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مذ کسسسرات 
الحاج محمد أمين الحسيني 


إعداد وتصنیف عبد الصكريم العمر 
امین سر المسكتب التنهيذي للهيئة المربية العئیا غلسطین 


الأ الي 





القدمة 


يتضمن هذا الكتاب صقحات من مذكرات رئيس ال رکة الوطنية القلسطينية» 
سماحة المغفور له الحاج محمد أمين الحسيتي» مفتي فلسطين الاکبر - رئيس الهيئة 
العريية العليا لفلسطین . رئيس المجلس الشرعيٍ الإسلامي - رئيس مؤثمر العالم 
موی کما یتضمن الکتاب ملا وثائقياً بنصوص رسمية دولية وعربية 

فلسطينية تتعلق بالقضية الفلسطينية وبعض القضايا العربية والاسلامیق مع بعض 
را والصور الفوتوغرافية التاريخية النادرة. وجمیعها تلقي الضوء على جزء من 
مسيرة هذا القائد التاريخي الکبیر. 


قسمت الكتاب ألى كلاثة فصول: 
- الفصل الأول: 


ويحوي موا لسيرة حياة سماحة ا مفتي و هجرته الاخضطرارية من موطنه فلسطین 
حيث لاحقته سلطات الاتتداب البريطاني على فلسطین» و حاصرت بقواتها العسكرية 
منزله الکائن فی حرم السجد الأقصى 0 لإلقاء القیض عليه محاولة بذلك وقف 
جهاده وكفاحه من أجل حرية واستقلال وطنه. 

دامت هجرته في سبیل وطنه فلسطین خُدة ثلائین عاماً فقد غادره معخفیاً بلابس 
بدوية بسيطة مهلهلة في تمام الساعة السايعة من مساء التأمن من شعبان اديت ه 
الموافق ۱۳ أكتوير ۱۹۳۷ء متوجهاً إلى لبنان وعاد إليه في صبيحة بوم الأربعاء 
العشرين من ذي القعدة ۱۳۸٦‏ ه الوأفق الأول من آذار ۷٦۱۹ء‏ حیث هبطت 
الطاثرة التي تقل سماحته في مطار القدس قادماً من بیروت» ایستاثف جهاده و کقاحه 

من أجل تحریر فلسطين. 


يحتوي الفصل الأول سیرته التضالية منذ غادر القدس عام ۷ حتی نهاية 
ا۔حرب العالية الثانية» ومخادرته اني بعك سقوطها في أيدي لماع إلى فرنسا حیث 


أعتقل في باریس. 


مذکرات میگ میں للحسینی 


۔ الفصل الثاني: 
ويشمل الوقائع والأحداث والتطورات التي مرت بالقضية الفلسطينية: منذ عودته 
إلى الوطن العربي» هربأمن السجن في باریس متوجها إلى القاهرة عام ۰۱۹۶۲ 


الفصل النالث: 

يحتوي على وقائم کفاح الشعب الفلسطيني وجهاده منذ عودة ال مفتي إلى مصر 
وحتی حدوث نكبة عام ۱۹۸ 

انتهت الذ كرات باحر محر كة في مدينة صفد وسقوطها بأيدي الأعداء بتاريخ 
۰۹۸۰ء 

باشر الفتي نشر مذ کراته في مجلة (فلسطین) وهي نشرة دورية تشرف عليها الهيعة 
العربية العلیا لفلسطین والناطقة الرسمية باسمها. وذلك على حلقات شهرية» صدرت 
الحلقة الأونى منها يتاريخ الأول من آیار ۱۹۷ الموافق الحرم ۱۳۸۷ العدد ۷۶ 

واستهل مذ كراته بحادث هجرته الاضطرارية من فلسطین بقوله: ولم تكن الهجرة 
من فلسطین من خطتیء ولاعطرت ببالي مغادرة یت الأقدس وشرها من عدت آلوطن 
وربوعه» وان كانت الأقطار المربية كلها وطنا للعربء لاعتقادي أن مكافحة الأعداء 
في داخل الیلاد أولى وأجدى. وأنه أ یجوز جاهد آن بهجر وطلنه أو پت زحزح عن 
میدان کقاحه الا مظعلا مرغماً لأمر هو في صالح القضية التي يجاهد في سبیلها». 
تاريخ شهري حزیران وتموز ۱۹۷۰ (عددان في عدد واحد). 

وكأن رحمه الله يدوت مف کراته ويحضرها للنشر بخط پذدهه ويدفعها الن الطياعة 
على الآلة الکاتبت» ثم يعود لتدقيقها ثانية ويؤشر عليها بتوقيعه قبل أن ترسل التشرء 
وكات من عادته أن ينقل إلى الورق ما سبق ودوته بالمختصر فى حینه من دفتر صغير 
يحمله في جییه ويدون فيه بدقه مواعيده والأحداث أو الأمور التي تتعلق بمهامه 
الوطنية. وكان يعد مذكراته بهذه الطریقق آعذا بعين الاعتبار تتابع الحلقات افشورة 
في امجلة المذكورةء مع الأحعفاظ بريد من الحلقات الجاهزة والمعدة للنشرء للحالات 
التي يتعذر عليه دفعها إلى المطبعة. 

انتقل المغفور له الحاج محمد آمين الحسيني إلى جوار ريه في الرابع من تموز 
۶٤ء٤‏ و کانت مجلة (فلسطین) قد اصدرت عددها رقم ۱۰۰ في الاول من تموز 








8 م الواقق جمادی الآخرة ٤‏ ۱۳۹ ه متضمناً الحلقة ٦٦‏ من مذ کراته وتابمت 
الهيعة العربية العلیا لفلسطین تشر ما تركه مماحة الغفور له ا حاج أمين ا حسیني من 
حلقات مؤشر علیها بتوقیعه وعددها عشر حلقات انتهت في العدد ۱۷۱ - ۱۷۲ 
كما اشرت سابقاً. 

وتری أن الحلقة الأحيرة من الذ کرات ورقمها ۷۰ احتوث آخحر ما دوته هو بنقسه 
عن محر کة مدينة صفد» وسقوط الدينة کان صبيحة اليوع الثاني من رجپ ۱۳۲۷ 
الموافق العاشر من شهر أيار ۱۹۶۸ عء وأنتهت بذلك وثائق الراحل الكبير الموثقة. 
و بمعنتى لحر دون الفتي مله عا يغطي الفترة الواقعة هأ بین يوم مغادرته بيك عو 
في ۱۳ آکتویر ۱۹۳۷ وحتی معركة مدينة صفد وسقوطها بيد الأعداء في العاشر من 


آیار ۱۹6۸ وقبل الاعلان عن إقامة کیان العدو (إسرائيل) في النامس عشر من أیار 
۰۸ ۔ 


علا لا يمن بأن سای اقید جساسل تاريخي لبعد من هام ۱۹۳۷ وانتھی 

عام ۸ وهو یسرد مف کراته» ققد استملرد وشرح ما تناس 3 مسر ة 
اٹ التي عاصرعاء أو ذات الصلة بقضيته الوطنية. فالذ كرات من آونها حتی 

آعرها هي مسیرة نضال وکفاح الشعب الفلسطيني. 

وحرفدے اشد الترص» على بقل كل ما جاء عن حیاته وسیرته الذائية یت 
بكل دقة وأمانة دون أي تدخل أو زيادة أو نقصانء ماعدا بعض ا حواشی التوضيحية 
والتی اقتضتها ضرورة النشر ومرور الزمن. 

وحرصاً على هذا التراث ا شرف والقيم وعلی المسيرة الكفاحية لشعب فلسطین 
وحركته الوطنية» بقيادة الغفور له ا حاج أمين الحسيني» من الاندثار مع مرور الزمن» 
ولإنارة السبيل أمام من فاتهم الاطلاع عليهاء عمدت إلى جمعها وإصدارها في هذا 
الکتاب. 

ولا أزعم بأني جمعت کل ما یتعلق بالرجل العظيم فقد جمعت بالاضافة إلى 
مذ کراته أكبر قدر من الوثائق المتعلقة باخ ركة الوطنية الفلسطينية برثاسة المقتي وقيادته 
المباشرة لها و جمیعها تبن جهاد الرجل و کفاحه یت وغريا وإسلامياً و تیچ 
طريقها إلى النشر في الستقبل يإذن الله. 

ويقيتي بان چ تراث الفتي» هو جمع وحقظ لتراث فلسطین والامة العربية 
والإسلاميق وينيغي ان تقوم یه جماعة من الباسشین والورخین اتغلصین الصادقین تتوافر 


ا و سس ی تسیب سید 


TO: ببصیحب‎ 21-۲1۱ (0 





متکرات كحك امید الحسينی 


على وضع کامل تاريخه وأعماله ولتخطي مرحلة من التضال زادت على خمسین عاماً 

من جل احق والحرية والاستقلال. فما زالت دفاتر الفتي ووثائقه دون جمع مدروس 
بقصد التوثيق والتأريخ» أشير پا حاح إلى ضرورة جمع هذا التراث من قبل معئيين ثقات 
ولتفصي کل الحقائق حولها. 


قست بهذا العملء لا لتمجيد وتخليد المغقور له ا حاج محمد أمين ا حسینيء فهو 
غني عن التمجيد والتخلید وهو فخر لفلسطين والعرب والسلمین ولكل أحرار العالم. 
فقد كان رحمه الله وسيظل أنبل من عمل بصدق وجد لدرء الأخطار عن فلسطين 
والوطن العريي» کان وسيظل أعمق الناس إدراكاً الحقيقة اإلخطر الصهيوني» وأكثرهم 
فعالية في الکفاح والتضال ضد تلك الأخطار. 


لقد شا ركت في تحمل نصيبي التواضع من الکقاح مع الخركة الوطنية الفلسطينية 
لعدة عقود من الزمن» وكان لی شرف النضال مع شيخ اا رئيس الهيكة العربية 
العليا لقلسطين الغقور له ا حاج محمد أمين السيني وبحكم موقعي في الهيئة العريية 
العليا الغلسطينء كنت على مقرية من القائد الکبین و الصادق. فقد عرفته قائداً 
معلماء متواضعاً متسامحاأء رفيع التهذيب ذا وداعة ترتسم على قسمات وجهه كانت 
جماهير الشعب الفلسطيني قد أنشدت وهز- جت إسيف الدين الحاج أمين) إذ کان 
الرجل أغنية على شفاه الشباب والصباياء والأمل الذي يداعب خیال الرجال» وكان 
كل من حوله يدعونه بصدق (بالوالد). 

عرفته مياشرة وعشت معه سنوات طوال» ولن أتحدث عن مواقفه الوطنية وصلايته 
وشجاعتهء فقد كتب فيه الكثير الکثیر» وقيل عنه الكثير الكثير» ولکن أجد لزاماً عل 
ووفاء لذ كراه العطرة المشرفة» بعد أن كاد يغيب جهاده وكفاحه أن أذكره وأشيد 
مزایاہ ووطنيته» وأن أشيد بحسن معشره ودماثة حلقه وشديد أهتمامه وعنایعه بأمور 
الناس الخاصة والعامة وليبقى في الذهن والذاكرة. 

لقد عرف عن الغفور له الفتي بأنه الرجل المعظم والنظم الدقيق کل الدقت 
يشرف على أمور الادارة ويتابعها عن کثب» ويعتبر الإدارة والنظام دعامتين 
أساسيتين في إدارة الصراع. کان رحمه الله حضاریا متققاً على مستوی رفيع عميق 
التفكير وقوراء حوت مكتبته ات الكتب في مختلف العلوم والثقاقات والأديان 
واللعات» رياضياً وفارساً یعشق يعشق الخيل» 5-5 یجید الرمايت ویقی حتی آخر آیام حیاته 
يارس الرياضة يومياً. 


في هذ! الظرف العصیب. وفي آیام الردة عن الط الوطني السلیم والحق البین» 
لشعبنا وأمتتا العربیة وفي زمن قل فيه الوفاء لا-حرار الام في زمن التفریط وتفرق 
الكلمة والتخاذل والاستسلام اعدا وفي زمن السازل عن الحقوق في السيادة 
على الأرضء أقدم مفتي فلسطين الأكبرء قدوة للاجیال المتحررة من عقد النوف» 
والمتطلعة إلى الرية والاستقلال» والخزي والعار ولعنة التاريخ للطغاة والمزورين 
والستسلمین. 

وأخخيراً فزني إذ أقدم للقارىء الکرم هذا الکتاب الذي جمعته من أوراق مبعثرة 
کادٹ تندثر» ومضى عليها عشرات الستين وبذلت الجهد في الحفاظ عليهاء وزيادة 
في احرص عليها عزمت على نشرها لتبقى شعلة النضال مضاءة يإذن الله. 

ولا يسعني إلا أن سمل عرفاني واعتزازي بجهود جمیع الأخوة الذين شعجعوتي 
على القيام بهذا العمل» أو أسهموا باجازه وعلی رأسهم الأخ الصديق المناضل 
الد کتور طلال ناجي» والذین سأهموأ بجهودهم المشكورة في الإعداد الشاق 
والطویل لهذا الکتاب» وأحص منهم الصدیق الیاحث حمید مجید الربيعي 
والهندس فؤاد یوسف. 

والله من وراء القصد 


عبد الكريم العمر 

آمین سر ا مكتب التتفیذي 

للهيئة العربية العليا لفلسطين 
دمشق في ۱۹۹۹/۷/۵ 








عهد وميناق 





قضية هله الاد اافسةء وکنت تلایا 
عرضة خختلف وسائل الإغراء والترغيب 
حیناء والتهديد والإرهاب آحیاناه وفي 
سبیل خیرھا وصالح شعبها العربي حملت 
مضطر1 عتاع السير في الدروب الشاقة 
الوعرةء كما فلت شقاء ا حياة في أشد 
الظروف خطراً ورهية» وحملت وإخواني 
الجاهدين أمائة هذه القضية يكل ما 
انطوت عليه ضمائرئا من صدق وإخلاص 
وروح فداءء ولیس من خلقي ولا في 
إمكانى أن افرط في هذه الأمانة وأسلمها 
للذين بریدون أن یضیموها وبييعوها 
رخيصة للأعدلى ولا أن أتتكر للك 
الصفوة اختارة من الشهداء الأبرار الذين 
جادوا بأرواحهم الطاهرة وأراقوا دماعهم 
الركية على أرض فلسطين القذسة» ولن 
اعم حیاتی بخيانة هذه الأمة في قضيتها 
الوطنية رغم كل ما آتوقعه» وما مست 
بوادره من مؤامرات ومکائد بحیکها 
الأعداء ولعملاءء لي ولإخواتی 
الصابرین اخلصین» والله حير الشاهدین» 
وهو حسبنا ويم ال وکیل۔ 


محمد أمين اخسيني 


۹ سسس سس وميس اس سس 








القسم الأول 


موجر سيرة حياة 
السيد محمد أمين الحسيني فضتي فلسطين الأمكبر (*) 


نشأته: 


ولد السيد محمد أمين الحسيني في القدس عام ۱۸۹۷ء وتلقی تعلیمه الأولي 
والثانوي في القدس» ودرس أيضاً 2 الشرعية واللغتین العربية والفرنسية على أيدي 
أساتذة حصوصيين» ثم التحق بالجامع الأزهر بمصرء ویدار الدعوة والارشاد التي 
آسسها الرحوم العلامة 8 محمد رشيد رضا صاحب زاشار)» وكات يحضر خلال 
ذلك الدروس وا حاضرات في كلية الآداب (بالجامعة المصرية)» التي أصبحت الآن 
جامعة القأهرةء وخلال دراسته في مصر کان دائم الاتصال بر جالافها ویزعماء العر نب 
والمسلمين» يسمع منهم ويأخذ عنهمء ويبادل وإياهم الاراء في شق شوون الأمة العربية 
والعالم الإسلامي» وما يؤدي إلى نهضتهما وحریتهما وتقاذهماً من الاستعمار 
الأجنبي» ولا عاد إلى فلسطين» ظل على اتصال وثیق برجالات الأمة العربية والعالم 
الاسلامي» وفي ا حرب العالية الأولى تخرج ضابطاً في ا جیش العشماني في استاتبول؛ 
والتحق بالفرقة ٦٤‏ التي كانت مرابطة في ولاية (آزمیی)» ولا وضعت ا حرب آوزارها 
عاد إلى فلسطین» » ليستقبل عھداً جديداً من الکفاح والنضال في سبيل وطنه فلسطین 
وأمته ألعربية» التي عدا عليها الاستعمار الأوروبي الغاشم» وثیعمل على تأليف 
اجمعیات والأندية العلمية والثقافية والسیاسیة وفي طليعتها النادي العربي وكلية 
روضة العارف بالقدس» ويث روح النهضة وا حریة في شبان العربء ولیسمل بصورة 
خاصة على مقاومة الا تتداب البريطاني ووعد بلغور الذي نص على حجعل فلسطين وطتاً 
قوسا للیهود» ولیقود اح رکھ لو طتية الفلسطييية» و سط تیار ات السياسة الأجنبية 
ا لخطیرةء ولیقاوم الخركة الصهيونية واليهودية العالميةق» مقاومة اج تعرف حوادقف ولا 


5 


تخضع لأية مؤثرا إت أو مغريات. 





() شرت في مبلة «فلسطین» العدد رقم ۱٦١‏ تاریخ آب ۰٤‏ ۔ 


5 تسب 





مذکرات مح امیت. الحتینئی 
الکفاح في سبیل فلسطین: 


نشبت ثورة القدس الأولی في نیسان عام ۱۹۲۰ التي قادها سماحته» على و 
قریق من شبان القدس وجمهرة ألشعب الفلسطيني» خلال احتفالات عوسم 11 
موسی» وتشكلت محكمة عسكرية بريطانية لشحاكمة المتهمين باثارتهاء وصدر الم 
عليه غيابياً بالسجن عشر سنين بالاشغال الشاقت لکنه كان قد تمكن من الافلات. 
قبضة الستعمرین» واتصل برجالات القبائل وزعماء العشأئرء کبئي صخر وا حویسژ 
وبني عطية وآل الفایز وآل الطراونة وآل اجالي وغيرهمء لتوحید العمل في سبيل الى 
عن قلسطين» ثم انتقل إلى سورية اول عهدها بالاستقلال» حيث كان مجال الم 
فيها واسعاً في سبیل القضية الفلسطينية» واشترك مع عدد من رجالات فلسطون 
المؤتمر السوري الفلسطيني الذي أنعقد في دمشق وأعلن استقلال سورية. 

ولا أحتل الفرنسيون سورة بالقوات المسلحة وقضوا على استقلالهاء اقد 
سماحته إلى صحراء سوریقۂ وعاش قيها منة عمل حلا لها على الاتصال بز 
القبائل العربية فيهاء إلى ان آلخي ا حکم الصادر عليه فعاد إلى فلسطین؛ وتولی مدع 
الافتاء عام ۱٩۲۱‏ خلفاً لشقيقه الرحوم السید محمد کامل الحسيني. 


في رئاسة انجلس الاسلامي: 


ثم انتخب سماسته عام ۱٩۲۲‏ رئیسا للمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى له 
شوون الأوقاف وا حاکم الشرعية الإسلاميةء فاصلح ادارتها ونظم شژونھاء وح 
على صيانة أراضي فلسطین من التسرب إلى آيدي الصهیونین الطامعین وة 
السياسة الاستعمارية وانطامع اليهودية آشد عقاوم واضطلع بعبء الحركة الوه 
الفلسطينية» اضطلاعاً كاملا وعمل على عقد المؤتمرات الفلسطينية» والمؤتمر 
الإسلامية» وتشكيل اللجان التنفيذية» وإرسال الوفود السياسية إلى العالم الا 
والوفود الإسلامية» إلى الأقطار الاسلاميت واشترك بنفسه مراراً على رأس وفود مت 
إلى الأقطار العربية والاسلامية» كمصر والعراق وسورية وإمارات ا حلیج وإیران واد 
وافغانستان: لاطلاع العالمين العربي والاسلامي على ظلامة فلسطینء واستنهاض ال 
لإنقاذها من الخطر اليهودي والاستعمار البریطانی» وبادر إلى عمارة السجد الا قد 
اثبارك الذي كان في حطر الانهيار» وا انتهت العمارة جری الاحتفال الرس 
بحضور وفود من العالمين العريي وال سلامي. 





بشت: ۹ 8 ا ا يمت 


في الوفد الفلسطيني إلى لندن: 

وفي عام ۱۹۳۰ اشترك سماحته في الوفد الفلسطيني إلى لندنء لمفاوضة الحكومة 
البريطائية بشأن قضية فلسطین وتحقيق مطالب الشعب الفلسطینیء ثم توجه إلى 
سويسرة واجتمع بالسير اريك روموند الأمين العام للجنة الانتدابات وبعدد من كيار 
رجال السياسة فیها وباحلهم في شأن القضية القلسطينية. 

عقد مؤقر العالم الاسلامي وجعل قضية فلسطین قضية عالیة: 

وقد عمل سماحته جاهداً لاخراج قضية فلسطین من ایز ا حلي الضيق» الذي 
كانت السياسة البريطاتية اليهودية تعمل لحصرمھا فی إلى نطاق العالمين العربي 
والإسلامي الواسع» وجح في ذلك إلى حد کب إذ لم تعد قضية فلسطين قضية 
محلية» بل أصبحت قضية العالمين العربي والإسلامي بأسرهماء وفي سبيل ذلك دعا 
سماسته إلى عمد اور الإسلامي العام في بیت المقدس عام ۲ ٩‏ ۱+ الذي جر ۵ 
مندوبون هن کافة الأقطار الإأسلامية» للدظر فيما يهدد قلسطين» من مطامع أليهود 
الدينية في السجد الأقصى البارك ومطامعهم السياسية الرامية إلى تحويل فلسطین إلى 
دولة يهودية. وکان هذا الوتمر آول مؤتمر من نوعه یجمع عددا کبیرا من رجالات 
العالم الاسلامي من مختلف للاقطار: من فلسطین: وسوريت ولینان» والعراق» 
والسعوديةء والیمن» ومصرء وئیبیاء وتونس» والجزائرء وانغرب» ومسلمي أوروبا في 
بلاد البلقان» کالیو شناق وغیرهم» وتر کیاه ومسلمي روسپأ وتر کستان» ومسلمي 
الهند» وإندونيسيا والصين وبعض الأقطار الإفريقية الإسلامیق ولا نشبت ثورة فلسطين 
عام ۱۹۲۹ آثبت سماسته أمام لجئة التحقيق اليريطانية برئاسة السير وولتر شوء أن 
اليهود حاولو! رشوته بنصف مليون جنيه؛ لیفرط لهم في حقوق ليست لهم في مكان 
البراق الشریف؛ وكان اليهود حیتعلء قد طالبوا ملحأ کمته؛ واعتبروه مسٹولا عن 
القورات التعاقبة التي كان الفلسطینیون يقومون بها ضدهم. 

في وفد الصلح بين السعودية واليمن: 

وفي عام ۱۹۳۶ الذي نشبت فيه ا حرب بين المملكة العربية السعودية» والمملكة 
المتوكلية أليمتية» بادر سماحته بصفته رئيس موّغر العالم الإسلامي» تاليف وقد من 
السادة هاشم الاتاسي و يسن جمهورية سورية الاسبق» والامیر شكيب» ارسلانء 
ومحمف علي علوبة باشاء الوزير تتصري وألامين العام السابق خزرب الا حرار 


۷¥ شیر سس بت سس سس دیس یت 





منگرات محمد آمیت الحدتيتي 


الذستوریین (وقد توفاهم الله جمیعای واشترك سماأاحته پنقسه في الوفد المد کوں 
لوقف اخرب واصلاج ذات البین بين الدولتين العربيتين الاسلامیتن» وتوجه الوفد إلى 
المملكة السعودية ثم إلى الملکة آليمتية» وقد اقترنت مساعي الوفد بالتوفیقء وم 
آلصلح ین الطرقین وحقنت الدماء 


في رئاسة اللجدة العربية العلیا لفلسطین: 


وا حدثت ثورة فلسطین الکبری عام ۱۹۳۰ اشختِ سماحته یاجماع أحزاب 
فلسطين» لرئاسة اللجنة العربية العلياء التي أدار ت دقة الئور رة في البلاد في أشد الأوقات 
مور واضطلع بالعسيام كام واستمرت الثورة ستة م کاملت وأنتهت بعد حل 
ملوك العرب وأمراثهم» كما هو معروف» بنداء وجهوه إلى سماحتهء واعدين فيه بأن 
تعمل بريطانيا على إنصاف العرب. 


ولكن حدث عقب ذلك إن وضعت اللجنة البريطائية» برئاسة اللورد بيل» تقريرها 
طوقت دار اللجنة العربية العلیا بالقدس: لے لطر عليه وقيض الله له 
النجاة والاعتصام بداره داخل أسوار الحرم القدسيٍ الشریف مدة أربعة آشهن وخلال 
ذلك القت السئطات البريطانية القبض على بعض أعضاء اللجنة العربية العلياء ونفتهم 
إلى جزر سيشيل» لکن سماحته تمكن من النجاة مرة أخرى» إذ حرج خفية من 
فلسطين في زورق بحري صغير والتجأ إلى لينان. 


في ارب العالية الثانية: 


وا نشبت الحرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ء وضغطت بريطانيا على فرئسا 
لتسليمها سماحته» وشعر بذلك غادر لیتان ۶ إلى بغدآد وأقام بها نحو عام ونصف 
(علی راس عدد من كيار اجاهدین الفلسطينيين الذین التجأوا إلى ۳ ال دائباً على 
العمل في سبیل قضية فلسطین والقضایا العربية والإسلامية» إلى ان نشبت ثورة العراق 
عام ۱٩۹۶4۱‏ ضد التدحل العسکري البريطاني. 


۱۸ 





في ژیران وآوروبا: 


وا أوشك الإنكليز أن يحتلوا العراف أضطر سماحته للخروج إلى إيران» مع قادة 
الثورة العراقية وعدد من مجاهدي فلسطين وسورية والعراق» ولا احتلت و 
البريطانية والروسية إيران تعقيته السلطات البريطائية» وأعلن الماريشال ويفل جائز 
عشرين ألف جنیه استرليني أن برشد إليهء لکن الله تعالی سهل لسماحته ا 
فتمکن من السفر متشقياً إلى آوروباء بت أن رفضت تراكيأ قبو له لاج ساسا عمالاة 
منها ینت في ذلك الحين. 


اعتراف او لق 4 العربية سک إلى أن اعتقلته 00 
الغرنسيق أثر حرو جه من المانيا بعد آنهیارها. 


الصهيونيون يطالبون بمحاكمته: 

وكانت المنظمات الصهيونية الاستعمارية تسعی ثتقدم سماحته إلى (محكمة 
نو رمبر ع)» واته حرض السلطات النازية في الايا علال ارب على إيادة الیهود. 
وكذلك حاولت الحكومة الیو سل فية توجيه مثل هذه التهمة إلى سماحتف؛ بحجة 
عمله علی تألیف فرق عسکرية له من مسلمي البوستة. والواقع أن النازيين لم 
یکونوا في حاجة إلى تحریض من أحد للانتقام من البهود» الذین خانوا المانيا في ا حرب 
العالمية ۳ وتوأطکوا مع بریطانیا و حلفائها علی القیام باعمال ااتخریب ويث 
الدعایات ار ة ضد. الانیاء في ذلك اخين. 


أما التهمة الأخرى فسییها ان سماحته ساعد مسلمي البوستة على تشکیل فرقتین 
عسكريتين من آهل البوسنة» للدفاع عن آنفسهم ضت هجمات اتعصابات الصر بيةء 
التي کائت بقيادة اجترال میخائیلوفیتش تفعذکِ ي مسلمير البوسنة دون مبررء حتی 
قتلت عشرات الألوف من رجالهم ونسائهم وأطفالهم فتاه ذریماً دون میں پسمیسییه 
التعصب الديني» وطمعاً في الاستیلاء على متلکاتهم» وتأكيداً لضم البوسنة إلى بلاد 
اأصرب نهائياً. 

وقد فشلت مساعي الصهيونيين واليوغوسلافيين ضد سماحتف بسبہب استتکار 
زعماء للسامین والرلي. العام العربي والاسلامي لهذه الساعي الأثيمة 
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مذکرات كمد امین الحسّيتي 
العودة إلى الوطن العربي ورئاسة الهيئة العربية العليا: 


وأخيراً تمكن سماحته من مغادرة فرنسا سراً إلى مصر صيف عام ١١۱۹ء‏ وكات 
هبوط سماحته إليها فجأة في أعقاب ا حرب العالیق مخترقاً کل وسائل المنع والرقابة» 
حادم مدوياً في العألمين العربي والاسلامي» وفي العالم اخارجي 


و کات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد اجتمعت فی بلودان صیف عام 
ل وتم الاتفاق مع النظمات السياسية الفلسطينية على تاليف (الهيثة العربية 
العليا لفلسطين) لقيادة ا ح رکة الوطنيت وقد احتفظت اللجنة السياسية» لسماحة 
الفتي, برئاسة الهيعة العربية العلیاء وسماحته ما يزال معتقلاً في فرنسا في ذلك 
انت 

وشارعت السلطات البريطانية تطالب باعتقال سماحته وعدم السماح له بھمارسة 
العمل السياسي لکن السلطات اخصرية» و فی ذلك اخین آکرمت وفادتء وأطلقت له 
حرية العمل وسرعان ما العف حوژه 1 فلسطين» ورحب متظطلمهھ زعماء الأقطار 
العربية والاسلامي و کانت دار سماحته ملتقی قادة ا حرکات الوطنية فى العالین 
العربي والاسلامي. 1 


استتاف الجهاد: 


وشرع سماحتهء بعد أن تولی الرئاسة الفعلية للهيعة العريية العلياء ینظم صفوف 
الفلسطيئيين» ویعمل على ٍ اسعناف الجهاد لتحرير فلسطین» ولا شبت کی سی 

ہین العرب والیهود فى آواحر عام ۰۱۹۷ آثر صدوز قرار الم التسحدة 
فلسطین في ۲۹ توفمیر من تلك السنةه شرع سماحته يدير حركة الجهاد الفلسطيني» 
مواصلاً العمل ليلا نهار وقام بتألیف «جیش الجهاد القدس» بقيادة القائد الشهید عبد 
المادر ا مخسيني؛ » واتصل بعدد من الدول العربية لامداد حر كة الجهاد الفلسطيني ببعض 
الضباط والفنيين» وقد أبلى الفلسطيئيون بلاء بویا في جهادهم الذي استمر ستة 
شهور» كسب الفلسطینیون خلالها معظم ا معارك التي دارت بينهم وبين الیهود» رغم 

قلة وسائل الکفاح التي كانت في آيدي اجاهدین الفلسطينيين» إذ! قورنت بوفرة 1 
لدی اليهود منهاء من آمدادات الدول الا ستعمارية التي كانت تساعدهم و دهم بکل 
وسائل الحرب والقتال» وبالفنیین من الرجال العسكريين. 


ج ی 





تدخل الدول العربية: 

ولا اشتركت الدول العريية في حرب فلسطین, ودخلت جیوشها آرض فلسطین 
فعلاً يوم ۱۰ مايو سنة ۱۹4۸ أسفر دخولها عن كارئة أليمة بسبب ما کات بینها من 
خلاف فی الرأي حول قضية فلسطين» وبسبب ما كانت تمارسه الدول ہیں 
من ضغط على ا حکومات العربية لصالح الصهیونیین, فوقعت كارثة فلسطين وتشرد 
مليون عربي فلسطيني» وقامت (إسرائيل) في صميم الوطن العربي كما هو معروف. 

ویعد. الكارثة التي اصیبت بها قضية فلسطین » استمر سماحته يعمل جاهداً في 
سبیل تخفیف هذه الكارئة ما بالدول الإسلامية والعربية للدفاع عن قضية 
فلسطین» ولتهيعة الأسباب والوسائل لتحریر الوطن السلیب. 


مقر العالم الاسلامي في كراتشي 
وفي عام ۱۹۰۱ دعي اتف راس مؤتمر العالم الاسلامي الذي آنعقد في 
كراتشي: وحضره ممثلون عن 5غ دولة إسلامية» وشعب إسلامي؛ وف عام ۱۹۵6۲ 
رأس سماحته مؤتمر علماء السلمين الديني الذي أتعقد في كراتشي أیضاء وحضره 
3 كبير من علماء المسلمين: دفیر عام ۱۵ سهک سما سته مور باندونخ على 
رأس وقد قلسطيني» » وكان لمساعيه أثر بارز في حمل المؤتمر الاسيوي الإفريقي على 
بحث قضية فلسطين. 


في لبدان مرة آخری: 

وفيما تلا ذلك من الاعوام استمر سماحته في نضاله» على راس الهيئة العربية العليا 
لفلسطین ومؤتمر العالم الإسلامي» عامل على إثارة قضیة فلسطين في احافل الدولية 
والاوساط الشعبية» وأرسل عدة وفود إلى الم السحدةء وإلى الأقطار الآسيوية 
والإفريقية» وإلى مختلف دول أوروبا وأمريكا لخدمة قضية فلسطين. 

وفي مایو ٦٦۱۹ء‏ زار سماحته الهندء تلبية لدعوة عظمة سلطان البهرة السابق 
المرحوم طاهر سیف الدین؛ لاخساح الججامعة الإسلامية في مذینة سورات» وفي هذه 


آثر حلة استقبل سماحته عدداً كبيرأ من الش‌خصیات الاسلامية المدعويين لحضور حقل 
اقعاح الرامعة الم كورةء وی سا البا کستانء وبحت مع زعمائها موضوع عقد 


مور العالم الإسلامي من أجل نصرة قضیة فلسطینء ثم زار الدیار ا حجازیة في موسم 


۳۱ 


متکرات شحك آمین الحتيني 


ا حجء واتصل بزعماء العالم الاسلامي لبحث القضية الفلسطينية وغیرها من قضایا 
العالم أو سلامي. 

في شمال افریقیا والأقطار الاسلامية: 

وفي نوقمبر ۱۹٦١‏ ری انت على رس وفد فلسطيني» ناو علی دعوة 
السیة زار تونس ا داعياً اسر قصضصیة ات 

وفي مایو - یونیو ۱۹٦١‏ رأس سماحته مور العالم الإسلامي الذي انعقدت دورته 
إ۔لنامسة بیغداد بحضور مندو ین عن را قطراً اسلامیا» وأعيد إنتمخأيه ویساً لهذأ 
اور 

وكذلك اشترك سماحته في مؤتمر الرايطة الاسلامية الذي أنعقد في مكة الکرمة 
في موسم 90 سنة ۱۳۸۸ هجرية - ۱۹۲ میلادیت بصفته أحد مؤسسي الرابطة 

وفي نوفمبر ۱۹٦٢‏ زار سماحته الجزائرء على اش وقد فلسطيتي» » تليية لدعوة 
حکومتها في عهدها الاستقلالي احتفالة بكرور ثماني سنوات على إعلان الثورة 
الجزائرية. 

وحلال عام ۱۹٦۳‏ زار سماحته المملكة العربية السعودية وسورية» وفي فبرایر عام 
۶ (خلال شهر رمضان) قام سماحته برحلة إلى ماليرياء تلبية لدعوة المؤتمر 
الاقليمي لمسلمي مالیزیا. 

وفي عام ء ۱۹ ۳ ۲ ۱٩‏ رس سما۔حتھ مور العالم الرسلامي الذي عقف دورته 
السادسة في (موقادیشو) عاصمة الصومال من ۱۹٦١/۱۲/۲۷‏ إلى ۱۹٩٥/۱/۲‏ 

وفي ۲۰ ذي الحجة ۱۳۸4 ه (۲۱ نیسان 1978م راس احتماع ا جلی 
التنفيذي لوتر العالم الاسلامي الذي أنعقد في مكة المكرمة. 

وفي عام ۱۹٦٦‏ استمر سماحته في عمله البارك في سبيل قضية فلسطین» وتتبيه 
الرأي ۳۹ م العربي والإسلامي إلى الؤامرة الصهيوئية الاستعمارية لتصفيتها. 

وفي مستهل شهر آذار عام ۷ ١‏ غاد سماحعہ ا الوطن الفلسطيني » بعد هجرة 
استمرت ثلاثين عاماً الا بضعة آشهن قضاها مجامداً في سبیل قضية فلسطین» 
واستقبل با حفاوة أليالغة. 





وقي ۱۲ محرم سنة ۱۳۸۷ ه (۲۲ ئيسان 2۱۹۱۷ راس سماحته اجتماع 
اجلس السفيذي لوتر العالم الاسلامي الذي آنعقد في کراتشي. 

وفی ۱۳ جمادی الاخرة ۱۳۸۷ ه ١5(‏ ایلول ۱5۹۲۷ رأس سماحته الدورة 
الطارئة لوتر العالم الاسلامي التي انعقدت في عمان خاصة بالقضية القلسطينية» 
بسبب الكارثة الجديدة التي حلت بالعائین المريي وال سلامي» باحتلال القوات 
الإسرائيلية المعتدية لبقية فلسطين وبيت المقدس. 

وفي السنوات التالیات آشترك مسماحته في اجتماعات !ا جلس العام لرابطة العالم 
الاسلامي في مكة الکرمق مستمرا في عمله في رئاسة مور العالم الاسلامي والهيعة 
,العربية العليا لفلسطون» ساعیا جهده لا فيه جمع كلمة السلمین والعرب» وتوئیق 
الروابط بينهم» ولاسیما الدفاع عن قضية فلسطین في ال حافل الدولية والاسلامية 
۱ والعربية» إلى إن اعتاره الله إلى جواره بعد ظهر امیس £ ۷ جمادی الا حرة ۶ ۱۳۵۹ 
الموافق /۱۹۷/۷ء فأثرت لوفاته جماهیر الشعب الفلسطيني والعالمين العربي 
والاسلامي» التي تقدر جهاد الفقید الکبیی واخلاصه وصلابته وثباته» كمأ تقدر قداءه 
وانجازاته الضخمة في سبيل توعية العرب والسلمین باحطار الاستعمار والصهيوتية 
واصراره على التصدي للكيان الصهيوني الدخحیل واقتلاع جذوره من فلسطین 
وأاستنقاذ المديئة القدسة ومسجدها الاقصی البارك من برائن البهود ا جرمین. 

O O O 


ا ا ۳ 





القسم الثاني 





صفحات من مذدكرات اليد محمد مین الحسيني 


قدمنا في القسم الأول نبذة مختصرة عن حياة وتاریخ سماحة القتي الأكبر 
لفلسطين الحاج محمد امین الحسيني» رئيس الهيئة العربية العلیا لفلسطون ورئیس 
انجلس الإسلامي الأعلى ورئيس مؤتمر المالم الإسلامي» وفيما يلي وقائع مذكراته التي 
حطها بيده الكريمة» وهي صفحات مضيثة من تاريخ جهاده و کفاح شعبنا العربي 
الفلسطيني في أحلك فترة مرت بها البلاد العريية والإسلامية» نتشرها ليحيط بها 
النشئع القلسطيتي والعريي وسائر المسلمين؛ من لم یتوافر له الاطلاع على النواحي 
الدقيقة من تاریخ القضية الفلسطينية» شخاصة ويجري اليوم عملا سیڈسیا يخي طمس 
وقائع ونضال الشعب الفلسطینی ومواقفه الحقيقية من قيام الكيان الصهيوني» والنوایا 
الفعلية للاستعمار البريطاني والامريكي من إقامة هذا الكيان في القلب من الوطن 
العربي» فتأني مذ كرات الفتي الأ كبر لفلسطین ورئيس اجلس الاسلامي الاعلى الحاج 
محمد أمين ا حسینی لتميط اللثام عن كل حلقات التآمر التي واجهتها القضية الوطنية 
تلشمب العربي الفلسطيني منذ ۱۹۲۰ حتى ۰۱۹6۸ سنة الدكبة» وتشتمل المذكرات 
على سرد و تحلیل علمي عمیق ورصد دقیق للاحداث والادوار التي مرت بها القضیت 
وأهم الوقائع التي حقلت بها حياة سماحته, والتي كانت مکرسة لإنقاذ فلسطین 
وخحدمة قضايا الآمة العريية والإسلامية. وإلى جانب المذكرات نورد في وقت لاحق 
وقائع الومراٹ واللقاعات الصححفية و يحض مراسلاته التي إستطعنا ا حفاظ عليها. 


الهجرة من فلسطین: 


لم تكن الهجرة من فلسطین من خحطتي» ولا حطرت بالي مغادرة بيت القدس 
وغیرها من مدن الوطن وربوعه - ون كانت الاقطار العربية كلها وطنا للعرب - 
لاعتقادي أن مكافحة الأعداء في داخحل البلاد لأولى وأجدى» وآنه ۴ يجوز شاهد أن 
يهجر وطنی أو أن يت ز حزح عن میدان كفاحه. إلا مقعلا مرغماً پک عو في صالح 
القضية التي يجاهد في سبيلها. وقد كنت قبیل العدوان الذي حدث بسیب قضية 


و ۲ 








مذکرات ئحگہ اميف الحسيدتي 


«لبرای(» مومع السفر إلى أورياء وقد آعددت إلعدة لجلا السقرة حتی إلى ۔حصلت 
على سمات السفر (التأشيرات) من مثلي الدول التي كنت سأزورها أو آمر بها. 

فلما ظهرت بوادر الشر الذي كان يبيته اليهود حیتشذ» شعرت بخطورة الوقف 
وبضرورة بقائي في الوطن» فعدلت عن السفر وجابهت الخطر -حتى انجلت ا مع ركة عن 
نصر مبین تلعرب» وحذلان مهین للیهود. وا قامت -جنة برلانية بريطانية برياسة السير 
وولتر شو (قاضی قضاة سابق) بزيارة فلسطین للتحقیق في اساب تلك الثورة التي وقع 
فيها عدد کبیر من القتلی واج رحیء حاول محأمو الیهود امام تلك اللجتق (و کان 
يرأسها السیر بويد مریان وهو محام بريطاني شهیر استقدمه الیهود حصیصا من 
بريطانيا)» أن يحملوني وزر الدماء الهراقق مبرهنین على ذلك با كنت هيأته من 
وسائل السفرء وزاعمين أني كنت على علم بالمعركة» بل وأني بعدما أحكمت تدییرها 
حاولت الخروج من فلسطين لا حلص من وزارها» ولکن او ادث داهمتني» بزعمهم؛ 
وحالت دون إفلاتي. وقد کان جوايي الذي رددت به علی مزاعمهم: الى كنت حقا 
على وش السفرء فلما شعرت بالشر الذي بیتموه و الکید الذي کد وه عدلت عن 
السفر و بقیست ء وحتی لو كنت لحر جت لسارعت بالعودة إلى اليلاد لأواجه عدوانکم 
لیت على موطني» ولأتحمل السئولية كاملة في هذا الوقف. 

وحيئما قلت هذا القولء لم أكن أظن آئی سأضطر لهجرة موطني بعد ثمانية عوام 
أي بعد عام من نشوب ثورة عام (۱۹۳). تلك الثورة الكبرى التي استمرت ستة 
أشهر ورافقها الإضراب الفلسطيني العظيم الذي بهر العالم» ثم وققه نتيجة تدحل 
ملوك العرب وقيامهم بالوساطة لدى بریطانیا لإقداعها بانصاف العرب الفلسطینیین. 
وفيما يلي الرسالة البرقية التي أرسلها إلى ملوك العرب وهي بتوقيع المغقور لهم الملك 
اليمن والأمير عبد الله بن 4 حسین أمير شرق الأردن (ولم يكن شرق الأردن قد أصبح 
مملكة حیعذ)» وهي مورخة في ۲۲ رجب سنة ۱۳۰۵۰ ه الموافق :19175/1١/4‏ 

«حضرة رئيس اللجنة العربية العلياء إلى ابنائنا عرب فلسطین!.. 


لقد تن كثيراً للحالة السائدة في فلسطين. فنحن بالاتفاق مع إخواننا ملوك العرب 


(ه) البراق: وهو الجدار الغربي لامسجد الأقصى البارك؛ ویدعی البراق النبوي الشريف ريزعم اليهود زوراً 
يأنه حائط البکی لاقامة هيكلهم الزعوم على أنقاضه. 


۹ ا م 





صدیقتنا ا حکومة اليريطانية ورغبتها العلنة لتحقيق العدل وثقوا بأنتا ستواصل السعي 
في سبیل مساعدتکم». 

وعلی أثر ورود هذه الرسائل البرقية اجتمعت اللجنة العربية العلیا لفلسطین وبشت 
الحالة بحٹا دقيقا وقررت وقف الاضراب العام ودعوة عرب فلسطین إلى السكينة 
وإنهاء الثورة ا من الساعة الثامنة صباح الاثنين الواقع في ۲۲ رجب سنة ۶٣۳٣ھ‏ 
الموافق ۳ تشرین الأول (اکتویں) c17‏ ووجھت بللكث نداء عاما للشعب 
الفلسطيني . 

و کان ما دهش له الراقبون الأجانب أن الاضراب الذي استمر ستة أشهر كاملة 
شمل خلالها فلسطین بأسرها مدنها وقراهاء قد آنتهی» وكذلك أوقف اطلاق النیران 
في الدقيقة امددة في منشور اللجنة العربية العلیاء فدل ذلك على دقة النظام وعدی 
الطاعة والانسجام بین أهل فلسطين في تلك الأيام. 

وا وقفت المعركة بقيام تلك الهدنة التي كان القصد منها اتاحة الفرص للدول 
العربية المفاوضة بريطانيا على حل قضية فلسطين حلاً عادلاء رأت اللجنة العربية العليا 
أن تبعث بوفود إلى الأقطار العربية حادثة ذوي الشأن فيها فيما يتعلق بالاتصال باللجنة 
الملكية التي قررت الحكومة البريطانية ایفادھا برياسة اللورد بیل إلى فلسطين تلتحقیق 
في أسباب الثورة وتقديم تواصیها بماد اس مسا . وقد أوفدت اللجنة العربية 
لهذه الغاية وفودا إلى الرياض ودمشق وبغداد و کانت اللجنة العربية وعرب فلسطين 
يميلون إلى مقاطعة هذه اللجتة البريطانية لكنهم لم يسعهم بعد استشارة الملوك 
والرؤساء العرب إلا التزول على رأيهم والاتصال بها. 

وفي ۲۳ حزیران (يونيو) ۱۹۳۷ قدمت اللجنة الملكية تقريرها إلى ملك بريطانياء 
ثم تواترت الشائعات عن استكمال تقرير اللجنة على تصيحة للحكومة البريطانية 

ولال هذه الفترة قد سافرت إلى المملكة العربية السعودية مع وفد زاملتی فيه 
الأستاذ محمد عزة دروزة والمغفور لهما رياض الصلح والشيخ محمد كامل القصاب 
منتھزین فرصة الحج لمقابلة المغفور له الك عبد العزيز آل سعودء ولبسط قضية فلسطين 
وشرح طلامتها جاج بيك الله الحرام. . . ومع ان قضية فلسطين کانت القضية 
الاساسية التي قدم الوفد من جنها وهي شغله الشاغل وهمه الأولء قانها لم تحل دون 
أهتيامه بموضوع الو سحدة العربية ومحادثة اللك عبد العزیز وصفوة ة رجال الدولة بشأن 


¥ 


مذکراٹ محگ امین الحنيني, 

وضرورة العمل لتحقیقها.. وقد آبدی الملك استعداده لبذل الجهد في سبیل تحقيق هذه 
الغاية ڈائلی: وعهد إلى رحمه أله شخصیا أن آحادث ا حکومة العراقية بشأنها (وكنت 
سجسست تفه تین ا پرثراں 


:۳ 0 حاداحمحد ال 4 هصق اٹم س پیل" 
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تمريعلة مشروع التقسیم 
چوجب التقریر الذي وضعته اللجنة الملكية البريطانية نة يبل) سنة ۱۹۳۷ 


YA 





ویعد عودة ذلك الوفد. آلفنا وقداً أحر لزيارة سورية زاملني قيه السادة حسن آبو 
السعود وميد ای درويس ومحمك العفيقي. فقابلتا رئيس الجمهورية السین. هاشم 
الاناسي وأركان الدولة السورية الجديدة التي تسلمت الحكم أثر معاهدة .)۱۹۳٦(‏ 
ولم كت طوبلا في سورية إذ وصاعا اعار مقلقة عن فلسطین کو تشير إلى أن بريطانيا 
قد رکیت راسهاً وانهاً ب في اناد وسائل الشنة والشف وستقمع يالقوة کل 
حر كة وطنية وتخمد کل نأمة تحرریة وانها شارعه في اعتقال اا الفلسطینیی. 
فبادرنا بالعودة إلى فلسطین مسرعين جابھة هذا الوقف العدواني الاستعماري. وقد 
استخربت السلطات البر يطانية عودتنا وکانت تظن آنا انتهزنا ار للنجاة بأنفسنا 
من نقمتها وانقضت فترة من الزمن بذل الانکلیز خلالها آقصی جهودهم في الساومة 
والإغراء متوسلین بوسائل ووسائط كثيرة. 

ولا فشلوا في التأثير علي بوسائل الإغراء والوعد عمدوا إلى التهديد والوعيد 

فأرسل إل مدير اخابرات العسكرية البريطانية حینعذہ المستر «دومفیل» عدة رسائل 

شفویة مع بضعة آشخاص من أصدقائه ووسطائه كان آحرها رسالة قال فيها: وإن 
الا نکلیز في سبیل مصأ حھم ومصلحة الامبراطورية یفعلوت کل شی بیطشوت 
ويقتلون ولا يبالون ياقتواف أي عمل» فانصحك ألا تعاند» وأن ترفق بنفسك وبآلك 
وين معلث. 

فلما یکسوا من جدوی الوعيد والتهديد أيضاء عزموا على اتخاذ خطة جديدة من 
العنف والبطش؛ وقد اُرعصت لذلك الصحف البريطانية واليهودية ویعض الصحف 
الأخرى الوالية لهمء وبادرت جريدة التايمس اللندنية الوثيقة الصلة بالدوائر الرسمية 
البريطائية بنشر مقال بتاریخ ١١‏ موز (یولیر) سنة ۱۹۳۷ جاء قيه: «إن الفتي هو 
العقبة الكؤود في سيل کل حل للمشكلة وأي تفاهم مع البهود. وأنه لولا ر 
لظهر كثير من المعتدلين ألذين يمكن التفاهم معهم» فیجب علی ا حکكومة الريطانية أن 
اح تشر که وشأنه بل تصفیه و تعز له من رياسة اجلس الاسلامي الأعلىء وأن تبطش به 
وبالفریق المتصلب أالعنید من التطرفین. ےت 

وقد كان متال لایس هذا نذیر دعاتي إلى !خذر وإلى توقم شر الانکلیز في وقت 
قريب. وفعلا لم یلبث أن تحقق ما توقعته. فقد فاجأتنا السلطة اليريطائية بأقتحام دار 
اللجدة العربية العليا لفلسطین فی القدس يوم (۱۷ تموز «یولیوه سنة ۱۹۳۷) في الساعة 
الخامسة مساء بيدما كانت تعقد اجتماعها بحضور جمیم أعضائها وکنت ارس 
اجتماعهاء فأحاطت بالدار قوة كبيرة من رجال البوليس البريطاني بعدما سدت منافذ 


ع جح عب تچ :۴85 





سیل تیه مع جنه ہد حيس جس موسي سويب سس تا سيت اد تاش باعص تاپ یا مسيم مد 


مذکرات فحت می الحشيني 


الطرق وطوقت اي کله و کانت مسلحة دافم التومي والبنادق سريعة الطلقات 
وعلی رأسها الضابطان رکز وفتزغرالد» من ضباط دائرة التحریات الجنائية» فقطعوا 
حطوط التلیفون ثم اقتحموا غرفة الاجتماع وباقي غرف الدار واخذوا ييحثون عني 
بحثا دقیقا في کل مکان و کانت السلطات البريطانية قد أعدت مصفحة حريية لنقلي 
إلى ميناء حیفا حیث کات الطراد البريطاني رریبالص) في انتظاري لنقلي إلى جزيرة 
موریشس في ا حیط الهندي. ولكني في اللحظة الاخيرة وقبل إحكام طوق الحصار 
العسكري كلية تمکنت من اروج من الدار والافلات من الشرك والوصول إلى باب 
المدينة القديمة التي یحیط بها سور عال من بناء السلاطین الشمانیین لحمایة القدس من 
هجمات الأعداء. فولجت الباب ووصلت إلى منزلي الشرف على الجدار الغربي 
العروف بمكان البراق والواقع مدحله بين أروقة ساحة السجد الاقصی البارك العظيمة 
الاتساع التي تبلغ مساحتها ثلائة وسيعين فدانا. 

ولا كان السجد الأقصى يضم في ذلك الوقت عددا من ا جامدین الفلسطینیین 
بالبنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وقد کانوا على أتم استعداد لقابلة العدوان 
البريطاني» فقد اضطرت السلطات البريطانية بعدما فشلت في القبض علي» أن تضع 
حراسة عسكرية قوية على أبواب السجد الاقصی العديدة وحول آسوار الدينة القديمة 
نعي من النجاة. وظلت هذه القوة نحو ثلاثة أشهر محاصرة السجد الأقصى فقد 
منغت خلالها علي البرید والبرقیات والاتصال بالعالم كما قطعت التلیفون والکهریاء. 
وأحيراً جاعت بقوة عسکرية من مسلمي الهند. قاصدة أن تقتحم بها آبواب السجد 
الأقصى ثلقبض علي وعلی من فيه من الجاهدين وا کان ذلك يسبب نتائج حطيرة 
وحساثر فادحة فی الانفی ولا سیما في هذا السجد البارك العظیم ألذي يجب ان 
تتوفر له حرمته لما له من قدسية ومكانة دينية وتاريخية وأثرية» فقد قررت عندئذ فقط 
الخروج من القدس وا جازفة باعتراق نطاق الجدد احاصر لبيتي وللمسجد من جمیم 
أطرافه» والهجرة إلى أحد الاقطار العربية امجاورة حيث تتوفر لي حرية العمل ومتابعة 
حركة الجهاد والتحرر التي اوشکت أن تستأنف نشاطها بعد صدور قرار اللجنة الملكية 

ولم يكن قرار الخروج والهجرة يسيراً علي» لأني لم أكن احب الابتعاد عن ميدان 
المعركة من جهة ولارتباط الانسان الفطري بوطنه وداره من جهة ثانية. وقد شجعني 
على اتخاذ قراري هذا ما جاء في الاية الشریفة: 

طإقل إن كان ابا کم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 


المت دا ل ۴۹ 





و مجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها آحب اليكم من ألله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتریصوا حتی يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقینع». فقد كنت أشعر 
براحة ودعة ETE‏ فلم يكن من السهل على مخادرته. 

اما كيغية حرو جی عن منزلي» ونجاتي من نطاق اند ون الذي کان يحيط 
به وباسوار السجد الأقصى وائدينة القدية ليلا ونهاراه فقد حدثت عنها فل الصحف 
كثيرا في ذلك الحین حتی أن جريدة الديلي اکسبریس بت بالعلفون من لندن 
بعد وصولي إلى بیروت عارضة علي عشرین آلف دولار لقاء کشف الطريقة التي 
استطعت بها اختراق ا حصار العسکري البريطاني الشدید» فرفضت iE‏ لأنفتي من 
عروضهم ولاعتقادي أن ظروف القضية الفلسطينية ووفرة آعدائها من مستعمرین 
ويهودء قد ٠‏ تضطرني للقيام بمثل هذه المغامرة مرة ة آعری» وبالفعل فقد لجأت إليهأ بعد 
ذلك ارا 

لقد كان البیت الذي أقيم به في القدس من المباني القدية ا حیطة بالسجد الأقصى 
التي شادتها الدول الإسلامية السابقة لتكون رابطة ومدارس ومراكز روحية ودفاعية 
عن ذلك انکان المقدس. وقد اعتقدت خلال الثورات المتتالية والمعارك. الدموية التي 
كانت تنشب في بيت المقدس» وسائر فلسطين» ٤‏ في عهد حكومة استعمارية ضالعة مع 
الأعدای أن ا حقر والحيطة ضرورة قصوىء فاغلقت أبواب بيتي ومناقذه إلا الباب 
التصل بحرم للسجد الأقصى كما فتحت منفذاً سرياً يتصل باحدی الأينية القديمة 
الضعخمة التي انشعت في عهد المماليك والمسماة بمدرسة قايتباي وهي توصل إلى 
بیوت ومنافذ آخحری يمكنني سلوكها والتجاة منها عند الضرورة. وبعد دراسة السبل 
التي ينبغي سلوكها لاجتباز نطاق الجند البريطاتي» لم تكن هناك سبیل للخروج من أي 
7 لشدة ا حراسة والتفتيش» ولم يكن مناص من تسلق أحد الأسوار والهبوط منه إلى 

ج. وهکذا كان فقد ربط حبل متين في أعلى سور السجد الجنوبي هبطت مع 

٩ 78‏ بواسطته :من ارتفاع عشرين مترأ حتى وصلنا الأرض. وقد تبحتنا كلاب الي 
منبهة أسماع الجنود الإنكليز الذين كانوا يروحون ويغدون وراء سياج المزرعة 
(الجاكورة) التي هبطنا إليها والتي لم يكن بد من اجتبازها. وقد رصد صاحب 
لزرعت(۲ سیر ال جتود حتی سنحت لنا فرصة فخرجنا من الزرعةء وهبطنا إلى «وادي 
(۱) ۔ الرحوم عارف الجاعوني من كبار مجاهدي القدس. 
)٢(‏ ۔ كان صاحب الزرعة (الجاكورةع يعرف افرحوم عارف الجاعوني الذي أقهمه أن معه أحد 

الأصدقاء» دون ذکر الاسم يريد تسهیل هروبه. 





۳۱ 





مذ كرات مطح إميف گلحسيئيی 


الربابة) ثم صعدنا اي العريي القائم علي جبل «الشيخ الثوري» حیث کان في انتظارنا 
حك الاصدقاء فی سيارة ة اعدت إعداداً حاصاً. 

وکان الخروج من القدس في الساعة السابعة من مساء الثامن من شعبان سنة 
٦‏ الوافق ۱۳ !کتوبر ستة ۱۹۳۷ فوصلت بنا السيارة إلى یافا رغم تعرضها 
للتفتيش مرارا» وكنت ارتدي ملابس بدوية بسيطة مهلهلة. ونزلنا في يبت أحد 
الاصدقاء ۲ الخلص من سراة یاقا على شاطئ البحر وکنا معه على میعاد في تلك 
الليلةء وقد أعد زورقاً بخارياً لتقلنا إلى الشواطئ اللبنانية ولکن الانکلیز ارتابوا في هذا 
الزورق فراقبوه وحجزوه؛ ولا لم يكن في وسعنا الانتظار طویلاً للا ینکشف خبر 
خروجنا من القدس» فقد اضطررنا أن ن ركب في زورق شراعي صغیر حمولته طن 
واحد ولا يزيد طوله على ثلاث امتان» يملكه شاب وطني مغامر من بحارة یافا 
الشچعان(۲) مت وکلون على الله. وسار الزورق بي وبرفيقي الساعة الواحدة بعد منتصف 
ائلیل متسللاً ومحاذراً زوارق دوریات البولیس البريطاني جیا التي كانت ترسل 
آضواء‌ها الکاشفة إلى كل مکان» وکان زورقنا الضعیل یسعتر في ظلال المباتي العالیة 
اخاذیة للشاطی كلما تسلطت عليه الانوار. 

واستطعنا أن نسير ببطء شديد ونخرج من میناء يافا ونصل إلى میناء تل ابيب بعد 
ساعات وطلع علینا الصیح ونحن لم نزل أمام قرية سبدنا عل وهي قلعة آرسوف 
السو ل يعرم ابر EE‏ امي ہو اي 

. وبجهد قليل سحبنا زورقنا الصغير إلى الشاطی وأدخخلناه إلى اليابسة وجلسنا 

06 حتی مرت سفینة شفر السواحل غير أبهة, ثم أستانفنا السیر و کانت الریح 
معاکسة لنا وتجري بما لا تشتهي سفینتنا الصغيرة ما اضطرنا إلى طي الشراع واستعمال 
الجاد يف . 


فلما جن الليل أوينا إلى صخرة قريية من ميناء بو زابورة وهكذا لم نقطع خلال 
حمس عشرة ساعة أكثر من أربعين کیلومترا. 

وبعد أن نلنا نصیینا من الراحة استأنفنا السير الليل كله وأصبحنا على مقرية من 
شاطئ قرية (الطنطورة) جنوبي حيفا حيث أوينا إلى ظل كهف كان يلجأ إليه المهريين 
عادة» فتلتا قسطاً من الراحة والطعام واغفینا قليلا إذ بقوة من بوليس مراقبة المهريين في 


(۱) - المرحوم يوسف ضیا الدجاني. 
(؟) - الموحوم یوسف الواح ومساعد له. 





ذلك القشاطئع تدهمنا فهب صاحب الزورق مذعورا وليشت i‏ مدثراً بعبائتي متظاهراً 
الوم ی ام ین قائد الدورية صدیقاً حميماً تصاحب الزورق فقابله وف 
ی سی یو مس ورمت ڑا ولم تكد قوة البوليس تبتعد 
کٹا حتی رجعتا إلى الزورق فر کیناه وأسعفتنا الریاح وتوغلتا في آلیحر أنبتعد عن جبل 
الکرمل ومیناء حیفا وما فیها من سفن حفر السواحل. 

وا جن الیل كنا قد جاوزنا الشواطم الفلسطينية وصرنا آمام شاطیع البياضة 
بالقرب من مدينة مر اللنانیت فاتجهنا إليها وقد رأينا سيارة تقف على الطریق 
ا حاذي للشاطئ وتوجه آنوارها إلى البحر فأد رکتا أنها السيارة الي کنا قد اتفقنا مع 
آخد الاسام على إعدادها لتحملنا بطریق لبنان إلى دمشق حيث قامت جمهورية 
عربية جدذيدة يرئأسة السید هاشم الاتاسي» و کان رئيس آلوژراء والوزراء سیا من 
صقوة ة الوطنيين الأصدقاء کالسید شكري القوتلي والسيد سعت الله الابري» وغیرهما. 

كلها ارين من وو ٤‏ قاجأنا زورق 0 : عفر السواحل 
رو نفسي محمد و حتی ماع مدير اش ٦‏ سو في 
اه 77 بسیارته إلى ؛ يروت حیث قابامي مدير الامن اسيو کولومبانی 
E‏ الت جو یھ 9 دو ۳۳ نقلي ۳ 0 
فرقضت وقامت مظاهرات عربية حماسية في نیبروت التي بذل زعماڑھا الوطنیون 
جهودا مشكورة أدت إلى بقائي في لبنان 00 بقرية «الذوق4 على مسيرة ۱۸ 
كيلومتر من بیروت إلى الشمال حيث بقيت بقيت تحت اشراف الیولیس عامین کاملین إلى 
أن نشبت اخرب العالية الثانية. 

لقد كان المساعدون الأساسيون في هذه المغامرةء والذين يعود إليهم بعد الله 
الفضل في أختراق النطاق الإنكليزري الشدید؛ وإنقاذي من برائن المستعمرين» ثمانية 
ابطال اتان من القدس وآثنات في الطريق بين القدس ويافا» واثنان من یافاء وائنان في 
الہحرے ولقد أدى کل وأسحذ منهم دورء يكل احلاص وحماسة وكتمات. ولم يغه 
آحدهم بكلمة عما فعله حتی الاآن. ولم كن ولم یتبجح» ولم يبل أحد منهم أجراً داجیا 


۳ 





مذكرات فح آمیت الحسيدي 


«صوره أجرة ۳ وجهده یی وما عانا 7 ثلاث تيال وثلاثة من مشاق 
وأحطان فأبی قبولها وأقسم أن ید يأحذ أي أجر مني. إلا بعد عودتي إلى القدس. 

فما أعظم هؤلاء الخلصين وأمثالهم من المؤمنين العاملین الذین لا یقبلون جرا إلا من 
رب العالین. قلهم جمیعا. من قضی نحبه ومن ينتظرء أخلص دعائي وأطیب تميتي 
واحترامي. 


ثورة فلسطین الکیری وإضرابها التاريخي ۱۹۳۹ - ۹۹۳۹: 


قبل اضطراري للهجرة من فلسطرن» حدثت فیها أحداث مهدت لاسعتاف الثورة 
التي أوقفت استجابة لدعوة ملوك العربه وتعهدهم بالسعي لدى بريطاتيا لتحقيق 
مطالب الفلسطینیین. ولکن صدور تقرير جُنة اللورد بيل بتقسیم فلسطین جاء مخیبا 
للآمال» فرفضه الفلسطينيون وعلى رأسهم اللجنة العربية العليا التي أرسلت إلى 
ا حکومات العربية مذ كرة مسهبة بالاستنکار والإصرار على تحقيق الميثاق العربي الذي 
یقرر تلفلسطینیین استقلالهم وسیادتهم. 

واول جواب ورد على اللجنة العربية كان من السید حکمت سلیمان رئيس الوزارة 
العرأقية حینعذ باستتکار التقسيم والتعهد بقاومته. ثم أعلن تصریحا شدیدا عقب ذلك 
بأن العراق سیحطم آکبر رأس عريي يقبل فقس 

ثم وردت برقیات كثيرة بتأیید عرب فلسطين» والوعد جناصرتهم وا حض على 
الثبات والاستمرار واستدکار التقسیي من الغقور لهم الملك عبد العزیز آل سعود» 
والأمام بحیی حمید الدین ملك اليمن» ومحمد باشا محمود زعیم العارضة عصر 
حینثذ ومن رئيس الوزارة السوریة محمد جمیل مردم بلث. ومن علماء الڈڑھی ونجد 
والعراقء ومن كثير من زعماء الأقطار العريية في الشرق والغرب» وزعماء السلمین 
في الهند والاغغان وایران وغیرهما, 

وقامت مظاهرات کبيرة في البلاد العربية قاطبة ضد التقسیم. 

وفي أغسطس سنة ۱۹۳۷ ب مشروع التقسیم على عصبة 
الام المتبحدة قي جنیف وطلیت الموافقة علیه. ولکن نة الإنتداي» وکال برأسها 
يومكد ام رکیز «تيودولي» الايطالي» لم توافق على تقرير نة بيل التي أوصت بالتقسیم. 
شر أن ایی اوت لكر ررحي سے سوک کر هذا وا 


ییمسمبىس+‫َىسىبسیسسّىىيىيسيم یی 0سب ی 


بواسطة وزير خارجيتها مستر أيدن على مجلس عصبة الا مء فائيرى وزير خعارجیة 
مصر واصف غالي (باشا) وعارض اُلشروع بقوة ودافع دفاعاً ا عن قضية 
قلسطون وحقوق شعبها واکد اعتمام مصر الشنديد بها گا برنطها يلسن خن روابط 
كثيرة. وتبعه السید توفیق السويدي وزیر خارجية العراق فعارض للشروع يقوة» ثم 
عارضه فروغي خان وزير عارجية إبران» وعتلو الأقغان والبانیا وايرلتدا. 

وکان ٹل ایرلندا حينعذ رئيس وزرائها الشهور «دیفالیرا» فما برقت ئه شاکرا 
موقفه الشریف ا حر أجابني ببرقية جاء فیها: «إن التقسیم أقظع الوسائل وأشنع الاسلحة 
التي يمزق بها الاستعمار قلوب الشعوب الظلومةه. 

ومن الحوادث المهمة التي حدثت خلال هذه الفترة انعقاد مؤتمر بلودان العربي في 
۸ سییتمبر (ایلول) سنة ۱۹۳۷ وقد أتعقد الغر برئاسة ناجي باشا السويدي وانتخب 
ادیابة الرئاسة الامیر شکیب آرسلان ومحمد علي علوبه واشترگ فيه أربعمالة وخمسوت 
عضوا من صقوة ر جال الأمة العربية وقررو!: «أن قلسطين جزء 5 ينفصل من الوطن 
العربي وأن العرب جميعا یرفضوت مشروع التقسيم وإنشاء دولة يهودية فيهأ...؛ ثم اقر 
الژ رین میثاقاً أقسموا عليه وقوفاً بحماسة رائعة جاء قیه: فان المؤتمرين یقسمون 
ویتعهدون آمام الله والعاریخ والشعوب العريية والاسلامية أن یستمروا في الکفاح إلى 
أن يتم إنقاذ فلسطین». 

جاعت هذه الحوادثٍ وغیرها من أمتاتهاء مؤيدة الفلسطينيين في موقفھم من رفضش 
التقسیم وزادتهم سيا على الکفاح و مهدت السپیل أمامهم لاسعناقفب ورتهم على 
الاستعمار والظلم» > وکانت بریطانیا من جانیها» مصهمة على ا مضي في اها 
الغاشمة فشرعت في آعمال العف والشدة بادئة باعتقال عدد کبیر من الوطنیین» 
وازدادت عتفا بعد مقعل الستر «اندروزه() حاکم لواء الجليل الذي كان من حکام 
الانکلیز الذین طغوا في البلاد فقد اطلق عليه بعض الفدائيين الفلسطينيين النار في 
مدينة #الناصرةة 6 قنيلا. 

وعمدت بعد ذلك السلطة البريطانية إلى حل اللجان القومية الفلسطينيةء واعتقال 
كثير من أعضائهاء ثم حلت اللجنة العربية العليا وقبضت على من استطاعت من 
أعضائها ونقلعهم إلى «سیشل» وهم السادة أحمد حلمي باشا والدكتور حسین 
اثالدي ويعقوب الغصین وفواد سابا. ومن غير آعضائها السید وشید ا حاج ابرأھیم 


)١(‏ - فی ٦‏ آیلول YAY‏ أقدم مجهولوت على قتل آندروز حاکم الیل ومرافقہ في مدينة الناصرة. 





۳۰ 





وجعلت آفکر فیما ينبقي عمله ثلافلات من قبضة الفرنسیین إذا ما آصروا على 
موقفهم وأخذت مع صديقي الفلسطيني الذين ساعدني على افروج من فلسطین» 
ورافقني في سفري بالرورق من يافا إلى لبنان» نبحث افضل الطرق وأضمنها للخلاص 
من ذلك المنزل احروس حراسة قوية من خارجه برجال البولیس ومن داحله بعدد من 
الضباط الذین یقضون ليلهم في الغرف ال جاورة لغرفتي. ورأينا أننا مضطرون لاتخاد 
طريقة الهبوط پا حیل مرة أخرى! وفعلاً جاء صدیقی بحیل لریطه بتافنة غرفتي الواقعة 
في الدور الثالث للهبوط به وقد كانت الامطار الغزيرة في تلك الاوقات تساعد على 
النجأة فی ظلام اللیل. 
۱ ولکنتا وا حمد لله لم نحتج إلى القیام بهذه الغامرق اذ لم يلبث الکولونیل الفرنسي 
أن أبلغني ظهر الیوم الثاني أن المندوب السامي القرنسي لا برغمنا وأنه یسمح لنا 
بالاقامة بلبتان نحت أشراف إدارة الامن العام. فتتفست الصعداع» وحاولت مرة آخحری 
أن یسمح لي الفرنسیون بالاقامة بسورية ولکنهم لم یوافقوا على ذلك ولا على الاقامة 
بیروت أو طرایلس وبعد محاولات شتى وافقو! على الاقامة بقرية «ذوق مکایل» من 
منطقة « کسروان» وهناك استأجرت دارآ وشرع إخموانتا من العاملين معنا یفدون علینا 
ويستأجرون الدور المجاورة لدارنا بالتدريسء حتی صارت تلك المنطقة آشبه بحي خناص 
بناء مما ساعدنا كثيرا على تحقيق اغراضناء ومقابلة من تقضي الحاجة بمقابلته» 
والاجتماع به سراً من قادة المجاهدين وكبار رجال ا حرکة الوطنية بفلسطين والأقطار 
العربية» رغم الحراسة القوية» والرقابة البوئيسية» التي فرضتها السلطات الفرنسية على 
ذلك الحي. على إن ضباط البوليس كانوا يسمحون ليعض ذوي الشأن بزیارتتا بعد 
الاستعذان من المسيو كولومباني مدير الأمن العام. 

وكان من تفضل بزیارتنا في احرج الارقات» في «الذوق» وفي «قرنايل» التي کنا 
نقضي فیها شهور الصیف في الجبل» فخامة السید شكري القرتلي حاملا ائینا 
الا عانات والساعدات» و کان يقطع ألسافات ماشیا على قدميهء متعرضا للا خطار في 
سبیل الله والمصلحة العربية. 

وقد زارنا حلال العامین اللذين قضیناهما فی لبتان» وباحدی الطريقتين السرية 
والعلنية» عدد من کبار رجال الأمة العربية» منهم الفریق عزیز على الصري» وحمد 
الباسل باشاء ورشيد عالي الكيلاني» والشیخ بشارة الخوري» ورستم حيدر» وتوفیق 
السويدي» وسعد الله الجابري» وفارس ا لخوري؛ ونوري السعید وامین باشا العمري 
رئيس أركان الجيش العراقي وغبطة بطريرك الوارنه يولس العوشي وکان حینعذ 


۳۷ 


مذکرات مح امین الحمئیئی 





وأعلنت (لغاء رئاسة ا جلس الاسلامي الاعلی» وسلمت ادارته إلى جنة ثلائية» إثنان 
منها من البريطاتيين برئاسة مستر ك ركبرايد للإشراف على شوون الأوقاف واحاکم 
الشرعية الإسلامية. وكذلك حلت جميع المؤسسات العربية الوطنية بفلسطين. 
وعلى أثر ذلك عقدت منظمات الجهاد العربية عدة اجتماعات سرية قررت فيها 
استناف الكورة ووضعت إخطة وحددت يوم ١‏ اکتویر سن ۱۹۳۷ موعدا تتنفيدها, 
و کان خروجي من فلسطين قبل هذا التاریخ بیومون» أي في ۱۳ أکتویر» وقد كنت 
أعلدت بياناً لينشر في اليوم الحددء دعوت فيه الأمة لاستعناف الجهاد واستمرار الکفاح 
إلى أن تفوز بالحرية والاستقلال. 
وقک كنت ابیت رغبتي لصفوة من قادة اجاهدین» في الخروج من القدس إلى 
إحدى المناطق الجبلية المنيعة في فلسطين للمشاركة الفعلية في الجهاد» إذ كنت قد 
مارست الجندية عندما كنت ضايطا في الجيش العثماني طول مدة ا حرب العالمية 
الاوني» ولکن اوفك القادةق) بعد دراسة عميقة للموضوعء عارضوا هذه الرغبة بقوة 
قائلین ان وجودي في أي منطقة من مناطق الثورة» یجعلها عدفاً مرکزاً للأعمال 
العسكرية البريطانية ومهاجمتها بالطزائرات والمدافع والمصفحات وكل ما لذی الاعداء 
من وسائل حتی یقضوا عليها. ولا سيما أن فلشطين بلاد صغيرة الرقعة تقطعها السيارة 
خلال ساعتین» ولیس قیھا ية منطقة لا یستطیع جیش الأعداء اقتحامها یوسائله ا حربیة 
الوافرة ولا تصلح الا خرب العصابات التي هي حرب الکر والفر هذا بالإضافة ی 
قله ما لدی (تعاهدین مح وسائل للدفاع وضعقفی التسلي » فتزلت یژ رآنهم واتفقتا 
على حطة العمل» ووسائل الاتصال وغير ذلك من الشؤون التي تتطلبها ثورة بعيدة 
الاجل وعلى أن تكون سورية مركز وقيادة الحركة,. 
ولأجل تحقیق هذه الغاية طلبت من السلطة الفرنسیة عندما وصلت إلى بيروت ان 
تسمح لي باستثناف سفري إلى دمشق لکن الفرنسيين رفضوا ذلك وكلفوني أن أسافر 
اك باریس في سفینة فرنسية رأسية في الميناء» وجاء مدير الغرفة العسكرية للمنذوب 
مي الفرنسي الکونت دومارتیل» وهو ضابط فرنسي برتبة کولونیل یبلغني هذا على 
0 في المنزل الذي آقمت به موقا وهو منزل الغفور له الدکتور سامح الفاحوري 
رئيس الس الإسلامي في لبتان؛ فرفضت ھذا التکلیف یاصراو» وأيّدني في موقفي 
الد کتور الفاخوري الذي رفض هذا التكليف أيضاء يصفته رئيس ا جلس الاسلامي في 
لبنان. وشاركنا في هذا الرفض عدد من وجوه اللبتانیین. وسرعان ما قامت مظاهرة قي 
بيروت باستدكار محاولة السلطات الفرنسية إبعادي إلى فرنسا. 


۹ کک یه 


مذ‌کرات محم. آميف الحمتينيی 


مطراناء وسامي الصلح وریاض الصلحء وعبد الحميد كرامي» وعادل أرسلان» 
و حسین العويني» وعمر الداعوق» وحمدي الیاجه حي» ونبيه العظمة وعمر بیهم» وال 
سلام» ومحملد طلعت جرب پاش و ملحت باشا یکن ورشید باشاً التاصر الوزير 
الفوض للملكة العربية السعودية في سوريةء وأمين الريحاني» وکثیروت 0 ثتان 
وسورية ومصر وزعماء مسلمي الهند والأقطار الإسلامية الاعری. على أن عملنا 
الأساسي كان یت رکز في اعمال نجهاد» و کان البحث وا حدیث مع قواد اجاهدین 
یضطرنا إلى قضاء الليل ساهرین فلا تنام إلا بعد صلاة الفجر. 

ولهذه ا مناسبة أذ كر أنه زارني في والذوق؟ مندوپ من قبل الامیر طلال «ولي عهد 
الأردن» يحمل وسالة مل تتضمن رغبته في أن يشا ركنا بشخصه في الثورة» على 
الظلم والاستعمار» فشكرت له ذلك أجزل الشکر وارجأت الجواب النهائي على 
رسالته إلى أن نبحٹھا مع رجال القيادة الذين قابلوها بالاعجاب والشكرء وكان الرأي 
أن ادخار الأمير طلال ٦‏ للمستقبل أولى وأجدى للمصلحة العربية العامة من ا لجازفة به 
في هذه المعركة. وأذكر بهذه المناسبة أيضاً أني قابلت الأمير طلال عام ۱۹۰۱ في 
مطار القاهرة صبمد 44 و کان وم حرد ضابط من ضياط «البريغاديرة یلوی(۱) کمرافق زد 
ویاور؛ في الظزاهر ورقيب یحصی عليه انفاسه في 4 حقیققت فلما تلاقینا وتبادلتا السحیة» 
مر الضابط بأن يتأكد من موعد قیام الطائرة قلما حرج أقبل علي قائلا: «إنهم يراقبوننا 
پاستمرار» وإني على العهدء لا آتفیں ولا اق عن طريق الاخلاص ثلامةع. 

وبعد استقرارنا في لبنان» شرعتا بالاشتراك مع عدد من حواننا العاملين الذین آقاموا 
في دمشق» في تنظيم الأعمال وتوزيعها على اللجان والهیعات الخعصة. وقد عملت 
كلها پنشاط وانسجام واأخملااص و کتمان»؛ و کانت الأعمال تدار من بیروت ودمشق 
ا 





+ بج 
ولم يض أسابيع قليلة على تجدد الثورة حتی ألتهبت فلسطین كلها بتيرانها التهاباً 
شدیداء وعذت صحف العالم وإذاعاته تردد صدى هذه الثورة الفريدة ووقائعها 
البارزة با لم یسبق له مثیل من العناية والاهتمام. ولم یکن يمر أسبوع دون أن تقح 
معركة كبرى يحشد لها لکد ألوفاً من جچنودهم مقاتلة رجال العصابات الغلسطينية 
الذين کانوا يهاجمون العسکرات ویسفون طرق الواصلات وخطوط السكك 
)١(‏ جون باجوت غلوب آخر قائد إنكليزي الفیلق العربي ‏ ا جیش العربي الأردني ‏ أقصى عام ۰۱۹۵۹ 





الحدیدیة ومحطاتها ببسالة ادرف وشملت هجمات ال جاعدین آناییب شركة بترول 
العراق البريطانية الممتدة من كركوك إلى حیفا بالتقجیر والاحراق» وغير ذلك من 
الأعمال العظيمة التي اضطرت وزير الستعمرات البريطانية أن يعترف بخطورتها 
وقوتها وشجاعة الثوار الذين تدفعهم عقيدتهم الوطنية ل ركوب الاخطار كما اضطرت 
الصحف البريطانية للاعتراف بأن «حفنة صغيرة من العرب الضعاف العزل في فلسطين 
تقوم بمقاومة تبهر العالم با فيها من بأس واستماتة وتثير ا حماسة بین العرب من کل 
أنحاء الأقطار العربية». 

في أواخر عام ۱۹۳۸ يلغت الثورة اوجھا الأعلى وسيطر ا جاعدون الفلسطیتیون 
على معظم آنحاء فلسطين حتی كادت المقاومة البريطانية المسلحة تتحصر في داخل 
مدن فلسطین الکبری وأجليت معظم الاسر البريطانية إلى حارج فلسطین. 

وبلغت جرأة اٹجامدین ان دخل پعضهم سراي الحكومة في مدينة جنین واقتحموا 
غرقة الحا كم البريطاني (موفت) وآردوه قنيلا وانصرفوا غير آبهین برجال ا جند والیولیس 
وا حرس الذین کانوا منتشرین داخل السراي وخارجھا۔ 

وشملت حركة الجهاد أهل القری والدن على السوای رجالاً ونساء شيياً وشياناً. 

واستمرت نار الثورة مشتعلة عامین کاملین من تشرن الأول (أكتوبر) عام ۱۹۳۷ 
إلى تشرين الأول عام ۱۹۳۹ء أي إلى ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية» وقد سطر 
اجاهدون الفلسطینیون خحاصة والشعب العربي الفلسطيني عامة في ثورتهم هذه أروع 
آیات الیسالة والفداء في سجل القضية العربية» بل في تاریخ اش رکات الثورية التي 
قامت في سبیل الرية والخلاص من ربقة الظلم في العالم کله. 

لقد كان عرب فلسطین الذین لا یتجاوز عددهم ملیوتن ونصف اللیون نسمة 
یقارعون في ورتهم هذه الامبراطورية البريطانية واليهودية العالية معا بکل ما تملك 
هاتان القوتان العظیمتان من عدد وعدة وجنود وحشود» وآموال ووسائل عسكرية 
وسياسية واقتصادية. کانوا يقارعون تلك القوی العالمية وهم قلة لا تكاد تذ کر في 
العدد والسلاح وا مال وفي کے وسائل ارب و القتال» و کان زانهم ويقينهم هو 
الذي يدفعهم للاستماتة في سبيل غايتهم الثلی وهدفهم الاسمی. 

وجاء فی كتاب الفه الجترال هنري عیتلاند ولسون الذي اشترك فی مقاتلة عرب 
فلسطين قبل أن یتولی قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في متطقة البحر الابیض 
ألتوسط» ذ كر مستفيض لبطولة عرب فلسطين في تلك العارك الدامية ومن قوله: 


تشه ۹۴۴۹ 





مذكرات شحگ امین الحضيني, 


إن خمسمائة من ثوار عرب فلسطین یعتصموت في ابال ویقومون بحرب 
العصابات لا يكن التغلب علیهم بأقل من قرقة بريطانية کاملة السلاح. 

وقد كان هتلر زعیم الانيا الدازية معجباً أشد الاعجاب بکفاح عرب فلسطین 
وبسالتهم التي بهرته حتی آیدی إعجابه هذا للسید خالد أبي الولید القرقتي مستشار 
المغفور له الاك عبد العزیز آل سعود في مقابلة رسمية له عام ۱۹۳۸ء كما أنه «أي 
هتلر» وجه حطاباً إلى الالمان في السودیت الذین کانوا یحاولون الخلاص من حکم 
تشیکوسلوفا کیا عام ۱۹۳۸ والانضمام إلى المانيا جاء فيه ما معداه: ويا الان السودیت!؛ 
اتخذوا من عرب فلسطین قدوة لکم انهم یکافحون إنكلترا آکبر امبراطورية في 
العالم» واليهودية العالية معا بسالة خارقة ولیس لهم نصير أو مساعد. آما انتم فإني 
آمد کم بالال والسلاي رات انيا كلها من وراتکم؟4. 

بالغت السلطات البريطانية في اتخاذ وسائل البطش والارهاب لقمع الثورة 
وحشدت في فلسطين على التوائي أريع فرق عسكرية أي ما يعادل خمسين ألف 
جندي بريطاني وعززتهم بقوات الطيران والمدفعية وجندت بالاضافة إلى قوات 
البوليس الاصلية في فلسطين نحو عشرة آلاف یولیس إضافي من العرب واليهود حتى 
بلغ مجموع القوات انجندة لقمع الثورة تحو سبعين الفاء عدا قوات ا حدود وقوة شرق 
الاردن التي كانت تحت قيادة «جلوب» الإنكليزي. واقترفت من وسائل الارهاب 
والقسوة والتعذيب ما لا يكاد يصدق أن حكومة مدنية تقترفه في الأهلين في المدن 
والقرى. وقد أربى عدد الشهداء خلال عامي ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ على ستة آلاف شهيد 
عدا عة وخمسین حکمت عليهم ا حاکم البريطائية بالإعدام شنقاء وشتق كثير منهم 
في شهر رمضان وهم صائمون كالشهيد الشیخ فرحان السعدي البالغ من العمر ۷۰ 
عاما والشهيد خلیل ابو لبن وبلغ عدد ا جرحی عشرات الا لوف وبلغ عدد العتقلین 
الذين اعتقلوا مدة طويلة أو قصيرة نحو خمسین الفا. ونسفت السلطات احیاء برگتھا 
في بعض الدن الکیری مثل يأفا وجنین وفي كثير من القری» واتلفت مواد التموين 
ونهبت الأموال والامتع وعانی کثیر من العتقلین السجونین أشد آنواع التعذیب 
الوحشي كالكي با حدید ا حمی بالنار» وقلع الاظافرء والحبس في الثلاجات وتعلیق 
المسجوتين من أرجلهم وملئ بطونهم بالمياه؛ وجلدهم بالسياط حتی تتفجر أجسادهم 
دمأء وما إلى ذلك من اسالیب القسوة التي اشتهر بها الا نجلیز. 

وقد تعاقب على قيادة القوات البريطانية في فلسطين خلال الثورات التي استمرت 
من عام ١3475‏ - ۱۹۳۹ أشهر قواد بریطانیا العسكريين كالجترال دل وويفل وهاننج 





وولسون ورتشي وغیرهم. استقدمت بريطانيا من الهند آحد خبرائها الشهورین في 
قمع الثورات ومقاومتها هو «السیر تجارث» فاشار بیٹاء قلاخ عسکرية في شتی آنحاء 
فلسطین واغلاق الحدود المشتركة بین فلسطين وسورية وليتان وشرق الاردن بانع من 
الأسلاك الشائكة والالغا ولكن الجاعدین قاموا بعمل عظیم إذ اقتلعوا هذا الانع من 
آساسه وآزالوا هذا العائق الذي يعترض سبيل اتصالهم يإخوأنهم ا جامدین قي سورية 
و لبنان. 

سرت الثورة من فلسطين إلى شرق الأردن حیث قتل عدد من الضباط والجنود 
الانکلیز في معارك قرب اربد وعجلون» وتطوع عدد من الاردتین والسوریین 
واللبتانین والصریین وانضموا إلى حركة الجهاد مع ٍحوآنهم الفلسطينيين» وبدأ في 
مصر عطف بالغ على حركة الثورة الفلسطينية ظهرت آثاره واضحة في صحفهاء وفي 
الاجتماعات التي كانت تعقد في الجمعيات والاندية» وفي المذكرة التي وقعها مائة 
وسبعون تائباً من البرئان المصري على احتلاف أحزابهم باستنکار المظالم البريطانية في 
أهل فلسطين. 

وأخيراً في انعقاد المؤتمر اليركاني في مصر الذي دعت إليه لجنة برلانية مصرية برئاسة 
الغفور له الأستاة محمد علي علوبة باشا وشهده ممثلون للأقطار العربية والإسلامية 
الاتية وهي: مصر وسوريا والعراق ولينان والهدد والمغرب والیمن وفلسطين ومسلمو 
یوغوسلافیاء ومهاجروا العرب في امريكاء وقرر المؤتمر تأييد ميثاق فلسطين القومي» 
ورقض الانتداب والوطن القومي اليهودي» واستدكار تقسيم فلسطين والظالم التي 
تقترفها بريطانيا في شعب فلسطين العربي لارغامه على اخضوع» وتمجيد هذا الشعب 
انجاهد وقرر المؤتمر أيضاً إرسال وفد إلى لندن لاعلام الإتكليز بقراراته. وكان الوقد 
مؤلفاً برئاسة الأستاذ محمد علي علوبة وعضوية السيدين شودري خلیق الزمان وعبد 
الرحمن صديقي وهما من أبرز رجال مسلمي الهدد. 

وتبع ذلك عقد الور اللسائي العربي في القاهرة الذي قام بنشاط مشکور في سبیل 
فلسطين وأعلن استنکاره للمظالم البريطانية وللسياسة الجائرة التي تسیر عليها بریطائیا 
في فلسطین وتأییده وتمجيده لجهاد الشعب العربي الفلسطيني. 

ثم أخذت تبدو من الحكومة المصرية التي كان يرأسها المغفور له محمد محمود 
باشا مظاهر اهتمام بالخة بقضية فلسطين وأعلنت ذلك في البرلان المصري» كما قامت 
بعدة اتصالات با حکومة البريطانية والحکومات العربية يشأنها. 


س 





هق گولق4 خحگ امیت جع سسس سس سس سس یتیس تس سس 


كان أليهود في فلسطين» اهذین في حبك النسائس» وزثارة الق بین العرب» 
ولدیهم ادارة خاصة تذل في والو کالة اليهودية» رصدت لها مبالغ طائلة لإنفاقها في 
هذه السبیل, وكات في طليعة خططهمء إثارة النعرات الطائفية بین السلمین والمسيحيين 
في فلسطین» وقد ظهرت جهودهم في فترة الثورة یشکل وأسيع» فکانوا یسخرون 
بعض المأجورين لتوزيع النشرات» وایقاظ الفعتة في جمیع الناسیات: إلى أن دفعوا 
بعش الأجورين إلى قتل الهندس ميشيل متري رئيس جمعية العمال بقصد إثارة فتنة 
طائفية» ولكن الوعي العربي في فلسطين حال دون بلوغهم غایتھمء إذ قام بعض رجال 
الجهاد الوطني من المسلمين» بإنزال أشد العقاب بالمعتدين» وبذلك قضوا على الفتنة في 
مهد‌ها. 

ولم یکن مستغرباً من اليهود في فلسطين أن یقوموا بمثل هذه الفتن وأن یعیٹوا في 
الأرض فساداً قهذا ديدنهم» وطبعهم وقيه صالحهمء ولكن الذي لم نكن نتوقعه من 
الانکلیز أن یعملوا على تأليف عصابات من المسلمين لتفتك بالمسيحيين» وليستغلوا 
هذه نس و لقلب الثورة الوطنية ا خالصف إلى فتنة داخلیة تشوه جمال حركة 
الجهاد وتتشر الفوضی والكراب في البلاد وهذاً ما وقع. 

زارني راء وقي ساعة مبكرة من أحد الأيام» ضابط فلسطيني كان يعمل في 
اخخابرات (الاستعلامات) البريطانية في مدينة یافاء و کات ماوقا به من روسائه الانکلیز 
وبعد أن استكتمني أسمة عن کل أُحد آخبرني أنه جاع پیروت ۶7 بحجة الا ستشفاء 
في مستشفى الجامعة الأمريكية ثم تسلل من الستشفی ليطلعني على خطة خطيرة 
للإنكليز للقضاء على الثورة وتشويهها وقلبها إلى فتنة طائفية عمياء.. وتفصیل الخبر أن 
الانکلیز استأجروا عدداً من آجرمین آحرجوا بعضیم من السجون ووضعوهم تحت 
قيادة كيار الجرمين و حصصوا لهم 7 شهرية وأسلحة وجعلوا منهم عصابات 
مسلحة وعهدوا إليها بمهاجمة القرى أ لسيحية وقتل أفرادهاء ونهب أموالهاء وزاد 
محدثي على ذلك أنه قام بتفسه بأمر اخابر ات البر يطانية بتسليح (حدی هذه العصابات 
وكانت مؤلفة من عشرين شخصا بقيادة المدعر وأبو نجيم» وكان کل فرد من أفرادها 
يحمل ورقة باللغة الإنكليزية تدل على انه يعمل مع الإنكليز فلا يتعرض له ا جیش 
الانکلیزي بأذى عندما يصادفهء وقال أيضاً ان عدة عصابات تم تشكيلها في جبال رام 
الله لاعتداء على قرى السیحیین كالطيبة وبير زیت وجفنة وغيرهاء وأن أكير هذه 
العصابات قد شکلت من مائة ثة مسلح في منطقة القدس وبیت سم بقيادة عجرم شهير 
كان محکوماً عليه بالسجن المؤبد فاطلق الانکلیز سراحه بعد أن اتفقوا معه على خمطة 


و ی 


العمل زاعمین أنه قر من السجنء وو کلوا إليه وإلى عصابته مهمة مهاجمة السیحین 
في القدس وبيت شم وبیت جالا وغيرهاء وقد شرعت هذه العصابات فعلاً في الهمة 
التي عهد بها الإنكليز إلى رجالها» وهي مهمة العدوان والفتك والسلب والنهب... 

ورغم كل ما عهدته في السياسة البريطانية من قسوة ومكر سيء فقد هزني هذا 
انب وآیقنت پصحته من مقدمات هذه الخطة الشيطانية ودلائلها التي وصلت الينا من 
فلسطین» وسرعان ما اتخذت قيادة الثورة الوسائل الضرورية لمكافحة هذه العصابات 
ا جرمة ولحماد نار الفتنة التي كانت ا خابرات الإنكليزية قد بدأت باشعالهاء وکان 
الشهيد عبد القادر الحسيني حیعل لا يزال یعالج في لینان من ا جرح الذي أصيب به 
في موقعة (الخضر)220 التي استشهد فيها زميله القائد سعيد العاص لكنه برغم ذلك 
أخذ على عاتقه مهمة القضاء على هذه العصابات وخحف إلى فلسطين على رأس قوة 
كبيرة من الجامدین قعمك ول الأمر إلى مھاجمة عصایات الاجرای في شمال القدس 
فيددها ومزق شملھاء ثم و جنه إلى انوب فقضی علی عصاپات الفتتة واعاد 
الأسلاب والمنهوبات التي نهبتها العصابات من بيت للحم إلى أصحابها وشکل محكمة 
عسكرية وطنية حاکمة ا جرمین الذين باعوا أنفسهم لشیطان الاستعمار. 

لکن هذه ا ح ركة البارعة الموفقة كلفته ثمناً غالياً إذ لم يلبث الانکلیز ان هاجموه 
بقوة كبيرة من المشاأة والدفعية وأ لصفيحات والطيارات فى قرية لابئي نحیم» فصمد. لهم 
ومن معه من المجاهدين صموداً رائعاً إلى إن ا صیبۂ بجراح تخیر ة کادت تودي بحیاأئه 
فنقله اجاهدون إلى دمشق حيث بقي مدة طويلة قيد المعاجة» وقد استشهد في تلك 
الموقعة أبن كمة المهتدس علي ا حسیني وآحرون من حيرة اعاهدین. 

آوردت هذه البادئة كدئيل على دسائس المستعمرين الشريرة ووسائلهم الحقيرة التي 


یتوسلون بها اتحقیق مارب ولتحذير الأمة العربية من الفعن والمؤامرات الخطيرة التي 
لا تتورع دواثر اطخایرات الاجنبية عن الالتجاء إليها لبلوغ غایتها. 
ولترجم إلى الثورة وآثرها في قضية فلسطین: نم یلبث أن ظهر الاثر البالغ للثورة 
على الحكومة البریطاتیة إذ احذت بعض الصحف والدواگر البريطانية وحتی اليهودية 
تری صعوبة تنقيف التقسیم ثم عمدت بریطانیا إلى ایفاد «لجنة فنیةه إلى فلسطون 
(ق الخضر: قرية جبلية صغيرة من قضاء بيت حم جرت فیها معركة بين قوات جيش الجهاد القدسى 
والانکلیز باریخ ١5 55/9 ١/5‏ واستشهد فيها المناضل القائد سعيد العاص من قادة الثورة السورية 
الكبرى وثورة فلسطین الكبرى ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ء 
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مذکرات كحك امیف الصنینی, 


لدراسة مشروع التقسيم دراسة عملية» ووصلت اللجنة في صيف عام ۱۳۵۸ء فتقدم 
إليها اليهود بشهاداتهم» لکن العرب قاطعوها. 

وأذاعت اللجنة العربية العليا بياناً أعلدت فيه عدم موافقة العرب على أي حل لا 
يتفق وميثاقهم القومي» وقامت مصر وسورية والعراق بتأييد اللجتة العربية في موقفها. 

وبعد أن طافت اللجنة بفلسطین وشرق الأردن عادت إلى لندن وقدّمت تقريرها 
احتوی على دراسات متعلدة للتقسيم. وكانت نتيجة ذلك أن أصدرت ا حکكومة 
البريطانية بياناً اشارت فيه إلى تقرير هذه اللجنة وأنها يسبب ذلك أصبحت مضطرة 
إلى العدول عن مشروع تقسيم فلسطين» وأنها ستدعوا إلى عقد مؤتر قي لندن تحضره 
ا حکومات العربية وممثلون عن العرب واليهود للوصول إلى حل ملائم لقضية فلسطين! 

وهكذا جحت الثورة في القضاء على مشروع التقسيم وأدتت العرب عن تحقيق 
آمالهم والقی وزير المستعمرات بياناً في مجلس العموع البريطائي تحدٹ فيه عن تقرير 
اللجنة الفنيةء واضطر فيه إلى الاعتراف بأهمية ثورة العرب قي فلسطين وانها تقوم على 
انس وة لین خات اساب ميووة. 

ثم تمت اتصالات بین الحكومة البريطانية وا حکوعات العربية (سوریا والمملكة 
العربية السعودية والعراق والیمی وشرق الأردن)» وحاولت ا لحکومة البريطانية ان 
تسجاهل اللجنة العربية العليا وتفرض عتلي فلسطين فرضاً وأصرّت بصورة خاصة على 
عدم حضوري شخصياً للمؤتمر» لکن الفلسطينيين اشترطوا لقبول الاشتراك في المؤتمر 
عدة شروط أهمها عدم الجلوس مع اليهود» وإطلاق سراح المعتقلين في سيشل» وعدم 
تدخل بريطاتيا في حرية الفلسطينيين في اختیار بمثليهم ما أضطر ا حکومة للتراجع أثر 
الوقف القوي الذي وقفه الفلسطینیون وأن تترك للجنة العربية العليا حرية انعتیار مثلي 
فلسطین وقد أضيف إليهم پناء على رغبة بعض الحكومات العربية ومرأاجعتھاء أعضاء 
آخروت من الفلسطينيين (يمثلونت حزب الدفاع)7'؟ رغبة في وحدة الصفوف وجمع 
الكلمةء أما أنا شخصياً فلم أكن راغباً في السفر إلى لندن للاشتراك في ااؤٹر ولم أشأ 
أن أجمل من قضيتي الشخصية صخرة تتحطم عليها الفاوضات التي کان البعض 
يعلقون عليها آمالا کبارا. 

وهكذا تألف الوفد وسافر إلى لندنء وعقد المؤتمر في أوائل عام ۱۹۳۹ لكنه فشل 
بسبب تعنت الإنكليز من جهةء وتدحل حکومة الولایات التحدة الأمريكية لصالح 


(۱) حزب الدفاع: رئیسه راغب النشاشيبي: وعو حزب العارضة الفلسطينية. 
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اليهود من جهة آحری» وقررت الحكومة البريطانية» بعد محاولات اتصلت خلالها 
وزارة الستعمرات با حکومة الصرية لشاورة الوفود العريية التى عادت من لندن دون 
الوصول إلى نتيجة حاسمة» وسنت سياسة جديدة لفلسطین اشتمل علیها «کتاب 
ابيض» صدر في ۱۷ مایو ۱۹۳۹ء وخحلاصة هذه السياسة تشکیل حکومة فلسطينية 
مستقلة خلال عشر سنين بشرط موافقة العرب واليهود على تشكيلهاء 3 ترتبط هذه 
الحكومة بعامدة صناقة مع الحكومة البريطانية وأن يشكل مجلس تشريعي» إذا 
سمحت الظروف بذلك» 3 حدم فترة انتقال يعطي خحللالها آهل 7 تما 
متزایدا في حکم بلادهم وأن یسمح ولا خر مرة» بدخول ۷۰ آلف مهأجر بهودي إلى 
فلسطین حلال حمس سنوات» ثم لا يسمح بعد ذلك بهجرة أخرى إلا بموافقة عرب 
فلسطین» ون تعالج مشكلة الأراضي یاصدار تشریعات من شأنها منع انتقال الأراضي 
لليهود أو إباحتها وفقاً لظروف مناطق فلسطین الختلفة. 

وعلی أثر صدور الکتاب الاییض اذاعت اللجنة العربية العلیا بياناً انتقدت فيه 
السياسة والاسس التي اشتمل عليهاء كما إن الحكومات العربية المشتركة المؤتمر لم 
توافق على هذه السياسة وكذلك اُذاعت ألو كالة اليهودية بیان برفضه لان سياسته 
بزعمها منافية خقوق الانسان الطبيعية في فلسطين والوقف الازلي للشعب اليهودي؟. 


وظلت الثورة مستمرة بعد صدور الکتاب الا بيش بضمة آشهر وآعلنت اللجنة 
الم ركزية للجهاد وقواد الثورة العزم على متابعة الجهاد إلى أن تعدل ا حکومة البريطانية 
عن سیاستها الملتوية وتسلم بحقوق العرب. 

وخحلال ذلك» وفي صیف عام ۱۹۳۹ اشتدت الأزمة الدولية في آوروبا وتقاربت 
السیاستان اليريطانية والفرنسية لقاومة الانیا النازية» وانتهزت بریطانیا الفرصة لحمل 
الساعلات الفرنسیة في سورية ولبنان على زيادة الضغط على الفلسطینیین ا جاهدین 
منهم والعاملین فى الشوون السياصية وغیرها وت تطاردهم وتشتد في مراقبتهم 
وتصادر اسلحتهم ثم اعتقلت عدداً منهم في د مشق وفي طليعتهم عضو اللجنة 
الأستاذ محمد عزة دروزة وسجتهم بعد محاکمة عسكرية» وکان للقنصليتين 
البريطانيتين في دمشق وبيروت دور بارز في هذه المأساة الاخيرة. 

ولا نشبت ا حرب العالمية الاخيرة في أواخخر سبتمير ۱۹۳۹ ازداد الضغط 
البريطاني على فرنسا لطاردة الفلسطيئيين والقضاء على ثورة فلسطين التي اقضت 
مضجع بريطانيا وازعجتها آیھا ازعاجء وأ حت بريطانيا على حليفتها فرنسا كي 


to 


عف‌کوات محمکہ أمرنب ا لحسینی 


تسلمني إليها لاعتقالي في إحدى الجزر النائيةء وأعدّت السلطة القرنسية معتقلاً في 
قلعة رند في بادية الشام اادج اشفا توت واعتقلت عدداً منھم فيه» کما اعدت 
محقلا آخعر في مدينة ويكفياء بلبنان للسياسيين من الفلسطينيين» وشددت ا حراسة 
العسكرية علي في دار افامتي «بالذوق4 وأحذت تجهر القرصة اللائمة لتلبية طلب 
ار مجليز تسليمي إليهم. 

اشعدت الراقبة علینا پنشوب اس غرب العالية ألتانيةء و کانت مراقية مث مشتر کة ظاهرها 
فرنسي وباطتها إنكليزي» وقد نشطت اشخابرات البريطانية في ثبنان تشاطاً عظیماً في 
مراقیتناً وتقصی اُخہارناء عسي جل هي كثيراً من موظطفي حکو مة الا نتداب الفرنسي في 
ينان¿ ومن بيتهم عند من کبار موظفي الام العام» وأحاطتنا بالجوأسیس والعیون من 
كل جاتب وسخرت كتيراً من حولتا طراقبتنا کاصحاب الد كأ كين المجاورة والباعة 
اجو لن معتی رعأة الختم. 

وقد علمتنا التجارب الريرة الاضية كثيراً من دهاء الإنكليز ومكر اليهود السيی 
وخطر دوائر الاستخبارات (اشخابرات البريطانية) التي هي في حقیقتها دولة سریة 
عظيمة تعمل في ا حفاء وفق نظام وحطط مرسومق وتتفق أموالاً كثيرة» وتستخدم 
آلوفاً من الوظفین تختارهم من صفوة رجالهاء وأذكى عمالهاء الذين یتفانون في خدمة 
الامبراطورية البريطانية وتستخدم بالاضافة إليهم عددا كبيراً من أصحاب الطامع 
الشخصية» وطلاب الناصب» والراغبين في الوثراء الذينٍ یحیونه لال ۳۹ ماه ومن 
المغامرين والموتورين والطامعين والطامحين كباراً وصغارأء رجالاً ونساءه ومن بینهم 
أمراء ووزراء وسفراء وزعماء. 

ولقد عرفت بعض هؤلاء کالبرنس أوتو الطالب بعرش النمسا الذي زار مصر عام 
۷ ونرل ضيفاً على الاميرة السايقة شویکا ثم حاول الاتصال بي لاقناعي 
بالتفاهم مع الیهود ولا عرفت قصده اعتذرت ا من عدم مقایلته» وظرفمت وزیا 
مفوضاً دی إحدى الدول الاوروبية يعمل لصالح المخابرات م في إحدى 
عواصم أوروباء لما آکتشفت تلك الدولة أمره» أعلنت حکومته با نه غير مرغوب غیه 
وطلبت سحیه من بلادها ونستخدم اخابرات البريطانية عدداً من صغار التاس وذوي 
المهن الوضيعة فقد عرفت من بيثهم مشعوذاً و الا یفتح الیخت» وآخحر ماسح اآےیڈرۃ 
کان يق یاب اخحرم القدسيء ‏ وثائعاً کان پتسول بہابپ السجد الأقصى فيتس قط 
الاخبار ويسأل الصدقات» ورابعاً کفیف البصر كان برابط داخعل المسجد الأفصى 
سيا على اللرسین و الوعاظ ينقل أحاديثهم إلى رؤسائى ونساء كن 


سسجت ا 


یرصم رت 








بے mm‏ سم عدم ديم و ہام ہے 


البیوت شاکیات كثرة العیال وقلة الال» وغیر ذلك ما لا يتسع له اجال. 


ویتستر رجال القابرات بالتجارة أو الصحافت أو السياحة» ویتظاهر بعضهم بالقیام 
بالمشروعات العمرانية» والثقافية: والعلمية ا-قالصة)» ويتظاهر بعضهم باععناق الؤسلام 
ليخد ع الناس» وقد عرفت كثيراً من هؤلاء کجمال الدين دن الانكليزي» الذي تظاهر 
باعتناق ال سلام وأقام يحي الاْزص سین طويلة وقد زارني 1 ۳ ۱۰ في بيتي 

وأعلمني آن من آهتدوا علی یده» و اعتنقوا الاسلام بواسطتف شمس الدين مارساك 

ونور | لدین مارساك وغیرهماء ومن المؤسف ان مثل هذه ا خادعات كثيراً ما انطلت 
على العرب والمسلمين. 

ولقد كانت اخایرات البريطانية تتعاون مح خارات اليهودية» على العرب» وقد 
اكتشفنا في صیف عام ۱۹۳۸ وکنا في الصيف في الجبل» مؤامرة لنسف بيتنا في 
الذوق» فاضطررنأ لضاعفة اخراسةء وقبل ذلك في انقدس حيطت موامرة يهودية 
لاغتيالي داخعل السجد الأقصى من قبل يعض رجال الج ركس ال قیمین في إحدى قری 
فلسطین فلما اكتشفنا الوامرة وأحبطناهاء وعلم أهل القرية الجركسية بالأمرء قبضوا 
على المتآمرين وقضوا عليهمء واكتشفنا مؤامرات كثيرة للاغتيال أو اللسف سيأتي 
ذكرها فی أماكتها من المذكرات. 

فعلی 19 العربية أن تعرف أن الخابرات من أحطر الدوائر التي يعتمد عليها 
الاستعمار يصورة عامق والاستعمار البريطاني بصورة خاصة» فهي الوجهة ل ركة 
الاستعمار» وهي إلعين التي يسير بنورهاه وهي اليد التي تڈیر عناصر الطابور الخامس 
من جواسيس ودعاة ومرجفین ومخریین. 

وفي الفترة الاخيرة من آیام (قامتنا بلبنان شددوا المراقبة علیناء وبٹوا العیون والارصاد 
حوثنا وكأنوأ پخشون أن نقلت من ایدیهم وكثيراً ما كانت قوات الأمن العام تفاجدنا 
ليلاً بين حين وآخر على أثر وشاية من الانکلین > كما حدث في مصيفنا في «قرنایل» 
في ایلول عام ۹ ]! إن داهمتتاً في الساعة الثانية بعد متتصف اللي قوات مسلحة 
من رجال الأمن العام» فاحاطو! بالبیت:؛ لکن -حرسئا ا اص ا ولف من عدد من 
مجاهدي فلسطین الااشداعء والمعزز بحرس آخر من رجال «قرنایل» الاشاوس الذین 
آقاموا حولنا حراسة مسلحة قوية خلال شهور الصيف عملا بالتقالید العربية الشريفة 
التي تقضي بحماية ضيف لحمی والذود عنه» تضافرو! على منعهم من دخول البیت 
رغم تأ کید قائدهم انه يريد مقابلتي» وكادت تقم ملحمة بين القريقين» وقد أيقظتني 
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مخ‌کرات محمگ امیت الحسیتيی 


اصواتهم العالية» فسمحت لقائدهم بالدخولء فلما رآني وسألته عما يريد اجاب بأن 
مهمته أن يتحقق من وجودي لأن نبأ وصل إلى ا حکومة بأنني غادرت لبنانء فارسله 
رؤساؤہ یستطلم الأمرء ثم انسحب معتثراً. 

وقع هذا الحادث بعد أيام من نشوب الحرب» واشعداد الرقابة عليتاء وقد أخذ 
الانکلیز يلحون على حلفائهم الفرنسيين تسليمي إليهم لنفبي إلى جزيرة «موريشس» 
في ا حیط الهندي» الأمر الذي ضاعف عزيتي على الخروج من لبنان» ولكن المهمة 
كانت عسيرة وكان لا بد من انخاذ الوسائل الكفيلة بالنجاة دون أن يتنبه لها الأعداء 
السیطرون. 

وقد اضطرنا ضفط ا خابرات البريطانية وملاحقتها الشديدة لتا أن تقوم بدفاع 
ومقاومة من نفس العمل» فانشأنا داترة خاصة لقاومة السجسس وحصصنا لها لال 
الضروري» وأفدنا من ذلك فوائد کبيرة ووصلنا إلى نتائج عظيمة» واستطعنا ان نحصل 
على معلومات دقيقة ا كان يدور بین السلطات البريطاتية في لندن وسلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين» وبين السلطات الفرنسية في لبنات بشأن التدابير التي تقرر 
اتخاذها لاعتقال رجال اللجنة العربية العليا وغيرهم من زعماء فلسطين المؤيدين للثورة 
في قرية «بكفياة (لینان)» وقادة ا جاعدین وضباطهم في «تدمره (سورية) إلى نهاية 
اخرب. 

في لبنان: 

وقد رسمنا خطة العمل لإتقاذ أعضاء اللجنة وغيرهم من العاملین السیاسیین؛ ومن 
قادة اجاهدین الذين تقرر اعتقالهم. وکنا قد اطلعتا على آسمائهم جميعأء وعملنا على 
تهربيهم من لبنان إلى الأقطار المجاورة كالمملكة العربية السعودية والعراق» وتركياء 
ونجسنا في خطتنا دون أن نثیر انتباه الأعداء. 

وقد حدث حادثان طريفان خلال فترة الاستعداد للخروج من لبنان أولهما أنني 
كنت حددت يوم ٥‏ اکتوبر ۹۳۹ المغادرة لينان بعد أن أعددت العدة لذلك لکن دولة 
السيد سامي الصلح» وكان حینعذ رئيساً حکمة الاسعناف العلياء فاجأني بدعوة 
تلعشاء في عصيفة بصوفر بوم ۲ تشرین الاول» وعتله وصولي وجدت أنه قد دعا أيضاً 
مدير مخابرات الجيش الفرنسي مسیو ابرتران4. وفیما نحن نتحدت على ألائدة وجه 
السيد سامي الحديث إلى المسيو برتران وأخذ يندد بسلوك السلطات الفرنسية نحوي 
و تشد‌دها معي نما حز في ٹفوس الٹبتانیین ومس کرامتهم» ثم وجه حد‌یثه الى قائلا: آنا 
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تأسف لأننا لم نستطع أن تقوم ة لبنات با يجب علینا نحوك من العدايت واری من 
الضروري أن تسافر فی ای مصر أو العراق حیث یستطیعون هناك القياع بذلك1! قال 
هذا بنية حسنة ویسائق تى الغيرة والودق دون أن یکون له أي علم بأنني عازم على السفر 
بعد يومين. .. وقد سيب لي هذا الحديث حرجاً شدیداً لأنه قد یحبط خطتي من 
أساسهاء وينية إليها رجال اخایرات الفر نسيت ولكني اجبته کا هون عليه الأأمر» وأتبرى 
السیو برتران من تأحیته للدفاع عن حکومته سال التماس العذر لها يسبب ظروفب 
ارب الشتعلة, 


وفي تلك الليلة اضطررت لتبدیل حطة السفر وتأجیله اسبوعا آخر أي إلى مساء 
۳ تشرین الأول. 
أما الحادث 0 فقد کان کت السید فوّاد یره ا خارجیة المملكة 
سر رن غد رسفي للد کات لی نه سر ل ا 
عندي في و التاسع من الشهر قوافقوا على تلبية دعوتي » ثم طرأت مهمة للمسيو 
باليرو في دمشق فابلغني بواسطة السید فاد حمزة رجاءه تأجيل الدعوة إلى ٠١‏ 
أكتوبرء رلم يكن في اماس ان اول أي مسار وم ۱۳ نا له خسري 
في الساعة السابعة من مساء ۱۳ تشرین, . الأول ۷۹ ۱ 4 وبعل عامين كاملين من 
إقأمتي بلبنان» غادرت بیروت إلى بغداد. ومن غریب الصدف أن خرو جي من ببروت 
تایب نفس الساعة وألیوم النذین حرجت فیهما من القدس وهو الثالث عشر من 
تشرين الأول» قبل عامین کاملین» ولم اتعمد اختیار الوم والساعة خادرة یروت 
ولکٹھا الصدف والظروفه و کنت ععفائلاً بهذه الصدفة ومتوسلا إلى الله تعالى أن 
يسهل لي سبيل النجاة في هذه المرة كما سهلها في الرة الأولى. 


كان لبنان في ذلك الوقت م كرا ولجيش الشرق» الفرنسي الذي عين لقيادته 
الجترال #فی‌جان» و کانت بیروت مر کز هذه المیادة» ولا يحضي یوم دون إن مر أمام 
منزلنا الوف اجنود وحشود الدافع وا والدبابات وما إلى ذلك من آثة 
آخرب وكانت الطرق بين لینان وسووية 3 تعج باجنود» و اشخافر لو عة برجال الشرطة 


م ا ا ۹ 





مذکرات يلحم أمیف الحشیئی 


وضباط البوليس» والعیون والأرصاد یحصون على الناس آتفاسهم ویرقبون حركاتهم 
وسکناتهم» وکنا قد مكنا من ترحیل معظم المجاهدين والعاملون من (خوانتا إلى بغداد» 
وتمكن بعض الذین اعتقلهم الفرنسیون في «تدمر4 من الفرار من السجن مجازفین 
بارواحهم في الصحراء ووصلوا إلى العراق فی أشد حالات الارهاق والاعياء. 

كان منزلي ۶ في الذوق من زا حیته اقلفية تعلوه آشجار باسقة ومتصلاً بالنازل 
امجاورة التي یا اخحوائنا. و کان بعش وقاقتأ اخلص» ؛ وبعض رجال جر 
يشاغلون حرس السنطات الفرنسية ويقدمون لهم طعام الحشاع» و کان اللیل قد آرخحی 
سدوله عندما سرت على قدمي بصحبة رفيق لي مسافة ابتعدنا بها عن المنزل ثم 
جاوزنا اي كله مصعدين فی الجبل (إلى حیث كان جو تیر ا 
سيارة؛ فر کیناها) وتمكنا من أجتياز بعض الخافر وتخطي البعضٍ الاخخر ما بين الذوق 
وییروت» وبين هذه ودمشق مسافة ۱۳۵ كيلومتراً» وفي د مشق کان ینتظرنا رفاق 
آخرون في سيأرة اعدت صا وسعهم دلیل خبیر في معایر الص‌حراء وعندما كنا 
ٹجتاز وجسر توراه خارجین من دمشق أطلق رجال الخغر التار على سيارتنا لائنا لم نطع 
[شارتهم لنا بالوقوف لکن الله سلم ولم يصب اُحد منا بسوء.. 

وکان سائق سيارتنا بتخطی الأماكن الأهولة والطرق لو وبعد نحو ساعة 
كانت سيارتنا تجتاز آخعر مراحل العمران موغلة شرقاً في الصحراء مسيرة نحو ألف 
کیلوعتر» إلى بغذاد. 

كان سائق سیارتتا ينأى بها عن معالم الطرق التي تسلکها السیارات عادة بين 

مشق وبغداد ولم يكن هنالك طریق معبد» و کانت السلطات الفرنسية قد أعدت» 

2 مخافر ادود قوة سيارة بالمصفحات تطوف الصحراء نع حوادث التسلل 
والتهریب ونحو ذلك وقال السائق أنه یعرف ذلك القسم من الطریق تا واشار على 
الدلیل أن يأخذ قسطاً من اللوم لیتمکن من إرشاده فیما بعد في القسم الآخر وکان 
كل شيء يسير سيراً حسناً عندما شاهد السائق أنواراً بعيدة قال أنها تنبعث من 
مضارب بعض قبائل البدو الذين يعرفهم» ولم يكد يعرج بالسيارة نحوهم حتى وجدنا 
انفسنا وسط مضارب قوة الصحراء وقد أحاط بنا عشرات من انود السلحین واخحذ 
قائدهم وهو عربي من «دير الزور؛ يوجه إلينا عشرات الاسئلت فانتحلنا صفة تجار 
الاغنام وادعینا أئنأ ذاهبون إلى تدمر4 ولکنه لم يقجمع باقوالىاء و بقینا سواد تنك الليئة 
(و کانت لیلة اول رمضان سنلة (fe‏ تحاول عبقاً اقناع اثرجل ان بخلي ٠‏ سپیلداء ولا 
اصر على أن پرسل قوة مسلحة تراققنا إلى (ندمرہ لتنظر السلطة في شأنتاء رأيئني 
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مضطراً للمجازفة فاتتحيت بالرجل جاتبأء وعرفته بنفسي وذکرت له الاسباب التي 
تضطرني للسفر خلسة ومتدكرا من سورية ولبنان وهما تحت الحكم القرنسي» إلى 
العراق» فبهت الرجل وسقط في یله وكات عرییا شهما كركاء فلم یلیٹ بعد تردد 
وحيرة أن سهل لتا سبیل السفر وأطلق سراحنا مشکوراء وقد عرض نفسه للخطر 
ووظیفته للضياع في سبیل القضية التي نعمل لاجنها. 

ومن غرائب ااصادفات في هذه الرحلة أن صاحب السيارة التي -حملتنا من دمشق 
حتی الصحرای کان شهما کریا وضع نفسه وسیارته ا حخاصة في حدمة القضية منذ 
نشوب ثورة فلسطین إلى منتهاها دون أي اجرء هو البطل الرحوم السید محمود 
الطبال.. من رل یناه قذیر الزورة. 

كما أت قائد جند الصحراء الذي لم يستطع الال اغرای ولکن ال مروءة والشهامة 
اسلستا قياده وهو والسرجان صال» كان أيضاً من «دیر الزور» فما أغرب هذه 
المصادفة وما أطيب هذه البلدة «دیر الزور». 

وا تنسمنا احریة مع نسیم صباح أول رمضان البارك أطلق السائق العتان للسيارة 
ضارباً بها عرض الفلاة» متجنبا مضارب البدو ولیس لنا من رفیق الا طير جو ووحش 
البیداء مرددین قول القائل: 


عوى الذئبُ فاستأنسث بالذئب ذعوي وصوث إنسانِ فكدتٌ اطیر 


في العراق: 

وصلت بغداد يوم ۱۰ تشرين الأول ۹ فنرلت في بیت اعد الأصدقاء دون 
أن تعلم ا حکومة العراقية بوصولي وکنت في حاجة ملحة للراحة والنوم الذي حرمت 
منه بضع ليال» وفي تلك الفترة كان الأخ المرحوم أمين التميمي الذي سبقنا إلى بغداد 
قد قابل بعض رجال الحكومة العراقية وقادة ا چیش وجس ٹبضھم بشان قدومي إلى 
العراق وموقفهم من الانکلیز واطمأن إليه. 

وفي ضحوة الیوم التالي ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى البلاط الملكي و کان سيادة 
رشید عا الكيلاني رئیسا تلدیوانه فاستقبانا پترمحاب عظيم» وبعد دقائق قابلنا سمو 
الوصي الأمير عبد الاله الذي رحب بنا وأبلغ رئيس الوزارة السيد توري السعيد 
بوصولناء ثم استقبلنا نوري السعيد في دار رئاسة الوزراء» وبادرني بالسؤال عن الطريق 
الذي سلكته للوصول إلى بغداد دون أن تعلم ا حکومة وكيف ساعدني الفرنسیون 
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مذکرات كح. امین الحسّيتي 


على ا خروج من لبنان إلى العراق فاکدت له أن الفرنسیین لا یعرفون شيعا عن رحلتي 
ولو عرقوا الوا دون سفري» ورغم ما بدر من نوري باشا من حسن الاستقبال 
والترحیب فقد ظهرت على محياه علامات القلق لوصولي» وقد توالت علیتا الدعوات 
من سمو الوصي ورئیس الوزراء والوزراء وأكرموا وفادتنا وغمرونا ظاهر اللطف 


والکرم. 


وكان قد سبقني بالوصول إلى بغداد نحو مائتين من قواد الثورة و کبار العاملین 
المجاهدين الفلسطينيين وقوبلوا أحسن مقابلة من إخوأنهم العراقيين ومن السلطات 
العراقية قية التي سهلت لهم أمر اقامتهم مع عاثلاتهم وكفلت شؤون معيشتهم الضرورية» 
وكان العراق ياتهب غيرة على قضية فلسطين وحماسة لها وعطفاً على أهلها 
و مجاهدیها وقد استقر رأينا على أن لا یتدحل اا لال ؛ آقامتهم بالعراق في 
الشؤون الحزبية أ السياسة ا حلیة وأن لا يتسيبو! فى أي حرج أو ازعاج للسلطات 
العراقية» وهذا وفقاً للخطة التي آلترمناها في كل قطر حللنا به من الأقطار العربية» حتى 
انني وإخواني اعتذرنا من عدم تلبية الدعوات الكرية التي وجهت الينا من الهيغات 
واجمعیات اہ القوم في اليصرة والوصل وغیرهاً من كبريات المدن العراقية 


لکن الانکلیز ساورهم قلق شدید من وصولي واحواني اجامدین إلى العراق» 
وكانت السفارة البريطانية في بغداد تبادر بالاحعجاج سحکومة العراق على كل حركة 
من ح رکاتي» حتى حضوري [حقلات | حکومیة آو الشعبية» وعلی عادة الانکلیز فمّد 
أحاطتنا دواثر مخابراتهم با جواسيس والرقباء وأحدت تتربص بنا الدواثر. 


و کانه في وزارة الدأحلية العراقية قية مستشار بريطاني واسع النفوذ هو مستر 
«ادمونس»» وقد آخبرني المرحوم اللواء أمين باشا العمري» وکان قائد القرقة الأولى 
۔حینعذہ آن ادمونس هذا پدبر ححطة سریة لا حتطافي على حين رة بقوة من الجدد» ثم 7 
اعتقالي خارج العراق» فلم استغرب ابر لأن للإتكليز سوابق في مثل هذه ۳ 
فقد ار المرحرم, یاسین باشا الهاشمي عددما كان رئيساً جلس الشورى اخريي 

مشق عام ۱۹۲۰ أيام الحكومة العربية الأولى لسورية في عهد الملك فيصل 55 
82 به إلى معسكرات الجيش البريطاني في صرفند (بفلسطين) واعتقلوه مدة من 
آلزمن. 

وقبل ذلك اختطلف الانکلیز في العراق الزعیم العراقي الشهور السید طالب باشا 

النقیب الذي کان وزيراً للداحلية» فقد دعاه الندوب السامي البريطاني لشرب الشاي 





میتی سس رس بیج مت ۲ھ 





في داره قلیی الدعوة وفیما هو خارج من الدار حاط به الجنود البریطانیون السلحون 
واقتادوه إلى سيارة مصفحة عسکرية كانت تنتظر بالباب ومن هناك أوصلوه إلى 
البصرة حيث حملته سفينة حربية بریطائیة إلى الهند واعتقلوه فيها مدة طويلة» ورأيت 
اللواء أمين العمري یحدث زميله المرحوم العقيد صلاح الدين الصباغ قائد الفرقة الثائية 
في ذلك ويسترعي نظره إلى الذمة وسوء السمعة التي تلحق بالعراق لو تمكن ادمونس 


ومنذ تلك الليلة صارت «دورية؛ قوية من الجيش العراقي تجوب شارع الزهاوي 
حیث كان فيه منزلي وترابط على مداخله لتع المستشار البريطاني من تحقيق مؤامرته. 

ومن ناحية ثانية فقد حدثت موامرة أخرى يهودية - بريطانية من قبل عصابة 
(أرجون زفاي ليؤعي) الارهابية بالتعاون مع السلطات البريطائية» وجاء ذكر هذه 
المؤامرة قي كتاب عنوانه: (أهي ميونيخ ثانية؟) الفه النائب البريطاني ريتشارد 
كروسمان (العروف بيله إلى اليهود) وعضو لجنة التحقيق الانجلو أمريكية» وائنائب 
ميشال فوت وهو بريطاني أيضأء فقد جاء في الصفحة العشرین منه ما ترجمته حرفياً: 
إعتدما وقعت الحرب» عرض زعيم الارجون الهدنة على سلطات الانتداب البريطاني 
فقبلتها واستمرت إلى يوم حادث «ستروماه ۱۹4۲ وقد أحلي سبیل زعيم الأرجون 
وپعض الا عضاء خر جوا من السجن وتحدموأ في مھمات نخاصة» وفي مايو ۲ء 
آثناء الثورة العراقية» اذ فريق من متطوعي الارجون با فيهم الزعيم هرازیله بالطائرة 
إلى البانية وهو المطار الذي كان في ید البريطانيين قرب بخداد. و کانت مهمة هوّلاء 
ات يعسللوا إلى داخل بغداد متنكرين بالزي العربی وأن يقوموا بنسف منشآت الفط 
وأن يخطفوا الفتي» وقد قتل «رازیل» خلال تلك العمليات ودفن بمظاهر التكريم 
العسكري في القبرة العسكرية البريطانية في الخحبانية..). 

وانتهزنا فرصة إقامتنا بالعراق ورجونا سلطات الجيش العراقي أن تدرب اجاهدین 
الفلسطينيين تدریباً عسكرياً فلبت الرجاء وشرعت في تدريبهم بعناية مشكورة» كما 
انها قيلت عددا من الشبان في دورة ضباط الاحتياط في الكلية اطريية العراقية حیث 
دربوا فيها تدریباً عسكرياً وافیاً 


وكان أهل العراق» كسائر العربء معجبين بانتصارات الالمان افتوائية على بريطانيا 
وفرنساء ویرجوت لهم النصر المؤزر على ا حلفاء الذين استغلوا الأمة العربية في الحرب ` 
العالية الأولى استغلالاً لثيماء ثم نقضوا العهود التي قطعوها للعرب في معاهدة 


۳ اي 


مذکرات تحك امین الحسيني, 


٦ء‏ باستقلال الأقطار العربية» وقسموا الوطن العريي فيما بینهم ومنحوا اليهود 
قلسطین» فکان العراق شدید التقمة على بريطانيا وحلفائها متمنیا النصر لاعدائهم 
عملاً بالقاعدة المأثورة «عدو عدوك صدیقكء كما أن الالمان قي تاریخهم لم يعتدوا 
على العرب ولم یسیٹوا إليهم» فکانوا يستمعون بآذانهم وقلوبهم إلى إذاعة برلین وهي 
تعرب عن اطيب الاماني للعرب ولکنها في الوقت نفسه تنكر على ا حکومة العراقية 
مسارعه رئیسها توريی باشا السعيد إلى قطع علاقاتھا السياسية با مانیا دوت مبرر مره 
إعلان اخلفاء ارب على الانيا يوم ۳ سيتمبر عام ۱۹۳۹ء وانه بالأضافة إلى ذلك آمر 
بالقیض على الرعايا الاخان ألقيمين بالعراق وسلمهم إلى السلطات البریطائیة حیت 
اعتقلتهم في الهند إلى نهاية ا خرب؛ و کانت إذاعة برلین تکرر الشکاوي باستمرار 
وتدلل بها على ان العراق لا يتمع باستقلال صحیح کان العراقيوك ولاسیما 
عتاصرهم الوطنية والمثقفة وفي مقدعتهم قادة الیش العراقي يتأثرون کیا من سرد 
هذه افقائق الالیمة وینحون باللوم على حکومة نوري السعید» ویرون ان صالح العر اق 
والعرب ۂ في أن ۷ یکنرا الانکلیز وحلفاءهم من استغلالهم في هذه ا حخرب العالية 
الغانیة كما سی في أرب الاضية ثم غدرو! بهم وأن الخبطة اششلی هي الوقوف 
عند حدود العاهدة العراقية العقودة عام ۱۹۳۰ء التي نصت على أنه ليس لبريطانيا أن 
تشد جيشها في العراق ولا أن تجعل منه ساحة حرب» ولا إن تلزم العراق بدخول 
ا خرب إلى جانبها أو قطع العلاقات مع أعذائهاء بينما کات نوري السعيد وأصحابه 
يرون عکس هذا الرأي» ویلحون على دخول ا حرب إلى جانب الانکلیز واجاہتھم إلى 
کل ما يطلبوت. 

پت الاسهاب في سرد ما وقع في العراق من حوادث» لذلك اقتصر على ذکر 

بعض افوادث التي شاهدتها بنفسي أو ساهمت فیها بشيء من جهدي کاخوادث 

الآتي ذ کرها: 

كان امیش العراقي على باب معركة دموية داحلية عندما أستقالت وزارة نوري 
باشا السعید في فبرایر سنة ۱۹4۱ وكات الرشح لتأليف الوزارة حینقذٍ هو السید 
رشید عالي الكيلاني رئيس الدیوان اللکي؛ وحدث لهذه الناسبة حلاف شدید بین 
فريقين من قادة الجيش* إذ کان فریق هم یری دحال نوري باشا السعید وطه پاشا 
الهاشمي في الوزارة بینما كان فريق آخر يعارض في ذلك» وأشعد النزاع بينهما إلى 
درجة وقف عندھا کل فريق منھما بسلاجى الأول في معسکر الرشيف بالرصافة» 
والآخر في معسکر الوشاش بالکرخ. 


لل ی ۴ نتاس 








لس ا 


كان ذلك ليلة ۱۸ غيراير» ثم آسفر الصراع عن اقالة کل من الفریق حسین فوزي 
باشا رئيس آرکان ا جیش واللواء أمين باشا العمري قائد الفرقة الأولی» وعلی آثر 
ذلك رفض السید رشيد عالي الكيلاني تألیف الوزارة فالفها مرة أخرى نوري 
السعيدء فقلقت لهذا ا حادث كثيراً وذهبنا ضحی يوم ۱٩‏ فبرایر إلى البلاط الملكي 
فوجدنا فيه عددا کبیرا من زعماء العراق ووزرائه يياحثون السيد رشيد عالي فیما 
وقع. 

وفي مساء ذلك اليوم زرت أنا والرحوم أمين بك الدميمي"“ نوري السعيد في بيته» 
فبسط لا تفاصيل الحادث» ولا سألناه عن سیب استقالة وزارت قال أن الانکلیز 
ينصحوئنا الا نطیل عمر الوزارة أكثر عن عامء لأن کثیراً من العناصر التي لا تحقق 
الوزارة رغباتها ومطالیها تحقد عليها وتتکتل ضدهاء فينبغي فسح امجال لوزارة آعری 
تعقد علیها الامال.. وهکذا دوالیك. 

ثم عتب علینا نوري باشا لأثنا لم نتقدم حسم ا حخلاف بين [خوانتا رجال العراق» 
ولا أجبته بأن حطتتا هي أن لا تعدخل في الشوون ا حلیة وا زبیة قال إن هذه هي 
شؤون في صمیم القضية العريية ولاسیما في ظروف ا حرب هذه وانتهی الحديث بنا 
إلى ضرورة السعي لجمع كلمة الزعماء والأحزاب في هذه الظروف العصيبةء 
والوصول إلى صلة وتفاهم وتعاون بينهم» وتشكيل وزارة أثتلافية تمثل جميع 
الا حزاب. ویختار سمو الوصي رئیسهاء وان توضع اتفاقية في هذه القت ر حات یوقم 
علیها جمیع الرؤساء السابقین وتودع لدی الوصي لتنقذیها. 

وعلی آثر ذلك زرنا رؤساء الوزارات السابقین زعماء الأحراب وحدثناهم في شأن 
هذه القترحات كما قایلت رئيس الديوان السيد رشید عالي فسمو الوصي الذي ارتاح 
زلیها وشجع على تقیقها وبذلنا بعد ذلك مساعي كثيرة لدی الرؤساء لتصفية الجوء 
وکلل الله المساعي بالنجاح فاجتمع أولفك الرؤساء وهم السادة: رشيد عالي الكيلائي» 
ناجي السويدي» نوري السعید علي جودت الايويي» جميل المدفعي» توفيق 
السويدي» ناجي شوکت» والسيد محمد الصدر رئيس مجلس الاعيان» ووقعوا 
الاتفاقية التي سلمتها آثر ذلك إلى الوصي ققبلها شاكراً. 

وعلى أثر ذلك صفا ا جو في العراق مدة من الزمن واطلق سراح الوزيرين السابقين 


] ی لس ب ی‎ hama 
أمين عادل التميمي: ۱۸۹۲ - 19144 من موالید نابلس وأحد قادة الحركة الوطنية الفلسطينية. توفي‎ )۱( 
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صبیح يبه وابرأهيم كمال اللذين و جهت الیهما تهمة الاشتر اه في عؤامرة لقتل 
الرحوم رستم حیدر وزير الالية. 
ثم آلف اْسید رشیلہ عالي وزارته التي الغت الاحکام العرقية فور تأليقها» ونالت ثقة 
0 والشعب وقوفھا في وجه المطالب الاستعمارية» التي كانت ترمي إلى تسخیر 
العراق اصالح بريطانياء وبعد فترة من الوقت تم الافراج عن السيد حکمت سلیمان 
رئيس الوزارة الأسبق على آثر مساع موفقة بذلت في هذه السبيل في عهد الوزارة 
الكيلانية الاخيرة. 
وحدث بعد ذلك أن حاول الإنكليز حشد جيوشهم في العراق» وحمله على قطع 
الصلات السياسية مع إيطائيا كما فعلت وزارة نوري» ولكن الوزارة الكيلانية التي 
کانت متجاوبة مج الشعب وا جیش رفضت ذلك واثرت الوقوف عند تصوص العاهدة 
الم اقية البريطانية ورأت أن مصلحة العراق في جنب دخحول ا حرب وفي وقوقه على 
الحیاد ولعل هذا کان آول صوت آرتفع في البلاد آلعر بية داعياً إلى الترام تحطة اشیاد. 
وحینشثذ نشب حلاف شدید بين ا لمواطنین المخاصين وين الانکلیز واتباعهم 
وتطورت الأمور ونشأت لزمات وزارية عديدة» ولعبت ا خابرات البريطانية ادوارا 
او كان للمستر دومفیل مدير مخایرات ا جیش البريطاني نصیب كبير فيهاء إلى أن 
نشبت أرب بين العراق وإنكاترأ في شهر مایو سنة ٤١۱۹ء‏ بعنوان الانکلیز وفقاً 
لی چا تو وا ا تشرشل في تصريحه الذي القاه في مجلس 
العموم البريطاني على العراق بقوله: 
ون الحكومة البريطاتية كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في يونيه 
(حزیران)۰ ۱۹۲ أي قبل ذلك التاريخ بعام کامل» ولکن حاجتها إلى هذه القوات 
لنجدة جيوشها في الصحراء الغربية لصد قوات ا حور الراحفة حینتلٍ هو الذي حال 
دون تحفيق تك الرغية». 
والواقع أنه لم يكن لاحد من السوولین في العراق حکومة وشعباً أية رغبة في 
محارية الإنكليز أو مخاصمتھمء بل کانوا يريدون التزام المعاهدة العراقية البريطانية 
التراماً كاملاً وتجنب کل اصطدامء لکن الانکلیز کانو! مصممین على تسخیر العراق 
بثرواته ومواصلاته الجغرافية والاستراتيجية تسخيراً کاملاً لصالحهم و کانوا بریدون من 
العراق أن یحقق الطالب الاتیة: 
١‏ - قطع العلاقات السياسية مع دول ا حور 


٦‏ پچ سپ یتست 


؟ - فتح آیواب العراق للجیوش البريطانية في تنقلاتها والسماح باحتشادها في 
أية جهة من العراق كما تشاء. 
۳ - دخول العراق ا حرب إلى جانب بريطانيا وإرسال فرقتین أو أكثر من ا جیش 
العراقي للقتال مع قواتها العسكرية في ليبيا أو البلقان. 

وقد أكد هذه المطالب مستر أيدن وزير خارجية بریطانیا بحزم عندما زار مصر في 
ربيع عام ۰۱۹۶۱ واجتمع بالسيد توفيق السويدي وزير خعارجية العراق حيعذٍ في 
القاهرق وزاد على ذلك قوله: «أنه غير مرتاح إلى موقف قادة الجيش العراقي». 

ولا عجب فقد كان القادة العسكريون» متعاونين مع الزعماء الخاصين من رجال 
السياسة» يعارضون تلك الطالب مخالفتها للمعاهدة العراقیة - البريطانية كما أنها ضارة 
بمصالم العراق» ومن أجل ذلك كان الإنكليز یرغبون في الخلاص من هؤلاء الزعماء 
والقادة. 

وقد كانت لي صلات وثيقة وقديمة يبعض هولای فقد عرفت السيد رشيد عالي 
وتوثقت الصلة بیننا حینما زرت العراق عام ۱۹۲۳ء مع المرحوم محمد علي علوبة باشا 
في طریقنا إلى الهند» و كان رئيس الوزراء حيعدٍ فلقينا منه ترحیبا وحفاوة وعناية فائقة» 
أما القادة الثلائة السادة محمود سلمان وصلاح الدين الصباغ وفهمي سعید. فقد عرفتهم 
عام ۱۹۱۰ أثناء الحرب العالية الأولى» وكنا جميعاً ضباط في الوية الفرقة السادسة 
والاربعين العثماتية و کنت آنا والسید محمود سلمان في فوج واحدء وکنا جميعا متفقین 
في الآراء والمبادئ وبقیت وشائج الود متصلة بيتنا إلى أن التقینا عام ۱۹۳۹ء خلال 
الحرب العالیة الثانية في بقداد وقد جعت إليها مھاجرآء فالفيتهم وقد أصبحوا من كبار 
قادة الجيش العراقي» و کانوا یلتهبون حمية وحماسة ورغبة صادفة في خدمة العراق 
والعروبة ویتطلمون إلى من يتعاون عمهم في هذا ا یدانء وقد حاولوا ذلك مع نوري 
السعيد في بادئ الأمرء ثم التفوا حول طه باشا الهاشمي الذي كان وزيراً للدفاع عندئذٍ 
حتی کان الرنکلیز يطلقون عليهم عبارة (الخلقة الذهبية2'0. ولكن آمالهم قد خابت إذ 
لم يلقوا تجاوبا جديا في هذا الیدان» فا جھوا نحو السید رشيد عالي الذي كان يعت 
نفس الفكرة وا مبادیٔ فالتفوا حوله وتعاونوا معه باخلاص لصالح العراق والفضایا العربية 
كلهاء وتعاهدوا على السير یاخلاص وروية في حضم هذه ارب العاتية. 
)١(‏ الخلقة الذهبية أو اثریع الذعبي - المتوج ب طه باشا لهاشمي وهم: فهمي سعید كامل شبیب: صلاح 

اندين الصباغ» قادة فرق الشاة في الجيش العراقي ومحمود سلعان قائد سلاس ا-جو۔ 


بات 





مذكرات كحك میت الحستيني 
وأذكر أن اجتماعاً عقد في بيت الرحوم محمود سلمان الذي كان قائد القوة 
الجوية لتقریر حطة يسير علیها العراق والأقطار العريية خلال ارب وأن البحث 
الطویل آنتهی فيه إلى تقربر ما يأتي: 
1 التزام نصوص إلعاهدة العراقية البريطائية وتجنب الختصام مم انکلتره 
والتمسكث بامخياد. 
۲ تجدب إغضاب دول ا حور (وقد كانت حيشفٍ في اوج انتصاراتها). 
۳ بذل اخهود لتسلیج اجیش العراقي وزيادة عدده وعدم التفريط فيه. 
4 - تجنب الدخول في المرب والحرص على ألا تستنزف القوی العربية في 
كما فعلت بعد ا حرب العالية الاولی ولن تقیم أي وزن لتعهداتها بشأن 
ه ‏ التریث إلى أن تنجلي حالة ا حرب واتجاهات الدول التحارية حتی إذا ما 
ظلت بريطانيا راكية رأسها وماضية في میاستها الاستعمارية وتحيزها 
لليهودء واشت ركت روسیا والیابان قي ا حرب مع الانيا وإيطاليا وأصبحت 
الغرصة سانحة؛ فانه یتحتم حينقل على الاقطار العربية كلها أن تقف موقفاً 
حاسماً من الانکلیز۔ 
٩‏ - عدد ستوح الفرصة ا منتظرة تعلن الثورة بصورة خاصة في فلسطین لانقاذها 
من برائن الاستعمار والصهيونية. 

و کانت السقارة البريطانية قي بخداد تبعث بمذكراتها واسعجاجاتها التلاحقة إلى 
أن نوري باشا في وزارته اقترح على بلياقة ولطف ان اسافر إلى الولایات التحدة 
الأمريكية للاتصال برجالها الرسمیین وکسب عطف الشعب الاميركي على قضية 
فلسطین» ولا قلت له ان هناك كثير! من الوانع حول دون ذلك» تعهد بتذلیل تلك 
الموانع. 

وقي ريع عام ١941‏ وصل إلى بغداد الکولونیل «دونافان؛ ميعوث الرئيس 
الأمريكي روزفلت إلى الأقطار العربية لاقتاع زعمائها بضرورة التعاون مع انکلترا في 
مقابلتي» فلما قابلته أبلغني أنه يحمل رسالة كلفه الرئيس الأمريكي روزفلت أن بيلغها 


اف 


می یی یر 








السژولین في البلاد العربية وهي تتلخص في ضرورة التعاون مع انکلترا في هذه ارب 
ورجاء الطالب القومية إلى ما بعد انهائها لأنه لا یجمل بنا ان نطالبها بشیء خلال 
الحرب! وقد اجبت دوناقان بأن إنکٹترا لا تعطي شیا من تلقاء تفسها لا في السلم ولا 
في ارب وأن العرب سیعملون جاهدين على حقیق مطالبهم في جمیع الظرو فب 
والخالات. 

وكان لاعصارات الانيا التتالیق. ولهزائم بريطانيا وحلفائها المتلاحقة» تأثير عظيم 
على العراق وساثئر العرب الذين كانت هذه التطورات الخربية تتعش آمالهم و قذد وقر 
في نفوسهم أن بریطانیا وحلفاءھا من اذڈستعمرین هم سيب البلاء وأساس النداء فيما 
نزل بالامة العربية من نکبات. 

وأصبحوا یجقدون أن كل ضعف يصيب بريطانيا وحلفاء‌ها هو قوة لهم وأن 
أعداءها هم آصدقاژهم ولم یقتصر تأثير هذه التطورات على الناقمین منهم على 
الاستعمارء بل تناول أيضاً أنصار بریطانیا وأصدقاءها من بعض النواحي. 

فقد سجدثني نوري السعيذث بعد عودته من مم و کان حرنگله وزیراً للخا رجية في 
الوزارة الكيلائية» عن نتيجة رحلته إلى القاهرة» ومقابلته للجدرال ویفل القائد العام 
اليريطاني» وغیره من المسؤولين أليريطاتيين» عسكرين و مدنیرن» کائلورد کیلرن السقير 
البريطاني» آنهم کانوا في حالة قلق واضطراب» وما حادثهم بشأن القضية العربية كان 
ألعسکریوٹ منھم يسحيلونة على الدنیی» و کأن هوّ لا ء ارضا لا یجییوٹھ جوایا شافیاء بما 
جعله یعتقد ان سوع att‏ الراهنة في بريطانيا والقذائف الا لانية ا مستمرة علی بلادهم 
أحرجها وحیرها وأذهلها فلا تکاد تتبین مبیلها. 

وقد حدثتي بعد ذلك في بيته بجانب الکرخ خلال جلسة طويلة مستطلعاً رأني قي 
عودة العرب إلى تركيا وربط أنفسهم بها مرة أخرى» فأعربت عن اعتقادي» بان تركيأ 
ا حاضرة قد تباعدت كثير! عن العرب وقطت الرو ابعط التي كانت تربطها بهم. 

وحدث بعد ذلك ان زارني طه باشا الهاشمی» وحدثني ملمحاً بفكرة الاتصال 
با مانیاء وأن يكون ذلك بواسطة المنظمات الفلسطینیة إذ من غير الناسب أن تقوم 
بذلك الدول الرتبطة مع بریطانیا بمعاهدات كالعراق» ثم اسر ال أن نوري السعید بری 
هذا الرأي» وأن يتم ذلك الاتصال بوإسطتي» فأجبته: نحن الفلسطينيين لا تملك 
الأسباب والوسائل لذلك» والواقم اتني لم اکن مطعتاً لبعض العناصر التي كانت 
معنية “يهنا الامر. 


2۹ 


مذکرات محل آمیف الحسيفي 


ويعد ذلك اشتد الصراع بين ا خلصین من رجال العراق الداعين إلى ا حیاد والتزام 
حدود المقاطعة الحراقية والبریطانیةء والشفقین على العراق والعرب أن یسخروا وتستغل 
بلادهم في سبیل الاستعمان وبين الانکلیز وأتصارهم الذین کانوا یحاولون تسخیر 
العراق والعرب لصالح بریطانیاه دون أي تأكيد منها لصالحهم أو ضمان لاستقلالهم 
وحریتهم. 

وفي غضون تلك الفترة قدم بغداد الکولونیل «نیو کمب» الذي عرف بصلته هو 
وزمیله «لورانس» بالئورة العربية الاولی التي حمل لواء‌ها الغفور له الملك حسین بن 
عليٌ شریف مكة على أساس اعتراف بریطانیا باستقلال جمیع البلاد العربية وجب 
عهود مكماهون المقطوعة للحسين والتي نقضتها بريطانيا قبل أن يجف عدادھاء جاء 
«نی و کمبه متدوباً من قبل اللورد لويد وزير الستعمرات للاتصال بالزعماء الفلسطینبین 
والعراقيرن» والبحث معهم في القضایا العربية عامة وقضية فلسطین خاصةء وحملهم 
على التعاون مع بریطانیا وحلفائها» واتصل نیو کمب بوزیر الخارجية نوري باشا الذي 
دعاني ا اللجنة العربية لبحث مهمته وتتلخص في أن یعلن القلسطینیون 
اعترافهم بالكتاب الابيض ويتعاونوا مع الإنكليز على أساس السياسة التي حددها ذلك 
الكتاب. 


لم أقابل يو کمب ولکن مساعيه لم تسفر عن نتيجة لن بريطانيا عجرت حتى عن 
تنفیذ سياسة الکتاب الابیض لقاومة اليهود لها. 


ولهذه المناسبة آثار أحرار العرب في العراق فکرة الوحدة العربية ضالتهم التي کانوا 
والرغبة في تحقيقهاء وکانوا يرون أن المرب العالية الثانية قد تکون مواتية تلعمل على 
تحقيقهاء وأنه ينبغى البدء بالعمل على ازالة ما بین الملکة العربية السعودية والعراق من 
جفای وكان ا حلاف في ذلك امین قائماً على الحدود» وشؤون بعض القبائل التي 
تقطن کلتا المملكتين؛ من عشائر شس وطلبوا مني أن أساهم با أستطيع في هذا الأمر 
الذي سبق أن عرضه وفدنا على المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود عام ۱۹۳۷ء 
فرحب به وشجعنا على المضي فيه» وعهد جلالته إلى حيقدٍ بمحادثة الحكومة العراقية 
بشأنه» فاستعنت بكل من السید رشيد عالي الكيلانيء وطه باشا الهاشمي اللذين قاما 
عبد العريز فعمل على تصفية المشاكل وازالة لقلاف. 


+ 





ومن طریف ما عرفته بعد عودة الوخد أن مستر «دومفيلة مدير القابراه البريطانية» 
دس نقسه خلسة في الطائرة» للتجسس على الوفد واقامة العراقیل في سبیل مساعیه 
لوحدة العرب وجمع كلمتهم. 

وقد کان لدومفيل هذا نشاط كبير في العراق وبیوٹ عديدة في مختلف أحياء 
بغداد یستقبل کل صنف من الناس في بيت منهاء و کان يجيد الفغة العربية باتللهجة 
العراقيةء ولم یقتصر نشاطه على العراق بل عمل في فلسطين بضع سنین كما عمل في 
لبنان ومصرء ولقد عرفته في فلسطينء إذ زارئي مرتینٍ يوأسطة الاستاذ عیسی اليندك 
في دیوان ا جلس الاسلامي الاعلی بالقدس عتتحلاً صفة مراسل جريدة الديلي 
اک وقدم إ2 اسعلة عديدة بشأن قضية فلسطی أجيته علیها» > وفي ار آلغانية 
جلس بالقرب من مكتبي وكان عليه بعض الرسائل فجعل یمن النظر قیها ويتابع 
سمطورعاء مما آسترعی RI‏ ولكن زيارئه الثالنة والاخحيرة فحت آمره إذ جا 
مقابلعی مع الأستاذ عيسى یضاء وکان عندي بعض الزائرين فطلب منه ا لوظطلف 
اختص ان ينتظر في غرفة الاستقبال» ولكنه دحل غرغة سكرتير اجلس ا جاورة لخرفتي : 
وأنتھز فرصة وها فبادر یقلب الاوراق وائلقات ليطلع على م یهمه متهاء وبینماً 
كان منهمكا في ذلك دخل فجاة سکرتیر اجلس» و کان حيتت الأسعاذ جمال 
افسيني» ع قاوسعه تأنيباً وھ یت وطرده قخرج دون أن يقايلني» ٹم ظهر بعد ذلك أنه 
الستر دومفیل مدير مخابرات الجيش البريطاني. 


وبعد أن جعت إلى مصر آوروبا قَدْعٌ دومفیل لزيارتي في يبعي بحلمية الزیتون؛ 
وهتأني بعودتی من أوروباء وما قاله لي: تحن الانکلیز لا تلومك على حصومتك لناء 
بل نحترمك لأننا نعلم انك انما تعمل في سبيل بلادك ولکنتا تلومك على ذهابك إلى 
الانيا وتعاونك معهاء فان هذا خطاً كبيرء فرددت عليه بقولي إنه يكون خخطأ بل خیانة 
لو صدر عن إنكليزي» أما صدوره عن عربي أنزلت بريطانيا في وطته من الظلم ما لم 
يعرف التاریخ له مثیلاً فلا يكون خطأ پل هو صواب وسداد.. فاقحم. 

وأغرب ما حدث من دومفیل هذا أنه بعد ما قضی في أعمال ا خابرات البريطائية 
فی لبنان مدة من الزمن جاء إلى مصر عام ۰ ۱٩۹۵‏ في حالة كيبة وملايس رة مدعياً 
ان الانکلیز اقالوه من منصبه لفرط ميله إلٰی العرب. .. وأنه أصبح في یوس شذیتے وأقام 
في غرفة حقيرة على وب العمارات في مصر !ا دیدة یو هم التاس بصححة 
مزاعمه و کان يقترض ثمن فنجان القهوة من بعض معارفه. 


۱ 


مذکرات محم أميف الحسيني 





ولا بلغني خبره وحالة فقره وعوزه قلت: آنها قديمة ومعروفة سبقه إليها مستر 
سترلدج مدير اشخابرات البريطانية الشهير في سورية فقد لجأ إلى حلب إلى الغغور له 
سعد الله ا جابري رئيس الوزارة السورية حینلِ وكان في مثل حالة دومفيل في ملايسه 
الهلهلة وفي غرفته اخقيرة ة على السطح وزاد علية يانه کات بصطحب ارات و کانت 
في مغل حالته البائسة» والتمس من السید الجابري عملا لامرأته» فاشفق عليه وأمر 
بتعيينها مرضة في مستشفی لیعیشا من مرتبها الضئیل. 

ثم تی فیما بعدآن هذا مس لے کان یسمل مور السخابرات الربطنية في 
بادية الشام وبادية العراق ویتصل بالعشاثر السورية والعراقية ویعمل على إثارة إلفتن 
بينهاء وعلی تسخيرها بواسطة من يستطع أشتراءهم من شیوخھا ورؤسائهاء وینفق في 
ل ذلك ف ا وغيرة» ولا فضح آمره هجر حلب إلى د مشق واخذ یقوم 
فیها کهمته ولکنه في حالة أخرى من اليسر والبذخ. إلى ان ضاقت به سورية ذرعاء 
واطلق عليه بعض الوطنیین النار فجرح جروحاً بالقة غادر سورية على اٹرھا إلى غير 
رجمة. 

ولعل قصة سترلنج لم تكن قد وصلت إلى القاهرة عندما استطاع دومقیل أن 
يخدع الناس وما أكثر من تنطلي علیهم مثل هذه ا حیل يننا معشر العرب. 

تتابعت الأحداث الخطيرة في العراق وبرز في میدانه فریقان یختصمان» آما آحدهما 
فالانکلیز واتباعهم الذين ربطوا مصائرهم بهم والانکلیز يعرفون قيمة العراق 
الاقتصادية والجغرافية والاستراتيجية وما فيه من ثروات عظيمة فهم یطمعون في 
آلا سیتلاء عليهاء ویرغیون فی تسخیر العراق واستخلاله لصا لحھم في اردب والسلم» 
وأما الآخر فصفوة الاحرار الخلصين الذین یقدرون هنا القطر العريي الذي كانت 
عاصمته بغداد مركز الخلافة الإسلامية في دولة العباسيين» التي بلغ العراق خلالها شأناً 
عظیماً من العمران وا محضارق والذي ذكر الرخون عنه ان السافر من بغداد إلى 
«الرقة» والمسأقة بينهما تزيد على خمسمائة کیلومتر» كان لا يسير إلا في ظلال 
الاشجار الباسقة» وألذي تبلغ مساحة أراضيه اليوم نحو (۱۷4) ألف ميل مرب أي 
قرابة ضعف مساحة بريطانيا با فيها اسکتلندا وويلز وشمال أيرلددةء وقد قدر المهندس 
العالمي الشهير «ویلک و كس» ان فيه من الأراضي ا خصبة نحو ثمانية عشر مليون فدان» 
یستطاع ریها في يسر وسهولة من هري د.چلة والفر ات وروافدهما العدیدة» أضف إلى 
ذلك ما تدفق فيه من نقط غزير» تسرب أكثر خيراته إلى خزائن الشرکات 
الاستعماریق وھذہ اشر کات تحاول أن ت تستحوذ على ثروة ری تضارع ثروة البترول 
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العراقي إن لم ترد عليهاء وهي مناجم الکبریت الغنية الترامية على مسافة لا تقل عن 
ثلاثمائة كيلو متر قي شمال العراق» وغیر ذلك من الثروات الظاهرة أو المدفونة في 
باطن الارض. 

من أجل هذا الاقلیم الواسع القتي؛ الذي كانت ثروته من أهم أسياب جشع 
المستعمرين وتكالبهم عليه» يذل الإنكليز جهودا جبارة في الإبقاء على سيطرتهم عليه 
ميل أحتلوه في إواخر اخرب العالمية الاولیء بمختلف الوسائل والاسالیبپء من حكم 
|نكليزي مباشر» إلى انتداب» إلى معامدق إلى غير ذلك (تغيرت الأسماء والقصد 
وأحف). 

منذ وصولي بغداد في الثاني من رمضان عام ۱۳۰۸ الموافق ٠١‏ تفريد الأول ب 
۹ إلى يوم خروجي عنها مساء ۲۹ مایو سنة 1 154 أي خلال عام واحد وسبعة 
أشهر ونصف» تولت الحكم في العراق ست وزارات. 

ووقعت أحداث خحطيرة کمقتل المرحوم رستم حیدر وزير المالية واستقالة وزارة 
نوري السعيد» فالفتنة التى حدثت بین قريقين من رجال الجيشء» فتأليف الوزارة 
السعيدية مرة أخرى» ثم تأليف الوزارة الكيلانية ثم دحول إيطاليا الخرب إلى جانب 
المانيا في العاشر من يونيو سنة ۱۹۶۰ وما نش عن ذلك من ضغط بریطانیا على 
العراق لقطع العلاقات السياسية مع إيطالياء وجره إلى حرب بجانبها (جانب 
بريطانيا) ورقض العراق ذلك فصفر ویر العدلية السید ناجی ش و کت إلى آنقره 
ومقابلته لفون بابن سفیر الانيا في تركياء وتصرفات سفیر بريطائيا في العراق السیر 
بازل نیوتن وتدحله السافر في كثير من الظروف والخخالات» فالازمات التي احدثتها 
الاصايع الاستعمارية لاحراج الوزارة, الكيلانية واستقالة بعض أعضائهاء وأحداث 
الفعن في البلاد» كمفاجأة الوصي الأمير عبد الاله بالخروج من بغداد إلى الديوائية 
في ۳۰ يناير سنة ۱۹۶۱ فاستقالة الوزارة الكيلانية على أثر ذلك» بسبب تدخل 
الايدي والصالح الأجتبية كما ورد في برقية استقالتها إلى الوصي في الديوانيةء 
وتألیف وزارة طه باشا الهاشمي واستمرار الضغط اليريطاني والدسائس الاستعماریق 
ومحاولة تبدیل قادة ا جیش وتغییر مراكزهمء فاستقالة وزارة طه الهاشمي» فخروج 
الوصي من بغداد (مرة ثأنية) في ۲ ابریل سنة ۱۹۶۱ في زورق بخاري نقله إلى 
(الدورة) ثم نقله بسيارة إلى (الحبانية)» ثم بطيارة إلى (البصرة) ومتها إلى الدرعة 
الحريية (كوك شییر) يوم ٤‏ نیسانء قأليف حکومة الدفاع الوطتي برئاسة السید 
الكيلاني» التي عقدت اجتماعا مجلس الامة في العاشر من إبريل» قرر فيه تعیدن 


1F 





مذکرات شحگ امین الستيني, 


الشریف (شرف) وصیا على العرش وتألیف الوزارة الكيلاتية الرابعة على أثر ذلك. 

E‏ اتی وللؤابرات ی a‏ ريط العراق بعجلة السياسية البريطانية 
المرت ار وتبعاً لذلك أحتدم الصراع ؛ بین فريق الوطنیین و وفریق 
الإنكليز الذين كانوا يدفعون اتباعهم مقاومة الوطنیین تحت ستار الاعتدال. 

وقد كان في الاستطاعة التخفيف من حدة الخلاف ولا أن الإنكليز كانوا یحولون 
دون الوقاق جاهدين لايقاظ الفتنت وقد سنحت بعض الفرص لتقريب وجهات النظر» 
و کاد يتم الوفاق في بعض الظروف لولا أن احبطه الانکلیز وحالوا دونه. 

وحدث أن أصدر مستر تشرشل رئيس الوزارة البريطائية أمرأ في ۸ إبريل سنة 
۰۱۲٩۱‏ بإرسال فرقة عسكرية هندية إلى البصرة» وطلبت السلطات البريطانية السماح 
لها بالرور عبر الاراضي العراقية وفقاً للمعاهدة التي تنص على السماح للقوات 
العسكرية آلبريطائية بالمرور عبر انعراق غريي نهر الفرات خلال ثمانية أيام فقط دون ان 
تمکٹ في الأراضي العراقية أكثر من ذنك» ولم تكن السلطات العراقية من مدتية 
وهس کید مل نہ لرور هذه القوة البريطانية في مثل هذه الظروف» وكانت تخشی 
المكائد البريطانية العروف فعارضت في مرورها ونشأت من ذلك أزمة خطيرة. 

وحلال ذل قدم بغذاد الأستاذ جورج انطونیوسی7 © الذي كانت بيني وبینه مر اد 
سابقة وصداقت فعلم بالأزمة من السقیر البريطاني الجديد کورنوالیس الذي عين خلفاً 
للسقیر السابق السیر بازل» فرارني وایدی لي مخاوفه من تفاقم الامر وتوف اصطدام 
کون وے ھی وہہ و ۳ سی 
تلك الفرقة 0 مثل تلك اف 

وكانت السفارة البريطانية فى بغداد قد تعهدت رسمياً للحكومة العراقية بأن تمر 
الفرقة الهندية خلال الوقت ا حدد وأن تغادر العراق دون المكث فيه.. الخ وفي ۱۷ و 
(۱) جورج أنطونيوس: تولد ۱۸٩۹۲‏ دير القم لبنان. مهتدس خریج جامعة كامبردج» عمل في فلسطين 


مساعداً مدير العارف؛ وفي خدمة القضية الفلسطينية» وسكرتيراً لثوفد العربي إلى مؤقر امائدة 
المستديرة عام ۱۹۹۹ 
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۸ بریل سنة ۰۱۹۶۱ تم نزول الفرقة الذ كورة في البصرة ولا طالیت السلطات 
العراقية السفارة اليريطانية باحترام نصوص العاهدة واحترام تعهداتها وتا کیداتها 
القاطعة بخروج الفرقة الهددية من العراق كان ا جواب على ذلك ان استقدمت بریطانیا 
قوة عسکرية آخری انزئتها في میناء البصرة يوم ۲۹ إبريل. 

ولا اححجت ا حکومة العراقية على هذا العمل بشدةء کان جواب بریطانیا أن آمرت 
قواتها باحتلال البصرة» وعینت لها حاکماً عسكرياً بریطانیاء وأرسلت جانباً من قواتها 
الدرعة إلى مطار الخبائية العسكري الذي كان في ید الانکلیز: وهو لا يعد عن بغداد 
باکثر من ثمانين ميلا فعل الإنكليز ذلك قبل ان یقح بينهم وبين القوات العراقية أي 
اصطدام. 

وهكذا قدست بریطانیا دلیلاً جدیداً على نکنها بانعهود وآلوائیق» ون العاهذدات 
في نظرها ليست أكثر من قصاصات ورق لا قيمة لها إلا بمقدار ما تفيده منها. 

وقد سمعت من الأستاذ انطونیوس» قبل وقوع ا حرب بین العراق وبریطانیاء 
تقديراً وثناء على الحكومة العراقية ورجال جيشهاء وإعجاباً برقفهم السلمي وتقدیراً 
الجهودي المتواضعة في هذا السبيل» ثم بلغني فیما بعد عندما كنت في فرنسا» 
وطالبت بعض الدول العادیة بتقديي إلى محکمة انور مبرج8 جاكمتي کمجرم 
حرب» إن الاستاذ جورج انطوئیوس كان قدم تقريرأ وافیا عن حوادث العراق خلال 
الأزمة ال ذ کورة وما تلاها من مواقف وحوادث, وأنه أورد في تقريره دلائل قاطعة 
على تیات السلطات العراقية السلميةء وأنها لم تكن تسعی إلى ارب بل كانت 
تحاول اجسابها (وسيأتي ذكر هذا التقرير والحوادث التي يشير إليها في مكان آخر 
من هذه اذ كرات). 

وعتدما جعت مصر بعد عودتي من فرنساء اجتمعت بالد کتور فاضل الجمالي في 
دار الفوضیه العراقية بالقاهرة عام ۷١۱۹ء‏ وسألته بحضور کل من الغفور له السید 
تحسين العسكري وزير العراق المفوض حينع» والأستاذ السید رجائي الحسيني7!؟ عن 
مبلغ علمه سقریر انطونیوس هذا فقال: ونعم سمعت بهذا التقرير وأعلم إن الحكومة 
العراقية طبت مراراً من الحكومة البريطانية افصول على نسخة منه» ولکنها لم 
تستجب إلى الطلب حتی الآن». 
را رجائي الحسيني: من القدس» سياسي نشط في الخركة الوطنية الفلسطینیة» وزير في حکومة عموم 

فلسطین 5۸ ۰۱۹ 


ی * 








مذكرات فحت امید الحسيتي 


وحبنا لو ظهر هذا التقرير ونشر فان فيه من الحقائق ق ما یدفع كثيراً من التهم الباطلة 
التي حاول الافکلیز الصاقها بالسلطات العراقية حيقل» و با لایر ياءء الذين لم يكن لهم 
أي ذنب إلا إخلاصهم لوطتهم» ورفضهم الاستجابة خطالب المستعمرين الرامية إلى 
استغلال بلادهم واستعباد امتهم. 

وأعود فأذ کر پاختصار ما وقع بعد ما ظهر من خداع الانکلیز وإدخالھم قواتهم 
العسكرية إلى العراق» واحتلالهم البصرة كما ذکرنا آنفأه فقد فاجأت قاذفات القدابل 
البريطانية بقنابلها يوم اجمعة في ۲ هايو سنة ۱۹۶۱ وحدات الیش العراقي المرابطة 
على قحو خحمسة وعشرین كيلوعداً من مطار الخبانية: في المنطقة التي لم يكن للاتكليز 
بها أية صلة وفقاً للمعاهدة» كما شرعو؟ یضربون ا جیش العراقي پقنابل مذافعهم 
وعندئذِ عقدت الحكومة العراقية مجلس الدفاع الاعلی وقررت القیام بواجب الدفاع 
عن البلاد والذود عن الشرف والکرامة مهما کلف الأمرء وعلی آثر ذلك قررت 
الحكومة إعادة الصلات الدبلوماسية مع المانياء وبهذا العدوان على العراق» تم للإتكليز 
تحقيق حطتهم الخادرة الرسومة للسيطرة على العراق» وهي الخطة التي فضحها تشرشل 
بتصريحه في مجلس العموم فی شهر يوثيه عام ۱۹4۱ وقد أوردتا نصه في مكان 
سابق. 

وقد تولى تشرشل تبریر هذا العدوان الغادر على العراق» فقد جاء في الجلد التالی 
الصفحة ٤‏ ۲۲» من مذكراته عن ارب العالية الثانية قوله: وأنه کان على العراق ألا 
يكتفي بقطع صلاته السياسية مع الانياء بل أن يعلن ارب عليهاء وحينما ائضمت 
إيطاليا إلى المانيا فان العراق لم يقطع صلاته السياسية معهاء كما أن العراق أوى مفتي 
فلسطين الذي لأ إليه وساعد على إثارة الشعور ضد بریطانیاہ. 


جاء في الصفحتين ۲۲۵ و ۲۲۲ من مذ کرات 3 تشرشل سہ برقیات سس 
7 وزير الهند بلزوم إرسال الفرقة الهتدية إلى البصرة» وبعد ذلك أرسل برقية أحرى 
إلى الجترال ايسماي جاء فيها ما نصه حرفیا: 
و#یجب أن ترسل ا جیوش إلى البصرة بأسرع ما يمكن» وعلى أقل تقذیر یجب 
الاسراع یارسال الألرية الثلائة». 
جاء في الصفحة ۲۲۷ من مذ کرات تشرشلء إن الجدرال ویقل قائد القوات 
اليريطانية في الشرق الاوسط استتکر العدوان على العراق ببرقية هذا نصها: 
ولقد نيهتكم مراراً عديدة إلى أنه لا تمكن مساعدة العراق من فلسطین في الظروف 


٦۔٦‎ 





اشاضرةق وأ حشحت عليكم بو يجوميا تحاشی الاصطدام في الع رق إت قواتي موزعة 4 إلى 
أقصى حد في كل مکان؛ ولا أستطيع أبداً المجازفة فيما لا یجدینا أي نفع. 1۹ 

ولكن تشرشل ظل مصراً على عناده وأبرق إليه یا يلي: ا جترال ویفل: 

«لم يكن لنا مناص من التدحل في العراق فان علينا ان نؤسس قاعدة في البصرة 
ون نراقب هذا الیناء للمحافظة على ترول إيرات». 

وهذا دليل آخر على بغي [نکلترا وسبب عدوانها على العراقء أنه للمحافظة على 
الیترول في كل من العراق وإيران. 

. وما يسترعي النظر قول الجنرال ويفل: (إنه لا يكن إرسال قوات بريطانية من 
فلسطين إلى العراق). ولكن الجنرال جلوب استطاع مع الأسف الشديد ان بقود بعض 
ا العربية لمقاتلة الجيش العربي العراقي» كقوة الحدودء وقوة البادية وغيرهاء وأن 

يؤثر تأثیرا سيعاً جداً في سير العر کة. 

ومن ا حق والانصاف الا نختم هذه القصة الأليمة دون أن نذكر أن بعض وحدات 
الیش الأردتي رغضت الانقياد إلى رغبة الانکلیں وحینما وصلت اب حدود العراقية 
مردت وحولت وشاشاتها عليهم» و هددت باطلاق الدار إن لم یسمح لها بالمودق وقد 
اعترف الإتكليز أنفسهم بهذا الحادث وسجله المؤلف الإتكليري الن. أ. م. في 
الصفحة ٦۹‏ من كتابه المسمى والانسحاب إلى النصره. 

ولا سهب هنا في تفصيل مع ركة العراق. وأکتفی هنا بذ کر بعض الحقائق الوجزة 
گا فيها من عبرة وموعظة. 

لقد ظهر أن بریطانیا التي تعهدت بتسليح الجيش العراقي ومساعدته على النمو 
والموة وفق معاهدة ۱۹۳۰ء لم تفي بعهدها بل بالعکس أقامت كل العراقیل في سبیل 
تسلیحه, وحينما وقع الانقلاب الذي قام به حكمت سليمان وبکر صدقي عام 
١‏ وطالبت ومة العر اقية حیعلٍ بریطانیا بالتسایح دون جدوی:؛ اشترت من 
المانيا وایطالیا بعض الطایرات اخربية و کمية من الا یلید والذخاش وعقدت مع المأنيا 
صفقة كبيرة لتسلح الیش العراقي بشروط حسنة جد فقد كانت الأسعار رخيصة 
والاقساط طويلة الاجل» وقد أطلعني السید حكمت سليمان عندما التقيت يه في 
طهران في يونيه عام ١١۱۹ء‏ على جاتب من تفاصيل تلك الصفقة التي حال دون 
تقر ها مصرع القائد آلرسحوم بكر صدقي حیتگد ل في مطار اللوصلء ومما يؤسفه له أن 
زمیلاً ورفیقاً عسكرياً له وهو من أنصار المستحمرين العروفین) بادر على أثر مصرعه 


پ۷ 





مذکرات شحك امین الحسيتي, 


في اخطار إلى الاستیلاء على حقيبة آوراقه ثم سلمها با فیها من الوئائق السرية 
واتفاقیات الأسلحةء إلى السفارة ۳ يطانية في بغداد... 

وفیما بعد طالبت إحدى ا حکومات العراقية» بریطانیا باصرار بتسلیح الیش 
العراقي» ونا يست متها أشترت بعض الطاترات الربية من الولايات الأحدة 
الأمريكية بعد مطل وتسویف طويل» وأخیراً وصلت الطاثرات ا حربیة الطاردة من 
آمریکا ئن مطار بخداد واستقیلت يحقاوة وابتهاج ولكن الدهشة عقدت الالسین 
عندما ظهر أن هله الطائرات لم تكن تحمل أي سلاح. . ووعدت امریکا أن ترس 
الأسلحة التاصة بيهذه العزائرات في مد قصیر» ولکن انقضی الا مد القصیر و الا مد 
الطويل وبقیت الطائرات دوت سلاح فلا هي اجدت في ارب ولا صتئحت 

ومن طریف ما فعلته بريطانيا في العراق خلال اخرب» أنها وضعت يدها على 
مصتعین لصتع البتادق والذخیرة» كانت إالحكومة العراقية انشأتهما پیل جهود حثیخة 
واستولت علیها بصفة سو و يعمل أن استغلتهما مدة ارب لم تلیث ان قضت 

وهدا شاد بذکرني ا و ی تعهدت لصر في معاهدة 
۰۱۹۳۹ پتسلیح جیشها ودعمه» واضطرت إلى تسلیح فرقة واحدة منه قبیل حرب 
العائية یه عادت یش 7 ني فاستعادت من مة الصرية هذا یں 

مہ ہے يد فانها ا تفي E‏ 

وكما أن موقف الستعمرین کان واحداً من حیٹ مقأومتهم لتسليح العراق فان 
موقفهم كان واحداً أيضاً من حيث قيامهم بضغط اقتصادي شديد على الحكومات 
آلو طنیة» فإنهم في العراق قاموا بمثل ذلك الضغط إذ امتنعوأ عن شراء التمر» وهو عماد 
ثروة العراق» بقصد إيجاد ازمات اقتصادية وفتن داحلية وزعزعة اث رکز ا الي العراقي» 
لکن الحکومة العرأقية في ذلك ال میں استطاعت أن تعقد صفقات موفقة مع الیابان 
7 التمر والقطن» وكير أعلى ما كانت تدفعه بریطائیاء وهکا انفرجت الازمة 


رر ساوت عبرة من ارت والسلمین؛ الذین لا یزالون یجرون 
وراء سر اب الاستعمارء غنوك آنفسهم ویخذعون شعوبھم بالوصول إلى القوة 


A 











والسلاح بواسطة الأعداء الالدای الذين يروك في قوتتا حطر عليهم» وفي ضعفنا قوة 
ومصلحة لهم. 

وعلى أثر تحرج الحالة قي منطقة القتال بجبهة بغدادء فكرت الحكومة العر اقية 
وقيادة اجیش العراقي في لتاب إلى منطقة الوصل واتخاذھا مر کراً تلدفاع 
والقاومت وبناء على ذلك قوجه الشطر البافي في بغداد من مجاهت ين الفلسطینیین 
وهم نحو ثمانین مجاهداء إلى افوصل وأقاموا بها ثلاثة أيام انعظاراً لتعلیمات 
الستطات العر اقية. 

وا كانت حركة العراق في ذلك الحين حركة عربية خالصة فقد تجاوبت معها 
الأقطار العربية وأيدتها بحماسة رائعة و تقد تقدم من كان بالعراق سیتعذٍ من احرار العرب 
معلنين تطوعهم واستعدادهم ا کے إخوأنهم العر آقیون. . وفعلا توجه عذد من 
المتطوعين السوريين من جهات دير الزور البو ماه لدجدة العراق وقتال الإنكليزء 
ولكن الاحداث توالت في العراق بأسرع ما كان منتظرأء ولم تتمكن الحكومة العراقية 
وقيادة اجیش من الانتقال إلى الموصل واضطررت لغادرة العراق إلى الحدود الإيرانية» 
ثم الالتجاء إلى إيرأن. 

كان للطابور الخامس أثر كبير في الفشل الذي منيت به حركة العراقء وكان هذا 
الطایور یتألف من عناصر كثيرة اهمها الیهود في العراق. فقد ذکر لي الأستاد جورج 
انطونیوس أثناء الع ركة أن آفراداً من الیهود ê‏ في مصلحة العلیفونات یسجلون 
احادثات التليفونية الهمة والرسمية على اسطوانات ثم یقدمونها إلى السفارة البربطانية 
في بغداد» وكذلك الوظفون اليهود کي مصلحة الپرید والتلغراف فانهم بیادرونه 
بإرسال ما تصل إليه أيديهم من البرقیات والرسائل إلى السغارة. 

عدا اليهود كانت عناصر عديدة آخری غير عريية تعمل لصالح الاستعمار 
البريطاني. والعنصر العربي الوحيد الذي كان يعمل لصالح الاستعمار تلك الفعة التي 
ربطت حاضرھا ومستقبلها بالانکایز وكثيراً ما كان أحد كيراء هذه الفغة یجاهر بقوله: 
وائله لو جلا الإنكليز عن العراق مساء لا لبثنا فيه إلى الصباح خوفاً من أن يبطش بنا 
أهل العراق! 

و کان واس جمیح هذه العناصر وا حرك لها ادارة اللخابرات البريطانية التي كانت 
متغلغلة في کل مکان. وحسيك أن تعلم أن مستر ادمونس وهو من دهاة الانکلیز في 
العراق. كان مستشاراً لوزارة الداحلية مدة طويلة وقد غد؛ أيضماً مستشاراً لوزارة 
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الخارجية عندما كات نوري باشا السعید وزيراً لهذه الوزارة عام ۱۹۶۰ فکان مستشاراً 
للوزارتين في وقت واحد. 

وکان ادمونس رغم أنه مستشار وزارة الداخلية» یسمی جاهداً لاثارة ا حرکة 
الكردية قي العراق وایقاع الشقاق بين العرب وإخوأنهم الا کراد ویتظاهر بمحية الا کراد 
ویتمنی لو أنه ولد كردياً! ویزعم انه خليفة الیجر (صون) الانكليزي في بعث الامة 
الكردية وانماش لغتها التي كان أدمونس یجیدها. و کذلك كان الانکلیز یحرصون 
على إثارة الأشوريين «التياريين والیزیدیین وغيرهم من الطوائف غير المسلمة في العراق 
وعلى الباعدة بين المسلمين أنفسهم من أهل السنة والشيعة وفقا مخطتھم الاستعمارية 
العروقة «فرق ثم أسحكم» ورغبة في توطيد أقدامهم واستمرار نفوذهم وسيطرتهم على 
هذا القطر الغني الواسع من العالم العربي. 

وكات لزاماً على العراق أن ينشيع «ادارة مخابرات» قوية جدبرة يإحياط مؤامرات 
الاعدای وهذا ما استرعيت له نظر طه باشا الهاشمي عقب وصولي بغداد وكان 
حي وزیرا للدفاع وتافذ الكلمة في الحكومة العراقية. وقد دهشت لما علمت منه أن 
الحكومة العراقية حتی عام ۱۹۰ أي بعد مضي عشر سنين على الاعتراف باستقلال 
العراق لم تؤسس ادارة مخابرات» لا عسكرية ولا مدنية واقترحت عليه إنشاء هذا 
الجهاز الذي لا غنى عنه لأية حكومة.. فرد علن قائلاً أنه لا يجدر بنا ان نفعل كما 
كان السلطان عبد ا حمید يفعل من التجسس على الناس» فقلت له لعل عناية السلطان 
عبد ا حمید باطخایرات كانت من أجل أعمال هذا السلطان الذي ضاق الأعداء 
والمستعمرين ذرعاً بنباهته ودهائه ولست أعني التجسس على المواطنين الصالحين فان 
ذلك منهي عنه بقول الله تعالی: ولا #سسوا...4 وقد توسع كثير من المسثمين في 
هذا المعنى واخطاوا في فهم الراد منه وأصیحوا في عماية عمياء وغفلة محزنة عما یراد 
بهم من شر وأذى. 

ومنذ دبرت الدظمات اليهودية والفارسية اجوسية موامرات اغتيال ا خلفاء الخطيرة 
في ذلك العهد وما بعده من العصور التالية في تاریخ الاسلام ونحن سادرون في 
غقلتناء ولم تنبهنا العبر ولم تفدنا الاحداث الخطيرة والتجارب الريرة مع أن الرسول 
صلی الله عليه وسلمء وهو أعلم الناس وافهمهم لاوامر الله تعالی التي جاء بها القرآن 
الکریم اتخذ الحیطة والحذرء ویث العیون والارصاد لعرفة أخبار الأعداء وتتبع 
حركاتهم وأعمالهم كما فعل في غزوة بدرء ثم في غزوة حندق التي تواطاً فيها 
المشركون مع الیھود على غزو المدينة المنورة وحاصروها وغير ذلك من المواقف الكثيرة 
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التي تواترت عنها الأخبار دالة على عظيم الفطنة وشدید ا حذر. وبدأً حیععذٍ ان عله پاشا 
قد أقتدم بقولي ولد بضعة ة أشهر زف ا2 الیشری بان استطاع ان پر صد في ميزانية 
وزارة الدفاع ألفاً أو ألفين من الدنانير لانشاء ادارة مخایرات.. فلما سمعت مته هذا 
المبلغ الضعيل ایقنت انه لم يدرك أهمية هذا الأمر ومبلغ خطورته! 

ولكن رجالا آخرین من العراقيين السوولین أدركوا آهمية ا خابرات واستطاعوا! 
بذلك إن يكشفوا جانبا من حطط الأعداء واسرارهم. فمن ذلك الحادثة الطريفة الاتية 

التقطت ا خابرات العراقية مساء ا حمیس أول مايو سنة ۱۹۶۱ محادئة تليفونية بين 
العسکر البريطاني في البانية والسفارة البريطانية في بغداد جاء فيها وان المستر بلي 
یه وجه عل عدن کور ٹر لسن شا وبيلي هذا كان متا بریطاناً فى دا ثرة 
مصلحة الیرید والتلغرافات» ومس كورنواليس هي ابنة السقير البريطاني الذي تم تعیینه 
أثناء الحوادث الاخيرة و کانت العبارة التي التقطت هي: معهود2 9۷1 ومعناها عقد 
زواج في الظاهی ولکن لها معنی آخر في الاصطلاح العسكري هو والالحام أو 
الهجوم». فانتبهت القيادة العراقية إلى القصود من تلك العبارق واتخذت ؛لحیطق ولم 
تۇ حذ على غرةء وبالقعل ققد قام الانکلیز بهجوم مفاجئع علی اجیش العراقي» في 
الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي ا جمعة ۲ مايو دون أي انذار. 

ومن آحق أن تقول أن العفلة عن أهمية اخابرات كانت عامة في أكثر الأقطار 
العربية» وقد ذكرت في في هئاسية سابقة يعض أعمال دومفیل» وأنه تولى أعمال ی 
مخابرات الطیران في 5 المصري في العهد السابق» وأذكر الآن ما هو ادهى من 
ذلك» فقد قابلت في ۲4 نوغمبر سنة ۱۹۰۱ء وزير ا حربیة اع یعاد فا تشد 
الأزمة بين مصر والرنکلیز في قناة السويس بعد إلغاء معاهدة عام .۱٩۹۳۲‏ وعرضت 
عليه استعداد الفلسطينيين للقيام با يجب عليهم حیال مصر العزيزة في ذلك الموقف. 
وجری خلال تلك المقابلة بحث عن ا خابرات الأجنبية والطابور 2-2 فأسر إلى 
الوزير با ادهشتي» وهو أن المدير العام ارات الجيش الصري» كان حتی الاسبوع 
الاضي إنكليزياء وان الوزير أحرجه قبل أسيوع فقط. 

استطاع الطابور ا حامس, الذي ذکرت طرفاً من جهوده الخطيرة آنفاًء أن يصيب 
العراق بأذى كبير. وقد أنضم إليه يعض ألخائنين الذین ربطوأ آتفسهم بحجِلة السياسة 
البريطانية وعملوا تصالح الاستعمار» واستطاعوا اغراء بعضصض النفعيين والانتهازيين رمن 
التف حولهم ويذلك قدموا أعظم مساعدة للجيش البريطاني» الذي كان له في العراق 
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قاعدتان عسکریتان؛ احداهما اطبانية بالقرب من بغداد» والأخرى «الشعییه» بالقرب 
من البصرق وفقاً للمعاهدة العراقية البريطانية التي حددت عدده وآماکنه. ولکن 
الانکلیز لم یأیهوا با نصت عليه العاهدة» وأحنوا رغم احصجاجات السلطات العراقية 
المتتالية» بزیدون جیشهم بأعداد كبيرة تدفقت من الهند وغيرهاء من القوات العززة 
بالصفحات والدبابات والدافع الضخمة وقوات الطیران» التي لم يكن ما یاٹلھا لدی 
العراق» الذي لم يكن ينوي اخرب» بل كان همه منحصرا! فی اغیاد والتزام نصوص 
العاهدة. وقد عکن الإنكليز بعد استلال اليصرة بجيشهم واسطولهم من مداد قواتهم 
في ابانية بقوات كثيرة مؤلفة من وحدات آلية فیها المصفحات والدافم بقيادة الجترال 
کنجستون» ترافقها وحدات آخری. 

و کانت ا حکومة العراقية قد بذلت جهدها تلحصول على أسلحة للجيش من بعض 
الدول الصديقة. فوصلها بعض الطائرات الحربية الالانية والإيطالية» رغم السافات 
الشاسعة ومقاومة الطائرات الانكليزية لهاء في طريقها إلى العراف» وکان لوصولها آثر 
کبیر في تقوية التفوس وإنعاش الأمل ولکن لم يكن نها الأثر الفقال النتظر ولم يمكن 
الانتفاع بها في المعركة ضد الإنكليز» لأن العراق الذي يتدفق البترول من أرضهء قد 
حرمته الشركات الاستعمارية من إنشاء مصفاة للبترول الخاص بالطائرات» فكان 
يستورد بعض حاجة القوة الجوية العراقية من «عبادان4 في إيران» فلما وقعت الواقعة بين 
العراق وانجلتراء لم يكن في استطاعة العراق تموين طائراته ولا الطائرات الأخرى 
القادمة لمساعدته من الانیا وإيطاليا بالبدرين ا خاص بهاء وهكذا ظلت معطلة عن العمل 
تقريباً. وحدث نحو ذلك من الأحداث التي ادت إلى ثتائج محزنة لا محيص عنها في 
کل صدام يقم بين إمبراطورية جبارة باغية ودولة صغيرة 'اشثة مسالة. 

وفي ۹ عابيو قاست القوات البريطانية في اطبانية» بهجوم شدید علی الو حذات 
العراقية الدافعة عن «الفلوجه واحتلتهاء وقد حاولت بعض القوات العراقية استردادها 
بهجوم قامت به یوم ۲۱ مايو و کادت تجح ودخلت الفلوجة بالفعل» ولکنها لم 
تستطم الاستیلاء على الدینة» لعدم وجود قوة آلية وطائرات تعزز وحدات اللجيش» 
وهکذا مني هذا الهجوم بالفشل. 

وفي ۷ مايو زحقت القوات البريطانية على بغداد فلقيت مقاومة استمرت حتی 
مساء ۲۹ من إذ قررت الحكومة العراقية وقادة ا جیش الانسحاب من بغداد إلى 
المناطق الجبلية في شمال العراق» لاستعناف الدفاع عنها. ولكن الدسائس الاستعمارية 
بالاضافة إلى تفوق القوات البريطانية الكبيرة وعدم الحصول على مدد» لم تمكن ا جیش 
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العراقي من الاستمرار في القاومق واضطرت ا حکومة العراقية وقادة الجيش للخروج 
من العراق بطریق (خانقین) إلى الحدود الإيرانيةء التي اجتازوها يوم ۳۰ مایو ۱5۶۱ 

ولا بد من الإشارة هنا إلى الوقف الشرف الذي وقفه اجاهدون الفلسطیتیون من 
معركة العراق» فقد سارعوا إلى مشا ركة إخوأنهم العراقیین في محنتهي باذلین دماءهم 
وأرواحهم في سبیل الدفاع تفن حریہ 2 العراق» وقام خریق منهم یقیادۃ اجاهد السید عیله 


القادر الحسيني بقاتلة القوات الإنكليزية في موقم وصدر أبو غريب» قتالاً شدیداً یلوا 
فيه اخسن البلاع. 


آشرت فيما سبق لظروف الحرب العالمية الثانية واتتصارات الانيا افتالیة على الدول 
الغريية الستعمرة التي آوسعت العرب ظلعاً وارماقاً ونقضت عهودها التي تطعتها لهم 

في فرب إلعالمية الأولى. ولم تکتف بذلك بل توجت ظلمها للعرب وعدوانھا عليهم 
يوعد بلفور الذي قطعته بریطانیا لليهودء بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» رغم 
أنوف العرب جميعاء فكان من الطبيعي أن تتجه أبصار العرب إلى الالمان الذین 
اعتبروهم أصدقاءهيء لأنهم أعداء أعدائهم من المستعمرين والیهود» كما ان لاتا لم 
تسيق منها إساءة إلى العربء بل كانت سیاستها من قبل مخالفة لسياسة الدول الغربية 
الاستعماريةء ما حمل الدولة العلمانية في عهد السلطان عبد ا حمید الثاني وبعده على 
أن تمد يدها إلى الانياء وتتحالف معهاء كما حدث في ا حرب العامية الأولى. 


وكان أهل العراق» كغيرهم من العرب» يتجهون إلى الانيا بأبصارهم وافقدتهي 
ویعقدون علیها آمالا کیا را وینتظرون منها الیجدة والفرج» حتی يلغت ا حماسة لها في 
بعض البلاد العربية أن كان آهلها يهتفون في أهازيجهم بمثل هذه الکلمات: (الله حي» 
اللہ حيںء الحاج محعمل هتلر جاي). 

وکنا في هذه الظروف نبحث أحوال الامة العربیف مع الصفوة ا خلصة من آحرار 
العرب في العراقء بالتعاون مع ا حکومة الکیلانيت 0۷ الاوضاع السياسية 
2 ونحاول انتهاز فرصة الحرب للعمل لصالح الأمة العربية» وتحطيم أغلالها 
وتحقیق وحدتها من برائن المؤامرة اليهودية الاستعماریت وانتھی البحث والتفكير» إلى 
محاولة الاتصال بالالمان ٹلتعاون معهم على الوصول إلى هذه الأهداف الوطتية. وکان 
السید عمان كمال حداد من شبان العرب التابهین من آهل طرابلس ومن الذین عملوا 
معنا یاخلاص في سبيل قضية فلسطین والقضایا العرییق مقیماً معنا بیغداد في ذلك ا حینء 
ونظراً الإجادته عدة لغات اوروبیة فقد کلفتاه بمهمة الاتصال بالالان» وحمل بعض 
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مذکرات حك آمینه الحتينيی 
وقد أصدرت السلطات الالمانية الأمر السري الاتي ِ 


سري رقم ٣١/٦۷۷۲‏ (سري). 


رئاسة الفوهرر 
۳ مايو 1۹۶۱ 
القوهرر والقاگد الاعلی للقوات السلحة. 


آمر رقم ۳۰ 

١‏ - حركة التحریر العربية في الشرق الاوسطء هي حليفنا الطبيمي ضد 
إنكلتراء ومن ثم كانت الأهمية ا خاصة ا معلقة على تحربر العراقء إذ من شأن 
ذلك ان بشد» فیما وراء حدود العراقف» من ازر القوات العادية لانکلترا في 
الشرق الاوسطء ویعطل مواصلات نکلترا» ويحد من حرية السفن الانكليزية, 
يكل ما ينطوي عليه ذلك من تهدید في النواحي ا حربية الأخرى. 

أما إذا كانت مواقع الإنكليز فيما بين البحر الابیض التوسط وا حلیج 
الفارسي - فيما يتصل بشن حملة قتاة السويس - ستتعرض حل نهائي فيمأ بعد 
وأما كيف يتم ذلك - فهذه مسألة لا تسعوجب النظر إلا بعد «بارباروسام ۲ 
۲ - وتلخیصاً للقرارات الفردية التي سبق ان أصدرتها آمر: 
ب مساعدة العراف۔ 
- إيفاد بعثة عسكرية إليها. 
۔ القيام بحركات مساعدة عن طريق قوة الطيراتن. 
عو ایت 
۳ - تکون البعثة العسكرية ویکون اسمها السري الصطلح علیه: (سائدر 
ستاب - فم تحت رئاسة قائد الطیران فيلمي - ویکون عملها: 
أ - تقدم ا مشورة والعونة للقوات العراقية ا مسلحة. 
ب - ان تحاول بقدر الامکان ایجاد اتصالات عسكرية» مع القوات العادية 
لإنكلترا» حتی ولو كانت فیما وراء حدود العراق. 
ج .. جمع التجارب والعلومات» ووضع الأسس للقوات الا مانية السلحة في 
(۱) ۔ بارباروسا: عملية عسكرية المأنية سرية. ۱ 





ل م یه 








تلك للنطقة» ما الترقبيات التي تقایل هذه الأعمالء فیقوم جتظیمها 
رئيس أركان القيادة العليا للقوات السلحة ولتنظيم تسلسل القيادات 


آ - جمي عأعضاء القوات السلحةء التي ترسل إلى العراق» تكون تحت أمرة 
رئيس البعثة العسكرية. 


بيات بھی لين البثة يأوامر ري سأ ركان القيادة العلیا للقوات ا مسلحةء آما 
الأوامر والخطط الخاصة بوحدات الطیران» غتصدر عن القائد العام 
لقوات الملیراف وحده دون سوأة. 
ج . اتصالات رئيس اليعلة العسكرية قاصرة على عصالح ا خدمات 
العسكرية في العراق» آما الغاوضات التي تجري مع حكومة العراق في 
شأن من شوون البشة» فیتولاها مثل وزارة ا خارجية في العراق. 
أما الأوامر العسكرية التي قد يترتب عليها أثر سياسي خارجي» فعلى 
رئيس البعثة العسكرية ا حصول فيها على إذن سابق من ثل وزارة 
ا خارجیة. 
د ‏ تكوت لأعضاء البعثة العسكرية في البدایقء صفة التطوعین على نحو ما 
حدث مع فرقة (کوندوں ويلبسون زي ا ناطق ا حارة ویضمون علیها 
شارة العراق» كذلك يحمل هذه الشارة اعضاء قوة الطیران الا مانية. 
>٤‏ ۔ قوة الطیران" 
کون أعدادها ميحدودة» على أن تقوم ۔ زیاد2ھ على مجرد حدمة الاغراض 
العسكرية - بالعمل على تقوية الروس ا معنوية بين قوات العراق السلحة وشعيه» 
ودعم روح ا مقاومة فيهم. 
ےط ۔ شحن الأسلحة: 
یصدر ريسأ ركان القيادة العليا للقوات السلحةء الأوامر الضرورية في هذا 
الصدد ریکون الشحن من سوریا على أساس الاتفاقية التي عفدت مع 
الفرنسیین لهذا الغرض» وكذلك من الانيا). 
٦‏ ۔ توجیه الدعاية في الشرق الا وس هو من اختصاص وزارة اخارجية» 
وهي تتعاون في ذلك مع القيادة العلیا للقوات السلحة ۷۷۲7/0۷۶ ونكوت 


۷۷ 





مذکرلت شحگ امیث الحسپنی 


الفكرة الرئيسية التي تقوم علیها هذه الدعاية: 

إن انتصار ا حور من شأنه ان يؤدي إلى تحریر بلدات الشرق الا وسط من یر 
الإتكليزء وبالتاليء إلى حق هذه البلدات في تقربر مصيرهاء لذلك کان واجب 
كل من يقدر احریة ان ينضم إلى ا جيهة العادية لإنكلتراً. 

۷ - في حالة استخدام القوات الايطالية ا مسلحة في العراق» یکون التعاون 
0 لا سر ال ذکورة أنفأء وستیذڈل محاولة لوضعهم تحت أمرة 
وكيس اليعفة الا مائیة العسكرية. 





التوقيع: «ادولف هتلرة 


قبل أن نطوي صفحة حوادث العراق الأليمة» لنفعح صفحة إیران وما صادفنا فيها 
من وقائع» أرى أن أسطر بعض العبر التي رافقت هذه ا حوادث ملا إن يكون في 
ذكرها فائدة للأمة العربية عبرة لاولی الالباب» ولا سيما للذين يضطلعون بالشؤون 
العامة ومن في يدهم الأمور في الأقطار العربية. 

تقد وضح من الحوادث التي سردناها آنفاً عن مع رکة العراق» وما اعتزمته الماتيا من 
مساعدة للعراق والعرب» أن فرصة ثمينة نادرة سنحت للأمة العربية -حيقلء وانها لو 
استطاعت انتهازها جنت ثمراتهاء وخطت ترات واسعة في سبیل استقلالھا 
وو حد.تها» ولفضت قصاء مپرما على الکیان الصهيوني في فلسطين» واحبطت اللؤامرة 
الاستعمارية اليهودية. 

ولا ریب عند کل من شهد تلك الحوادث عن كثب» إن من آهم العناصر التي 
قوتت تلك الفرصة الذهبية على الأمة العربية» بضعة آفراد من أبنائها استمات بعضهم 
في مداصرة الاستعمار في سبیل متاقعهم الخاصة ومناصیهم» وتخاذل بعضهم الا حر 
حورا وجیٹاء ونقطة ا خطر في هذا أن يعض الئاس ما یزالون پست‌خفوت بالجرائم الو طنية 
التي يقترفها أولكاك الافراده ویهونون من شأنها ظانين آنها حوادث فردية ولیس لها أثر 
مذ کور في حياة الأمة وكيانها ومستقيلهاء وهذا خطأ عظيمء فقد برهنت حوادث 
العرا اق على أن أفر ادا معدودين استطاعوا بمساعدة الأعداء الاجانب أن يوقعو! يامتهم 
أعظم الشکبات وأن يستشري داؤهم» وتنتشر عدواهم انتشارأ تمنى معه ح رکة.استقلالية 
تحررية مباركة كحركة العراق بالفشل واغذلان» وأن يؤثر هذا الفشل تأثيراً سيعاً جداً 
في النهضة العربية في سائر الأقطار» وأن يحرم الشعب العراقي ثمرة كفاحه ا جید وقد 
كان أول شعب عربي ار على الاستعمار بعد ا حرب العالية الأولى منذ عام ۱۹۱۹ 


YA 





وقاوم الظلم البريطاني في ورته الرائعة التي کیدت الانکلیز خسائر فادحف وسجلت 
صفحات خالدة في وقائع الرميئةء وأبو صخيرء واخلت والدغارة» وبعقوية» وك ر كوك 
وغيرها التي أرغمت السلطات البريطانية على تبديل سياستها الاستعمارية وتشکیل 
حكومة وطنية في العراق. 

لقد استطاع الاستعمار ان یقلب الوضعء عساعدة أفراد معدودین من أتباعه 
الظاهرین والمستترين» الذین تظاهر بعضهم بالوطتية التطرفق وارتدوا لیاسا مزیفا من 
إالغماسة الصعلدعف لُیفتحو! زد الٹغرات ویھیٹوا له الوسائل والبررات» ويحيطوا حملة 
الأمة التي وضعتها للخلاص من قیود الاستعباد والاستعمار. 

ولقد عرقت شخصاً من هؤلاء استطاع أن یفسد عملية كانت ناجحةء ویحبط 
صفقة * ة عقدتها دولة عريية مع إحدى شركات بيع الاسلحة عام ۱۹۰۳ء عندما 
كانت آبواب الجبهة الشرقية لا تزال موصدة في وجوه الدول العربية» فقد استطاع 
وزير عفوض لاحدى الدول العربية - عرف بولائه للمستعمرين الذين يوأوه هذا 
المنصب ۔ أن یخدع القائمين بامر الصفقة, وأن يحبط المشروعء واليكم تفصيل ذلك: 

في يوم الاربعاء ١4‏ يناير سنة ۱۹۰۳ زارئي في منزلي الضابط الالماتي الشهیر 
«اوتو سكورزيني»» الذي قام بعملية اختطاف موسوليني يوم ۱۲ سبتمبر عام ۱۹۶۳ 
بطائرة صغيرةء من حصن القائم على قمة جبل «ساسوه بإيطالياء وهو جبل شاهق 
صعب الرتقی» بغامرة فذة تحدثت عنها الصحف والعالم طويلا في ذلك این 
وحدثنی سكورزيني حديثاً طويلاً عن اعتقالاته ومتاعبه التي لقيها بعد احتلال الحلفاء 
لالمانيا» و کیف خلص من ايديهم وسافر إلى إحدى اليلاد الاورویة وعمل فيها موظفا 
في إحدى شركات إنتاج الأسلحةء وانه كان مکلفاً بالاشراف على امام الصفقات 
وشحن الاسلحة التي تبيعها تلك الشركة وكانت إحذدى الدول العربية قد تمكنت من 
عقد صفقة مع شركة سكورزيني المذكورة» لاستيراد كمية من مختلف الاسلحة 
كانت في أشد الحاجة إليهاء وكان الوزير الفوض, لاحدی الدول العربیق بصفته 
العريية وما تظاهر به من شدة الغيرة على صالح الدول العربية والقت الشديد 
للاستعمان قد استطاع أن يخدع القائمين بامر الصفقة ويطلع على سرها ویبلخه فورا 
إلى المراجع الأجنبية الاستعمارية» التي تدخلت وضغطت فأحبطت الشروع وهکتا 
فشلت صفقة السلا وطار سكورزيني إلى عاصمة الدولة العربية التعاقدة على 
الصفقة ليبحث مع آولي الأمر فيها عن الأسباب الودية إلى كشف سر تلك الصفقةء 
التي كان سكورزيني وشركته يعتقدون انها في طي الكتمان» وزاد سكورزيني على 


۷۹ 








مذکرات شحگ امین الحمتیتی 


ذلك قوله انه بعد وصوله العاصمة بی ومین و نزو له في ید فنادقھاء فوجیع باین ذلك 
الوزير الفوض یصل إلى الفندق ويستأجر الغرفة ا جاورۃ لغرفته.. ویتعقبه مما جعله 
پوقن من حقيقة الدور الذي مثله ابوه في هذه القصة. 


في إیرآن: 

حرجنا من بغداد نسو منتصف ليل ۲۹ مايو سنة ۱۹۶۱ وفي النفس حسرات» 
وفقاً للمرار الذي اتخذ في هنأ اليوع» بالا نسحاب إلى المدطقة في شمال العراق» 
للتحصين فيها ومواصلة القتال» ونقلت الحكومة العراقية قية خزانة مالیتها إلى تلك المنطقة 
بصحِة وزیر المالية ورئیس أركان الجيش اللواء مین زكي» واعدت الحكومة العراقية 
قطاراً خاصاً رافقنا فيه رئيس الوزارة السيد رشید عالي وسائر الوزراء» وبعض الضباط 
والرافقین» وعدد من رجال الجهاد والوطنية من فلسطینیین وعراقیین وسوريين. 

ولا وصلتا صیاح ۳۰ مایو, إلى مدينة (خانقین) آخر الحدود العرافیق أردئا أن نتابع 
سفرنا إلى «الموصل» ولكتنا أبلغنا هناك أن الجسور (الكباري) القائمة على طريق 
الموصل قد نسفتها الطائرات اليريطانيةء وأن لا متاص من دخول ا حدود الايرانية خوفاً 

من الوقوع ذ في آسر القوات البریطائیة وآن في الامكان بعد ذلك العودة إلى شمالي 
العراق ہے من طریق «راوندوزه؛ پاعتبار (یران دولة جارة وصديقة» وأن للحکومة 
الالمانية فيها نفوذاً كبيراً حيكلء ولم يلبث أن ظهر بعد ذلك أن نبأ نسف الجسور 
مخلوطاً ومن إشاعات الطابور الخامس» كما أن نبأ النفوذ الالماني في إيران کان مبالغاً 
فی ولذلك لم يعد في الامکان بعد دخولنا إيران تنفيذ اطة بالرغم من حسن 
استقیال السلعلات الايرانية للقادمين من العراق» وقد نقلتنا السلطات الإيرانية إلى بلدة 
#قصر شیرین؛ ومنها إلى «کرمانشاه» ثم إلى مدينة همذان رالتي ينسب إليها بديع 
اران الهمذاني صاحب القامات)» ومنها إلى «قزوین؟ نطو انء و کات یرأفقٹا عقيد 

فى اليش الإيراني آصبح فیما بعل ا هو الجترال وعد الله مسعود4» و کان وصولنا 
إلى طهران بوم ۳ ونيو فدولنا بفندق «الفردوسي» بعش الوقت ۶ ثم استأجرت بيك 
محمد علي مجذة في مبحله «ولي آبادی وکنا كما أسلفت» نعتقد أن التكومة 
الإ بر انية موالية لألانياء ون في یر ان معات من رجال البعثات الالمانيةء فنیة» وعسكرية 
و افتصادية ولکنتا بعل وصولنا إلى طهران ت شکرنا آن برا ریت في الوضع پسیب 
ا خلاف الذي ظهرت بوادره بین الانيا وروسياء ورأينا ا حكومة الايرانية تطالبنا بأدب 
واحتراي بأن نلتزم شروط اللاجكين السياسيين» وأن لا نقوم بأي نشاط سياسي. 


A» 


تع ممم مسین 


لم يكن دخولي إيران للمرة الأولىء بل سبة سبقت لي زيارتان إليها كانت أولاهما عام 
5 عن طريق البصرة» إلى اجمرة» والناصرية» والاهواز التي تسمی !لان یہ 
(خوزستان). وكانت الزيارة التانیة عام ۳ آثر زيارتي والرحوم محمد علي علوبة 
باشا الهند موفدین من الم قمر الا سلامي» فبهد مأ قضینا في الهتد خمسة أشهر عاد 
لر حوم علوبة إباشا) بحرا إلى مصر» وعدت بالسيارة من الهند إلى أفغانستان ثم إلى 
لوجستان فإيران» فالعراق» فشرق الأردن» ففلسطين في رحلة استغرقت آکثر من شهر 
قطعت فیهاً آلاف الكيلومترات» ودخملت إیران عن طریق زاهھدانء فخراسان)ء قؤمدينة 
«مشهد الرضاء وهي المعروفة في التاریخ بمديدة «طوس» ألتي توفي فيها ا خلیفة هارون 
الرشيد ودفن فيها في ضریح أنشأه ولدہ امو وفي عهده توفي ) الأمام موسی اثر ضا 

من آل ألبيت» قدفنه الملأمون بجوار إبيه الرشید في نفس الضریح العظیم الذي یعرف 
الیرم 8 کعشهد الر ضاة وحوله مسجد عظيم یعل من أعظم اناد في العالي + وله قب 
و مکذنتان مصفحتان باللذهب» وقیه دار للکتب لم أر لها نظيراً من حیث احتواڑھا على 
مصاحف اثرية قدية» وكتب تاريخية نفيسة جداء وم رأيته من النفائس النصف الأول 
وریہ ا يي وقد کتبه بخط يده (محمد بن الحسن 
پن الحسين بن ! لأمام علي رضي الله عنه). والتصف الآخر من هذا المصحف محقوظ 
في متحف السجد الأقصى بالقدس (فلسطين) بنفس الشكل وا خط والكاتب هو 


تسه . 


وفي مشهد ایضاً زرت عدا هذين الضریحین» قير الشاعر الفار سي الشهير 
«الفردوسي» صاحب دالشاهنامه»» وقد احعفلت الدولة الإيرانية بانقضاء یں سنة على 
وفاته ثم غادرت مشهد إلى «نیسایوره حیث زرت قبر وعمر الخيام» الشاعر الايراني 
المعروض»ء ومنها تابعت السفر إلى طهران فوصاتها في وغمبر سنة ۱۹۳۳ء وهنا 
حدثت لي حادثة طريفة» فقد كنت أحمل من صديقي السيد باقر الكاظمي سفیر 
إيران في بغداد (التي زرتها في طريقي إلى الهند في إبريل عام ۱۹۳۳) کتاب تعريف 
إلى وزير الخارجية بواسطة مدير ديوانه» وإذا به السید باقر الكاظمي نقسه وقد آصبح 
وزیا للخارجية» فکان الکتاب مته وإليهء وهذا من الصدف التادرق وفي زيارتي هذه 
لإيران» تفاهمت مع السلطات الايرانية التي آبدت عطفاً عظیماً على قضية فلسطين» 
وسهلت لي عقد أجتماعات كثيرة مع کبار اجتهدین و العلماء و الزعماء ألزيرانيين 
الذین احتضنوا قضية فلسطين» سم من نتيجة ذلك ان تقدم وزير حارجية ایران» 
الكاظمي نفسه» بعرض القضية الفلسطينية على عصبة الأثم في صیف عام ۱۹۳۳ 


ہے ا اش ا لحا ا م ر اه 


مذكرات طحت امین الحجيني 


للمرة الأولى» ثم قام بعرضها للمرة الثانية رئيس وزراء إيران ووزیر خارجیتها فروغي 
عام ۷ ۱+ ام من جلالة الشاهنشاه الم رحوم رضأ بهلوي» الذي آبدی هو وحكومته 
اھتماماً وعطفاً أكيداً على قضية فلسطینء کان موضع شکر الفلسطينيين وتقذيرهم. 

شاء الله أن تكون زيارتي الثالئة هذه لإيران» في ظروف تختلف اشتلافاً كلياً عن 
ظروف الزيارتين الاوليين» فقد نشبت نشبت الحرب بين المانيا وروسيا في ۲۳ يونيه ۰1۹4۱ 
أي بعد وصولنا إلى طهران من ع ثلاثة أسابيع» فأسفنا كثيراً لهذا الحادث وتشاءمنا 
منه» وقد كنت مطلعاً على ما 7 الانکلیز يبيتونه لإيرات» فقد كات ا اتی 
العقید اطرحوم صلاح الدين الصباغ ذكر لي بعل وصولنا إلى طهرأن» انه أطلع على 
نحطة عسكرية بیتها ا حلفاء لاحتلال إيران» وذلك عندما دعي - کمندوب عن جیش 
العراقي حضور اجتماع عسكري عقده اخلفاء عام ۰ برئاسة الجترال «فيجانة 
یصفته قائداً عاماً میوش ا خلفاء في الشرق الاوسط حيسي فکان ما تقرر في هذا 
الاجتماع وح خحطة عسكرية مغصلة لا حتلال زیر انه» واقترح علي العقیل, صلاح 
ألدين الصباغ ن غ ا حكومة الإيرانية حبر افعلِة المل کورة» ورسم ي خريطة 
يتقاصيتها وطلب إليّ عم کتمات أسمف فرأیت لو اجب يقضي علي القیام بذلی نحو هدم 
الدولة الإسلامية» فقايلت وزير ا حارجیة الايرانية السید «العامري» وابلغتہ اناپ معوزا 
بالخريطة التي تبین الطرق التي ستسلکها القوات البريطانية تر جنوب إيرات وغربهاء 
وأكدت له إن هذه العلومات وصلتني ن مکی ولق چنا قتقبل الوزیر حديثي 
شاکر ولكنه قال لي إنه ليس بيننا وبين إنكلترا عصومة ولذللك فانني لا أتوقع منها 
أي عدوان۔ 

وعلى ذكر وزير الخارجية وآقاي عامري» الذي قابلته عدة مرات» أذكر أني سألته 
مرة عن نسبته هذه «عامري»» فقال اني انتسب إلى بني عامر قبيلة «قیس وليلى؛ الذي 
يعرض الآن فيلم سينمائي عدها في دور السینما بطهران (وهي نفس رواية مجنون ليلى 
التي نظمها المرحوم أحمد شوقي). 

ولم تكد تنقضي بضعة أسابيع على سحل يثي السايق مح وزير حأرجبة ایران حتی 
وقع العدوان البريطاني على إیران وفق المخريطة العسكرية التي سلمتها إلى الوزير تماماً. 

وعلی آثر اعلان الانیا ارب على روسیا في ٢‏ بوینوه ونظراً لعرفتنا السابقة 
بخسلة بريطانيا لاحتلال ایرات» فقد قررنا في اداع عقدنأه في ڈیلبند في (شمران) 
إحدى ضواحي طهران ومصیفها الشهو ألا ندّخر وسعاً في مغادرة إیرآن إلى تر كيا 





مع بسن یت .۲ 6 ام م يا ا تست 


اس سح رس 


وراجعنا السفیر التر كي ەسعاد بك» ليستأذن لنا حکومتەء a‏ لتا بالإقامة بعركياء 
ومضی بعض الوقت حتی عات الوافقة من آنقره بالسماح للسيد وسیک عالي ويعس 
آفراد آخرین بالسفر إلى تو كياء وبالاعتذار من عدم السماح لي لازي بالاقامة بتر کیا 
کلاجئع سياسي» وکان وزير ا حارجیة التركية حیععذِ «سراج اوغلوه. 


و کان من الذین سمحت لهم تر کیا بدخول بلادها والاقامة بھاء کل من ا مرحومين 
الشهيدين ناجي باشا السويدي وزير مالية العراق حيعلٍ واحد زعمائه السياسيين» وأمين 
بك التميمي عضو ا جلس الإسلامي الأعلى بفلسطين ومن آبرز رجالها الوطنیین» الذین 
صاحیوا قضية فلسطين منذ بدايتها إلى أن توفاه الله في منفاه بروديسيا 9جنوب 
افریقیة4. وکان سماح ٹ رکیا لھما بسیبے کونهما من کیار تلوظفین في إلعهد العثماني 
السالف» ولکنهما تريثا في السفر إلى تركيا إلى أن فوجعت إیران بالاحتلال الانكليزي 
الروسي. 

وس الغریب أن هذين السیدین الوطنیین الکبیرین» اللذین تختجا معاً من جامعة 
استاتبول» وعملا معا في الدواثر الادارية في السلطنة العثمانيةء وكأنا صدیقین حمیمین 
في حياتهماء قد ئقیڈ اللصير في آواخعر أيام جهادهما الرائم في سبيل العروبة واطریت 
فان الإنكليز عندما دخلوا إيران» ألقوا القبض عليهما مع كثير من رفاقهماء وتفوهم إلى 
روديسيأ #جنوبي أفريقياة حيث وافاهما الاجل اعتوم» وقضیا شهیدین كريمين 32 
سبيل الأمة العربية وعزتها واستقلالهاء وكان من الذين نفاهم الانکلیز إلى رودیسیا 
وتوفوا فيهاء ال جامد الشهيد المرحوم عارف الجاعونيء أحد أفذاذ ا جآمدین ناسين 
الخلصين التفانین» تغمدهم الله جميعاً برحمته الواسعة وجزاهم أجر اجاهدين 
الصادقين» قال تعالی: ومن یخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم ید ركه الوت 
فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا أ رحيما». 


وفي آواحر يوليه عام ۱۹۶۱ علمنا من السقير الالماني الھر «ایتل» أن 0 
البريطانية والروسية قدمتا انذاراً نھائیاً إلى ا كومة الإيرانية» بطلب تسليم أرب 
الاني کائوا یعملون قي آیران کمهندسین م في مصانعهد یج أنهم تن 
فاجابت حکومة الشاه رضا بهلوي ا سو وأنهم رجال فنیون لا علاقة 
لهم بالسياست وأصرّ ا خلفاء على انذارهم وأصرّت إيران على موقفها وظهرت بوادر 
ا خُحخربب۔ 


وعلى أثر ذلك عقدنا اجتماعاً حضرہ الوزراء والقواد السسکریون ولفیف من آعیان 


AY 


مذكرات محمد أميف انحستيني 


العراقيين والسورین والفلسطینیین» تدارسنا فيه الوضع احاضرء وقرونا على اثره ایفاد 
السيدين ناجي باشا السويدي وأمين بك الدميمي لقابلة وزير اخارجية الإيرانية» فبحثا 
معه موقفنا کلاجعین سياسيين فاجابهما الوزير مطمكناً: (انکم لاجفون سیاصیون 
وضیوف لدينا ولا 2 تسمح القوانین الدولية ولا یسمح شرف إيرات بتسلیمکم لی 
حصومکم و۲ 
في شهر اغسطٛس ۱ شرعت الطائرات كاذقات القنايل البريطانية تحلق في 
سماء طهران» و ذلك اقتحام القوات البريطانية المناطق الجنويية من الأراضي 
الإيرانية» من نفس الطرق التي ذ کرها لی انلقائد صلاح الدین الما وسلمت 
خریطتھا إلى وزير حارجية إيرآن «اقاي عامري»» فاحدث ذلك ذعرا كبيرأ في البلات 
وشرع بعض الناس في الجلاء عن طهران. 
وکنا چ في موققب شید امل ر ج٤‏ لأن قر کیا اعتذرت من نج قبوئها لت جاعتا 
إليهاء كما أن الالتجاء إلى المملكة العربية السعودية لم يعد ممکناء لأن الناطق البنويية 
من إيران التي ينبغي اجتیازها للوصول إلى المملكة العربية السعودية» قد شرع الانکلیز 
في احتلالهاء فرأينا أن نلجأ إلى آفغانستان» وذهبت إلى السفارة الأفغانية فقدمت 
باسم تشد من الوزراء والقواد وغیرهم من اجاهدین و کپار الو طنبین بطلب 
الالعجاء إلى اففانستان» فابرقت السفارة علی الفور بهذا اتعللب إلى «کابل» وقد 
تفضلت ا حکومة الأفغانية يإجابة طلبنا وقبول التجائدا جمیعاً إلى بلادهاء وكنت واثقا 
من جواب أفغانستان ثقتى بشهامة الشعب الأفغاني الشجاع واستعداده الدائم للفداء 
في سبيل مثله العلياء ا على ذلك مثلاً واحداً من أمثال كثيرة: 
فقد قام المجاهد الأفغاني الكبير «فقیر آييي» الذي كثيراً ما تحدثت عنه البرقيات 
والصحفء في تلك الأيا» بغارات على حدود الهند مما يلي أفغانستان» بالقرب من 
#مضيق خیبر۵ وقد أزعجت غاراته في تلك الجبال الشاهقة قة الانکلیز كثيرأ» فلم یجدوا 
محیصاً عن مفاوضته لاسترضالہ فكانت شروطه للصلح معهم ما يأني: 
۱ - أن یعدلو! سياستهم بشأن فلسطين التي تعرض السجد الأقصى والأما كن 
المقدسة الإسلامية للخطرء ویرفعو! الظلم النازل يإخوانه أهل فلسطين. 
7 أن یعاد إلى مسلمي البنجاب افسجد الذي استولت عليه طائفة ثفة والسيخة 
1 فی مقاطعة البنجاب. 
۳ - وکان الطلب الثالث خاصاً صلحة محلية فی منطقة الحدود. 





Af 





وعلی ذ کر هذا اجاهد الأفغاني افقیر ايبي» أذكر أنه کتب ال من آفغانستان رسالة 
وصاتني في برلين آبدی فيها استعداده هو وعشيرته للجهاد في سبیل فلسطين. 

والجاهد «فقیر آيبي» هو أحد زعماء جمعية اجاهدین التي تألفت في متطقة 
بختونستان وهي النطقة الجبلية التي تقع بین الهند وافغانستان؛ وقد كانت قبل إنشاء 
دولة باكستان منطقة حيادية مستقلة» تسکنها قبائل كبيرة معروفة بشدة اليأس 
(مسعودي» ومهمند» ووزيري وغيرهأ)» ويقدر عدد أفرادها بنحو ستة ملابين» وقد 
قابلت في زيارتي الأولى لافغانستان عام ۱۹۳۳ الأمين العام جمعية الجاهدين التي 
تألفت من زعماء هذه القبائل» حينما أعلنت الخلافة العثمانية ا جھاد على أثر تشوب 
الحرب العالية الأولى سنة ۱۹۱۶ء وقد التحق بها عدد من علماء الهند ومجاهديهاء 
حالما علموا پاعلان الجهادء وكان لجھود هذه المجمعية أثر كبيرء في ازعاج ا حکكومة 
البريطانية في الھند وقد اطلعني أمينها العام على اعداد مجلة كانوا یصدرونها باسم 
(الجھاد) وقد كتب تحت اسم (الجهاد) إحدى آيات القرآن الكريم التي تحث على 
الجهاد وشعار: 


ونحن الذين بایموا محمداً على الجهاد ما حہیتا أبذا 


وهذا البيت كان يردده صحابة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم... 
اطلعني أمين هذه اجمعية على نسخة من جريدة التأيمز وفيها شرن لسرا 
جورج رئيس الوزارة البريطانية ینز ألقاه في مجلس العموم البريطاني رودا على اللوم 
الذي وجهه إلى حكومته بعض النواب بسبب سقوط وكوت العمارة» واسر الجيش 
البريطاني» بقيادة الجنرال تأوزند. الذي حاصره فيها الجيش العثمانی بقيادة القائد 
الشهير نور الدين» وقد جاء في رد الرئيس البريطاني قوله: إن حكومة آلهند لم تستطع 
إنجاد القوات البريطانية احصورة في كرت العمارة بسبب ال حالة الخطيرة من الهياج 
الذي سيطر على مسلمي الهند وعلى قبائل الحدود الشمالية الغریية. 

(وسیرد تفصیل ذلك في مکان آخر من هذه ا مذ کرات» عن هذه المنطقة وقبائلھا 
والدور الذي لعبته في کل من اجرب العالية الأولى» والثانية» ومقدار حماسة هذه 
القبائل لقضية فاسطین ورغبتهم الشديدة للجهاد في سبیلها). 

ومع أنتي كنت أرى آفغانستان بعيدة عن میدان ح رکتنا ونشاطناه وأنه لا یتوفر لٹا 
العمل فيها من أجل قضيتنا في ذلك الظرفء لكنني كنت احاول العمل لنجاة رفاقناء 
وقد آرتبته بنشاط موظف في السفارة الأقغانية» وعرفت فیماً بعد أنه هند الاصل» 


Ao 








مذکرات محص أميكه الحسيني 


ویعمل سرا في ا خابرات البريطانية» ومن ع اْحقق أنه أطلم ا خابرات على حطتنا ورغیتنا 
في السفر إلى آففانستان» وقد كان لاطلاع الانکلیز على هذه اخطة فائدة کبری» 
لانهم ركزوا جهودهم في البحث عني فی الحدود الشرقية والشمالية الموصلة إلى 
اُفغانستان ویٹو! فیها العیون والارصاب فکان ذلك ما ساعد على تضليلهم ونجاتي من 
قيضة یدهم. 

و کنت على صلة حسنة بالسید «فیض محمد خان» من اعلام آفغانستان» منذ كان 
وزيراً للخأرجية» عندما زرت أفغانستان للمرة الأولى عام ۰۱٩۳‏ وكات قد هر بیخداد 
قبیل حوادث العراق الاخيرة وزارني في بيتي بیغداد ورای قيه عدداً من ا حراس 
' الأفغانيين الاشداء الذين رافقوني من فلسطین إلى لبنان فالعراق» فسر بهم كثيرأء وفي 
زيارته هذه أيدى لي عتب الحكومة الأفغانية على مصر والعراق لتأخرهما في مبادلتها 
التمثيل الديبلوماسي» فقد كانت أفغانستان أرسلت وزيرها القوض إلى القاهرة منذ 
عهد بعید» لکن مصر حینئفِ لم تقابلها بالمئل بحجة أن لیس لها مصالح تجارية في 
الافغان وكذلك کان موقف العراق» كأن العلاقات بین الدول الاسلامية لا تکون إلا 
مادیةا. 


فحدثت بذلك رئيس الوزارة العراقية السید رشید عالي» فوافق على تلبية رغبة 
الأفغان» وكتيت أيضاً إلى رئيس وزراء مصر حینگد اثرحوم حسن صيري باشاء فلم 
ألبث حتى تلقيت جوابہ بالموافقة فقةء وهكذا مم تبادل التمثيل الدييلوماسي: وكان لذلك 
آثر حسن لدی حکومة اِلذّفغان ألتيی لم تتردد في الاستجابة لطلبنا أن نلتجی إليها في 
تلك الظروف ا حرجق كمأ هو دیدتھا في جمیع عواقف الشهامة والبطولة سا 

لکن سرعة الزحف على طهران لم تمکن احداً من الخروج منهاء و کنت قد أعددت 
لی ولسائر إخمواندا محخاییم عديدة حذراً من مياغتة الأعداء لنا. 

وفي أوآحر اغسطس شعرنا بالمراقبة الانكليزية تشعد عليناء وكان للإنكليز في إبران 
في ذلك شین نقوذ كيمر وتغلغل خطير في الدوائر اللخسياسةء و کانت السقارة 
البريطانية تحمل منطقة واسعة جتا في العاصمة ذات -حذائق فسيحة وأسوار منیعقه 
وکان نفوذها في دوائر الأمن العام الايراني كبيراً. 

وكنت قد تلقيت تحذیراً من السيد توفيق السويدي رئيس الوزارة العراقية الأسبق 
وکان حي غي [یران» بأن الانکلیز مصممون على اعتقالي وتاقمون آشد النقمة علیعء 
فأضفت هذا التحذير إلى معلوماتي السايقة عن هذا الأمر. 





كل 


ویوم ۲۸ اغسطسء علمنا أن أسرة الشاهنشاه رضا بهلوي غادرت طهران عصر 
ذلك الیوم» ثم لم ثلبث أن علمنا بخروج الشاهتشاه نفسه في الساعة التاسعة من مساء 
ذلك ايوم من العاصمة إلى «أصفهان» فکان ذلك نذیراً بدنو الخطر. 


وفي انساعة الواحلدة يعل منتصف الیل جاع من أبلغني أن قوات الاستلدال الروسية 
قد وصلت دكرج؛ على بعد بضعة عشر كيلومتراً من طهران وأنهم سیصیحون فيهأء 
وأن الإنكليز قادمون إليها مسرعين» وعندئظٍ ارسلت السيد حداد ليوقظ الشريف شرف 
ورئيس ار کان الجيش العراقي اللواء أمين زكي باشاء ودعاهما إلى ا خروج معنا قوراً إلى 
الكان الذي آعددناه لاعتفائاء ثم أرسلت رسولاً خاصاً لیبلغ القواد والأشخاص 
الآخرین الذين یخشی عليهم من بطش الانکلیز وانتقامهم ان یسارعوا إلى مخابتهم 
السرية. 

وقد أبطاً السید كمال سداد في العودة 2 فقلقت لابطائهء ونا عاد أخبرتي أن 
الوصي ورئيس الا ركان تأخرا نی خروم ریٹما أتما وضع أمتعتهما في السيارةء وأن 
رجال الشرطة قد را للکان عت دونر روچ آُحد منهء ء ولكنه جج أن 


دار السفارة با 39 فيها بقية بقية تلك الليلة ول میم رقب وا 


ن رب وتعذر 9 ا رح جوا 9 2 ناص ين رس ولاف 7 آن 

ثم حدانت مفاوضات بين بين الانکلیز والسلطات رات وعمل 7 على 
التفاهم مع آلشاه» وزینوا له العودة إلى الع صمةء قعادء ولا اخعذت الياة العادية ترجم 
إلى حالتها الطبيعية» أصدرت الحكومة الإيرانية بیان دعت فيه جميع الشخصيات 
العربية المقيمة بإيران» إلى الاطمعنان والظهور. ومن المؤسف أن معظم خواننا استجابوا 
لهذه الدعوق» فخرجوا من مخابتهم وعادوا إلى بيرتهم فثما ظهروا قابلهم رئيس 
الوزارة ووزیر ژلتارجیة» وسالاهم عني» وأكدا هم ان لیس علي ولا عليهم أي ضرر أو 
حطر وطليا إليهم إبلاغي ذئلی ولا بلغني ذلك لم آقبل الظهور؛ وعاودت حذيري 
لهم آلا يطمتدوا إلى هذه التأكيدات التي توعز بها السلطات اتلة» وآن یعودوا 
لل قاي ولكنهم مع الت لم يأبهوا لتصحي وتحذيري إلا بعك أن أصيحوا في 
قيضة القوات العسكرية البريطانية. 


مذکرات محك امیف الحسيني, 


ولا دحل الارشال دویفل» القائد العام للقوات البريطانية طهران» أذاع بياناً (بأن 
السلطات البريطانية تدفع مكافأة قدرها حمسة وعشرون ألف جنیه استرليني لمن 
يقبض» أو يقدم معلومات تودي إلى القبض على الفتي حيا أو ميتا). ولم يكن يعلم 
بمكاتي الا عدد محدود جداء کان أحد ۱ الوطنی ال جامد السوري الد رمضأنء 
الذي کان یقود سيارتي ويقيم معي في ا باه وقد صحبني من العراق إلى ایران» ثم 
تبعني ای الانيا في اشد الا وقات حرچاء وكان هذا الشاب یخرج من افیا لبعضی 
الضرورات فيرى إعلان «ویفل» المغري» دون أن تختلج في نفسه أية خلجة بغیر شعور 
الإخلاص والوفاء مع أنه کان يتقاضى مرتبا متواضعا۔ 

ویقینا في ذلك ا خباً ایام كان الاتکلیز خلالها قد قلبوا للشاهتشاه رضا بهلوي 
ظهر اجن» آصروا على خلعه عن العرش ونفيه إلى جزر موريشس» و کنت خلال هذه 
المدة قد فرضت على نفسي رياضة صحية وطعاما قلیلاء حتى حف وزني وتبدل 
شكلي بعض الشيءء فلما بدلت زبي استطعت أن أخفي ملامحي . 

وكان مدير الشرطة العام في طهران «آقاي مقدادي» يلح علیعء وکان يلح على 
الحكومة الايرانية باعتقالي» وقد طلب الارشال ويفل الشاه شخصياء أن یذل الجهد 
في تسليمي إلى السلطة العسكرية البريطانية» كما علمت بللك من يوسف ذو الفقار 
باشا سفير مصر في طهران سابقا» الذي غمرني بکرم أخلاقه وشهامته. 

وكان بیعث برسائلي إلى إواننا المجاهدين الفلسطینیین في ! لقاهرة فی احقيبة 
الدبلوماسية» وقد طلبت حينما تأزم الوضع وأشتد ال خطرہ مقابلته في بيته أو في أي 
مكان يختاره» فلم يكن منه إلا أن سارع إلى مقابلتي في البيت الذي كنت أقيم به في 
محلة. (ولي أباد) وقد ترك سيارته في مكان بعيد» ومشى نحو كيلومترين على قدمیه 
رحمه الله رحمة وأسعة. 

ولم آلق من آمثاله في الشهامة وكرم الأخلاق في تلك الآونة العصيبة إلا السید 
فيض محمد خان (وزیر خارجية الأفغان الأسيق) و کان سفیراً لدولته حيهذٍ في أنقرة» 
فکان يأتي ال طهران بین وقت وآخر ويزورني» ويلح علي بان کلفه با قد اُحتاج 
إليهء و کانه یتفضل بحمل رسائلي وايصالها إلى أصعحابهاء قاكلا بالفرنسية ما معناه إني 
حامل رسائلك: ۶< یہہ جصاہ٣ je suis‏ 

وكان مدير الشرطة العام في طهران «آقاي مقدادي». یلح على إخواتناء یدلوہ على 
مكان اختفائي» ويعرض جائرة ا خمسة والعشرين ألف جنيه علیهم وقد قال المقدادي 


یر مس مت یتست وید 





لأحدهم: ألا تعلمني اين الفتي؟ فقد تکیدنا بضعة ملايين «تومان» في سبيل اليبحث 
عنه دوك جنوی۔ 

وذات يوم شعرنا بدورية مختلطة من البوليس الحربي الإنكليزي والروسي والإيراني 
ترابط پیب اخباء وقد شرعت تطوق اكان إلذي کنا فی فسارعنا باروج في 
اللحظة الاخیرق وتجونا من الطوق بعد جهد ولجأنا إلى مکان آحر كنا آعددناه من 
قبل احتياطأء ولبثنا فيه خمسة أيام هيأنا حلالها وسائل السفر وا حروج من إيران» وفي 
الساعة التاسعة من مساء ۲۳ ایلول (سبتمبر) خرجت من طهران في سيارة ايرانية مع 
عدد من أفساقرین» ألم يكن أحد منهم يعرفتي » وسلکت السیارة طریقھا ای دود 
التركية مارة بکرج فقزوین فزنجان» فتبریز في اذربیجان» و کان الروس يحعلون تلك 
المنطقة ویفتشون السافرین تفتیشاً دقیقاء وقد كنت عرضة لتفتیش صارم في قزوین إذ 
اعترضت طریق سيارتنا دورية عسکرية وقادتها إلى مقر القيادة العسكرية الروسيةء 
ومكثت هناك عشرین ساعق ثم استأنقنا السفر إلى زنجان حيث بقيت ليلة كاملة» ولا 
دخلنا تبریز حجزنا مع قوافل آحری خحمسة أيام في معسكر روسي للتفتيش» ثم سمح 
لنا الروس باسكناف السفر, 

وقد حدث لنا حادث طريف في الطريق بين زنجان وتبريزء ققد رأينا جاسوساً 
يهودياً عرفناه قي طهران يعمل في ا خابرات البريطانية, وکان ينظر ايتا في ريبة ویراقینا 
رغم تخفيتاء وكان سائق سيارتنا أرمنياً إيرانياً شديد الذكاء ويتكلم اللغة الروسية» وقد 
ظهر لنا خلال الرحلة شدة كره ضباط الروس للإنكليزء ولا سيما لرجال مخايراتهی 
وغضیهم علیهم لتدخلهم في شۇ شون ال التي كان الروس یحعلونھاء فطلینا من 
السائق الارمني إن ييخ الضابط الروسي حقیقة أمر هذا ا جاسوس؛ فسرعان ما اعتقلہ 
وأرسله إلى مر کر قيادة آنخابرات الروسية للتحقيق في امرهء ويذلك مجونا من شر ذلك 
الجاسوس» الذي كان یتریص با الدواثر ويتبعنا منذ أيام» ويوشلك أن يوقع بنا. 


اس / بت کو الإيرانية 00 قاربٹا ماو جبال ديات الشهيرة المكسوة 
وكان أشد حرج لقیناه في هذه السفرق على الحدود الايرانية - التركية» فقد أُخذ 
الروس ‏ باشراف ضابط مخابراتهم ۔ یتفرسون في وجوه المسافرين إلى تركياء ويدققون 
في فحص جوازاتهم» ولا أزال أتذكر نظرات الارتیاب التي كان ضابط اشخایرات 
الروسية ينظر بها ليْ» والامعلة الكثيرة التي كان يوجهها إل وهو يفحص أوراقي» وقد 


۹. سوه و رتسب اه ت 





مذکرات محف امین للحتينيی 


۳ 


اشتبهوا بعدد من المسافرين» فكنت في عدادهم» ٹم حصرت الشبهة فی سبعة 
آشخاص» فكنت عنھم أيضأء فانزلنا الروس لاستكمال التحقيق من السیارات؛ التي 
تابعت سقرها إلى الا التر كية» وفيهاً حقيبة علابسي ونقودي» ولم ببق معي إلا 
خمسة وعشرون «توماناه أو ما يساوي جنيهاً وريع جنيه» واشد ما ألمني أن افتقدت 
والبالطوه الذي حملوه معهم في السيارة» وقد شعرت بالبرد القارس في تلك المناطق 
الجبلية التي تکسوها الثلوج؛ ولكن الله أنقذني من الموقف» بواسطة دبلوماسي ياباني 
سخره لي» واستغرق سفري في الأراضي الإيرانية بضعة عشر يومأء كانت كلها في 
متاطق الاحتلال الروسي» وبدلت خلالها عدة سيارات مع ركاب ميختلفين. 


ولا سمح لي بالسفر واتجهت إلى ا حدود التركية» سمح لي بعد الاجراعات العتادة 
بالمرور من الأراضي التركية» فكانت المنطقة الأولى التي اجتزناها أراضي ولاية 
«ارضروم» بالقرب من جبال «ارارات» آنفة الذكرء ولا وطئت قدماي الاراضي 
الت ركيةء ورأيت الجيوش مرابطة على الحدود» جاشت في نفسي ذكريات عديدة عن 
هذه البلاد التي أقمت بها سنين طويلة» بصفتي ضابط في الجيش العثماني» أيام ارب 
العالمية الأولىء وها أنذ أعود إليها بعد أربع وعشرين سنة. 

لم اكشف عن نقسي للسلطات التركية» وتجاهلت معرفتي باللغة التركية» وفي 
تركيا اختلفت وسائل السفرء فكانت السيارات حيناًء والخيل والدواب أحیاناء إلى أن 
وصلنا ولاية وسيواس» فرکبنا القطار إلى أنقرة حیث بقيت عدة ساعات تجولت 
خلالها في شوارعهاء ثم توجهت إلى استانبول فاقمت بها أربعة یا ثم إلى «ادرنه» 
ومنها إلى ا حدود البلغارية» وقد استغرقت رحاتي منذ خروجي من طهران إلى أن 
وصلت بلغاريا اثنين وعشرين يوما. 


ومن طریف ما حدث أننى عندعا کنت في استانيول استجم من عناء السفر 
سمعت في الإذاعة تصريحاً للمستر أيدن وزير الخارجية البريطانية حيتذاك» رداً على 
أصثلة بعض النواب في مجلس العموم بشأني بقوله فيه: إن المفتي» الذي هو العدو 
الأول للامبراطورية البریطانیق قد أصبح في قبضة يدتاء وأن للکان الذي يختفي فيه 
في طهران مطوق بقواتنا الان). 
۱ ومع أني كنت عندئذٍ في استانبول وعلی مسافة شاسعة من الکان الذي عناه 
أيدن فی إيران» وألذدي کانوا قل احاطوه با نود تظنهم أني لا ازال فيه» فقد رایت من 
الاحوط أن آغادر استانبول فورأ إلى بلغاریاء رغم حاجتي الشديدة إلى الراحة» محاذرة 


ی ج يت د 9 3 


من ضخط الانکلیز على الحكومة خر یی وت القاسية من سني ا حرب۔ 

وقد سیا لي اجتیاز الخدود التركية إلى بلغاریا بعض القلق» قة التي كانت 
تفحص بها اوراق المسافرين» ولا وصلت الأراضي اليلغارية شعرت بالطمأنينة لنجاتي 
من برائن الانکلیز وأصدقائهم ولا دخلت إحدى غرف النوم في القطار السافر إلى 
صوفیاء حمنت الله كثيراً وتوجهت إليه بالصلاة والدعای على مأ هيأ إلى من أسياب 
النيجأة. 


ولا یگ بعض الراحة شعرتِ بحزن شدید وألم عمیق» فقد فکرت في الخالة 
التي كنت فيهاء وانتي كنت خائفاً أترقب» منذ كنت محاصراً في بيتي بالقدس» 
وانني لم أشعر بشيء من الطمأنينة الا عندما حرجت من الأقطار التي يسموتها «دار 
الوسلام»؟ وحز في نفسي أن يستطيع طغيان الاستعمار تغمیر الاوضاع وتبديل 
الأحوال» وأن يسعل متا غرباء في بلادناء مشردین في او طانتا» ره ضاقت علینا 
الأرض ا رحیت؛ وذرفت عيناي" دمعتین حزناً على «دار الاسلاع» أن تصبح مناطق 
نفوذ للاستعمار والستعمرین واخذت اردد في نفسي ەاین هي دار الاسللام4؟ 

لايد لي قبل سرد بقية الرحلة من ذكر ما أصاب [خواننا الذين غادرناهم في إيرات» 
فان سلطة الاحتلال البريطانية اعتقلتهم جمیعا۔ 

وبعد. نحو شهر نقلتهم إلى اجنوب» حیث ألقتهم : غياهب «سجن الاهواز» 
فلاقوا فيه كثيراً من لت والعذاب» ولکنهم ۶ یھنو! ا أصابهم في سبیل ال وما 
ضعفوا وما استكانواء بل صبروا صبر الکرام» ثم نقلوهم إلى رودیسیا في جنوب 
افریقیاء و کان الوصي ومعظم الوزراء العراقيين كناجي بأشأ السويدي والسادة موسی 
الشابندر ورژوف البحراني ومحمد علي محمود وأخوه عبد الجبار ومحمد يونس 
السبعاوي واللواء أمين زكي باشاء والعقداء محمود سلمان» وفهمي سعیل» و کامل 
شبیبں والسید صديق شنشل واحامي داوود السعدي وغیرهم» ومن الفلسطينيين 
السادة أمين آلتميمي» » وجمال اخسيني وألد کتور داوود احسيني؛ + وعارقا الجاعرني» 
ومحمد شعیب البرناوي» ومن السوریین عشمان كمال داد والد کتور مین رویحه 
وغیرهم. 

ویعد مدة استقدمت السلطات العراقية بایماز من الإتكليز» العقداء الثلاثة والوزیر 
محمد يونس السيعاوي من رودي يسياء ثم العقید صلاح الدین الصباغ من حیث كان 
لاج وأعدمتهم جميعاً ظلماً وعدوانا. 


۹۹ 


«بخارسته»» وقبل هذا التاريخ بشماني عشرة ستة أي قي عام ۸ ندما زار 
القدس قیصر الانيا ویلهلم الثاني» كان ماکنزن مرافقا للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأنقت السیر إلى هنغاريا ومکشت بعض الوقت في عاصمتها «بودابست» 
وهي هؤلقة من مديتتين أو من حیین هما وبودا» و ویست» ويقطن هذه الذينة عدد 
وافر من اليهود ولهم فيها نفوذ عظيم حتی أن بعض الناس يطلقون علیها #یودایست» 
أي مدینة اليهود. ... 

وبودايست هذه» هي مسقط راس الزعيم اليهودي الدکتور «ستیفن وایزہ الذي 
كان يتولى رئاسة المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكيةء هذا في الظاهر آما 
في الباطن فقد كان یتولی مركزاً خطیراً جد وهو مركز «الرئيس الاعلى للمنظمة 
اليهودية العالمية السرية؛ وهي جمعية احکماء صهیون» التي يدعى رئيسها والجالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأحطر منظمة يهودية في العالم» وإليها يرجع البهود في 
جميع شؤونهم الرئيسية» ولها السيطرة والتوجيه ورسم الخطط الأساسية في شؤون 
اليهود السياسية والروحية والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وأسماء 
رئيسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عندما اکتشف بعض كيار الباحثين في الشؤون 
اليهودية سر ويروتوكولات حکماء صهيون»» ونشروها واحدث نشرها ضجة كبيرة 
في العالم. 

وقد هاجر الدكتور ؛لحاعام وایز من بودايست» في شبابه إلى امريكا وعاش فيها 
بقية حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هي أكبر مركز يهودي إذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين فهي أكبر جالية يهودية في العالم. 
وهذا من أهم الأسباب التي جعلت تيويورك مقرأ ولنذ التحدةه. 

ولم يكن اتخاذ نيويورك مقراً لام المتحدة إلا بجهود الصهيونية العالمية ذات التأثير 
الکبیر على دولة الولايات التحدة الأمريكية» وبهذا أفاد الصهیرنیون فوائد کثيرة ما 
لبيعة اليهودية وجوها الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الم المتحدة ووفودها 
الدائمة القيمة لدی الأئم المتحدة في نیویورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول المدركة 
لذلك من أعضاء الام التحدة على السعي لنقل مقر هذه الظمة العالمية الکبری» إلى 
بلد آحر فى دولة محايدة کسویسرا أو النمسا. 


وبعد. زيارة قصيرة لبودابست تايعت السقر بالقطار إلى إیطائیاء وكان قصذي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي ا حور لاسعداف الباحثات التي بدأناها قي العراق 


ده 54 





ما أسترعى نظري واستخریته كثيراً عند بدء العدوان البریطانی على إیران: اختفاء 
بعض لواد اخحیویة من الاسواق» وفي مقدمتها آلبنزین» مح ان ار ان كانت قنتج حینقلٍ 
ستة عشر مليون طن من البترول سنوياء ولكن الشرکات الأجنبية تتحكم في الاقطار 
التي تمتی بسيطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان ايراد شركة البترول البريطانية - الايرانية في عام /۱۹4۱ - ۱۹۶۲/ 
)١٦(‏ ملیون جنیه استرليني» لکن حصة ا حکومة الايرانية من هذا المبلغ» كانت مليوتاً 
ونصف ملیون فقط و کان علیها ان تحرس اناییپ البترول» وتنفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهء من حصتها الطضكيلة. 

وهذا مثل لسيطرة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرياحها 
لهائلة وسيطرتها الغاشمةء بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال اشخابرات والتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البترول البريطانية في إيرات فرع للمخابرات في كل 
محطة من محطاتھاء لا يقل خطراً وأهميةٌ عن القنصليات والمعاهد الأجنبية» التي 
كانت مبثوثة في كل تواحي البلاد الايرانية. 

وشأن الشركات الاجنبية في إیران شأنها في غيرها من الأقطار العربية والشرقیق 
فان موظفاً من رجال ا خابرات البريطانية يدعى الكابتن «وطسون» کان يعمل في 
منطقتي غزة ويثر السبع خلال ا حرب الاخیرق فلما جلا الانکلیز عن فلسطين عام 
۸ انتقل وطسون مقتشا فی إحدى شركات البترول في الإسماعيلية» وظل يقوم 
يعمله السايق ويتصل بجواسيسه ورجاله أنفسهم ويتجول في سیناء وقطاع غزة بحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبية. 

في أووويا ۳ إيطاليا وألمانيا: 

انطلق القطار يطوي بنا الارض طياً في بلاد البلغار» ثم في سائر الہلقانء وقد 
أسترعى نظري في الشعب البلغاري الطابع الشرقي الذي لا يزال واضحاً على هذا 
ألشعب في العادات والتقالید واللابی» والطعاعء فقد دخحلت مطعما في بلخاريا 
فحسبتني في مطعم ا حاتي بالقاهرة» فهناك الکباب ولہن الزبادي و کثیر من آلوان 
الطعام المألوفة» ثم دخلت رومانیا وقضیت یوماً وليلة في عاصمتها «بخارست». وهنا 
تذ کرت بطولة الفرقتين ۲۳ و ۲۵ من الجيش العشماني وقد كان معظم جتودهما من 
الفلسطینیین بقيادة اذارشال الالاني الشهير «فون ماکنزن؛ الذي تولی قيادة !یوش 
الالمانية والنمساوية والعثمانیة في البلقات في الحرب العالية الأولى واستولی على 


۳ 








مذكراته تحتف آمیک الحسيتي, 


وقد توفي في رودیسیا کل من السادة نا جي السويدي» وامین التميمي» وعارف 
الجاعوني» فقضوا شهداء غرباء تغمدهم الله جمیعاً برحمته ورضوانه. 

ولم يكن لهؤلاء الشهداء الأبرار والمعتقلين من ذنب إلا الاخلاص لامتهم» ومقاومة 
الظلم والاستعمار. 

وكان من أصابهم العنت والارهاق الشديد أسرتي التي كانت تصحبني أو تلحق 
بي في اسفاري إلى لبنان والعراق وإیران فقد لقيت کثیراً من الأذى وسوء المعاملة» 
حيث اضطررت إلى تركها في إيران ثم في العراق بعد عودتها من سجن الاهوازه 
أذكر ذلك كشاهد على فظاعة هؤلاء المستعمرين الاشرار الذين تجردوا من کل عاطفة 
انسانیة. 

لقد حوصر بيتي في طهران» ونم أهلي من ا خروج منه نحو شهر ثم تقلت أسرتي 
تحت الحراسة العسكرية إلى جنوب [یران حيث زجوا بها في سجن الاهواز المعروف 
يأنه من آقذر السجون» واخصص للمجرمين العاديين» وكان عدد أفرادها عشرة ما بين 
سيدات واطفال» فحشروهم جمیعاً في غرفة واحدة مقفلة» محرومة من كل الوسائل 
الصحيةء وكانت بينهم طفلة لم تتجاوز الثالثة من عمرها وقد ادهشها السجن الغلق 
فتسأل أمها: أماه اذا هذه الدار ليست لها آبواب؟» وکان بجوار الغرفة عدد كبير من 
السجینات والسجناء اتجرمیت وبعد ما لبقت الأسرة في هذا ا ححیم والعذاب الأليم 
؟ه يومأء صدر الأمر بنقلها إلى البصرة في عربة لوري» وفي طریق غير معيدء مدة 
سيع ساعات» حتی وصلت البصرة وقد أصيب آفرادها جميعا بکثیر من ا جروح 
والرضوض »+ وفي اليبصرة حجزت في إحدى مخافر الشرطة طول الیوم» ثم نقلت 
بالقطار إلى بغداد مسافة تزید على ٠٦٠٦‏ کیلومتر» وكان القطار قذرا جدا لشدة 
الرحام» وقد رفضت السلطات البريطانية أن تسمح حتى للأطفال والمرضى من اسرتي 
بالركوب على حسابها في الدرجة الأولى أو الثانیةہ فوصلت إلى بغداد في أشد 
سالات ا مرض والاعیای» وهناك حاو لوا حجزهأ فى مرکز اليو ليس للمییت قيف 
لترحیلها في الصباحء من بغداد إلى القدس مسافة آلف کیلومتر عبر الصحراء فرفضت 
النزول في م ركز البوليس وتمردت» وتجمع الناس من أهل بغداد» وحدث شخب وتذمر 
خشیت السلطة عاقيته» فسمحت لها بالذهاب إلى بيتنا في شارع الزهاوي حيث 
استدعي الطبيب فوراً معالجتها من امرض والاعياء الشدید وقرر الطبيب أن السفر في 
هذه الال يعرض حياة أفرادها للخطر والهلاك فمكثت بضعة أيام في بغداد» تحت 
حراسة البولیس ثم نقلتها السلطة إلى القدس. 


۹٢ 





ما أسترعى نظري واستغريته کثیراً عند بدء العدوان البريطاني على إیرانء اختفاء 
بعض المواد الحيوية من الاسواق» وفي مقدمتها البنزين» مع ان إيران كانت تسج حيعذٍ 

عه را رو سنویأء ولكن الشر کات الأجنية سکم في الافطار 
التي نی بسیطرتها كما تشاء مصحلتها ومصلحة الاستعمار. 

لقد كان ايراد شركة البترول البريطانية - الإيرانية في عام ۱۹۱ - ۱۹۶۲/ 
(۲) مليون جنيه استرليني لکن حصة الحكومة الايرانية من هذا المبلغ» كانت ملیوناً 
ونصف ملیون فقطء وكأن عليها ان تحرس أتابيب البترول» وتتفق على اصلاح العطب 
الذي يصيبهاء من حصتها الضعيلة. 

وهذا مثل لسيطرة الشركات الاستعمارية وتحكمها الظالم» فهي لا تكتفي بأرباحها 
الهائلة وسيطرتها الغاشمة» بل تزيد عليهاء قيامها بأعمال ا خابرات والتجسس على 
أوسع نطاق» فقد كان لشركة البترولٍ البريطانية في إیران فرع تلمخابرات في کل 
محطة من مسطاتهاء لا يقل خطراً وأهمية عن القنصلیات و العاهد الأجنبية» التي 
کانت عبثوثة في كل نواحي البلاد الإيرانية. 

وشأن الشركات کر في إیران شأنها في غیرها من الأقطار العربية والشرقیق 
فان موظفاً من رجال اشقابرات الب ریطانیة یدعی الکابتن وو طسون» كان يعمل في 
منطقتي غزة وشر السيع خلال الخرب الاخیرق قلما جلا الإتكليز عن فلسطین عام 
۸ء انتقل وطسون مفتشاً في إحدى شركات البترول في الإسماعياية» وظل یقوم 
بعمله السابق ويتصل بجواسیسه ورجاله أنفسهم ويتجول في سیناء وقطاع غزة بحجة 
التفتيش على أعمال تلك الشركة الأجنبیة, 


في أوروبا ۳ إيطاليا وألمانيا: 


انطلق القطار يطوي بنا الارض طني في يلاد البتغان ٹم في سار البلقان» وقد 
آسترعی نظري في آلشصب اثبلغاري الطابع الشرقي الذي أله برال واضحاً على هذا 
الشعب في العادات والتقالید والملابسء والطعاي ققد دخلت مطعماً في بلغار یا 
فحسبتنی في مطعم الحاتي بالقاهرة» فهناك الكباب ولین الزبادي وكثير من ألوان 
الطعام المألوفة» ثم دخلت رومانيا وقضیت یوما وليلة في عاصمتھا «بخارست». وهنا 
تذ کرت بطولة الفرقتين ۲۳ و ٢٢‏ من الجيش العثماني وقد كان معظم جنودهما من 
الفلسطينيين بقيادة للارشال الالاني الشهیر «فون ماکتزن» الذي تولی قيادة الجيوش 
الالانية والدمساوية والعشمانية في البلقان في اخرب السالية الأولى واستولی على 


۹۳ 











مذکرات مُحفک امف الحشیئی 


وبخارست6ء وقبل هذا التاریخ بثماني عشرة ستة آي فى عام ۱۸۹۸ عندما زار 
القدس قیصر الانيا ویلهلم الثاني كان ماکنزن مرافقاً للقيصر في هذه الزيارة. 

ثم استأئقت السیر إلى هنغاریا ومکثت بعض الوقت في عاصمتها «بودابست» 
وهي عؤلفة من هدينتين أو من حيين هما «بودا» و «بست» ویقطن هذه الدينة عدد 
وافر من الیهود ولهم فیها نفوذ عظیم حتی أن بعض الناس یطلقون علیها «یودابست» 
اي مدینة الیهود.... 

وبودابست هذه هي مسقط رأس الزعيم اليهودي الد کتور «ستیفن وایزه الذي 
كان یتولی رئاسة المنظمات البهودية في الو لایات السحدة الأمريكية» هذا في الظاهر آما 
في الباطن فقد کان یتولی مرکزا خختطيرا جدا وهو مركز والرئیس الاعلی للمنظمة 
اليهودية العالمية السرية» وهي جمعية ل۔حکماء صھیوت٤‏ التي يذعى رئيسها وا مالس 
على عرش داوود» وهي أعلى وأحطر منظمة يهودية في العالم» والیها يرجع اليهود في 
جمیع شؤونهم الرئيسية ولها السيطرة والت وجیه ورسم اخطط الا ساسية في شؤّوت 
اليهود السياسية والروحية والاجتماعية. وليس من السهل معرفة هذه المنظمة وآسماء 
رئیسها وأعضائها إلا نادراً كما حدث عندما اکتشف بعض کبار الباحثين في الشؤون 
اليهودية سر «بروتو کولات حکماء صهیون»» ونشروها واحدث نشرها ضبجة کبيرة 
في العالم. 

وقد هاجر الد کتور الحاخام وایز» من بودابست» في شبابه إلى امریکا وعاش فيها 
یقیة حياته إلى أن مات أخيراً في نيويورك التي هي آکبر م ركز بهودي إذ تقطن فيها 
جالية يهودية يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين فهي أكبر جالية يهودية في العالم. 
وهذا من أهم الأسباب التي جعلت نيويورك مقر ولا المتحدة». 

ولم يكن اتخاذ نيويورك مقراً لام المتحدة إلا يجهود الصهيونية العالمية ذات التأثير 
الكبير على دولة الولايات المتحدة الأمريكيةء وبهذ! أقاد الصهيونيون فوائد كثيرة ما 
للبيئة اليهودية وجوها الصهيوني من أثر ضاغط على أعضاء الام المتحدة ووفودها 
الدائمة المقيمة لدی الام التحدة في نیویورك. وحبذا لو تضافرت جهود الدول المدركة 
لذلك من أعضاء الم المنحدة على السعي لتقل مقر هذه النظمة العالية الكبرى» إلى 
بلد آحر في دولة محايدة کسویسر! أو النمسا. 

وبعد زيارة قصيرة لبودابست تابعت السفر بالقطار إلى إيطالياء وكأن قصدي من 
هذه الزيارة الاتصال برجال دولتي ا حور لاسعداف الباحثات التي بدأناها في العراق 


5 





ثم في ژیران» لتحقيق استقلال الأقطار العربية الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة 
الا ستصمارية» فلما وصلت روما وعرفت الد.و لة الايطائية بقدومی؛ اتصل بی يعض 
رجال وزارة الخارجية الايطالية والسفارة الالانية بروماه وزارني الکونت بيسمارك 
مستشار هذه السفارة وهو حفید بیسمارك السياسي الالاني الشهیر» ولا أعلمته برغبتي 
في السفر إلى الانيا بلغ حکومته هذه الرغبة فرحبت بها. 

وبعد بضعة آیام من وصولي روما قابلت الدوتشي موسوليني في قصر فینیسیا 
الشهیر الذي كان موسولينی يلقي خخطيه الثيرة من شرفته المطلة على ساحة فينيسياء 
التي كانتت تخص بات الالوف من الا یطالین» وقد جاء بعض رجال الخارجية إلى 
فتدق «اکسلسیور» وصحبوني إلى القصرء وهناك استقبلني البارون فانفوزوہ وزير 
الخارجیة باللیاپقه لان الکونت شياتو وزير الخارجية كان غائبا في زيارة لبرلين» 
وصحبني إلى الغرفة الفسيحة التي اتخذها موسوليتي مکتبا له وهي في سعتھا اشبه 
يقاعة محاضرات» استقبلني موسوليني على باب غرفته الفسيحة وقال: إنتي أرحب 
بکم باسمي وباسم الشعب الايطالي والدولة» وأهعكم لنجاتکم من برائن اعدائكم في 
هذه الرحلة الشاقة الطويلة» ثم سار معي إلى كرسيين متقابلین آمام مكتبه فاجلستي 
على أحدهما وجلس على الخر» وظل الستیور انفوزو وكيل الخارجية واققاً على 
قدمیه طول مدة القابلت وکان من عادة موسوليني ألا یجلس الوزراء في حضرته آثناء 
القابلات الرسمية» ومع ان الکونت شیاتو وزير الخارجية كان اقرب المقريين إلى 
الدوتشي وكات أيضاً زوج ابنته فقد ظل راقفاً على قدمیه قي |حدی مقابلاتي 
لموسوليني مدة ساعتین کاملتون.. 

و کان ذلك خلال مقابلة أخرى لموسوليني حين فتكت العصابات الصريية التي کان 
يقودها الجنرال ميخايلوفتش بمسلمي البوشناق (سكان البوسنة والهرسك ويني بازار) 
ول منهم نحو منتي ألف تفسء وسيأتي تفصيل هذا في فصل قادم من هذه 
أذ كرات. 

أفتت موسوليني الحديث بعد تهصته لي بالنجاة» بسؤالي عن الطريق الذي سلكته 
حتی وصلت البلقان» وأصغى باهتمام بالغ إلى حديثي عن القضية العربية عامة 
والقضية الفلسطینیة حاصة وكان موسوليني يتكلم الفرنسية بطلاقة كما كان يتكلم 
عدة لغات أجنبيةء وقد استرعی نظري في هذه المقابلة لموسوليني قوة شخصيته 
و طموحه البعیدء و كان يخفيهما بلياقته ودهاثه وسعة ثقافت واطلاعه على سيأسة 
الشرق الادنی» وبعد نظره في تجنب الاشتباك مع روسیاء كما سيأتي ذکره ‏ وکان 


مه 








مذکرات مدش ؟میف الحنثیتی 


محدثاً بارعه واضح العبارة» ولاسیما حين يتحدث عن تاريخ الرومان وامجادهم 
الغابرة التي كان مصمماً على بعثها رغم ما كان بادياً على الشعب الايطالي من الیل 
إلى الدعة والرحاء وبغض ا حروب والعزوف عن روح المغامرة وركوب الاعطار» 
وكان هتار معجباً بموسوليني وقد. اعذ عنه نظام ا حکم وسار على منواله. 

بسطت لوسوليتي مطالب العرب الرئيسية وهي الاستقلال الکامل والسيادة 
التامة في جميع أقطارهم» وإنقاذ فلسطين من المؤامرة الاستعمارية الیھودیق والغاء 
الوطن القومي اليهودي فيهاء وها قلت له: إن مقاومتتا للوطن القومي اليهودي لم 
تكن بحافز من التعصب الديني بل كانت دفاعاً عن کیانناء وذوداً عن بلادناء وأن 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في الاقطار العربية هي علاقات وثيقة بين مواطنين 
متحدين متعاونين» أجابني قائلاً: إني أعلم هذا وأعلم الكثير عن أحوالكي ولاسيما 
دینکم» وقد درست القرآن والتاریخ الاسلامي وأعر ف تسامح الدين الاسلامي» 
ولکن هوّلاء لا یعلمون» قال هذا واشار باصیعه إلى البارون انفوزو الذي کان واقفاً 
على قدميه. 

واستأتف موسوليني حديثه قائلاً: إن مطالبکم جديرة بالاحترام والتحقيق وإن 
إيطاليا مستعدة أن تعترف بذلك وتساعد على تحقيق استقلال الأقطار العربية, أما 
الوطن القومي اليهودي فلكم كل احق في مقاومته ونهن معکم في ذلك» فاليهود في 
إيطاليا لا يزيد عددهم على ستة وأربعين ألفأ من ستة وأربعين مليون إيطالي: أي واحد 
في الالف من مجموع الامة الایطالیة التي منحتهم کل ا حقوق وساوتهم بافراده 
ولكنهم رغم ذلك ليسوا موائین لهاء فكل واحد منهم جاسوس عليها وداعية ضدناء 
وموال لاعدائناء فهم طابور حامس في بلادناء ولذلك فان موقفنا منهم سيكون مثل 
موقفهم منا. 

وأضاف موسوليني: إننا تعتب ركم أصدقاء لدول ا حور في هذه ا حرب التي سيكون 
لنتيجتها آثر كبير على مستقبلتا ومستقیلکم أيضأء ولذلك فانتا نرغب في أن يقوم 
التعاون بینا وبينكم على أساس الاخلاص والثقق ومن أجل هذا التعاون أرحب بكي 
لقد وصلتم في الوقت الناسب اللائم للاهتمام بمنطقة الشرق الادنى التي أعتيرها أهم 
منطقة» وإني شديد الاغتباط بوصولكم وإقامتكم لدينا. 

ولا عرف أني أعتزم أستعناف السقر إلى برلین قال لي: أرجو أن توجه نظرهم هناك 
ولاسيما الفوهرر إلى أهمية منطقة الشرق الادنى لاسیما قناة السويسء فانها وحلق» 


۹ ٦ 
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الامبراطورية البريطانية فمنها نستطیم أن نخنقها وتخمد اتفاسهاء نها أهم من کل 

وکان موسوليني كما علمت فا بعد معارضاً في فتح الجبهة الروسية» وکان 

باجتتاب الدخول في تال مع روسيا الواسعة الأرجاء التي تنسحب جيوشها 

7 الأعداء حتى تورطهم في ثلوجها ووحولها ثم تردهم على اعقابهم كما فعلت 
بجيش ابلیون وغيره من الغزاة. 


ولا انتهت القابلة وقمت مودعا سار معي موسوليتي إلى نهاية القاعة الوأسعة وهو 
يكرر عبارات ا جاملة 2-2 ويوصي البارون اتقوزو بالعناية بي وحقیق رغياتي: 
وفیما نحن خارجون أبدی لي انفوزو استعداده الکامل لتنفیة 24 الدوتشي بشأن 
تحقيق رغباتي فوراً فلما سمعت کلامه آجبته , شاکرا حفاوة الدوتشی وعنایته الفائقة 
وأن ما أطلبه هو تسهيل سفري إلى برلین حالا فنظر ول انفوزو باستغراب وقال: بهذه 
السرعة؟ اذا لا تقيم لدینا؟ فأجبته أن لا بد من سفري الآن واتني سأعود إلى روما 
عندما تسنح الظروف. 

وقد وجدت انهم أعدوا لي منزلاً في [حدی ضواحي روما هو فيلا «سكارلاتي» 
وأنهم نقلوا إليها حقائبي من الفندق الذي نزلت فیه» وفي الیوم التالي زارني في هه 
الدار الکونت بيسمارك مستشار السفارة الالانية آنف الذ کر والهر دورتنباخ من کبار 
موظفي السفارة» ورحب الكونت بيسمارك پاسم السقیر ما کنزن حقید. الارشال 
ماکنزن الشهیر. 

مکثت في تلك الفیلا يومين فقط قبل سفري إلى برلین ولم آعد إليها إذ حصص 
لإقامتنا في روما قصر آخر هو «فیلا کولوناء الشهيرة القائمة على جبل مونتي ماریو 
الشرف على مدينة روماء ولهذا القصر ة قعبة لها علاقة تاريخية يخية بقلسطین والقدس» ان 
۳ س أسرة و کولوناء کان من کبار قواد اروب الصليبية وقد حمل معه عندم! عاد من 
القدس إلى روما العمود الذي يقال أن السید المسيس عليه السلام جلد عليه وقدّمه 
هدية إلى البابا فمنحه البایا لقب ەبرنس کولوناه وتوارئت الاسرة هذا اللقب مع الثراء 
العريض والنفوذ الکبیر من ذلك التاریخ. 

وأخيراً اقترن أحد افراد أسرة كولونا بسيدة لبنانیة من أسرة سرسق الشهيرة في 
بيروت» فلعبت هذه السيدة «سنيورة کولوناه دوراً حطیرا قي سياسة إیطالیا 2 
ا خرب العالية الأخحيرة فقد كانت شديدة الذ کاء والدهاء وا اللباقة بالأضافة إلى مقافنها 
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العالية» و کات تعمل لصالح الحلقاء ففتحت قصرها الفخم في روما للأمراء والثبلاء 
والوزراء والأثرياء من أصحاب الراکز الرفيعة» وكان الکونت شیانو وزير الخارجية من 
بين الذين یحضرون موائدها الشهية وحفلاتها الانيقة فکانت تبالغ في الخفاوة به 
وتحيطه بهالة من الأصدقاء والصدیقات وتروي له من آنباء ا حلفاء ما يدل على وفرة 
الانتاج والتفوق في وسائل ا حرب التي يتوقف على نتائجها مصیر العالم ومصير إيطاليا 
بصورة خاصة وتصور له انه هو (شیانی الرجل الرتقب للمستقیل والشخص الرجی 
خير إيطاليا لا عتاز به من صفات» ویتبواً من مكانة.. 

وقد استطاعت هذه السيدة البنانية ان تبلغ بتأثیرها على شیانو حداً جعله وهو 
صهر موسوليني واقرب القربین إليه» يقف في طليعة أكثرية أعضاء ا جلس الاعلی 
الفاشيستي الذین خذلوا موسوليني في اجتماع ا جلس المذ كور یوم ۲۰ يوليو ۰۱۹۶۴ 
ففي ذلك اليوم عندما ذهب موسوليني إلى مقابلة املك عمانوئيل قبض عليه كما هو 
معروف وظل معتقلاً في أماكن سرية إلى أن استطاع الضابط الألماني الشهير 
«سکورزبني» انقاذه من الحصن الوأقع على قمة جيل ساسو نوع ۴ سبتمبر ۷۹۶۲ 

ولا أعلن موسوليني يعد ذلك الجمهورية الايطالية الفاشية في شمال إيطالياء 
حاكمت هذه المهوريت الذين تمكدت من القبض عليهم من المشتركين في تلك 
المؤامرة على الدوتشي وعلى نظام القاشيست» امام محكمة عسكرية حكمت عليهم 
بالاعدام» وكان من بینهم الکونت شيانو صهر موسولينيء وقد حاولت زوجته «ایداه 
ابنة موسوليني جهدها ان تنقذه من هذا المصير فباعت بالفشل. 

وأعود إلى مقابلتي الأولى لوسوليني فقد بعث في تفسي الارتیاح أنه أجاب بسرعة 
ودون أي تردد على مطالیتتا للأمة العربية بالاستقلال والسيادة الکاملة قائلا: إني 
وا حکومة الايطالية على أتم استعداد لتلبية رغبتکم والاعتراف بهذه المطالب والتعاون 
على تحقيقها مع الحكومة الالمانية التي أعتقد آنها على استعداد لذلك آیضا وقد ثم تا 
فعلاء بعد ا حادثات التي جرت مع ا حکومتین الألانية والإيطالية» الحصول على تصريح 
رسمي حطي بهذا الشأن موقع عليه من وزيري خارجية دولتي ا حور المذكورتين (کما 
سيأتي تفصیله مع نص الکنایین في هذه الذ کرات). 
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استرعى نظري خلال زياراتي لروما ثم في تجوالي في كثير من البلاد الايطالية؛ 
التفوذ العظیم الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكيةء وما لها من التأثير الكبير على الرعايا 
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الكاثوليك في العالم» فان موسوليتي الذي استطاع بمساعدة حربه الفاشيستي السيطرة 
على إیطائیاء في جميع شؤونها السياسية» والاقتصادية» والتقافيةء وألا جتماعیةء سيطرة 
كاملة قرأبة ۲۲ ستةء والذي قدم لها قدراً وافراً ص الخدمات العظيمة في العمران 
و الاقتصاد وجعل لھا مكانة مرموقة تی السياسية العائية) والذي عد عناية حاصة بتربية 
النشيع الحديث فیها تربية فاشيستية» فأسس نظام «الباليلا» لتربية الأطفال تربية عسكرية 
رومانية» وأنشأ لهم معاهد خاصة انتظمت ما يربو على ستة ملايين طفل» ثم أنشأ 
مدارس ابندائیة میا حراة عسكرية بحتة (وقد زرت يعض هذه العاهد ومست روح 
اسلحماسة فیها» والتربية آلفاشستية اسلیاصة التي بربون علیها)» آن موسوليني سلا رغم 
دهائه ویراعته» وسلطانه لم یستطع أن یناوی السيطرة الروحية للكنيسة على نفوس 
الشعب الايطالي ولم يسعه من بدء یمد إلا آن پستجیب؛ لطالب والفاتیکان4» 
ویعقد معه معاهدة وقعهأ مع الکر دیتال غاسباري» ویحرفِ بسلطاته الرسمية كدولة 
مستقلة ذات سیادفق لدیها السقراع الاجا نب حتی في اشد آوقات ارب سرب ققد 
كان سفراء آمریکا وإنکلترا وغیرهما من ملي الدول احارية لابطائیا يقيمون جدينة 
الفاتيكان التي تشم على صدر «روماه وتحعل أحد أحيائهاء والتي لا تزيد مساحتها على 
۸ فداناء ويتمتع فیها آوکك السقراء بجمیع الامتیازات الديلوماسية» ویتخابرون 
یالبرقیات الرقمية «الشیفرةی فینقلون إلى دولهم إنباء ایطالیا ودول ا حور وأسرارها 
العسكرية التي بطلعون عليهأ بسهولت مما ای 2 متهم في صمیم العاصمة الایطالیف 
كما أن الأموال الهائلت وملاین الدولارات الاک كانت تتدفق على خزائن دولة 
الفائیکان من أجاليات الكاثوليكية ية في امریکا وغیرهاء غ في الوقت الذي تدهورت فيه 
قيمة العملة الايطاليةء حتی صار الدولار الواحد 9 معات من اللیرات الإيطالية» 
وبذلك استطاع عملاء اطلفاء أن یشتروا کثیراً من الذم» ویطلعوا على الاسرار 
العسكرية» وعلی آنباء السفن حاملة البتزین إلى الارشال رومل الذي بلغت حملته 
يومكذٍ السلمین» ‏ وکادت تجتاح القوات البريطانية في مصر وفلسطین وتقضي القضاء 
ابرم على الوطن القومي اليهودي» و کانت قوات رومل الالية «الميكائيكية؛ في أشد 
الحاجة إلى البترین» لکن السفن التي تحمله إليها من إيطاليا كانت تغرق في البحر أو 
تقاد إلى ەمالطقف ولا يصل منھا إلى حملة رومل إلا القليل النادر الذي لا يفي 
با حخاجق وبذلك شلت سح رکة رومل» وأعطيت الفرصة الكافية ثلقوات البريطانية بقيادة 
ا جترال موتتجمري أن تتجمع في وجه فیلق رومل الافريقي وتصده وقد کان هذا 
الوضع الناشئ من وجود سفارات للحثقاء وما یتیمها من دوائر مخابرات وعملاء في 
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الفاتیکان» أي في داخل العاصمة الایطالیت من أكبر آسباب قشل حملة رومل وما 
تلاها من هزائم ا حور في الشرق الادنی» ورغم كل ذلك لم يستطع موسوليتي أن يقوم 
باي عمل حازم حيال دولة الفاتيكان التي كانت تعمل جاهدة في مكافحة دول ا حور 
ولاسيما الانيا لأنها كانت تعتبر انتصارها خطراً على الكديسة الكاثولوكية. 

ذلك لأن قداسة البابا بيوس الثاني عشر كان «قاصداً رسولیاه في برلين» في أول 
عهد الحكم الهتلري لالمانيا عام ۱۹۳۳ء واطلع على ميادئ هتلر النازية» وجرت بيته 
وبين هتلر بشأنها مناقشات عديدق واعتقد بخطر هذه ا بادی على العقيدة 
الكاثوليكية» فكان من أشد أعداء النازية» والد خصومها ووجه جميع منظمات 
الكنيسة الكائوليكية في العالم مقاومة الانيا والدول المتفقة معها. 


فمن ذلك أني استغريت كثيراً عندما زرت عام ۱۹۶۳ «كرواتيا؛ التي حررتها 
دولتا انحور من حکم يوغوسلافيا ومنحتاها الاستقلال الکامل وساعدتاها على [نشاء 
۱ فرقة عسكرية کاملة خلال بضع سنين» بیتما لم تمكن إنكلترا مصر أو العراق 
خلال عشرات السنین من إنشاء ثلت هذه القوة العسكرية ‏ استغربت ما رأيته من 
مظاهر عداوة الشعب الكرواتي لالمانيا ودول ا حوں ولا سالت عن أسباب ذلك: 
علمت أن السبب الرئيسي» هو تأثير الفاتيكان الديني على الشعب الكرواتي 
الكاثوليكي الذهب. 

وليست هذه القوق قوة الكتلة الكاثوليكية بالشيء اليسير» بل إنها منظمة عائية 
ضخمة جد فهي تعظم نحو 75 دولق بعضها في أوروبا وأكثرها في امریکا 
الجنوبية» كما تشمل سائر ال منظمات الكاثوليكية ذات الشأن في سائر اطراف العالم 
كاليسوعية «اجزویت» التي إشتهرت بقوتها ودقة نظامهاء وعرفت بأنها المنظمة 
الوحيدة التي استطاعت ان تضاهي الماسونية وتتغلب على النظمات اليهودية السرية 
التي لا تطمئن إليها الکتلکت, ولهذه المناسبة أذكر أني قرأت كتاباً فرنسیاً عن اليسوعية 
وتشكيلاتهاء وما جاء فيه ان مؤسس اليسوعية ایقناس دي لويولا أقتبس نظامها من 
بعض الطرق الصوفية الإسلامية.. 

ولقد زرت الفاتیکان مراراً بصورة غير رسميةء وتجولت في أنحاء هذه الدولة التي 
تقل مساحتها عن نصف كيلومتر مربم» فشعرت بأن لها رغم ضالة حجمها وصغر 
رقعتهاء أثراً عظيماً ووزناً ثقیلاً في الميزان الدولي» وفي ذلك عبرة لمن بريد أن يفيد من 
التنظيم والتكتل فائدة لا يحققها الارتجال ولا تعززها الفوضى. 
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وصفوة القول أني لمست خلال الاعوام ا حمسة التي قضیتها في أورويا خلال 
ا حرب العالية ۳ إن الكتلة الكاثولوكية الملتفة حول الفاتیکانء هي قوة عالمية 
عظيمة ذات كيمة كييرة في والميزات الدولىة وأثها ساہمت بسبب کبیر في مقاومة 
الانيا ودول ا حور وبالتالي في نتيجة الحرب العالمية الثانية. 

وما يدل على مكانة هذه الکتلة وقوتهاء أنها استطاعت انقاذ أسبانيا ورئيسها 
فرانكو؛ حینما عزمت بعض دول الخلفا» عقب ا حرب العالية الثانية» على اقتحامهاء 
وتبديل نظام الحکم فيهاء عقاباً لھا على وقوفها محايدة ومنحازة لألانیا أحياناً خلال 
الخربي» شهبت واضطرت الولايات التمحدة للاستجابة لها وبذلك مينست الدولة 
الاسبانية من العدوان. 

و ہے 


وقد کتبت من فرنسا حيث كنت معتقلاً عقب ا حربء إلى عبد الرحمن عزام 
اشا الآمين العام جامعة الدول العربية حيس استرعي نظره لأهمية الفاتیکان 
واغرعت عليه آن يعمل عضر وغيرها من الدول 5 على تبادل التمقيل السياسي 
مجه > ولم یکن لأیة دولة عربیة حيقذ سوی لبنان من ٹیل سيأسي مع (الفائيكان)» 
5 أطلع عزام بأشاء انطون باشا الجميل رئيس تحریر الاهرام یومعذٍ على کتايي قنشره 
گی فى الجريدة ا مذ كورة. 

لم تجد إيطاليا في ليبيا غير الرصاص والرمال على أن أعظم ما کان یرینا ویقلقنا 
من إيطائياء موقفها الغاشم عن القعثر العربي الثيبي اجاهد؛ وقد صارحنا رجال إيطاليأ 
المسؤولين مراراً بشعورٹا هذاء وڈکرٹ مرة لور 2 وكيل ا حارجیة الايطالية» 
في المأدبة التي أقامها لناء إن استمرار إيطاليا على احتلالها ليبيا واستعمارها لها سيظل 
اکر حائل م دون اطمعنان العرب خاصة والمسلمين عامة لهاء فأجابتي قائلا: حقا إن ما 
وقح قع في ييا ليميا سیب لدأ متاعب كثيرة فعندما کانت السياسة الایطالیة تتأثر في الاضي 
كثيراً بالسياسة البريطانية قبل عهد الفاشیست» خدعتنا نکلترا وفرنسا فاستولعا على 
أغنى وأغلى أقطار شمال افریقیة وأغرتانا باقتحام ليبيا عام ۱۹۱۱ء فلم تجد فيها رغم 
الجهود الضنية والخسائر الفادحة في الانفس والاموال «غیر الرصاص والرمال»» ولم 
جن من ذلك الا بغض العرب ومقت المسلمين لدا» ولابد لنا من تبدیل تلوقف بعد هذه 
اطرب با يرضي الليبيين ویضمی لا استعادة صلات الود والصداقة مع الا قطار العريية. 


وف 
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في زيارتي الأولى لروما وفيما تلاھاء اتصلت بعدد من زعماء ليبيا الياسلة التي 
جاهدت أشرف جهاد وأطوله» وضحت في سبيل استقلالها و کرامتها دحو نصف 
سكانها الابطالء بین شهيد وشريد وکان من أبرزهم الشهيد عمر اختار والتي صبرت 
صبر الكرام حقبة من الدهر تزيد على ثلث قرن» فكانت بجهادها الرائع الطويل المدى» 
أول قطر عربي آثار اهتمام الاوروبيين» واسترعى انظارهم إلى كفاح العرب ونهضتهم. 

فكان من اتصلت بهم من الليبيين في روما الرحوم ! لامير سليمان القرماتلي (أمير 
لیبیا)ء والسيد محمود المنتصر رئيس وزرائها السابق» والد کتور وهبي البوري وزير 
خا رجیتھا ال حالي وغيرهمء وجرت بيننا في «فيلا كولوناة وفي بيت الامیر سليمان 
القرمائلي أحاديث كثيرة حول جهاد ليبيا ومستقبلهاء وكانت أحاديثهم مشوبة بحرن 
عميق لما أصاب بلادهم واهليهم من بلاء وشقاء وأذكر أن الدكتور وهبي البوري 
زارتي مع عدد من شبان لیبیا عام ۲ -التھنئة بعيد الاضحیء فلما رأى استبشارنا 
وعن معنا من فلسطينيين ومصريين وعراقيين وغيرهم» بانتصارات الارشال رومل» 
وهزائم البريطانيين في طبرق وغيرهاء ووصول رومل إلى العلمين قال: «انتا نتقدم اليكم 
بالتهتقة ما تتتظره بلاد کم العربية من فرج وفوزء أما نحن الليبيين فاننا نشارککم في 
الابتهاج رغم أنه ليس لنا في هذا التصر أي أمل أو رجاءة» فتأثرت جداً من كلماته 
واجبته: لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون»» واني 
أوكد لكم إن جهاد ليبيا وتضحياتها العظيمة لن تذهب سدی» وستجدونها في 
المستقبل رصيداً محفوظاً لكم کالال المودع في الصرف لحسابكم الخاص فلا يد لكم 
من القوز في النهاية» فتستقل بلاد کم» وتتالون اجر جهاد كم. 

ولم ینقض على حديثي بضع سنوات حتى حقق الله لليبيا استقلالهاء فکان لا 
باستقلالها عزاء عن الكارثة الأليمة التي حلت بقاسطین» و کنت على آثر هذه الكارئة 
مریضا في مشفی الواساة بالاسکندریة» في صیف عام ۱۹۵۰ فوصلتي کتأب من 
الد کتور البوري مھتاً بعيد الاضحی أيضاً ومذكراً با قلته له في مثل هذا العید قبل 
بضع سنوات في روما وقد جاء فیه: (ولا أراني في حاجة إلى العذ كير بما وعظتمونا 
حیعٍ من البعد عن اليأس والأطمعنان إلى وعد الله بنصرة ا جاھدین)ء فاجبته شاكراً 
ومؤكدا بأني أبعد الناس عن اليأس» واني وائق کل الثقة يوعد الله ونصره» وأنا أكرر 
اليوم للمجاهد السيد البوري الذي أصبح وزیر خارجية لیبیا ثم هو الیوم رئيس الوفد 
الدائم للملكة الليبية في الأم التحدق إني الآن أعظم ثقة وأكبر رجاء مني في أي 
وقت مضى بنصر الله وبان الصهيوتيين والمستعمرين جمیعاً سیخرجون قرييا مذمومين 


۱۰ 
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مد‌حورین من فلسطین وساثر بلاد العرب والسلمین «أثهم برونهة 7-7 وتراه قرییاه. 


وأذكر لهذه المناسية» أن وفدآ ليبياً برئاسة مقتي طرابلس الغرب ا مرحوم ای 
ال سعاد) قدم مصر عام ۹٥۹۶ء‏ خواد ڑ2 جامعة الدول العر بية یشان استقلال لیبیاء وقد 
0 هنا الوقل إلى وليمة في بیتی في مصر امدیدة» فلما دار الیحت عن ألقضية 
لليبية عرفت أن الوفد منقسم إلى رأيين» كان أحدهما بری ان يناط أمر القضية الليبية 
ا الدول 2 بيقع والآخر كان عمل إلى إبعاد القضية عن الجامعق فلم أشارك في 
0 إلى أن أحتدم النقاش بین الفريقين» وحيقذٍ طلب يعضهم رأعي في مذا 
ضوع وتحكيمي فيهء فاجبتهم بقولي: (على الخبير سقطتم) وبينت لهم يعض تجاربنا 
کت الاليمة مع الجامعة في قضية فلسطينء وما أصابها من اذى كبير بسب وضع 
الجامعة واتحتلاف کلمة أعضائهاء وضعف بعضها أمام الضغوط الأجتبية وغير ذلك ما 
اض بقضیعنا کر بعد انتراعھا منا رغم إرادتنا وزیعادنا عن معر کتها ا حاسمة عام 
۸ء وتسليم شوونها إلى خصوم القضية الالداء کاجنرال كلوب في الشؤون 
العسكرية» والجترال کلایتون في الشوون السياسيت ولم تکتف الجامعة بذلك 
فأصدرت قراراً في شهر نیسان سنة ۱۹4۸ أي قبيل انتهاء الانتداب البريطاني 
ودخول یوش العربية فلسطین: عهدت فيه إلى الجنرال سبيرز بشوّون الدعاية تقضية 
فلسطين وحولت إليه آثنین وحمسین ألف جنيهء وبذلك ہے مقالید القضية 
الفلسطینیة في آنعر أدوارها إلى أشد أعدائهاء وأخيراً نصحت لهم بأن یتولوا قضيتهم 
بانفسهمء ولا یسمحوا لغيرهم بالتدخل فيهاء مع الاستعانة بالدول العربية وجامعتھا 
دون أن تكون لها السيطرة عليهاء فلما سمعوا هذا الرأي استحستوه واتفقوا عليه: 
وخرجوا وهم على كلمة سواء ورأي واحد. 


> © © 


غادرت روما يوم ۸ نوفمبر ۱۹6۱ متوجهاً إلى برلین بالقطار» ومررت من مر 
«برينرة الشهير الذي كان یجتمع فيه هتلر بموسوليني» فوصلت إليها في ٩‏ منه» وألفيت 
في محطتها رئيس التشريفات وزير الدولة الد کتور «اوتومايستر» الذي رحب بي باسم 
الفوهرر هتار والحكومة» والد کتور «ملتشرز؛ مدير القسم الشرقي في وزارة اخارجیق 
والد کتور «غروبا»ه وزير الأنیا المفوض في العراقء وغيرهم من رجال وزارة الخارجية) 
فاستقبلوني مرحبين» وصححبوني إلى قصر «شلوس بیلفوه التاريخي الذي بني عام 
۰ والقائم في حي فتیرغارتن4. 
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مک‌کرات شحمک آمیدے الجستينيی 


ویعذ بومین من نزولي فيه قامت طاترات اخثفاء بغارة ثيلية علی برلین» فأيقظتي 
الوظف الاناني السژول وهبط بي إلى مخیاً القصی وقد أنشئ على عمق عشرات 
الامتار في جوف الارض فألفيته عبارة عن بيت کامل يحتوي على أحسن الریاش» 
وعلى غرف للنوم مزودة بالأسِرّة والفرش الوثيرة» وقاعات للطعام والاستقبال 
والتدحين» وغير ذلك من وسائل الراحة والتدقق وعلى قاعات أخرى للمستشفى 
والعملیات الجراحية وآلات التصوير باشعة رونتجن وغير ذلك. 

وقد مكثت ضيفاً في قصر «شلوس بیلفوه نحو اسبوعین زارني خلالها عدد كبير 
من رجال وزارة ا خارجیۃة الالانیف وغیرهم من کیراء العرب والسلمين والشرقیون» من 
نزلاء اذانیا في ذلك اخین» ومن بينهم #غلام صديق خان٭ وزير خارجية الأفغان 
الأسبق» والزعيم الهندي الشهور سبهاس شاندرابوز» وبعض زعماء آذربیجان 
والقوفازه وغیرهم من مسلمي روسیا. 

وهذا الزعيم الهندي المقدام شاندرابون كان من أكبر الناوئین للاستعمار لبريطاني 
في الهند» وقد تعددت الزیارات بيني وبينه» وأقام في انیا إلى عام ٤‏ ۱۹4 ثم اتفق 
مع الالمان على السفر في غواصة إلى الشرق الأقصىء ليعمل على مناوأة الاستعمار في 
الهند وبورما وغيرها من مناطق الاستعمار البريطاني» وقد لقي مصرعه في طائرة كانت 
تقله في بورماء وقد حدثني بتفصیلات الحادث ضابط پا كستاني كبير اجتمعت به في 
بأكستان عام ۱۹ء وكان في نفس الطائرة المدكوبة» وسقط فیها وأصیب بجراح 
خحطرق» وكان مصرع «شاندرایوزه خسارة كبرى للهند. 


ثم انتقلت الو منزل في حي (غوته شتراسهه4 فی ضاحية ونسنندورضه4 التي تبعد 
ستة 0 كيلو مرا عن برلين» وفي لیر ی من وصولي إلى برلين دعاني وزیر 
رجال الدولة الالمانية» ثم دعانی الهر «فورمن» مدير السياسة ا حارجیة للغدای ثم الهر 
«فون وأیسزیکره و كيل وزارة ا خارجیة وسكرتير الدولة إلى غداء في منزله» وجرت مع 
العرب الاستقلالية. 


عندما وصلت إلى برلین كان وزير الخارجية الهر «فون روينتروب» غائباً عنها في 
صسبة الفوهرر في «المقر العام» في بروسيا الشرقية 4 فلما عاد روبتتروب استقبلني في 
۰ نوفمبر ۰۱۹۶۱ في مقر وزارة الخارجية في «ويلهلم شتراسهه مقابلة استغرقت 
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ساعة ونصف ساعة کات روینتروب خلالها بادي الایبهاج» شدید الترحيب» واستهل 
حديئه معي بقوله: لقد كنا نسمع متذ عهد بعيد يكفاحكمء وکنا دائماً نعجب یکم 
وننظر إلى مغامراتكمء كما ننظر إلى أساطير التاريخ. 

وا دار البحث حول القضية الفاسطینیف قال روبنتروب إن هذه القضية على 
جانب عظيم من الأهمية» فهي قضية عالية خطيرة ذات أثر كبير على أمن العالم 
ومستقيلهء وتجب معالجتها بكل عناية وحلها بالعدل الذي لا يقيم الإنكليز أي وزن لب 
فان هذه البلاد «فلسطين» عربیة محضة» ولا يجوز أن يكون حل مشكلتها الا على 
هذا الأساس مهما كانت الظروف. 

ثم تناول حديئنا حرکة العراقء فابدى الوزير (عجابه الكبير وتقديره العظيم لهذه 
الح ركة العربية الباسلة» ثم قال: «کنا نتمنى لو ان هذه اح ركة تأحرت إلى ظرف آخر 
أكثر ملايمةء إذن لأمكتنا أن نساعدها مساعدة عسكرية فعالة» لأن بعد السافة كان 
عائقاً كبيراً حال دون الامداد ورغم ذلك ورغم انشغالنا بتوطید احتلالنا جزيرة 
كريت» وغيرها من بلاد شرق أوروباء فان الفوهرر أمر بإرسال أقصى ما يمكنتا من 
الطائرات ا حربیة والمساعدات العسكرية» وقد كنا اعددنا كمية من الاسلحة الفرنسية 
الخقيفة من رشاشات وبنادق وذخائر لإرسالها إلى العراقء وکنا تعلم أن کل ذلك لا 
يفي بالحاجة بالنسية لقوات الأعداء ومعداتهم في الشرق» وقد تألنا كثيراً لا وقع 
لأونيك الأصدقاء الشجعان في العراق» الذین كنا نود ادحار قواهم إلى أن يأزف 
الوقت اللائم٤۔‏ 

وقد فهست من حديثه ثم اید لي ذلك بعدئذٍ أحد الطلعین» أنه كان حانقاً على 
الد کتور غروبا وبعض مساعدیه ما بلغه من أنهم حرضوا القائمين بحركة العراق على 
الاستعجال بهاء فاكدت للوزير أن الاستسجال بالخركة لم يكن من العراقیین» وعلى 
العكس فان الوزارة العراقية الكيلانية وقادة امیش کانو! راغبين في الابتعاد عن كل 
احتكاك بالإنكليز إلى أن يأزف الوقت اللائم وبعد أن یتم مع دول ا حور اعتراف 
باستقلال البلاد العربية» واتفاق كامل على الأسس السياسية والعسكرية ولكن الانکلیز 
كانوا برون في هذه الوزارة وفي قادة بیش عقیاتء حول دوت تنقیذ رغباتهم في 
تسخير العراق وجيشه وکل ما فيه من ئروة ووسائل مواصلات» لصاخهم 
الاستعمارية» واتخاذ البلاد العراقية قواعد لحشد الجيوش البریطانیق خلافا لتصوص 
المعاهدة العراقية - البريطانية» وهم الذين دبروا هذه الفتنة وقامو! بالعدوان الغادر على 
العراق» وقد استرعیت نظره إلى التصریح الذي ادلی به مستر تشرشل عقب العدوان 
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على العراق وقوله: «إن بریطانیا كانت عازمة على إرسال قوات بريطانية إلى العراق في 
تونیو ۰ء ولكن حاجتها إلى تلك الفوات» لنيجنة جیوشها في الصحراء الغرييةه 
هي التي حالت دون تحقيق تلك الرغبة حیتذِہ (وهو التصریح الذي آشرت إليه 


سابقا). 
۴ و الوزیر عن الوعد الذي حدد لي لمقابلة الزعيم هتلره وبحث معي في 
[تطالب وا هداب التي نرمي [ليهاء من أجل تحریر فلسطين والاقطار العربية کنها؛ 


فشرحت له تصمیم الامة العربية على الخلاص من الاستعمار والصهيونية ونیل 
استقلالها وتحقیق سیادتها ووحدتهاء وأعربت له عن الامل في أن تساعد الانيا 
وحلفاؤها الأمة العربية على بلوغ آهدافها وتحقيق مطالبهاء وفي عقد معاهدة تعترف 
فیها الانيا و حلفاژها» باستقلال جمیع الاقعار العرییةء و القضاء على النفوذ الاستعماري 
فيهاء ومحق الوطن اليهودي في فلسطین. 

ثم أوضحت له أن التصريح السابق الذي اذاعته الحكومة الالمانية عام ۰۱۹4۰ 
وسمعتاه في بغداد ليس کافی واننا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية الكيلانية» 
أرسلنا اليكم كتاباً في ذلك این مع السيد كمال حدادء وطلينا منکم ان تصدر 
الحكومة الالمانية تصريحاً أشد قوة ووضوحاء لأن الأمة العربية التي خدعھا الانکلیز في 
ا حرب الماضية» ونقضوا العهود التي قطعوها لهاء وفسروها كما شاءت أهواوهم 
الاستعمارية» تريد في هذه المرة عهودا صريحة صادقة منكمء وقد وصلنا على آثر ذلك 
کتاب من نائبكم الهر فون وایسزیکر» مؤرخ في ۳ إبريل عام 215141 يحتوي على 
عبارات اُصرح تدل على حسن نياتكمء ولکندا بالاشتراك مع رئيس الوزارة العراقية 
الكيلانية» لم ثر ذلك الكتاب وافياً جا تتطلبه الامة العربيت (وقد أوردت نص هذا 
الكتاب فيما سبق)۔ 

فقال الوزير: «اتدا عازمون عزماً أكيداً على الاعتراف باستقلال البلاد العربية» 
وللساعدة على تحقيق أهدافها بدون أي تردد ولكن الفوهرر لا يرى من المصلحة 
الادلاء بتصريحات قد تؤثر على مجری الحرب» وتثير بعض الام التي لا نری من 
المصلحة اثارتها في الظروف الحاضرة»»ء ولا سألته عن تلك الام التي يعنيها قال: 
وت رکیا مثلا التي تدعي ببعض مطالب في الأراضي اجاورة لها من سورياء فقلت له 
أن من الأفضل لتر كيا ان تجاور دولة صديقة ليست لها مطامع» من ان تجاور دولة 
قوية كقرنساء وفی [مکاننا ان نرسل إلى تركيا من يطمكنهاء ویسعی إلى التفاهم 
معها على هذا اموضوع4» فقال: «یکنکم أن تصارحوا الفوهرر بجمیع آرائکم هذه 
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واني أو كد لکم انه ونحن جمیعاً متجاوبون معکم في الأسسء ومتعاونون في تحقیق 
أهدافكمة. 

ولقد امجني روينتروب في صراحته» ویعده عن التكلف» ورقته ولطقه. ولقد 
شعرت برغبته ألا كيدة في آلتعاون مع العرب وتحقیق أهدافهي کما أعجبني منه أدية 
وحسی استماعه. 

وقد جرت لي بعد هذه المقابلة أحاديث كثيرة في هذه الات مع علد من كيار 
رجال السياسة الالمان» أذكر متها الحديث الآني ا اشتمل عليه عن عبرة وتذكرة. 

فقد قابلت الهرفون وايسيزيكر نائب وزير الخارجية الالمانية» وحدثته في هذا 
الشأنء وكانت على حائط غرفته خريطة مفصلةء فأشرت إلى الاقطار العربية 
واسترعيت نظره إلى اتساع رقعة هذه الأقطار» الممتدة من شاطئ ا حیط الاطلنطي إلى 
حدود إيران» وعلى كثرة عدد سكانهاء وما توأفر لها من ثروة طبيعية» وموقع جغرافي 
ممتاز» يضاف إلى ذلك شعور العرب الودي نحو الانياء ورغبتهم قي انتصارها على 
اعدائهم الستعمرین واليهود. 

قاجاب فون وأيسيزيكر قائلاً: لا ريب في أن هذه الأقطار العربية عظيمة جد 
ولکن عندما توازن بين قوی الا لا تنظر إلى اتساع الرقعة ووفرة العدد فحسب: 
ولکنها قبل أي اعتبار» ولاسیما في زمن الحروب» نها تهتم بعدد الفرق العسکرية 
السلحة لدی کل جانب» أن لدی ترکیا الیوم نحو ثلائین فرقة جاهزقی ویکنها أن 
تزیدها عندما یدق النفیر العام إلى حمسين» بینما لا تملك جمیع الدول العربية آکثر من 
سبع فرق نظامية. 

أما ما تملكه الأقطار العربية من طاقة وموارد فهي عظيمة جداً حقيقة» ولكنها ويا 
للأسف مسخرة تصالح الاعدای با فيها من مون ومواصلات وثروات وأيد عاملة 
ومراقع إستراتييجية» رغم أنوف أهلهاء الذي نعرف ان عواطفهم وميولهم معناء ولكن 
جهودهم وثروتهم يستغلها الأْعدای ولا يتعاون معنا من العرب إلا آنتم. (يقصد 
ألقيمين في المانيا), 

فلما قال کلامه هذاء خطرت على بالي كلمة أمير الژمنین علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ لمن قال له وان قلوبدا معك يا أمير المؤمنين»» فأجابه «حقأ إن قلویکم 
معي ولكن سیوفکم مع معاويةء. ولو عرف وايسيزيكر هذه القصة لاوردها.. 

وقد ۔حز في نفسي قول هذا الرجل» إن الاعتبار في موازنة القوی بين الم ھا 
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مذکراتے شحمد امیف الحسيني 


يكوت لعدد الفرق العسكرية» قبل أن یکون لوفرة العدد أو سعة الرقعة» ورأيت ان أورد 
هذا ا حدیث لا فيه من عبرة بالغة للأمة العربیق التي لا ینقصها وفرة العدد ولا سعة 
الارض» ولا الثروة العظيمة» ولا المواقع اہُغرافیق وآغا تنقصها العزیة والتنظیم 
واستغلال تلك الثروة والطاقة» وإنشاء الجيوش إنحارية» والمصانع اطرییة» ونحوها من 
وسائل القوة والمدعة. 
وقد قدر ۳ بعد ذلك أن آنقل حذیث فون وایسیزیکر» بشأن ا حساب | 

الذي تقيم له الأم الواعية وزیا - وهو عدد الفرق اخحاریة وقيمتها لحر ل ر 
رجال الامة العربية المسؤولين» لاسترعي أنظارهم إلى أن كثرة عدد العرب وسعة 
بلادهم لا قيمة قيمة لهاء الا بنسبة ما تملك من قوى عسکرية محارية حقاً۔ 


كانت مقابلتي لأدولف هتلر» فوهرر المانياء وزعيم الرایخ الثالث» في الساعة الرابمة 
والنصف بعد ظهر يوع الجمعة ۳۱ اوجن 1م ولم اکن آنوقع أن یکون استقبالي 
في دار الستشارية الشهيرة استقبالا رسمیأء بل كنت أتوقع مقابلة خاصة مع الفوهررء 
ولكني لم أكد أصل إلى الساحة الواسعة أمام دار المستشارية» وأترجل من السيارة أمام 
مدخل الدار الفخمء حتى فوجعت بعزف الموسيقى العسكرية» وبحرس شرف مؤلف 
من نحو مائتي جندي للاني مصطفین في الساحةء وطلب ی مرافقي من رجال 
1 الخارجية أن اُستعرض ا حرسے ففعلت» ٹم دحتا دار الستشارية وسرنڈ ف 
آروقتها الطويلة بأبهائها الفخمة إلى أن انتهینا إلى قاعة الاستقبال الکبری» كان هناك 
رئيس تشريفات رئاسة الدولة فاستقبلني » وبعد نحو دقيقة أد لني إلى غرقة الفوهرر 
الخاصة: استقباتي هتار استقیالاً حار بوجه طلق وعینین معبرتين» وبسرور ظاهرء 
ودعاني إلى 4 چلوس تاه و کان يحيط به علد من كيار رجال حاشیته» وفي 
مقدعتهم ترجمانه الد کتور شمیدت» كان هتلر يتكلم بالأمانيق» وكات الد کتور 
شمیدت یترجم لي کلامه إلى اللغة الفرتسية. 


استهل هتار حدیثه مرحباً وقائلاً: إنني سعید لسلامتکم ولوجود کم في بلاد اخور؛ 
ولقد تلقیت بسرور عظيم عبر باتك من آيدي عدونا الشترلة وبعد تلك الرحلة 
الخطيرة الطويلة من طهران إلى برلين» ولقد كنت في قلق عليك, واعتبرت جاك 
نصراً وبشرى» واني مطلع على تاريخ حياتك» ومقدر لكفاحك في سبيل وطنك 
وأمتلك: ولقدو مك لاپداء رغمة الامة العربية» في التعاون معناء في الکفاح ضذ الاعداء 
المشتركين» كما إنني مقدر كل التقديرء لکفاح عرب فلسطين» ذلك الکقاح الشعبي 


۱۰۸ 











العظيم» الذي قأموا په حمل الامبراطورية البريطانية واليهودية العالمية دون نسیر» إلا 
انهم بحقهم ودفاعاً عن وطنهم! 

ثم سكت هتل لیفسح لي مجال الحديث» فشكرته على ترحيبه وشعوره الطيب 
و کلماته اللطيفة» وعلی الخفاوة البالغة التي لقيتها منذ وصولي إلى برلینء ثم تطرقست 
إلى ذکر أواصر الود القدية الوئيقة بين الانیا والاقطار الاسلامية والعربية» منذ عهد 
السلطان عبد الحميد» وأن الانيا في ماضي تاريخهاء لم يسيق لها أن اعتدت على أي 
قطر من الأقطار العربية أو الإسلاميةء كما أنها اليوم تکافح أعداءنا المشتركين: اليهودية 
العالمية» والدول الاستعمارية» التى تضطهد العرب» وهذه اوثق رابطة تريطنا بكم وهنا 
ذكرت له الامال التي تعلقها الأقطار العربية على الانياء وأنها تتمني لها النصر لتحقیق 
تلك الآمال» وشرحت له جهود الامة العربية للخلاص من الاستعمار والصهيونية» وما 
تعطلبه وتسعى إليه من تحقيق مثلها العلياء وما عاناه العرب من بغي الدول الاستعماریق 
وفي مقدمتها انکلترا» التي حدعتهم في أرب الماضية» ونکفت عهودها هی ٹم 
احتلت يلادهمء ولم تكتف يذلك» بل منحت الیهود وعدا پانشاء وطن قومي لهم في 
فلسطینء لیجملوا منها مركزاً لمطامعهمء وراس جسر لزحفهم وتوسعهم» ومحطة 
وثوب لهم على الأقطار العربية امجاورة. ثم بسطت له قضية فلسطینء وجهاد شعبها 
العربي» وتصميمه على إلغاء الوطن القومي اليهودي ومحو آثاره» ثم تطرقت إلى قضايا 
الأمة العربية» من استقلال وسيادة ووحدق وطلبت عقد معاهدة رسمية صریحة بین 
العرب والمانيا ودول الحور» تشتمل على هله المطالب الأساسيةء وإعلان تصريح 
رسمي بذاك في الإذاعة» لتطمئن الأمة العربية إلى مستقبله وتقبل يهذه الطمأنينة 
على اتعاون معکم» في مكاقيحة الأعداء ال مشت ركين. 

كان الفوهرر -حسن الاستماعء شديد الانتياه ديشي قلما انتهیت منهء أجاب عليه 
بهذه العبارات» التي آوردها نقلاً عن مذكراتي التي سجلتها في ذلك این فور 
خروجي من المقابلة» قال: 

ان خطط كقاحي واضحةء وهي أولاً أني أكافح اليهود بدون عوادق ویدخل في 
هذا الكفاح ما يقال له والوطن القومي اليهودي بفلسطين» لأن اليهود تھا بریدون أن 
یؤسسوا دولة مركزية» لأجل مقاصدهم التدميرية» ونشاطهم الهدام إزاء دول العالم 
وشعوبه. 


وانه من الواضح آن أليهود لم يقوموا يعمل انشائي في فلسطین» فان آدعاءهم هل! 


۹ سے 








مذکراتے مح امیت الحسيدي 


كذب وان كل الأعمال الانشائية التي اقيمت في فلسطين» برجع فضلها إلى العرب لا 
ال اليهود. إنني مصمم على أن أجد سل لتمشكلة اليهودية. تحطوة فخطوة» وبدوت 
انقطاع» وإنني اساوجته الدعوة اللازمة إلى جميع البلاد الاوروبيةء ثم إلى البلاد التي 
هي حارج آورو باه في هذا الشأن. 

وان مهمتي الاساسیقه ورسالتي الاولی في أخياة» هي تصفية قضية اليهودية 
العاليةء فان اليهودية العالیف بنظماتها الواسعق و وا السيعة نحو العالم تشكل خطراً 
هائلا يهدد الانسانية جمعا) و کانت الولایات النحدة الأمريكية قد دلت ارب 
حيعل ضد الانيا فقال: (آلیس من الغریب أن یتعاون الخصمان المتناقضان فى البادی 
والأهداف» آقصی اليمين (أمريكا) مح أقصى الیسار (روسیا)! نہ تثاقضی ۳۲ ولکن 
اليهودية العالمية استطاعت بوسائلها الشيطانية أن مجمع بين النقیضین ا 
والاشتراكية المتطرفة» وتقرنهما بحبل واحد وتسوقهما معأ خدمة أهدافها» وتحقيق 
آغراضها في مقاوعتتاء لکن هلى؛ لا يمكن أن يستمر طويلاء لأنه غير طبيعي؟. 

واستطرد هتلر قائلاً: إننا الآن في صراع الحياة أو الموت» وأن هذا الصراع سوف 
لا یفصل بین الوطنية الاشتراكية واليهودية فحسب» بل إن قيادة هذا الكفاح الناجح 
ستأتي بالمساعدة الصحيحة الايجابية للعرب» الذين هم واقفون فقطء لان التطمين 
العاطفي لا فائدة فيه ملق ولکن الضمانات التي تدعمها قوة ظا ة ظافرت فقط هي التي 
کرد لها قيمة حقیقیق ففي اطرب العرأقيةء مثلاً كان عطف الشعب الا ائی بأجمعه 

تحو العراقء وکان من کت أن نقدم المساعدة للعراق» ولکن الظروف متعتتا من 
أمداده بالساعدة اسلقيقية) إن الشعب الالماني رأى في القائمین بحر کة العراق زملاء 
لآلامه لأن الشعب الالماني عانى كما عانواء وإن كل المساعدات التي قدمناها للعراق 
لم تكن كافية لمساعدته ضد القوة البريطائية» إنني في هذا الصراع, الذي سیفصل في 

مصير العربء لا أستطيع إلا أن أتكلم کرجل ذي عقیدف وکزعیم عسكري 

وکجندي؛ وكل من وجد نفسه منسجماً في هذا الكفاح العظيم» وصاهم في 
مساعدته و تجاح فانه یخدم القضیة العربية. وكل تأويل حلاف ذلك الآن يعني 
اضعاف الوضعية العسكرية» ولا يمكن أن يميد القضية العربيةء ولذلك يجب أن 
نحسن تمييز الخطوات التي تفيدناء إزاء الیھودیة العالمية وإنكاترا وسائر خحصوعتناء من 
الخطوات التي تضرتاء فإذا انتصرنا في هذه الحرب فان ساعة تحقيق اماني العرب تكون 
قد حانت أيضاً. 


إن الموقف الآن هو كما يأتي: إننا نقوم بكفاس جبار في سبيل افتتاح الطرق إلى 


گس ین ل اح عسي بن حت وام ري بت سک 019 شوم موي ی کت ا ات ده 





شمالي القوفاز» والصعوبات في هذا ناشعة ثة عن وسائل النقل» بسیب الطوط الد يذية 
المدمرة والطرق» وكذلك بسبب الشتاء والئلوج» فإذا استعجل في هذا الظرفب باعطاء 
تصریح یتضمن صوریاء فان العتاصر الموالية تدیغول في فرنسا ستقوی» وهذا سيكو 
سبباً لاتحلال فرنساء وعؤلاء الناس أي (الفرنسیون) سیعتقدون أن موقفهم مع بریطانیا 
سیکون آکثر ملاعمة لهم والفصل في قضية سورياء سیتخذونه مثلاً يطبق على 
الا میراطورية الفرنسية وسیقوی موقف دیغول في الستعمرات» فاذا آعطي تصریح 
الان فستشاً مصاعب في شرب أوروياء وستکون سا في مشاغلة بعض قوی الدفاعء 
وسا عتا من دفع جمیع القوی إلى الشرق. سارل لكم الان شيعا او أن بیقی 
مكتوماً لدیکم: 
اولا: سأستمر في كفاحي إلى أن تدمر اليهودية الدولية تماماً. 
ثانياً: وفي أثناء هذا الکفاح» وعندما تصبح فرق الدبابات الالمانية» وأسراب 
اجو وأقغة في متحدرات جنوي القوقاز» یکون قد حان الوقت الام 
لإذاعة ألتصره يح الرسمي؛ لأن ساعة تحریر العرب تکون قد دقت» إن الانيا 
لیس لها في البلاد العربیة أية مطامع إلا القضاء على القوى التي تحمي 
اليهودية العالية. 
ثالثاً: أتني سعيد لنجاتكمء ولأنكم الآن عند دول ا حور وستاتي الساعة 
الملائمة التي توجهون فیها القوی العربية» لتحرير العربء وحینٹل رج آبالي 
برد الفعل الذي یحدثه التصریح الرسمي في الشعوب الاحری. 
رابعاء في رأبي أنه في تقدمنا هذاء یکون قد بدأ انهيار عالم الدولة البريطانية. 
إن الطريق من «روستوف» إلى إیران فالعراقء هو أقصر من الطريق من برلین 
إلى روستوف»؛ وأتنا أل أن نقتحم هذا الیاب في الستة القادعت نئي أقدر 
تشوق العرب إلى هلأ التصريح» ولكن آحب أن تحیطوا علم بأني 1 أعط 
ا تصریح رسمي» منذ تسلمي مقالید الحكم في المانياء إلى ما بعد 
تحمس سلوأت عنذما اُصبحنا من القوة بدرجة تستطيع معھا أن ندعم 
تصریحاتنا بقوة ة السلاح٤.‏ 
فلما آدرکت أن هتفر لا يرغب الآن في إعلان التصریح الرسمي الذي طلبته منه 
بالا عر افب پاستقلال الامة العربية وسیادتها وو حدتها» وأنه یری ارجاء ذلك إلى مأ بعد 
انتهائه من فتح القوقان واطمئنانه إلى موقف الانيا العسكري, اقترحت عليه عقد اتفاق 


مس سس سس تست نت مس تست بت تست بت سای م واه شمیت تست 


مذكرات مك أميف الحیتی 





أو معاهدة سرية بین انیا والعرب» بدلا من التصريم العلنی فقال: وإن اتفاقاً أو معاهدة 
سرية یعرف بها اشخاص عدیدون؛ لا تبقی 7 مکتوماء ولا تلبت ان عرف لد 
آصدرت في حياتي قليلاً من التصریحات.. على عکس الانکلیز الذين آصدروا 
تصریحات وقطعوا عهوداً كثيرة» ولم يفوا بهاء ولكني إذا أصدرت تصریحا أو عهدا 
ماء فاني أفي بهء لقد قلت مرة لمارشال فنلنداء بأني سأساعد وطنه إذا هاجمه العدو مرة 
أخرى» وهذه الكلمة كانت أكثر تأثيراً من أي تصریح حطي. 

وا خلاصة إتني أريد أن صرح لكم ا عندما نصبح في جنوبي القوفازء يكون 
قد حان وقت تحرير العرب» وفي إمكانكم أن تعتمدوا على كلمتي هذه». 

کان هتلر ينكلم بقوة وحماسة مع تؤدة ورزانة» وكات في حدیثه واضح النبرات» 
قصيح الالفاظ ويشدد على مخارج بعض الکلمات» كما يفعل القارئ أو الخطیب 
العربي» عند لفظه حروف القلقلق وحینئلِ يدنو من محدثہ متجها إليه» محدقا بعینیی 
مح رکا يديه وعضلات وجهه» فیشعر المستمع له أنه يعبر عما یعتقده من صمیم قلبه. 

استمرت مقابلتي لهتلر ساعة وخمساً وثلائین دقيقة» فلما ودعته وخرجت» كان 
يساورني القلقء لأنه لا بری إصدار تصریح وقطع عهد رسمي للعرب في الظروف 
الحاضرق خشية أن یحدث ذلك رد فعل في بعض الأقطار الأخرىء التي لا تريد الانيا 
إثارتها الانن» بینما كنا في حاجة إلى ما يطمئن الأمة العربية» ويحفرها إلى التماون 
هذه الجبهة» لذلك لم أشعر بالارتياح إلى هذه النقطة من حدیثه وان كنت مطمعنا 
إلى حطته الأساسية» من حيث تصميمه على الكفاح المستمر ضد الصهيونية العالمية 
وانصارها الستعمرین» وقد كان هتار مؤمناً بمبادئه» مندفعاً في حطته» ولم يكن متافقاً 
كبعض من عرفنا من ساسة الإنكليز الذين کانوا يتظاهرون بالتدله في حب الأمة 
العربية أو أية أمة يريدون اصطيادهاء بل كان صريحاً في حطبه السياسية وأحاديثه 
الخاصة» بأنه لا يهمه إلا صالح الرايخ الالماني» وإنه لا يحب ولا بیغض ولا بيالي 
بشيء إلا في سبيل الشعب الالماني» فهو لا يرى في هذا الموقف أن يستجيب إلى 
مطالبنا یاعلان تصريح وقطع عهد رسمي» لأن ذلك ضار بصالح الشعب الالماني» إذ 
يحدث رد في بعض الدول کفرنسا وتركيا. 

ولذلك لم نر بدا من البادرة إلى بحث هذه المشكلة ومعالجة هذه العقبة الكأداء مع 
المختصين من رجال وزارتي الخارجية الالمانية والایطالیق وعلمنا أن مندوب الانیا 
السامي في فرنسا الهر ايبتز» ‏ وهو المسؤول عن العلاقات الالمانية الفرنسية - من أشد 


۱۷ 





إتُعتاصر المعارضة لإعطاء السهد والتصريح اللذین نطالس بهماء فانتهزنا فرصة قدومه 
إلى برلينء ودعوناه إلى العشاء مع بعض انختصین بالشؤون العربية والشرقية من رجال 
الخارجية الالماتية الذين هيأو! نا هذه الفرصت وجرى خلال هذه و حديث 
طويل» بذلنا خلاله قصارى الجهد في [قناعه بأن صالح الانيا یتطلب ألا تقتصر على 
إرضاء الأم العادية فحسب بل الأولى من ذلك استرضاء الشعوب الصديقة كالعرب» 
وقد شعرنا حین انصرافه من تلك السهرة الطويلة في منزلنا في «كورمه لانکه» إن 
حدیٹنا ترك اثرأ حسناً في نفسه وأنه خقف من غلوائه. 


ما كان إصرار هتثر على إرجائه إعطاء تصریح رسمي للأمة العربيت أو عقد 
معاهدق ليشي عزمدا عن مواصلة السعي للحصول على ذلك» والعمل على تذلیل 
العقيات القائمة في هذ! السبيل» » ولم تکتفی گر أجعة الهر ایبتز » منلو مب المانيا السامي 
في قرنساء والهرفون وايسزيكر نائب وزير الخارجية الا انی والهر فورمن مدير 
السياسية الخارجية» وغيرهم من كبار رجال السياسة الخارجية في الايا وإيطالياء بل 
أضقنا إليهم سقير الیابان + في المانيا الجترال «اوشیما» الذي عرفداه ليلة احتفال الانيا في 
الرایشستاغ (سجلس الامة الاناني) انالا رائعاً بدخول الیابان ارب إلى جاتب 
دولتي ا حوں الذي أستهلته بهجومها ا خاطف على #بيرل هاربر» في ۷ دیسمپر سنة 
۱ وقضائها على هذه القاعدة العسكرية الهمة وما فيها من بوارج وسفن حربية 
وغیرها من قوات امريكية. 

وقد شهد هذا الاحتفال هتلر وجمیع وزرائه» و کبار قادة المأنيا العسكرسين» وجمیع 
السقراى ورجال أأسلك الديلوماسي» وقد دعا لشهود هذه ال حفلة التي كان ضيف 
الشرف فيهاء سفير الیابان الجدرال أوشيماء فتعارفنا تلك الليلة. 


ثم تبادلت وا جرال أوشيما الزیارات» و طلیت منه يتل جپهوده ف في سبيل حصولناً 
على ما طلبناہ من تصریح وعهد من دول احور و کان ارال وشیا من ما 
يعنوت بالشوون الشرغية والعربية من رجال الیابان فلبی طلینا مْ في فى هذ! الامر كما 
سأاعدنا في كثير عن المواقف التي سيرد تفصيلها في هذه للذ كرات 

دي تلت اتفترة وص برلين إلسیاہ رشيد عالي الكيلاني» فتعاونا على العمل في 
هذا الشأن» وبذلنا قصاری جهو دنا في سبیله» فقدمنا إلى حکومات احور مشروعات 
عديدة للتصريح والعاهدة بين دول حور والعربء منها مشروع مؤرخ في ه رمضان 


سنة ۲۸(۱۳٣۰‏ سہتمبر (A4‏ ثم شفعناه بمشروع آخر ادس عليه بعض 


ی تست تست ۱۱ ی یی رات یت 


مذکراٹت کحم امیف الحشيني 


التعذیلات» بعد بحث طويل مع الختصين من رجال وزارة ا خارجیة وفيما يلي نص 
هذا المشروع المقترح على دول ا حور لإصدار تصريح رسمي أو معاهدة: 
تعلن دولتا الانيا وإيطالياء بصفة رسمية» عن سياستهما تجاه الأقطار العربیة على 
التدحو التالي: 
١‏ تعترف الانيا وإيطاليا باستقلال الدول العربية التي ظفرت باستقلالها قعل 


1 


۶ عصی العراق» العربية السعودية اليمن. 

ف الانيا وإیطالیا باستقلال الأقطار العربية الوضوعة في الوقت الحاضر 
تحت الانتداب البريطاني کفلسطین والاردنء أو هي رازحة تحت الحكم 
آليريطاني کالسودان ۷3 والبحرین وقطر ودبي والشارقة وأبو ظبي 
وغیرها من [مارات الخليج ومسقط وحضرموت وا حمیات في جنوب 


الین 


۳ ۔ تعلن الانيا وإيطائيا انهما لا تعارضان أي عمل تقوم به سوريا ولينان في 


3 


سبيل ا حصول على استقلالهما الكامل. 


- تعلن الانيا وإيطاليا بطلان جمیم التحفظات البریطائیة فیما يتعلق باستقلال 


مصر والسودان. 

- لا تثير الانيا وإيطاليا أية اعتراضات في سبیل استقلال الدول العربية 
" اس تام كالاعتراضات التي بهیشها نظام الوصاية الذي ابتدعته عصبة 
الم والدول الاستعمارية كوسيلة لاحفاء مطامعها الاستعمارية. 


- تعترف الانيا وإيطاليا بحق الدول العربية 01 تحقيق وحدتها ری وفقاً 


مر في جهودها لتنفيذ أية حطة ا تحقیق الوحدة العریقہ 


8 ساون خيرها من ما مرب 0 'حل شاد اليهودية في 
فلسطين وفي البلاد العريية الأحرى با یتفق ومصلحة العرب. 


۸ - لیس لالانیا وإيطائيا فى الاقطار العربية ای مارب ان تری الامة 
وایطالیا في 1 من 


العربية جمعاء تتمتع با حریة والاستقرار والرفاهية» وتؤُدي دورها التاريخي 
في هذا العالم» وأن يكون تعاونها الاقتصادي مع دولتي ا حور على أساس 
مصالح الفریقینء وعلی قدم الساواة» وهما تطالبان الدول العربية باحترام 


ء ۱۱ 


ا حالة الراهنة راستاتوکو) في فلسطین وغیرها فیما یتعلق بالشوون الروحية 
وضمان الرية في مارسة الشعائر الدينية. 
وکان یسبق هذه الشروعات محادثات ومتاقشات طويلة: وأخيراً استطستاً بعد نحو 
سنة آشوں وقي ۲۸ أبريل .جاور ام سو سوہ وو جرب جرف 
شیانو وزير الخارجية الايطالية. 
وهذه الترجمة الحرفية لكتاب فون ریینتروب من اللغة الالمائية إلى اللغة العربية: 


التصريح الرسمي من وزير ا خارجیة الا مانية باستقلال البلاد العربية وإلغاء 
الوطن القومي اليهودي في فلسعلين 
برلين ۲۸ بریل سنة ۰۱۹۶۲ 
وزارة اخارجية - إلى صاحب السبماحة السیلہ شتا ا ا حسيني سفتي 
فلسطون الا کبر. 
كيبي م سحي الس ۷۷ 
وان على كتابكم الذي ارسلتموه لت هذا الیوم» بالاشتراك مع سيادة 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني» وتأكيداً حادثاتي معكمء فاني أتشرف 
بابلاغكم ما 3 
وأهدافهاء واستعدادھا للمشارکة في اکا خد وین حتی يتحقق 
النصر النهاگي» كما آنها تدرك تماما ما أوضحتموه من الأهداف ا 
العربية قي الشرق الأدتى» التي تقاسي الالام تحت نير الاضطھاد البريطاني في 
الوقت 07 
ولذلك فاني أتشرف پان اؤکد لکمه باتفاق تام مع ا حكومة الايطاليةء إن 
استقلال وحرية البلاد العربية الضطهدة الان تحت ا حکم البريطاني» هما عدف 
من أهداف ا حمكومة الا لاغية. 
موی E E‏ اسر كل ما تستطیعه من مساعدة 
ا في الشرق الادنى ال راز حة مت ٹیر الا ضلهاد البريطاني» ون 
ف بسیادتها تلا وتوافق على وحدتھاء إذا كانت مرغوباً فيها من 


۱۱ 


مذكراته شح أميقى الحصشيني 


يعنيهم الأمرء وعلی لاء على الوطن القومي اليهودي في فلسعلین۔ 
وعلى کل حال» فمن التقق عليه ان یخلل نص هذا الكتاب وسحتوياته سراً 
مکتوماء فى ان یتفرر حلاف ذلك» بجفاهم من الجانبين. 
وتفضلو! سماحتکم بقبول أبلغ احترامي الاکید. 


فوخت رولب 


وقد تسلمت كتاباً آخر ماثلاً لهذا النص من الحكومة الابطالية من الكونت 
شیانو وزير الخارجية. 

سس 
كانتا تتبحاشيانت ذكر ي سي ء عن قضایا 2 العربي والشمال الافريقي قاطبف 
يدليل أنهما قصرتا العهد على البلاد العربية في الشرق الادنى» خشية غضب الدول 
الاوروبية التي أنشيت مخالب إستعمارها في شمال أفريقياء وفي مقدمتها فرنسا 
واسبانیاء کما ان لڑیطالیا نفسھا مطامع تخحاصة في تونس زیادۃ على احتلانهاً القطر 
الليسي. 

ولكن جميع ذلك لم ينعا من الاهتمام الجدي بقضية الغرب العريي من بدء 
وصولنا إلى أوروباء ويذل أقصى ا جھود في سبيلها. 

بعد وصولي إلى برلین دحو أربعة أسابيع أي في شهر ديسمير سنة ۱۹۶۱ زارني 
الد كتور الشیخ تقي الدين الهلالي واسترعى نظري إلى ضرورة السعي لانقاذ بطل 
شرب ا میدن دا لی ا الفرنسیین» ولا كدت أعتير هذا 
اجاهد العظیم لا بطل الریف والغرب فحسب» بل بطل العرب والسلمین, فقد بادرت 
بتقديم مذ كرة إلى وزارة الخارجية الالانية بينت فیها ما للأمير الخطابي من مكانة رفيعة 
في قلوب العرب والمسلمين» وما يكون لاطلاق سراحه من أثر جميل في نفوسهم 
ورجوت من الحكوعة الالمانية الميادرة ياطلاق سراحه والتعاون معه في هذه ارب 
وأوضحت ما يعظر ان یکون تاععاون معه من نتائج كبيرة. 

ولكني لم أكد. اكتب هذه المذكرة وأشرع في میاحثة ا ختصین من رجال الخارجية 
الالمائية» حتى لست معارضة شديدة في ذلك» نحشية اعضاب الفرنسيين ولاسيما 
جماعة حكومة فيشي» وكذلك ا حکومة الاسبانية التي كانت أول دولة قاومها الأمير 
عبد الكريم» وكان الالمان حینعفِ یخطیون ود أسبانياء وییذلون قصارى جهدهم في 





ا 





استرضائها؛ ولذلك ابلغونا آتهم لا یستطیعون إثارة هذا الموضوع في الخالة الخاضرة» 
كما طليوا إلى إرجاء البحث في موضوع إطلاق سراح واحرار تونس» السادة: 
(ا حبیب بورقيبة وصالح بن يوسف والشیخ يوسف الرويسي والدكتور تامر ورشدي 
ادريس وحسین التريكي ورفاقهم)» الذين کانوا معتقلين في سجون فرنساء إلى فترة 
أخرى» ولم تكن الفترة أقل من سنة من ذلك التاريخ» سمحوا لنا بعدها بالبحث في 
موضوعهم فقنمنا مذ كرات بشاتهم وأطلقوا بعد ذلك سراحهم. 

أما القضية المغربية فقد سئحت الفرصة لاثارتها في أوائل عام ۲١۱۹ء‏ بمناسية ما 
بلغ الدوائر السياسية الالمانية من اشاعات وارهاصات عن تحفز القوات الامريكية 
لاحتلال البلاد المغربية» وقد وصلتني رسائل عديدة من بعض زعماء المغرب الاقصی 
في هذ! الشأن» وقد ذكر أحدهم في رسالته أتباء في غاية الخطورة عن الاستعدادات 
الخفية التي تبذل في الغربء للاحتلال الاميركيء وزاد على ذلك تحدید اليوم الذي 
سيتم فيه نزول القوات الامريكية على شواطئ الغرب وهو يوم ۸ نوفمبر عام ۶۲ ۰۱۹ 
فکتیت بذلك مذكرة إلى وزارة اللارجية الامائیةء شرحت فيها الأثباء كما وصلت 
إلیء وحذرتها من المفاجأة المتوقعة» ولکن وزارة الخارجية على ما يظهر لم تايه يذلك» 
وظدت أن هذه الأنباء ما هي إشاعات لا أساس لهاء ومضى على ذلك بعض الوقت 
فسافرت إلى روما. 

ولم ینقض على ذلك وقت طویل حتی وقع الاحتلال الأمريكي في الیوم ا حدد 
الذي ذ کرته, وإذا بكبير من رجال الخارجية الامائية یطیر إلى رومأ ويزورني في بيتي» 
ويعلمني انه جاء خحصیصا من برلین مقابلتعي» ويسألتي كيف استطعت محرقة الیرم 
الذي وقع فيه الاحتلال الامیر کي» فقلت له: 

انما اطلعت على ذلك من الرسالة التي وصلتني من المغربء كما جاء في مذ كرتي 
إلى وزارة الخارجية» وشعرت من ذلك لكين أن الالمان بدأوا يهتمون بمذ كراتي عن 
الشمال الافريقي» فانتهزت الفرصة وطلبت إليهم أن تعمل دول ا حور على التعاون مع 
الغرب العربي كلهء أي (المغرب الأقصى والجزائر وتونس)» على صد ا حملة الأمريكية 
التي صححبتها رأشحة الصهيونية واليهودية المالية التي بأدر زعماو‌ها» وفي مسقل متهم 
الدکتور وایزمن» باظهار الفرح والاستبشار یاحتلال هذه البلادء وصرح وایزمن بأن 
الجزائر التي بقیم فیها نحو مائة وأربعين الفأ من اليهود» وإنها هي ا جسر الموصل بین 
نیویور لك والقدس». وكان محافظ نیویورك اليهودي الشهير «لاغوارديا» قد رافق الحملة 
الامريكية مدیراً للتموین. 


مذگرای محك میت الحمٹّیئیں 


وذ کرت للالمان أن التعاون مع آلغرب العربي لا یکون إلا بتحریر الغرب العربي 
كله واطلعتهم على بعض الرسائل التي وردت إل حينئدٍ من بعض زعماء تلك البلاد 
الشقيقة, 

وتطورت ا حادثات والذ کرات التي قدمتها إلى وزارة اخارجية حتی أصبح لھا 
ملف ضخم ام لوا ی توفمیر سنة ۱۹۶۲ شرحت فیهاً 
مطالب عرب الغرب با خحلاصته 

أن تقوم دول ا حور: 

۱ - بتحریر المغرب العربي ا مؤلف من الریف والمغرب الاقصی والجزائر وتونس» 
والاعتراف باستقلاله وسیادته» ووحدته. 

۲ - تحقد الدولة المغربية المتحدة المستقلة معاهدة مع دول احور» وتصبح حليفة 
لها على قدم الساواة والتعاون التبادل. 
پحتاج إليه من أسلحة وذخائر ومهمات. 

5 ۔ ما إن عدد سکان هذه البلاد المغربية یناهز حمسة وعشرین ملیون قفي 
الامکان أن یصبح مقدار ما تستطيع تجنيده پنسبة AE‏ روهي النسبة 
المعروفة الجميع ا جیوش)ء حوالي المليونين وتصف ا لیون من منود المتازین 
بالشجاعة والصیرء وللشهورین بتارید یخھم افريي ا جید ووقائعهم المشهودة 
كمعركة فردون وغيرها. 

ه ‏ يتعاون هذا اجیش أ مغربي مع جیوش الور في صا العدوات عن الشمال 
الافريقي. 

4 - إن اعتر اقب دول احور باستقلال المُغرب وتعاونها مع الدولة المغربية 
المستقلة» سيؤدي حعماً إلى انهيار القاعدة العسكرية التي 77 ا 
في خططوم الخربية في الشمال الافريقي وعلی شواطیع البحر الابیض 
الافريقية, لأن الجنود العرب الغاربة امجندین فى الجيوش الافريقية سینحازون 
إلى بان احور ویحاربون في صفوفه. وجل يضطر الفاء إلى جلب 
جدود لهم من أماكن نائية كأمريكا والامبراطورية البريطانية» وذلك يكبدهم 
تققات طائلة ومشقات عظيمة في نقلهم ونقل مؤونتهم ولوازمهم» وجمیح 
احتياجاتهم. 





ج ات عضو ای 








وقدمت بعد ذلك بشهرین مذكرة أخرى مورحة في ۱٩‏ ينابر سنة ۱۹:۳ بشأن 
الخرلیا۔ 

توالت بعد ذلك مد كراتنا للحكومة الا انیة يشأن قضية الغرب العريي» وعنیت 
الحكومة بدراستھاء كما رحبت بها الدوائر العسكرية والحرزب النازي بصورة حاصقه 
لکن وزارة الخارجية الالانية رأت ضرورة مشاورة دول ا حور نخاصة» والدول الاحری 
التي يعنيها الأمر عامةء وعهدت بذلك إلى الدكتور «بروفر» وكيل وزارة الخارجية 
لنشوونه الشرقية و کان وبروفر» هذا من کبار الساسة الالان المطتعين على شؤون 
الاقطار العربية والاسلامیق حتی ان حكومة الهند احاضرة استعانت به عقب انتهاء 
وکان وزیراً مفوضا لالاتیا فی مصر. 
يوم محدد کل اسبوع ليطلعتي على نتائج مخابراته» وبعد ثلائة أشهر كانت النتائج 
الاتية كما خصها لي: 

إن حكومة الرایخ الالماني ا حاضرةۃ ترحب بالفكرة لأنها تتفق ومبادئها وحططها 
ومصلحة الرایخ فالسياسة إلاخانية إلراهئة بد ترمي إلى الاستعمار حارج اُوروبا لانها 
في دراستها العميقة لأسباب انهیار الامیراطوریات الكبرى» أيقنت آنها نما كانت 
بسبب ترامي أطرافهاء وتباعد آجزائها عن مرکزهاء ما أدى إلى ضعف قلبها 
فانهیارهاء ولذلك فان السياسية الالاتية الیوم تستهدف التوسع في داحل آوروبا 
کبولونیا وأ وكرانياء وبلاد البلطیق ولیس في برنامجها قط الاستعمار في افريقية أو 
آسيةء بعکس الدول الاوروبية الاستعمارية التي تری شمال افريقية آقرب مناطق 
الاستعمار إليها. 

وتذلك فان هذه الدول عارضت بشدة تأليف الدولة المغربية الكبرى المقترحة» 
ورغم أن المانيا تری في ذلك مصلحة لهاء وقوة عسكرية ذات شأن تعضدها في 
ار اخاضرقة» فانها لا تری من صالها ان تتحدى جميع هذه الدول» ومنها إيطالياء 
وفرنساء وإسيانياء والبرتغال ویلجیکا (ولم يذ كر انکلترا لانها كانت في صفوف 
الاعدای لان لهذه الدول مستعمرات ومصالح كثيرة تدعیها في القارة الإفريقية» فهي 
تخشی من تألیف الدولة الغريية الوحدة أن يؤثر على مصاشها ویهدد استعمارها 
بالزوال. 


۱۹ 





مذکرات حدق أميف الحنینی 


ولا ذكرت للدكتور بروفر» أن المغرب العريي مصمم على نيل استقلاله على كل 
حالء وإنه لا يبالي في سبيل هذه الغاية أن ييذل كل ما في وسعه وان يركب أي 
مركب صعب» وقد تتطور الأمور فیتعاون فی سبيل استقلاله مع الشيوعية» أجابني 
قائلا: أن هذه الدول الاوروبية تری أن الٍسلام اشد خطراً علیها من الشیوعیف لأن 
الشيوعية تمكن معالجتها وصد خحطرها برقع مستوی المعيشة في الشعوب وتوزیع العدل 
الاجتماعي وغیر ذلا من الوسائل» بینمڈ ترى هذه الدول في ار سلام عقيدة زاحفة 
یخشی خطرها على آوروبا التي نخرت المدنية الفاسدة عظامهاء واضعفت نواحيها 
الخلقية والروحية والعسكريةء فهم يخشون إِذا تألفت هذه الدولة الغربية التحدة أن 
يكون لها شأن عظیمء ویتوهمون آنها لا تبث أن تثب على آوروبا مرة أخرى ويعيد 
التاریخ نقسه. 





وقد حدث خلال فترة مشاورة الانيا للدول الاورويية بشآن مشروع الدولة الخربية 
الوحدة أن زارني الامیرال « کاناریس» الرئیس العام للمخابرات في الجيش الالاني» في 
بيتي في برلین» واقترح علي ان نسافر معاً إلى تونس ثم إلى غيرها من أقطار !لغرب 
العربي لقابلة زعمائهاء فقلت له لا أستطيع ذلك إلا بعد أن توافق الحكومة الالمانية على 
مشروع تأليف الدولة المغربية بصورة رسميةء فتذهب عندثل معاً للعمل على عقد 
العاهدة الالمانية المغريية» كما حدث في تعهدكم الرسمي نا بشأن الأقطار العربية 
الشرقية. 

وحدث بعد ذلك أن زارني الاميرال « کاناریس» مرة أخرى ولكنه جاء هذه الرة 
إلى روما ومعه الجنرال «لاهوزن» والاميرالاي مايار ريك وجنرالان من ا جیش 
الايطالي» وجلسوا معي جلسة طويلة في «فيلا کولوناه وحاولوا .حملي على توقيع 
رسالة بالوافقة على إرسال القوات العربية التي دربها الجيشان الالماني والايطالي إلى 
تونس للاشتراك في ارب فلم اوأفق على طلبهم رغم الا لاح و الضغط الشدید» 
وینت لهم أن دول ا حور لم تقطع عهداً للمغرب العربي بالاستقلال» فلا نستطیع أن 
نخدع |خحوأننا هناك. أما إرسال هذه القوات إلى الشرق العربي فإني أوافق عليه بعد أن 
قطعتم لنا عهداً رسمیاً باستقلال تلك الأقطار. 

ولناسبة الحديث عن کاناریس» فقد سبق له أن دعانا إلى منزله في أواخخر عام 
۲ ودعا أيضا السيد رشيد عالي الكيلاني وكثيرين من رجال ا حکومة الالمانية» 
وكان کاناریس اتا رقيقاً في دعوته وأحادیثه. 


۱۳۰ 





وكات کاناریس ارستقراطي النزعة ولا يحب هتلر كما کان میالاً إلى أن تکون 
انيا مع دول الخلفاء بد روسیا۔ 

وقد أتهم کاناریس بخيانة الانیا لأنه حيط جهود هتار لادخال اسبانیا في ا خرب 
إلى جانب الانیا عام ۱۹۶۰ وکان هتفر حريصاً على ادخالهاء ولکن کاناریس تصح 
فرانکو سراً بأن لا یدخل الحرب» وأن يطلب من هتلر مطالب باهظة مقایل دخوله 
ا حربء كما اتهم کاناریس بأنه كان سبب زج الانيا في محاربة روسیا. 

ولقد حوکم کاناریس وأعدم في بلدة فلوسنبورغ قبل انتهاء احرب بنحو أسبوعين 
وذلك في شهر إبريل من عام 5 ۰۱۹ 

© ۶ مي 

عندما قامت -حركة العراق عام ۱۹56۱ تقدم عدد من الطلاب العرب في الانيا 
للعطوع» قلبت الحكومة الالمانية طلبهم وشرعت في تدريبهم فلما وصلنا إلى برلين» 
شجعنا هذه الفكرة وطلبنا من الالمان توسيع نطاق هذه العملية حتی تتتظم جمیح 
العرب في بلاد ا حور وقد حدث في ذلك ا ین ان عدداً من العرب الذين آحذهم 
الانکایز لیکوٹوا عمالا في الیونانء وقعوا آسری في أيدي الامانء وکان معظمهم من 
الفلسطینیین: فاتفقنا مع السلطات الالانية على [خراجهم من معتقلات الاسری» إلى 
ميادين التدريب العسکري» وکان الالان قد أتشأوا في الیونان مدرسة حربية تخرج 
منها نحو مائتي ضابطء كما أنشأوا ميادين تدریب لتخریج ضباط صف وأقاموا دورة 
حاصة في «دنهاك» (لاهاي) بهولاندا لتدريب نحو ستين من الشبان العرب على 
أعمال «الغاویره الفدائیین وعملیات اللسف والتفجیر ولا انتهت هذه الدورة وتخرجوا 
منهاء تلتها دورات آعری» في مناطق عديدة للتدریب على آعمال الغاویر واللاسلکي» 
وعلی مختلف الأسلحة» تخرج منها عدد کبیر من شبان العرب في معسکرات الانيا 
وإیطالیاء کانوا هم النواة الاولی لتكوين قوات عسكرية عربية في بلاد احور۔ 

واذ کر » لهذه المناسبةء أن وا جترال فيلمي» الذي كان قائداً للجیش الالماني في 
البلقان كان یشرف على هله اللرسة التي انشأها الالان في اليونان» وکان على 
اتصال بنا ویزورنا بين حين وآحر لاستشارتنا في شؤون الطلاب العرب وحل المشاكل 
الكثيرة التي تنشب بيتهم. 

وفي إحدى زیارآته تتاول احدیت شؤوت الطلاب العرب الذين يتدريوث في تل 
اثثرسة وهم نحو ۰ شخص» فشكا الجترال من التاعب الٹی یثیرها الطلاب العرب 


۱ 








مذکرات حح امین الحمیتی 


في الدرسة وا خلافات القائمة ينهم وقال: إن تحت قيادتي ممتي ألف جندي» ولکنهم 
لا یسیبون لي من التاعب بقدر ما يسببه متا طالب عربي في هذه الدرسة! 
"۰ لقد جاء القائد الالماني» مع الأسضه» معيراً عن حقيقة واضحق وواقع أليم» فان ما 
آشتهر به العر ب من الخلاف والتزاع فيما اينهم جم؛اعات وافراداء قل سیپ لهم کٹیرا 
من التاعب والصائب. وقعد بهم عن بلوغ غایات كثيرة عظيمة الاهمية في ماضي 
وعمدوا إلى حل مشاکلهم با حسنی تخلقا بالاخلاق الكرية وعملا بالاية الشریفة: 
ولا تستوي الحسنة ولا السيكة» ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
کانه ولي حميم». 

ولقد كان في تأليف هذه القوات العربية خير جواب على ما جاء في مذكرات 
مستر تشرشل في موضوع تأليف الفيلق البهودي إذ يقول: (لقد نصحني ویفل بعدم 
تشكيل ذلك الفیلق اليهودي خوفا من ثارة شعور العرب» ولكتي تحديت ويفل 
وکتبت إلى الدكتور وايزمن بالسماح بتشكيل الفيلق» ولم ينبح كلب عربي 
وأسحل., ..). 

ولقد بلغ مسامعتا حیتما کنا في الانيا تصريح أصدرته بريطانيا عن إنشاء هذا 
الفیلق اليهوديه كما بلغنا ما یقوم به الیهود من الاستعداد الريي واعمال التذمیر 
والنسف في فلسطین وللرد على ذلك بذلنا قصاری جهودنا مضاعفة التعجنيد 
والتدريب والاستعداد للمعركة التي كنا نتوقعھا بين العرب والیهود في فلسطين بعد 
أن تضع ا حرب أوزارها وبعد مراجعات عديدة بواسطة اھر هملر» وافق الزعيم هتلر 
على مساعدتنا في المعركة القبلة في فلسطين» فقررت الحكومة الالمانية إنشاء فيلق 
عربي» وقد أعلن هذا القرار يوم ۲ نوفمبر ۱۹4۶ في الاجتماع الذي عقد في 
برلین لمناسية ذ کری وع بلفور المشؤوم» كما وافقت على مساعدتنا بالسلاح في 
المعركة القبلة وأعدت مستودعاً کبیرا لهذا الغرض من الأسلحة الخغيفة المتازة 
الخاصة بحروب العصابات التي توصل الالمان إلى اعتراعها بعد ابتلائهم بحروب 
إلعصابات في البلقان وروسيا ولاسيما في يوغوسلافياء وقد شهدنا التجارب التي 
أجريت میم هذه الأسلحة» كما وضعت السلطات الالمانية تحت تصرفنا عدة 
طائرات كبيرة من ذوات ا حرکات الأربعة لنقل هذه المواد ا حربیة إلى فلسطين 
لإيداعها مستودعات سرية ولتدريب المجاهدين الفلسطینیین عليها لیکونوا على 
استعداد للمع رکة المرتقبة» وقد عهد بتنظيم هذه العملية وتنفيذها إلى الهر شولنبر غ» 
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الشهیر الذي كان ساعد «هملره الاين كما عهد إلى ضابطین من مجاهدي 
فلسطين وثلاثة ضباط من الخبراء الالمان بالسفر في الطائرة الأولى التي أرسلت إلى 
فلسطین مع شحنة نموذجية من هذه الأسلبحة والعدات» وللبدء في تنفيذ الاطة التي 
كانت مقتصرة على تخزین هذه الأسنحة وائذخاش وتدريب اجاهدین الفلسطینین 
عليهاء والاتصال اللاسلكي لارسال بقية الشحنات واستقبالهاء وجتب الاصطدام 
والاحتكاك بالسلطات البريطاتية لال ا حر ب والاقتصار على الاستعداد إلى ما بعد 


وقد سافرت الطائرة الأولي قعل ووصلت إلى فلسطين و هیط ر کایها اتضیاط 
البواسل بالمظلاات من ارتفاع آلفي قدم في واریحاهة بش ريه القدس (وسيأتي تفصيل 
ذلك في مکانه من هذه الذ کرات)» وکنا حريصين کل ا حرص على جاح هذه ا۔خطة 
لأن الأسلحة التي آعدت لمعركة فلسطین كانت مولفة من عشرات الالوف من البنادق 
والرشاشات والاسلحة الخفيفة اللائمة ووب العصابات في جبال فلسطیه وسن 
کمية كبيرة من الهمات والذخحاش وهذا عدا كمية كبيرة من الأسلحة والٰڈخائر 
أدخرت في جزيرة ورودس٤ء‏ وأخرى وعددها تلائونه الغا من البتادق والرشاشات 
ادحرت في الأراضي ألنيبية تمهيداً تنقلها إلى ميدان فلسطین. 


ولم تقتصر أعمال السجنيد و التذریس في پلاد احوره على العرب» بل تجاوزتهم إلى 
أهل البوسنة والهرسك وغیرهما من مسلمي یوغوسلافیا الذين کانوا خلال ا خرب 
عرضة 5 وحشية اوقعتها فیهم عصایات (الشتنیت) الصريية حتی بلغ عدد القتلی 
ألف نسم وكذلك قمنا بجساع حئيئة لدى السلطات الالانية حتی 
اعترفت سار (البانيا) وواققت على تأليف قوات عسكرية من أهلها لحمايتهاء ومن 
الأعمال الناجحة الي وفقنا إليهاء السعي لاستقلال إندونيسيا بمساع بذلتاها لدى 
حکومة الیابان» (وسیأتی تقصیل هذه الامور كلها في مکاتھا اس خاص عن هذه 
المذكرات إن شاء الله). 


5 چ ¥ 


كان تهمثر في الانیا شأن عظيم» فهو رئيس 8 حرس الوطني» ووزیر داتحلية 
الرایخء و القائد العام تفرق ال 5.5 الشهيرة» وکان يشرفه على شوون الأمن العام 
و الغستابو و اخابرات العامة في الرايخ الالماني والأقطار الاوروبية التي احتلعها ا چجیوش 
الا ائیة خلال تکرب وكانت القوات السلحة التي تحت ادار ته تربو على المليوث» من 
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الجنود المتازین» وقد قابلت هملر مراراً فاعجبت بذكائه ودهائه وسعة اطلاعه. 


وكنت خلال اقامتي في الانيا آدعی منوياً إلى مقر هملر حيث کان مقره خلف 
الجبهة الريية مياشرة بجوار هتلرء فكان الجنرال ‏ برغر ‏ مساعد هملر في قيادة قوات 
5 اس. اس - یدعونا إلى العشاع عنذه في القيادة الساعة السابعة مسا وبعد العشاء 
مباشرة ن ركب قطارا يتجه بنا إلى ناحية مخالفة للجهة التي ننوي السفر إليهاء وبعد أن 
يقطع مسافةء يبدل أتجاهه في إحدى احطات إلى مقر هملر وكات في الأكثر في 
بروسيا الشرقية» فتصل إليه بعد ظهر اليوم الثاني» فنقضي في ضيافته يوماً وليلة أو 
يومين تلتقي خلانها في مواعيد الغداء والشاي والعشاء عدا اللقاعات لخاصةء وقد 
خلت أن بعض ضباط ارس عتدہء ینقلبون ناه الطعام إلى حدمة انائدة فیلبسون 
ثياب ۔ الغارسونات - ویقدمون الطعام على مائدته حرصاً على أن لا تلتقط. أثناء 
الطعام کلمات أو بحوث قد ینقلها المستخدمون العادیون. 

وكان همار یستقبلنا بترحاب ويشاشة لا يتفقان مطلقاً مع سمعته التي تتردد في 
الخارجء وحيدما يسمع المرء أحاديث هملر في السياسة؛ أو التاريخ» أو غير ذلك من 
2 لا يسعه إلا أن يعجب به» وعند الطعام لا يكون على مائدته أي شراب من 

شربة الكحرلية» وقد 00 مرة على مائدته شراب آزرق اللون» فلما رآئی أنظر إليه 
بقوله: لا تقلق فاننا لا نستعمل الکحول أبدأء إنه شراب الفرآمبواز (أي التوت 
البري) نحن مثلکم لا نشرب ال خسور... 

و کانت معظم أحاديننا معه تدور حول السياسة العامة العربية والاسلامیقه وبصورة 
خاصة حول الفرقتین البوشناقیتین اللتين ساهمنا في تشکیلهما لماية السلمین 
البوشتاق في ولايتي البوسنة والهرسك» الذين تعرضوا ۷4 وحشية من قبل العصابات 
الصربية» وحول الفرقة الثاللة التي ساهمنا في إتشائها في البانیا۔ 

ورغم الحالة الحربية الخطيرة التي كانت تغمر الانيا خلال الحرب العائية الثانية» كنا 
تصادف في مقر هملر کیا من العلماء والباسین وبعض قادة الجيش الالماني. 

ققد صأدفنا عنده مرة و جنرالاً المانياً شاباً كان قائداً لفرقة الغرسان الوحيدة التي 
بقيت تحارب على ا حیولء لأن سائر فرق الفرسان انقلبت إلى فرق دباباتء أما هذه 
فقد استبقوها لمقاومة فرق الفرسان القوزاق الروسیق وحینما عرفوثا بقائد هذه الفرقة» 
قالوا لا انه اصغر جترال سناً في الجيش الالاني؛ وكان مرحاً مهذباً مثقفاً واسع 
الاطلاع في سو سرون الفروسية واتواع الخیولء فذ کر الفروسية عند العرب والخيول 


ل ع ا 


الا صيلة العربيت وها يشعر به الفارس من العزة وا یلاء وهو على صهوة جواده وعندذ 


ذ کرت له البیت العربي العروف للمتنيي: 
اعژ مكانٍ في آلذنیا سرج سایج وحیژ جليس في الزمان کناب 


ثم وصف العارك التي تخوضها فرقته ضد القوزاق 7 الذين اٹنی على 
فروسیتهم» والأخمطار التي يتعرض لھا رعيل الفرسان آثناء الهجوم وقال: إن على 
آتفارس القتحم إن یوجه جواده نحو اهدق بشجاعق؛ وإذأ أحتدم القعال وقابل 
طلقات الرصاص التي تشیه وابل المطر فعلیه أن يغمض عینیه لفترة أثناء اقتحامه إلى أن 
تصطدم الخيل بخيل العدو فیستعمل جيتع السیف والمسدس» ومهما كانت المعركة 
شديدة الخطر إلا أن النصر على الأعداء یعوضه عن كل ا تاعب وا خاطر كما إن 
صهيل الخيل حيقةٍ یرت في أذته كأبدع الانغام فيشعر بنشوة لذيذة من العزة والفخره 
فقلت له حيشثف: إن وصفك هذا يذكرني ببیت شعر عربي قديم: 


ایب الطیباتِ عَثْل الاعادي وأخمقيال على شُپور الجيادٍ 


فلما ترجم له المعنى أعجب به كثيراء وبعد تفکیر قال لا ريب في أن هذا من 
أطيب الطیبات ولكن أسمح لي ان أقول ان هنالك شيئاً هو من طیبات ا 
احییب»؛ قال ذلك بخجل معتذرآء فقلت له أن البيت الذي ذكرته للك آنفأ يليه 


آخر من نفس القصيدة ولكني لم اشأ ان أذكره لك وهو: 

وحبيبٌ يأتي على غير وع وحبیبٍ يأتى على میماد 

فدهش لذلك كثيراً. 

وجيت حدث هملر مثتیاً على علو كعب العرب ذ في الفروسية والشعر. 

وفي إحدى جلسات الشاي على شاطئ بحيرة ون أستعرض معنا بعض 
السيارا أمت اليرمائية التي تسیر کالسیارا ات العادية فاذا و صلت الا استعملٍ سائقوها 
بعض الالات فتتحول السيارة إلى زورق بخاري يخوض عياب الماع بعد أن ترتفع 
المجلات إلى أعلى الزورق الذي تبرز في مؤاحرته دفة الزوارق المعروفة. 

ومن أحاديث همار الطريفة التي سمعتها في إحدى الزيارات قوله أثناء بحثه عن 
تاریخ المانياء إن الحروب الدينية السالفة بین الكاثوليك والبروتستانت في القرون 
الوسطى المظلمة أطاحت بالشعب الجرماني» كحروب المائة عام» وغيرها من الحروب» 


۱ ۲ + 


مذکرات ححح امیا الحسّيني 


د عفضت عدد النشمب ی من لک سوا ان تام نات 
او ثم قال: لقد كان 7 فرصتان لیا ولأوروبا قاطبة التجاة من هذه المذابح» 
ولکنا اسشعتأهما أما الأولى فحین الزحف العربي من الغرب زمن الاندلس) واما الثانية 
فحين الزحف العثماني من الشرق» ومن المؤسف أن الشعب الالاني في کل الزحفین 
کان له التصيیب الأكبر في صد هماء وفي حرمان أورويا عن النور الروحي والحضارة 
الإسلامية الزاهرة. 
وفي هناسبة أخرى کنتٍ أبدي استغرابي من تشويه الاخبار وقلب ا قائق: 

وضربت على ذلك مثلاً حادثاً وقع في برلین تحت أبصارناء ولکن الاذاعات کے 
ثقلحہ مخالفاً کل اغخالغة للحقيقة والواقم وقلت: کیف یکتب الناس التاریخ اذن؟ 


فقال: نحن لا تبالي بهذه الاذاعات التي تقلب ا حقائقء فانه لا یکتب التاریخ إلا 
الغالب المنتصرء » یکتبه كما يشاءء وأن ابرع اللاس في قلب ا حقائق وتحریف الکلام هم 
الیھود فان الؤرخین ا حققین ي ؤكدون ان نيرون لم یکن ظالاً جباراً احرق روما ووقف 
ضاحکاً میتهجاً جشاهدتها وهي تحترقه» بل كان في الحقيقة من خيرة اباطرة الرومان» 
لكنه كان الخصم الالد للیهود في ذلك العهد فشوهوا سمعته كذباً وافتراء. 

وفي مناسبة آحری وصف همار الخلق اليهودي وقسوة قلوب اليهود في معرض 
حدیئه عن يهود هولندا فقال: وحيتما أخذنا جميع يهود هولندا إلى المعتقلات باستثناء 
عند ميم يحت لے يعات لذكانيا و جیشها؛ ؛ أختفى بعضهم فلم تستطع العثور 
عليهم إلا بعد أن أعلنا أننا ندفع عشرة فلورينات (وهي العملة الهولتدية) لكل من يدلنا 
على بهودي مختف: فعندگل تقدم ال ینا کٹیرون یدلوننا علیهم طمعاً فی هذا البلغ 
الضئيل؛ ؛ ومن العجب أنه لم يكن بین هؤلاء الدالین عولندي واحد لقد کانوا جميعا 
يهوداً واشین باہناء جلدتهم... 


جج و یس فیس 
بأنهم ظالمون» ويزعمون 4 مظلومون» ویقول آنهم موقدو یران الحروب» تایه 
ونحو ذلك» وبين مقدار الأذى الذي انزلوہ بلمانيا في الحرب الماضيةء وأنهم دائماً 
يوقدون نار ا حخرب ثم پستغلونها تصاشهم المأدية» دون أن يخسروأ فيها أي شي ء» 
ولذلك فإننا صممنا في هذه الحرب على أن نذیقهم وبال اعمالهم مقدمأء فقد آبدنا 
حتی الآن حوالي ثلائة ملايبن متهم . (وکان -حديثه هذا في صیف عام )١5141‏ 
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فاستغربت هذا الرقم ولم أكن اعلم شیعاً عن ذلك من قبل» وقد سألني هملرء لهذه 
المناسبة» كيف تفکرون في تصفية القضية اليهودية فی بلاد کم؟ فأجبته: إننا لا ترید 
متهم الا ان یعودوا إلى البلاد التي جاژوا الینا منها» فقال: لن نسمح لهم بالعودة إلى 
المانيا أبدا. 
وفي ۲ نوفمیر سنة ۱٩۹۶۳‏ عقدنا اجتماعاً كبيراً في برلین لناسبة ذكرى وعد بلفور 
المشؤوم في دار 0 وافه» (أي سلاح الطیران)» وقد شهده عدد کبیر من زعماء 
الالمان وقواد الجیش وألقيت في الاجتماع کلمة عن الظلم البريطاني الغاشم بإعطاء 
وعد بثفور وتنفیذ هله السياسة الظائة التي لم يعرف لها نظير في التاریخ» فان إنكلتر! 
لم تکتف باحتلال بلادنا بل وهبتها لآخرين وعملت على اخراجنا منها. 
وقي هذا الاجتماع تلقينا برقية من هملر تدل على ما في قليه من حقد على اليهود 
وعطف على العربء وهذه ترجمتها إلى العربية: 
عإلی الفتي الا کب رأمين ا حسيني 
لقد کتبت ا خركة الوطنية الاشتراكيةء على علمهاء عنذ نشوگهاء الكفاح 
فيد اليهودية العا مية» ولذلات عمد كانت تنايع دائماًء ویعولفی تحاص کفاح 
العرب ا حبين للحرية؛ ولا سسا في فلسطين» خد اليهود الدتعلاء» وان تقدير 
ميلع حطر هذا العدو» والكفاح الشترك ضدهء يؤلفات اُساساً متيناً للحلف 
الطبيعي بين الانيا الوطنية الاشتراكية الكبرى وبين السلمين ا محبين للحرية في 


العالم پاسره. 
وامي» بهذا الشعوں ولناسبة تصریح بلفور الضوم» ایعثف الیکم بتحیاني 
القليية لكفاحكم الوفق تی النصر النهائي». 


«هاینریش همر» 

ا سی ۵۲ ۱۳۶۸۲ سرت عاو ونود کر و ور 
النصر له وأضاف قانلا: زننا تعلم ان اخلفاء شرعوا أيضاً في [عداد قتبلة ذرية له 
ولكننا سیقناهم بثلاث سنوات؛ وسنصل إلى النتيجة قبلهم. 

واثناء [قامتنا بأوروبا خلال الحرب» اجتمعنا مرتين بالوزیر «روزنبرغه الذي کان 
یسمی فیلٹسوف ا خزرب النازي» وقد وجه إليئا دعوة لزيارة معهد األدراسات الا سراثيلية 


۱۳۷ 


مذكرات کمن اميف الحشینی 


في «فرانکفورت» في ۱۲ إبريل ۳٣۱۹ء‏ فمکٹنا هناك ثلائة أيام اطلعنا خلالها على 
أعمال ذلك المعهد الذي کان يضم نحو خمسمائة من العلماء والباحثين والموظفين 
والکتاب والترجمین» وسيرد ذكر ما شاهدنا في هذا العهد من وثائق وخرائط 
وبحوث ودراسات» ومباحثاتنا مع رئيسه الد کتور «ريشتهوفر» في محله لخاص من 
هه ا ٰذ کرات. 

وزرنا أيضاً معسکرات الشباب الهتلري ومكثنا أياماً في زیارتها ودراسة انظمتها 
ومشاهدة تدریباتھا الرياضية والعسكرية في الاریاف واعالي ابال وسط الثلوج» 
واعجینا بنظام التدریب العسكري اضتم على کز الماني دون استشناء» فان کل شاب لا 
بد له من الحصول على شهادة تدريب عسكري لمدة عام قبل حصوله على اية وظيفة 
في دواثر ا حکومة أو الشركات» وبدونها لا يقبل في الجامعات ولا المعاهد العلمية. 

وحبذا أعخاد مش هذ! النظام في جمیع الأقطار العريية لیکون جح القادرين فيها 
جنوداً مدريين جاهزین للدفاع عند ال حاجقء فان أكثر آمم العالم يتبع اليوم هذا النظام 
الذي نحن أحوج إليه من کل واحد. 

وخعلال احرب حدثت أحداث طیرة أخرى کاخاولة التي قاست بها الیهو دية 
العالمية عام ٤‏ ۱۹4 لتهجير يهود شرق آوروبا إلى فلسطین» وموافقة آلانیا على ذللك» 
كما يفعلون الیوم بمحاولتهم حمل الدول الشرقية کروسیا ودول البلقان وشرق آوروبا 
على تهجير من فیها من الیهود إلى فلسطی اعحلةء وقد قاومنا هذه ا حاولة فکتبنا إلى 
رییتتروب وهمر وهتلر» ثم إلى حکومات إيطاليا وهنغاریا ورومانیا ویلغاریا وت رکیا 
وغیرها واستطعنا (حباط هه الحارلةء مما جعل أليهود یرموٹتی بتهم فظیعة م 
مسؤولية القضاء على أريعمائة نف يهودي لم یستطیعو! الهجرة إلى فلسطین حینگذ 
ویطالبون بمحاكمتي في «نورمبرغ؛ کمجرم حرب رما سيرد ذ کره في مناسبات 7 
من هذه المذ كرات مح نصوحصی الکتب امتبادلة وصور بعضهاً افو توغرافیة). 


وسیرد في مکان آخر من هذه اذ كرات حوادث کثيرة وخحطيرة شاهدتها حینعذِ 
کالغارات الجوية الهائلة على برلین وسائر الانیله واصابة بيتي مراراً بالتصدع و 
وا حریق واستشهاد فريق من رفاقنا وفي مقدمتهم آلرحوم الد کتور مصطفی الو کیل 
الذي قام بدور عظیم في مساعدتنا على الاتصال ممصر أثناء الحرب» والخطط التي تم 
الاتفاق عليها بين الانيا ومصر لمكافحة الاستعمار البريطاني والقضام علية» مر 
الفوتوغرافية للرسائل الرسمية اثنبادلة حینعییه ثم الأسباب الخفية للصراع الهائل بین _ 
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الانیا والیهود» و ما کات طشروع الوطن القومي اليهودي بفلسطی من أثر “كير على 
ذلك منذ الحرب العالية الأولى» وغیر ذلك من لحوادث ا خطیرةء كالايام الاخیرۃ التي 

سبقت انهیار انی ودول احور» و کالوامرة التي ديرت لاغثيال هتلر» ٹم تحرو جنا مٹھا 
في أخر يوم إلى سويسرة» واعتقالنا في فرنساء ثم خروجنا منهاء وما تلا ذلك من 
أحداث عظيمة ومآس آلیمت وعبر بالغةء وكذلك لا بد من سرد الادوار التي مرت بها 
القضية الفلسطينية منذ أول عھدھاء وجهاد شعيهاء وکل ما یس تلك الحوادث 
التاريخية من وقائع وعبر» وسترد بالتفصیل في 00 ومناسبات أخرى ان شاء الله. 


المساهمة في نصرة مسلمي الیو سنة: 

قبل الحديث عن الساعي التي قمنا بها في بلاد احور لت لتجنيد وتدريب أهل بوسنة 
وهرسلك وغیرهما من مسلمي یوغوسلافیا لیذ فعوا و اذى العصابات الصربیة 
التي اوقعت مذابح وسشية في مسلمي يوغوسلافيا خلال الحرب العالية الثانية حتی 
آریی عدد القتلی منهم على متي آلف نسمةء نری من الفید أن نورد هنا خلاصة 
تاريخية عن سکان تلك البلاد وتعدد عناصرها وأديانهم» وکیف اعتنق الاسلام فریق 
منهم» وشدة ا حساسیة الدينية في كلك الاقاليم من البلاد الاورويية. 

کان عدد مسلمي یوغوسلافیا ۂ في ا حرب العالمية الأولى ملیو نین» أما الان فقد 
ازدادوا إلى نحو ملیونین ونصف 0 وهم یتمون إلى ثلاثة اجناس: السلاف 
(الصقالبق) والالبات؛ والترف فالسلافیون منهم یقطنون المنطقة الوسطی من يوغسلافيا 
وعي بوسنة وهرسك وسنجاق يني بازار وهم نحو ثلث عدد السکان ويقارب عددھم 
ملیو نا وربع مليوث» أما الاثبان فیقطتون المناطق اجاورة لدولة البانیاء (وعي مقدونيا 
ومقاطعة قوصوه - عتوشيا/» وأما الترك فهم في أقصى ا جتوب لماحم للیونان» 
ویصعب تحديف عدد المسلمين الأتراك والالبان والسلافین في سنجاق يني بازار لاي 
اخذوا يغادرون وطنهم مهاجرین إلى تركيا بعد ا حرب العالية الآخیرۃ. 

ویرجم تاريخ توطن الشعوب السلافية في البلقان إلى القرن السادس اليلادي عندما 
احعشدت فبائل سلافية فى الضفة الشرقية من نهر الدانوب أتية من جنوب روسيا 
وأحذت تجتاز التهر للنهب والسلبء ولا عجرت الدولة البيزنطية عن صد جموعهم 
التدفقة إلى آراضیها لانهماکها في محارية العرب الذين انتشروا فاتحین في صدر 
الإسلام» إضطرت بيزنطة للاستعاتة بإولعك السلافیین لصد الزحف الإسلامي 
وسمحت لهم بالاستقرار في أراضيهاء على ان بعض أولئك السلافيين کانوا يفرون من 
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مذکوات. كحك امین الستينيی 


الجيش البيزنطي إلى العرب أو یقعون في اسرهم» ولعل منهم (الصقالبة) الأربعة الذین 
رافقوا الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري في سفره من دمشق إلى المدينة النورة. 

وا استولی الا تراك العٹمانیوت على معظم انیلقان في القرتين الرابع عشر والنامسس 
عشر آصبحت مملكة صرییا ويملكة بوستة وامارة هرسك اجزاء من الدولة الشمائیت 
ولم یتمکن الصرب من استعادة استقلالهم نهائياً الا بقرار مؤٹمر برلين سنة ۱۸۷۸ 
الذي قرر أيضاً بشأن بوسنة وهرسلك أن تحتلهما وتدیرهما مملكة اللمسا واج ما 
الکروات الذين یقطنون القسم الشمالي الغريي من يوغوسلافيا الحالية قلم تمتد 
الفتوحات العثمانیة إلى جميع اجزاء بلادهم وکانوا اضطروا في أوائل القرن الثاني 
عشر للانضمام إلى دولة ا جر والاعتراف بسيادة ملوكهاء للك السلوفين الذین في 
أقصى شمال يوغوسلافيا ا حالیة فقد ارتبطوا بدولة اللمسا وا جر إلى سنة ۱۹۱۸ حيدما 
انشعت دولة یوغوسلافیا (أي دولة السلافيين الجنوبيين) التي اطلق عليها هذا الاسم متذ 
سنة ۱۹۲۹ وأصبحت مؤلفة من ثلائة عناصر: الصرب ۔ والکروات - والسلوفين. 

و کان اجداد هؤلاء السلافيين في البلقان وثنيين عتشددين في وثتيتهم فلم تنجح 
ا مساعي في حملهم على اعتداق التصرانية إلا بعد منعصف القرن التاسع اليلادي»؛ 
فصار الکروات والسلوفين من اتباع الكنيسة الكاثوليكية والصرب من أتباع الكنيسة 
الارئوذ كسية. 


7 سکان بوسنة الواقعة بين النفوذ الغربي الكاثوليكي والشرقي الارثوذ كسي فقد 
نتشر بينهم المذهب (البوغوميلي) أحياء الله الذي يستمد اص و لاو وھی مزیج 

من أمسيءحية والقارسية والبوذية» ثم تأثرت بار سللام وآئتشر ت في جنوبب ۳ 
(البلقان وإيطاليا وفرنسا) بأسماه مختلفةہ 

فلما اعذت دعوة (البوغوميلي» تنتشر من بلغاریا في إمارة صریبا في أواخر القرن 
الثاني عشر خاف آولو الأمر فیها فشو الذهب الجديد فجردوا حملة عسكرية على 
اتباعها فاحرقوا کتبهم ودمروا مسا کنهم وصادرو! متلکاتهم وقطعوأ لسان زعیمهم 
واوقعوا فيهم نكالاً شدیداً إلى حد إحراق بعضهم فالتجأ فلول البوغومیلي إلى إمارة 
يوسئة حيث وجدوا من أهلها رحابة صدر ولین جانب وعطفاً ورعاية من الأمير 
(کولین بان) اُدی إلى انتشار هذا المذهب بسرعة. 


ولقیت دعوة البوغوميلي مقاومة شديدة من السلطات الد ينية في روما إلى -حل أنها 
طلبت من ملوك اجر تجرید حملات E‏ بای رت تس 
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شدتها وتكررهاء أخفقت فقد ظل البوغوميلي صابرین على ا حنة طيلة ۲۵۰ سنة إلى 
أن فتح الاتراك العثماتيون صربياء فلجا إليهم البوغوميلي طالبین حمایتھم وتحريرهم من 
شقائهم لکن حملة تيمورلنك على تركيا الآسيوية احرت اجابة هذا الرجاء إلى سنة 
۳ عتدما استولی السلطان محمد الفاح على بوسنة واعتيق أهلها البوغوميلي 
الإسلام» وظروفهم للذ كورة وما اشتهر به هذا السلطان العظیم من تسامح ديني تعتبر 
قرائن واضحة على إسلامهم بدون إکراہ. 

كانت ولاية بوسنة وهرسك خلال العهد العثماني کجمهورية ذات استقلال ذاتي 
في الدولة شأنها شأن الأقطار العربية في ذلك العهد من تاريخها من حيث مشاركة 
أهلها في ادارة شوونها مشاركة فعالة» وکان المسلمون البوشناق من أشد رعايا الدولة 
الشمانية اخلاصاً لها وتفانياً في خدمتهاء ونبغ كثير منهم في القنون العسكرية 
والادارية فنالوا أعلى المراتب وأسمی المناصب» وتقلد ۲٢‏ منهم منصب الصدر الأعظم 
(رئيس الوزراء) في الدولة العدمانية» وبرز كتير منهم فی قيادة الجيش والاسطول فکان 
السلاطين يقدرونهم حتى زوجوا بعضهم بناتهمء وما يدل على اعتزازهم بهم كلمة 
السلطان سليم الاول حين بلغه حبر مقتل الصدر الاعظم سئان بأشا البوشناقي قائد 
ا حملة التركية على مصر: سنة ۱۵۱۷ «کسبنا مصر وخسرنا سنان!» 

إن المسلمين البوشناق في احلاصهم للدولة الشمانية وطاعتهم لأولي الأمر قیها لم 
یکونوا يعرفون حداً يقفون عنده إلا إذا تبين لهم أن الدولة ترى» تسيب من الاسیاب» 
التفريط في حماية و 0 » مثال ذلك ما حدث في سنة ۱۷۳۷ ققد علم والي بوسنة 
من مصادر موثوقة أن دولة الدمسا عازمة على الاعتداء على بوسنة بقوات عظيمةء فلما 
آبلغ الوالي الصدر الأعظم ذلك رأى الصدر الأعظم عدم مقاومة ذلك العدوان لأن 
أعيان بوسنة بدعوة من ألوالي للتشاور في هذا الامر ا حطر فاجتمعت كلمتهم على 
استتکار تفريط الصدر الاعظم ولو مضطراً» في حق وطنهم وقرروا مخالفة أمره 
وأعلتو! النفير العام والاستعداد لصد العدوان» فلما اجتاز الجيش التمساوي اللجب 
حدود بوسنة في عدة نقاط تصدى له البوشناق فدارت معارك دامية اش ركت في 
یعضها النساء البوشناق فكان التصر حليفهم وكافاً لسلطان زعماء بوسنة وقادة الدفاع 
عنها بأعلى الرتب والاوسمة ونال أحدهم وهو محمد بك فدائي لقب (الغازي) 
الذي كان أشرف الالقاب واعلاها واندرھا في الدولة العثمانية. 

وتكررت مثل هذه البطولة سنة ۱۸۷۸ حين قرر البوشناق بطلان قرار الدول 


مت ۱:۲ 








مذکرات شح آمید الحمتيتيی 


العظمی في مؤتر برلین بوضع بوسنة وهرسك تحت ادارة النمسا واجر الثنائیة فهیوا 
على بكرة ایبهم یقاومون بأسلحتهم البسيطة الفیالق اللمساوية الزودة باحدث الاسلحة 
في ذلك الوقت وظلوا وحدهم دون سائر الواطتین یکبدونها حسائر فادحة طيلة ثلاثة 
آشهر. 

كان السلمون البوشناق یعتزون بالاسلام ویتمسکون پادابه وقد نبغ فیهم کثیر من 
العلماء المتبحرين في العلوم الاسلامية والتضاعین في اللغات العربية والتر كية والفارسية 
وت رکوا آثارا قيمة فيهاء ونجد تراجم بعض هؤلاء العلماء والادباء منهم في سفر نقیس 
نشره سنة ۱۳۹ ه العالم البوشناقي للرحوم محمد بن محمد خانجي من خريجي 
الازهر بعنوان «الجوهر الاسنی في تراجم علماء وشعراء بوسنة4. 

ولأهل بوستة السلمین آوقاف غنية وقفها آثریاژهم على مختلف البهات الخيرية 
وفي مقدمتها التعليم» فکانت مدن بوسنة وهرسك تزدان بدارس ومعاهد إسلامية 
ترحر بالطلبة» وقد أقيم في سنة ۱۹۳۲ احتفال عظیم جرور أريعمائة سنة على إنشاء 
آشهر هذه المدارس وهي مدرسة الغازي خسروبك في سراییفی وفي السنة التالية 
انشعت مدرسة ثانوية حاصة بالینات من أموال وقف هذا الواقف العظیم وا حق بها 
القسم الداخحلي للوافدات إلى هذه المدرسة من سائر مدن بوسنة وهرسك» وقد زرت 
مدرسة خسرويك واجتمعت بأساتذتها وطلابها وأعجبت بقصاحتھم العربية. 

وفي سنة ۱۸۸۷ قأمت سلطات الإحتلال النمساوي اجري في بوسنة وهرسك 
بإنشاء (مدرسة القضاء الشرعي4 لیتخرج منها قضاة الشرع في ا حاکم الشرعية التي 
بقيت اختصاصاتها في حدود الأحوال الشخصية والاوقاف إلى نهاية الحرب العالية 
الاخيرة» وفي سبة ۱۹۳۰ جرى تحويل هذه الدرسة إلى «الأكاديمية الاسلامية؛ 
للدراسات الإسلامية العالية فكأن یلتحق بها المتخرجون من مدرسة الغازي حسرويك 
ومن المدرسة الشرعية الثانوية وكانت تنفق عليها دولة يوغوسلافيا الملكية. 

ولم یکتف السلمون البوشناق با يترود به شبانهم من العلوم الا سلامية في المناهل 
الثقافية بیلادهم بل کانوا یوفدون خریجیها إلى الدارس العالية في استانبول خلال 
العهد الشماتي من تاريخهم. ثم استبدلوا بھاء بعد زالة اخلافة الرسلامیق الجامع 
الأزهر في مصر, 

وكان المسلمون البوشتاق قد بلغوا درجة عالية من وعي إسلامي شهد لهم به 
المرحوم الأمير شكيب أرسلان الذي زارهم عدة مرات قبل نشوب الحرب العالية 


TF 





الاخيرة وشاهد ما أنشأوا من موسسات وجمعیات ثقافية وخيرية وما کانوا ینشرونه 
من صحف ومجلات دينية وادبیقف و کان تعلفهم بالرابعلة الا سلامية یحفزهم إلى توثيق 7 
صلتهم بالعالم الإسلامي فکانوا يوفدون مندويين إلى موعرات إسلامية عالية واقليمية 
كالتي عقدت في القدس وألقاهرة وجنیف» و کان وفدهم الذي شهد مؤفر العالم 
الإسلامي العمل قي القدس عام ۱۹ء مؤلفاً من السادة آلد کتور سحملہ سباھو 
الوزير السابق في حكومة يوغوسلافيا وسالم اقندي مفتيش مفتي سراییقوا ومحمد 
افنديی موغابیش قاضي ا حکمة الشرعية الايا في سيرأبيقو وا حاج مصطفی هر شميش - 

و کان اعتماد السلمین البوشناق في تشاطهم الذيني والثقافي على موارد أوقافهم 
الغتية مضافا إليها ما كانت تقدمه الحكومة خلال الاحتلال التمساوي ال جري وفي 
عهد يوغسلافيا الملكية من مساعدات إلى الطائفة الإسلامية أسوة بغيرها من 8 
الدينية في البلادء وكانت واردات الأوقاف الإسلامية في يوغسلافيا الملكية تبلغ ما 
يساوي حوالي ۰ ره جنیه استرليني و کاتت الساعدة الحكومية للطائفة الإسلامية 
تقارب نصفى هذأ الميلخ. 

لکن هذه الظروف والاحوال تغیرت كثيراً بعد الحرب العالية الاخيرة فقد أقفلت 
السلطات جمیم الدارس والعاهد الاسلامية وحلت الجمعيات الاسلامية وعطلت 
الصحف وان جلات الاسلامية وألغت ا حاکم الشرعية ومنعت تطبیق الشريعة الاسلامية 
في الأحوال الشخصية على السلمین» وصادرت معظم الأوقاف من الأراضي والباني 
وأستولت على بعض المساجد واستعملتها کمخازن وهدمت بعضهاء وتطبیق 22 
ات و ۸ نرعت ملكية حوالي ۱۵۰۰ میتی من مبأئي الأوقاف 
مع أراضي تبلغ مساحتها ما يزيد عن ۳۰۰۰ دونم. 

و کانت مذرسة الغازري حسرويكٌ من ضمن المدارس الإسلامية التي جرى إغلاقها 
والاستیلاء علی مبانیها ثم سمحت السلطات باعادة فتحها هي وحدھا ولکن في غير 
میتاها الاصلي. 

ولا يزال السلمون يسعون جاهدین لدی السلطات لاسترداد ذلك ال مبنیء والجدير 

من اعیاد الصرب القومية في یوغوسلافیا «عید ۲۸ يونيو» الذي یحتفلون فيه 
یذ کری معركة قوصوه سنة ۱۳۸۹ التي اشتبکوا فیها مع الاتراك العثمانيين وأغتال 
آحدهم خلالها السلطان مراد الأول» وقیض الاتراك على امیرهم «لازار» فاعدموه 


TF 


وانتهت المعركة بهزيمة الصرب وأنصارهم وبضیاع استقلال امارة صربياء ومع ان 
الاتراك سمحوا لهم بنوع من الاستقلال الذاتي» الا آنهم کانوا یتطلعون إلى الثأر من 
الاتراك ويستغلون الفرص اف واتیة للثورة علیهم فکانت السلطات التركية تتخذ 
اجراعات صارمة قمع عصیانهم» وكان زعماؤهم إذا مُشلوأ في مؤامراتهم یسملون 
عشرات الائوف منهم على الفرار من الوطن والالتجاء إلى بلاد اجر والکروات. 

هذا هو سیب جمیع الواقف التدائية آئی وضها الصرب من السلمین واف بلغ 

بهم التطرف في بعضها حد أل يم على ابادتهم فمن ذلك مجزرة مسلمي اجبل 
الامود بار اميه الاسقض دانیال في وائل القرن ابي عدر الى لم ينج منها ال" من 
استطاع من عنهم الفرار أو إفتدى نفسه بالردة عن الإسلامء وكذلك مأسأة مسلمي مربي 
2 عن أقليمها منذ حوالي مائة سنة. 

أما السلمون البوشتاق فكان مثل هذا المصير ينتظرهم سنة ۱۸۷۰ حين كشف 
اد وزراء صرییا في ذال الوقت عمأ يجب أن يكون هدقف الثورة على الحكم 
لت ركي في بوسنة 2 وهرسك بالنسبة إلى المسلمين فیهما: «آما الردة عن الاسلام فوراً أو 
الهچرة فور والا فاعمال السیف في رقابهم». غير ان فشل تلك الثورة وقرار مور 
برئين بوضع بوسنة وهرسك نحت ادارة دولة النمسا وانجر ألثئائية» دالا دون تنفیذ تلد 
اخطة الرهيبة. 

ولقد تجدد مثل هذا التصميم على ا خلاص من البوشناق على لسان رئيس الحكومة 
الصربية خلال خحرب العالية الأولى فقد قال وهو يشرح نيات الصرب وحکومتهم 
بحضور بعض زعماء الكروات فإذا اجتاز جيشنا نهر «دربناه» (وهو اد الفاصل بین 
صربيا وبوسنة) مهل البوشئاق ۲ أو 4۸ ساعة على الأكثر للعودة إلى دين أجدادهي 
فمن أبى ضرب عنقه أسوة با عملنا فی صربيا من قبل». 

لکن الزعماء الكروات لم يوافقوا على تلك الخطة لان معنى تنفيذها تقریر مصير 
پو سنه وهرساث لصالح الصرب وقوميتهم وتهدید کیان الکروات بانقرآدهم فيهأ 
كأقليةء فلذئك للك و ارت الدولية أضطر الرئیس الصربي إلى اعادة النظر في خطته 
الرهيبة» وآکتفی الصرب في معاماتهم للمسلمین البوشتاق, بعد إنشاء يوغسلاقيا 
الملكية» با هو دون سس الفورية من مختلف الاجراءات التعسفية. 


وبالرغم من قرار مور الصلح بضمان حقوق الاقلیات القومية والدينية في دول 
اليلقان والرامه عئاش الدول باحترامهاً فان اتصرب لم يتورعوأ من حرق ذلك الضمان 


تح ا ات تست 11:1 


الدولي فکانت سلطاتهم تستولي على أملاك الأوقاف الاسلامية وتهدم الساجد وتجرد 
حملات عسکرية على القری الاسلامية ولاسیما في سنجق يني بازار واثناطق 
الإسلامية في جندوب یوغوسلافیا. 

للإحاطة بأسباب الذایح التي اقترفت في المسلمين البوشتاق من سقوط یوغوسلافیا 
الملكية تحت الاحتلال الالماني في ربیع سنة ١941‏ تذكرء بالأضافة إلى ما سبق 
ذ کر الحقائق التالية: 

كان السلمون في بوسنة وهرسك في أوائل القرن السابع عشر ثلاثة أرياع 
السکان» ولعوامل متعددة لا مجال لذ كرها هنا صبحت نسية السكان في أوائل عهد 
الاحتلال النمسوي ا جري كما يلي: ١‏ 

الصرب أكثر من الخمسين. المسلمون أقل من الخمسين. الكروات أقل من الخمس. 

وفي عهد الإحتلال ما بين ۱۹۱۸۰۱۸۷۸ ادت كثرة هجرة المستمين من بوسنة 
وهرسك إلى تركيا وبعض الأقطار العربية ومنها فلسطين» إلى هيوط عدد المسلمين إلى 
أقل من الثلث. ولتفوق المسلمين على غيرهم في المواليد عادت تسبتهم بعد ا حرب 
الا عيرة فكشحسئنت كثيراً. 

نشأت القومية الصربیة في السکان الارئوذکس في بوسنة وهرسك في القرن 
التاسم عشر على أساس انتمائهم للكنيسة الارئوذ كسية کاخوأنهم في صرییا والجبل 
الاسود شرقي بوستة وجنوبیھاء وكذلك نشأت القومية الکرواتية في السکان 
الکائوليك في القرن نقسه على أساس انتماگهم للكنيسة الكاتوليكية کاخوآنهم في 
کرواتیا الواقعة غربي بوستة وشماليهاء آما السلمون فیهما فقد. ظلوا بوشناق كما 
کانو؛. 

وتبلورت ا خلافات الْقومية في بوسنة وهرسك قبیل انتهاء الحكم العثمائي فیهما» 
فکان من مظاهرها ان قاتل الارئوذ كس یدعمهم (خوآنهم الصرب في صرییا والجبل 
الأسودہ الاتراك فلما فشلوا وتقدمت فیالق الجيش النمساوي ا جري لاحتلال بوسنة 
وهرسك» وکان بعض فرق ذلك الجيش مولفة من کروات کرواتیاء استقبلها الکروات 
في بوستة بحرأرق بینماً استمات البوشناق في مقاومة تلك الفيالق وحدہمء دفاعا عن 
حریتهم ووطتهم. 

وکانت ثروة بوسنة وهرسك وموقعهما الجغرافي یٹیران أطماع القوميتين الصربية 
والکرواتیق ركان الصرب ينون أنفسهم بانتزاعهما من دولة الدمسا واجر فلما أعلدت 


چب تی 











مذکراک محمگ آمینء الحدتيخی 





هذه الدولة سنة ۱۹۰۸ انتهاء السيادة الاسمية للسلطات العتماني علیهما وضمهما 
نهائيا إلى املا که ثارت ثائرة الصرب ثم أقدم بعض المتطرقين منهم على أغتيال ولي 
عهد النمسا وا جر الارشيدوق فردیناند وزوجته وقد رأينا حینما كنأ في سراییفو 
الکان الذي أغتيل فيه ولي العهد: فكان مصرعه السيب الباشر للحرب العالية الأولى 
سنة ۰۱۹۱۶ 


وقبل نهاية تلك اطرب لم تكن للصرب والکروات دولة تضمهم معا وفي خلال 
القرن التاسح عشر نشأت فى کرواتیا حرکات كان لبعضها أهداف قومية ودينية بعيدة 
اندی؛ وكأن زعماؤهما على اتصال بزعماء الصرب على أمل [نشاء دولة تضم جمیع 
سلاف الجنوب» لکن الفرصة لم تسدح لهم إلا حینما بدت علائم تفكك دولة النمسأ 
وانجر في الحرب العالمية الأولى» قتشطت مساعي زعماء السلاف الجنوببين 
ومفاوضاتهم في شأن الاسس التي ستقوم عليها الدولة المشتركة. 

لکن هذه المسأئة !ھت عندما أعلن ولي عهد صربیاء ثيابة عن والده المريض» في 
۷۱ إنشاع ملکة الصرب والکروات والسلوقين التحدق وذلك يعني الان 
ضم جميع بلاد السلاف الجنوبيين التي كانت خاضعة لدولة ائنمسا وا جر إلى مملكة 
صريياء فاعتبر الكروات اليوم المذكور يوم بدء كفاحهم في سبيل حقهم بتقریر 
مصیرهم فقاطعوا 4ل معية الْتاسیسیقے ٹم سقط اة من زعمائهم قتلی برصاص أسيل 
املك الکسندر الصريي سنة ۰۱۹۳۶ 

وتوالت الآسي والفواجم في یوغسلافیا إلى أن سقطت تحت الضربات الالمانية 
الأولى في ربيع سنة ١١۱۹ء‏ ووافق الائان وحلفاژهم الطلیان على قیام ا حرکة 
الكرواتية التطرفة «اوستاشي» بإنشاء دولة کرواتیا وضم بوسنه وهرسك إليها. 

كان من السهل التنبؤ بالوقف الذي ستتخذه الدولة الکرواتية من الصرب القاطنين 
في اقليمهاء وبالسياسة التي ستتبمها في بوسنة وهرسكء وهي تأمین الرجحان للقومية 
الكرواتية فيهما نهائياء بتطهيرهما من الصرب على اعتبارهم عنصرا دخيلا فيهماء 
ویاطلاق شعارات تؤكد اوثق الصلات التي تربط السلمین البوشناق بالکروات» وأن 
المسلمين هم صفوة الشعبی الكرواتي. 

وكان من الواضح كذلك أن الصرب لن یقبلوا البتة بأن تمعد سيادة الدولة الكرواتية 
إلى بوسنة وهرسكء حتى ولو لم تمسسهم تلك الدولة بسوء. 





5 ۹٦۹۶ 





فلم يكن بد من أن يؤدي هذا الخلاف بین القومیتین - بعد ضم بوسنة وهرسك إلى 
كرواتيا - إلى اصطدام هائل بينهماء تكبد المسلمون البوشناق أكبر الضحایا خلاله في 
بوسنة الشرقي ثم اتسع نطاق عدوان الصرب على المسلمين في مناطق أخرى» 
فأصبحت بوسئة ميداناً جزرة كبرى عندما أصدر الجترال دراجا میخائیلوفیتش قائد 
العصابات الصربية تعلیمات إلى تلك العصابات بتاریخ ۱۹2۱/۱۲/۲ توضح أن 
القصد من کفاح الصرب هو «ایجاد حدود مشتركة مباشرة بين صرییا والجبل الاسود 
وبين صربيا وبلاد السلوفین بتطهیر سنجاق ینی بازار من المسلمين فيه» وتطهیر بوسدة 
وهرسك من المسلمين والکروات فيهما». 

وعلى أثر ذلك بدأت العصابات الصربية تشن هجماتها الوحشية بقيادة 
میخائیلوفیتش على مسلمي يوغسلافيا ألذين کان عددهم يربو على مليوئين خلال 
ادرب العالمية الثاتية. 

وعلى أثر اجتیاح ا جیش الالماني لیوغسلافیا واحتلالها اعتصم ميخائيلوفيتش مع 
صفوة من ضباط حيشه وجنوده في الجبال الشاهقة و تربص فیها حتی سنحت له 
الفرصة بانتقال القوات الالمانية إلى الیدان الروسی» فانقض بعصاباته الوحشية السماة 
ب (الشيتنيك) روهي تعمل لفكرة صریا الکیری وإبادة کل من في البلاد من العناصر 
إسلامية كانت أو مسيحية عدا الصرب الخلص)» على الشعب البوشناقي افسلم 
الاعزل وامعنوا فيه فتكاً وقتلاً حتی أربى عدد القتلی على عائتي ألف.. 

وقد كنت قي روما يوم ١4‏ كانون الأول عام ۱۹۶۲ حینما أتصل بي السيد 
مصطفى بوصولاجیتش البوشناقي الطالب في جامعة روما وأنباني باجزرة الوحشية 
التي اقترفت في المسلمين في منطقتي بوسنة وهرسك من قبل عصابات الشيتنيك 
الصربية. ثم تالت الأنباء ا حزنة والفصلة عن الفظائع الرهيبة الجارية هناك. 

ولا كان بعض زعماء البوشناق قد اشتركوا في الموتر الإسلامي الذي أنعقد في 
القدس عام ۱۹۳۱ وكان لي بهم صلة ومعرفة سابقة فقد ابرقوا إلى في برلين 
مستنجدين ثم وصلتتي رسائلهم شارحة تلك الفظائع الوحشية التي نزلت بهم. 
وبعدئذ وصلتي وفد من هرسك برئاسة مفتيها حافظ عمر افندي جابیتش ومن أعضائه 
الشيخ أحمد افندی قره بك وغيره وحدثتي عما يجري في تلك البلاد من ايادة 
للمسلمین» وعلى أثر ذلك بادرت بمراجعة وزارة ا حارجیة الالمانية واطلعت وكيلها الهر 
فوك وأيسيزيكر على أخالة هناك وعلى اليرقيات اک سلة هن زعماء بوسنة الذین يطلبوت 
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مذکرات؛ قحك امین الحسيتي 


السماح لوفد منهم بأن يأني إلى برلین لقاباتي فیها. فابدی شدید اسفه وقال إن تلك 
المناطق هي في (ا جال البوي) لإيطاليا فلا يمكننا ان نقوم بعمل جدي قبل الرجوع 
إليها. 

سو ےج في الیوم التالي إلى روما وطلبت مقابلة الدوة تشي موسوليني» فقابلني 
خورا في قصر فيئيسياً» وحضر 00 الگونت شیانو وزیر اسلتارجیة. فذ کرت 
لموسوليتي انباء انجازر الفظيعة التي تقترف في ا مسلمین في تلك المناطق التي تحتلها 
نحو تسح فرق ايطالية و فرقتان الانیتان من قوات نحور وقلت له لو حدٹث جرع 
يسير من هذا في الشرق للاوروبيين لقامت الضجة العظيمة والدعايات والتهم. 
فابدی اهتماماً شدیداً ونظر إلى شيانو الذي كان واقفا على قدميه خلال محادئتي 
مع موسوليني (وكان العرف التبع دى موسوليني إن وزراءه لا يجلسون في حضرته 
بل يظلون وقوفا على الأقدام مهما طال الحديث) وقال له: وإن هذا ا موضوع خطیں 
فاتصل بالسفير الالماني في روما (وکان حيتعذ الهر فون ماکتزن نجل القائد الالماني 
فون ماکنزن الذي كان قائداً عاماً لقوات الانيا وحلفائها في البلقان في الحرب 
العالية الأولى). واتخذا جميع الوسائل مع السلطات الايطالية والالمانية لوقف هذه 
إالة iS‏ 

فلما رجعت إلى برلين وصلتني انباء تدل على أن ا جازر مستمرة وأن عدد القتلى 

7 معتي آلف» ون أكثر من هذا العدد أصبحوا بلا مأوى في تلك الاصقاع الشديدة 
البردء كما علمت أن السلطات الالمانية لم تسمح لوفد من بوسنة بالقدوم إلى برلی. 
فقابلت فون وایسیزیکر مرة أخرى وطلبت مئه السماح لي بزيارة تلك البلادء فقال ان 
هذا متعلق بالدولتين الكرواتية والايطالية» فقابلت سفیر كرواتيا «برداق» وسدئته في 
ا موضوعء ومن أجل اطمئنانه اقترحت عليه أن نسافر معا إلى «زاغرب» عاصمة كرواتيا 
قالی «سراییفوه عاصمة بوسنة. فوافق أول الأمر على ذلك لکن وزارة الخارجية الالمانية 
ظلت على موقفها السلبي. 

فاتصلت حيعثذ بالجنرال «برغره رئيس أركان جيش الصاعقة «اس. اس دوه واقنعته 
بضرورة السفر واعلمته مموافقة السفير الكرواتيء فاعد لي ا جنرال برغر طائرته ا خاصة 
العسكرية وثمانية من الضباط الالمان لرافقتتا: ثم لحق بنا سفير كرواتيا في فلت ای 
بوداق فسافرنا وبرفقتنا بعض إخواندا من رجال مکتبدا في برلين إلى «فیینا» يوم ۱۶ 
مارس ۱۹4۳ وکان یوما غزير المطر شديد البرد» ثم إلى فزاغرب» - حیث آتزلتتا 
الحكومة الكرواتية في ضيافتها وقابلت رئيس دولتها «بوغلافتيل بافیلیتشہ ورئیس 


۱۳۸ 


وزرائها «جعفر بك کولینوفیتش» وقد أدب لنا رئيس الدولة بافیلیعش مأدية عشاء 
وأبدى إشتماعه با موضوع آلذي نسافر من اله وعطفه على مهمسا وتبرع جلیون 
وکونه٭ کروائیه لمساعدة النکربین» وكذلك أدب نا رئيس الوزراء مأدبة أخرى 
وكذلك ادب نا وزير الدولة «حقي حاجيتش» الذي تولى 0 الاتصال بي خلال 
اقامتي في زاخرب. 

وفي اليوم التالي وصل بالطاثرة إلى زاغرب الکومانداتور مالليني من وزارة ا حارجیة 
الايطالية روقد تولی في أواخر عهد موسوليني وكالة الخارجية) يصحبه مندوب من 
وزارة الخارجية الالمانية. وقد حاولت ال حکومة الكرواتية» بالاشتراك مع سفيري الانيا 
وإيطائيا في «زاغرب» أن یشنوا عزمي عن السفر إلى بوسنة بحجة ا حرص على حياتي 
من ان جازفة في تلك البلاد الضطرية والملوءة بالعصابات الدموية اللقطيرة» ولكن 
اصررت على السفر وکتبت إليهم كتابا سجلت فيه (اني احمل مسؤولية كل ما قد 
يصيبتي من تهلكة قي زيارتي لبلاد بوسنة رغم نصاقح الرجال المسؤولين في كرواتيا 
وممثلي الانيا وإيطاليا)» وأمضيته وسلمته إليهم» ثم استأنفت السفر إلى «سرابيفو» أي 
(بوسنة سراي» ورافقنا في السفر سو عا کف حانجیش مفتي الجيش الكرواتي. ولكن 
عاصفة ثلجية أرغمت طائرتنا على أن تعود إلى «زاغرب»» وبعد بضعة آیام عاودنا 
السفر» ولا وصلت طائرتنا إلى بوسنة سراي لم تستطع الهبوط لشدة العاصفة النلجية» 
فمادت إلى «بانیا لوقة» ولا حرجنا من الطار» دهشنا لما شاهدنا أهل بانیا لوقه یلبسون 
العسائم والطر اییش» ونساوهم 00 افیجاب» و شعرنا کانا مجتاز شوارع القذس 
القدیق أو سوق ا حمیدیة في دمشق. وبقينا في بانیا لوقة ثلائة أيام دعانا خلالها إلى 
الطعام فضيلة مقتیها ا حاج حافظ مصطفی نورقيتش» وهو رجل ور فاضل ویحسن 
اللغة العربية» فلما جلستا إلى المائدة قال معتذراً عن بساطة الطعام لا تؤاحذونا فقد غلا 
قدرتا (بکسر القاف) على قُدرنا (بفتحهام!. 

وفي الليلة الثانية من إقامتنا فى بانيالوقة حدثت حادثة طريفةه زأدتني اعجایا بالنظام 
العسكري الالماني وبسالة رجاله: فقد لحظ الضباط الا ان الرافقون تا أن المدينة 
اكتظت بعصابات الشتتيك الصريبة السلحة فأوجسوا منهم خیفة واتصلو! بالقيادة 
الامانیة القریة احتیاطاً للطوارئ وفي اثلیل بينما كنا في الفندق قطعت الانوار 
الكهربائية فجأة في المدينة كلهأ وصرنا في ظلام داس فبهض حیعذ الضباط الا ان 
الكمانية وحمل کل منهم مدفعه الرشاش ووقف آحدهم آمام پاپ غرفتتاً ونصب الاخحر 
رشاشته على رأس سلم الفندقء ووقف الباقون على أبواب الفندق ونوافذہ وأنذر 
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مذکرات محف آمیف الحشیئی 


رئيسهم حاکم الدينة الکرواتی لیعمل فوراً على إعادة النور. ولم يحض نصف ساعة 
حتى عاد النور وانقشع الظلام. 
وأخيراً غادرنا بانيالوقه إلى بوسنة سراي واجتمعنا فيها بزعماء يوسنة وهرسك» 
وبعد البحث معهم ومع قيادة القوات الالمانية قي كيفية احافظة على حياة البشائقه 
والدفاع عنهم ومنع وقوع المذابح فيهم» وافقت ال حکومة الامانیة على تجنید الشبان 
مهم وتدرييهم وتسليحهم يشرط الدفاع عن انفسهم وعائلاتهم داحل بلادهم. وقبل 
أن أغادر بوسنة كان قد تم تسجيل نحو سبعة آلاف متطوع. 
وا عدت إلى برلين تم الاتفاق مع الحكومة الالمانية على تأليف فرقة عسكرية 
بوشناقية سمیت باسم «فرقة حنجره وتولی قیادتها ا جنرال الالاني «زاوبر تسفایغ». ثم 
تلا ذللكت [نشاء فرقة اشری پاسم وفر قة قاما» ویلغ عدد جنود الفرقتین نحو ۳۷ الفا 
كما تألفت قوات محلية أخرى من شرطة ودرك وحرس (ملیس) بلغ مجموعها كلها 
قرابة مائة الف مقاتل, وبدلك استطاع آهل بوسنة وهرسك أن یدفعوا عن أنقسهم 
الخطر الاحق الذي کان بهندهم. 
ولم يكن من سبیل مایة السلمین في تلك البلاد من الابادة إلا بالتفاهم مع 
السلطات الا ائیة والتعاون معهاء فتم الاتفاق على مايلي: 
۱ - تجنید عدد من الشبان السلمین في مقاطعات بوسنة وھرسك «وستجق يني 
بازار» لتأليف قوات عسكرية» وقوات للأمن العام والشرطة: 
ك۳ یناط بهذه القوى حماية النفوس والا موال من ا معتدين عليهم داخل پلادهم 
فى المناطق الل کورة. 
۳ لا تکلف هذه القوات بالقيام بأي عمل عسكري حارج بلادهم ولا بأية 
مهمة أخرى غير الدفاع عن أنفسهم واملاكهم. 
٤‏ - تتعهد الحكومة الالمانية پتسلیح هذه القوات وتدريبهاء وبابقاء الأسلحة مع 
آفرادها خلال الخرب وبعدھا۔ 
ه ‏ تكون القوات العسكرية تابعة لجيش رال أس.أس). 
وقد قامت القوات البوسنوية التي أربت على مائة ألف من شجع الجنود» بمنع 
الجازر عنهم وعن جمیع مسلمي البلعان وشرق اوروبا وعددهم نحو ستة ملايينء 
و غد! الجترال میخایلوفیتش وغیره من طغاة البلقات يدارونهم ويتوددوت إليهم. ونا 
ظهر في تنك اليللاد» رئيس يوغسلافيا الي (یوزیب بروز تیتو) وأسّتك تخطرة: م 
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التقاهم بين الالان ومیخالوفیتش» على مقاومة تیتوء فامد الالمان میخایلوفیتش 
بالسلاح والعتاد فلما شعر میخایلوفیتش بالقوة عاد سيرته الأولى من الفتك بالمسلمين 
ولکن پالسلاح الالاني هذه اثرق ولا آعلمتي البوستیون بذلك قابلت الجترال برغر 
واطلمته على حقيقة ما یقوم به میخایلوفیتش» فاهتم للأمر ولا تا کد» أعطى آمرا سريا 
للمعامل الالمانية ا خعصة بآن تصنع عتاداً للبنادق والدافع التي يتسلمها 
میخایلوفیتش بطريقة فنية تؤدي إلى إفساد تلك الأسلحة» وإبطال مفعولها وقد 
تم ذلك فلا 

وهذا الحادث يذكرني با شاع عن الجنرال غلوب (أيو حتيك) حین کان يؤمر 
بإطلاق المدافع على المواقع اليهودية في القدس وسواهاء فيضطر لإطلاقهاء فكانت 
القنابل لا تترك أي أثر غير الدخان والصوت لأنها صنعت بصورة خاصة لكي لا 
تصيب الراکز الصهيونية بأضرار. وكذلك فعل ويفعل الستعمرون الضالعوت مع 
الصهيونيين» حينما ينخدع بعض العرب فيعتمد على مصنوعاتهم ومستشاريهم 
وخيرائهمء وان في ذلك لعبرة لأولى الأيصار. 

لقد درب الیش الالمانى افراد الفرقة البوسنوية الأولى (حنج» وقد ذھبنا لزيارتها 
بعد التدریب في قرية «نوی هأمره في مقاطعة سیلزیاء ومکثنا أريعة أيام في زيارتهاء 
وكانت مجهزة تجهيزاً كاملا بانواع الأسلحة وللدافع» وكان قائدها الجترال «زاوبر 
تسفایغ» الالماني يرافقنا في زیارتنا لكل فوج من افواج الفرقة. و کانت تابعة بیش 
(أس.أس 5 المشهور. وقد اعجیتا بروح الجندية الرائعة» وبالنظام الدقيق. 

وقد أسترعى تظرنا في زیارتتا للمستشفى» أنه حين كتا ندخل اية غرفة من غرف 
الستشفی کان رئيس الغرفة يصيح بالتحية العسكرية واشارة الاستعداد» فكنا ثرى 
الجنود الجرحى وهم في أسرة تومهم يبذون حركة الاستعداد وألتحية حسب 
استطاعتهمء وهم مستلقوت 1 اسرتهم. وا لاحظنا للجنرال زاويرتسفايغ أن هلا قد 
يضر بصحة نود أكد کا نهم نما یفعلون ذلك حسب استطاعتهم ودون أت يؤثر 

وعند البدء في تأليف الفرقة زارنا قائد كبير مسؤول عن «التموين الروحي» في 
امیش الالاني للوقوف على رأينا في موضوع التموين الروحي للفرقة البوسنوية وقال: 
إن العقيدة والإيمان ضرورة أساسية في کل جيش» فان الجندي الذي لا يتمتع بالإيمان 
این ولا پرتبط بعقيدة ولا يدري اذا یقاتل ويضحي بروحه» لا يمكن الاعتماد صليف 
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مذکرات شحمگہ امیا الحسرنی 





ولدی جمیح الأم الواعية دو تا بے بالتموین ن الروحي قي سحيو شها» لانه 0 
قصوی کالتموین الادي» بل أكثر آهميق وان الجيوش التي لا تعتدق عقيدة وایاناء لا 

یکون مصيرها الا الهزيمة والنزي. وعلی, أثر ذلك البحث اتفقنا على اتشاء معهد 
للائمة لتوزيعهم على وحدات الفرقة. وقد أنشع هذا للعهد في مدينة «غوین». واختیر 
له علد من علماء ألیوشناق لتوجيه هؤلاء الائمة,. وقد و شخصیا بالقاء يعيش 
احاضرات في هذا العهد, كما أن الرحومین الشيخ حسن آبو السعود*؟ والد کتور 
اي ال وکیل > کانا باقیان ات والدروس في هذا مو إلذي تخرج هته 
العسكري توا پیت كل آمام ضابطاً مدرب ما وقد کنا في زياراتنا 
سد أو لافواج 2 ہم وناکل 0۳۰۲۲۶ و کانت أحاد قتا تتطرق 


وبالفعل فقد جاء عدد من ضباطهم وجنودهم وساهموا في معارك فلسطين ببسالة 
رائعة» ولو اتسم مجال الجهاد حيعن, ولم محل المؤامرات الاج والتيارات 
الاستعمارية دون استمرار جهاد فلسطین» ترأينا عشرات الالوف من هؤلاء الجنود 
البواسل البوسنویین» وغیرهم من امجحاهدین ائسلمین یساهمون معنا في تحرير فلسطین 
وإنقاذ الاماکن القدسد. ورجاژنا عظیم بأن الفرصة التي اضاعتها علینا المؤامرات 
والتوجيهات الأجنبية وسحت الیهود فرصة عشرین سنة من الوقت للاستمداد 
والتأهب» في حين منعت الفلسطینیین من الاستمرار في عملهم الفدائی ووضعت 
القضية القلسطينية في ثلاجة كما صرح جیمس غرانت وکیل ا خارجیة الأمريكية في 
٠‏ يسان سنة ۱۹۲۳ لن تضيع مرة أخرى وإن ا جال سیفسح لأهل الجهاد ا خلصین 
من عرب ليقوموا بواجبهم نحو فلسطين. 

وكذلك انشأناء بالتفاهم مع الالمان» معهداً آخر في «درسدن» لتخريج الأئمة 
الاذربیجانیین والقوقازیین وغیرهمء وبذلك أربى عدد اجندین في بلاد ا حور من عرب» 
وبوستویین» وأذربيجانيين وغیرهم» على مائتي آلف مقاتلء لیکافحوا دول الاستعمارء 
وليردوا على غرور تشرشل ووقاحته وا التي دل علیها قوله السابق عن الفیلق 
(۱) الشيخ حسن آبو السعود: من رجالات الح ركة الوطتية الفلسطينية ومن عائلة مقدسية عربقق عضو 

الهيكة العربية لأعليا تملسعلین. 


(۲) الد کترر مصطفی ال وکیل: شاب وطني مصري يسمي إلى حزب مصر الفتاة سترد تفاصيل عنه في 
هذه الد كرات 
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اليهودي «لقد تحديت ویفل وکتبت إلى وایزمن بالسماح بتشکیل الفيلق اليهودي ولم 
ینیح كلمي عريي و اسحد,. .6 (کما ورد في مذ کرات تشرشل). 


آسترعی نظري في مسامي البوشتاق» ثقافتهم الاسلامیت وأخلاقهم الكريمة» 
واقبالهم على حفظ القرآن الکرم وتجویده» رجالا ونسای واذکر ان اعیان سراییفو 
اقاموا حفلة شهدها نحو سيعين قارئاً متقناً للقرآن» فلما سمعت تلاوة كثير منهم 
اعجبت بهم كل الاعجاب فهم لا يقلون عن أحسن القراء في مصرء كما أن بعض 
النساء كن يحفظن القرآن کل مثل كريمات الوجيه مصطفى آغا مرهميش وغيرهن. 
وقد زارني في برئین عام ۱۹۳ وغد بوشناقي كان من أعضائه سيدة حافظة للقرآن» 
وهي في الوقت نفسه مهندسة متخرجة من جامعة برلين وقد تلت هذه الهندسة قسما 
من أيات القرآن الکریم تلاوة لا تقل في جودتها واتقانها وحسن أدائها عن أحسن 
القراء. 

وقد زرنا في سراييقو المعهد الإسلامي الشهير مدرسة غازي خسروبك» التي تخرج 
القضاة والعلمای وسائر رجال الدين. ولهذه الدرسة فضل کبیر في نشر الثقافة 
الإسلامية. ولا تدري ما فعل الدهر بها اليوم. ققد بلغنا أنها تحولت عن وجهتها 
الاما 

وقد صلینا ا جمعة في جامع سراي بوسته الکبیر (جامع الغازي خسرويك) 
فسمعنا من ا خطیب الذي كان يلقي الخطية بالعربية الفصحی ما آثار اعجابنا. وقد 
تكلم بعد الصلاة کل من الشيخ محمد خافنجیتش والأستاذ قاسم دوبراجه فأحستا 
كل الاحسان» وأعجينا بكلامهما العربي القصيح ومعانية الرائعة» وبراعتهما في 
الاثقای 


لقد عرف البوشناق بالشجاعة النادرة. شهد لهم بذئك کل من عرفهم» وما سمح 
هتلر بإنشاء الفرقة البوسنوية الأولى قال: اني عرفت جنودهم في ا حرب العالية الأولى 
فقد کانوا من یسل الجنود في الجيوش النمساوية. وكانت قيادة الجيش النمساوي حين 
تحعدم المعارك وتشتد الحاجة إلى اختراق جبهة» تستدعي اجنود البوسنويين الشجمان» 
فکانوا یقتحمون [لیدان بشجاعة عظيمةء وحين یفتربون من الا عداء یستلون «قاماتهم» 
(والقامة سیف قصیر صقیل ذو حدین) ويعضون علیها بنواجذهم حتی إذا التحموا 
بالعدو نقلوها إلى ایدیهم فابلو! بها احسی البلای وهذه شهادة هطر شخصیا فیهم وقد 
قال انه رأى ذلك منهم رأي العین. 
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لقد رأينا من کرمهم شيعاً كثيراً. ومن عادة الشجاع الذي یجود بنفسه أن یکون 
جواداً ماله أيضاً كما أن من عادة الجبان أن يكون شحيحاً. وهم یعنون یا کرام الضيف 
بسخاء ويطهون طعامهم على الطريقة الشرقیة على نسق أهل استانیول. یتقنونه کل 
الانقان. وقد كان يصحينا إلى ولائمهم نحو ثمانية من ضباط الطائرة الا مان. قكنت 
الحظ أن عددهم یتناقص بعد كل وليمة؛ وما سألت عن سبب ذلك علمت أن الطعام 
اللذیذ الذي كانوا یتناوئونه في هذه الولائم کان يغريهم إلى حد الإفراط فيه فیمرضون 
الواحد بعد الآخر۔ 

كان كثير من ضباط القوات البوسنوية وجنودها يتحسسون بالقضية الفلسطينية 
ویتمنون لو يتاح لهم الجهاد في فلسطينء ومثلهم أيضاً كان الت رکستانیون الذين اسرهم 
الیش الالماني حلال اشرب العالية الثانية» يتحرقون للجهاد في البلاد المقدسة 
القلسطينية. ولو مکن هؤلاء جمیعا من الوصول إلى معركة فلسطین لرآینا منهم 
الألوف في الیدان ولجاهدوا حير جهاد. ورغم الصاعب والعقبات التي حالت دون 
قدوم جمعهم الکبیں فقد تمكن بعضهم من تذلیل الصعاب والوصول إلى فلسطین 
والاشعراك في مع ركتهاء وقد آبلوا البلاء لسن في المرب وأبدوا بسالة رائعة واراقوا 
دماءھم الزكية على ثرى فلسطين حلال المعارك العديدة التي حاضوهاء و حاصة معارك 
یافا والقسطل والمالكية وترشیحا وسعسع والکابرة والشجرة وغیرها. 

حاض رجال القوات البوسنوية معارك فلسطین بشجاعة واخلاصء وقدموا فداء لها 
عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى الابطال فقد سقط في معركة القسطل الشهيرة 
الشهیدان على بولوباشش وهابرودی تاب وكوويش» وقي معركة یافا الشهید کامل 
بودروغ كما استشهد في معركة الالكية کل من أمين خلیلویتش ومحمد راميش 
وحسن ہشیش ومتیب بینو ومصطفی امامویتش. 

ومن اجرحی البوسنویین السادة شوقي مفتیش الذي جرح مرتين إحداهما في 
القسطل والاخری في اذالکیق ورفعت بکریش الذي قطعت يده في معركة الشجرة 
وسافر بعد الحرب إلى المانيا» وموشان شابا نوفيش وأسماعيل كو كوروزوفيتش اللذان 
جرحا في يافاء وشيفكوباشيش الذي فقد عينه في معركة یاف وقد جرح في یافا ایضا 
محرم بیرقدار الذي يعمل إلآن في الجيش السوري برتبة نقيب ونذير فرلياك, الذي 
يعمل ایضا في الجيش السوري برتبة ملازم اول. 

ولم تقتصر المساعي في الانيا على الاهتمام بقضية البوستة والھرسك وإنشاء ععهد 
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لمخريج الائمة وحداتها. بل بذلت مساع حٹثیثة في سبي عدة قضایا عربية وإسلامية. 
کقضایا الغرب العی بي والبانیا» واتدونیسیا. 


ذو #۶ 


وكان الالمان قد انشأوا معھداً حریاً لتخريج شبان العرب الذين کانوا یدرسون في 
الجامعات الالمانية» وطلبوا أن یدربوا تدریا عسكريا وافيا لیکونوا ضباطا يعمئون لشحریر 
البلاد العربية. وقد دخل هذا المعهد الحربي الذي أنشأه الالمان في ألیو نان بعد احتلالهم 
لها حيعذ؛ نحو مائتي شاب كان يشرف على تدریبهم ضباط من جیش الجنرال 
«فيلمي» قائد القوات الالانية في البلقان. وکان الجترال قيلمي يستشير ني والسيذ رشيد 
عالي الكيلاني في شوون هؤلاء الشبان العرب ومشاکلهم الكثيرة» فکان برسل رئيس 
أوكان حربه «اوييرست مایاره لقابلتداء وأحیانا كان يأتي بشخصه شحادئتنا في شأن 
العهد وطلابه العرب. 

وقد أنشأ الا مان معهداً تدریب الشبان العرب من الطلاب والأسری الذین کانوا في 
المانياء ولا تم تدریبهم لوا عدة کتائب عسکرية عريية. ولا علمنا با یفعله الصهیونیون 
في فلسطین من نسف وطغیان وتخرييه طلينا من الحكومة الالانية إنشاء خؤرات خاصة 
للتدريب على أعمال الغاویر (الكوماندوس) والفداء والنسف والتفجيرء فأجابونا إلى 
ذلك» فأرسلنا ستين شاباً إلى هذه الدورة التي استمرت بضعة أشهر في ضاحية ودنهاك» 
في هولتدة» وكان معظمهم من الفلسطینبین وكات بعضهم من الغرب الحريي. ولا تم 
تدريبهم» سافرنا إلى «دنهاك: حضور حفلة تخريجهم وهناك جری استعراضهم أمامناء 
فقاموا بتجارب كثيرة من أعمال المغاوير والقدائيين» وكان هؤلاء الفدائیون الغاویر نوأة 
ا معارك التي نشبت بین عرب فلسطين واليهود عامي ٤١‏ و .٤۸‏ فقامو! باعمال رائعة 
وادهشوا الانکلیز ببراعتهم وتفوقهم الفني. وقاموا بنسف شارع بن يهودا في القدس» 
وعمارة جريدة بالستن بوست» ودار ألو کالة اليهودية والقنصلیة الأمريكية وغیر ذلكء 

ولا تم نا تدریب عدد کبیر من الشبان في العاهد اخربية وفي هذه الدورة الغنية» 
قررنا رسال بعضهم إلى فلسطينء للاعداد للمعر کة ا حتمیة الاكيدة القادمة فقابلت 
عدداً من المسؤوئين الالمان» كالجترال برغر وهمل ليحصلا على موافقة القوهرر (حتلر) 


وانقضی يضعة أشهر إلى أن نجحنا في ذلك فهيأوا لنا ممخزناً واسعاً جداه جمعوأ فيه 
کل ما يحتاج إليه الفدائیون والخاویر من أنواع الا المئاسية لاعمال المغاوير 


1011 من عشرات الالوف من الرشاشات والبنادق وانواع التفجرات الفنیة 
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مذکرات مُحك آمید الحسيني 


والقذائف الشادة للمدرعات وغیر ذلك من الوسائل الريية واجهزة الاتصالات 
اللاسلكية وخصصو! شا اربع طاثرات من دوات الاربعة میحر کات (وکان هلا النوع 
من الطائرات قلیلاً حيمل) وفي صيف عام ٤‏ ارسفتا طائرة تحمل قسماً من هذه 
۱ الأساحة والمعدات والاجهزة» وفيها حمسة اشخاص بقيادة المجاهد الشيخ حسن 
سلامة» قهبطت الطائرة في جزيرة رودوس» فتجهزت منها بالوقود واتجهت إلى 
فلسطين على ارتفاع شاحقء إلى أن وصلت إلى المكان المقررء فهبط من فيها بالظلات 
چا معهم من العدات والأسلحة والاجهزة ۶ في الغور الغربي من نهر الأردن بالقرب من 
أريحاء و کانت مهمتهم متحصرة في: 
١‏ اعداد الخازن لتلقي الأسلحة المكدسة في الخرن برئین. 
۲ ۔ الاتصال اللاسلكي بنا لإرسال بقية الأسلحة والمعدات. 
۳۳ ۔ تریب الشبان وإعدادهم للمعركة. 
وارسلنا طائرة أحرى بقيادة ا جاحمد العراقي السید (جاسم کرادي) الذي قاد 
التطوعین العراقیین عام ۱۹۳۲ في جبال جنین (فلسطين). 
وکنا اعددنا أيضاً مخاژن في الصحراء الغربية على أثر حملة رومل وضعنا فيها نحو 
ثلاثين آلف قطعة من السلاح مع ذشائرهاء ولكن فشل ۔حملة رومل حال دون الافادة 
من هذه الأسلحة. 
كما أن الإنخداع بوعود الإنكليز وأضاليلهمء والغفلة التي رانت على قلوب العرب 
سیب تضلیل عملاء الاستعمار ادت إلى ان الذین اعتمدوا وکلفوا پایواء اجاهدین 
الهابطين باللظلات: وإخفاء ما حملوا من أسلحة» امتنعوا عن الدخول في هذه المغامرة» 
بحجة أن الإنكليز یلوا موقفهم بعدما حدث من اليهود في فلسطين حینقذ من اعتداء 
على بعض الضباط الإتكليز وقتلهم» ونسف بعض الياني الرسمية البريطانية في البلاد» 
(كدوائر المهاءجرة والشرطة). وقد كان بعض عملاء المستعمرين من الذين يتظاهرون 
بالوطنية والاحلاصء قد أكدو! لهؤلاء الخدوعين أن السياسة الإنكليزية تبدلتء وأنها 
میت مسحعدة کل الاسععداد لإتصاف العربء وضرب الیھود! ومن !خرن ان 
بعض العرب ينخدعون بمثل هذه الوعود» رغم آنهم جربوها مراراً ولا یزالون یخدعون 
أنفسهم ویصدقون أعداءهم ویلدغون من جحورهم مراراً. 
ها نحن الیوم بعد اتجارب المريرة: واللشغات الکثيرق لا نزال مد بعض العرب 
ينون نقوسهم با حلول السلمیق ویحسیون السراب ماء» ولم یوقتوا حتی اليو أن 
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المؤامرة البيتة بين | لیهود والمستعمرين على فلسطين» لا علاج لها إلا بالحزم والتصمیم 
والقوة والقداء. ون لا علاج لقضية فلسطين الا العلاج الذي شفیت به الجزائر وفيتتاي 
وأن اللغة الوحيدة التي ینهمها الصهیونیون والستعمرون» ما هي لغة القوة وا جھاں 
والاستماتة ولقدا» وأن معركتنا مع الصهیونین ومن يدعمهم ویژیدهم من 
الستعمرین هي معركة مفروضة علینا فرضاء ولیس لتا فیها خيارء فلا مناص لنا من 
قبول تحدي الاعداء والصمود لهم» ویذل النفوس والأموال في سبیل الله وإتقاذ 
البلاد البا ركة والاماكن القدست. وإن کل تأجیل للمعركة هو عبارة عن منح الاعداء 
فرصة للاستعداد وذلك ما عله العرب کنحهم الصهیوتیین فرصة عشرین سنة كاملة 
أي من 44 إلى ۱۹۲۷ وهو ما لا تفعله أية آمة وإعيةء وما کان یفعله العرب أيضاً 
ولا ضغط الدول الاستعمارية الضالعة مع الأعداء. 

فلا سبيل للحياة الكرية الا بالتضحية والفداء ولا سبيل للفوز والتصر إلا 
بالاستماتة. فال مستميت لا وت ومن طلب اموت توهب له أأحياة. سنة الله في جمیع 
الام وفي کل زمان ومکات» ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 
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سنا في الانيا الروح العسکرية المنبثقة من صميم تفوس الشعب الالماني وتقاليده 
العريقة منذ الطفولة فقد كنا نشاهد الأطفال» لا يكادون يلعبون إلا العاباً عسكرية من 
مشية منتظمة وح ر کات یقلدون يها الجنود في المعارك ونحو ذلكء و[دا مشى بجانيك 
الماني مهما كانت سنه فان آول ما يفعله بصورة تکاد تکون آلیق أن ینسق خطواته مع 
حطواتك وإذارأيت جماعة من الالان یسیرون معاً رجالا کانوا أو نسای تلاحظ آنهم 
يشوك مشبة عسكرية» بعسیق خطواتھم 9 ولو كانو! مدنیین. 

وكان الالمان في ذلك العهد يتدربون تدریاً اجبارياً عاماًء فالطلاب الذين يتمون 
دراستهم الثانوية» لا يسمح لهم بدخول الجامعات إلا إذا انوا دورة تدرييية كاملة 
وحصلوا على شهادة رسمية بذلك» ولا يسمح لأحد أن يتولى أية وظيفة من وظائف 
الدولت ووظائف أية شركة ما لم رز شهادة التدريب الرسمية» وبهذه الطريقة يقبل 
الشعب الالماني على التدريب العام. هذا عدا التجتيد الاجباري العام. ويساعد على 
ذلك روح ا ُندیة الفطري في الشعب الالماني قاطبة. 

دعینا لزيارة مراکز الشبيية الهتلرية التي كان يترأسها (بالدور فون شيراخ) الذي 
أصبح بعد ذلك حاكماً للنمسا. فرأينا في هذه العاعد کثیرا من نشاط الشيان 
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مذكرات شعحك امیف الحسيني 


وتدريبهم العسكري. ورأينا كيف يعودونهم على الكفاح والتقشف والخشونة والجلد 
والصبر وتیل إلشاق والمكاره» ورأينا تدرييهم في عناطق جبلية شديدة البرودة» كيف 
یڈذللون الصعاب ویقتحموتن الغايات المغطاة بائٹلوجء کي چو ششدید البرد يلغت در جته 
نحو حمس عشرة تحت الصفر. 

سشته الیکومة الا مانیة في عهد هتار قانونڈء یجنگ كل شاب اماني» ویفرض عليه 
قبل بلوغه سن ا جندیق أن يقضي_ عاماً کاملاً في العمل مجاناً مصلحة الدولة 
والشعبء سل فاساء أو مجر فة أو غيرها من ا الزراعية» ويعيش عيشة 
الجندية. فيعمل في تجفیف الستتقعات ونحوها من انشروعات الزراعية وغیرها» دون 
ان يتقاضى أي 0 ویبلغ جيش العمل ملابين من الشبان الذين کانوا يعملون لصالح 
الدولة... ولقد ادخلنا في جيش العمل هذا بضعة شبان من العرب ليتدربوا في هذا 
الجيش ولينقلو! طريقة جهوده المقيدة إلى اليلاد العربية. 

حاول موسوليني ان يبعث الروح الرومانية في نقوس الشعب الايطالي» فأنشاً نظام 
«لبالیلاه وحشد الأطفال الصغار في مدارس خحاصة» تريي الدشء الايطالي تريية 
عسكرية قويةء ولقد زرنا بعض مدارس «البائيلا» فرآینا الأطفال في حياتهم اليومية 
پعیشون عيشة عسكرية بحنةء ویرتدون ملابس الجتدية وقد سمعنا بعض اناشیدهم 
لماسية العسكرية تکاد تزلزل الارض من تحت اقدامهم. 

وبالرغم من أن موسوليني يذل أقصى جهو ده طيلة حكمة لإيطالياء أكثر من 
عشرین عامك فائه لم یستطع إثارة الروح العسکرية الرومانية الشهيرة في التاريخ» في 
تفوس الشعب الايطالي بالقدار الذي كان یهدف إليه. وقد ظهر ذلك جلیأ في أوائل 
الحرب العالمية الثانیء حین اصطدم الیش الايطالي بالجيش اليوناني» وبالرغم من أن 
فرق «القمصان السود» الايطالية كانت أبسل من غیرعاء فانها لم تستطع الصمود في 
وجه الجيش اليوناني» ما أضطر هتار لان برسل بعض الفرق الالمانية إلى اليونان. 

ولاریب في أن الشعب الايطالي ميال بفطرته إلى العمران» والهددسة» والفنون 
گول سوہ ی ال في 


«هذه هي لشروعات ا ا هي التي افضل الكفاح لتحقيقهاء وهذه 
هي ارب التي ارجح حو ضها4. ولکل شعي فطرتة. 
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رژي عند تألیف فرقة وخنجرہ البوسنوية أن يكوت لکل وحدة كبيرة فیها آمام 
ديني» تسند إليه مهمة التوعية الدينية والتميعة الروحية لأفرادهاء بالاضافة إلى قيامه بأداء 
الشعائر الدينية معهم. وبعد التفاهم مع الرئاسة الديتية للطائفة الإسلامية» قام الرحوم 
الشیخ محمد بانجه عضو مجلس كبار العلماء في بوسنه وھرسكث باعتیار ۱۷ شابا من 
التخرجین من مدرسة «الغازي حسرويك» ومدرسة «القضاء الشرعي» بسراي بوسنه 
والازهر بمصر. ولا تم تجنید هؤلاء الائمة وصلوا إلى برلین واقاموا في إحدى ضواحیھاء 
حيث عقدت لهم حلقة دراسية استمعوا خلالها إلى محاضرات» تعاونت في إلقائها 
عليهم مع الرحومین الشیخ حسن ابو السعود والدکتور مصطفی الو کیل ویعض 
العلماء الالمان. 

وبعد ذلك جری تدريبهم تدرياً عسكرياً ثم توزيعهم على ألوية الفر قة» فما ليث 
قوادها أن تبینت لهم القيمة الکبيرة لعمل هؤلاء الائمة وتأثیرهم في معنویات الجنود 
فتمنوا ان يكون لکل وحدة من الوحدات الصغيرة في الفرقة أمام حاص بهاء وأقتتعت 
القيادة العليا لسلاح س.س. يوجاهة هذه القكرة» فاستشارتني في طريقة تحقيقهاء 
فأشرت بإنشاء معهد لتخريج الائمة لهذه الوحدات الصغيرةء واعتیار اللتحقین به من 
بين جنود الفرقة وضباط الصف فيها الذين سبق لهم الإلمام بالعلوم الدينية في المدارس 
الإسلامية في وطنهم. فلما تم التفاهم على ذلك» اعترنا أريعة من علماء البوشتاق 
(اثتات منهم من ائمة الفر قة هم: حسن سلیمان جوزو وحارث قورقوت» والاخرأن من 
الدنیین هما: صالح حاجي عليش ومصطفى بوسولاجیتش) ليكونوا أساتذة في هذا 
العهد الذي أنشيع في مدينة «غوبن» وتخرج منه ۰۰ إمامأ في دورتين» استمرت کل 
منهما أربعة آشهر. ولقد قمت بزيارة هذا العهد عدة مرات لتفقد شژونه والاجتماع 
بالأساتذة والطلبة فیه. وألقيت فيه عدة محاضرات. 

¢ % © 

ذكرت آنفاً ما شهدته من روح العسكرية الالانية وتقشف الشعب الالماني خلال 
ارب العالية الثانية» وأضيف إلى ذلك الآن كيف إننا کنا نشعر بحالة الحرب السائدة 
في يلاد الرايخ الالماني التي تلمسها في الشوارع والاسواق» وتحس بها في البيوت 
الخاصة والاماکن العامة» وفى کل مكان من المدن والقری» فلا يستطيع أحد ان 
يشتري سلعة أو طعاماً أو ثیابا الا بالبطاقات الرسمية التي يحملهاء والتي هي موزعة 
على جميع أفراد الشعب دون فرق أو تمييزء فلا يستطيع أحد أن يشتري أكثر من 
كسوتين في العام احداهما شتوية والأخری صيفية وحسب. ومهما حاولت وبذلت 


£4 











مذکراته دک لمیت الحسهنی 
من امال فانك لن تستطیع ان تشعري کسوة ثالثة ولا تستطيع الحصول على أية سلعة 
الا مقدار ما تملك من بطاقات محددة. ولیس للسوق السوداء أي مجال فتشعر بحالة 
المرب مسيطرة على كل شيء وقي کل مکان في المانيا. 
إلى الحصول على الأشياء الكماليةء ولا مجال للقيام بأية مشروعات عمرانية كالمباني 
وشق الطرق ونحو ذلك الا لاسباب عسکرية» ولا ينفق مال إلا في سبيل الجهد 
الحربيء إلا ما كان في الشؤون الضرورية -ياة الشعب الالماني. 

وكانت حالة التقشف خلال ارب ترى جلية واضحة في الأکل واللبس 
والمركب» وقي کل شان من شُؤُون الحياة والعيشة. و کشت اشاهد کثیرین من کبار 
رجال الدولة وعيالهم يركبون الدراجة العادية بدلا من السيارة لتوفير البنزين. 

وكان الالمان بروضون أنفسهم ویعودون أجسامهم على ا حشونة والتدريب الشاق. 
ومن ذلك أنهم کانوا يحملون اطفالهم على المشي حفاة خلال أشهر الصيف» گا في 
ذلك من التخشن والفوائد الصحية وتدريب الأطفال على الجلد وشظف العيش. 

وقد لس الالمان بعد تغلغلهم في اصقاع روسيا المكسوة بالٹلوجء والشديدة البرودة 
۔ حتى أنها زادت على خمسين درجة تحت الصفر في شتاء عام ۱۹:۲ أن الروس 
أكثر منهم تقشفاً وتخشناء وأشد منهم صبراً وجلداً واحتمالا لوطأة البرد الشدید» 
فضاعف الالمان حینقذ جهودهم في ترويض شعبهم على التقشف والتخشن. 

وما يحز في النفس أن نری هذا الفرق العظیم والبون الشاسع بين الالمان خلال 
ا حرب في تقشفهم وتخشنهم وتلیسهم خالة الحرب وانکبابهم عليهاء وبين ما تعيش 
فيه اليوم من رخاء العيش ويلهنية الحيأة» وتحن في حالة حرب ضروس مصيرية مع 
الصهیوتیین الباغين المعتدين؛ إذ تری الأمة العريية في جمیم اقطارها لا تکاد تشعر بأنها 
في حالة حرب مع عدو شدید الخطرء واسع ا حیلق عظیم التصمیم على باطله و کیده 
بل هي سادرة في اللهو والعيث» وممعنة في البذخ والترف والاسراف في الاکل 
والمشرب والملبس واللذات» والاستمتاع بسائر المباهج وما يقال له « کمالیات»» وتشیید 
القصور والتفاخر في الاموال والاولاد فلا تقشف ولا تخشن» ولا تدرب على 
للاعذ بأسباب القوة والمنعة» فكأننا لم نسمع بقول الله تعالی «إوتّبع الذين ظلموا ما 
اترفو! فيه وكاتوا مجرمینه. وقوله جل انه : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. 
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وقوله: «يا آیها آلذین آمنوا خذوا حذر کم فانفروا ثبات أو اتفروا ججميعا» وقوله عر 
وجل قي ازوم الا ستعدآد للعدو وألا حتراز منهء حتی في حالة الصللات اا التبي 
صلی الله عليه وسلم: لإوإذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلوة ة فلتقم طالفة 2 عنهم معا 
وليأحذوا أسلحتهم» فإذا سجنوا فلیکونوا من وراتكمء ولتأت طائقة آعری لم یصلوا 
فلیصلوا معك» وليأخعذوا حذرهم وأسلحتهم: ود الذين کفروا لو تغفلون عن 
اسلحتکم وامتعتكمء فیمیلون علیکم میلة واحدة». وقوله: ولا تهنوا قي ابتغاء 
القوم» ان تکونوا تالمون فأنهم یألون كما تألون» وترجون من الله ما لا برجون 4 وقد 
شغلنا باکتناز الأموال» وتتمية الثروات» وانشاء العمار أت والقيام بالكمالي مرن 
المشروعات غير آبهین بالخطر ا حدق والعدو المتربص» شأننا في ذلك شأن من بنشیٍ 
حديقة له فيها من كل القمرات» ثم يتركها دون حراسة ولا سورء قتصيح نهياً عقسماً 
وصیدا سهلاً للأعداء الطامعین۔ 

لقد كان الشاعر العربي الجاهلي لقيط الأيادي أعقل وأبصر وأبعد نظرأٍ من الامة 
المرية في جيلها ا اضر في قصیدنہ التي قالها قبل أربعة عشر قرئأ» محذراً قومه من 
الأعداء نورد منهأ م يأتي : 


يا ايها الراكث الزجي عَطِيئهِ 
بیغ إياداً وحلل في سرلتهم 
يالف نفسي إن كانت امو کم 
ما تخافون قوماء لا آبا لک 
في کل يوم يستون الراب لحم 
لا احرث ث يشتلهم بل لا برو لهم 
وأندم حون الارضش عن سمه 
مالي آراکم نياماً في بُلهئية 
فاقوا جیاة کم واحمو! ومارك 
لا تُثمروا الال للأعداء إِنَهُمْ 
والله ما انفکٹ ی مَل آبدٍ 
یاقوغ بیضتکم لا تُفَجَعَنَ بها 


هو ايلاء الذي يجح بث اک 


إلى الجزيرة مُرتاداً وئنتجعا 
إني أرى ار اق لم اس قد 

سى وأحكم أمرُ التاس فاجتتعا 
انتا إليكم كأمتال التبا سرعا 


لا توُبجعون إذا ما غاقل كبا 
من دون تیشضیکم رتا ولا شيعا 
: ل ا ادك 

في کل معتعل تبغوث مُرْكَرَعا 


وقد و شِهابَ الحرب قد سَطْعا 
واستشیروا الصبر لا تستشهروا 0 
إن تظهروا تحتو وكم يه 

لأهلها ان ا ا مرةٌ تٌوعا 
إني أخاف عليها الأرلْمَ الجدّعا 
فمن ری مثل ذا رأياً وتن سیعا 


1 ق ۷9 ا 


مذكرات حل أميف الحسينی 

قوموا قياماً على أمشاط أرجيكم ثم أفزعواء قد یتال الأمر من قرعا 

وقلدوا آمرکم لله دكم رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 

مشرد الدوم تعنيه آسوڑتحم یرو منها إلى الأعداء مُطلعا 

ولیس يله مال پششرة عنکم ولا ولد بيغي له الژفعا 

لقد بذلث لكم نصحي يلا دشل فاستیقظوا ان خير العلم ما نفعا 

إن الشروعات العمرائية الضخمة فى الاقطار العربية» والنهضة الاقتصادية 
والصناعية واننفطية وغیرهاء تدعوا إلى الاعجاب» وتبعث الفبطة في اللفوس آول 
وهلة» ولکنها في الوقت نفسه تبعث القلق الشدید في نفوس بعيدي النظر الذین 
يخشون ان تصبح غنيمة باردة في آيدي الاعداء إذا لم تكن لها حصون تصونها 
وجیوش تحميها. 

إن الیهود الصهیونیین منذ وطأت آقدامهم أرض فلسطين وهم یسیرون على طرق 
خاصة من حياة التقشف والتوفیر والعزوف عن الکمالیات والترف والتبذیر 
ویخصصون فائض آموالهم للانفاق على التسلیح والتحصین والتدریب ویناء القواعد 
العسكرية وکل وسائل القوةء التي ضمنت لهم حتى الان الفوز على العرب في هذا 
العترگ. وما يزالون سائرین على هذا النهج» لكي یضمنوا تحقيق أطماعهم التوسعية في 
آقطار عربية آحری غير فلسطین. فما أجدر آلعرپ بأن ینتبھوا من غفلتهم ویبادروا 
پاعداد جميع وسائل القوة والتعبعة الروحية وا حلقیة والعسکريت والتدریب العام 
والتجنید الاجباري (الالرامی) وجمع الصفوف بعد جمع القلوب. 

آولم يآن نا ان نعتبر بعد کل ما نول بنا من نوازل» وحاق بنا من کوارث وفقدنا 
من آموال وعتلکات وثروات في فلسطین وغیرها من الأراضي الغتصبة؟ ألا إن في 
ذلك لعبرة لأولي اللألباب. 

من لم ثففدۂ عبرا أياقة كان العمى أولى به من الھُدی 

نقد سبق لیا أن اُنذرٹا ا حکومات العربیت وحلرناها من مطامح الصهيونيين 
التوسعية» ودعوناها إلى الأخذ بأسباب القوة والمنعة والاستعداد لصد العدوان اليهودي» 
لأن الحرب بين العرب والصهيونيين واقعة لا محالة مرة آحری, فقد قدمنا إلى مراجع 
عربية عليا عام ۱۹۵۲ مذ كرة خحاصة جاء فيها ما يلي حرفيا: 

#الحرب مع إسرائيل أنية لا ریب فيهاء وفي أقرب ما يظنء وستكون حريا لا هوادة 
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فیھا ولا رحمة. و عذه ا خوادٹ ألتي تقع کل یوم على الخدود (وقد سجل الا حصیاء 
٦‏ حادثا خلال عام واحد) هي نذر تسترعي الانظارء وتنذر اولي الابصار. وقد 
استعف اليهود استعداد! كبيراء قدريوا الرجال والتساء من سن م1 ٤١‏ للنساء وإلى 
سن ٠ه‏ للرجال» وشرعوا في إنشاء المستعمرات ا حصنة على طول اخدود. ومهما 
حاولت الدول العربية تجب هذه ا حرب أو تأحیرها» فلن تضمن ذلك لأن زمام البادرة 
ھا هو في أيدي «إسرائيل؛ ومن يسيطر عليها من الدول الاستعمارية الكبرى كأمريكا 
وانکلترا. ولهؤلاء جميعاء من يهود ومستعمرين» خطة موحدة» بل موامرة مبيته 
مذروسة ومتفق علیها تلا ان بعیكل يسيرون في تتقیذها خطوة حطوق ولا یتر اجعون 
عنها إلا إذا لمسوا منا يقظة واستعداداً كاملا یحسب حسابه. 
ولذلك يتبغي القيام با يأني: 

۹ ۔ أن تیادر الدول العريية إلى الاستعداد الجدي لتحصين حدودها وتقوية 
جیوشها وانشاء القرى احصنة على حدودهاء كما یفعل البهود وتوفیر 
جمیم أسباب القوة على أوسع مدی مستطاع. 

۲ ۔ أن تنتبه کل الانتباه» ولاسیما مصی للطايور الخامس التربص بها في داحل 
البلاد والمنبث في کل ثغرة منها وأن تحذر العناصر التي بخشی من تعاوتها 
مع الاعدای والتي تعتقد أن من صا ھا وعقیدتھا ان تساعد الأعداء 
فتدرس أحوالهم درسا عمیقا وتسیر غورهم» ثم تعمل على احباط حططهم 
العدوانية ودسائسهم وفتنتهم المنتظرة» وشل حرکتهم التي يتوقع ان یقوموا 
بھا حینما تدشب اخرب. 

في مصر عدد كبير من اليهود یقدر بنحو ۸٩‏ الفاء منهم نحو ۲۰ آلف 
يهودي أجنبي ومجموع الاجانب نحو ۳۰۰ آلف وفها عدد آخر من 
المكمصرين» أو الباقين على جسياتهم» وكذلك عناصر آخری رباهم 
الاستعمار في احضانه خلال ۷۰ ستةء واشترى قلويهم وعقولهم 

ولئن اكتشف البوليس المصري عصابة صهيونية واحدة أو أكثر فان هنالك 
ألوفاً من النظمات السرية والخلايا ا حفیة, 

۳ الاهتمام الجدي بمعرفة كل ما يجري في داخل «لسرائیل»ء وحقائق 
آحوالهاه ومقدار قوتهاء ومواطن الضعف فيهاء وتعيين الأهداف التي يمكن 
باصابتها التأثير علیها و تحطیم قواها. 


سس تہ ۹89۹ نی سس سس یی بیج مسي 





مذکراک سح اميف الحسّيتي 


٤‏ ۔ اعداد خطة مغاویر ( کوماندوس) واسعة والقیام بدرأسة فنية تتاول ا چسور 
(الكباري) والطرقء والعامل والطارات؛ والشکنات» ومستودعات الاسلحة 
والذخائر والون» ومصانع تكرير البترول في حيفاء وجمیع المراكز الحساسة 
في داحل البلاد وعلی حنودها ثم تجھیز كافة الوسائل والرجال الدربین 
لتنقيذ خطة الفداء المذكورة فور تلقي الأمر من القیادق لايقاع الارتباك 
والذعر في صفوف الأعداء وقطع مواصلاتهم. 

ه ‏ تدريب أكبر عدد مكن من الفلسطینیین تدريباً عسكرياً وفنيأ» للقيام بتنفيذ 
وة الخاویر والفداء لذ کورة اعلاب لیقومو! بحروب عصایات داخل البلاد 
في المناطق الجيلية» وللواقع المنيعةع وفي جبال النقب. والفلسطیئیون خبیرون 
بطرق بلادهمء و معاپر جبالهم ومواقعهاء كما أنهم حاقدونء متالون» 
وشجعان؛ بارعون في حرب العصابات» كما شهد بذاک قواد الانکلیز آثناء 
ثورات فلسطين. 

5 ۔ إن لوإسرائيل؟؛ حدودا طويلة جدا متاخمة مص ولفلسطين التي تحت دارة 
الأردن وللبلاد الأردنية والسورية واللبناتية. وأكثر حدودها في فلسطين 
والأردن وسوريا ولبنان مناطق جبلية؛ والمناطق العربية أعلى في مواقعها من 
المنطقة الإسرائيلية ومسيطرة عليهاء فإذا عهد إلى منظمات مولفة من الشبان 
الفلسطینیین المدربين المقيمين حول هذه الحدود؛ بمهام عسكريةء وباعمال 
المغاوير (کوماندوس) فانهم يحققون نتائج باهرة تؤثر کتیرا على مجرى 
الخرب. 

۷ - تكليف قيادة المنظمات الفلسطينية دراسة الأهداف الحساسة في داخل 
«إسرائيل» وعلى طول حدودها وتهیز كل ما ينبغي لتنفيذ حطة أعمال 
المغاوير وأحداث الذعرء فور تلقي اشارة القيادة العلیا. 

۸ - يمكن تتفیذ هذا البرنامج بتفقات ووسائل قليلة» لا تتناسب مع النتائج 
العظيمة التي تنتج عنهاء ويمكن الشروع بها فورا على جميع حدود 


وإسرائيل».» 
وبعد ذلك قدمنا إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية مذكرة في عام ۱۹۰۵ 
جاء فيها مايلي: 


و.. أن للؤامرة الاستعمارية اليهودية التي تستهدف الوطن العربي كله بادئة 


۴ ل و ع نو 


بفلسطین كرأس جسرء للوٹثوب مته إلى سائر الأقطار العربية» قد دخلت في دور جدي 
خطیر إن لم تواجهه إلأمة الحريةء حکومات دشن با موأجهة جدية حازمق بتصميم 
واستماتة كتصميم الخصوم أو أشدء فان الكارئة التي حلت بفلسطين ستحل لا سمح 
اللہ بالأقطار العربيةة. 

وبعدٍ أن طالبنا فی المذكرة بتجنید الفلسطینبین» طالبتا «باتخاذ الوسائل الکفیلة 
بتعبعة الأمة العربية في كافة اقطارهاء تعبقة روحية وعسكرية رأقتصادية» ومصارحة 
شعوبھا بخطورة الوقف» ووجوب الأهبة والاستعداد والتضحية بالأموال والانفس» 
للذود عن حياتها و کیانها و کرامتها والبادرة بوضع انظمة التقشف في سبیل توفیر 
امال للجيش ووسائل الدفاع» كما فعلت السلطات اليهودية في فلسطی اتلة منذ 
ثماني سنین» من تعبعة روحية وعسکرية» وسن انظمة اقتصادية نفذتها على الشعب 
اليهودي» وقي مقدمتھا «قانون التقشف والتقتيرة الذي حرم البذخ والإسراف 0 
على الکمالیات» وتوفير الأموال لتسليح الجيش وتجنيد اليهود رجالا ونساعہ .. الخ6... 


الموقف النازي من اليهود: 

استيقاء لبحث الطامع اليهودية في فلسطين والأقطار العرییة ومساعي زعماء 
الصهيونية بعد مؤقر بال» لدی السلطان عبد اميد للسماح لليهود یاستیطان 
فلسطین ورفضه القبول بطالبهم واغرائهم وما تيع ذلك من تآمرهم على السلطان 
وعلى دولة الخلافة الإسلامية» نورد فيما يلي تلخيصاً لمساعي زعماء الصهيونية لدی 
کل من الدولتين الالانية والإنكليزية وحلفائهماء للموافقة على جعل فلسطين وطنا 
قومياً لليهود» ونجاح تآمرهم مع بریطانیا وحلفائها للحصول على وعد بلفور بعدما 
فشلت مساعيهم لدی المانيا وحلفائها لرقض الدولة العثمانية وتشددها في معارضتهم 
ونبدأ ببيان أوضاع اليهود في الانيا وأسباب ا خصومة التي نشأت بین الالمان واليهود أثر 
الحرب العالية الأولى. 

كان اليهود قبل الحرب المائية الأولى» يتمتعون في الانيا بارغد عيشء وکان 
القیمون بها من اليهود يصقون الانيا بأنها «جنة الدنیاہء ‏ وکان مركز اليهودية العالمية» 
في الانيا قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء ذلك بأن الالمان شعب نشيط 
۔جاد کتیر الانتاج و في الزراعة والصناعة والتجعارة والاختراعء وفیهم من البساطة وطيبة 
القلب ما مكن 0 من استغلالهم على أوسع نطاقء فکان يهود الانيا يسيطرون 
على الشؤون الالية والاقتحصادية والصحفية. و کانوا يملكون معظم العمارات الکبيرة في 


سس تس یر دور ون ره دیا مت عم سس مس رس بات بات سس ا 


مذکرات مدق امین الحتيتيی 


برلين وغیرعا من ادن وعلکون أو یدیرون معظم الشراكات التجارية والصناعیف 
وكات معظم المصارف الالية حاضعاً لنفوذهمء ولهم العدد الاوقر والتفوذ الأكير بین 
رجال القضاء واحاماة واساتذة الجامعات. وحسبك أن تعلم أن القر الأساسي ا 
روتشیلد اليهودية الشهيرة كان في الانيا بمدينة «فرانکفورت ماین» ثم توزع افرادها في 
عدد من العواصم الاورویةت و حینماً روي فرانکفورت عام ۳ شامدنا من جملة ما 
شأهدناه ابیت الأساسي القديم جد أسرة روتشيلد. 

ولاسرة رو تشیلد القام الأشهر عند الیهود» فقد کان البارون روتشيلد أول من بل 
اثال الوفیر على إنشاء بت اليهودية في قلسطين مثل ریشون لوزيوث» وزخرون 
يعقوب وغیرهماء كما أن بلفور وزير خارجية بریطانیا عندما آعلن تصریحه باسم 
ا حکومة البريطانية في ۲ تشرين الثاني عام ۱۹۱۷ بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين» كان التصریح موجها إلى اللورد روتشيلد. 

وفي ۳ 9٦‏ او یا 22 3 الأولىء عقد في ۳ e‏ بر ثاسة 
حضرہ امبراطور النمسا واجر فرانسوا جوزف» وملك بلغاريا بوريس » والصدر 
الاعظم للدولة العثمانیة طلعت بأشا نيابة عن السلطان محمد رشاد الذي لم يستطع 
ا حضور لرضهء 9 من ۳ أحداث هذا ااؤقر أ أن القيصر ی عرض على 
ا حرب سید عل والانهاك الذي کے القی یقین الا بين بعد انقضاء ثلاث ستوات 
على إعلان الحربء فطلیت ان یقطع لها وعد بإنشاء وطن قومي للیھود في 
فلسطین!. 

وقد حرص القيصر حینعذِ على أن يحمل زملاءه على الاستجابة للطلب بحجة أن 
لليهودية العالية نفوذاً كبيراً في العالمء وأن الیھود قد وعدواء إذا ما استجيب طلبهم» 
أن یقدموا إلى الانيا وحلفائها مساعدات عظيمة تحقق لهم الدصر في ا حرب: وأضاف 
القيصر إلى ذلك قوله: إننا نعلم أن اليهودية العالية تقدمت ۷ إعدائنا الانکلیز 
وحلفائهم بالطلب نفسه لكنها أميل الينا لأن فلسطين هي في حوزة حليفتنا الدولة 
العثمانية» والتفت القيصر إلى طلعت باشا وحضه على أن لا يألوا جھداً في حمل 
دولته على الاستجابة للطلب... 

كانت كمّة الانيا وحلفائها في الحرب حيمِدٍ ارجح من كفة اعدائهم لان 


هو ا 1 





الهجوم اليريطاتي على #جناق قلعةع الدردنیل عني بالفشللى: واصیبت ألقوات 
البريطانية بكارثة أخرى في كوت العمارة بالعراق باستسلام ١١‏ ألفاً من قواتهم 
بقيادة الجنرال طاوتستد كما أن جبهة روسيا القيصرية اصیبت بضربتین قاصمتینء 
احداھما الهزيمة العسكرية الساحقة التي أصابتها بها جيوش الماريشال هندنبورغ, 
والآخری الضرية الداحلية التي انزلتها بها الشيوعية بزعامة ولینین» حتی اضطرت 
روسیا آن تتحفز للانسحاب من الحرب» وفي الجبهة الغربية كانت الجيوش الالمانية 
قد اوغلت کثیرا في الاراضي الفرنسية وقامت جع ركة «فردون» الشهیرة حتی 
آصبحت ألانيا قاب قوسین أو ادنی: من النصر. وهذا ما جعل قیصر الانيا يلح على 
طلعت باشا بضرورة موافقة الدولة العثمانية على طلب اليهودء فلما رجع طلعت إلى 
استانبول دعا ميعوئي القدس «نوابها» في مجلس الیعوثان العشماني لقابلته» وحدئهم 
في الامر فرفضوا العرض رفضاً قاطعاء ثم عرض الامر على المقام السلطاني وعلی 
ا لجھات العليا في الدولة. فكان الجواب أن دولة ا خلافة لن توافق بأي شكل من 
الاشکال على التفريط في هذه اليلاد القدست وأن الدستور العٹماتی يفرض صيانة 
جمیع الأراضي الشماتية وا حافظة عليها. وهکذ! فشل المشروع اليهودي المعروض 
على الانیا وحلفائها. 

آعبرني بهذا الحادث فیما بعد الرحوم السید سعیلہ اخسيني نائب القدس حيعذٍ 
فقد روی لي هذه العلومات بتفاصیلها واطلعني على نص العهد باللغة التركية الذي 
تقدم الیهود بطلبه من الدولة العثمانية بواسطة تیصر للانیا» فإذا به شدید الشبه بنص 
وعد بلفور» و کأنه هو. 

أما الدولة البريطانية فیادرت بالوافقة على المشروع البهودي واعدة بمنح اليهود ما لم 
تكن تملكه من بلاد لیس لها فيها أي حقء وطالبت اليهود خاصة بالعمل على زج 
الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب» ولم يكن ذلك سهلاً حیعدِ لأن هذه الدولة 
كانت ملتزمة «شرعة مونرو» التي تقضي عليها بأن تلزم الحياد حارج البلاد الأمريكية» 
وتمنعها من العدخل في شؤون غير الشؤون الامريكية. 

ولکن نفوذ الیھود في الولايات المتحدة» وما لهم من وسائل الدعاية الواسعة والتأثير 
لمالي والسياسي استطاع إثارة هذه الدولة الني أعلنت إنذاراً قالت فيه إن إغراق سقينة 
واحدة من قبل الغواصات الالمانية سيحمل أمريكا على دخول ا حربء وهذا ما جعل 
المانيا تحرص على أن لا تدع من جانبها أي سبب أو حجة للحرب مع أمريكا التي 
تملك قوى كبيرة وموارد عظيمة ولم تنهكها ا حخربء فسحبت الانيا غواصاتها من 


۱۰ 


مذكراته شح امین الحستيئي 


الطرق البحرية التي تسلکها السفن الأمريكية. إلا أن هذا لم يحل دون زعم الانکلیز 
واليهود أن غواصة الانية أغرقت السفينة وسكس» التي كانت تعمل في القنال 
الإنكليزي لتقل ركاب عاديين بین «كاليهة في فرنسا و«دوفر» في بريطانياء وقد نقل 
هذا الخبر الكاذب المضلل إلى أمريكا مع الزعم بأن كثيرين من ركاب هذه السقينة 
الأمريكية قد غرقوا. وكان هذا الحادث من أقوى الأسباب التي اثارت الرأي العام 
الامی ر كي واستفزت أمريكا لدخول الحرب» وبعد دخول أمريكا الحرب جدة قصيرة 
تبون أن هذا ا بر لا صحة له وانه مختلق من قبل اليهود والإتكليز وآن السفينة سكس 
ما تزال حية تسعى في القدال الإنكليزي» وأنه لم یخرق أي اميركي. 

يقول هتلر: إنه لم يكن يرى أي فرق بین أي مسيحي واي يهودي الماني أو 
نمسوي» ولذلك دهش حينما وأى تبدل موقف اليهود في المانيا بعد وعد بریطانیا لهم» 
فقد اتدفعوا يعيثون فسادا وتخريياً في الانيا وا چیش الالماني خاصة» وفي بلاد الدول 
الخليفة لها عامت» وينشرون دءاية واسعة جدا لیوهنوا قوى الشعب والجيش» فیشیعون 
أن لا فائدة ترجی من الاستمرار في الحرب لأن الرئيس الاميركي ولسون أعلن خطته 
السلمية العالية ونقاطه الأربع عشرة التي تقضي بالساواة بین الغالب والغلوب» فكان 
ذلك آثر بالغ في نفوس الالمان العسكريين منهم والمدنيين» وفي الوقت ذاته شرعت 
النظمات اليهودية في القیام باعمال تخريبية وأسعة تدمیر الواصلات وقطع التموین 
عن امیش وباعمال الجاسوسیة في مختلف اماکنها ووسائلهاء وبکل ما من شأنه 
تدمیر الانيا وحليفاتها. 

وقد لمسنا حيعفٍ ما قام به البهود في بلادنا الفلسطينية من أعمال التخریب 
والتجسس على الجيش العثماني بواسطة منظمات العجسس اليهودية التي كان من 
اهم عتاصر ها فتاة يهودية تدعی «سارة اهرنسون» وقد حدثفي بذلك تفصیلاء 
الجترال الت ر كي جواد رفعت اتیلخان الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في ا جیش 
لشاني الراب وألف كتاباً حاصاً في هذه القضية نشرته مجلة «فلسطين». كما 
سہمحت مكل ذلك من امرحوم اد کتور حسن فواد آل أبرأهيم باشأ من سراة محلب 
الذي كان رئيس أطباء في الجيش العثماني المرابط في حيفا فقد روى لي أنه عندما 
كان يتناول طعام الفطور صباحاً في منزل في جيل الکرمل بحيفا خلال أيام ا حخربء 
وكان يقيم بذلك النزل قبله بعض الیھود شاهد حمامة تحلق في المتزل وکان فيه 
بعض امام فاسترعی نظره وجود شيء معلق في إحدى رجليهاء فطلب من عنده 
إن سکوا الحمامة فلما أمسكوها وجدوا في رجلها رسالة بالشفرة فارسلوها إلى 


۵۶۸ 











مخابرات الجيش العثماني» قإذا بها رسالة موجهة من مخابرات الجيش اليريطاني إلى 
الجاسوسة اليهودية سارة آهرنسون» و کان هذا الحادثه سيب الارشاد إلى الجاسوسة 
والقیض علیها. 

وقد كان لاعمال البهود التخريبية والجاسوسية» ولزج الولایات المنحدة الأمريكية 
في الخرب آثر كبير في اندحار الانيا وحرمانها من النصر. 

رأي هتار ذلك عندما كان يحارب في صفوف امیش الاماني فاثارت تلك ا حال 
استغرابه ولم يفقه الأسباب التي حفزت اليهود إليهاء ولذلك فانه عندما آلف حزبه 
الوطني الاشتراكي بعدما وضعت الحرب اوزارهاء شكل دائرة خاصة لدراسة القضية 
الإسرائيلية. 

وزاده دهشة انه رأی كثيراً من زعماء اليهرد الالان بواصلون بعد انتهاء اخرب 
جهودهم اخئیقة لتخریب الانيا ونشر القوضی فیها وجلب الشيوعية إليها متل کارل 
ليبكنيشت زعیم الثورة الشيوعية في برلین عام ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ وروز و کسمبورغ 
وقد تعاونت مع کارل الذ کور تعاوناً وثيقاً... ویوجین ليفني الذي نصب نقسه 
دكتاتوراً شیوعیاً على بافاریا عام ۱۹۱۹ وكيرت ایزنر الذي كان من آکیر دعاة 
الشيوعية ما بين اعوام ۷ - ۱۹۱۹ وكلهم من زعماء اليهود في المانياء ولم يأل 
الشيوعيون جهدا في العمل لايقاع الانیا في شلل اقتصادي عام وانحلال سياسي 
واجتماعي ساعدهم عليه اتدحار المانيا في رب وما طحق يها من خراب ودمار 
وخسائر هائلة في المدن والصانع والأنقس والثمراتء ولم يكد هتلر يستولي على 
الحكم في الانيا عام ١51"‏ حتى بادر بانشاء معهد دراسة القضية الإسرائيلية في 
فرانکفورت.. 

وفي أثناء [قامتنا بأوروبا أيام ا حرب اجتمعنا بائوزیر الاماني روزنبرغ الذي كان 
یوصف بأنه فیلسوف الحزب النازي» فقد وجه الینا روزنبرغ دعوة في عام ۱۹4۲ 
لزيارة معهد دراسة القضية الاسرائیلیت فقمت وبعض إخواني الذين کانوا مقیمین 
بالمانيا في ذلك این بتلبية تلك الدعوة وزرنا فرانکفورت یوم ۱۲ نیسان وإبريل» من 
ذلك العام وقضینا فیها ثلائة أيام قمنا خلالها بزيارة ذلك العهد وتفقدنا اقسامه 
ومکاتبه واطلعنا على أعماله لقد كان العهد يضم نحو سبعين أستاذا من العلماء 
التخصصین في علوم التاريخ والنفسء والتربية» والسلالات» والاجتماع وما إلى ذلك 
من الابحاث وقد اختیرو! من مختلف البلاد الاوروبية» من المان وغسویین وهنغاريين 
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مذكبلته مُحک امیف الحسیتيی 


وسویدیین وفرنسیین وغیرهم» و كان العهد يضم غیرهم نحو ٩۰۰‏ موظف من مديرين 
و کتاب وتراجمة واحصائین ونحوهم مما تتطلبه أعمال العهد. 

وکان من أهم الواضیم التي کلف هتار علماء العهد بأن یوافوه بدراسات عنها 
الواضیع التالية: 

١‏ ما هو سیب أن البهود لیس لهم ولاء لاية امة أو لأي أحدء ولاذا بحدئون 
الازمات السياصية والاقتصادية ویٹیرون ا حروب والفتن: ويفسدون الأعلاق 
في المجتمعات العالية ويعيئون في الارض فساداً؟ 

۲ كيف تمكن معالجة اليهود من هذه الأمراض وكف شرهم واذاهم عن 
الداس؟ وهل يمكن أن يعالجوا بالتربية والثقاقة» أو بعلم النفس» أو بحسن 
المعاملة» أو بالارتباطات الاجتماعية من زواج وتعاون ومعاشرة وما إلى 
ذلك؟ 

۳ - إذا لم تنجع هذه الوسائل في اصلاحهم قکیف السبیل إلى اصلاحهم 
و کف اذاهم عن البشرية؟ 

لقد كان هذا العهد بادارة الد کتور فریشتهوفره الذي استقبلدا هو والسوولون تحت 
أدارته» بالترحیب الکییر والعناية الخاصة وجرت نا معهم مباحثات اطلعونا علالها 
على بعض مأ وصلوا إليه من دراسات واحصایات دقيقة واسعة من جملتها حصاء 
لجميع أصدقاء الیهود واعدائهم في العالب وقد ضمت مكتية المعهد جمیع الکتب 
والصحف وا جلات التي تحدثت عن اليهود أو ذكرت شيعا عنهم. 

واهم ما اطلعونا علیه» بالنسبة إلى قضيتنا وقضايانا العربية حارطة عثروا عليها في 
خزانة روتشيلد الحديدية تحدد ۔ مملكة إسرائیل ۔ كلها ما بين النيل والفرات» فأخذنا 
نسخة منها وعربناها ونشرناها في ذلك الحين. 

وفي اليوم الأول من زيارتنا للمعهد أقيمت لنا ولإخواننا الذين رافقوناء حفلة 
خطب فيها مدير المعهد مرحباً وقد دهشنا لما اورده في حطابه من معلومات دقیقة عن 
قضيتنا ما دل على سعة اطلاعه عليهاء وما قاله: اننا نعرف تاریخ حیاتکم فانتم أقدم 
عهدا منا في مقاومة الصهيونية وأثبت قدماًء وقد بذلتم في سبيل قضيتكم من الجهود 
الصادقة ما يسجله لكم التاريخ.. وافاض في الحديث عن ذلك.. 

وقد استمر المعهد في العمل متذ عام ۳ إلى عام ۵ وكانت لديه 
مکتبات ضخمة ومراجم علمية عظيمة القيمة والفائدة» وقام بدراسات واسعة 


6+ٰمسي>تتى مسييسھ' سج لم 








ولحصاعات دقيعة, وكات یصدر نتائج یحوثه مرتین في الشهر بخمس عشرة لُحَةء بعف 
زیارتتا للمعهد طلبت منا ادارته ان نخصص لها مندوبا عرییاً یشرف على إصدار 
نسخة باللغة العربية من دراسات المعهد. فكلفت الد کتور عادل مسكي من افاضل 
السوريين بالاقامة بالعهد وتم بعد ذلك صدور نسخة باللغة العربية. 

وقد كان من اجوبة المعهد على بعض ما ورد في اسعلة هتار الثلائة ما يأني: 

۱ إن اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله ا ختارء ون الدنیا ڑھا خلقت من أجلهي 
وان من عداهم من الأثم ‏ الغوييم ‏ إنما هم حیوانات ليس لهم حق التملك 
أو الرئاست قد مكن فیهم روح الانانية الشديدة» والتقوق والاستعلاء 
ووسائل الاصلاح الاجتماعیةء وتوثیق الاواصر العائلية ونحوهاء لم تؤد إلى 
تجاح حتی الان. 

يقول الالان آنهم عاملوا البهود با حسنی والعدل وا مساواق ومکنوهم من الیسر 
و ألعیش الکرم» وساووهم بانفسهم» وفسحوا لهم مجال العمل في الميادين الا قتصادية 
والثقافية» والاجتماعية» لکن الیهود لم یقایلوا الحستى بمثلها وجحدوا کل ذلك 
وقطعوا كل الاواصی وأشد ما حر في نقوس الالمان أن اليهود غدروا بهم وانحازوا 
مواقفهم ا حیویة الحاسمة جرد وعد بريطانيا لهم بمتعحهم وطنأ قومیا في فلسطين وهلا 
الغذر كلف اليهود ثمنا باهرلا جدا.۔ 

كانت کفة الانيا وا حور راجحة أوائل الخرب العا یة الثانیت» وقد اجتاحت القسم 
الأكير من آوروبا مثل تشیکوسلوفا کیا» والدمسة» وهنغارياء وفرنسة وبلجیکا والنروج 
وهولندا والدانیمارك وبو لونیا ویو غوسار فیا والیونان ومعظم مناطق الیلقان» كما أحتلت 
متاطق كثيرة من البلاد الروسية وغیرهاء وقد خليت انتصارات الالان الباب الناس 
ونالت اعجابهم بجیوشها الباسلة واسلحتها الفتا کة؛ وتفوقها في آلفنون ا حربیة 
والتکنولوجية مما جعل کثیراً من التاس يعتقدون بأنها ستنال النصر ا بین وقد بذلت 
في سبيل ذلك قصارى جھدھاء فجندت حتى نهاية الحرب نحو عشرین في الائة من 
مجموع شعبها البالغ ثمانین ملیونا في المانيا والنمساء أي ستة عشر ملیون جندي. 

ولکن وفرة عدد أعدائهاء وتفوقهم السددي والالي والصناعي» وتمكن البهود من 
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مذكرات شحك ثمیف الحسيني, 


إقحام الولايات اللمتحدة الأمريكية في احرب ضن الانيا كما فعلوا ۶ في اطرب_ العالمية 
الأولى» واضطرار الالمان أن يحاربوأ في جیهات متعددة وغير 7 من الأسباب 
والاخطاء هو الذي أدى بالانیا إلى خسارة الخرب. 

واعتقد ان السبب الأ كبر حسارة الانيا ا خرب انما كانت دوائر مخابرات الأْعدای 
من يهودية وإنكليزية وأمير كية وسواهاء تلك اخابرات التي استطاعت !+ کتشاف 
الأماکن ا حفیة للمعامل ا حربیقہ التي كانت تصنع الأسلحة السرية وفي مقدمتها 
مفاعلات القنابل الذريةء التي كانت تعول علیها الانيا في إحراز النصر النهائي. وقد 
سمعت من هملر في صيف عام ۱۹۶۳ ما يدل على ثقته بالنصرء حين دعاني إلى 
شرب الشاي على شاطئ بحيرة في بروسيا الشرقية» وكان يشهد تجرية مصفحات 
اخترعوها عامعذٍ تستطيع عبور الانهار» وتمخر في الاء كما تسیر في البر 3 
الجبال» وقد أشرت إلى هذا الاجتماع عندما تحدثت عن اجتماعاتي به سابقاء فلا 
أبديت إعجابي بها قال لي: إن لدينا مخترعات أحطر وأهم كثيراً من هذه الصفحات. 
وسافضي أليك بسر لم يطلع عليه أكثر من عشرة اشخاص في جمیع الرأيخ الالماني» 
رطق زا دعن كيرا في .على اللرة ويكوت السلا الذري أعظم سلاح يضمن لتا 
التعبر» لقد وصل إلى علمنا أن الانکلیز والاميركيين يضاً شرعوا في محاولة التصول 
على اسان ذرية ولکننا سیقناهم بثلاث ستوات» وستصل إلى السلاح الذري قبلهم 
بغلاث سئوات على الاقل. 

لکن مخابرات ا لفاء استطاعت اکتشاف مکان الفاعلات ألذر ية في بروسيا 
الشرقية» بوأسطة جواسيسها إلذين دخل قسم كبير متهم البلاد الا لائیف شی ستار 
العمال الاجانب الكثيرين الذين كانت الانيا في أشد ا حاجة إليهم» لأنها اضطرت 
لتجنيد العمال الالمانيين وسوقهم إلى ساحة اخرب» حتی بلغ عادد العمالٍ إلاجانب في 
الانيا سبعة عشر ملیون فاندس الجواسيس بينهم وتمكنوا من اکتشاف الأماكن السرية 
لهذه المعامل الذریت و کانت في (بنيمندي) على ساحل بحر البٹطیق في شرق الانیاء 
وا تأكد الختلقاء من ذلك صبحوها بغارة جوية 2 هائلة دمرت الصا نع والفاعلات الذریة 
وقتلت عدداً من علماء الذرة الالان ويذلك تمکن اللفاء من 5 قة الالمانت عن انتاج 
القتبلة الذرية. 

وعلى أثر ذلك آضطر الا مان لتقل هذه اللصائع الین جزیرۃ تقع آمام شاطیع 
الدانیمارگ وحفروا نفقاً تحت البحر يبدأ من الشاطئ الدائيم ركي وينتهي بأرض الجزيرة 
حي انشاوا معاملهم الذرية عتهاه وظنوا انها آصمیحت غي نجوة» واستائقوا جهودهم 
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لانتاج القنبلة الذرية ولم یکادوا یتقدمون بعض التقدم في أعمالهم حتی اکتشفت 
مخابرات الختفاء هذه الاماکن الجديدة وقامت طاثراتهم بقصقها بالقتابل فدمرتها مرة 
أخرى» وهكذا عاقت إتتاج القنبلة الذرية التي كان الالمان يعولون عليها في إحراز 
التصی وبذلاك وأمثاله استظاعت مخایرات اخنفاء حرمان آلاثبا من التضرء وقد 
سمعت كثيراً من أعمال اشخابرات الاأجنبية ولکن ا جال لا یتسم لسردها. 


واکتفی_ بحادث واحد متها وهو أن ارات الأجثبية کت أن تشتري 
بخیانة الانیا وحو کم لعدة تهم منها إنه أحبط 7 ر وال أسيأنيا في كرب 
بجاني الانيا عام ۰ ومنها N‏ أنه کان سیب زج امانیا في محاربة روسیاء وقد 
حکم عليه بالاعدامِ وأعدم في مدينة فلوسنبور غ في ابریل عام ےڈ وذلك قبل 
انتهاء ا جرب پنحو أسيوعين. 
قرأت كثيراً من القالات والطیوعات عن كسب ورسالات لکتاب عديدين ینشتون 
بالئخة العربية» ولكنهم يستو حوب م یکتبون من ویزعمون أنهم كر هبه 
یدافعون عن القضایا العربية» فالسنتهم عربية وقلوبهم أجنبية. وقد زعم آحدهم ان 
سفري إلى الانيا خلال ا خحرب المالية الثانية کان هو السبب الذي حمل دول اخلفاء 
على التجني على العرب والتحیز لليهود.. وأنه ولا سفر الذين سافروا من العرب إلى 
المانيا حيقلٍ لدعمت أمريكا وانكلترة العرب في قضية فلسطین وسائر القضایا العربية 
ولقاومتا الطامع أليهودية ولم تطلقا أبدي الصهیونیین في فلسطی! 


وقد نسي الکاتب ألمذ كور أو تناسیء هو وامثاله من عمرت جيوبهم واقفرت 
کت ان العرب في رپ العالمية الأولى حصلوا على معاهدة واضحة من انکلترة 
وأن كثيراً منهم حاریو في سبيلهأ إخوأنهم في الدين ألاتراك العثمانيين؛ وبرغم ذلك 
نقضت إنكلتر! عهدها لهم وأحلفت وعدهأ وباعتهم من الصهيونيين بأبخس الاثمان. 
ولذلك لا أرى بدا من أن أورد هنا ما سبق ان أشرت إليه في بعض ا ناسبات من 
الأسباب التي حملتني على السفر إلى انیا في تلك الظروف القاسية والمشحوئة 
بالاعطار والشاق فان الإنكليز ما أعيتهم ال حیل محاولة إغرائي وجذبي إلى جانبهم 
بوسائل كثيرة من وسائل الاغراء بالمال وبأعلى المناصب» وبطرق مختلفة من الترغيب 
والترهیب» ویکسوا عني ومن إخواني ألعامئين الصادقينء عمدوا إلى الشدة والعدف 
والدسائس والوامرات وتحریض آشاوئینء واللدد في الخصام بمحاولة القتل والاغتیال 


۴ تاه و ای وس تا لامج 


مذکرات محی امین الحسيني 





(وسیرد د کر بعض هله الوقائع في مکان آخر من هذه الل کرات). فلما ضافت 
السلطة البريطانية ذرعاً بي وحاولت اعتقالي في دار اللجنة العربية العلیا لفلسطین 
بالقدس وطوقتها بقوة كبيرة من رجال البولیس البريطاتي المسلحين يوم ۱۷ تموز 
(يوليو) عام ۱۹۳۷ وفشلت في تلك الحاولةء ونجوت بفضل الله والتجأت إلى بيتي 
اخصین في جوار ا مسجد الأقصى اثبارك عمدت السلطة إلى محاصرة منطقة ارم 
الشریف مدة ثلاثة أشهر من ۱۷ تموز إلى ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ووضعت على 
الاہواب قوات بریطائیة مسلحة؛ ثم قررت اقتحام ا حرم الشریف بالقوة السلحة 
لاعتقالي. وا کان اخرم الشریف محروساً بعدد وفیر من الجاھدین الفلسطینین 
قررت الخروج من منزلي » وأن أتفادى إهرأق الدماء في ذلك المكان المبارك بالمجازفة 
باخروج. وكتب لي الله السلامة ووصلت لبنان حیٹ اقمت عامین کاملین تسعرت 
خلالھما الثورة ة في فلسطین بکل شدة وعنلف) ثم نشبت تشبت ا حرب العائية الثانيق» فطلب 
لیر من الفرنسین سيم لاعقاليء فاضطررت لهذا السبپ أن آغادر لبنان 
حفية وا لجا إلى العراق» ثم لما نشبت الثورة في العراق ودتحل الانکلیز بغداد» اضطررت 
الرحیل إلى ارات فلا اخاتھٰا جود ا وأعلن الماريشال ويفل القائد البريطاني 
العام جائزة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه استرليني لمن يدل أو يقبض علی حياً أو 
میتاء أضطررت أن أخرج من إبران ترقية ة وأن أجتاز تر کیا وبلاد البلقان وغیرها من 
البلاد الاوروية إلى أن وصلت الانيا فمکشت فیها أربع سنوات ونصف ستة. 


واعتبرت ألائيا بلدا صدیقاً أ لأنها لم تكن دولة مستعمرة ولم يسبق لها أن 
تعرضت بسوء لأية دولة عربية أو |سلامیت ولأنها كانت تقاتل آعداءنا من 
مستعمرين وصهيونيين» ولان عدو عدوك صديقك» وكنت موقا أن انتصار اذانیا 
سینقذ بلادنا حتمأ من خطر الصهيونية والاستعمار» ولذلك رفضت عندما كدت في 
لبنان ان اشید بالحلفاء واتودد إليهم وأن اتحامل على ا حور وهو ما حاولت سلطة 
الا تتداب الفرنسي وغيرها في لہنان ان تحملئي عليه وما فعله وأعلته کگیر من زعماء 
العرب حینعدٍ زلفی للمستعمرين. وفي الانيا سعيت جاهداً لتقديم العون المتواضع 
الذي استطیعه لقضيتنا الفلسطينية ۳4 الاقطار العربية وبعض الاقطار الاسلامیق 
ولدعوة كافة اتقلصین لقضية فلسطین والقضایا العرببةء إلى التعاون مع الانیاء لا من 
اجل لاا ولا انا بالدازية التي اعتنق مبائدها ولم تخطر لي ببال؛ ہل لأني 
کنتت» ولا ازال» على یقین بان لو انتحصرت الانيا وانحور نا بقي للصهیونیین من آثر 
فی فلسطین والبلاد العربية. 
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ولو استجابت بعض الدول العريية وقامت بثورات داخلية لتزعزع مرکز الانکلیز 
ا حعلین والصهیوتیین في الوقت الذي كات جيش رومل بزحف نحو العلمین» لكان 
لذلك آثر کبیر في نجاح الامانء وما يؤكد ذلك أن الانکلیز شرعوا ینسحبون إلى 
السودان ويحرقون ملفاتهم ووثائقهم وأن اليهود أصابهم ذعر شديد وشرعوا ببیعون 
متلكاتهم وأراضيهم بابخس الائمان ویفرون من البلاد. 

وقد كانت فرصة ثمينة اضاعتها الأمة العريية باتخداعها بوعود انكلترة الزائفة 
التي خبرها العرب أثر الحرب العالية الأول حینما نقضت انكلترة عهودها لهم 
متآمرة مع اليهود على فلسطين وعلى سائر الأقطار العربية والإسلامية» وكان الأجدر 
بالعرب أن يعتبروا با أصابهم مراراً من نکٹ الاتکلیز وأن لا يلدغوا من جحر واحد 
مرتين؟. 


مىن لم تسزده فا أيامبه کان العمى أولى به من الهدی 
لذلك كله أعتقد جازماً اني كنت على صواب في الذهاب إلى الانيا والتعاون معها 


باخلاص وهي ارب اعداءنا المتآمرين على اغتصاب بلادنا وحریتتا وادلالنا 
واستخلالتا۔ ورحم الله القائل: 


وکنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل انا في ذا يأل همدان ظالم؟ 

متی تجمع القلب الذكي وصارما وأنفاً حمیاً تجنبتك الظالم 

ذکرت آنفاً بعض حوادث البغض المتبادل واخصام العنيف الذي وقع بين الالمان 
والیهود فقد كانت له أسباب قديمة وأعرى حدیثق فمن الأسباب القديمة التي يشارك 
الالمان فيها غيرهم من الشعوب الاوروبية» أن اليهود انتهزوا فرصة تحریم الكنيسة 
الكاثوليكية أعمال الربا والمعاملات المصرفية كلها على جميع معتنقي الديانة السیحیق 
فاحتکروا جمیم العاملات الصرفية والاليةء وبذلك تحکموا في الشوون الاقتصادیة 
تحكماً مطلقاً واثرت بعض العائلات اليهودية في الانیا ثراء عظیماً كعائلات روتشیلد 
وواربرغ» واوينهايمر» ورائینو وغیرهاء وقد اضطرت الحكومات الالانية وامراء 
القاطعات والتجار وللزارعین إلى الاستقراض من مصارف هذه العاثلات اليهودية التي 
ارهقت البلاد بالدیون الباهظةء وعند العجز عن تسدید هذه الدیون کانت تضطر لان 
تعهد إلى اليهود الدائنین باحتکار الرسوم الجمركية» أو بجباية الضرائبء آما الزارعون 
:والعجار الذین کانوا یعجزون عن تسديد القروض وفرائدھا إلثقيلة فکانت تصادر 


١ 


مذکرات مح لمیف تلحسنيني 


املاكهم تصالح الیھود ونا قامت النهضة السناعية في الانيا لم يكن من سبیل 
لتمویلها الا من الیهود الرآسمالیین أو من الصارف البهودية ما مکن الیهود من النفوذ 
والسيطرة الالية في الماثياء وقد سبب جميع ذلك حقد الالان على آلیهود. 

وقد حدث في هذه الفترة من النهضة الصناعیة في الانيا أن تدفق الهاجرون اليهود 
من ووسیا وبولونيا على المانياء یحملون فكرة الثورة والصهيونيةء فلم ينقض وقت 
طويل حتی أصبح تهؤلاء آلیھود الثوريين نفوذ ملموس في الاتیا» واعلن اليهودي 
مردنماي الذي هو «کارل مار کس» البیان الشيوعي عام ۱۸٣۸‏ وأصبح فردینانلہ 
لاسال اليهودي» أحد قادة الديموقراطيين الاشتراکین. 

وفي عام ۱۸۲۲ قام « كوهي بلینده البهودي في برلین محاولة اغتیال زعیم الانيا 
الداهية السياسي الشهور ةبيسمارك» الذي كان حريصاً على مصالح الانيا من أن 
يسيء إليها اليهود وغيرهم. 

وازداد نفوذ اليهود في الائیا بانضمام المهاجرين الیھود من روسیا [لیهم» وكان من 
بینهم «روزا لوكسميرغ» وكيرت أيزئر ‏ کوسمانوفنسكي» وواوجين ليفينه - 
وغيرهمء إلى أن تمکن البهودیان الماليان «واربرغ» ووبالين» من حمل قيصر الانيا ويلهلم 
الثاني على مقابلة ثيودور هرتسل عام ۱۸۹۸ في السغارة الالمانية في استانبول خلال 
زيارة القيصر لت ركياء والتمس هرتسل من القيصر أن یرجوا من السلطان عبد ا حمید 
الوافقة على فتح آبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطین» و السلطان شرح لقيصر 
الانيا الأسباب الوجيهة التي تحمله على رفض ذلك الطلب» ولا وصل القیصر إلى 
القدس قابله فيهاً هرتسل مرخ لأنية متسائلة عن نتيجة الرجاء من السلمبان»؛ فا کتفی 
القیصر بالتحدث عن الطقس» فادرك هرتسل أن مشروعه مني بالفشل. 

ولناسبة الفیصر والعلقس» فقد ذكر مورنحوأ هذه الرحلة أن ویلهلم حیتماً وصل یاقا 
تزل في فتدق ذهارتك؟ الالماني» و كان الفصل زيغا في وقت زهر البرتقال» فوقفب 
سو سیر ارس سای سا 
ا جوانب على مدی بعید وشم عبیرها الزكي وأرسل إلى السلطان عبد الحميد بر 
وصف فيها هذا الدظر البدیع وشقی زهر آلبرتقالی وقال انه أبدع متظر 2 في 
حياتهء وفي هذا رد مفحم على تبجحات ت الصهیونین الذين يزعمون أنهم هم أول من 
غرس البرتقال بفلسطين؛ ولم يكن حیعذٍ أي أثر زراعي لليهود في البلاد. 


وقد كانت النتيجة الغاشلة ايك ملا لتقل سمل اسر ران رك 


کی ی ی ات یی ا 





الستطان عبد اميك » سيباً في فتور اسر كة الصهيوئية» وفي توقف التبرعات لها من 
الرأسماليين اليهود في الانياء قاتجھوا إلى بريطانيا والولايات التحدة الأمريكية. 

وخلال الحرب العالية الأولى التي وقعت عام ۱۹۱4 أي بعد ستة عشر عاماً من 
زيارة القيصر للقدس» قدم اللہ کتور حأييم وایزمن إلى وزارة اربية البريطانية اخعتراعاً 
كيماوياً هو غاز سام استعمله الإتكليز ضد ایوش الالمانية» وقد كان من نصیب 
ادولف هتلر (فوهرر المانيا) قیما بعد أن أصيب بأضرار من ھذا الغازء الذي كاد 
يفقده البصرء وحرمه من الرؤية بضعة أشهر إلى أن عولج وتم له الشفاء في عينيهء آما 
ما أصاب قلبه من الالم فلم يشف وکان من آسباب حقده على الصهيونيين» وعلى 
الوطن القومي أليهودي . ولكن العامل الأكبر في حقد هتلر خاصة والالمان عامة على 
اليهود ما فعلوه من زج الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب بالشكل الذي اوردتاه 
سارہ ولولا ذلك لا محر مستا الانيا من التصر» ولا انهار معظم حلفائها لاشتراك 
آمریکا في الحرب» ولانخداعهم بشروع الرئیس ویلسون ذي الاربع عشرة نقطة 
التضمن حق تقرير امصير الجميع شعوب العالم» فقد كانت ااانا تامل ۂ في الوصول 
إلى سل اين لان ہر کافت لا تال تی رظ ساط ی رن 
وروسیا. 

ولکن الیهود قاموا بح ر کات هدامة في داخل المانيا لیرغموا ا جیوش الالمانية على 
الانسحاب ولیحملوها على الخضوع والاستسلام اشروط الحلفاء المهينة والقاسية 
ولیرغموها على دقع تعویضات باهظة. 

وکانت الانیا قبيل دخول آمریکا احرب» قد سعت سعياً حثيثاً لإخراج روسیا من 
اخرب باثارة إلفتن داخل البالاد الروسية الشاسعةء ولذلك ساعدت إلينينة و اعواثه» 
على الانتقال من سويسره إلى السويد عبر المداطق الالمانية ومنها إلى روسيا ليشعلوا نار 
ورتهم فيهاء ثم شعرت الانيا ما ا اوه ور منت کانو! من الیهود أمثال 
تروتسكي وبرونشتاين» وكاميئيف» وروزنفيلد والاحوة كاغانوفيتش وزينوفيف 
وغيرهم» ولم تكن الحكومة الاكانية تت تتوقع ان اليهود سيقو مو پلشر الفوضی في لاتا 
نفسها تحت ستار الشيوعية» وسرعان ما فاجأوا الانیا يإشعال الثورة وإيقاظ الفتنة في 
«کییل» ثم في «ميونيخ» حیث أعلن اليهودي «کیرت _ ایز ركوسمانوفسكي» 
والجمهورية البافارية الاشترا کیةه ولم بزل کیرت يعيث فساداً قي بافاریا حتی قتله 
ضشابط في الیش الالماني یدعی و کوتت ار کو4» فخلقه فورا یھوديی انحر هو یوجین 
لیفینه تسن وقام بمساعدته عدد من اليهود مثل ارنست نولر وغوستاف لاندور 


۱۷ 








بطم 


مذكرات محئ امیت الحنيدي 


واريتش میوهام وغيرهم وبدأوا بالقعل العام في هيونيخ» فاستنجد آهل ميونيخ بالجيش 
الالاني؛ فاضطر الجيش للانسحاب من مواقعه التي كان يحتلها في فرنسا وغيرها 
والعودة بسرعة إلى ميونيخ الحفظ النظام وإنقاذ بافاريا من الفوضىء كما أضطر إلى 
التدخل في بروسياء وهامبروغ» وبريمن وغيرها من المناطق الالمانية التي اشعل اليهود 
فيها الثورة ونشروا الفوضی» وأخیراً آثاروا الفتنة والفوضى في برلين نفسها بواسطة 
کارل لييكنيشت اليهودي ورزالوكسمبورغ اليهودية» وهكذا كان جمیم قادة الفتدة 
والغورة الداخلية في الانيا من البهود» وبذلك أرغموا الجيوش الالمانية على الانسحاب 
والتخلي عن مواقع ذات قيمة كبيرة للهدنة» وقد تبين بعد ذلك ان اليهودي ورادیلك 
سوبیل صن كان مختبعا في برئين و کان على اتصال سري بالزعماء اليهود في خارج 
المانياء ليبلغ الاوامر والمساعدات إلى زعماء الیھود فی داحل الانيا ليثيرو! الفتنة 
والفوضى فيها. 

وبذلك لم يكتف اليهود بحرمان الانيا من النصرء بل آضافوا إليه حرمانها من هدنة 
كريمة وصلح شریف» واضطروها إلى دفع كميات هائلة من التعویضات للدول 
المنتصرة. 

ومن المهازل الطريفة التي وقعت أثناء المفاوضات على التمويضاتء» أن کان رئيس 
الوفد الاميركي من أجل التعويضات اليهودي فيلكس واربرغ» و کان على رأس الوقد 
الالماني للتعويضات آحوه اليهودي «اوتو واربرغ» وهذا الحادث الغريب يذ کرنا بوضع 
ماثل وقع في جيش الجترال كلوب» إذ كان أحد ضباطه الإنكليز في جيشه وكان 
أخوه في الجيش اليهودي في تل أبيب. وهناك وضع مائل أيضاً في حرب ا حامس من 
حزيران عام ۱۹٦۷‏ إذ كات الرائد سليم حاطوم“ ضابطاً في ا جیش السوري وكان 
آخوه ضابطاً في الجيش اليهودي في إسرائيل.... 

لقد قام أوثئك اليهود باشعال الثورة والفوضى في المانيا تحت ستار الاشتراكية» فلما 
فشلوا هب من جانب آخر اليهود الرأسماليون في الانيا ليتولوا الزعامة فيهاء وبسرعة 
أصبح اليهودي «راتینوه وزيراً للشؤون الخارجية الا مائید وتحكم اليهود فی الشؤون 
الا قتصادیت وتلاعبوا بالعملة الالانية اداو ل حتى جعلوها ھباے بدو 2 قیمهء 
واستغلوا ذلك لانفسهمء ولکن الوطنیین من الالمان لم یدعوا عؤلاء البهود الرأسمالین 
يعيثون قساداء فهبوا لإنقاذ وطنهم من برائنهم وقتلوا وزير الخارجية «راتینو4 البهودي» 
a‏ 
(۱) أعدم الرائد سليم حاطوم في دمشق بعد ثورة الثامن من آذار ۱۹۳ 


۱۹۸ 





وانشأوا حکومة اثانية جديدة تولی فیها الدکتور «میالار شاعت» مشروع نقاذ 
الاقتصاد الالماني من برائنهی و اصدر عملة الانية جدیدة. 


ولکن معركة اليهود لم تنته بفشل اليهود الرأسماليين» فقام الیھود الاشتراكيون مرة 
ثانية بقيادة «بول ليفي؟ و«مينز تبر غ4» وفروت فيشرة» و#أيسلر4» وانوردن» وغيرهم 
وقد جعلوا ذ فى الواجهة شخصاً الانيا یدعی «أرنست هیلمان» بسیط العقل لکنه کان 
شعبياً معروفً لدی عمال میناء عامبورغء فخدعوہ وجعلوه ستاراً تعبوا من ورائه» إلى أن 
اُحبطت خطتهم فانهزموا جمیعا سا ین وت رکوہ وحده لیموت في سجن الحكومة 
الهتلرية؛ ون في ذلك لعبرق؛ فان هوّلاء الأعداء الا کرین یستغلون بعض البسطاء من 
اُمل البلاد ویخدعونهم ویجعلون منهم آلات مب خرة في ایدیهم. 

ولم یرعوأ اليهود في المأنيا بعد هذا الفشل فاستمروأ یعیثون فساداً وقد تعاون 
الفریقان منهم» الرآسمالیون والاشترا کیون؛ وعملوا يداً واحدة على تدمير المانياء وقد 
استولوا على الصحافة والإذاعة وإنتاج الأفلام والسارح ولئلاهی وسائر وسائل الاعلام 
والتأثير والتسخيرء وازداد عددهم فعملوا كأطباء وأساتذة وقضاة ومحامین وموظفین؛ 
وملاكين» وقادة نقابات وشرعوا يستخدمون نفوذهم وسائر امکاناتهم في الإساءة إلى 
آلشعب الالماني وجيشه وحکومته وقد زادوا أعدادهم في ادن الكييرة ولاسيما في 
برلین وفرانکفورت وهامپروغ وغیرها. واستمرت الانیا في دفع اقساط التعویضات 
المرهقة قۃ إلى دول لقاع المتعصرة» واستمروأ هم في حژولهم دون معا۔لٰة الشاکل 
الاقتصادیق والاز مات المالية» وحين وقعت الازمة امالية العالمية عام ۱۹۳۰ كان عدد 
العمال الالمأن العاطلين ستة ملايين» و کانت أصابع الصهيونيين ظاهرة وأكيدة في كل 
هذه الدكبات والمؤامرات التي نزلت بالشعب الالماني» فثارت ثائرته وأشتد حقده على 
اليهود. 

رلم يكن امام الشعب الالماني حیععدِ الا ان يختار بين امرین: 

۱ - الوضع امحزن المرهق الذي يعانيه ویکاد برزح تحت اعبائه بين برائن اليهود» . 
والدمار الاقتصادي الکامل. 

۲ ۔ مساعدة هتأر واثصاره من «الاشتراكيين الوطنيين» الذين أعلتوا خطتھم 
الصريحة بععز مهم على إنشأع دولة وطنية» تعیل بناء الاقتصاد الا مانيء ومح 
المانيا إلثقوة الكافيةء للخلاص من دقع التعويضات الباعظة» واستعادة حقوق 
الشعب الالماني و ماه و متلکاته التي تزعت مته و کرامته التي اعتهنت. 


جیب ۲۹۹8 


مذکرات مداد أميف الحستینی 


فلم يتردد الشعب الالاني في اختیار ما فيه صالحه وأقبل على هتار وانصاره إقبالا 
منقطع النظیر لینقد نفسه من الدمار والفوضی والفساد والبلاء الیین۔ 

ومن يطلع على تفصيل مهأ أوجرنا هنا من الا ساعات والتکیات القأدحة التي انرلھا 
اليهود یالشعب الالماني» یستطیع الا بحاطة بالأسباب التي أثار ت هلا الشعب وزعیمه 
هتلر وملاتهم حقدأ على اليهود. 

يتبون من جميع ما ذکرنا آنف من آسباب ا خصام الشدید بين الالمات والیھود أن 
الیهود رغم ما وتوا من ال ذکای والتشاط وما بلغوا من العلم والمعرفة والثروة والبراعة 
والکر والدهاءء لا بزال ينقصهم كثير من الحكمة والتعقل وحسن التبصر وسلامة 
النية. ون من أهم أسباب ذلكء ما قطروا عليه من الأنانية المفرطة» والغرور والتعالي 
على الناسء وشدة الد والعنصرية المتعصبة» والقسوة والظلم» فان في ذلك ظلاما 
للبصائر» وعمى للابصارء وبعداً عن الهدى والرشاد. 

ونحن العرب أدرى الناس بالیهوت الذين تحدونا وبغوا عليتا بغياً خطیرا واقتحموا 
علينا بلادنا المقدسة» غير أبهين بمعات اللاین من المسلمين والمسيحيين الذين تھوی 
آخدتهم إلى هذه البلاد المباركة» غير مقدرين مدی ارتباطنا الوثيق بهاء ومحاوكين تضليل 
الرأي العام العالمي بتزییف التاریخء بزعمهم أن فلسطین موطنهم التاريخي» مع أن جمیع 
المؤرخين ألثقات يؤكدون ان أجدادنا العرب الكنعانيين کانوا يقيمون بفلسطين من 
العهود القدية» وأنهم أنشأوا مدینة القدس قبل خمسة آلاف سنة وسموها (ییوس)» 
فتحن أقدم منهم بها عهد وأطول بالاقامة بها مد وأكثر متهم عدداً وأوفر مألا وولدا۔ 
وبالرغم من جمیع ذلك فان أنانيتهم وتعصبهم الشدید وفطرتهم الظالة آعمتهم 
وأصمتهمء ودفعتهم إلى محاولة اغتصاب وطتنا مناء وهله الصفات من شأنها إن حبط 
الأعمال وتهدم الأمء فاليهود دهاة أذكياء لکنهم لیسوا بعقلاء وحکماء. 

لقد كانت خسائرهم في الحرب العالية الثانية أكثر من ثلائین في النة من مجموع 
شعبهم» في حين كانت خساثر الألان في الحرب العالية الثانية أقل خسائر بالنسبة 
لعدد نفوس شعويهمء قلم تبلغ أكثر من ۸ بالحة إلى ٠١‏ بالحة. 

وقد ظهر الدين اليهودي قبل المسيحية والاسلام بأمد طويل» ولكن الذين اعتنقوا 
المسيحية والاسلام هم أضعاف أضعاف الیھود لأن التزمت والتعصب الشديد والظلم 
والأنانية المفرطة تنفر الأكراد والام أما العدل والتسامح والتواضع وحسن النية فتجذب 
الأفراد والأمم» فیدخلون في دين الله أفواجاً. 
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لهذه الاسپاب وغیرها فاني واثق کل الثقة من فشل الحركة الصهيونية انظالة 
وحبوطها وانهيارهاء كما أني وائق من نجاة أمتنا من براثنها والتقلب علیها ودحرهاء ذا 
تذرعدا بالرعان وصبرنا على اهاد ولم و الخال بأضالیل الضئلن وأحابيل الا ته زامن 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. 

حدث خلال إقامتنا بأمانيا عام ۳٣۱۹ء‏ وعقب إعداد حملة الرشال روميل 
فز حف على الشرق» عبر ليبيا والصحراء الغربية خُصرء» جادت طریف كانت له عقابيل 
خطيرة بعد انتهاء الخرب» وكانت الأوضاع العسكرية الألمانية يومد في أوجهاء وکان 
الإنكليز في حرج شديدء حتى أنهم شرعوا يحرقون ما لديهم من أوراق سريةء وشرع 
أنصارهم من المقيمين بمصر حیتذٍ يهجرونها ويفرون إلى السودان وأفريقية الجنوبية 
وغیرهماء وبلغ من فزع الیهود الذین في مصر وفلسطین أن باع فريق منهم آراضیه 
وآملاکه ومخازنه بأثمان بخسة جداً وفروا إلى (فريقية ولی أوروبة وآمریکا. وکان 
الشعب ال مصري وس بزحف الألمان» » حتی كانت المساهير الصرية تهتف لهتلر في 
مظاهراتها. ولور کان حینعلہ في اليلاد العربية منظمة سرية قديرة لاستفشت الظروف 
استغلالاً عظیماً لصالح القضية الفلسطينية خحاصة والقضایا العربية عامة. 


وأعود إلى حدیث المقابلة التي تمت عصر ذلك الیوم مع روبنتروب» فقد ادر 
بقوله إن هناك آمراً مهماً وسر مكتوماً جداً نرجو أن نقف على رأيكم فيه وفي كيفية 
تنفیذہ وهو أن بیندا وبين الملك فاروق صلات و ثیقف وقد کتب انا أنه مستمد للقیام 
بمغامرة محطیرة» وهي أن یخرج من القاهرة إلى الصحراء الغربية حين یقترب ا لجیش 
لأماني من مص وان يتعاوث معناء وهو يطلب مدا أن نضع له أملنطة ونعين مود 
التمفيذ. و سألتي رویتتروب عما إذا کان لدينا شخص معتمد لحمل الرسالة إلجوابية 
وإيصالها إلى الملك فاروق؟ 


وأضاف روینتروب قائلاً: إن التفاهم مع الملك فاروق على خطة حروجه واستقباله 
ميسور» ولكن الموعد لا یکن تحديده 2 ذلك متوقف علی الأوضاع الختريية. . ويعد 
البحث قلت له أن قي الإمكان إيصال الرسالة إلى القأهرة مع رجل موثوق بء كما أن 

فى الامکان ابلاغ المللك فاروق عن الوعد بو اسطة الاذاعة الالانية بعبارات رمزية یٹم 
الاتفاق علیها. 

وعلی هذا تم الاتفاق مح روبنتروب» ووقع اختیاري على المرحوم الد کتور مصطفی 
الوكيل حمل الرسالة وهو شاب مصري امتاز يإيمانه وإخلاصه وعلمه وثقافته» وقد 
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تعاون معنا على العمل في العراق حیث کان يقوم بوظیفة أستاذ في الدارس العالية» ثم 
نزح مع التازحين من خواننا إلى أوروبا قبيل احتلال الإنكليز لبغدادہ أثر ثورة 1941ء 
وكان وكيلاً لعزب مصر الفتاة المعروف باندفاعه الوطني (وسأتحدث عنه في موقع آخر 
معددا مآثره التي عرفتها عن کذب» وعن حادث استشهاده في آلانیا رسمه الله). 

حمل الدكتور مصطقى الوكيل الرسالة من برلین إلى أحد أصدقائه الخلص من 
رجال السلك الدیلوماسی الصري في استانبول» فتسلمها هدا وسافر بدوره إلى 
القاهرة حيث سلمها إلى الملك فاروق يدا بید. آما اوعد فقد تم الاتفاق على أن يحدد 
برسالة رمزية تذاع من الاذاعة الألمانية في برلین ثلاث مرات» بين کل ذاعة وأعری 
فترة من الزمن» وکانت الأولى لاعلام الملك فاروق بأن الوقت قد أزف» والثانية 
لاعلامه بوجوب الاستعناد للخروج من القاهرق والرة الثالثة كانت لتحدید عوعد 
خروجه بطائرة خاصة. 

وزحفت قوات روميل مجتازة الأراضي الليبية» ووقفت بعض الوقت أمام «طبرق» 
الحصينة: ثم استمرت في تقدمها عير الصحراء الغربية» إلى ان وصلت «العلمين» على 
مسافة قرییة من الاسکندرية. و کانت خطة رومیل» كمأ سمعتھا من آحد. أركان حریه 
أن يستمر في زحفه حتی یجتاز قناة السويس وصحراء سيتاء وفلسطینء ثم يوغل في 
زحقه حتی لحدود العراقیة - الايرانية. ولو تم ذلك ما بقي للصهيونية أثر في المنطقة 
العربية الشرقية. ولکن جرت الریاح با لا تشتهي السفن» فقد كان جيش رومیل مؤلفاً 
من فرقتين المانيتين مدرعتین» ومن سبع فرق إيطالية» أي نحو ۱4۰ ألف. وکان 
الزحف في أول الأمر سريعاً مذهلاًء والسرعة من أهم أسباب الاتتصار. 

ولكن ا لفاء من إنكليز وأمريكيين تمكنو! بواسطة أجهرة إستخباراتهم أن يشتروا 
ضمائر بعض أمراء البحر في الأسطول الايطالي با أنفقوا من الدولارات الأميريكة 
بغير حساب» وبذلك اطلعوا على طرق نقل البنزين ومواد الوقود الأخرى بواسطة 
السفن الإيطالية من آوروبا إلى شمال إفريقية» ووقف الاسطول الإنكليزي وأساطيل 
الحلفاء في البحر الأبيض المتوسط بالمرصاد للسفن الحاملة للبنزين» فأصبحت تغرق 
سفينتان من كل ثلاث سفن؛ كما سمعت من الکومانداتوري ملليني (الذي آصبح في 
أواحر الحرب وكيلاً لوزارة الخارجية وانتقل مع موسوليتي إلى شمال إيطاليا). وهکذا 
تعطلت دبابات رومل ومصفحاته عن العمل ولم تستطع أن تنهي مهمتها لنقص 
الوقود وهذا ما جعل الفرصة سانحة لانکلترا أن تسوق الجيش التاسع وا چیش العاشر 
لنجدة الجيش الثامن بقيادة اجترال مونتغمري» الذي كان قسم كبير من جيشه مؤلفا 
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من قبائل الباتان 0 لمسلمين آنشهورین بالیسالة النادرة زوهي قبائل انسعودي والوزيري 
والافريدي والهمد وغيرها). وهکنا آوقف زحف الارشال روعيل ولم يتمكن من 
مواصلته» ولو وصلت حملة رومل إلى أهدافها لا كانت في بلادنا قضية صهيونية 
ولتبدلت الخال غير الخال. 


وعلى ذكر جنود الياتان وشجاعتهم النادرة التي ظهرت في صد جيش رومل لقد 
سمعت ضايطاً آلانیا یصف شجاعة هؤلاء اجنود الباتان المسلمين وصفاً رائعاء ويقول 
إنه ليس لهم من مثيل إلا الجدود المفارية الذين کانوا في الجيش الفرنسي الأول 
وصادموا الالمأن في وکاسینوا؛ في شمال إيطاليا. 

وعلى ذكر اجنود الغاریت فاني أشير هنا إشارة عابرة إلى موقف هؤلاء الجنود 
الشجعان في معر کة «فردوت» الشهيرة في اجرب العالمية الاولى» حینما وقف الجيش 
الفرنسي أمام الألماك في زحفهم على باريس» حیث آراق نحو معتي ألف مغربي 
دماءهم في سبیل الدفاع عن «فردون» وکان الأخلق والاجدر أن تراق هذه الدماء 
العريية في سبیل الدفاع عن حرية المرب واستقلالهم و کرامتهم. 

وبالاشارة إلى موضوع الرسالة إلى الملك فاروق: لقد أسلفنا القول ان الملك تسلم 
الرسالة بيدهء آما الشق الثاني من الشروع وهو تحدید الوعد بنشر رسالة رمزية من 
إذاعة برئين على ثلاث مراحلء فقد. تم تتفيذ الرحاتین الاولی والثانیف ولکننا لم نوافق 
على إلقاء الإذاعة الثالئة قبل الاطمعنان التام للوضع العسكري» فلما تردي هذا الوضع 
امتتعنا عن الإذاعة لٹالٹ مرة خشیة توريط الرجل (الملك قاروق)؛ وظل هذا الامر سرا 
مكتوماً عن كل أحدء إلى أن أحتل الخلفاء برلين» واستولى الأمريكيون والإنكليز على 
أوراق وزارة الخارجية الألمانية ووثائقهاء قاطلعوا على ا حادث وكأن حیلٍ 
الدییلوماسی المصري الذي حمل الرسالة إلى الملك فاروقء مستشاراً لسفارة مصر في 
واشنطن فصارح الأمريكيون السلطات الصرية بالأمر» فسحبت مصر الرجل من 
وظیفته» وأعيد إلى القاهرق ثم بعد ذلك نقل إلى السلك القضائي لانه من رجال 
القانون. 

كان هذا الحادث من الأسياب التي ثارت الانکلیز والأمريكيين على الملك فاروق» 
فبيتوا له نية غاجرةء وأتخيراً تآمروا علی خلعی کما ازدادوا حتقاً علينا وتشدداً في 
مقاومتهم لناء وقد اطلعت على تقرير لأحد الصهيونيين بحرض فيه كاتبه الدول 
الضالعة مع إسرائيل علینا. 
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من آهم الحوادت التي مرت بنا عندما كنا في أمانيا صيف عام ۱۹٣۳‏ حادث 
سقوط موسوليني فی الأسر وسجته في إيطالياء ثم إنقاذہ من الاسر على ید الضابط 
الألاني أوتو سكورزيني بأمر من هتلر وقيامه بعد ذلك بتأسيس جمهورية إيطالية في 
شمال إيطالياء وقد سبق أن أشرت إلى هذا الحادث عرضاً في هذه المذكرات عندما 
كتبت عن وصولي إلى إيطاليا ومقاباتي لوسوليني» وإني أورد هنا بعض التفاصيل عن 
هذه الأحداث كما سجلتها فی حينها في مذاكراتي ا خاصة۔ 

لما وصلت روما عام ١5141١‏ وكان وصولي إليها مفاجأة: أنزلتني الحکومة الإيطائية 
في ضيافتها بفيللا «سكارلاتيه مدة يومين قبل سفري إلى برلين» ثم خصصت لإقامتنا 
فى روما قصراً فخماً هو فيلا كولونا الشهير الذي تملكه إحدى الاسر الإيطالية ألعريقة 
وكولونا بالإيطائية معناها «العموده. ولإطلاق هذا الاسم على القصر والأسرة قصة 
ترجمع إلى عهد ا حروب الصليبية» فقد كان أحد جدود هذه الاسرة من کپار قواد 
الجيوش الصليبية» وخلال وجوده بالقدس وزيارته المكان الذي حوكم فيه السيد 
السیح عليه السلام في عهد بيلاطس شاهد فيه عموداً يقال أن السيد المسيح جلد 
عليهء فحرص القائد الصليبي على العمود وتولى نقله معه إلى روما حيث قدمه هدية 
إلى (البابا» فكافأه البابا على ذلك بمدحه لقب «أمير کولوناه وورئت الأسرة منذ ذلك 
اين هذا اللشب» وورثت معه نفوذاً عريضاً وٹراء کا 

وهذا المكان الذي حوكم فيه السيد المسيح في عهد الحكم الروماني عندما كان 
البهود یطالبون بتسليمه إليهم لقتله أو صلبه آصبح فیما بعد في عهد الحكم الاسلامي 
مدرسة وقفية يؤمها طلاب العلم من مختلف الاقطار» وهي واقعة في جوار ا حرم 
القدسي الشریف وفي مکان مرتفع یشرف على السجد الاقصی البارك والقسم الا كبر 
من مدينة القدس. وبمرور الزمن وتعاقب آلاحداث تشعث بنیانها ودرس معظم آثاره 
وفي أواخر عهد الدولة الحمانية أصبحت ثكنة عسكرية فلما تالف المجلس الشرعي 
الاسلامي الأعلى عام ۱۹۲۰ وتولي شوون ا حاکم الشرعية والأوقاف الاسلامية قام 
بعمارة هذا المكان الأثري التاريخي وحوله كما كان من قبل داراً للعلم» فاستقرت فيه 
كلية روضة العارف الوطنية نحو ٠١‏ عامأ كانت خلالها معقلا من معاقل القضية 
الوطنية الفلسطينية وملتقى رجالات العالمين العربي والاسلامي» وفي قاعة محاضراتها 
الفسيحة انعقد أول مؤتمر إسلامي عالمي لقضية فلسطين عام ۱۹۳۱ وغيره من 
امترات والاجتماعات الوطنيةء ثم استولت عليه السلطة العسكرية البريطانية عام 
۸ واتخذته مركزاً عسكرياً لمقاومة المجاهدين الفلسطینیین داحل القدس القديمة 
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عندما تفاقم آمر الثورة الفلسطينية وأشتد خخطرهاء ولا استؤنقت الثورة عام ۱۹۶۷ أثر 
قرار الام المتحدة بتقسیم فلسطینء استولی عليه جيش نبهاد القدس بقيادة الشهيد 
عبد القادر الحسينى وسلمه لقيادة التطوعین العراقين» وأخيراً أصبح دارا للمدرسة 
العمرية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية. 

إن السيدة إليزابيت سرسق الشهيرة التي اقترنت بالأمير اندريا كولونا وأصبحت 
تدعى «الیزاییت كولوناة أو السنيورة كولونا كانت لها يد طولى ودور كبير في 
الأحداث التي وقعت في إيطاليا في أواخر عهد حکم الفاشيست وأدت إلى سقوط 
موسوليني» وقد أوردت في موقع سابق طرفا سن هذه آلوقائم عندما تحدثت عن مقاباتي 
لوسولینی» وذ کرت دور السيدة إلیزابیت: في تحدمة دول لاء في شرب العالمية 
الثانيق فقد كانت لها صلات وثيقة بسفراء تلك الدول في الفاتیکان» واستطاعت 
بذ کائها ولباقتها ودهائها أن توثر على الکونت شیانو وزير ا حارجیة الايطالية وأقرب 
القربین إلى موسوليني وزوج أبنته أيداء إذ كانت تبالغ في إكرامه واطفاوة به وتدعوه 
إلى قصرها الفخم وموائدها الشهية مع عدید من التبلاء والنبيلات والأمراء والاثرياء» 
حتی اُصبح قصرها یسمی (جمعية أصدقاء شیانی. وحسسیت القارئ أن یعرقب أن دوق 
وندسور (اللاگ ادوآر الثامن سابقا) كان مع قرینته ینز لان في ضیافتھا۔ ولا کانت 
شديدة الیل إلى اخلفاء فقد كانت توحي إلى شیانوا بأن دول ا حور مقضي عليها 
بالهزية لا محالت وانه (أي شيانو) الشخص الوسید الذي برضی عنه الانکلیز 
والامریکیون و الفرنسیون» والؤمل لان یخلف موسوليتي في اشکم وينقذ إيطاليا من 
سوء العاقبة» ا امتاز به من صفات ومزایا. 

وهکذا انحرف شیانو عن رئیسه وحمیه موسوليني وشرع بالتأمر عليه مع کل من 
غراندي» وبوتاي» والمرشال دويونو» وهم أعضاء في اجلس الفاشيستي الاعلی المؤلئف 
من تسعة أعضاء عاشرهم موسوليني» فأقدم هؤلاء الثلائة على الغدر بموسوليني» 
واستطاعوا أن يحملوا أكثرية انجلس الفاشيستي الأعلى على تنحيته» واتفق هؤلاء 
الثلاثة على أن یتولوا الحكمء وكان الملك عمانوئيل الثالث يظهر لهم الواققة على 
ذلكء بينما كان متفقاً سراً مع المرشال بادوليو على تسليمه زمام الحكم. 

فلما خذل ا جلس الفاشيستي الأعلى موسوليني وطلب إليه التنحي عن اشکم 
والدحول في مفاوضات مع ا لفاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه» وذلك في جلسة استمرت 
في الساعة الحادية عشر من صباح ذلك اليوم إلى قصر الملك (فيلاسافويا) فبسط له 





مذکرات شحكك آمیف الحمّیئیيی 


الموقف ثم قال له: إني سأعقد اججماعاً للمجلس الاعلی وسنستمر في الخرب» فان 
هتلر أحاطني علماً بأنياء م ؤكدة عن الأسلحة الجديدة التي ستبدل وضع الحرب وتحقق 
التصر الايا والمور» نتظاهر الملك موسولیني بالاقتتاع وإنه دائما موضع تفت وله إن 
يستمر في عمله وأضاف قائلاً: وإني سأتصل بك بالتلفون في (بلانسیو فینیسیا) أي 
قصر فینیسیا وهو دار الحكم. 


فانصرف موسولینی من فيلا سافویا (وقد اشترت الحكومة الصرية فیما بعد فيلا 
سافویا واتخذتها دارا لسفارتها). وعند انصراف موسوليني استقبله کولونیل من 
الدرك السمی «كارنبييري» وقاده إلى باب غير الباب الرئيسي الذي كان حرس 
موسوليني ا خاص واقفاً به زاعماً أن هتاك مظاهرات یخشی على موسوليني منها. 
(وکان موسوليني معمداً على قوی فاشستية آهمها فرقة مدرعة بسلاح آلاني کامل 
بدباباتها ومدافعهاء ومكونة من ثلائة ألوية يزيد مجموعها على ۰۰۰ر ۱۲ جندي» 
تقيم في «تيفولي» التي تبعد حن روما نحو ١١‏ کیلومترا. ولم تكن هذه الفرقة 
خاضعة للجيش بل كانت تابعة لقيادة المليشيا الفاشستيةء أي لموسوليني رأسن). 
فار كبوأ موسوليني في سيارة إسعاف مغلقة إلى ثكنة «بياسه بوبولوه حیث بقي یوما 
واحداء ثم نقل إلى جزيرة «بونزا» وظل فيها تحو عشرين یوما ثم نقل إلى کامبو 
ایيراطوري» بالقرب من مدينة «اغویلاه على قمة جبل أتينيني على ارتقاع ۲۷۰۰ 
متر وظل هناك نحو ثلاثة وخمسین يوماً حتی ۱۶ آیلول (سبتمیر) ۱۹۶۳ عندما 
۳ الضابط الأماني «اوتو سكورزيني» کالنسر على راس قو جوية أخانية فائقذه من 
الاسر. 


ظل موسوليني في أسره على قمة هذا اجبل نحو ثلاثة وخمسین يوماً بالاضافة 
إلى الأيام السابقة فتكون مدة بقائه في الأسر منذ ألقي القبض عليه إلى يوم إنقاذه 
نحو شهرين و ۱۳ یوم كان خلالها مکانه ومصيره مجهولین» إلى أن استطاعت 
عیون الرقباء الألمان برئاسة سكورزيني اكتشاف مقره النهائيء وكان إثقاذه من نوادر 
قصص البطولة التي تحدث بها الناس والصحف آیاما طوالاء کان معقتل موسوليني 
محروساً بٹلائین جندياً إيطالياً على رأسهم ضابط برتبة رئيس" ولم يكن المكان 
صالحاً لهبوط الطائرات عندما انقض سكورزيني من ا جو بطائرة صغيرة ذات محرك 
واسد من طراز وسيغونياة وثلاث طائرات شراعيات» مجموع من فيها ۲۲ مظلیا 





ہے ۷۹ ل تلا 


ألمانياء فسارع سكورزيني إلى نقل موسوليتي في السیغونیا بعد أن شل حركة 
الضابط وا جتود الطليان وحلق به في جر تتبعه الطائرات الشراعية إلى ان وصل به 
7 آلانیا. 

سبقت لي الاشارة إلى مغامرة سكورزيني باختطاف موسوليني قي موقع سابق 
من 5 ألمذ كرات عند ا حدیث عن العبرة من حوادث العراقء وقلت أن الاستهانة 
بالجرائم الوطنية خطأ عظيم: وضريت مثلاً على ذلك بحادثة استطاع فيها وزير مفوض 
لاحدی الدول العربیة عرض بولاثه للمستعمرین آن یحبط عملية كانت ناحعحت هي 
م4 سلاح عمد تھا 7 دولة عربية مع [حدی شراكات بسع الا اسلمحة عام ۹۳ء 
عندما كانت دول الستار الحديدي الشرقية ما تزال موصدة آبوابها في وجوه الدول 
العربية» فقد زارني سورزينير في منزلي عصر الجديدة يوم ۶ ۱ كانوت الثاني (یناین 
۹۹۳ وحدثني ديا طويفة عن متاعیه التي لقيها بعد احتلال لللقاء أكانياء وإنه 
اعتقل مراراً إلى ان تمكن من ا حروج إلى إحدى الدول الأوروبية» حیث عمل وكيلة 
لڑحدی شر کات صنع الاأسلحقه ثم روک ر كيف تعاقد يأسم تللى الشركة مع إحدى 
الحكومات العرييةء لكن الصفقة أسميعلت يتأثير إحدى كيريات الدول الاستعمارية التي 
علمت بأمر الصفقة من ذلك الوزير المفوض الذي كان يتظاهر بالمغالات في عرويته 
ووطنيته. 


عاد إلى شمال زیطالیاً 02 من میلانو على بحيرة غاردا فأعلن ی بوچ 
الشعيية ووضع دستورهل وظل وئیساً لها حتى ۲۲ نیسان زإبریل) ۰۱۹۶۰ أي نحو 
سنة وسبعة آشهر وأربعة أيام» وشکل محكمة شعبية علیا ‏ حاکمة أعضاء ا جلس 
الفاشستي الأعلى» وكانت مھ ا حكکمةۃ مؤلفة من قاض وبضعة تعضاء آحدهم طبیب 
وثانیهم زارع والثالث صان والرابع موظطف» وكان رئيس المحكمة جیرالا في 
اُللیشیاء والقاضي مراف له وكان إلثاثب العام رجلا قانونياً (قاضیل. فصدر حکمها 
على جمیع ‏ اقتا انلس الفاشيستي» ومنهم شیانو؛ بالاعدام ياستثتاء عضو واحدء 
فأعدمو! رمياً بالرصاص. وكان شيانو هو رأس المتآمرين على موسرليني» ولم تغن عنه 
شفاعة زوجته (أيدا) ابنة موسوليني له. 

وفي ۷ نیسان (إبریل) ۱۹۰ انهارت قوی ا حوں فانعقد اجتماع في م رکز 
الکردینال 4شوسترہ بحضور الکردینال وتدییره وبحضور الرشال غراسيانی؛ وحضره 
ایض ارال كادرونا الذي کان یقود الثوار ضصل حكومة موسو ليني - وكات موسوليني 


م سي ا ا و 


مذکرات شر امید الحشیتی 





حینلِ ما يزال في میلانو عندما انسحب الیش الألاني من إيطالياء فسقط في ید 
موسوليتي ووافق على احلاء میلانو من جنود میلیشیا اجمهورية الايطالية وحاول 
السفر إلى سويسرأ 3 يعض چو مور ی لكن عات الٹوار الايطائين قمعت 
را تست اشن ۳ اج الأانية بالدخول۔- 

وعندثك حاول موسوليني أن یدح مع أولتك اتود الألان إلى سویسرا متخفیاً 
بملابس جندی ألماني» لکن آُحد قواد ۳ الطليان الكولونيل بيدرو عرفه فقبض 
عليه لکنه لم یمه بسوء واعلم اجنرال کادروتا بأئه قبض على موسوليني» وعلى 
الأثر جاء الكولونيل فالیریو وتسلمه ہأمو 3 القيادة ثم احذه إلى مکان یالقرب من 
قرية دونو وقتله» والکولونیل فالیریو هذا أصيح نائبا شيوعياً في مجلس النواب 
الإيطالي. 

ونقل جثمان موسوليني إلى ساحة لورتيو في ميلانو وعلق من رجلیه» ثم قتلوا 
جمیع زعماء الفاشیست ووضعوا جئٹھهم مع جثة موسوليني في میلانوے عد! الجترال 
غراسياني الذي سلم نئقسة وجیشہ إلى ا چیش الأمريكي» ویذللك جا من الوت. 


الساعي البذولة حصول إندونيسيا على استقلالها: 


كنت على اتصال بیعض إخواننا الاندونسيين منذ عهد بعید. وقد استرعى نظري 

في اول حجة لي» نا 
عتازون بالنشاط والغیرق ویعملون لاستقلال إندونيسيا حدث ان وقع في بعض 
مدن اندونیسبا اختلاف شدید بين العلوین والارشادیین( 3 '»» ووقعت بينهم اصطدامات 
سقط خلالها بعص القتلى. فطلب الفريقان حینعفِ من أ مجلس الإسلامي الأعلى 
لفلسطين إرسال وقد من قبله إلى إلدوئيسيا. فاتتدبت وفداً بر ثاسة اارحوم الشيخ 

حسمن أبو السعود و کان مفتیاً للشافعية تاه (وجميع أهالي إندونيسيا من اتباع 

الذهب الشافعي) لينظر في الخلافات بين الفريقين وليعمل على |زالته» واستعد الوفد 
للسفر فإذا بقنصل هولندة العام في القدسء يحبط الشروع بامتناعه من إعطاء أعضائه 
(۱) - معظم الطائفة العلوية حارج سوريا والعراق وإيران على منهج تقلید المذهب الشافعي الساند» ومنهم 

الیمنیون والعمانییون والمغاربة واكاليزيون والاندونيسيون... الخ. 

اما الارشاديون فهم حركة اصلاحیة في أطار الدعوة العلویق وهي قريبة من التيار الديني الحدیثء وقد 

ظهرت في إندوئيسيا مذ الربع الأول من القرن العشرين. 


۷۸ 








سمة (تأشيرة) على جوازاتهم وینع الوفد من السفر وکان القتصل يهودياً صهيونياً. 
وهذا ما جعلنا ندرك مدی نفوذ الیهود في هولندة. 

ولفن حال النفوذ اليهودي والاستعماري حینعذِ دون إرسال وفدنا إلى إندونيسيا فان 
اتصالنا بالاندونیسیین ظل مستمر فقد كنا على صلة وثيقة بشبانهم وطلابهم في 
القاهرة وغیرها. وقد قابلت صفوة من زعماء اندونیسیا حضروا المؤتمر الاسلامي الاول 
الذي عقد في مكة الکرمة عام ۱۳4۵ ه ۱۹۲۹ م وکانوا وفدأً برئاسة الرحوم 
شکرو امینوتو رئيس منظمة شركة إسلاع» وهي من اقدم المنظمات الإسلامية» وقد 
شارك عدد من الاندونیسیین في الوتر الاسلامي الذي عقدناه في القدس عام 
۱۹ء ۱ 

وقد کان من مقررات هذا المؤتمر القيام بجولات في الأقطار الاسلامية من أجل 
القضية الفلسطينية فقمت بجولة في ربیع عام ۱۹۳۳ مع وفد مؤلف من محمد علي 
باشا علوبة والسيد على محي الدين الحسینيء فزرنا الأردن والعراق والهند والافغان 
وبلوخستان وایرانء وقد کان سفرنا من البصرة پالیاحرة في الذهاب: وعدت !ٹا 
والسید. على الحسيني بالسيارة من الهند حتی القدس. وقد استمرت الرحلة كلها سيعة 
آشهر» فلما رجعت إلى القدس أبلغني الندوب السامي البريطاني» و کان حیعذِ السیر 
آرثر واكهوب» لوم اللحكومة البريطانية واستیاء‌ها وتاثرها الشدید من الدعاية التي 
اتتشرت في هذه الأقطار التي زرناها ضد سیاستها ومیزها للیهود. 

ولم أكد استقر في القدس بعد عودتي من تلك الرحلة الطريلةء حتی فاجأني 
السفير اليابانيي القیم بالقاهرق بزیارته أياي في القدس» وقد سألني باهتمام کبیر عن 
آسیاب هذه الرحلة وعما رآیته حلالها وما ترکته في نفسي من انطباعات. و کانت 
زيارة هذا السفیر الياباني أول صلة نا باليابانيين. 

فلما انتقلنا إلى العراق آثر نشوب ا حرب العالية الثانية عام ۱۹۳۹ء تجددت الصلة 
بیننا وبين بعض الشخصيات اليابانية الرسمية التي كانت تزورني في بغداد في تلك 
الفترة من سني ارب ٹم توئقت هذه الصلة في ایران عندما اختفيت بعض ألوقت 
في السفارة اليابانية في طهران أثر الاحتلال البريطاني - الروسي لها. ولقیت من السفیر 
الياياني فیها السید ايشي کاوا 12۷۵ ناهة عناية بالغة وترحیبا كبيرأ. 

ومكثت مختفياً حتی أعلن المرشال ويفل عن جائزة قدرها خحمسة وعشرون ألف جنيه 
استرليني لمن يدل علي أو یسلمتی اليهم حياً أو ميتأء وقد طوقت دار السفارة الياباتية حيغل 


۹ سم+مسسسسسدٗڈُدسممکگکسے ‏ تسس سس شی 





مذکرات مم ابیت الحشينيی 


بعدد من رجال شرطة ا جیشین البريطاني والروسي» فغامرت بالخروج من أيران إلى تر کیا. 

وقد وقع لي حادث تخحطير على الحدود الايرانية التركية بين تبریز وارضروم إذ اشتبه 
مدير اشخابرات الروسية بجواز سفر ايراني كنت احمله فاحتجزني تحت حراسة جنود 
روسیین بضع ساعات. ولکن مستشار السفارة اليابانية السید آستا او کا Asta Oka‏ 
انجدني وأكد له أن جواز سفري صحیح فاطلق سراحي؛ فعبرت الحدود التركية حتی 
وصلت استانبول ثم استأنفت سفري منها إلى بلغاریا فرومانیا فهنغاريا فالنمسا فإيطاليا 
إلى أن وصلت الانیا. 

ولا قابلت السفیر اليابانی النرال هيروشي اوشیما في برلین لقیت منه عناية 
وترحيبأء لإيعاز سایق من حکومته للعناية بيء فانتهزت الفرصة في أول اجتماع خاص 
به وحدثته عن ضرورة أن تبرهن الدولة الياباتية على صحة اقوالها باجراء العدل في 
الشعوب الآسيوية» وأن لا تكون اقوالها مخالفة لأعمالها کإنکلترا التي عقدت مع 
العرنب عام ١!‏ ععاهدة باستقلال البلاد الْعربية ثم تقضتها بعد ارب ومنحت 
فلسطين لليهودء فوافقني على ما قلت ووعدني بالتأیید» وکان الجترال اوشیما من 
اعظم الشخصيات اليابانية نفوذاً في الیابان. فار سلت برقية إلى وزير الخارجية اليابائية 
(شيغينوري توغو) أطالب فيها بالاعتراف للشعب الاندونيسي باستقلاله وفقا 
لتصریحات المسؤولين الیابانییت بمساعدة الشعوب الآسيوية وأنه سيكون لذلك أحسن 
الأثر في الأقطار الإسلامية قاطبة» وقد وقعت البرقية بصفتي رئيس مؤثمر العالم 
الإسلامي وأرسلتها بواسطة السفیر اوشیما معززة بتأییده. 

ثم کتبت إلى الرحوم الامیر شکیب ارسلان» وكان حيقذٍ عقیماً يجنيف - 
سويسرة ‏ با فعلت» وأرسلت إليه نسخة عن البرقية» فايرق هو أيضاً بمضمونها إلى 
وزارة الخارجية اليابانية مؤيداً طابي. 

وبعد نحو شهرين وصلتني برقية من وزير الخارجية اليابانية بالاستجابة لطلبيء وبأن 
الحكومة اليابائية قررت منح ا حکم الذاتي (الاوتونومي) لاندوتیسیا» فقمت عندئكٍ 
بمحادئة طويلة مع السفير اوشیما وكتبت على أثرها مذ كرة إلى رئيس الوزارة إليابانية 
الجترال هيديكي توجو اوضحت فيها أن الحكم الذاتی لا يحقق رغية الشعب 

الاندونيسي الذي لا يرضى عن الاستقلال التام والسيادة الكاملة بديلاء وأن 
إعطاء إندونيسيا استقلالها التام سيكون له تألير عظيم لا على الائدونيسيين فحسب» 
بل على سائر الشعوب الإسلامية والاسيوية. 


۸۷ اج میتی سح یت ویب سس 








وبعد بضعة اشهر تسلمت مد كرة موقعة من رئيس الوزارة اليابانية مشتملة على قرار 
الکو مة الیابانیة باستقلال [ندونیسیا يا التام. 


فعندئذِ أجبت رئيس الوزارة بمذكرة اعریت فيها له ولحكومته عن جزیل الشكر 
والتقدیر وقلت فيها: (لقد أصبح من الواجبء التعاون الجدي مع الیابان» ولكي یکون 
التعاون عملياً وفورياً فإتي أرجو أن تبادر الحكومة اليايانية بتسلیح الاندونیسین 
وتدريبهم لیحاربوا إلى جانبها). 


ومرة ری آست‌جابت ا حکومة اليابآنية لطبي فشرعت بتسلیح بعض الاتدونيسيين 


FIO THE یرت‎ ۸۳۳۲۲ TO GEHFRAL OSHIMA 


اسرب سس 


Der ۳۵3۴۱1 von 253451 زوا ,مڑھ هم‎ ۶+۰+۱ dew 0.7205 


نت 19 جک Ain‏ 
+« ٭ hi‏ ¥ © 0۷۳۲۸ وبا لز 


ہے ۶ 1ت ۰ ۲ 


07 رز دیا عوجلا 


اه و تدع ہم ا عو دون 1 ۳۵ج das‏ یسصات ت7 der‏ جوم Tabu‏ 
و swine‏ 2198 ,رض ممم دی ۶ت٤‏ ہکا 9,۶,43 سے fi PABA‏ و1 
له سياه ها und‏ ما 19:81 dan‏ عادو wad wailse ۶1۶+٤۶‏ و۳9 

مه قد 7۸۲۵ mioh,faas sir in near‏ سن اج وخ همدص 
ظه1 وا Aer Anlinge‏ نل جرعداجا bharHhrt‏ متا +4195 Yon FR‏ 
-ہبوب مار 5 1516 an Get‏ اما .8456 ols 32 0 wit der‏ دسا 
51145 نه طم کے٭<ہ 81م minister Japan‏ 

جرج چیسجوجے کا 1841 سا يكنم رن مودعم der Rolfing, dash die‏ دا 
Halan‏ ود ما 244 ده له( Asr‏ دس Japûb‏ <مندھ ٤‏ دھ 
1 1۱1۰۶96 

هد داد سب 5 ساب ۳۵2 mit‏ 


کم 





صورة لرسالة السید محمد أمين الحسيني 
إلى ا لجترال اوشیما السفیر الياباني في برلين باللغة الالمائية 


A 





مذکراته مُحك آمیت السنينی 


وتدريبهي وقد نشرت إذاعة ستغافورة التي كانت تدعی (هونان) جمیح هذه البرقیات 
وأجويتها باللغة العربية وبغيرها من اللغات وسمعتاها منهاء وقد أهداني سغير [نلوئیسیا 
في القاهرة الجنرال ا حاج رادن عبد القادر کتاباً القه مرخ اندونيسي معروف 86 فيه 
جمیع هذه البرقيات والمساعي. 
ولا آنتهت اخرب العالية الثأنية نشبت ثورة ة عظيية في [ندو نیسیاً 2 أله و آندیین» 
آستخلم او الور آلانذو نیسیون بعض الاسلحة أليابانية واستبسل الشعب الاندو: نيسي 
الشجاع ۂ فی القتال لی ان حصل على الاستقلال» وأنقذ بلاده من برآٹن الاستعمار 
نوج ا والتقیل الوطأة» و کانت ا حکومة البريطانية تساعد هولندة حرییاً وسياسياً. 
وخا جرت اقاوضات بین نون و تيسم نیسیا وهولتدة» و ضعتي هذه مادة في صلب 
المعاهدة» تلزم بموجبها الحكومة الاندونيسية المستقلة بأن تدفع إلى اليعئات الأجنبية 
الذينية جميع اخصصات التي كانت تدفعها اليها الحكومة الهو 0 مساعدة معاهدهاء 


Bin. Zehlandorf, February 20, 2 


To ےرہ صوم ساسا‎ General 0 sh 1 Ba 


Bar لے‎ 


زونه موی Tour‏ 


1 heave taken cognisancs of من‎ declaration of the ع1 مجع‎ 
Foreign Minieter in tha Lower Houss on February 9, 1943, which 40 
ciagen رم ٭‎ high policy with rtapact to the Moslems and the 
Ini د کت‎ 


J عه‎ perticıularîly happy that ے٭‎ had an opportinity to dis- 
cuna thie subjsot in our sonvearsation of February 3. >۶ aliow myself 
to مسجوسمة‎ with thia note tha taxt of the mesaage to ba forwarded 
to the Foreign Miniater of Japan. 


Xn the hope that the friendly realationg between Jupan قمع‎ the 
felamio world 5113 eyar become عقومك‎ I remain 


with respeotful sateen 
لا ف‎ 
صورة لأتر چمة الا نکليزية لرسالة السيد محمد مین ا حسیني للجنرال أوشيمأ‎ 


AT 1 1 


وقد تشددت هولندة بالعسك بهنه الادة أكثر من تشددها بأية مادة أخرى» حتی 
کادت هذه لادة تعرقل العاهدة كلهاء الأمر الذي اضطر [ندونیسیا للقبول بهاء وقد 
تعهدت الولایات المتحدة الأمريكية بمضاعفة هذه البالغ التي تدفم للبعثات الأجنبية 
تبرعاً منها لهذه العاهد الأجنبية. وأن في ذلك لعيرة» تفتح الابصار والبصائر على 
حطورة الغزو الفكري الذي يهتم له المستعمرون أكثر من الغزو العسكري 
والاقتصاديء لأن الذي يسيطر على الافكار والقلوب يسيطر على كل شيء في 
البلادء فاعتيروا يا أولي الأيصار. 
THE. THANKS OF JAPANESE AMBASSADOR ۳0 HUFTI FOR BROADCAST‏ 


darllen, dar 23 ۳ 1943,‏ اد hn?‏ و بد ی و مجدد 
خر ہہ وچ 


1 و۲ 
vei ۸0. aprachs‏ ورام پبوجڑزا fûr‏ 

بدا kaka‏ ۰ا Dani hos,‏ جو؟ ۱و بجوواعد +1۴1۹ 
سوجطا جوف fen Înhalt‏ معن ءمذمو”حب6افء مو وڈ وم 
+ج جج 301 11+100 دو ذو +8 اط ویک ومو ] ازامو 
-جوڑڑوو 16 ا9آ hach‏ 41 سموجوعار Gry Eaten‏ وم ۷ع دم 
۰1٤ج‏ 

ظ۷ ,مزه beehre feth‏ ومع 
مس ۵۵۸۱۱۱۵۱۸۸ 11 مو Keren Gr.‏ ۶را 15ھ 
چحے! ملعم قن انوا eine‏ دوچ ڑا Hor‏ وا قہ+و دیج 
او Herr‏ جو واي یمرن der Krhixreag 3w‏ 
مووظة وت1 ج3ا ۳ا لف مم کو دے ‏ ۶۶۷۴م جم وومةه 
sth 511 der‏ 44 ود het,‏ ووطعوووذن طاف0.ے+ھ 
Feld ۴۵۵۵۱۱۱۹)‏ اواج ع Frage‏ 

HER اما‎ 61۶:٤ Airave, um Kere 


0 

5580۶ 81062, 

ر٤ڑت!ھھجبراا‏ اج Eate‏ فججوخیاا ۶۱٤‏ رص و یب دموا 
yeubtschen Kenltett,‏ برا جاف + زمرو بعلام؟ 


#عمغؤوة اج ۶ f‏ ؟ Fer‏ 


+ عص جد نھ باس هس جد سے سجن وي نذا س س نو تھ 


,51/19 ۱ موه 
۵ هو موزهم وموعملاء زوجو dia‏ عوودائ 
xw br inj.‏ دیا جنع Kozhachtaeg‏ ممتعامم 


بع رہ CE‏ 


Botachatier.,‏ دام جووول 


صورة لرسالة الجترال أوشيما الجوأبية الموجهة للسيد محمد أمين حسینی باللغة الالمانية 


AF 





مذکرات شدگ آميف الحتيني 

و کانت سياسة الهيقة العربية العلیا لفلسطین» وما ترال» توٹ ثيق صلة فلسطین بالأقطار 
العربية والاسلامیة و الشرقية قية في اسیا وافريقية» ولذلك لا دعا الباندیت جواهر لال نهرو 
إلى عقد الؤھر الاسيوي في دلهي في شهر کائون الثاني عام ۹ء تتأیید قضیة 
إنڈونیسیاء بادرت ألهيئة العربية پارسال مندوب مثلها في ذلك المؤتمر الذي كان الأول 
من نوعه في تاریخ حرکات التحریر الشعبية في أسياء فشهد مندوب ألهيئة المؤتمر 
وتولی عرض قضية فلسطين فيه وأعلن تأبيد فلسطین لقضية إندونيسيا 

ولا بدأت الاتصالات والباحثات التمهيدية بین دول كولومبو ا فى شأن عقد 
مؤتمر لبحث شؤون الشعوب الشرقية وقضاياهاء سارعت الهيقة العربية إلى الاتصال 
بتلك الدول لادراج قضية فلسطین في جدول اعمالها. 


Berlin رها‎ Febery 23, 3 


Tour مد‎ 


1 10م"‎ to aotnovulvdge ths مج‎ of Jor 1etlar of tha سا‎ 
۲ء ہبہ‎ thank. In ACOs #1 


E le E SOE تب كو‎ my 
اا ا‎ E IT hive تاب‎ ths contents of Fou ہے اس بآ‎ 
e Foreign ماو توا‎ kn Tokyo 


Kt مسج ما‎ Time, + 


ود د 
the‏ ¥ هویج Wh‏ نیوا Jupanease Noone of‏ 
J bars the homor éf senifhg Fou & fruhnlation uf 3t,‏ ره Talat‏ 


2 teke this مود‎ to ssprass to Four Fajnebos چم‎ 
3 سو ب٢٤ سس میا سا مج‎ and respekt, 
م09‎ 
دين یود مهد‎ of Japan 


جم دا Ais‏ 12 

ths دعب0۳۳‎ ٩ اطا ات۱‎ o} 50001 

21-23 ے۱0 ماو ما دق پم ٤س6 Arab‏ م۲ of the‏ سامت 
. اكه نبا امم 





صورة لرسالة ا جنرال اوشیما الجوابية الموجهة للسيد محمد أمين الحسيني مترجمة باللغة الإنكليزية 


2 عسي بسح شر كن 








وبعد انعقاد مؤتمر کولومبو ضاعفت الهيئة العربية نشاطها لإثارة قضية فلسطین في 
امحافل الشرقية» الرسمية والشعبيةء ثم استأنفت الهيعة مساعیها على أثر انعقاد موقر 
(يوغور) في إندونيسيا في ۸ کانوا الأول عام ۱۹۰۶ وتقربره عقد المؤتمر الاسيوي 
الافريقي في «باندونخ». 

وقد وجدت الهيئة العريية في قرار الدعوة لعقد مؤتمر باندوتغ فرصة ثمينة لتوثیق 
صلة فلسطین بالدول الاسلامیة» والشرقية» ولابراز قضية فلسطین وما جنته السياسة 
الاستعمارية الغريية والمطامع اليهودية الصهيونية على الشعب العربي الفلس‌طيني» 
فضاعفت نشاطها للاتصال بدول كولومبوء ثم بالدول الأخحرى المدعوة للاشتراك في 
مور بأندونغ وأرسلت إليها مذ كرات ۳0 طلیت فيها آن پسمجح للشعب 
الفلسطيني بالاشتراك في المؤتمر المذ كور بصفة مرإقبين. 

وقد قيض الله لي بعد ذلك عندما كنت بمصر أن آشهد مؤتمر باتدونغ الذي انعقد 
في إندونیسیا في شهر أبريل من عام ۰ء مع الأستاذين محمد اسحق درویش"٩‏ 
وامیل الغوري إذ كنا وفداً فلسطينياً سافرنا إلى الوغر لمتابعة قضيتنا القلسطينية التي 
كانت حیعفِ في احلك أيام محنتها. لم یکن أحد يفكر في توجیه دعوة في ذلك 
الحين إلى وقد هثل فلسطین في مور باتدون لکننا صممنا على السفر لخدمة قضيتنا 
ولو من وراء جدران الق لکننا لم نکد نصل إلى باندونغ حتى عرض علينا وقد 
المملكة المتوكلية اليمنية برئاسة سیف الإسلام سمو الامیر الحسن» بوساطة أمينه السید 
عبد الله بن یحبی العلوي ان نكوت أعضاء في الوفد اليمتي» فقبلدا العرض شاكرين» 
ثم عرض علينا مثل ذلك أيضاً الوفد السوري برئاسة المرحوم السيد خالد العظم؛ 
فشكرناه واعلمناہ با سی من دعولا مع الوقد اليمني» وقد کان ظهور وقدتا في 
الؤٹمر بصورة رسمية مفاجأة لکثیر من اتا المؤمر. 

وقد نشأت في المؤتمر بعض الشاکل التي اثارها طلب فإسرائیلہ أن تمثل في 
ذلك المؤتمر الاسيوي - الافريقي. وايد الطلب «انوه رئيس وزراء بورما و «جون 


کوتیلا والا» رئيس حكومة سیلان حینٹذ . لكن شودري ميجميل. علي رئيس وزراء 
بااکستان: وعلي ساسترو اميد وج وجو رئيس وزراء [ندونیسیاء عارضاً الطالب بشدهة» 


فوقف الرئيس نهرو متردداً حائراً ب بين الفريقين. و کانت الدول ا حمس الداعية للمؤتمر 
سس عدم س س عمج جع س سس ص سس 
زوپ محمد اسحق فرویش: ۸ ب, ۶ ٩۷‏ ۱ عن عذيئة القدس وأحد وجالات اح رکة الوطنية الملسطينية 


وابن شقیقة الفتي. 


۱۸۰ 








مذکراتء محمد امین تلحسينيی 


هي الهند وبا کستان وإندونيسيا ویورما وسيلات:. ولف ورو حسما للم کاة ان لا 
تییحث القضية الفلسطينية بتاتاً في المؤتمر لعلا ته تثیر اخلاف بين الدول إى 
للؤتمر والدول ار قیةء ولکن تک الامیر فيصل رئيس 99 الصعودي حم 
تار الدول العربية والاسلامیت فاضطر نهرو از شوت کر حضور وقد عربي 
فلسطيتي جلسات المؤتمر کان قد اقلقه إذ خحشي ان يؤدي الخلاف بین مؤيد 
لإسرائيل وخصم لھا إلى فشل الوم وکان سفیر الهند. في القاهرة علي یا ورجدك 
قد احتاط سا سر وق وامتدم من التأشیر على جوازات مرورتا بالهند 

و تذل كان ظهورنا في اور وحضورنا أجلسة آلرسمية الاولی» ما تاد نهرو 
وغيره من الاعضاء وحذثت في قاعة الاجتماع تساولات وهمسات» واتجھت أليئا 
الابصار بشكل غريب» لكن المسألة أصبحت أمراً واقعه ووقف رئيس وزراء الصين 
الشعبية شوان لأي موقفاً محموداً فقد اید العرب في موقفهم والقى خطاباً قوياً عن 
قضية فلسطین وقال: إنها من اولى القضایا التي یج عوسی ہر ما 
اهتماماً کا لها 

وقابلت أيضاً الرئيس نهرو هراراً وكانت إحدى القابلات بدعوة منه إلى مائدته 
شرحت له خلالها قضية فلسطین. وحضرت للائدة واخدیث كرعته السيدة انديرا 
غاندي زثیسمة 2 وزراء الهند الیوم: وألد کتور محمود ان وزير الشوون اسلنارجية حيتكف 
فکان نهرو حسن الاصفای بادي الا هتما لکته کان حررصاً قبل أي شيء آخعر على 
ان لا يحدث في الؤقر ما قد یحبطه. 


ورغم كل العقبات والو از نع التي اقامتها الدول المناصرة للصهيونية في 
باندونغ؛ 9 قضية ة سط هد كيرا في ذلك وی التاريخي سین 
الوم 
عظیماً بأ چ بالغة ا وتقدیراً كبيراً کو خلال اغروب 7 سل 
استقللال إندونيسياء وقد دعتتا ا حکومة الاندونيسية بعد انفضاض للوغر وهیأت ا 


اللا 





الفرصة والوسيلة لزیارة جمیع آنحاء [ندونیسیا فقضینا شهر رمضان بکامله متجولی» 
ولقینا من عطف الاندونیسیین على قضية فلسطین ما أذهلناء ومن عنايتهم باللغة العربية 
ومحبتهم للعرپ ما أدهشتاء قمدارس الدولة كلها تعلم اللغة العربیت. و کذلك جمیع 
اندارس الا لیف وهنالك نحو آلف مدرسة مختصة بتعليم اللغة العريية والدین في 
جمیع انحاء الیلادء آما مدينة جو کچا كرتا وهي العاصمة الثقافية فان فیها والجامعة 
الاسلامیةه وهي التي تلقی الدروس فیها باللغة العريية. 

ولقد تأثرنا کثیراً بروح الاخوة الاسلامية في إندونیسیا وما لمسناه من استعداد 
آملها للتعاون الروحي والتقافي والاقتصادي والسياسي مع الامة العربیق وتمینا ان 
یعنیء السوولون في الأمة العربية عناية كافية بالافادة من هذه القوی العظيمة التوفرة 
لا في إندونيسيا وحدها بل في سائر الأقطار الإسلامية» وقد أعرب عن ذلك الأستاذ 
فارس الخوري للدكتور محمد ناصر رئيس وزراء إندونيسيا الاسبق عندما دعاني في 
صیف ۱۹۰١‏ إلى مأدبة اقامها في بيته في بلودان تكرياً للد کتور محمد ناصر فقد 
عجب الاستاذ فارس من معرفة الد کتور ناصر ورفاقه الاندونیسیین للغة العربية 
وتحدثهم بها وقولهم إن في [ندونیسیا کثیراً من المدارس التي تعلم اللغة العربية وقال 
إن العرب يجب علیهم أن یفیدوا فائدة عظيمة من العالم الاسلامي ویعملوا جاهدین 
لتوئیق الروایط الاخوية بينهم وبين مسلمي العالم» وأن لهم في هذا فوائد عظيمة 
اقعصادية وثقافية وسياسية وغير ذلك» وقد سبق أن أشرت إلى هذا ا حادث في موقع 
سایق من هذه الد كرات عتدما أوضحت أن قضية فلسطين هي في اساسها قضية 
ديئية قبل أن تکون قضية سياسيةء وأن كيار اهل الرأي والفكر والوطنية من مواطنينا 
المسيحيين يقدرون دعم السلمین لقضية فلسطين حق قدره ويحضون عليه باقوالهم 

وتعود بي الذكرى أيام انعقاد مؤتمر باندونغ إلى ما كنا نعانيه في تلك السنوات من 
ضيق مادي رغم ما کان لبا في حرانة امانة جامعة الدول العر بية من مال وفیره ققد 
سبق أن تعهدت الجامعة في مؤتمر بلودان عام "۱۹2 للهيعة العربية العليا بموازنة سنوية 
قدرها ملیونان من الجتيهات» فلما رجعنا من الانيا إلى القاهرة دقعت أمائة الجامعة 
للهيئة من تلك الموازتة ۱۶۷ ألف جنيه» فشرعت الهيئة العربية تعد العدة للجهاد 
والکفاح واشتراء السلاح فأثار عملها هذا الأعداء المتريصين» وكان النفوذ الإنكليزي 
یع قوياً جدآ فانقطم الال عن الھیئة فجاق قبادرنا بوضع خدطة جمم تبرعات شعبية 
وأرسلنا وفوداً لهذه الغاية إلى الاقطار العربية والاسلامية والهجر وجمعنا مبالغ وفيرة 


AY 








مذکرات حح اميد الحسّيني 


وأحذت تلك الأموال ترد من تلك الأقطار ومن الهاجرین العرب في الأقطار 
الأمريكية: إلى الهلال الأحمر فى كل من القاهرة ودمشقء فوضعت الحكومتان 
الصرية والسورية في ذلك الحين ايديهما على المال وحولتاه لامانة الجامعة» وهذه منعته 
عناء حتي وقعت الهيئة العربية في ضيق شديد أرغمها على اغلاق كثير من مكاتبها 
وفروعهاء وتسريح عدد كبير من العاملين فيها حتی أننا من أجل أن نتمکن من السفر 
إلى مؤتمر باندونغ اقترضنا نفقات السفر من بعض الأصدقاءء مع ان الأموال التي 
جمعتها الهيئة كانت مرصودة باسمها في امانة الجامعة. 

جرى كل هذا لأن الحكومة البريطانية كانت تعتقد أن لا سبیل ضوع الشعب 
الفلسطيتي وامتناعه عن القعال ما دام دی الهیعة العربية شیء من الالء ولان التجارب 
الطويلة برهنت على ان الهيعة لا تلين لها فناة» ولا توحذ بأية رهبة أو رغبة ولذلك 
يجب ایعادها عن تولي قضية فلسطین وتسلیم زمام هذه القضية إلى من یخضع ویلون 
ويجاري السياسة الاستعمارية في رغبتها وتنفيذ مخططلاتها. 

وقد کشف النقاب عن هذا اخخطط أخيراً مستر مایلز کوبلاند أحد موظفي و کالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في کتابه السمی (لعبة الشعوب) الذي مسجل فيه على 
الدولة الأمريكية كيف تقوم بقلب الاوضاع وإزالة الاشخاص الذين لا برضخون 
لسياستها وتستبدل بهم اشخاصاً آخرين يخضعون لسياستها وينفذون رغائبھا في كثير 
من الاقطارء ولا ريب في ان معظم ما كانت الهيئة العربية العلیا لفلسطين عرضة له من 
متاعب واضطهادات برجم السبب فيه إلى تمسكها عبادئها وعدم استعدادها الخيانة 
القضية الفلسطينية والتفريط في حقوق شعبها. 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 

آشرت في موقع سابق من هذه المذكرات» إلى احاولة المخنطيرة التي قامت بها 
اليهودية العالیت خلال الخرب العالية الثانیته لتهجیر يهود شرق آوروبا والأقطار 
الأوروبية الأخرى التي كانت واقعة تحت التفوذ الالماني» إلى فلسطين» ومقاومتنا لهذه 
احاولة وإحياطهاء ووعدت بان أورد تفصيل ذلك ونصوص بعض الکتب التبادلة 
وصورها الفوتوغرافية في مکان آخر من هله للذ کرات. 

وفيما يلي ایضاح لیعض ما قمتأ به من الساعي الحثيثة لاحباط تلك احاولت التي 
أوليتاها حینلٍ نصيباً كبيراً من الاهتمام» لأنها كانت ستغرق بلادنا بطوفان من 
مهاجري آلیهود في ذلك ا حین: 


۱۸۸ 





في عام ۱۹٤‏ توہش سا aî‏ بهودیة عارمة من البلاد 
ومن 7 الہلقانء حتی من تر کیا ومن الانيا نقسهاء فبادرئا بالاتصال ببعض ن السووئین 
فی الحكومة الا انية» وسألناهم عن الاسیاب الباعئة تذتلك» فاعلمونا ان ضغط الرأي 
۷ العالمي إلذي اناره الیھود بدعايتهم ألوأسعةء أضطرهم للتساهل في هذا الام 
وأنهم صيغتتهو له هه الفر صة فید‌سون ٹنن اوفك الهاجرین عدداً من جواسيسهم. + 
فوجهت اليهم اللوم وعتبت عليهم لذلك. 
ثم كتبت مذ كرة إلى الهر فوت روبنتروب وزير الخارجية الا مانیة مؤرحة في ۲5 
تموز (یولیی) ۱۹٤١‏ هذا نصها وترجمتها باللغة الإنكليزية: 
برلون ۲ يوليو ۶ ۱1۹۶ 
إلى حضرة صاحب العالي وزير ا خارجية - برلون 
صاحب العالي 


اہ سور و ععماليكم إلى ادرا ا حاولا وت الي کو ب 
رات انش رور ات من انیا ان نع اليهود الس 
قف بعشت بت کی مور ي يت اوت يم 2 ۱ بدات مسروح سبادلة 
سا اد من مش فا هناء ید 9 
فعلاً يوم ۲ یولیو ۶ ۹۶ ۰۱ واحضی أن کون هناك. جماعات أخرى من 
الیهود سوف تغادر فرنسا والانیا إلى فلسطين» لكي تبادل بالا مان القیمین 

ومن شأن هذه البادلة التي يقوم بها الا مان أن تشجع دول البلقان على القيام 
عمدئذ التوفيق بين هذه الخطوة وتصريح معاليكم يوم ۲ نوقمبر ۱۹۶۳ بان 
وعدم ما يسمى بالوطن القومي اليهودي في فلسطين هو جزء لا یشصل عن 
سبأسة الرایخ الا ماني الا كبرم. وسوف بیعمٹ ها العمل في هوس العرب 
می حشرا بخيبة الامل. 

ولهذا فان ی أرجو من معاليكم ان تفعلوا کل ما يلرم شع هجرة اليهود إلى 


۱۸۹ 


مذکرات مُحيد أميى الحسيني 


فلسعلین» وبهذا تعطون مثلاً حيأ لسياسة ا حیاد التي تتبعها الانيا الصديقة 
رف سر الات العربية, 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
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صورة للترجمة الإنكليزية للرسالة الوجهة إلى وزير الكارجية روینتروب 


۱۹۰ 











حیمیسسىسھ 





ثم کتبت مد كرة ممائلة» إلى الهر هایتریش هملر وزير الداخلية» الذي کان یشرف 
حیعذٍ على جميع البلاد احتلة في أوروباء مورحة في ۲۷ تموز ۱۹46 هذا نصها: 

برلین ۲۲ یولیو ۱۹۶۶ 

كنت قد آشرت في كتابي إلى معالیکم ا مؤرخ في ٥‏ حزبران ۱۹2۶ إلى 
حديثنا بشأن شمول اليهود ممشروع مبادلة بعض ا مصربين الذين یعیشوت قي ا مانيا. 

وقد طلبت إليك مآن تتخفوا جميع الاجراعات التي من شأتها أن حول دون 
هجرة الیهود إلى فلسطين» وان هذه الاجرایات سوف تکون متوافقة مع 
السياسة الأ كانية یصورة عامة» وبصورة حاصة مع تصریح ا حكومة الا لانية 
جناسية ‏ ذکری وعد بلفور يوم ۲ وفمير 2۳ ۱۹ الذي جاء فیه: ون تدعیر ما 
یسمی بالوطن القومي اليهودي في فلسطین هو جزء لا ينفصل عن سياسة 
الرايخ الا ماني الاکبر». كما قلتم في برقیتکم التي بم بها التي في نفس 
التاسبة- وان الحركة الوطنية الاشت راكية منذ ابتدائها قد سجلت على رايتها 
ا معركة مع اليهودية العا مية6. 

وفي هذه الاثناء علمت أن اليهود قد غادروا فعلاً يوم ۲ يوليو ۶ :۱۹ 
ویخش ان ترحل م انیا وفرنسا سجموعا تحری من الیهود» کو جب ۳۳۵ 
مبادلة الا لان القیمین بفلسطين» الأمر الذي من شأنه أن یشجم دول البلقان 
على إرسال يهودها إلى فلسطين أيضأء وبالأضافة إلى ذلك فان هذه ا خطوة 
قويا بخيبة الامل. 

ولهذا فان يرج وک مآن تفعلوا کل ما يلزم لمع اليهود من الهجرة لفلسطين» 
وبهذا تعطون مثلاً حياً لسياسة ا حياد المي تتبعها الانيا ا خليفة والصديقة نحو 

وتفضلو! بقبول فاش الاحترام. 


۱۹ 











مذكراتء محم امین الحستيني 
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صورة للرسالة الموجهة إلى همار 


ٹم کثبت إلى سأر وزراء حار جیة الدول» التي بلغني أنها سس الليهود إلذين 
فيها بالرحيل إلى فلسطینء مذ كرات طلبت فيها منعهم من ذلك» وكانت على نسق 
المذكرة التي أرسلتها إلى وزير خارجیة هتغارياء وهذا نصها: 
وإلى حضرة صاحب العالي وزير ا خارجیة حكومة منغاريا 
صاححب ا معالي: 
نکم ولا ريب على علم بالصراع القائم بين العرب والیهود في فلسطين في 


5۲ 








الاضي واحاضرء وهو صراع دموي طويل» كانت نتيجة لرغية الیھود في اقامة 
وطن قوسي لهم (دولة يهوديةع قي الشرق الا وسطء بمساعدة برپطانیا والولا يات 
التحدة الأمريكية وحمايتهماء والواقع إن أمل اليهود الذي لم یضعف ۲با 
بالسيطرة على العالم باسرهء من قلسطین ذات ال رک زلاستراقيجي اله یکمن 
تحلق هذا کلف وکان من ضمن آهداف برنامجهم دائماً عد تشجیع الهجرة 
الیھودیة اوح فلسمين واقطار الشرف الا وسطء ومهما کان ا فان قیام ۱ 
اکرپء واد رال دول الف الثلاني دی مسئؤولية الیهود في انارتها» ونیاتھم 
السيكة نحو هذه الأقطار - التي حمتهم سعی الآن - كل ذلك أسباب كافية 
لوضع اليهود تحت رقابة شدیدةء حول دون هجرنهم إلى فلسطين. 


وقد علمت مؤحراً با جھود الإنكليزية واليهودية التواصلةء للحصول على 
إذن لليهود القيمين في بلا دكم بالرحيل إلى فلسطینء عبر بلغاریا وت رکیا. 

كما علمت أن هذه الفاوضات كانت ناجحةء وأن بعض يهود هنغاریا قد 
ماجروا بالفعل عن طربق بلغاریا ون رکیاء وأن مجموعة منهم وصلت فلسطين 
فی نهاية آذار الاضي» وأن الوكالة اليهودية» التي تشرف على تتفیذ الیرتامج 
اليهودي» قد وزعت نشرة تحعوي على معلومات مهمة بشأن الفاوضات لجار 
بين ا حكومة البريطانية و كومات التي يعنيها الس لإرسال يهود دول البلقان 
إلى فلسطین» ومن ضمن ما ورد في نشرة الوكالة اليهودية أنقة الذكرء انها 
تلقت عدداً من شهادات الهجرة يكقي لتقل ألف يهودي من هنغاريا. 


إن السماح لهؤلاء اليهود جغادرة بلادكم في الظروف للشار اليها سابقاء 
وبهذه الط رق لا يحل الشکلة الیھودیف ولا يحمي بلا کم من تفوذها بحال 
من الا حوال» لأن هذا الھرب سيسكن اليهود من الاتصال بابتاء جنسهم في بلاد 
الأعداع ومشا ركتهم العمل بحرية لتقوية وضعهم» ؛ وفارسة قاسر أكبر من 
الساعی الضارة بنتائج اخربء وبصورة خاصة نحو بل دک لآن اقامتهم الطويلة 
فیها مکنتهم من معرفة كثير م نآسرا ركم وجه دكم ا حربي» هذا بالأضاقة إلى 
الضرر الكبير الذي يصيب الأمة العربية الصديقة التي انخذت موقفها بجائبكم 
في هذه ا حربء والتي تكن لبلا دكم اصدق الشعور واطیب التمنيات. 


وهنا جار مہ عه ا وس ضرورة 


۹۴۳ 


مذکرات محمد میت الحتیئی 
تستلعي احراجهم» یصبح من الا فضل كثيرأء ارسالهم إلى اقعبار آحری 
یکونون فیها تحت رقابة فعالة» مثل بولونياء للوقاية من حطرهم ومنع ضررهم. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام۔ 
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صورة للرسالة الوجهة إلى وزير حارجية هنغاریا 





غ ا 


وعلی أثر ذلك تلقیت اجوية من أكثر الذین كتبت اليهمء و کانت في فحواها 
مشايهة لجواب وزير حارجية هنغارياء الذي ابلغتي إياه مندوب هنغاريا الملكيء : 
0 ے قوف می 
کتابه الاتي تصبه : 
برلّین ۲٢‏ یولیو # ؟ ! 
حضرة صاحب السماحة أمين ا حسینی ممتي فلسطین الاکبر 
اوببین بأ تيتأو. 
لقد آمرت أن أبلغ سما ۽ ان وزير خارجیة هنغاریا ا ملكي قد تسلم 
شاكرا کتابکم العظيم الأهميةء بشان الاجرایات التي سحخف لنع هجرة اليهود 
إلى فلسعلین» وسوقب يولي الوزیر مقترحاتکم اهتماعه البالش. 
مندوب هتغاريا ا ملكي «التوقيع) 


Auk 25 old 4۶‏ داعم لاون یپا ا 
844 , 36۵ 
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صورة لجواب مندوب هنفاریا الملكي 


۱۹۰ 


مذکراننه طحم أميف الحمتيتي 


وکتبت أيضاً مذكرة إلى وزير خارجیة تركياء ناشدته فیها أن لا تسمح الحكوه 
التركية بمرور قوافل لهاجرین اليهود إلى فلسطینء عبر البلاد التر کیت التي کان 
الطریق الوحید خلال ارب إلى فلسطین» لتعذر السفر الیها جوا أو بحرأ» وقد : 
إرسال جميع هذه الذ کرات إلى تلك الدول بواسطة سفاراتها في برلین. 


کان لهذه لذ كرات نتائج أيجابية مقيدة للقضية الفلسطينية في بعض الأقط 
الاوروبية» لکنها اقامت قيامة الصهیونیین و کانت نشف في تقدیهم شکوی علي ال 
الام المشحدة عام ۱۹١۷‏ زعموأ فيها ان مذ كراتي كانت سبباً في منع معات الالو و 

من أليهود من الهجرة إلى فلسطین» > وأنهم کانوا عرضة للهلاك لذللك السبپ 
واتهموني 1 كنت السبب في هلاکهم وقالوا في شکواهم للام التحدة ! 
1 هنغاريا حالت دون و ا يا و 
ره رده بهودي!, 


منم عمج 
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صورة الترجمة الڑأنکلیزیة لجواب هنغاریا السابق 


۱۹۹ 











وأثار ت هذه الزاعم احقادهم فقاموا بتلفیق شهادة اغروا « كرومي» - الذي كان 
مسأاعلد (ایخمان) 5 يتوقيعها امام کاتب العدل في سويسرة؛ وقد جاء فيهاء یزعمهم 
أنه رآتي في برلين مجتمعاً بایخمان» وأننا كنا نضع خطة لإبادة اليهود في البلاد التي 
احتلتها ا جیوش الا لانية في اورویا» و کان عددهم فیها ستة ملايين يهودي» ووعدوا 
كرومي المذ كور یانقاده من حکم الاعدام إذا وقع تللك الشهادة الکاذبق ولکنهم وهم 
الشهورون بالدكث والتزييف والتحریف والقسوة (وشهادة القرآن الکریم فیهم اعظم 
شهادة) لم يفوا بوعدهم للرجل» فحکمت عليه محكمة نورمیرغ بالاعدام. وکان 
هدف الیهود من هذه التهمة الطالبة بتقديي للمحا کمة أمام محكمة مجرمي الخرب 
في نورمبرغ کمجرم حرب. 

ولهذه الناسبة أورد هنا أن اليهود لما احتطفوا آیخمان من الارجنتین» حيث كان 
يقيم متخفیاً بعد الحرب العالية الثانية» وحملوه مخدراً إلى فلسطين احتلة وحاكموه 
اطلعوه على الشهادة الكاذية التي حملوا مساعده على تأديتهاء وحاولوا اغراعه وحمله 
على تأیید تلك الفرية» لکن أيخمان كان شھماً وشریفة فتفی اجتماعي به وأكد أنه 
لم تكن له بي أية صلة أو معرفة شخصية. 

فالواقع انی عندما أرسلت تلك المذكرات إلى المسؤولين من رجال الرایخ الالماني» 
والدول الشار اليهاء لم کن ابتغی ابادة اليهود» لكني كنت آسعی جاھداً لمنع طوفان 
الهجرة اليهودية العدوانية الرامية إلى [غراق فلسطین واعراج أهلها منهاء كما حدث 
بعد ذلك فعلاً بمساعدة بریطانیا والولایات المتمحدة الامريكية. 

إن هجرة اليهود إلى فلسطين كانت اعظم حطر يتهددهاء لأنها الأساس في بناء 
الدو لة اليهودية الباغیةء ولذلك فان الیثاق الوطني الفاسطيني الذي وضعه الفلسطينيوت 
عام ۱۹۱۹ء واقرته المؤتمرات الفلسطينية العربية السبعة التي عقدها الشعب الفلسطيني 
خلال عهد الاستلال والاتتذاب البريطاني آلبخیض وا جائر لفلسطلین» وفي خضو 
حراكة الشعب الفلسطيني الوطنية المشرقة: وجهاده الرائع طيلة ثلاثين سنة» كانت 
مسألة منم الهجرة اليهودية في مقدمة المطالب الوطنیق وقد ادمجت في صلب الیثاق 
الوطتي وكانت أساس تلك المطالب وأولها وأهمهاء ولذا لا يجوز ولا يحق لاحد من 
العرب أو غيرهم» ولاسيما الفلسطينيين» أن يبدي أي تساهل في أمر الهجرة اليهودية. 


ولهذه المناسبةء أذ كر أن الوقد الفلسطيني الذي سافر إلى لندن ووصل اليها يوم ۲۹ 
آذار ۱۹۳۰ على أثر الثورة التي نشبت في 8 آب ۱۹۲۹ محاولة اليهود الاعتداء على 


ا ا و ی کو ی ت ت ت کل 


مذکرات شحك امین الحتيتي 


مکان البراق الشریف من سور للسجد الأقصى البارك برعم انه «حائط الیکی». 
وسقط پسہیھا بضع مات من القتلی واضعافھم من اجرحی» کان ذلك الوفد برئاسة 
الرحوم موسی كاظم باشا السيني» وکنت أحد إعضائه» وقد حاول رئيس الوزارة 
البريطانية مستر رامزي ما کدونالد ووزير الستعمرات اللورد باسفیلء خلال الجلسات 
العديدة التي دارت فيها الباحثات» اقداعنا بالموافقة على سياسة الحكو مة البريطانية في 
فلسطين» ومنها الهجرة اليهودية» ولو بعدد قلیلء مقابل تلبية مطالبنا بتأليف حكومة 
وطنية لفلسطینء فرقضنا ذلك بشدة» ولم نوافق على مبداً الهجرة مهمأ كانت قلیلق 
كما رفضنا كل اقتراح أو حل يؤثر على مستقبل قضیتنا واستقلال بلادناء واستنکرنا 
صك الانتداب البريطانى ونصوصه الظالمة ا خالفة لکل حق وعدل. 

فقال ماکدونالد إن بريطانيا غير مسوولة عن صك الانتداب» وان عصبة الأثم هي 
التي وضعته فلما حبطت الفاوضات وغادرنا لندن في أوائل تموز عام ۱۹۳۰ سافرت 
إلى جنيف» وقابلت الأمين العام لعصبة الأم المتحدة حيصطٍ السر اريك دراموند برفقة 
المرحوم الامير شكيب أرسلان وإحسان بك الجابري» عضوي الوفد السوري 
الفلسطيني القيم پبجنئیف» فكان مما قلناه للأمين العام: كيف تضعون في مثل هذا 
العصر صکا للانتداب على فلسطین» ينطوي على ظلم فادح لا نظیر له في التاریخ 
فاجابنا قائلاً: إن عصبة الام لم تضع هذا الصك واما بریطانیا هي التي وضعته.. ولا 
قلت له أن ما کدونالد رئيس وزراء دولتکم رو کان دراموند بريطانيا) قال لنا إن عصبة 
الأم هي التي وضعته نفی ذلك القول نفيأ باتا.. 

وا حقیقة والواقعء إن الحكومة البريطانية هي التي وضعت صك الاتتداب» بالاتفاق 
مع ا جمعیة الصهيونية وزعماء الیهود. وقد اعد ذلك زعیم الصهيونية حابیم وأيزمن في 
مذكراته بقوله: «اليهردي الاميركي بنجامين كوهين» کان یتولی مع سکرتیر اللورد 
کرزون روزیر اخارجية البريطانية حيعذ) وضع صك الانعداب والاتفاق على 
نتصو صه , ۰.) 

وبعد عودتتا إلى البلاد أرسلت ا حکومة البريطانية ولجنة سمبسونه لدرس اوضاع 
فلسطين عامةق ولاسيما مقكرتهأ على استیعاب مهاجرین فلما قدمت هذه التجية 
تقریرها بعد بضعة اشھر من دراستهاء ذكرت أن فلسطين مكتظة بسکانها الخاليين» 
ون من تستوعبه منهم الآن هو أكثر من طاقتها (وكان عدد اليهود یومع نحو ۱۷۰ 
الفا كما ان ارضها لا تكاد تكفي سکانها.. واستناداً على تقرير «-جنة سميسونة 
وتقرير ولجنة شوه التي سبقتها بالتحقيق عن أسباب نشوب ثورة عام ۱۹۲۹ء أصدرت 





۶۸ شوش او ا ل شمان 


الحكومة البريطانية وكتاباً أبيضةٍ فررت بوجبه عنم الهجرة ومنع بیع الأراضي۔ فعندائل 
قامت قيامة اليهود في العالم» » وأرسلوا وابلاّ من البرقيات والاحتجاجات إلى الحكومة 
البريطانيةء وقام انصارهم وعملاژهم في کل مکان» ولا سيما في الولايات المتحدة 
الأمريكية بدعمهم و عندگ آرسل وایزمن مذ كرة إلى مکدونائد قال فیها: (إذ! منت 
الهجرة» وبیع الأراضي» فلن یکون هناك وطن قومي بهودي....) 

وأسفرت ا حملة اليهودية عن نكوص بریطانیا على عقبیهاء وكتب مکدونالد جواباً 
«فسر» فيه الکتاب الأبيض آنف الد کر تفسیراً نقض كل ما جاء فيه» وسمح بالهجرة. 
وعینت بريطانيا الجترال السر أرثر ووكهوب مندوباً سامياً على قلسطينء ففتح ابواب 
إلهجرة تلیهود» رغم احتجاج الفلسطيتيين ومقاومتهم وثوراتهم من عام ۱۹۳۳ إلى 
عام ١ ٦‏ حیت قام الشعي الفلسعليني یاضراپ عام استمر ستة شهور كأملةء 
وصحبته ثورة عارمة ضارية ضاقت بها بريطانيا ذرعأه ووقع ووكهوب في حرج 
شدید» وا انحی عليه بعضهم یاللائمة؛ لأنه قسج المجال للهجرة اليهودية التي کائت 

من أهم أسباب تلك الثورة اجاب قائلاً (وقد نقل الي هذا الحديث الرحوم الاستاذ 
جورج انطونیوس من ثيهاء العرب آللینانیین وفضلائهي ومولف کتاب ويقغلة العرب 
وکان عندثذٍ مساعداً تلسکرتیر العام الحكومة فلسطین زمن الانتداب): وماذا اصنم؟ 
تقد قال لي رئيس الوزراء مکدونالد» بصراحة وتأکید عندما عينت مندوباً سامیاً على 
فلسطين وافعل كل ما في إمكاتك أن تفعله لإرضاء الیھود وخلصتي من صخبهم 
وحملاتهم». ولا طلبت من وزارة المستعمرات أن تضع لي التعليمات تتنفيذ هذه 
السياسة» اوعزت ال بأن أرضي الیهود في مطالیهم العامته وقي مقدمتها الهجرة» وأن 
ارضي العرب في مطاليهم الخاصة الشخصية!! فكانت هذه خطتي» ولكني لم استطع 
ارضاء کل العرب الفلسطينيين عن طريق تلبية مطالیهم ا حاصة ولاسیما الذین يتولون 
شوون قضيتهم» » قلم تكن لهم مطالب خاصة بل كانت مطالبهم متحصرة في الشؤون 
العامة لبلادهم» وكانت تلبية مطالبهم العامة فوق طاقتي ومخالفة نا التي 
أعطيت لي. لکن الواقع أن ا جترال ووكهوب لم يستطع إرضاء كل العرب عن طريق 
تلبية مطالبهم و فقد کان فیهم ناس شرفاء» لم یکونوا يسعون وراء المطالب 
الخاصة» بل كان همهم مصلحة امتهم» وغايتهم خدمة قضيتهم. 

ولتاسية الحديث عن مکدونالد أذكر أن آعر اجتماع عقده مع الوفد الفلسطيني 
كان في بيته (رقم ۱۰ داوننغ ستريت)» وهو المنزل الذي يقيم به كل من يتولى وئاسة 
الوزارة البریطانیف وان آحر ما صمعناه مله قوله: (أرجو إن لا تتكرر حوأدٹ ألا .خلال 


EEE ام‎ 


مذكرات ماد ممیت الحسینی 


بالامن في بلاد كم لأن الذین يثيرونها يقعون تحت مسژولية عظيمة وصارمة ولاسیما 
روساء الدین وكات اليهود کمادتهم ببالغون في أتهامي وتحميلي كل اوزار الثورة 
الفلسطينية وما اصابهم فيها من حساثر فاد حه في الانفس والاموال انه لا قتل في 
ار حف کبار ضباط الهاغانای البارزين» وقف ثلاثون من اتباعه وأقسم کل واحد 

منهم آمام - جنته بان يثأر له مني شخصیا وقد قاموا في ليلة دفنه محاولات مقاجاة 
للاتطام مني ولکن الله اُحبط کیذهم). ففهمت من قوله هذا أنه يعنيني بهذا الانذار 
واته كان متأثراً بدعايات الیهود واتهاماتهم التي كانوا بوجهونها إِليء فاجبته من 
فوري: ران رجال الدين لا يخشون المسؤولية الا أمام الله).. 

بينت في فيما سبق طرفاً من الساعي التي قمنا بها في المانياء نع هجرة اليهود من 
اليلاد الأوروببة إلى قلسطين خلال الحرب العالیة الثانيق» ولم تكن تلك الساعي هي 
الوحيدةء بل مبقتها مساع آخری في اواحر عهد الدولة العثمانية شم التسلل اليهودي 
إلى فلسطين حینما كانت الهجرة اليهودية منوعة سیا حتی أن الدولة العثمائية 
وضعت نظاماً ناما لهذا الع هو نظام (اجواز الأحمر) الذي كان يعطى لکل يهودي 
آجنيي» فلا يسمح له بدخول البلاد إلا بعد أن تأحذ السلطات ا ختصة جواز سفره 
وطن لا عبد جرا احير يحمله خلال تجوله في البلاد کسائح مدة قصيرة 
محدودة وعتد انتهائها پسترد مته الجواز الاح ويعاد إليه جوازه الذي كان يحمله 
قب دخوله آلبلاد. 

و کان الیهود بوسائلهم العديدة المعروفة» یتسللون کسائحین یحملون جوازات آجنبیت 
فکانت الدولة تخرج کل متسلل تعثر عليه وکان الیهود یسعون جاهدین لاسترضاء 
الحكام وحملهم على الاغضاء عنهم. وکان زعيم الیھود في القدس المسمى «عينتيبي» 
یحاول استرضاء الحكام والوظفین بالهذایا السخیقه وبصنوعات مدرسة «اليانس 
وت الصتاعيت كما کان يفعل زمیله «دیزینکوف» في مدينة یاقا وما حولها. 

قلمأ ز نشیت الحرب العالية الاولی عام ۱۹۱۰ء عینت الدولة شاباً تركياً اسمه «بهاء 
الدین؟ بلع حاكماً (قائمقام) لنطقة یافاء وكان شهماً نزيهاً وماضیاء فقام پاعراج 
الوف من اليهود الذين دخلو! البلاد بطرق غير مشروعة ولم یضعف امام اغرامات 
8دیزینکوف: وغيرة من زعمائهم» وتقدیراً لو قفه دعته صفغوة من شبان القدس إلى 
حفلة تکرم له في متزلتا» قدرنا حلالها خمطته الجازعة وحماسته الوطنية. وکان بهاء 
الدین مطلعا على اخطار الصهيونية ومصمما على مقاومتهاء ومتجاویا في هذا اجال 
مع خيرة شبان فلسطین حینگذ.. 


ED 





وکان أحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع ووزیر البحرية مسیطراً حيععذ. على 
متاطق فلسطین وسورية ولبنان. فکان يدعم بهاء الدين ویویده فيمأ يتخذه من 
اجراعات. فحاول زعماء اليهود اغراءه بالال فلم ينجحواء إلى أن تمكنوا من اقداعه 
بتلبية دعوة امس لاندوه وهي يهودية صهيونية كأنت تدیر ودار العلمات اليهودية» في 
القدس واعتنمت مس لاندو تلك الفرصة الذهبية فحشدت لاستقياله صفوة مختارة 
الزيارة قدمت له مجموعة (البوع) تشتمل على صور الفتيات وعناوينهن.. وھکذا 
كانت زيارة جمال ياشا لدار معلمات مس لاندوء الحد الفاصل في تحوله عن حطته 
السابقة الخازمة نحو الیهود فاقصی بهاء ألذين بلي عن التمطقف وتوثقت صلة اليهود 
بعد ذلك بجمال باشاء فمتحهم أرضاً واسعة من أراضي الأوقاف الإسلامية هي 
(وقف روبین) بجوار يافا بحجة استصلاحھا وتجفیف مستتقعاتهاء واصدار آمره إلى 

لكن الرحوم اسيك محمد كامل ا عا مفتي لقدس حيعف في ذلك» 
فتأجلت الاجراءات ولا تتم حتی نهاية لخربه وكات اليهود قد تسلموا الأرض فعلا 
وغرسوا فيها معات الالوف من آشجار عو را کن رف2 فيها الزارع فلہ فلما 
الالوف من الاشجاں رغم مقأاومة الیهود واقامتهم ألدعوى علیناء وکانت مساحة تنك 
الأرض تزيد عن (۰۰۰ر۳۲) اثنين وثلائین ألف دوثم. 

لا وقع الاحتلال البريطاني لفلسطین في ٩‏ کاتون الأول سنة ۱۹۱۷ کان عدد 

اليهود في جمیع فلسطین لا يزيد على در؟ بالمثة (أربعة ونصف في المة) من مجموع 
أهل البلاد العرب» وكان أكثرهم يحمل جوازات أجنبية فلا یحق لهم الامتلاك ولا 
الانتخاب» ففتحت لھم بریطانیا أيواب الهجرة ة على مصاریعها رغم استنکار اهل 
فلسطین ومظامراتھم وئوراتهم الدامية السالية. 

ولقد قمناء ميد الاحتلال البريطاني» جقاومة الهجرة اليهودية بجمیح ما کنا تلاك 

من الوسائل حینقلِء من احتعجاجاتء ومظاهرات» ٹم تورات متعافيات» وناشدنا الدول 
ألعربية التي فیها بهود» أن عنعهم من الهچرت فلیی بعضها طلبداء فقد منع الرحوم 
الامام يحبى حمید الدین هجرة البهود من اليمن منعاً باه حتی من كان منهم يريد 
زيارة عدن لا بد له من أن یکفله آناس يتعهدون بعودته إلى آلیس» فان لم يعد أليها 
كانت تصادر أمواله ویعاقب کفلاژه. 





مذکرات مح اميت الحسّيني 
تصیبها به الهجرة اليهودية من اخطارء فحال دون هجرة اليهود من بلاده. 

لکن من أعظم بواعث الاسف ان بعض الدول العربية سمحت للیهود بالهجرة من 
بلادهاء بضغط الدول الأجنبية» برغم المذكرات الکثيرة التي قدمتاهاء والناشدات 
العديدة التي و جھناھا إليها قز ادت بذلك كمية الیهود الهاجر ٹن إلى فلسطین زيادة 
بالبلاد العربية دون أن تقوم تلك الدول جنعهم فتدقق من العراق في عهد نوري 
خمسون فا وهأجر من الشمال آلافريقي » ۰ «ره ۵ (أريعمائة وخمسون ألم . 

وفيما يلي بیان بعدد الهاجرین اليهود من الأقطار العريية إلى فلسطين: 





کان هذا الإحصاء حتى عام ۱۹٦۷‏ وقد هاجر عدد آخر من اليهود خلال 
السئوات الاخيرة من بعض البلاد العربية أيضاً. 

يضاف إلى ذلك اعداد من اليهود هاجروا إلى فلسطين من سورية ولبنان أما الذين 
ھاجروا إلى فلسطين من يهود الجزاثر فھم Oconee‏ وأما الباقون وعددهم 
+ 6 ۱۱ فقّد فضلو! الهجرة إلى فرنسا وبلاد أوروبية أرق 

وتسرب قسم كبير منهم أيضاً إلى فلسطین. ویقدر عدد الذين هاجروا اليها من 


£ 


البلاد العريية بحوالي ستمائة ألف. 


+¥ 








الشهيد اند کتور مصطفی الوکیل: 


في آواخر آیامنا في مانیاء فجعنا بفقد الد كتور مصطفی الوکیل رحمه الله. ولا 
أذكر آني جزعت لوفاة أحد كما جزعت لفقد شهیدین فذین کانا متشابهین في كثير 
مرن الضقات رای ا هم لد کور یی الو کل الذي سعشهد في يولول موم 
1 آذار عام ۰ والسيد عبد القادر الحسيني الذي استشهد ۂ في الفسطل يوم ۸ 
نیسان عام ٣۸‏ ۱۹۔ 


قضى مصطقی الوكيل شھیداً کریا من شهداء الأمة احریة بعدما كان مجامداً 
عظیماً من مجاهديها و كانت حياته الغالية القصيرة شعلة وعاجة من للبادی الشريقةء 
تا من نور الریات» و قدوة صا حة للشیان الناسه شين والر جال انمأملین» ومثلاً 7 
للوطنية الصادقة ونکران الذات في سبیل اجموع» والایثار والفداء في سبيل المبادئ 
القويمة والثل العلیا و کل من عرف الشهید الفقید استهوته هذه الصورة الحية من صور 
الإيمان والفدای واليسالة والخلق الکرم. 

عرفت الفقید الشهید مصطفی ال وکیل عندما قدم بغداد عام ۱۹۶۰ للتدریس في 
دار العلمین العلیاء و کان يحمل الي رسالة تعریف من الاستاذ أحمد حسین رئیس 
جماعة مصر القعاقی فأبلغني بتواضع عظیم وحیاء جم إن یجتد نقسه + في سبيل الله» 
وسبيل الؤسلام وغلسطين والعروية وكان بزورني با بعد حين فتتتاول احادیٹنا القضایا 
العربية والاسلاميةء فوجدت فيه عقلاً راجحاً وعلماً ناضجاً وحماسة متوقدة وانكاراً 
للذات قل نظيره في هذا العصر الادي الذي بلغ التكالب فيه على المادة حدا ضاعت 
عتدہ القيم الرو سحية والفضائل اخلقیف و کان ه رتبة الشهري من دار المعلمين العلیاً کی 
مقسماً يرسل نصفه كاملا إلى جماعة «مصر القتاة» التي ينتمي إليها في مصر وزج 
شطراً مته على جمعية والهداية الاسلامیةه في بغدأد» وعلى «منظمة ألفتوة» العراقية 
وعلی شوون القضیة الفلسطينية» ويعيش بالقلیل الباقي!. 

فلما نشبت الثورة العراقية في ربيع عام ۱۹۶۱ تعتت الاتکلیر الذين كانوا قد 
أعدوا عدتهم لاحتلال العراق واتخاذه قاعدة لهم في الحوب (کما أورد ذلك تشرشل 
في مذکراته) تطوع الفقيد مصطقی لقتال الانکلیز دفعاً لعدوانهم على العراق والتحق 
بكتيبة المجاهدين الفلسطيتيين بقيادة الشهید عبد القادر الحسيني» وها أنتهت الع ركة 
وخرج من العراق عدد من احرار العراقیین والفلسطینبین والسوریون وغیرهم ممن کانوا 
عرضة لتقمة السلطات ابريطانية وعملائهاء حرج الفقید مع زملائه من مجاهدي 


111 یی ۳ ۱۷:۶ 





مذکرات مُحگ امیف الجتيتي 


فلسطين إلى سورية فت ركياء ومنها إلى المانياء وقد اتیح لي خلال [قامتنا بالمانيا ان ازداد 

معرفة به» وتجرية واختباراً له فما زادتني تلك الايام على شدتها وصعوبتها إلا اعجاباً 
به وقذراً لاخلاقه التي من أجلها شجاعته وزهده وانکارہ لنفسه» وکنت اری فيه مثلاً 

گا يتبغي أن يكون عليه الشاب العربي السلم من الأعلاق الفاضلة والتربية العالية. 


وکان الفقيد خلال مدة الحرب موفور النشاط دائياً على العمل -ندمة الصالح 
العربية والاسلامية عامةع والمصرية تحاصف ومن اعظم ادمات التي إذاها لوطنه مص 
وكان له الفضل الکبیر فيهاء التصریح الشترك الذي صدر عن الانيا وایطالیا عام 
۲ بالاعتراف باستقلال مصی ومطالبة دول ا حور بأن لا تقوم الطائرات الالانية 
والايطالية بقصف المدن الصرية بالقدابل وكذلك في مساعینا الشتر کة لانقاذ ركاب 
الباحرة الصرية ازمزم» وملاحیها من الأسر والعناية بهم وبغیرهم من الاسری» ویعدد 
کبیر من ابلبالیات آلعر بية والاسلامية قي الانيا وقام بر جلات عذدیدة شاقة قة» إلى ٹر کیا 
والبانيا ویعض العواصم الاوروبية في سبيل خدمة مصر والأقطار الإسلاميةء وعندما 
أحذت العصابات الصربية تعيث فساداً في بلاد البوسنة وتمعن في اهلها المسلمين قبل 
ذريعاً حتى بلغ عدد القتلی منهم نحو مثني آلف نسمة» أصر الققيد على التطوع في 
صفوف المدافعين عن مسلمي البوسنة» ولكني كلفته بالسفر إلى البانیا للمشاركة في 
إعلان استقلاٹھا ولتأليف فرقة اس فیها ت۰ عن مسلمی ابانياء رحا استقبله 
طيلة وجوده في الانيا أن بعد A‏ الرجل السیاسیْ وهي 0 امثال 
اتخصصات العادية وكاث يكتفي بمخصصات الرجل العادي. 

لقد کان كثير العمل» كبير القدرء وكان في اوقت نقسه عزوفاً عن قبول أية مادة 
حتی كأنه ا معني بقول عنتر 28 

اغشی الوغی وأعف عند الئنئم 

وقد آشرت في مكان سابق من هذه المذكرات إلى الهمة التي اضطلم بها الفقيد 
عند سفره من الانيا إلى استانیول حاملاً رسالة من قوندسال روبتتروب وزير خارجیة 
الانيا یصالها إلى إلملك فاروق. و کان الفقيد يعمل معي في برلين طيلة التهار وشطراً 

من اللیل. فلما اشتدت القارات الجوية على برلين لم يكن يلجأ إلى ا با بل يمكث في 
مكانه لا يترحزح ویقول: (لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). فكثيراً ما كان عرضة 
للموت لهذا الاستخفاف. ولا هدم البيت الذي كدا نقيم به في برلين ثثالث مرة 


۲۰ ۶ 











وضاقت برلین على سکانها با رحبت ولم ببق فیها مکان لم بهدم أو یتصدع؛ طلبت 
متا ا حکومة الالمانية ان ننعقل منها إلى قرية «ساوة» على يعد سبعین ميلا من العاصمقه 
ثم انتقلدا منها إلى «اویبین» في ساکسونیا على مقرية من حدود تشیکوسئوفا كيا وأقمنا 
يها مع [خوانتا وفي مقدمتهم الفقيد وأحذنا نتردد على برلین مرة في الاسبوع فنقیم بها 
بضعة أيام تلعمل على [خراج من فیھا من [نصوانتا الع ری وا مسلمين» واتخڈنا من 
«المعهد الاسلامي» مکتاً لنا وأحذ [خواننا يتناوبون العمل فيه اسبوعياً ومن جملتهم 
الدكتور الوكيل» لكنه كان كلما ذهب لا يعود بعد انقضاء نوبته الاسبوعیة الا 
بالجهدء وبعد أن اطلبه بالتلفون مرارأء وكثيراً ما كان يقول لي: أرجو أن لا تضيع على 
فرصة مشاهدة المعارك حين تنشب في برلين نفسها بين الالمان والروس لذراسة فحرب 
الشوارع؛ التي فد نحتاج إليها في بلادنا. 

وفي ليلة ٤‏ آذار ۰۵ اغارت على برلین طائرة انكليزية واحدة على غير العادة 
والقت قتبلة واحدة أيضاً مصوبة حصیصاً على «المعهد الاسلامي» حیث كان الفقيد 
فیهء فسقطت على يعد عشرة امتار من“ و کانت قئيلة هراء مضغوط» قدمرت البناء 
تدميراً كاملاً وئال الفقید الشهادة التي كان يتوق اليها وطالا سعى لها. فلما بلغنا الخير 
وکنا في «بادغشتاین؛ بادر كل من السيدين الد کتور معروف الدواليسي (رئيس وزراء 
سوریا قیما سل والاستاذ محمد اسحق درویش عضو الهزعة العربية العلیا لفلسطین 
وألد کتور سبح الوصلی من کرام [حوانتاً السوريين بالسفر إلى برلین للقیام بواجبات 
تكفينه والصلاة عليه ودفته ثم تبعتهم بعد خلت وتم دقنه في القيرة الإسلامية التي 
كانت للدولة العثمانية» ومن غرائب الصدف ان کان ضریحه بجانب ضریح مجاهد 
كبير مثله هو المرحوم ا حاج نافع شبلي أحد فضلاء مدينة حلب ومؤسس المعهد 
الإسلامي في برلين» ذلك المعهد الذي کان فقیدنا الدكتور الوكيل آحر من تولى 
العمل فيه. 

ویعد فان الفقيد آلد کتور مصطفى الوکیل كان غذاً تادر المثال في الرجال» وقد 
بهرت أخعلاقه ومزڈیاہ کبار الرجال من الالمان ققد حدئني احدهم مرة في برلین قائلا: 
(إن الد کتور الوكيل لا نظير له في خلقه وعقله وفضله وروح الفداء فيه وما كنا نعتقد 
ان البلاد الشرقية تنجب مثل هذا الشاب الذي يندر وجود مثله في أرقى الأم. 

وقد تم نقل جثمان الفقيد من المانيا إلى القاهرة عام ۱۹۰٤‏ حيث جری له استقبال 
عند وصوله بالطائرة يوم ۲۲ رمضان ۱۳۷۳ (۲۰ أيار ۶6 وبعد يومين من 
وصوله شيع يشمانه بموكب حافل في أرض مصر وطنه العزيز بعد أن ظل بعیداً عنه 


۲ . ۵ 





سس 


مذکراک شحگ امیف الحدئیدی 


تسع سنین في المانيا. وقد اشترکنا في هذا ال وكب الكبير الذي بدأ من میدان التحریر 
واشترك فيه رئيس الجمهورية سحينكئل ل اللواء میحمگ نیب ورئیس الوزراء الرئيس جسال 
عبد الناصر وعدد كبير من الوزراء والعلماء والفضلاء ثم بعد الصلاة على الجثمان في 
جامع ج رکس سير به إلى مدافن الاسرة حیث القيت خطب التأيين. 

تمد الله الشهيد الكريم بواسع رحمته وجعله قدوة صا حة لرجال أمته. 

یا أيتها النفس المطمعنة ارجمي إلى ربك راضية مرضية» فادخلي في عبادي 
وادخلي جتتي). 

تقاعات ومواقف: 

لقيت في أورويا ولا سما في اثانیاه خلال سئي ارب العالمية الثانية» عدداً گے 
من سشأهير المسلمين والعرب والشرقیین و کثیرین من الا جانب. وسأتحدث باختصار 
عن بعض الذين اجتمعت یھ وتحدثت معهم في القضایا الإسلامية والعرییة والشرقیة 
والغربية» فمنهم ملك الافغان السابق امان الله وعبد القيوم خحأن رئيس اللجنة 
القومية المتحدة لت ركستان» وعلي حان قان دمير من زعماء المسلمين في الموقاز في 
(روسيا)» وسعيد بك شامل وزير خارجية حکومة القوقازه وحفيد الشييخ شامل انجاهد 
الإسلامي الكبير في القوقازه وسوبهاس شاندرابوز أحد كبار زعماء الهند» وكمال بك 
أوخري رئيس أركان حرب مصطفی كمال باشا (آناتورك) وغلام صديق خان وزير 
حارجية الافغان السابق» ومهدي بك فراشيري رئيس مجلس الجمهورية الالبانية» 
والزعيم التونسي الحبيب بورقيبة وعدد من رجال تونس اجاهدین؛ والد کتور معروف 
الدواليسي رئيس وزراء سورية فیما بعد وألد کتور تقي الدين الهلالي من علماء الغرب 
وفضلائه وجماعة مختارة من رجالات العراق أذكر منهم السيد رشيد عالي اليكلاني» 
وناجي بك شوكت من رؤساء الوزارة العراقية 2 السابقین: واللواء ابراهیم پاشا الرأوي» 
والد کتور محمد حسن سلمان وزير الصيحة السابق» محمد سلمان ول النغط 
العراقي فیما بعد والبشیر الهذيي سفیر تونس في لبنان فیما بعد والد کتور وهبي 
البوري وزير خارجية ليبيا فيما بعد ومحمود النتصر من رژساء الوزارة الليبية فيمأ بعد 
وکثیرون غیرهم... 

کان امان الله حان ملك الافغان السابق قد لآ إلى إيطاليا بعد الثورة التي نشبت 
في بلاده واطاحت به وقد التقیت به ودعاني للغداء مراوا في قصره بروما» 5 
حزيباً لاغترابه عن بلاده» وسبب الثورة أن مان الله حاول توجیه الشعب الافغاني 





3۲ 





بألقوة 5 إلى حالة اجتماعية مخالفة نا نشا عليه الافغاتیون» من عقيدة دينية وتقالید 
اسلامیق منقاداً إلى ذلك بتحريض بعض العناصر الأجتبية» ومتأثراً با حدث في تركيا 
في ذلك این من تغييرات في الخالة الاجتماعية. 

فلما ثار الشعس الافغاني قي وجه امان الله انتهز الفرصة ‏ «باجة سقاه - وهو سح 
رجال القبائل - فوشب على على اکم وعاث 5 فی البلاد فساداً ملة من الزمن» خرج 
خلا لھا امان الله من افغانستان و کان اخوہ ات الله حان قد حاول أن يحل 
محل اخیه آمان الله لكنه لم یستطع ان یثبت ت في وجه الثورة وكان خلال ذلك ونادر 
حان» آحد کبار رجال الدولة الافغانية وقوادهاء يحزم أمره وينظم جيشه فتمکن من 
التضاء علی پاجه سقا وژنقاذ الیلاد من القسةء مم تولى الحكم في افغانستان التي دانت 
له وأصیح وأا تادر شام و کان مشهوراً با حزم وحسن الا دار وفيض الشعور 
الإسلامي» وهو والد الملك ا حالي محمد ظاهر شاه. 

وتحضرني لهذه المناسبة أبيات من قصيدة اللبناني الكبير المرحوم أمين تاصر الدين» 
قالها في المللك امان الله حان والثورة التي قامت عليه وعصفت بلکه. وهي: 


آمپ بأمان الله زد كت سلما 
إذا ملك لم يدعم الراي ملكة 
مشیت» وقد ضلواء على حطواتهم 
رآك بنو الاقغانٍ في زي ملحدٍ 


وقل أرأيت العرش کیت تحطما 
فغايةٌ هذا اثلك أن يتهدما 
قَصاراهحٌ أن يستبيحوا الحرما 
ومن يتبغ أهلّ الضلالٍ ترما 
على وئن ولا صلاح» صلی وسلما 


وہل ذلك الاصلاخ إلا مفاسدٌ ‏ رمیت بهن الشعبت حتى تألم 


كان الزعيم الهندي سوبهاس شاندرا بوز من أبرز زعماء الهند الناوئین للسياسة 
البريطانية الا از البريطاني في الھندٍ وكان لاعآ سانا في الانيا فالتقيت به 
مراراً وتعددت الزيارات بینناء وكات مقداماً عزفا وظل مقیماً بالمانيا إلى عام 6 ۰۱۹4 
ثم اتفق مع السلطات الالمانية على أن تھی له وسيلة السفر إلى الشرق الأقصیء للعمل 
على مشأومة البريطانيين في الهند وبورما» وغيرهما من الناطق التي كانت ترز ح نحت 
نير الاستعمار البريطاني. فأطلقه الالمان في غواصة إلى الشرق الأقصى» وتمكن من 
الوصول إلى بورماء لکن الطائر ة التي كانت تقله في بورما سقطت» فقتل شاندرا بوزء 
وقد حدثني بذلك ضابط با كسعاني كبير اجتمعت به في باکستان عام ۱ فذ کر 


ERAS ۷ 








مذکرات مُحگ أميث الحسيقي 


لي تفصيلات ا لحادث: إذ كان هو نفسه في الطائرة المنكوية اب بجراح خحطرة 
من سقوطه فیها. و کان مصرع شاندر! بور حسارة كبيرة للهند 

وگن تابلتهم في المانيا العالم الغريي العروف الد کتور تقي الدین الهلالي الذي 
عهدته استاذاً في ممهد «ندوة العلماء» الشهيرة ة في الکو بالهند ثم لقيته في بر لین 
بعد أن تم دراسته في جامعتهاء وقد بادرني ق ضا علي أن اسعی لاطلاق سراح 
اجاهد الكبير الأمير عبد الكريم الخطابي» الذي كان معتقلاً عند الفرنسيين في جزيرة 
مدغشقر في ا حیط الهندي» منذ تعاونت فرنسا واسبانیا معاً على القضاء على حررکته 
اللورية الشهيرة في ريف الغرب» بعدما أعيا أمرها الجيوش الاسيانية» فاستعانت عليه 
بقرفساً التي اعدت لفتاله عدة جیوش بقيادة مشاهیر قوادهاء وهكذا عکنت القوات 
الفرنسية والاسبانية بتعاونهما معا من التغلب على انجاهد الكبير» فحماته فرتسا وأسرته 
وأتحام الأمير محمد إلى التفی في اجزيرة لذ کورة» و کان الأمير عبد الکرم قد امضی 
إلى ذلك البين ٠‏ عا في متفاه البعيد» فبادرت بمراجعة السژولین من رجال 
الحكومة الالمانية؛ ليسعو! لدی السلطات الفرنسية لإطلاق سراحه. 


وكذلك طلبت منهم السعي لإطلاق سراح الزعيم التونسي الشهير ا حبیب بورقيبة 
الذي كان معتقلاً في فرنسا (رئيس جمهورية تونس آلیوم)» قتردد الالمان في بادئ 
الأس وقالو! أن هذا يسيء إلى فرنسا في الظروفب ا اضرة» ولكني أستمررت على 
المطالبة» وبینت لهم ما یتر که إطلاق سراحهما من أثر حسن في تفوس ا سلمین 
والعرب. 

وبعد فترة اطلقوا سراح البیب بورقيبة ومن معه من الرفاق التونسیین» كالد كتور 
الحبيب ثامر والرشید ادریس ویوسف الرويسي وحسین التريكي وغیرهم من رجال 
الحركة الوطنية التونسية» وقد کانو؟ عندئذ معتقلین في فرنسا التي كانت حت 
الاحتلال الالماني» وبعد إطلاق سراحهم اجتمعنا بهم مراراً في أوروباً. 

آما الأمير عبد الکریم فقد اعتذر الالمان من عدم مراجعتهم تهم الفرنسيين في أمر إطلاق 
سر امه فور لأنه مقيم في جزيرة مدغشقر بحجة إنه ليس في الامكان نقله في 
ظروف ا حرب العالمية الحاضرة. 

وفيما بعد قيض الله لي لقاء الأمير عبد الکرم في مصرء عندما التجأ منتھزاً فرصة 
ور کرد کی “كانت ملد من مه کی ارت من جا الھوس رت يداي 
وكثيراً ما كنا نجتمع خلال السنین العشر التي قضيناها في أرض الكنانة» وسأتحدث 


ممم ن ۴ھ ۹پ ممصم يمي جسم مسمس ست يميه سس تسسا 


س 
عن هذا اللقاء والاجعماعات فیما سيتقدم من هذه الذ كرات إن شاء الله. 

ولقيت في الانيا العميد (اليرالاي) كمال بك أوخري ومن رئاسة أركان حرب 
مصطفی كمال باشاہ (أتاتورك) خلال حرب الاستقلال في تركياء فروی لي كثيراً من 
الحوادث التي شهدها بنقسه وشارك فيها بشخصه وقد جلا حديثه کثیرا من 
الغموض الذي احاط بتاريخ تلك الاحداث ا خطیرق التي بلبلت الاراء في العالم 
الا سلامي» واصابت المسلمين بصدمة كبرى في سائر الاقطار. 


لقد اكد لي أن مصطفی كمال لم يكن عدوا لاسلا ولا حطر بباله أن یناهض 
الخلافة الإسلامية أو يعمل على الغائهاء وان لم يكن متديناً أو متمسكاً بالتقاليد الدينية 
ولكن ذلك العمل انما تم منه بضخط شدید عليه من الأعداء. ونظراً إلى آهمية هنا 
ا موضوع فسأورد خلاصة عما علمته من كمال بك اوخري وسواه من الخبراء عن هذا 
الرجل الذي كانت له صلة وثقى بالاحداث التي وقعت في هذه المنطقة من العالم. 

لقد حدئتي القائد العسكري رضا باشا الركابي - الذي تولی عدة مناصب في 
العهد العثماني ثم صار حاكما عسكرياً لسورية في العهد الفيصلي القصير الامد 
وتولى بعدئذ رئاسة الوزارة الأردنية فى عهد (الامير) عبد الله بن الحسين ‏ انه ما كان 
قائداً عسكرياً لموقع القدس عند إعلان الدستور العثماني عام ۱۹۰۸ء كان مصطفى 
كمال ضابطاً تحت قيادته» وانه کان ذكياً وناشطأء لكنه کان یخرج أحياناً على 
الانضباط العسكري. 

وبمضي الوقت تولی ماقي كمال مهام عسكرية عديدة في مناطق مختلفة عن 
بلاد الدولة العتمائی ابدی فیها براعة وكفاءة عسكرية» وکان من ایرزها اشتراکه في 
معارك الدردنیل «جداق قاعة» في الحرب العالية الاولی» ولم یلبث أن تولی قيادة منطقة 
وانافارطه لرة التي تعتیر من أهم جبهات ارب في الدردئيل» وأدار معار کها إدارة 
عسكرية بار عة» فأمر جمیع الضياط التابعین لقيادته أن يتقدمو! جنودهم في اقتحام 
نحطو ط الأعداء» وقام بهجمات عديدة حاسمة على خنادق الانکلیز» فزعزع صفوفهم 
واوقع فیهم الخسائر الفادحةء وکان ذلك من الأسباب التي أرغمت قوات ا لفاء على 
الانسحاب باسطولهم القوي من جبهة الدردنيل كلهال وبذلك لع مه وعلا ذ کره» 
ثم تطورت ا حرب والقت یکلکنها على کاهل الدولة العثمانی واشترك مصطفی 
كمال في جبهة فلسطين قائدا لاحد الجيوش في مجابهة قوات الجترال اللنبي عام 
۸۶۸۔ 


سب سس ممم سس سس سس سين ۹ ۹|۹ مسسسے تتتس تست سح تس مہ سا لد سس 





مذکرنت مح !میں الحشيني 


عاد مصطفی كمال في آواعر الحرب إلى استانبول» دار اطلافت یتجرع مرارة 
الهزيمة كغيرة من القادق فقد. أنتصر الخافاء فی تذزی ارب العالية ومزقت الدو لة 
العثمانية» واحتلت جيوش الخلفاء معظم اشلائهاء وكانت قوات الخلفاء التي حملتها 
اساطیلهم إلى بحر هرهرة قد احتلت استانیول» وأحتل الفرنسیون منطقة کلیکیا» 
والایطالیون منطقة اضالیاء وسمح اخلفاء لليونان باعلال منطقة آزمیر وآيدين» فکان 
مصطفى كمال یزور قصر السنطان وحید الدین 72 بعك حیںنء وقد حدلني احسات 
بك الجابري - الذي كان رئيس الديوان السلطاني حیتفدٍ - ان مصطفى كمال كان 
برجو منه مرة بعد أخری ان برقع إلى السلطان استعداده لإنقاذ الوضع المتردي في 
تركياء ويؤكد لاحسان بلك انه مستطيع ذلك ومستعد لهء وكان يضرب الائدة بيده 
مردداً قوله: بوالله يا بارم» میا ان يستطيع ذلكء ویکرر قائلاً: وأرجوك أن تعرض 
لولانا السلطان آئی استطیم ان افعل ذلك». وکان احسان بك یقوم بابلاغ السلطان 
طلبه مرة بعد أحرى» وأخيراً قرر السلطان تعیینه مفتشاً عاماً للجیش في الاناضول» 
وأعطاه أيضاً عشرین الف دینار ذهباً يستعين بها على عمله. 

بادر مصطفى كمال بلم شعث الجيش» فجمع شمله المزق» وحشد صفوفه 
وقطعاته المبعثرة» وبث س 0 قي نفوس اهل لا تاضول» ولم تکن محاولته سهلة» 
لأن ا حروب الضارية لم تترك في البلاد عفاً ولا حافراء ولا أية وسيلة من وسائل 
التقل فجند النساء نع دون و العتاد في عربات تحشبية صغيرة» يجررنها بایدیهن إلى 
مراکز اجنود وخنادقھم وضرب اخيش اليوناني ضربات ساحقة في معارك 
کت وہواین اونو» في ولايتي آزمیر وایدین» وصمد للجيش الفرنسي في 

كليكياء ونظم القاومة وحرب العصابات في سائر البلاد ألتي استلتها جنود الاعذای 

واستطاع طرد معظم القوات المختلة» ويدأ يجني ثمار جهوده وانشأ مجلساً نياياً أ في 
الا تاضول» و کان يعاوته كيار التواد مثل عصمت بأشاء و کاظم قره بکیر باشا ورأفت 
باشا» وبذلك عادت تر کي کیا إلى امیاق» وتسمت نسیم لحرية والاملی بفضل استمانة 
شعبها وبطولته فدات العظيم في حرب الاستقلال. 

قلقت دول ا خلفاء ولاسیما بريطانيا من الحركة الكمالية» وانبعاث ت رکیا من جديد 
وعودتها إلى !خیاة والنشاط بعد أن کالت على شفا جرف هار من التمزق 
والاضمحلالء وقررت الحكومة البريطانية اسعئاف ا خرب مرة آحری لاحضاع 
الاتراك» وطلب لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا حینتذٍ من مجلس العموم البريطاني 
أن يوافق على ميزانية عسكرية ضخمة لاستعناف ا حرب ومساعدة أليونان على تجرید 


۳۹۰ 


جس سسجت 


حملة عسكرية ثانية على تركياء فوافق مجلس العموم على ذلك» وعندئنٍ آرسل 
مصطقی کمال» عصمت باشا زاين اونو) إلى لندثء فقابل المسؤولين من رجال 
الحكومةء وفي مقدمتهم اللورد کرزون وزير الخارجية» وقال لهم: لقد كنا امبراطورية 
عظيمة فکنتم تحذرونناء لکننا الیوم بعدما تمرقت دولتناء لم ببق لنا إلا بلادنا التركية 
المحضة» ولم يعد نا من الخطر ما تخشونه» فلماذا لا تتركوننا تعيش مستقلین في امن 
وسلام؟ 

وعلى آثر ذلك بدأت سلسلة طویلة من الفاوضات بین ت رکیا وبريطانيا استمرت 
أكثر من عام وکان الانکلیز وحلفاژهم يصرون خلالها على أن تکون ترکیا تحت 
الاتتداب» وأن یمین مستشارون اجانب لکل وزارات الدولة. 

وحدث خلال تلك الفاوضات في عام ۱۹۲۱ أن كان الوفد الفلسطيني برئاسة 
المرحوم موسی كاظم ياشا الحسيني قي لندن» فزاره عصمت باشا حیث كان الوقد 
نازلا بفندق 9سیسل. وقد روی لي عوسی کاظم باشا ما جری بیٹھما من حديث» 
وأن عصمت قال له: إنكم آیها العرب تعرقون أنتا معشر الاترالك قمنا بواجبنا الاسلامي 
حقية من آلدهر آمعدت مفات السنین» وقد بذلنا حلالها دماءنا وارواحنا بسخای إلى أن 
وصلنا إلى ما نحن عليه من الضعف» وقد جاء دو رکم الآن آیها الاخوة العرب» وقد 
عقدتم معاهدة مع انكاترةء أن تساعدونا وتتوسطوا بننا وبين حلفائکم الانکلین جا 
لکم من م ركز سياسي یخولکم ذلك.. فأجابه کاظم باشا: إن هؤلاء الانکلیز لا تجدي 

معاهد‌ات ولا محالفاتء وها هم ینقضون العهود وینحون اليهود بقعة من 

اقدس بلاد آلعرب هي فلسطین؛ كما أنهم وضعوا ایدیهم على العراق والاردن وغیرها 
من الأقطار العربیق وروی لي کاظم باشا آیضاً بعض ما سمعه من عصمت باشا عن 
مفاوضاته مع الانکلیز» وكانت لا ترال في اولها. 

ولکن كمال بك اوخري» الذي كات على اتصال مستمر عصطفی کمال والذي 
لقيته مراراً في برلین عام ۳٣۱۹ء‏ روی لي عن اوثق الصادر ما انتھت إليه الفاوضات» 
فقال: إن کرزون وقف وقفة التصلب وقال لعصست: إنتا لا نستطیع آن ندعکم 
مستقلین لأنکم تکونون حینعلِ «نواقه یتجمم حولها السلمون مرة آخری» فتعود 
والمسألة الشرقية» التي عانینا منها كثيرأء واصطدعتا بها زمناً طویلا کان عصمت یمود 
لبحث والمشورة إلى انقرة التي انخذها مصطفى كمال م ركزاً حکومته» ثم يرجع إلى 
لندن لاسعناف المفاوضات» وكانت تركيا حینعذِ مدهو كة القوى من ا حروب الطويلة 
التي عانتها في معارك البلقان وليبيا ثم الحرب العالمية» فرأى مصطفی كمال الذي كان 


۳۱ 





مذکرات مش مین الحسینی 
يشعر با حرج وخطورة الظرف والذي ذاق لذة التربع على كرسي الحكم: أن برض 
للضغط وأن يتعهد لانكلترة وحلفائها بکل مأ يطمكنهم إلى أن استقلال تركيا 1 
يكون خطراً عليهم ولن يسبب لهم في المستقبل ما يحرج مواقفهم ويقض مضاجعهم 
وعددئدٍ املى الإنكليز شروطهم المعروفة بشروط کرزون الاربعة وهي: 
۹ ۔ أن تقطع تركيا صلتها بالاسلام. 
٢‏ ۔ أن تلغي ا حلافة الإسلامية. 
۔ أن تتعهد یاخماد کل حركة يقوم بها أتصار الخلافة. 
۽ . أن تختار تركيا لها دستوراً مدنیاً بدلاّ من الدستور العثمانی الستمد م 
أحكام الشريعة الإسلامية والقائم على قوا عدها. 
وأضاف كمال بك اوحري إلى ذلك قوله أن ترکیا اختارت دستور سویسر 
الدني» ونقذت شروط الإنكليز الاربعة التي املیت عليها. 


وکان ما تفرع عن ذلك استعمال +خروف ال تينية بدلاً من الحروف العربية» وم 


ولهذه الناسبة ۳ هنا إلى أن الورخ الالماني اليهودي الشهير اميل لودوية 
ال كتاباً عن مصطفى كمال بعنوان: والذئب الاغبرة بالغ فيه بالثناء على الزعي 
التر كي؛ ووصفه بالعبقرية» وقارن بينه وبين نابلیون وفضله على نابلیون من حي 
انه اقدم على الغاء ا خلافة الاسلامية» وبذلك حلص من الأعباء الرهقة لت ركة الدو 
العتمأنية. 1 . 


وامیل لودویغ هذا كان جاء القدس زائراً في شهر سیتمبر من عام ۱۹۲۹ تب 
أنباء الثورة الفلسطينية الشهيرة بثورة البراف» التي نش نشبت في شهر أغسطس من ذلا 
العام» وطلب مقابلتي بواسطة سکرتیر القنصلیة الالمانية الأستاذ «ملحمته 
فقابلته وحصل مني على حدیث عن تلك الثورة واسبابھا وعن القضية الفلسطينية 
شر الحديث وحدت إن أميل لودویغ قد حرف كلامي لصالح اليهود» وتسس 1 
اقوالا غير سحت فجام عمله هذا شاعناً على صدق ما جاء في القرآن الكريم ع 
تحریف اليهود للکلام: «إيحرقون الكلم عن مواضعه». 

إن هذا المؤرخ الالماني اليهودي يروي في كتابه عن مصطفی كمال أحاديث عديد 
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لا ادري میلغها من الصحة والصدق ولا الق باقواله بعدما بلوته ورأيت تريقه 
لكلامي. 

وا كان موضوع الغاء الخلافة وشروط کرزون وما كان لليهود من صلة واثر في 
ذلك يهمني کثیرآء فقد عنيت باستقصاء الوقائم وغحیص الروايات والاحادیث عن 
هذا الأ فلقيت في القاهرة عام ۱۹١٦‏ بعد عودتي من من أوروبا الداماد ذا الكفل باشا 
وهو من أصهار السلطان العثماني» فكان مطلعاً على وقائع تلك الفترة وملماً باحداٹھاء 
فاکد لي صحة رواية كمال اوخريء وزاد عليها أنه كان يشاهد في تلك الفترة كبير 
ااخامیین في الدولة العثمانیة حينعذ و سحام تاحوم» يتردد كثيراً على دوائر الدولة 
عارضاً وساطته» ويكثر من السفر إلى انكلترة وأمريكاء فیقایل زعماء اليهود فيهماء 
ويعود جام لوأء التشجیع الغاءم إلخلافة۔ ۔ 

وحاييم ناحوم هذا كان رئيساً حاخامي اليهود في مدينة سلاتيك» التي كانت أكبر 
م رکز لليهود في الدولة الخمانيةء حيث کان (الدوغت) يعيثون في الدولة العثمانية فساد 
ويعملون سرا على تقويض اركانها. والدونمة جماعة من اليهود تظاهروا باعتناق الاسلام 
وظلواً في باطدهم يهوداء ومن مدينة سلانيك نشبت الثورة على السلطان عبن المید» 
الذي كان يرفض منح الیهود أي حق في فلسطین وبعد الثورة أصبح ناحوم رئيس 
ال حغاخامیین في العاصمة استانبول فلما انهارت الدولة العثمانیة وانتھی دور ناحوم فيهاء 
لم يليث ان انتقل إلى القاهرة ا الحاخامیین. إذ ورتت القاهرة مر کز استانیول في 
الرعامة الاسلامية» بعدما تحولت الدولة العدمانية إلى دولة تركية علعانیف وأصبح للحاخام 
ناحوم دور لا بد أن یقوم به فيها لتوجیه ضربة جدينة إلى الاسلام وإيذاء المسملمين. 
ومكث ناحوم في القاهرة بقية حياته التي قضاها في خدمة الصهيونية» وقام بأدوار كثيرة 
في تحقیق مطامعها في فلسعطينه حتى اله کان يقيم فی یه بالقهرة اد میس اققا 
يرصد كل ريعه للح ركة الصهيونية في فلسطین. وكان ناحوم معدوداً من كبار رجال 
اليهودية العالمية» وكان يتقن اللختین التركية والعربية» وقد تمكن بغقلة السوولین العرب أن 
یصیح عضواً زاس فی مجمع اللغة العربية في القأهرة. 

وقد اكد لي هذه العلومات عن شروط کرزون وأسباب الغاء ا خلافة الرحوم 
الد کتور عبد الوهاب عزاي نقلا عن صدیقه الشاعر التركي ال سلامي الشهير محمد 
عاکفء الذي هاجر إلى مصر في تلك الفترقی وقضى مدة طويلة في وحلوان» مجاوراً 
للاستاد عبد آلوهاب عزام» والشاعر محمد عا کف عند إلاتراك يضارع أحمد شوقي 
عند العرب. 
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والعبرة هنا با يمارسه الستعمرون من اسالیب الضغط التي تصل إلى حد الارغام 
والاملاء على بعض أولياء الان وفیما فعلوہ مع مصطفی کمال متل واضحء 
وكذلك یفعلون مع من یقعون بين برائٹھ فكثير من النكبات الکبيرة التي تصیب 
العرب والمسلمين» وم تنفيذها بأيدي بعض زعمائهم» يكون وراءها خصوم الداء 
ودهاة اذکیاء من رجال الدول الاستعمارية الكبرى واليهودية العالمية» يضعون الخطط 
بدهاء وروية وسرية» ویحسنون اختیار من يروك فیهم الاستعداد وال اعة والذ کاء من 
رجالناء فيوجهونهم ویدعمونهم ويرقعون من شأنهم باسالیب الدعاية وبکل الوسائل» 
إلى أت بحملوهم على تفیذ الخطط المرسومة والژامرات المدبرة» ومن شمس علیهم» 
وابى تنفيذ ماربهم وآثر صالح امته على متفعته الشخصية وعلى كرسيه الخاص» 
خاصموه سرا أو علانية بكل ما لديهم من وسائل» وعملوا على تشويه سمعته وتجريحه 
واضعافی وسلطو! عليه کل من استطاعوا تسخیره من بني جلدته واعته حتی إصدقاءه 
واقرياءه» لعلمهم بأن حصومة هؤلاء آشد نكاية وأبلغ اثرأ في الرأي العام. 

والمسألة الشرقیقہ التي ذكرها لهذه المناسبة اللورد كرزون» ذكرها قبله کثیرون من 
الزعماء والساسة البريطانيين وغيرهم» ومن أبرز الذين تحدثوا عنها بصراحة المستر 
غلادستون رئيس وزراء بریطانیا في مجلس العموم البريطاني (الذي رئس الوزارة مرتين 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر) عندما ألقى خطاباً تحدث فيه عن المسألة 
الشرقية وقال: ران المسألة الشرقية لا يمكن حلها ما دام هذا الکتاب موجودال)» ورفع 
بيده ذلك الكتاب» فإذا به القرآن الكريم. 
وإهله» لا تزال مستمرة حتی الیوم» ببراعة ودھای یذ کیها حقلہ الخصوم الا کیاء. 

و کان ما قامت به الحكومة الكماليةء من الغاء الخلافة دوي عظیم وأثر أليم جداً في 
العالم الاسلامي: إذ كان مفاجأة للمسلمین» ولاسیما لحدوثه بعد انتصار الاتراك في 
حرب الاستقلال على اعدائهم. ولهذه المناسية الاليمة نظم أحمد شوقي شاعر العربية 
الاکبر في القرون الاخيرة إحدى قصائده البليغة» يرثي فيها ا خلافق وينبه المسلمين إلى 
ضرورة أسداء النصح لمصطفى كمال باشا لیرجم عن هذا الخطأ ويرأب هذا الصدع. 

وفيما يلي أبيات من هذه القصيدة: 


عادت اغاني الرس رجح ثواس ولُعیتِ بين معالم الافراح 
منت في ليل الزفاف بثويه ‏ وثفتتِ عمد تلج الاصباح 


ات یت ا سس یہ تج ۴ ۱۳۰۱ 


ضجت عليكِ یآذت ومنابڑ 
القدس» وآلهت ومصر حزينة 
والشام تسألء والعراق وفارس 
يا للرجالٍ رة موودة 
ان الذين اس جراحلی حربهم 
هعکوا بأيديهم ملاة فخرهم 
نزعوا عن للاعداق حير قلادة 
اشتفقه الاخلاق لست بجاحد 
ما لي اطوقه اللام وط لا 
الق اولى ين وليك حرمة 
اقرا إلى الغازي النصیحة ينصح 
أن الغرور سقی الرئیش پراجه 
رتنه طاعاث الجموع ودُولة 


إلى ان یقول 
مه م م م + يكل أرض داعيا 
2 ره 


۰ ج 
تینوی یکن ارس ئا 
5 ۳ ۶ 

يُفْتى على ذَعَبٍ الْعِرٌ وَسَيْقِه 


وبکت عليك مالك وتواح 
تبكي عليك لمع شخاح 
اقحا من الأرض الخلافةً ماح؟ 
یل بغير جريرة وجناح 
قعلعك يلهو بغير جراح 
مَوْشِية مواهب الفشام 
ونضوأ عن الاعطاف خير وشاح 
عق کت لاقع دوئه واا 

0 ہو استاحس 
واحق منك بتصرة وکفاح 
أن الوا یثوث بعد چماح 
كيف احتیالك في صريع الراح؟ 
وججڈ الشوادٌ لها هوى الرتاح 


3 
فیها يباع الذین بَقِمَ سماح 
وَعَوَى النفوس وجفیها اللحاح 


نلمس في أبيات شوقي الخيرة والدهشة نا فعله مصطفی كمال من الغاء ا خلافة 
والتنکر للاسلام» وقد ظن شوقي ان سبب ذلك یمود إلى ما اصابه من غرور» ومن 
زاعة ا جموع دمن تبو ثه حکم إلدولة ولذئك دعا إلى تصی‌حه بقو له: 

أدوا إلى الغازي النصیحة یتصح 

ولو اطلع شوقي على حقائق الأمور حیتعفِ لعرف ان الارغام البريطاني وشروط 
كرزوت كانت السبب الا كير في ما فعله مصطفى کمال» وما كان ليجدي أي نصح 
له بعدما أرغم على قبول شروط کرزون. 

وما يؤكد عدم جدوى التص أن جمعية الخلافة التي كانت تمال مسلمي الهند» 
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إت الجواد يشوب بعد جماح 





مذکرات مُحك امین الحشيلي 


الذين كانوا من أقوى انصار الدولة العثمانية» والذين ساعدوا مصطفی كمال 
مساعدات جلیلة في حرب الاستقلال» أرسلوا إلى تركيا وفدا مؤلفا من خيرة زعمائهم 
برئاسة مولانا محمد على جوهر (الزعیم الکبیر الذي دفن في القدس ہجوار امئسجد 
الاقصی البارك). فجاءوا انقرة لتصح مصطفي كمال» واقترسوا عليه أن يكون هو 
ا۔افلیفق فلم یتصح ولم یقبل عرضهم؛» و قد حاول أن ا يقابل الوفد» في بادی) الامره 
فاستعانوا بصدیقھم آدیت ثروت بلك و کات من خیرة رجال مصطفی کمال 
العسكريين» ومن أعضاء ا جلس الوطني التركي» فجمعهم به. لكنه اعتذر من عدم 
قبول اقترا حھم. وقد سمعت هذا ألخبر من کل من مولانا محمد علي وادیب تروت» 
وقد كنت اجتمعت بهما فی المؤتمر الاسلامي الأول الذي عقد بمكة الکرمة سنة 
۶ ها (۱۹۲ع) وكأن مولانا محمد علي عضواً في وفد الهند؛ وأديب ثروت 
عضوأ في الوفد الت ركي» في ذلك المؤعر. 

وقد برهن الإنكليز على آنهم اساتذة النفاق السياسي في العالم أجمع؛ فبینما هم 
يشتر طون على مصطفى كمال ودولة قر کیا ان تلخي اخلافة وتقطع صلتها بالاسلام» 
ليرضوا عنها ويهادنوها ولا يثيروا في وجهها التاعب والصاعب» إذا بهم یتامرون على 
اعتطاف. حلیقة انسلمبن السلطان وحید الدین و بخر جره سرا من ٿر کیا بحمایة 
اسطولهم ويطلقوا دعايتهم في العالم بأن خلیفة السلمین التجأ اليهم للخلاص من ظلم 
الدولة التركية وضغطهاء وبذلك یکسبون عطف الرأي العام الاسلامي عليهم وقدره 
لمملهم.. 

وقد سجل هذا ا حادث آحمد شوقي أيضاً فى احدی قصائده الشهيرة حیث یقول: 

آمن سرق الخليغة وهو حي یعف عن اللوك مکفتینا؟ 

وعلى ذكر أديب ثروت هذل لقد کان قائداً للفرقة الثالثة العشمانيق التي دافعت 
عن غزة في الحرب العالية الاولى: وألتي صدت قوى الإنكليز الكبيرة الزاحفة على 
فلسطين حیتتذٍ وكبدتهم خسائر کبیرق وكانت مؤلفة من خمسة عشر ألفأه منهم 
عشد کبیر من حيرة اجنود الفلسطینیی» وقد شاد لي ادیب ثروت غاد الفرقة ببسالة 
جنوده الفلسطیٹیین: و کیف هزمو! اضعافب عذدهم من الانکلیز والا وسترالیین» ما دعا 
أحمد جمال باشا والسفاح» رغم مأ هو معروف به من حصومه تلعرب أن یصدر بيانأء 
یشید فيه ببسالة الفلسطينيين» ویقول انها بسالة خارقة تذکر بالشجاعة التي آبداها 
آباژهم من قبل» عئذمأ حمو ا هده البقاع القدسة بقيادة صلاح ألدين الا یو بي» و كان 
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الجندي الفلسطيني یعتبر في الدرجة الأولى التي تمتاز باليسالة والجرأة من بین العناصر 
التعددة التى كانت تتألف منها جیوش الدولة العنمانية. 

وقد أوردت فى هذه اذ کرات شهادة هتلر والجنرال ویلسون وغیرهما للفلسطینیین 
بالبسالة والشجاعة ا حارقق ويحزنتي كثيراً أن آشیر في هذه الظروف اشحزنة الأليمة 
التي یجتازها الشعب الفلسطيني والامة العربیة إلى هذه الحقيقة» وأن اعود إلى التأكيد 
بأن الفلسطيتيين کانوا ولا یزالون جدیرین» بل هم أجدر الناس يصد اليهود الطامعين 
في بلادهم» العتدین على وطنهم» وقد كنا شديدي الحرص على ادخارهم للذود عن 
بلادهم العزيزة عليه الرخيصة على غيرهمء ولكن أهواء السياسيين» من أصدقاء 
وأعدای تضافرت على الكيد لهم وتشریدهم؛ ومحاولة استغلالهم لغير الصالح العام» 
واستتر اف عاقاتهم ودمائهم في سبیل أهواء غیرهم؛ من دول واحزاب وأفراد» بغیر 
نصح ولا احلاص وبذلك تحدث الفتن ویکون الضیاع وا لحخسران ا بین. 

ولیست هذه الرزایا الي تنزل کل يوم بالفلسطینیین هي محض صدفة بل هنالك 
حطة رسمتھا عقول شياطين وأدمغة مجرمین؛ من أليهود والستعمرین» لايادة الشعب 
الفلسطيني بالاجلاء والتشريد والفتن المدمرة وشتى وسائل التفریق والتمزيق» ويالغزو 
الثقافي واليلبلة في الاراء والافكار والعقائد المستوردة» لتحل محل العقائد السليمة 
الوطيدة» وبالحزيات امختلفة التي يمت أكثرها باقوى الارتباطات بجهات أجنبية 
معأدية» ویرجع بعضها باصله إلى اليهودية والصهيونية» وبصورة عامة محاولة افساد 
آخلاقهم وعتائدهم وتصفية قضیتهم. 

وقد اطلعت على ما کتبه زعیم صهيوتي قدي هو وإسرائيل زنکویل) قبيل ا خرب 
العانية الاولی؛ عن الطرق التي يجب سلو که والوسائل التي ينبغي التوسل بهل 
لابعاد الشعب الفلسطيتي عن وطنه فلسطین ولاخلائه لهاجري الیهود. فراعتي 
ذلك حيقذء وها نحن نری الیوم رأي العين كيف يتم تنفيذ خحطته واقطط 
الاجرامية الأخرى التي رسمتها «بروتوکولات حكماء صهيون»» في فلسطين 
والشعب القلسطيني.. 

ولهذه الناسبة آشیر ای ما کتبه الصحش ۱ اليهودي الصهيوني وین آفي» رئیس تحرير 
جريدة «دور آرهایوم» الصهيونية في القدس في غضون ورة فلسطین عام ۱۹۲۹ء من 
استعظام امر الفلسطينيين والعجب من جراءتهم واقدامهم واست‌خفافهم باوت وهم 
يتصدون لقتال القوات البريطانية بالقليل مما يملكونه من بنادق قديمة بالية وذخيرة 


۳۱۷ 


مذکوات مُحك امیف الحسینيی 


فاسدة لتقادم عهدهاء وعندما لا یجدون هذا أيضاً فهم یقاتلون بالسیوف والعصي 
واحجارة مقابلین بتلك قنابل الطائرات والدافع الراعدةء ونیران الرشاشات 
والدرعات الاصدة لا يالوت ولا ينهزمون» بل يتسلقون الجبال لمارسة القتال في 
زهو وحیلای وكأن عروقهم تغلي فیها | لدمای ثم یقول: إن هذا الشعب العربي 
الفلسطینی هو العقبة الكأداء التي يجب علینا قبل کل شيء أن نزیلها من سبیلنا 
لستطیع أن نحقق جمیع أهدافنا. 

هذا ما قاله بن أفي» وما قاله من قبله إسرائيل زنکویل» وما أعلته وعمل من اجله 
من قبل ومن بعد كثيرون من زعماء الصهيونية» من مثل هرتسل ووايزمن وبن غوریون 
وستيفن وایز وسوكولوف وكيش والفرد موند (لورد ملعشت) فان خطتھم التي 
اختطوماء ونيتهم السيئة التي بیتوهاء أن يعملوا لإخراج الفلسطينيين من وطنهم بکل 
وسيلة وأن يرثوهم في هذا الوطن با فيه من عمران وغنى وثراء» وأن تقدمه لهم الدولة 
البريطانية» اما أهله العرب فيكونون قد أبيدوا أو طردوا إلى الصحراءء أو إلى أي مكان 
آخر يجدون لهم فيه مأوى اللاجئ العاجز ال مستضعفء» ثم لم يلبثوا أن تجاوزوا هذا 
المدى ویالغوا في الاجتراء على العرب» لا على الفلسطینبین وحدهم إلى حد الطالبة 
ب وإسرائيل الکبری» من النيل إلى الفرات! وقد سبق لين غوريون أن أعلن قوله أن 
فلسطين لن تتسع لهم وانها ليست سوى موطئ قدم» وجسر يجتازونه إلى العالم 
العربي لإنشاء إسرائيل الكبرى. 

لكن الشعب الفلسطيني لم يكن لقمة سائغة للصهيونيين» وأداة طيعة في ایدیهم 
وايدي حلفائهم الانکلیزه بل كان عقبة کادای وصخرة صماء فی وجه مطامعهم 
وأهدافهم نقد حاول هؤلاء وأوليك معاً أن يخدعوا الفلسطینبین ويحملوهم على 
التنازل لهم عن حقوقهم بواسطة المشاركة في مجالس استشارية» ٹم في مجالس 
تشريعية الأكثرية فيها لليهود والإنكليز لهم فيها الرأي الأعلى والقول والفصل دون 
العرب» ففشلوا في جميع محاولاتهم وتعسك الفلسطيئيون بحقوقهم. 

فلما يقس اليهود والإنكليز معاً فی هذا ايدان السیاسیء جا اليهود إلى حطة اشتراء 
الارض من مالكيها الفلسطينيين» لكنهم بعد مساع حثيثة وجهود كثيرة وأموال طائلة 
فشلوا أيضاً في تحقيق مأربهم وتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه وحرص علیهاء حتی 
أن الحكومة البريطائية عندما حرجت من فلسطین عام ۱۹۸ وقدمت تقريرها النهائي 
إلى الأم المتتحدةء اوردت فيه أن کل ما تمكن اليهود من الاستيلاء عليه من الأراضي 
الفلسطينية لا يزيد على ستة ونصف في المثة.. وقد كان قسم كبير عن تلك الاراضي 





۳۱۸ 


التي حصلوا عليها هبة من حكومة الانتداب البريطانية» وهكذا کان فشلهم ذريعاً في 
هذه اخحاولة ايا 
عندئذٍ لجا اليهود إلى استعمال القوة» اعحماداً على الوسائل التى اعدوها من قبل 
مساعدة الإنكليز لهم من توفیر السلا والتدريب على استعماله» وإنشاء جيش 
الدفاع اليهودي (الهاغانام» بالاضافة إلى العصابات الارهابية السلحة كالارغون زفاي 
لقومي وشترن وغيرهما من عصابات البطش والارهاب» فضريهم الفلسطينيون ضريات 
قوية واحقوا د يهم القشل في محاولاتهم. 
وأقلق اليهود» قیزله عن ذل ما بدا لهم من وحدة الشعب الفلسطيني فی الوأي 
والاتجاى قولاً وعملا» وفي القيادة السياسية» والقيادة العسکرية ایضاء فلم يكن همالك 
لاف في الاتماهات السياسية» ولم يكن هنالك خلاف یذ كر في الشوون الفزبیق ولم 
تكن ثمة منظمات (عقائدية) كما هي تیال الیوم ین الفلسطيتيين «ألعرب؛ حتی أن 
الصحافة اليهودية وفي ممذمتهاه (دور آرهایوم» و «ماآرتس؛ تشرتا في عام ٩۳‏ ۱ 
مقالات قارنتا فيها بين وحدة القيادة السياسية والعسكرية عتد الفلسطینیین والاععلافات 
الشديدة في الشوون السياسية والعسكرية عند الیھود ونددتا بزعماء الیهود. 
من أجل ذلك عمدت اليهودية العالیف تدعمها الدول الاستعمارية» إلى تدمیر 
١‏ العمل على تقريق كلمة الشعب أل لفلسطين وتمزيق صفوقه. 
۲ - محاولة افساد عقائده وبلبلة آرائه» وبث روح الشك بين أفراده وزعامته. 
۳ زعزعة یقینه بحقه وتصميمه على اهاد ومقاومة الطامع اليهودية» پیت 
الاراء والعقائد الضالة وللستوردة من الدول الاجنبية. 
& أت يستيدل الشعب الغلسطيني و لاءعه لو طته وار لقضیته » بولاء 
لأحزاب؛ واخلاص لنظمات سياسية تربطه بمنظمات أجنبية ودولية يرجع 
كثير منها باصوله إلى اليهودية. 
ه ‏ الغزو الثقافي في المدارس والمؤسسات الاجنبية. 
٦‏ ۔ الباعدة بين الشعب الفلسطینی وكل مخلص من أبتاءه. 
۷ ۔ استعانة الدول الکیری یعض الدول العربية للتأثير على الفلسطينيين 
وتوجیههم وجهات غير سليمة. 


سصمصسمچي یی اک ۴۹۱۹ 


مذکرات كحك امین الحتيدي 





۸ - تسخیر پعض الشخصیات العربية واغرائهم بالأموال الوفيرة» وتتبیتهم في 
الناصب الكبيرة» لاستغلال الفلسعلينيين لغير صالح قضيتهم وصرف قواهم 
فیما يعود بالضرر على انفسهم واوطانهم. 

۹ 7 الإساءة إلى سمعة الفلسطینیین وافساد علاقاتهم یاخوانهم العرب 
والمسلمين وحملهم على التدخل في الشؤون الداخلية ما يفسد علاقاتهم 
بالدول والشعوب العريية والاسلامية. 

۰ - عزل الفلسطينيين عن قضيتهم فترة طويلة» ومنعهم بشدة من التصدي 
لاعدائهم الصهيونيين وقتالهم عندما كانت قوى اليهود لا ترال ضعيفة 
وبدائية. 

۱ - محاولة اليهود وأنصارهم إفساد أخلاق الشبان والشابات العرب» 
وتأليفهم من أجل ذلك منظمات سرية صهيونية» وغير هذا من الطرق 
والوسائل الخطيرة اتی املتها اليهودية العالية ومن يناصرها من الدول 
الاستعمارية لتمكين الأعداء من بلوغ أهدافهم پاجتثاث القضية الفلسطينية 
من جذورها وتمزيق شمل الشعب الفلسطیتي وقطع اواصره بالأقطار العربية 
والاسلامية وايقاعه قي الفوضى والفتن. 

بهذه الطرق والوسائل» حاول اليهود واعوأنهم وما زالوا يحاولون» ازالة العقبة 
الكأداء القائنة في طريقهم وهي الشعب الفلسطيني. 

عندما احتلت القوات البريطانية فلسطین لم يكن اليهود يملكون من أراضيها أكثر 
من اثنين في ا حة ولم يكن عددهم فيها يتجاوز ٥٤‏ ألفاء ولم تخرج بریطائیا من 
فلسطین حتى أسست لهم دولة في البلاد الفلسطينية؛ واوجدت من العدم المشكلة 
الفلسطينية التي تسمى الان مشكلة الشرق الاوسط. وبذلك أوجدت فتنة ذهب 
ضحيتها حتی الآن خسائر عظيمة في الانفس والأموال» وها هي بریطانیا تتقدم اليوم 
لحل مشكلة فلسطين وكأنها لم توجدهاء ولا یخفی أن قرار مجلس الأمن الصادر في 
۱۳۲ ۸ ۰۱ وهو ساس مشروع روجرزه قل وضعه النذشوب البريطاني اللورد 
کارادون (وهو نفسه أأستر فوت حا كم لو اء تاپلس سابقا)» إن بريطانيا هي المسؤولة 
الاولی عن مشكلة فلسطین» وعن الفتن والمآسي الدامية التي نشأت عتهاء ومع ذلك 
نسمم السژولین البربطانیین لا بیخلون بتصائحهم اللمينة على العرب والیهود بالتفاهم 
و الوئام والتعایش السلمي ویتظاهرون في بياناتهم وتصريحاتهم پالاسف لهذا لكلاف 


م ی ا ج ت ی )۹۳۹۹۶ 


الضحايا 7 داعية إلى ا ۳۹ 9 5 . وهي تذرف دموع 
التماسيح» وتبدي رغبة بريطانية الشديدة في الوصول إلى حل سلمي لصالح الانسانية. 


فهي كالجزار فينا يذكر الله ویلبح 


تکتب هذ! لنذ کر إخوانتا الفلسطيتيين والعرب با حقائق وما جرته بریطانیا عليهم 
من مس وكوارث» ومع ذلك ما یزال كثير من العرب يتعاملون معها أكثر ما یتعاملون 
مع غیرها من الدولء» فیشترون منها بضائع: ویتعاقدون معها علی منشات ومشروعات 
وصناعات بمعات الملايين من الدنانير» ويودعون أموالهم في مصارفها ویقیلون عثرتها 
الاقتصادية. افلا ينظرون إلى الحكومة اليونانية وما فعلته في العام الماضي من ألغائها 
صفقة تعاقدت عليها مع بريطاتيا جیلغ خمسة ملايين جنيه» لات وزير الخارجية 
البريطانية السايق انتقد الحكومة العسكرية اليونانية في حدیت له؟ 

إن للدول كرامتهاء وللشعوب كرامتها كذلك» وکل فرد في الات يخ اق يكون 
كرياً في نقسه وأهله وقومه والكرامة ليست الكبرياء ولا ابا والعنفوان» لكنها 
عزة النفس المكتسية من تقوی الله و معر قه 2 اش والواجب» والتعاون علی ابر واخخیں 
والصبر في البأساء والضراء وحين الباُس فالامة الكريمة تتألف من آفراد كرام فترتقع 
بهم إلى أعلى الدرجات وامراتب الانسانية» فتصون ديارها وتحمي ذمارها ولا يطمع 
فيها الطامعون كما هو شأن الأمة العربیة اليوم فقد ذاقت وبال امرها وعاقبة تفريطها 
وكات عاقية آمرها را 

وها هم أليهود الصهيونيون يغلبون الامة العربية على أمرهاء وینترعوت منها قطراً من 
أعر اقطارها عليها وأقدسها لديهاء,ٍ وأجزاء أخرى من إقطار أحرى منذ ثلائة اعوام 
ونصف عامء قلا تعمل عملاً مجدياً لاسترجاع ما فقدء غير الاحتجاج والشكوى إلى 
من لا يسمع ولا يغني عنها شيئأء وهي تتحسس الحل السلمي فلا تصل یه 
والصهیونیون بین هذا وذاك یطوقون مدينة القدس من اطرافھاء جادين في تهويدها 
وكأنها ليست اولی القباتین وثالث الحرمين» وجاهدین في سلب العرب ما یستطیعون 
من آموالهم وممتلكاتهم. والعرب آشداء على أتفسهم رحماء على اعدائهم سیم 
ينهم شدید. ولاشك في أن إسرائيل جد في عدواتها علینا دعماً وتأبيداً كبيراً من 

بعض الدول الاستعمارية» ولاسيما من الو لایات المبحدة الأمريكية وبريطانيا في 

الظرف الخاضرء ولکن ما يحملهما على ذلك ويغريهما بمساعدة آعدائتاء علمهما بأننا 


۳۳۱ 


سذکرآٹ مُحگ أميف الحستیتی 


تقول ما لانفعل» ونتظاهر ولا نعملء وأن آمریکا وبریطانیا لو علمتا علم اليقين ان الأمة 
العربية في اقطارها المتدة من الخليج إلى ا حیط تتعدی القول إلى الفعل وتغضب غضباً 
حقيقياً من هذا الوقف العدواني الصريح البعيد عن کل حق وعدل وانها على استعداد 
لأن تدفع العدوان بالعدوان لكان الأمر غير ما هو عليه الآن. ولو کان موقف الأمة 
العربية غير موقفها هذا ا حدثت كارثة حزیران ۷٦۱۹ء‏ ولا حدثت قبلها كارثة أيار 
۶۸ء بل لما كانت «إسرائيل» في عالم الوجود.! 

إن ا خطط الصهيوني يقضي بأن تكون فلسطين يهودية خالصق وقد افصح 
زعیمهم وأيزمان عن ذلك بقوله: إننا نريد أن تكون فلسطين يهودية كما أن انكلترة 
إنكليزية وأمريكا امي ركية» ولكن مقاومة الشعب الفلسطيني الصلبة وعزمه وتصميمه 
على انتراع وطنه من الأعداء الغاصبین طيلة نصف قرن» اضطرعم ومن يناصرهم من 
الدول الاستعمارية للتفكير في اغراء الفلسطینیین بطعم يلقونه اليهم باسم ودولة 
فلسطینیقه تنشأ في قسم من فلسطين» وبذلك تتم تصفية القضية الفلسطينية على 
أساس اعتراف الفلسطینیین بالوجود الإسرائيلي على أكثر من ثمائین بالمكة من الأراضي 
الفلسطينية؛ وقد أشارت إلى هذا المشروع الإسرائيلي - الاميركي - البریطانی بعض 
الصحف البھودیة کال جویش كرونيكل الإنكليزية» والنيويورك تايس الأمريكية» 
فکتبت الاولى: «عن ضرورة تقاهم إسرائيل مع الفلسطینیین في المناطق احتلة على 
إتشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية» وأن هناك تفكيراً جدياً في إعطاء الفلسطینبین 
الاستقلال الذاتي وتشجيعهم على الانفصال عن الأردت وإقناعهم بتأسيس دولة 
قلسطينية في الفسم الذي سیت رکه لهم الیهوده وقالت الثانیة:وان الوقت حان لاقناع 
زعماء الضفة الغربية بالعمل تصالهم وهناك تفکیر جدي في وضع القسم الذي 
سيترك للعرب في الضفة الغربية تحت حماية الام المتحدة إلى أن يتم استفتاء 
الفلسطينيين فيما إذا كانوا يريدون الاستقلال بدولة فلسطينية أو الانضمام إلى الاردثه 
أو إلى إسرائيل» أو التعاون مع الطرفین!» وتحدث المسؤولون الاسرائیلیون بهل ذلك 
فقالت رئيسة وزرائهم: إن بعض أجزاء الضفة الغربية ستعاد إلى الاردن أو أثها ستحول 
إلى كيان فلسطيئي» وأن البحث كان جاریاً مع زعماء الضفة الغربية منذ عام ۱۹۰۷ 
حول إنشاء کیان فلسطيني وأن الاحداث الاخيرة ستتضاعف أثر هذه المباحثات» مع 
العلم په جود صعو پات. 

وقال وزير خارجيتهم في خطابه في الام المنحدة بمثل ذلك مضیفاً إليه أن وحدة 
اقتصادية ستقوم بين دولة إسرائيل والدولة العربية. 





مط یس ایا ی تست ۲ ۳۲ 





سے ممعہ وی 


أوردتا هذه الأحاديث لنعود إلى حذیر [خواننا الفلسطينيين والعرب وكل من يهمه 
امر بلادنا المقدسةء» كما سبق ان حذرناهم مراراً من هذه ا خادعات اليهودية 
الاستعمارية والشراك التي ينصبونها لاصطياد البسطاء والضعقاء وإغراء بعض الطامعين 
الین قد بستهویهم اسم دائدولة الفلسطينية؟ ویحسیون أنهم على شی وأن هلا 
الشيء حير من لا شيء وأنهم يقبلون بالعرض الإ سرائيلي» ولاإانقاذ ما یمکن انقاذه؟ 
وبذلك بصبحون آلة في ايدي الاعداء لتنفيذ مژامرتهم على سلامة قضیتهم وتصفیتها 
تصقية نهائید. 

إن اليهودية المائية قد تحققت الان أن فلسطین ليست لقمة سائغة لهم وأن 
الفلسطينيين لیسوا بالعقية السهلة التى لا یصعب عليهم اجتيازهاء وأنهم ما زالوا رغم 
تشتتهم و کارئتهم الکبری» اقطر الأكير الذي بهدد وجود الصهیوئیین وكيانهم 
بالاضمحلال والزوال في يوم من الأيام» ون الصهیونیین رغم ما تزودوا به من مختلفی 
أنواع السلاح وما أحاطتهم به أمريكا وبريطائيا من حماية ورعاية» لا يزالون يخامرهم 
شعور وف والر هبة من القصاص العادل وهو شعور اجرم القاتل وامعتدي الخاأصب» 
وهذا ما يجب على کل فلسطيني وعربي ومسلم أن بمارسه بکل الوسائل والسبل 
لیظل شبح الجرية النكراء ماثلاً آمام أعين أولتك ا جرمین الغادرین من الانکلیز 
والامی رکیین والإسرائيليين ومن شايعهم على جرائمهم وعدواتهم من ا 
ولکیلا يتذوقوا طعم الراحة وإلطمأنينة في وطننا السليب. 

ویجب أن توقن قن الفلسطينيون والعرب والسلمون أن محر کتتا مع البهودية العالمية 
والاستعمار معر که طويلة الأمد كمأ هي مريرة وشاغةء وان یذ کروا أن اخملات 
الصليبية انتهت بالرحیل عن بلادنا العريية وت رکھا لأهلهاء ون الصهيونية اليهودية 
كانت وستظل غريية عن هذه البلاد» وأن الصهیوتیین مهما بلغوا من القوة في ظرفهم 
اضر سیظلون غرباء عن هذه المنطقة العربية وأهلهاه وآنهم لن يستطيعو! البقاء في 
هذه البلاد لأن بقاءهم مخالف للحق والعدل والنطق ومنطق الق أقوى من منطق 
القوة الظالمة» والظلم زائل وا حق باق والله يقول الحق وهو يهدي السبیل4. 


آواحر ا خرب العالية الثانية في المانيا: 


اشتدت وطأة غارات طائرات ا خلفاء على للانیا منذ اواعر عام ٣٤‏ ۱۹ء وازدادت 
شدة عام ٤١۱۹ء‏ فکانت بعض الغارات تهاجم برلان بألف طائرة» وأحياناً بأكثر من 
ذلك ملقية حممها وقتابلها الدمرة والخارقة على کل آنحاء برلین» فرق ین لاف 


۳۳۳ 


مذکرلت مُحك. امیک الحتيتي 


عسكرية أو مدنیة وقد اصیبت دارنا في شارع و کرومه لانکه - غوته شتراسه» عدة 
مرات. 

و کانت السلطات الالمانية اختحصة تبادر بائذارنا بالغارات بالتلفون قبل وقوعهاه 
فتذهب إلى اللاجئ القريبةء وغکث في اللجاً حتى تنتهي الغارة» فتعود إلى الدار 
فنجدھا في بعض ارات سالةء وقي بعضها الاخر مصابة في بعض إقساعهاء وكذلك 
الدور ا جاورۃ في تلك المنطقة التي هي ضاحية من ضواحي برلين. 

وفى إحدى الرات حرجنا من الملجأء فشاهدنا داراً مواجهة لدارنا تحترقء فأسرعنا 
ورفاقنا لمساعدة الجيران» قلما وصلتا حديقة الدار الكبيرة» و دنا سکاتھا یکافحون 
النيران وينقذون ما يمكنهم إنقاذه من المتاع واللباس بنظام دقيق» دون فوضى أو هلع» 
وبضبط نفس يدعو إلى الاعجاب وقد ادی ذلك إلى إنقاذ قسم غير قليل من أمتعة 
الدار الثمينة. 

وقد أصيبت دارنا مرارأء وكانت ملكا لسفیر الانيا في الارجنتين» ومؤلفة من ثلاث 
طبقات» شيط بها حذيقة واسعة وفيها بحيرة حاصة» فكانت السلطات الالمانية نية تصلح 
الدار فوراً عند أصابتهاء فتعود إلى سكناهاء ومکثنا على هذه الخال إلى إن وقعت فی 
۳۳ نوغمبر عام ۱۰:۳ غارة جوية عظيمة دمرت معظم الدار» فما حرجنا من ! 
وعدنا الیها لم جد فیها الا جزءا صغيراً نستطیع ان تتقي به البرد» با یه اسك ره 
فاضطررنا وجمیع رفاقدا سكان ألدار أن نقضي تلك الليلة في ذلك المكان الضیق. 

فلما كان الیوم العالي تقاعتا السلطات الالمانية إلى منطقة بعيدة عن الغارات ا لجویة 
على پحيرة #ساوه4 التي يعيش على شواطتها أعداد كبيرة من البط والاوز وغیرها من 
الطيور الداجنة» فمكثدا بها نحو شهرين» ثم انتقلنا منها إلى مدينة «سیتاوه حیث قضيناأ 
نحو أربعين وم في فندق» ثم انتقلیا منها إلى #أويبين» وی (حدی آلمنتجعات الالمانية 
بالقرب من حدود تشيكوسلوفاكياء قاقمنا ببیت کبیر اتسع لنا ولأكثر رفاقناه وکنا 
نحو عشرين رجلا ومكثنا في اوبیین معظم عام ۱۹۶4 وشطراً من عام ٤ء‏ 
A,‏ مها فى نكا سم 
الراجعین من عرب ومسلمین: وقضاء مصالهم في تلك الظروف افرجة. 

فلما اشتدت ا حالء وضيق الخلفاء, الخناق على الانیا» وشرعوا ف في الرحف على 
الأراضي الا لانية عام ۱۹۵ زارنا في مشرنأ في أويبين اميل وهو الاسم 
اثرسمي سا کم المعطقة» وأبلغنا أن هذه المنطقة أصبحت متعإقة خطرق وأن السلطات 


YE 


الالمانية قرغب في نمشا إلى مدینة اباد کشتاین» وهي منتجع شهير في جنوب النمساء 
وقد لحظنا عند زيارة البورغرمایستر لناء أن السيارات التي تقله ومن معه كانت كلها 
تسیر بالفحم» بدلا من آلبتزین الذي أصبح قايلاً وغالي الثم في المانیاء فتوجهناً إلى 
باد کشتاین بعد أن حولنا سیاراتنا ۳ سیارات وقودها الفحمء وفي طریقنا إليها مررتا 
مدینة وباد اولستر6 حیٹ مکندا ثلاثة یا ثم استأنقتا السیر إلى مدينة سالزيور غ» وغي 
طريقنا إليها وعلی مقربة منها أقمنا أسبوعاً في قصر شهير کان هتار قد حصصه لإقامة 
بعض ضيوفه» وآخیراً وصلناً إلى باد كشتاين حيث أفزلتنا الساطات الالمانية في فيللا 
«کارلشتاین» لکتها على رحبها لم تتسع نا جمیعاً فتزل بعض إخواننا في فنادق 
المديتةء وكات بینهم فلسطینیون وسوریون ولبنانیوت وتونسیون وایرانیو» و کانت 
السلطات الالمانية قد حصصت هذه المدينة للهيئات السیاسیق لبعدھا عن الغارات 
ا وی ولعدم وجود مصائع غیها تجعلها عرضة للقصف والتدمير. 

فلما تفاقم ا حطر باجتياح جيوش ا حلفاء مناطق كثيرة من المانيا» وأصبحت تحیط 
بها من كل مکان» بحث معنا بعض كبار السوولین الا مان عن طريقة حروجنا من 
الانیاه فاقترح بعضهم إرسالنا قي غواصة تقلتا إلى أحد الشواطیع العربية» وكذنا نقدم 
على هذه الغأمرةء رغم تحطورتهاء زو لا نتا سمعنا في الإذاعة عن سويسرة في شهر 
نیسان عام ۰ ۱۹۶ ان ا حکومة السویسریقه وفقاً لتقاليدهاء تقبل اللاجفین السياسيين 
فی بلادھا۔ قوجدنا في ذلك حلا وفرجاء وشرعنا في تهيكة وسائل السفر إلى سویسرق 
وذهبنا برفقة أأحد موظفی الخارجية الالمانية إلى مطار ٭کلاغن فورت»» وهو الطار 
الاخیر الذي كان لا یزال في يد السلطة الا ای وهناك شاهدنا نوع الطاثرات التي 
كنا سنسافر بهاء فاذا بها طائرات حربیة صغيرة لا تضمن لاحد سلامةء ولا تتسع کل 
واحدة منها إلا راكب واحد بجانب قائدهاء الذي لم یقبل ان یتحمل مسوولية تقلنا. 
فاضطررنا للعودة إلى باد کشتاین وقررنا ان نسافر بطریق البر إلى سويسرة. 

وكنا قد اشترینا سیارة صغيرة تسیر بالبنزین الذي كان غالی الٹمن جداً واشترینا 
صفيحة واحدة بمثة دولار امي ركي» وبعد غروب شمس يوم ۱۹۶۰/۵/4 حرجنا من 
باد كشتاين متجهين إلى دود السويسرية» في ليلة شديدة الیرد كثيرة ال واچتزنا 
أكثر من معة كيلومترء لکن تراكم الثلوج حال دون مواصلة السيرء فأردنا الاتصال 
بالبورغر مايستر» حا کم تلك المنطقة» وكان معنأ موظف الماني» > فذهب لییحث لنا عن 
أقرب مركز للشرطة» لتتمكن من استعمال التلفون والاتصال بالا کي ُو جد بعد 
البحث م رکز شرطة» وطلب منه أن يمكننا من مخابرة حاکمء فدله على م رکز سري 


۳۰ 


مذكراتك ُحگ امین الحسيني 


لتلفون تحت الارض ینزل إليه بسلم وسطحه مهد ومسوی بالارض كلا تراه 
طاثرات ا خلفاءء فاتینا إليه ولا طرقا الباب حرجت إلينا فتاة مجندق فطلینا منها أن 
تصاتا بالحا کم ومع ات الساعة كانت قل جاوزت الٰواحدة بعد منتصف اللیل» فقد 
استطعنا الاتصال به» فاجاب طلبنا وأمر اشخفر بمساعدتداء وكلفت أحد الرفاق ان 
يعطي الفتاة اجر المكالمة التلفونية» فاعطاها خطأ أكثر من الاجر امقر فاخذت الرسم 
المقرر وهو مارك ونصف الارك وردت باقي الورقة المالية. 

وما لا أنساه أن الموظف الالماني عندما قال للفتاة أن الذي يريد أن يتصل با حاکم 
بائتلفون هو ضيف الفوهرر وأي ضیف عتلرہ اجابت بحرن عمیق أن الفوهرر قد مات. 
فعلمتا منها بوفاته ولم يكن ابر قد بلغنا بعد. وقد اُعجبنا بصبر تلك الفتاة التي كانت 
تقوم بواجيها بكل أمانة ودقق في تلك الساعة وتلك الليلة المكفهرة اکفھراراً جوياً 
وعسكرياً وسياسياً. 

لکن كل محاولاتتا للتقدم نحو الحدود السويسرية أحفقت لتراکم الثلوج» 
فاضطررنا للعودة مرة أخرى إلى بادكشتاين» وعدنا للاتصال برجال الخارجية فيهاء 
فهیأوا لنا طائرة حربية لتنقلنا من مطار کلاغن قورت إلى سويسرة» وقضينا ليلتنا في 
كلاغن فورت» ولما ذهبنا في اليوم التالي إلى المطار وجدنا الطائرة الحربية في انتظارنا 
وفيها اثنانه من الطيارين» وعند الساعة الواحدة بعد الظهر اُخذنا قائد الطار وألبستا 
ملابس الظلبین وودعتاء وطارت الطائرة باتجاہ سويسرة. وكان ذلك الیو یوم الهدنت 
والیوم الاير للحرب الذي استسلمت فيه الانیاء ولهذ! السیب لم نصادف طائرات 
مقاتلة للحلفاء تتصدى لطائرتنا فی الطريق» كلما وصلنا إلى «بيرن4 العاصمة سمعنا 
صفارات الانذار تدوي في ا جو 

فلما هبطنا إلى أرض الطار واطلع الوظفون ا ختصوت على اسمائناء اتصلوا 
بالمسؤولين فجاء مدير الأمن إلعام إلى الطار ويعل حدیث معه» وبواسطته مع 
السلطات انختصة» رفضوا السماح تا باللجوء إلى سویسرق فقلنا لهم أنئا سمعنا 
أذاعتكم الرسمية؛ وقد آعلنتم بها نکم مستمرون في ا حافظة على تقالید کم بقبول 
آللاجعین السیاسیین في بلاد کم فاجابو! أن هذا صحیح ولکن ثمة قائمة (كشفا) 
بأسماء إثنين وثلائین شخصاً اسختی أصحابها من السماح لهم باللجوی واسمك 
بينهم» ولذلك لا یسعنا قیولکم في سویسرة» ولکندا مستحدون لتروید طائرتكم با 
تحتاج إليه من الوقود وغیره» على أن تستأئفوا السفر فوراً إلى اسبانیا مثلاً بصفتها بلداً 
محايدا.. فسألنا الطيارين الامانیین اللذین کانا يقودات الطائرة عن إمكان ذلك فقالا 


۳۳۹ 








إن الطیران إلى أسبانيا ليس في الامکان» لأن الحلفاء لايد آنهم عرفوا یأمرنا الآن» 
وستدمرنا طائراتهم ونحن في الجو. وعندثذِ أبدينا للسلطات السويسرية استحالة سفرنا 
جوا فنصحتا بالاسراع بالخروج من بلادهاء قبل أن تطالبهم سلطات الحلقاء بتسليمنا 
اليهاء وكان المرحوم الامير شكيب ارسلان والمرحوم عبد الفتاح عسل سقير مصر في 
پرن قد عرفاً بوصولتا إلى برك وبرفضی الساطات ألسويسرية قبولناء فحاولا جھدھما 
حملها على قبولناء لکن مساعیهما الحثيثة الشريفة لم تؤد إلى نتيجة إيجابية. 

وعندكبٍ حرجنا بالقطار إلى الحدود التي اجعزناها چو وهي حدود الانية - 
سويسرية» إلى مدينة کونستانزة على ضفاف أليحيرة المشهورة باسمهاء فوجدنا هناك 
بعض رجال الصلیب الأحمر الذين جاؤوا لمعرفة حالتنا الصحية. ووجدنا أيضاً الجيش 
الفرنسي مسعتلاً تلك المنطقة. فتسلمنا رجال الجيش» وذهبوا بتا إلى معسكر قريب من 
تلك البحيرة» قضینا فیه لیلتنا. 

أما قائمة الاثنين والثلائین اسماً المنوعة التي اشارت أليها السلطات السويسرية في 
حدیٹھا معنا» فكانت تحتوي على أسماء عدد من زعماء المانيا النازية» منهم هتلر 
وغورنغ وروبنتروب وهملر وآحرون» وكذلك موسوليتي وبفيليتش رئيس جمهورية 
كرواتيا وغيرهم.. 

قبل الانتهاء من الحديث عن إقامتنا بالمانيا ومغادرتها إلى سويسرة ففرنساء أرى 
إتماماً للبحث أن أشير إلى بعض الوقائع التي حدثت قبل أن نترك بادكشتاين نهائياء 
فقد. توجهت والأخ الصديق الد کتور فرحان الجندلي إلى برلین: للاشراف على بناء قبر 
الرحوم الدكتور مصطفی الوکیلء قبل أن نغادر برلین آخر مرةء ومکتتا خلال هذه 
السفرة عشرة أيام بفندق ادلون الشهيرء الذي كات ینزل به معظم رجال السلك 
السياسي للوقایة من الغارات الجوية: لان فيه ملجاً عميق الغور يهبط إليه بنحو معة 
درجة» وكانت برلين فى تلك الايام عدفاً لأشد الغارات الویق التي كان معظمها 
يحدث ليله فكنا نهبط إلى الملجأ ريثما تنتهي الغارة» وأخيراً جاء مندوب من 
الخارجية الامائیة فأنذر جميع الهيئات السياسية» وأنذرنا أيضاً بضرورة مغادرة برلين 
خلال يومين» لأن زحف ا خلقاء قد آقترب من برلين» واصیحت مطوقة بجیوشهم. 

وكات بناء قبر امرحوم الد کتور الوکیل قد انتهبی» وکانت برلین في تلك الاياي في 
اواعر شهر نیسانء ۱۹۰ قد أصبحت حطاماً لا تکاد العين تقح فيها على بناء قائم» 
ففادرناها متوجیهن إلى باد کشتاین» ولعل سیارتنا كانت آخحر سيارة غادرت برلین قبل 


وش تست ۲ ۱۲ 








مذکرات خحمک مین تلجسوتي 


احتلال اخلقاء لها» ولكننا لم نستطع أن نحدد الطریق الذي يجب ان نسلکه حتی لا 
نقع في ايدي القوات الزاحفة» ولا سألتا المراجع الالمانية المسؤولة اشارت علينا بأن 
نسال قائد الموقع العسكري في كل مكان تصل إليهء وهو یرشدنا إلى الطريق الذي 
يجب سلوکه فعملنا بذلكگ۔ 

وكانت طائرات ا لفاء التي اطلقو! عليها سم (الغربان السود) وهي طاثرات سود 
صغيرة الحجم قد انتشرت في کل مکان» فكانت تنقض قریاً من الأرض على قوافل 
السيارات الخارجة من برلین وغيرهاء فتحرقها مجن فيها عن الر کاب والتاع. 

وقد شاهدنا فی طریقنا عدة قوافل من السيارات محترقة بمن فيهاء ولذلك اثرنا ان 
نسير بسيارتنا دون أن نتضم إلى احدی القوافل» وکنا عندما نرى تلك الغربان السود 
نترك السيارة ونختفي في احدی الغايات» إلى أن تبتعد تلك الغریان عنا. 

وحدث عند وصولنا إلى مدينة کارلسباد ان ذهب رفيقنا الدكتور فرحان ليسأل 
قائد الموقع العسكري عن الطريق السليم» فانتهزت الفرصة لصلاة الغرب» وفرشت 
عباءة كانت معي» وفيما كنت اصلي إذ بالغریان السود تهاجم المنطقة وتمر من فوقنا 
متخطیة ا حدیقة أمامناء فلم أقطع صلاتي لاعتقادي أن لكل أجل كتابا. وقصفت تلك 
الغربان بعض المواقعم في کارلسیاد ثم غادرتهاء فاستأنفتا السفر إلى «ماريبادة» وکنا 
حریصین على الا ستفادة من خلام الليل» للنجاة من تلك الطائرات انشدیدة ا حطر 
لکن سيارتنا اصیبت بعطل قبل أن نبتعد عن مارینباد» فشرعنا في [صلاحه فلم نتمکن 
من ذلك حتی الفجرء وقد اشتد البردء فذهب الد کتور فرحان لیبحث عن مکان نوي 
إليه» وماء أو شاي نشربه» فوجد جماعة من اللاجعین الالمان یقیمون فی مکان یشتمل 
على غرفة قسيحةء وقد قسموها إلى عدة أقسام لتتسع لهي وحصصوا لكل عاثلة 
متهم قسماء وجعلوا ا حواجز فیما بین الاقسام من ابال أو ال حیطان لا يتعدونهاء 
واتخذوا من احد جوانب الغرفة مطبخا مشتر كا تلجمیع» وعندهم ماء صانعن» فذھبتا 
اليهم وأعطیناهم بعض الشاي الذي كان معناء ففرحوا به لأن الشاي كان نادراً في 
لمانيا حیعذٍء ثم أعطينا الأطفال قطعاً من الشيكولاته كانت معناء فلم يعرفوها ورفضوا 
أخذها لانهم ولدوا في زمن كانت فيه الانيا محرومة من الشيكولاته وأشياء كثيرة 
غيرها أشد ضرورة منها. 

وشاهدنا شاباً مستلقياً فى الفراش تبدو عليه دلائل الصحة فعجبنا من أمره لأنه 
قلما کان يشاهد شاب الماني في تلك الايام غير مجند في ا جیش أو في عمل آخر من 


A 





مقعضیات الحرب» وسألناه هل انت في اجازة؟ فتبسم ورفع الغطاء عن جسمه فإذا 
پاحدی رجلید مقطو عة من فوق اثر کبقف وقال: هذه اجازتي. . ولا ۳ اُحدنا لیه 
سيجارة اقبل علیها بشغف ظاهرء وقال: نتي من عشرة أيام لم اُدخن سیبجار ‏ 
واحذة.. 


وفي طریقنا من برلین إلى باد کشتاین مررنا بمدينة «نورمیر غه فکانت خراباً ياب 
وكات عهدنا بها العمران والازدهار» وا حرکة الدائبة» والمنشآت الرائعف وقد وقم علیها 
اختيار الحلفاء بعد اجرب لتکون مركراً نحاكمة زعماء الانيا وغیرهم من سموهم 
«مجرمي الحرب» وحکموا على كثير منهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة. 


وقد سبقت الاشارة في هذه الذ كرات إلى أن آلبهود» ومن یدعمهم من زعماء 
بحض الدول آلغر بية› طاليوا بمحاكمتي في ميحكمة نورمبرع کمجرم حزپ بتهمة 
أبادة الیهود وتأليف فرقتون عسکریتن من مسلمي البوسنة (یوغوسلافیا الان) محاربة 
الثفای لکن محاولاتهم أخفقت» وسأعود إلى تفصیل هذه الخادثة في مكان آخر ان 
شاء الله. 

کانت هذه حال الانيا في آواحر سني الحرب وعند اتتهائهاء غارات؛ ودماره 
ومعارك -جوية وبرية وبحريةء وحرمان. ورغم ذلك كله كان النظام والصبر والطاعة 
تسود الشعب الالماني» وبقي نظام توزیع الطعام متا وقد أصدرت الهیکات الشعبیة 
الالمانية بیانات ونشرات إلى الشعب الالمانتي تطلب منه أن يمف ید الساعدة إلى [خحواته 
اللاجئین واحتاجین بسبب ظروف الخرب القاسیت وأن تکون الساعلة حسب 
الاستطاعة أما بالمال» أو باللابس» أو بشریحة خبز من رغیض» أو بأي سيء پستطیعه 
ار کما طليت من افراد الشعب مساعدة الشیوخ وائعجزة وحمل الساجزین منهم 
عن السيرء وحمل الاطفال وامتعة آلذین لا یستطیعون من الضعفاء القادمین بالقطارات 
أو بالسيارات» وأن برشدوهم إلى الملاجئ ویقدموا لهم کل ما يستطيعون من 
خدمات؛ حتی كنس الغرف وتنظيف الأماکن. 

وصقوة ة القول ان الشعب الالماني شعب» عظیم» جمم العلم والفن إلى الشمجاعة 
والبسالت إلى النظام والطاعق إلى التعاون والفداء والإيثارء وغیر ذلك من الیزات التي 
تحلى بها شعب انتزع اعجاب العالم وتقديره» ولا شك في آن لسعب الفلسطيني» 
وکل شعب یجاهد ویکافح في سبيل انتزاع حقوقه واسترداد وطنه من أيدي 
الخاصبین؛ لا بد له من التحلي بالصقات والیزات التي تؤهله للعمل المظیم الذي 


۳ 











مذكرلت شحگ اميف الجسیتی 


اضطلع بع وأهمهأ الصدق في القول» والاخلاص في العمل» والتعاون» و الفدلی 
والڑیٹاں والصبر على المكاره» عملاً بقوله تعالی #والصابرين في البأساء والضراء وحين 
ألبأس» ولك الذين صدقوأ وأوثيك هم المتقون. 


في باریس: 

عندما اعتقلنا بین کونستانزة وباريس على ا حدود السويسرية» مكثنا في المعتقل 
خمسة آياي أعلمت خلالها ضابط المعتقل برغبتي في مقابلة الجترال قائد الجيش 
۹ إذ كنت انت مقیما بها ثم مکنت من السفر سرا من ینان إلى العراق رغم 
حراسة السلطات الفرنسية العسكرية لبیتکم في بیروت.. وفي آلیوم التالي نقلونا إلى 
السجن العسكري» ووضعوني في زنزانة مع شخص فرنسي هو طبيب الاریشال بیتان 
وصدیقه. فقضیت الیل كله في تلك الزتزانة» حتى بعد ظهر الیوم التالي» إذ نظمونا 
في قافلة من الاسری والمتقلین» ووضعوا في أيدينا الاغلال» وأركبونا في سيارة نقل» 
وحیعلِ تصدی رفیقنا في السفر والعمل الاستاذ محمد اسحق درویش لقائد القافلت 
وقال له بلوم شدید: كيف تضعون الاغلال في يدي فلانء ألا تخجلون من ذلك؟ 
وبعد أحذ ورد فكوا الاغلال وأ ركبونا سيارة نقل عسکرية مکشوفت سارت بنا وسط 
غبار مزعج إلى ستراسبورج فوصاناها مساء فادخلونا إلى ثکنة عسکرية انزلونا فيهاء 
ووضعونا في غرفة فراشها من القش وفیها انبوب ماء للشرب فشحرنا بنعمة کبيرة 
بالنسبة للزنزانة التي كنا فیها في السجن العسكري في مدينة کونستانزة. 

وعتد العشاء جاءٹا عریفب عليه سمة الشرقيين» واحضر لي طاسة فیھا حلیب مزوج 
بالشاي؛ وقدمها 2 بيده فاخذته من ولكنني قبل ان اشربه علمت أنه بهردي مغربي 
في الجيش الفرنسي» فلم اذق مته شیثا.. وفي البوم التالي نقلونا إلى سجن «شيرش 
ميدي» الشهیر فی باریس» فمكثنا قيه بضع ساعاتء ريثما نقلونا مع فة من رفاق 
القافلة إلى دائرة الشرطة ال ركريةء حيث قضینا اللیل فیهاء وكان معظم رفاق القافلة من 
الف رنسپین الذین تعأونوأ مع الاریشال بیتان واعتقلوا شا کمتهم» وقد سمیحوا تعائلاتهم 
بزيارتهم تلك الليلة التي كانت ليلة عويل وبكاء ووداع بین أولتك الضباط وعائلاتهم 
إذ كان المتوقع ان یحکم علیهم بالاعدام لتعاونهم مع بیتان» وفي الصباح اعذوهم 
ونقلونا في سيارة عسكرية إلى ضاحية «لافارین عتزمهلا ص41 على بعد ۱۲ كيلومترا 
من يأريس» وتقع على نهر اثارن» وانزلونا في پیٹ حاص نحت الخراسة الشديدة») 


يبظ مسج ججح بج SEDE ERR‏ و نز 


وکان مكاناً شدید الرطوبة مجاورته البهر» وقد اعلمت الحكومة الفرنسية السید قدور 
بن غبریط يوصولي» وکان هو الشرف على شوّون مسجد باریس» وکان ذا صفة 
رسمية مغربية فرئسية» فأرسل الينا سكرتيره القرنسي وم اطبا و لیتولی شوّون 
المطبخ» فبقینا في ذلك البیت تحت الحراسة الشددة إلى أن ينظر في أمرنا. 

و کانت الحكومة البريطائية تطالب بتسليمنا الیها» بصفتها كديا ملا الانتداب على 
فلسطین» كما ان قيادة الخلفاء العلیا التي كان على رآسها حيتنٍ الجنرال ایزنهاور 
تطالب أيضاً بأن تتسلمناء لکن الحكومة الفرنسية لم تستجب لطليهماء بحجة أن نها 
معنا حساباً خاصاً طويلاء من جراء اشتراکنا في مساعدة الثورة السورية ضد فرتساء 
و لساهمتتا ایشا بالتعاون مح الاخان حلا الخرب الا حيرة. 

واعتقادي آن ما وقع في سوریة ة من اخلاف الشديد بين الإتكليز والفرنسیین» عقب 
اجرب العالية الثانية» کان من أسباب عدم تسلیمنا للإنكليز» فقد آرسلت برقیات 
كثيرة من جهات عريية واسلاعية في شأننا إلى الجترال دیجول» وقامت مظاهرات 
کیری في برو ب و بعص البلاد العر بية والا سلامية تطالب بالعداية بتاع وكذلك قام 
زعماء مسلمي الهند یطالبون بالعناية بنا وعلی رآسهم الغقور له محمد علي جناح 
رئيس رابطة مسلمي الهندء وقد أرسل الغفور له امام اليمن يحيى حمید الدین برقية 
خعاصة إلى اچترال دیجول» يطلب مته إرسالي إلى الیمن بطائرق لا کون في ضیافته» 
وحدانث يعد دك أن زار اللغفور له ال محمد ا امس ملك ا مغرب باریس بذعوة 

من الجترال ديجول لمشاهدة الاحتفال سوم التصر فقو جع اخُترال ديجول بطلب من 
املك محمد الخامس بان یسمح له ياخذي مه إلى لغرب تمقیقاً ربة أعيان للفرب 
وعلمائه. ولا وصل بعد ذلك مولاي محمد الأمين بأي تونس قدم أيضاً نفس الطلب. 
فکان الجميع هذه العوامل تأثير كبير على السلطة الفرنسية» ولکن مساعي الأعدای 
وفي مقذمتھم الصھیونیون لم تغفل عتا وظلت بلغا بمساع جحذیف وقد کادت 
کر تلك رم الخبيئة» فقد ورد في بعض الصحف الفرنسية» بعد وصولنا لباریس 

بنحو أسبوع» أن ا حکومة قررت تسليمنا إلى السلطات ا ختصة وفي صباح أحد 
الايام» بیتما کنت اطل من حدی نوافذ البیتء ریت امام الباب سيارة عسكرية 
مکتوبا علیها كلمة سجناء وعوزوووء2 فشعرت بخطر تسليمناء وبعد أن بقیت تلك 
السیارة ة امام البیت نحو ساعتين تلقت أمراً بالانسحاب بدون ان تاحذناه وقضینا أياماً 
مقلقة مؤلمة مورقة وفي تلك الظروف الصعبة فهمت للمرة الاولی معنی البیت القائل: 
فساغ لي الشراب وكشت قبلا أكاد أغص بالاء الفرات 


۳۳۱ 





مذکرات محش امیث الحسيني 





فقد كنت فعلاً أغص بالماء القرات في تلك الآونة» وکان في باریس حيتعلٍ بعض 
الأصدقاء في السلك الدبلوماسي» منهم دولة أحمد بك الداعوق سقير! للينان ذ 
باریس» والمغقور که عدنان بك الاتاسی سفيرا لسوريةء ومحمود فخري باشا سفيرا 
اص وسمو السردار ولى خان سفيراً لافغانستان» وطلب کل هؤلاء من السلطة 
الفرنسية معرفة اكان الذي نقیم بب والسماح لهم بزيارتي» ولكن السلطة لم تسمح 
بالزيارة في بادئ الأمرء إلى أن فوجعت بالرحوم فواد بك حمزة سفیر المملكة العربية 
السعودية في اريس یدخحل البیت ویقابلناه فسررت بلقائه» و علمت منه مساعي جمیح 
الأصدقاء المذكورين لقابلتي» إلى ان سمحت السلطات الفرنسية لهم بمقابلتي في بيت 
المسيو بونسو المفوض السامي الفرنسي السابق لسورية ولبنان» الذي عهدت إليه 
الحكومة القرنسية بالاتصال بنا خلال إقامتنا في فرنساء غذهبنا إلى مقابلتهم في حفلة 
شاي أقامها المسيو بونسو في بيته» وكانت تلك هي المرة الاولی التي نقابل فيها احداً 
غير الشرطة الفرنسبين منة وجودنا في باریس. 

أما محاولة محاكمتي في نورمبرغ فقد كانت على الصورة الاتیة: 
بذل أليهود الصهیونیون اقصی جهودهم حاکمتي کمجرم جرب في محکكکمة 

نورمبر غ وٹا كانت مواد القانون الذي اصدره أللتلقاء في صقة مجرمي الخرب لا 
تطبق علن» فقد عمد اليهود إلى تلفیق تهم تحقق لهم امنيتهم منها أثني حرضت 
السلطات الالمانية التازیة على إبادة اليهودء وأني كنت السبب في القضاء على ملایین 
من اليهود» وأني حرضت على يهود یوغوسلافیا وكنت السبب في القضاء عليه 
كما أني كنت قیل ذلك احرض على ثورة العراقيين على يهود بغداد.. ونحو ذلك من 
التلفيقات. ۔ 


وقد استطاعوا إغراء الهر كرومي» وهو مساعد أيخمان الذي علم أن اليهود يعدونه 
أحد المسؤولين عن قتل اليهود في الانیء بأن يدلي بشهادة امام كاتب عدل قي 
سوپسرة باه شاهدتي ا بایخمان » وسمعني وأنا أحرضية واحرض غيره من 
ألرعماء الالمان على ابأدة الیهرد» وجعلوه يوقع على تلك الشهادة بعدما وعدوه بانقاذه 
من الإعدام.. ولم أكن أعرف كرومي ابداً ولم تكن له بي أية صلقء ولكن الأعداء 
اغروه بتقديم شهادته مشقوعة باليمين الكاذبة (ولکنهم رغم ذلك لم ينقذوه من الموت» 
فاعدم مع غيره من الذين اعدموا في محاكمات نورمبرغ). ولهذه المناسبة أعيد هنا ما 
سبقت الاشارة إليه في مکان آخر من هذه اللذکرات من أن الیهود حینما کنو من 
احعطاف ایخمان من الا رجنتینء حيدق کان مقیماء وجاؤا به إلى فلسطین اععلة 


کے کک ا م چم ا 





حاو لوا إغراعه ليؤيد شهادة مساعدهة كرومي باتهامي» ولکن اُیخمان کان شريفاء فأبى 
أن یفعل ذلك ونفی صلته بي. 

وقد آغری البهود وزير خارجية یوغوسلاقیا بأن یقدم شکوی باتهامي إلى محکمة 
نورمبرغ» وعلی أثر ذلك ارسلت ا حکمة إلى الحكومة القرنسية طلباً بتسليمي اليهاء 
وجاء السیو بونسو إلى البیت الذي كنا معتقلين فی وسلمنا اوراق الانهام» فاتعذ‌ناها 
منه للرد عليهاء ودحضتا جمیع التهم التي حاولوا الصاقها بناء وشجبنا أن نکون من 
مجرمي ارب وبذلك ردت الحكومة الفرنسية طلب محکمة نورمبرغ ورفضت 
تسلیمنا الیها. 


ولکن الأعداء لم یرجعوا عن كيدهم» واستغلوا ظروف فرنسا في ذلك الحين 
وحاجتها الاقتصادية والسياسية إلى الولايات المتحذة الأمريكية» واتتهزوا فرصة أيفاد 
المسيو ليون بلوم (اليهودي) رئيس الوزارة الفرنسية سابقاً إلى الولایات المتحدة» لیطلب 
منها أن تمد يد ألعون إلى فرنسا التي كانت في حالة عسر شديد» فاختاروه لیلوغ 
قصدهم لأ یعلموت من تأثير اليهود على السلطات الأمريكية وأالشعب الامي رکي› وها 
آرسل بلوم تقربره إلى الحكومة الفرنسية عن مهمته» ذ كر فيه أن الامیر کیین یطلبون من 
فرنسا تسليمي إلى بريطانياء بصقتها الدولة النتدية على فلسطین» لنفيي إلى جزيرة 
موريشس» وأكد في تقربره أن هذا الامر يهم الامی رکیین كثيراً ویسهل مهمته في 

وبلغني على أثر ذلك» من کل من أحمد يك الداعوق سغير لبنان» والمرحوم عدئان 
بك الاتاسي سفیر سورية؛ إن السفير البريطاني زار وزارة الخارجية الفرنسية وطلب منها 
تسليمي إليهاء وأنه بعد زیارته لھا بساعة قابل السفیر الاميركي» الذي لم يلبث أن قام 
بزيارة مائلة لوزارة الخارجية الفرنسية» وعزز طلب زميله السفير البريطاني. 

وفي تلك الفترة وصل إلى باریس الجترال «بينيه» المفوض السامي الفرنسي الاخیر 
لسورية ولبنان» وكان يحمل إل رسألة من الصديق المرحوم سامي بك الصلح رئيس 
الوزارة اللبنانیة حینکد فرارني في منزلي في وبوجيقال؟ وسلمني الرسالة» ثم رددت إليه 
الريارة في وزارة الدفاع حيث کان. وعلی أثر انتهاء زيارتي له رافقني إلى السيارة 
مستشاره السيد انطوان رزق من افاضل اللبتانیین الذین عرفتهم خلال اقامتي السابقة 
في بیروت عام |۷ . ۱۹۳۹ فسألتہ عن سبب زيارة سفيري بريطائيا وأمريكا 
لوزارة ا حارجیة الفرنسية في يوم واحدء وعما بلغني من أن ال حدیث في تلك الزيارة 


FT 


اس ؛ في شأني. 0 ع ررم 7۶ .>5“ 
تا 


تلك الظروف والاوضاع سے بالقلق 3ئ فرأيت أنه ا بل لي من مغادرة 
EE‏ ر نكن فیها من تهيئة وسائل اروج في 
المواصلات الجوية و وکانت ا البحرية خحاضعة طراقبة شدیدق ولكني 
صممت على حروج من فرنسا بأية وسيلة. 

وكانت إقأمتنا بفرنساأ في الشهور الأولى» في «لافارین»» کت -حراسة السلطات 
الفرنسية» لکنا لم نستطع أن مكث في متزلنا بتلك الضاحية إلا بضعة شھور لأنها 
کانت شديدة الر طوبة وشعرنا بالام الروماتیزم تسري في مفاصلناء وانتقلنا متها عوافقة 
الحكومة الفرنسية إلى «لوفسیان» حیث استأجرنا دارا قائمة على مرتفعات ضاحية 
«بوجیفال» على بعد ۱۸ کیلومتراً من باریس على طریق فرساي تحيط بها آشجار 
باسقة کثیرة» ولم کن يتل با شلال قاتا پفرنسا خر السو ومر الکلف يلك 
من اا کرس وکان مکان إقامتنا مکتوماً عر کل انت إلا من أذنت له 


واذ کر من زارتا المرحوم الد کتور محمود عزمي رئيس وفد مصر إلى الأثم المتحدة 
حیتنٍ» فکان ما قاله لي أن قبول الدول العربية للکتاب الأبيض البريطاني الصادر عام 
۹ روهو الکتاب الذي لامني بعض الناس لرفضي ايام) قد كان نخطأء وأن 
تهافتهم عليه قد أعطى اليهود الحجة على أنه مجحف بهم وقالوا أنه لو كان عادلاً لما 
قبله العرب» ورغم قبول العرب للكتاب الأبيض ظل اليهود رافضين له ولذلك لم تتفذ 
ا حکومة البريطانية شيعا عنه. 


واذكر أيضاً زيارة وفد لبنان إلى الام المتحدة في باریس عائداً من نيويورك وقد 
کان من أبرز أعضائه الرحوم رياض بك الصلح» وحميد بلك فرنجية متعه الله بالصحة 
والعافية» وقد بی الوفد دعوتنا إلى تناول طعام الغداء و کاتت فرصة سانحة انسنا فیها 
بهذا اللناء وكان من رافق الوفد في تلك الزيارة الصحفي العروف الاستاذ ۔حنا 
غصن» و کمادتتا رجوتاهم ألا یطلعو | احداً على مکائدا ولکن فا للاستاذ غصن 
من محرري جريدة «أوموند» الفرنسية استطاع إن يعرف مكانناء فلم تمض على تلك 





۳۳ 


الزيارة غير فترة قصيرة حتى أرسلت الخابرات اليهودية بضعة افراد من عصابة «ارغون 
تسفاي لیومی» الصهيونية لاغتيالی فاخذوا یتجسسون حول الدار لکنهم لم یستطیعوا 
الوصول الیها للحراسة الضروبة عليهاء فتسللوا إلى النزل ا جاور وتسلقوا الاشجار 
الباسقة وأحذو! عدة صور للدار مهیدا لعملية الاغتبال. وقد اعترف بهذا ا حادث 
کاتب يهودي في کتاب نشره مشتملاً على مذ كراته. 


منذ وصولي إلى فرنسا أخذ الیهود على اختلاف مؤسساتهم وهیتاتهم یحرضون 
سلطات دول اخلفاء على محا کمتي کمجرم حربء وهم موقتون أنني وفعت في 
الشرك وأن هذه هي الفرصة السانسة للانتقام لأنني بزعمهم» شارکت في ابادة 
ملايين إليهود الدين فتلهم النازیون۔ 

فقد أعلن الرئيس الاميركي الأسبق (ترومان» بتاريخ 41/۲/۲۰ لوفد من اتحاد 
اليهود في آمریکا وإن الجريمة التي ارتكيت تحت اللدكم الهتلري» والتي كان من ورائها 
العادل 5777 

وحوالي ذلك التاريخ أعلن الأستاذ «برودتسكي» رئيس الشعبة السياسية في ال وکالة 
اليهودية ورئیس النظمة اليهودية في بریطانیا في تصریح له: وإن مفتي القدس يجب أن 
یعامل کمجرم حربب8, 

وفی ال جلسة الاخيرة التي عقدتھا بتاریخ ۱۹٢٦/۳/۲‏ نة التحقيق البریطائیة - 
الأمريكية التی ارسلت إلى فلسطينء واستمعت فيها اللجنة مرة ثانية إلى شهادة بن 
غوريون رئيس الوكالة اليهودية التنفيذية حیعذِء وموسى شرتوك رئيس الداثرة السياسية 
في ال وكالة اليهودية يوم ووزیر خارجية «إسرائيل؛ فیما بعد أخذ شرتوك يحرض 
أللجنة المذكورة على قائلا: 

«لم يكد المفتي يصل برلین حتى أل یذیع منها داعیاً العرب إلى القيام بحملة 
تخریب وراء لفطو مل البريطانية وانتظار اشارة منه للقيام بثورة عامه. .4 

«وفقاً لاعتراف أحد النازیین البارزین في نورمیر غ“ فان المفتي كان آحد احرضین 
الرئيسيين على حملة ابادة البهود بالجملة... الخه. 
(۱) - يقصد شرتوك بقوله هذا الهر کرومي معاون آیخمان اندي جدعه الیهود وحرضوه على الادلاء 

بشهادة كاذبة ضدي عقابل إنقاذه من الاعدام لکن ذلك لم تج ققد صدر اخکم باعناعه فأعدمء 

كما اسشا 
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ا ل ا ا 


مذکراٹ كحك إميف الحسّيني 


وكانت جريدة «لومونده الفرنسية الوثيقة الصلة بزعماء اليهود والصهيونية قد 

کر في ۷ مقالاً فی صدر صفحتها الاولى مملوعاً بالدس والتحريض جاء 
: أن التي الذي اعتقلته السلطة الفرنسية في اتيا يقيم الان تحت الرقابة في 

ری باریس» وتعتبره الدوائر البريطانية والخخليفة مجرم حورب يسيب أعماله 0 
للھتلریڈ اثناء الخربء ون وادغار ماوررہ مراسل جريدة «نيويورك بوست» كتب في 
صا النصوص أنه یستدل ا التصريسات التي ادلی بها الد کتور رودلف کازئی يعد 
حلف اليمين» إن ناج مین الحسيني هو الذي وضع حملة لايادة خمسة ملایدن 
بهردي وأنه هو الذي اقترح على شعار مراراً ايادة بهود أوروباء مخبراً ذلك حلا هاا 
لقضية فلسطین تری ألم یسمع قضاة نورمي رغ بأسم هذا الفتي؟ وهل هتاک موظفون 
بريطائيون وامي ركيون أو فرنسيون معارضون في كشف هذه القضية؟. 


ثم آضافت «لوموند» قائلة: ومن العلوم ان الفتي الاکب بعد آن دبر المذابح في 

فلسطین» التجاً في عام ۱۹۳۸ إلى سورية والعراق» وفي بغداد كات المفتي احرض 

على قيام ثورة رشید عالي» ويعد فشل هذه الحركة لجأ إلى الانیاه حیث أصبح رئيس 
جیش التحرر العربي. 


وكات اُعوان أليهود وعملاؤهم من توا بریطانیین وغیرهم» ولا سیما من حزلب» 
العمال الذي يحتوي عدداً غير قليل من التواب اليهود وعملاء الصهيونية» ما انفکوا 
منذ وصولي إلى فرنساء يثيرون هذه المسألة في مجلس العموم البريطاني» ويوجهون 
الاسئلة إلى وزراء الخارجية البریطائیقء لنظل المسألة حية وعالقة في اذهان ساسة 
بريطانيا ودول اللفاء» فمن ذلك إن مستر بیفن وزير الخارجية رد على سؤال في 
مجلس العموم يوم ۳ وعما 2 في نار آمین ا حسینير مفتي فلسطین 
العتقل الآن في أحد المنازل؟0 فقال أنه قدم إلى ا حکومة الفرنسية طلياً فی شأنه» وأنه 
لا يستطيع أن يضيف شیتاً إلى إجاباته السابقة في هذا الشأن. 


ولا سألت النائبة امس راتبون قائلة: اليس من الصواب أن يسلم هذا الرجل إلى 
السلطات الفلسطينية (أي ا حکومة البريطائية في فلسطين) نظراً إلى كونه انزل اعظم 
الضرر بقضية الخلقاء؟ أجاب سٹو ہین قائلة «آني يا اشتهي آن أراه يعود إلى 
خلسطین؟4 

ومن ذلك إن مستر ج. هوی من نواب حزب العمال وجه سؤالاً في 41/۲/۲۰ 
إلى مستر هکتور ماکنیل وكيل وزارة الخارجية عما إذا كان قد استرعی نظره 


۲۳۹ 








ا حاج آمین ا حسیني بأثارته للشروع التازي اهنا أليهود في أورويا والتشجيع على 


+ 


تنفیده؟ 

فرد ماکنیل بأن هناك تحقیقاً خاصاً يجري بشأن افاج أمين الحسیني مفتي القدس» 
للوقوف على وثائق دقیقة عن أية أدلة خاصة بهذه ا مسألة قدمت إلى محكمة نورمبرغ 
الدولية. 

وقي ١543/9/91‏ آذاع مراسل رويتر من مدينة کلیفلاند بولاية أوهايو الأمريكية 
أن اليهود عقدوا مؤعرأ عاما طليوأ في نهایته محا كمة مفتي فلسطین بصقته عجرم 
حرپ. 

وقد أثارت دسائس اليهود وموامراتهم هذه الصحافة المريية في لبنان وفلسطین 
وعصر وغیرهاه فانيرت تلدفاع علي وادحاضی مزاعم الأعدای فمن لك ما علقت به 
جريدة (النهار» بتاريخ ۱۹2۳/۲/۲۲ على هذه المؤامرة ما بلي: 

ومن الطبيعي ان E EE‏ بهذا الطلب الٰسخیفف> ین الیهود یریدون 
أن یتخلصوا من الحاج أمين بأي شکل کانء ولو افتروا على المنطق والتاريخ» ولكن 
هل يجوز -جريدة فرنسوية کجريدة «لومونده ولها صبغة شبه رسميةء أن تطلب مثل 
هذا الطلب؟ 

. ليس الحاج أمين ا حسیتي بحاجة إلى من يدقع عنه هذه التهمةء فهو الزعيم العربي 
ألامين» الذي إراد إن يدفع عن فلسطين الخطر الصهيوتي» فإذ! كان قد ضم جهوده في 
وقت ما إلى جهود ا حور فقد فعل دلب على قاعدة التماون مع حصوم الصهیونیت 
ولا يكن أن نوجه إليه مثل هذه التهمة الدتيعةء وقد كان ا حاج أمين وما یزال أميناً على 
القضية العرییق يدافع عنها حيثما وجد إلى الدفاع سبيلاء فكل تهمة يوجهها إليه 
أليهود وابواقهم یقابلها العرب بالاستنكار والازدراءة. 

وکتبت جريدة «الحيأةة بتاريخ ۵ ۷ تحت عنوان: ہ مؤآمرة صهيونية 
محکمة للايقاع بمفتي فلسطين» ما يلي: 

وكانت (الياع أول من لفت الانظار إلى نغمة المطالبة باحالة المفتي إلى محكمة 
و رمب ر غ» وتساءلتا ما إذا كانت هناك دسيسة ضد سماحته في الوقت الذي يطالب فيه 

ونستطیم الیوم التأكيد بأن ذلك الطلب هو جزء من حطة دبرها الصهیونیون للتأمر 


FY 











مذکرای مح میف الحسيتي 


على سماحة للفتیء والحؤول دون عودته» منعاً لقيام جبهة عريية موحدة في فلسطین. 
وفي الوقت نفسه آوعزوا إلى مؤتمراتهم والی صحفهم في آمریکا بتردید نغمة نورمبرغ» 
كما استطاعواء یفضل آموالهم» أن بیٹوا تلك النغمة في صحف اوريية كبرى کجريدة 
«لومونده الباريسية التى نقلتا إلى القراء ما كتيته في هذا الصدد منذ ایام مع أنها لسان 
حال وزارة الخارجية الفرفسیه». 

ثم حضت الجريدة الحكومات العربية على القيام بمسعى جديد ویعید إلى الفتي 
حرينه المطلقة في الانعقالء فللا بیقی في متناول الدسائس الصهيونية4. 

يتضح موقف الحكومة الفرنسية من مسألة تسليمي أو إخلاء سبيلي» قيمأ نشرته 
جريدة «باري بريس عوهعد 288:15 الفرنسیة في ۱۰ نیسان 945 ! (الطبعة السادسة) 
تحت عنوان: (فرنسا لا ترید تسلیم لس الک الذي تحتفظ به فى أقامة تحت 
المراقبة). وهذ! ملخصه: 

«ثناء التعليق على برقية من مصدر آجنبي جاء فیها ان فرنسا سترفض على ما 
بظهر إطلاق سراح مفتي القدس الأكبر أمين السيني....» 

«لقد صرح في الكي دورسي (وزارة الخارجية الفرنسية) أن ا حکومة الفرنسية لم 
يصلها أي طلب من قبل حكومة عربية من أجل عودته إلى فلسطين أو إلى بلد ما من 
| الشرق الاوسط.» 

إن المفتي يعيش -حالياً تحت حماية فرنسا. إنه حر ويعامل بكل الاحترامات الواجبة 
نحو مقاع وطيقا لا۔حکام دیئف وتقوم الشرطة بيحراسة مکان اقامته الواقم في مکان 
ما في منطقة باریس٤۔‏ 

«وقد صرح متحدث ياسم «الكي دورسي» بأن بریطانیا العظمی طلبت في الواقع 
من فرنسا تسليمها المفتتي » غير أن بريطانيا لجابت على استیضاحات مقدمة من 
الحكومة الفرنسية بأن المفتي غير مذكور في القائمة البريطائية جرمي الحرب.. 
وبالنتيجة فان فرنسا قررت أن لا تستجیب للطلب البريطاني. 
وأضاف اشحدث أن طلب ا حکومة البريطانية غير موافق لاحکام القانون الدولى». 
ولهنه الناسبة نشرت الديلي ميل الا نكليزية بتاریخ ۸ ینان 1۹1۹ مقالا جاء 
فیه: 


فأميط اللثام في باریس عما بيدو انه تغيير في وجهة نظر ا مكومة 


۲۸ 








الق رعسیة بان العتي لیس معتقلاء ولا توجد قیود م أي أو على ح رکاته» 

وهو يعيش تحت حراسة الیولیس» ومنزله سر مکتوم لاعتبارات تعلق 

بسلامتهء وأن ناطقاً بلسات وزي را خارجية الفرنسية صرح قائلاً انه إذا شامت 

أية دولة عربية قبوله أو دعوته إلى بلادها فان ا حكومة الفرنسية لا تقيم ابة 

عقبة غي سبيل تتقلاته٭. 

وأضافت الديلي ميل تحت عنوان «مفاجأة» قائلة ان الإعلان بأن الفتي «حره في 
فرنسا كان له وقع مقاجئ في باریس وربا أن ا حکومة الفرنسية قد غيرت موقفها 
تجاه والمكان الذي يقيم به مكتوم كتماناً شديداً: ما جمل مراسلي الصحف يفشلون 
في الاتصال به ويلازمه رجال من الشرطة الحمايته فقط» كما أوضح ذلك موظف 
وزارة الخارجية الفرنسية لمس. 

ثم قالت الجريدة ان الحكومة البريطانية طلبت مراراً من الحكومة الفرنسية خلال 
مدة اقامتي بفرنسا أن تسلمني الیھاء وأن السلطات الفرنسية رفضت ذلك لأن 
تسليمي اليهاء دون ایاتب کافیةء مخالف لأحكام القانون الدولي. 

وعلی أثر إعلان وزارة الخارجية الفرنسية موققها السلیم من قضية حريتي» ورفضها 
اثرضوخ لطالب بریطانیا ومساعي التظمات اليهودية العالیف وجهت إلى وزير 
الخارجية الفرنسية کتاب الشکر التالي: 


حضرة صاحب العالي وزير خارجية ا جمهورية الفرنسية 
لقد اطلعت بسرور كبير على البياث النشور فی الصحف بتاریخ ۸ ابریل 
ستة ۱۹۲ من قبل التکلم بلسان وزارة ا خارجية الفرنسية فیما یختص 
با معاملة التي اعامل بها في فرنساء والذي ورد فيه أن ا حكومة الفرنسية لن تضع 
أية عراقيل في سبيل سفري إلى إحدى البلاد العربية إذا شاعت قبولي أو دعسي 
إليه! . 
وانني إذ أتقدم بالشكر ا جزیل إلى ا حكومة الفرنسیة على تصريحها هذاء 
وعلى حسن معاملتها إياي طيلة اقامتي في هذه البلادء أود ان أشير بهده 
الناسبة إلى الأسباب والظروف التي أدت إلى التجائي الیها: 
١‏ - إن سیب خحروجي من فلسطين و جوئي إلى أوروبا يرجع في الاصل 
إلى السياسة اسلياگرة التی اتبعت قي فلسطین سذ ثمات وعشرين سنهة» 


أ ا تشه تن 


مذکراته حك أميف الحبتينی 


والعي نستهدف ويل هذا الوطن العربي الآهل بسکانه من أكثر من 
ثلالة عش رقرنأء إلى شع ب أخرء ما يردي إلى القضاء ا ميرم على کیان 
هذا الوطن» ويهدد سکانه بالإبادة والفناء» وأن معارضتي الطبيعية 
النطقیة لهذه السياسة الغاشمةء وعدم موافقتي عليها کافت السبب 
ا خافز للسلطة البریطانية في تلك البلاد خاولة القبض عل في شهر 
اغسعلس ۱۹۳۷ واعتقالي في جزيرة ناثية» ولكنني نجوت من هذه 
الحاولة» وات إلى لينان مدة عامين لقیت خلالھما من فرنسا أحسن 
العاملقء وبعد إعلاث الحرب ستة ۱۹۳۹ وتشديد الضغط من قبل 
ا حكومة البريطانية م نأجل تسليمي» اضطررت للجوء إلى العراق ثم 
إلى ایران» ولا احتلت ايران في خريف ١ 4 4 ١‏ أعلن ارال ويفل 
جائزة جبلغ ۲۵ ألف جنيه في سبيل القبض علق ما اضطرني لغادرة 
ایران إلى ت رکیا. ولا لم تفیل هذه جوئي الیها لم ببق لي مناص من 
اللجوء إل ىأوروباء فیتضح لعاليكم ما سبق يانه أن جبوثي إلى أورويا 
يرجع إلى مطاردة السلطات الإنكليزية اياي منذ سنة ۱۹۳۷ء أي 
سذ بضع منوات قبل هذه ا حرباء ولیس لأسباب تعلق بهذه 
سرعب . 

۲ - إن الزعم بأنني قد جندت السلمين البشتاق ضد الخلغام لا يتفق مع 
الواقع» وا مضيقة هي ان عصابات والشیتنكه التابعة للجترال 
ميخايلوفيتش هاجمت السلمين البشناق وقتلت منهم ما ينوف على 
ح٠‏ ألف من رجال ونساء واطقال» دون ان تقوم دول ا حور بالدفاع 
عنهم رغم احتلالها بلادهي ما اضطر السلمين إلى تشكيل قواث من 
ابناگهمه جرد الدفاع عن اتفسهم ضد العصابات الھاجمة وقد حول 
الا مان بعد ذلك قسما من هده القوات إلى فرقة سخعاحخلة سن اليشاق 
السلمين والكاثوليك» بقيادة ضباط الان» ولم يكن لي دخل في 
تنظیمها كما شرحت ذلك في ال لکرة التي قدمعها إلى ا حکومة 
الفرنسية في صيف سنة 1۹٤٥‏ . 

۳ - عند انتھاء ا خرب لهأت إلى البلاد الفرنسية» حيث أقمت بها منذ نحو 
متام ولم أقم طيلة هذه الدة بأي عمل سياسي شيف جات 

وإنني في ا تام إذ آکرر شكري للجمهورية الفرنسية على حسن صنيعهاء 


Yé 





الذي سیکون له أحسن الأثر فى توثیق العلاقات بین فرنسا والبلاد العربية» 
أرج وأن تتفضاوا بقبول فائق الاحترام. 
۲ نیسان (إبريل) ۰.۱۹۶۲ 
العرقیع؛ 

ولهذه التاسبة» آورد هنا أن معالي الأستاذ عيد الرحمن عزام باشا الأمين العام 
السابق جامعة الدول العربية» أرسل ی كتاباً إلى لجنة التحقیق البريطانية ‏ الأمريكية 
في شأن العرب البعدین عن أوطانهم والشردين في مختلف بلاد أوروباء العتقلین 
منهم والمسجونينء» وذلك بناء على ما قرره مجلس جامعة الدول العربية من لزوم 
السعي لدى ا ئجھات اختصة في شأتهم» وقد وجه معالیه نظر اللجنة إلى مآ عنالك من 
فوارق في المعاملة بين هؤلاء العرب وبين البهود إذ بيدا ترح العرب تحت نير الضیق 
ویکایدون آلام تشرد أو الاعتقال» یتمتم اليهود بکامل حریتهم في التنقل والاقامة 
حيث يشاءون» وأضاف معالیه في کتابه 9 من واجبه ان يلقت نظر اثلجنة إلى أمر 
هذا الفریق, من ألع رب > حتى تنتهي محنتهم» ونح البعشون حق التتقل والاقامة حیث 
بریدون والعودة إلى وطتهم (وذکر اسمي على رأس هذا الفریق). 

وصرح معالیه لبعض الصحف في بیروت عند زیارته لها فقال: 

لقد أعربت من قبل عن وجهة نظري في مسألة الحاج أمين ا حسینيء وقد قامت 
الجامعة العريية من جانبھا بمساع دییلو مأسية لتسلیم ألمفتي إلى العربه ولیس إلى 
بريطانيا لكي تقدمه لی أخا کم واني اشکر ا حکوعة الفرنسية للمساعدة التي قدمتها 
إلیەہ كما إنني واثق بأنها ستوافق على ۹ اجامعة العربية السماح للمفتي بالاقامة في 
البلد الذي یختاره4. 

وعندما كنت في باریس کتبت مرارا إلى معالي عزام باشاء في شأن حطر الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين التي يطالب بها اليهرد وتدعمهم فیها الولايات المتحذدة الأمريكية 
وبریطانیاء وضرورة وقوفب جامعة الدول العريية منها موقفاً حازماء وقد تتأولت رصائلي 
إليه أيضاً موقف اليهود من قضيتي» ومطالبتهم يتقديمي إلى محكمة نور مب رخ 
وتحریضھم حکومة يوغوسلافيا على ذلكء فوردتني منه ثلاث رسائل رد على 
رسائلي» كانت الاولی في ٣|٥‏ من القاهرة» وقد اشار فيها ای وصول كتبي 
إليه» واته لم یدخر وسعا في السعي قي سيل حريتي سواء مع البریطانین أو مع 
اليوغوسلافيين» وانه أبلغ اللدكومة الیو غو سلاقية اسف العرب تدعلھا في طلب 


ع ت هس ریت 





مد کرات محنگ امین الحسّيني 


محا كمتي کمجرم حرب وأن العرب يعتبرون عملها أكبر إساءة لهم وأن الحكومة 
المصرية ایدته في ذلك.. الخ. 

ثم تلقیت منه رسالة ثانية من لندن في ۰/۱۷ ۱۰« أشار فيها إلى وصول رسائلي» 
وان الح ركة مع اليهود حامية جد وآن وسائل العرب محدودة, ولکن عناية الله اعظم 
من کل شي» وانه یوافق على أن الأمر ليس امر هجرة {ose‏ بهودي ولکنه المبدأء ثم 
آشار إلى مسألتي وقال وإنه لا یدخر وسعاً فيما یستطیع عمله لانقاذ أي عربي بل أي 
مسلم..» 

و کانت آخر رسالة وصلتني منه قبل حروجي من فرنسا تاریضها 41/۲/۱۰ وقد 
اعرب فيها عن عاطفة شريفة ومودةر صادقت. وقال وإنه بذل ما آمکنه من الساعي 
لتحقیق ا حریة لکل العرب الیعدین» وأن الأمور مرهونة بتیسیر اللہ وأشار إلى ما یجده 
من متاعب ومشاق لا حد لهاء حتی من بنتظر منهم المون» وأن من الصعب الوقوف 
بجاتب لفق واخریةه. 


E ۲ # 


عندماً غادرت الانيا بالطائرة إلى سويسرة ة رافقني الأستاذ محمد اسحق درویش» 
والأستاذ راسم الخالدي. وتخلف في باد كشتاين عدد من إخواننا الذين کانوا معدا في 
المانياء من فلسطينيين وسوريين ولبناتیین وغيرهم» أذكر منهم المرحوم الشيخ حسن بو 
السعود؛ وسعد الدین عبد اللطيف» والرحوم سلیم حسین السيني» + ومؤلاء من 
القدسء والدکتور ظافر الرفاعي (من حلب) والد کتور قرحان الجندلي (من حمص) 
ورمزي الالاجاتي (من دمشق) والرحوم بهاء الدین الطباع (من بیروت) ویوسف 
الرويسي (من تونس)» وغیرهم. 

قرر [خواننا البقاء فى منزلنا بباد کشتاین» فى ارتقاب ما سیکون بعد احتلال 
اطلفای ویعد يومين من سقرنا دحلت البلد قوات امي ركيةء ترافقها قوة رمزية من 
الانکلیز والفرنسيين» وتسلمت القوات الأمريكية الاماکن الهمة والدواثر الرسمية» 
ویموجب الأوامر الرسمية ا خاصة و اتصل [خوانتا بدائرة ا حاکم العسكري 
الامير كي للاستعلام عما سیکون من أمرهم» فبادئ ذي بده طمأنوهم» 1 ثم اعلموهم 
أنهم موقوفون إلى إشعار آخرء ومنعوهم من ا خروج أو الاتصال بأحدء ووضعوا حرسا 
عليهم مدة أسبوعين» ثم تقلوهم بالسیارات برفقة ا حرس إلى مدينة سالزبورغ» ومنها 
إلى المطارء ثم جاعت احدی طائرات الغربان السود فانزلت ضباطاً إنكليز واصفاداً 


EY 








حديدية لتقييد السقلین» وبعد قيد الأسماء وإنهاء عملية التسلم والتسليم» اركب 
إخواننا الطائرة إلى و جهة غير معلومة» وبعد طیران ساعة ونصف ساعة هبطت الطائرة 
بهم في مطار بر وکسل» وما گرا ان تقلوا مت إلى السجن العسكري وألیسوا ملایس 
السجنای وسیقوا إلى زنزانات مکٹوا فیها شھراً یعاملون معاملة غير لائقق وبعد تحقيق 
آخر في امرهم تقلوا من الزنزانات إلى غرفة واسدة کییر 42 ومکئوا في هذ! السجن 
تسعة شهور على هذه الخال الأليمة. 


کان الد کتور محمد معروف الدواليبي (رئيس وزراء سورية فيما بعد في طليعة 
من عرفناهم حلال إقامتنا في اورو بة في سني ا حرب من الفضلاء الشر فای وكان گا 
بباریس لحصول على الد کتوراه من جامعة السوربون» ویزورنا في برلين بين حون 
وحن وظل على عهدتا به من الودة والروءة بعد انهیار المانيا وٍقامتنا بفرنساء وقد 
حفزته همته ومروعته اعنایة را السجناء في بر و کسل» واتفقنا على توکیل محام 
فرتسي للعناية بامرهم والدفاع عنهم لدی السلطات اختلة والرسمية» وتم احتيار احامي 
ا مسيو «اوجول» لهذه الغاية» ا الد کتور الدواليبي والسیو اوجول يواليان العناية 
بامرهي ویتفقدان شو شوونهم ومصیرهم. وقد أھتمت الفوضیتان السورية والليتانية في 
باریس بأمر رعاياهما المسجونين من رفاقثاء وکان للوزیرین الفوضین أحمد يك 
الداعوق والمرحوم عدنان يلك الأتاسي مساع مشکورة لإطلاق سراحھم وقد اقترنت 
المساعي بالنجاح» وتمكن ولعت الاخوان من العودة إلى بلادهم. . 


1 إ[خوانتا ۲" و" فلم کل" ترعی شس وتهتم مره 7 
خاصة قي الاسوعم لاوز من شهر شباط 1945 حيث قضوا 8 ب ۳ 
وساءت صحة بعضهم» قسمح لهم بالسفر إلى الما هر وبي الآخرون سيعية أشهر 
أخر سمح لهم بعدها بالسفر إلى القاهرة. 


¥ 2ه« 


لم يسبق لي أن تحدشت عن كيفية خروجي من فرنسا إلى القاهرة وان كانت 
الصحف والبرقیات تحدثت عنها كثيراً. وقد حرصت على كتمائها لبعض الاعتبارات» 
أما الان ن فلم يعد ما يحول دون ذكرها والا ظلت هذه الناحیة حلقة مفقودة في سلسلة 
هذه المد کرات. 





مذکرلت كحك شین الحسیتی 


لقد قام الصدیق الكريم الد کتور الدواليسي بالدور الأول وا جائب الاهم في تلك 
المغامرة التی افاضت الصحف وابرقیات فى الحديث عنها حیتعن فقد شاءت مکارم 
أخلاقه ان يعطيتي جواز سفره.. واقعضی هذا تبدیل الصورة وتغییر اللباس وحجز 
مکان فی طاثرة مسافرة من باریس إلى القاهرة. وکان ركاب الطائرة خلیطا من 
مدنيين و هسگرپین. ولم یحدث عائق في مطار «اورلي» الذي قامت مته الطاثرة من 
باریس إلى روما. وفي روما فحص ا ختصون جوازات سفر الركاب. وكان ا جو 
رديعاً فقضينا اللیل في أحد الفتادق. وفي الصباح استأتفدا السفر إلى ميناء «یبریه؛ في 
الیونان حیٹ هبطت الطائرة للترود بالوقود» ومنها استأنفنا السفر إلى القأهرة. 
ولحسن الحظ لم يكن من يعرفني بين ركاب الطائرة» وفي المساء هبطت الطائرة في 
مطار وبن فیلده الذي أصبح الآن مطار القاهرة الدولي» ولا تم فحص جوازات 
الركاب وخحرجت من المطار» تنقست الصعداء وحمدت الله على السلامة وتمقلت 
بقول البوصيري: 





عنايةٌ الله أَعْتَت عن مُضاعَفَةٍ ‏ من الدروع وعن عالِ من الأطم 


" ولم أشأ الركوب في سيارة الباص العدة لنقل ال ركاب وآثرت أل ركوب في سيارة 
آسجرة عادية فتقلعني إلى فندق میتروبولیتان بالقاهرة. . 

أما احتياري السفر إلى القاهرة فقد كانت له آسباب عدق من اهمها اننا في 
باريس كنا على اتصال ببعض |خواننا في القاهرة لنظل على صلة با حوادث في تلك 
الظروف» وأن القاهرة كانت مركز الثقل في العالم العربيء وفيها جامعة الدول 
العربية» وأنها (أي القاهرة) على صلة بفلسطين حيث يتوقع استتناف الصراع الدامي 
بين القلسطینیین واليهود. ومن تلك الاسباب ما یقضی علیح الانصاف بذ کره» وهو 
أن الملك فاروق أبدى اهتماماً وتشجیعاً لوجودي في القاهرة» حتی أن السفیر 
المصري في باریس حيقدٍ وهو الرحوم محمود فخري باشا تلقی حضاً على هذاء 
وكان بعض الاصدقاء یحملون الینا رسائل من القاهرة بین حين وآخر. وكان موقر 
بلودان قد انعقد للنظر في شؤون القضية الفلسطينية لكنه لم يسلم من دسائس 
الخابرات البريطاتية» ومحاولات ذوي الاغراض والاهواء. وكانت اليهودية العالية 
قد جندت کل قوأها للفوز في معركة فلسطين من احیتها السياسية والعسكرية» 
وحملت بريطانيا والولايات التبحدة الأمريكية على أن تلقيا يكل تقلهما في المعركة 
و کانت لهما الكلمة العليا حيعذٍ في شؤون العالم عامة والشرق العربي خحاصة بعد 


۲٤٤ 


انتصار اطلقاء و انهیار دول اجور. فقي تلك الخال لم يكن البقاء في فرنسا محمودا 
ولم يكن یخلو من الخطرء ولذلك غامرت بالسفر إلى القاهرة» ويسر الله سبيلي اليها 
دون عائق. 

وکنت قبل سفري قد اعددت كتاباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية» و کلفت الأستاذ 
محمد اسحق درويش بایصاله إليهاء أما ما حدث بعد ذلك ققد قصله المسيو فوشيه 
مراسل مجلة (المصور» المصرية من باريس ونشرته امجلة في عددها الصادر بتاريخ ۲۱ 
یو نیو ۶ ۱+ كما يلي : 

بعد ظهر يوم السيت» غادر الأستاذ محمد اسحق درويش» این احت القتي» الدار 
القائمة علی قمة مرتفعات بو جیفال» ا على هر وت في عاريقه إلى وزارة 
رسالة و ۳ أ.لحسيني» كان لها وقع القنبلة؟ فهو رو کر الفرنسية بأئه 
اضطر إلى السفر ٥متخفیأہ‏ وانه لا كانت ا حکومة الفرنسیة قد آعلنت في شهر ابریل 
للاضي آنها لا تماتع في سفره من بلادهاء ققد اعتبر نفسه حر من كل قید وعزم على 
مغادرة فرنساء وكات يود ان یخادرها جھارأء لولا أنه شعر ان أعداءه یوالون تعقب وان 
حیاته قد تصیح في ححطر» ولذا آثر آن یکون بالقرب من أولعك آلذین وقف علی 
حدمتهم حیاته. 

فولم ينس سماحته أن یختم رسالته بشکر الحكومة الفرنسية على حسن ضيافتهاء 
واسقه ا قد یجرہ لها رحیله من متشاعبے....8ء 

ثم أشار المراسل إلى أن الحكومة آلفرنسية بدأت التحقیق في الخال لمعرفة الظروف 
التي أحاطت با حادث: والی ان رفاق المفتي والمتصلين به قالوا إته لم یطلعهم على ما 
عليه ون الشعور بالقلق على حیانه كأن قد أزداد شدة في تلدة الاخيرة» وكثيراً 

ما رئي آشخاص مجهولون یطوفون حول الدان وكان كلب أطراسة وهو من كلاب 
الرعاة یکٹر من العواء فی اللیل۔ 

وأضاف الراسل أن الرسالة إلى وزارة اخارجية مورخة في ۲۸ مایی ولکنها لم 
تسلم إلا في ۸ یونیو؛ واستنتج من ذلك أن السغر حدث بين ألدة آلواقعة بين تاریخ 
الرسالة ويوم تسلیمهاء وقد ادعت بعض الصحف أن المفتي ا إلى احدی السفارات 
الاجنبیقه ولکن ست بعد ذنئك آنه غادر الارض الف رنسية کلھا۔ 

ونشرس أجلة في مکان آخجر من نفس العذدد بان أنباع حاصمة و صلت إلى الدوائر 


۲۶۰ 


مذکرات لحك اميف الحشیتی 


العربية» تفيد أن ا حکومة الفرنسية كانت على وشلك أن تقرر تسلیم الفتي إلى الحكومة 
البريطانية» وأن الحكومة الفرنسية اتخذت هذا القرار أثر عودة المسيو ليون بلوم من أمريكاء 
حیت جح في عق قرض كبير هناك» وأن ليون بلوم تباحث مع الحكومة الأمريكيةء آو 
مع الاوساط الالية الأمریکیت في قضية الفتي» ثم تمكن بعد عودته إلى فرنسا من اقناع 
حكومته بتسليم سماحتهء فيكون الفتي قد غادر فرنسا في الوقت المتاسب.4. 
وفيما بعد نشر کاتب يهودي يدعى موريس بیرلان كجاباً في لندن عام ۷ ۱ 
عتو انه «مغتي القدس . قصة اج آمین 1 حسيني» تطرق فيه إلى مسألة حروجي من 
فرنسا فقال: 
واقام مستر داف کوبر (سفیر بریطانیا في باریس عددئل) حفلة عتأسبة يوم النصر 
في ۸ حزیران ۱۹۶۲ في حديقة السفارة البريطانية في باریس و کان السیو بیذو وزير 
خارجية فرنس! ود المدعوين. 
وقد وصل متأحراً -حاملاً معه النبأ اهم بن الحاج أمين الحسيني مفتي القدس» قد 
احتفی من الفیلاه عي کان يقيخ مت المراقية قبة منف انتهاء اسطرب. 
ولم يكن اسم ا حاج أمين ا حسینی اسماً جدیداً يحتل لاول مرة الصفحات الاولی 
في العالمء وكذلك لم يكن اتفاؤه / الغريب واللخز مغامرة جديدة له لکنه كان هذه 
1 أكثر مغامراته بروزاً وإثارة» وتعاقبت التكهتات» عدة أيام» والاشاعات الواحدة تلو 
الأخرىء عن مكان (قامته» والسبیل التي سلكها للفرار». 
ثم زعم الكاتب اليهودي أن المسيو بيدو قال انتي قطعت عهدا أ للحكومة الفرنسية 
بأنتي لن احاول مغادرة فرنساء وهو زعم کاذبء فانتي لم عط أي عهد من هذا القبيل. 
ثم استرسل بیرلان فکتب عني ما أملتد عليه أهواؤه وصهيونيته» حتی أن كاتباً صهیوناً 
آخجر 7 «جوزیف شختمان» آلف کیاباً آخر عنوانه «الفتي والفوهررة سيأتي ذکره في 
مکان آحر من هذه الذ کرات انتقد في مقدمته کتاب بیران هذاء وقال انه 0 
بصورة عدائية على طول ال خط ویشکل غير لائق بالسمعة والکرامة بالنسبة للموضوع.. 
وقد نشرت الأهرام رسالة مطولة لراسلها من باریس تاریخھا ۳۰ يونيو ۱۹۶۲ في 
هنأ مر جاء فیها: 
.. وعلى أثر التصريحات الرسمية بأن فرنسا لا تعرقل سفر المفتي» يقول آحصاژه 
رون منه آنه اعتبر نقسه حر يستطيع أن يسافر في اوقت الذي برآم مناسپ وأنه 
أخلي من أي تعهد سابق. 





٦ 





ويحتمل أن يكون المفتي قد آعرب في خخطابه اند افق لذن وجوده سبب متأعب 
لفرنساء وآ إطالة إقأمته فیها بعرضه لأخطر یوما عن يوعء على الرغم من الوسائل التي 
تتخذها السلطات الفرنسية لحمايته إذ أن آعداعه بوالون البحث لکشف مقره4. 

ولهذه الناسبة آشیر هنا إلى أن مسیو بوتو وكيل وزارة الخارجية الفرنسية وجه کتابا 
إلى مدير بولیس باریس هذه ترجمته: 


ولي الشرف ان احیطکم علماً بأن سکرتیر الاتحاد العربي في مصرء بعد 

مفاوضات مع الشخصيات الاسلامية في الشرق الاوسطء أبلغ مفوضیتنا في 

مصر عن حشیتهم من وقوع اعتداء على حيلة ا حا عأمين ا حسيني الفتي الا كبر 

من الإرهاب الصهيوني الذي تقوم به جمعية (شترن) السرية الارهابية. 

وم عأنه لیس لدينا من ا معلومات ما ي کد هذاء فقد رغبنا في اطلاعکم على 
هذا الا مر لسخذوا مع من يخصهم الآمر الا حتیاطات اللازمة حمايته ورفاقه). 
عن وزير ا خارجية «یونو» 

«وعلی الرغم من رغبته في أن یمود إلى بلده بالطريق المشروع فان الظروف قد 
أكرهته على أن يحيط هذه العودة باشد التكتم» ولم ينبئ بسفرہ أي شخص من 
أصدقائه العرب. 

وقد حملته ا حالة في فلسطينء التي تجتاز أدق المراحل في تأريخهاء على تعجيل 
سفرهء وقد قال لوزارة الخارجية أنه لن ینسی -حسن الضيافة والمعاملة الطيبة التي عاملته 
فرنسا بهاي. 

وأضاف مراسل الأهرام: 

«وتتساعل بعض المقامات العربية في باریس عما إذا كان لرحلة المسيو بلوم إلى 
أمريكا علاقة في تعجيل سفر المفتيء إذ يؤخطذ من المعلومات التي تلقتها المقامات العربية 
أن الهیثات الصهيونية» التي ساعدت المسيو يلوم في مفاوضاته الاخیرةء ما ساعدته 
وهي مشترطة عليه ان یساعدھا عند عودته على تحقيق مساعيها فيما يختص بالمفتي 
الذي يطلب الصهيونيون تسليمه. 

ولم تستطع الصحف الفرنسية إلى الآن ان تستقي معلومات عن الطريقة التي غادر 
بها المفتي فرنساء فالقربون منه يقولون أن رحلته محفوفة باشد المخاطرء قلا يستطيعون 
إن يدلوا بأي معلومات في هذا الشأن. 
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مذکرات شحگ امین اکحسینی 


وقد علست أن الاميرة شیوه کار تقلت معها من مصر خطابات على جانب عظیم 
من الأهمية للمفتي» على انها لم تتمکن من أن تسلمه اياهاء لأنه كان قد سافر عندما 
وصلت إلى باریس٤.‏ 

وأرسل مراسل الاهرام من باریس رسالة آحری جاء فیها ما يلي: 

صرحت لي وزارة الخارجية ان لا صحة ا قيل من ان الفتي قد تعهد بأنه لا يغادر 
فرنساً دون رو و و ا ال على سے حون ون القبیل؛ 
وهو على ذلك لم يحدث بالوعد. (وهذ! تكذيب لا زعمه اليهودي بیر۔ان عن أنني 
حشت بعهدي للحكومة الفرنسية). 

وأضاف مراسل الأحرام إلى ذلك قائلا: وإن المفتي أرسل مع الكتاب الذي وجهه 
إلى وزارة الخارجية في شان وحيله» بطاقته الشخصية بصفته اا 06 بقر نساه 
وبطاقة التموين للخاصة به4. 

کان لبنان في طليعة الأقطار العربية التي تابعت تنقلاتي» وتصدت للدفاع عتي» 
على أثر حروجي من الانيا إلى سويسرة ومنها إلى فرنساء وخلال وجودي في فرتساء 
وبعد سفري منها إلى البلاد العربیق ولا عجب فلبتان قطر عربي اشتهر بحبه للحرية 
ودفاعه عن الأحران وقد كنت لقیت في لبنان کل ترحیب وحفاوة خلال اقامتي به 
عامين کاملین ما بين ۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹ بعد خروجي من فلسطین» وهو ما أتذ کره ولا 
أنساه» وأقدره حق كدره. 

قفي اليوم السابع من شهر أيار ۱۹٣١‏ تناقلت الأنباء العامية وا حلیة في لبنان حبر 

الطائرة التي حملتتي ویعض اخحواني و باد کشتاین پاخانیا إلى سویسرة ورفضص 
السلطات السويسرية قبولي لاجا (HE‏ وإعادتنا إلى اشدود. وفي أليوم التالي 
لذلك اسلادث کان اعلان الهدنة بين دول ا لفاء والمانياء فانطلق الناس إلى الشوارع 
یحتقلون هذه المناسبة معلتین سرورهم لانتھاء ا حخرب ولکن الصقوة من الوطنيين 
اللبنانيين کانوا یعلمون في قرارة نفوسهم أن انتصار اخلفاء کان يعني انتصار 
الصهيونية» وأن إنهيار الانيا حيعذ کان يعني ضياع فلسطين وسقوطها غنيمة 
لليهودية ألعائية» التآمرة مع بريطائيا والو لایات المتحدة الامريكية كلم يلبثوا ان هتفر 
بسقوط الصهيوتية وحياة فلسطین عربية» وما یشت الجماهير المتظاهرة أن انضمت 
اليهمء ولم تلبث المظاهرة الكبرى بالهدنة أن انقلبت إلى مظاهرة وطنية مادرق 
وسارت الوف اللجماهمير هائقة بحيأة فلسطین وزعمائها اجامدین وظلت تطوفب 


EA ae ag 


الشوارع على هذا التسو إلى ساعة متأحرة من اللیل. 

لکن نيأ هذه المظاهرة الکیری لفلسطین ومجاهدیها لم ینشر في الصحف اللبنائيق 
لأن الکولونیل ستیفن المراقب العام البريطاني للصحف والأتباء منم نشرهء وصدر بلاغ 
مقتعضب أذيع في الیوم التالي جاء فيه «إن الجيش البريطاني قام بترحیل التطوعين 
الفلسطينيين من لان I8...‏ 

وفي الیوم الخامس والعشرين من شهر أيار نشرت الصحف اللبنانية نص «عريضة» 
تحمل تواقيع تخبة من وجوه اللبنانيين» من التواب ورجال الأحزاب والمنظمات ورجال 
الصحافة والفکر» موجهة إلى رئيس الوزارة اللبنانية يومبٍ سماحة الشيخ عبد الحميد 
كرامي» رحمه الله يطالبون فيها ا حکومة اللبنانية بالسعي دی «السلطات الحليقة» 
لإعادتى إلى الوطن. و کذلك نشرت الصحف عرائض وبيانات أخرى كثيرة حول هذا 
الوضوع تباعاً. 

وأبدت الهیعات والصحف الوطنية اهتماماً كبيراً لقضیة فلسطین» وعقدت 
اجتماعات وطنية عديدة انتصاراً لهاء واحتجاجاً على موقف آمریکا وبریطانیا من 
قضية فلسطین» وتأییدهما تلقضية الصهيونية» ودعت منظمتا النجادة والکتاگب إلى 
الاضراب تضامناً مع «الشقيقة فلسطین» وطالبت الصحف والهیعات بعودتي إلى 
الوطن العريي؛ ویاطلاق سراح [خواننا آلبعدین والسجنای» وعودنهم إلى الوطن. 


مج ات ارلیسی ترومن وا لکگار 
هزین وع ڈرال ایتوالیر ضلاقیة 














ودی لدبف ري یرو تاا 
مل سوال قضية لاطي وقطيۂ عودة 
اة الام دمن الي مذي غايطين 
الاحستدى را خوفنه قاري بمو رة اة 
راشاب ڈو لی سبق 4 كل بذك جروا 


علق ة هي جخقدمة هده لقن تام مر قي قمنى ال دو#ساي بك اہک دب 








۳ج4 اب خی غکرون اور تال ایا[ ار زاره قربا ال مرن الفا وايب 
المرب الى نصوب ارت خم جاوما هربع هام لمو ام ئیس سای بے الصف جضن راد من الشیاب الرطني مولت ف 
جو دتاف الوم غذا4 لعا لطر ر ق ع | راي ومرش مايه هه الرخية إلا بل 
ار نالي تحتازم! فا لی وکرو دا وڈ رن قم فرش ماهم باود مدی الإشال اشر بي ونظیرت برو تر عقا ولا اف رایس رقب ایہم اث رايم 


انی فلا سيوم نو اله | وپور نالپ | رسوم جب لاح تطاج امن اسف رر قرع قاراب الاشالتحڈ با ا پیتپر جرد اپداء عدء الرقیه کیا 
حقاً لبش تر 1 من ساب تف کی الزیهأمضپا جم کب وبدب چم سكير بزکری ٠‏ ةامر ااعوناد الراب لال میم ية۔ اقطبة لاسيآ ردول در 
سی اسم ارا 55 il‏ و وطليم) وقد لیم الاق منیا ووزهت لي وروت واي ابا على خن قبآهرات رشحم ساسا فلذئي 9 كبر فطاج امن 
اقہردي التوعي و کرد تد ۂ نا اقم وقیلب اٹ 8ا تاب ا ول ود و کل “يري ظہر بوم اتفسة النانت تارف اني رعو بسمی قي سويل عوعنه الي 
ا یازا مه #دركب الوماني على الما ظمر ف بای ةقر لوذه ةبهوم بارفدشرق في ورم اقدينة ااا ول تیا وطنه عقف زمن يسيم ء نال پاپ 
قي عدم مکی والتأئر الذي اده قي وی 1 تاه صاحب افرسمدمبائی الط رەن ونم الاي الا کب الولی عاد رغبة دو الو لی وشكر 4 
٦ء‏ سط رة اقم ردیر ] تشم بته اي أ سبحت وای يطب مورت وبال تباج على هذء ارقا وگلاندفاع » 


ز ز 2 ز2 2 1 1 1 | م ممم ۹۰8۰۱۹ ی 


مذکرات شجگ أميف انحمتينيی 





ہے الو ڈیا و کرلرالهسیات رو جلد ا 

وقد سل ہ٤‏ ل حبلا لكشا تون پر ]چام عام لا لاڈ اظروات العازمة 

في یروت سدوجه فيد ملح الامیوخ پد نلیا فد این دعو حفحة ایر 
نادم دعو ۃالی کا اظراات رالا زاب رما بط الفار ظا کر و 


مبورة زتكوغرافية ذا ُشرئه لصحف افليثالية عن جهود الشباب اتوظنی 
في بيووت بشان الطائيلا بعودة ملتي فنسطین 







تیه بعر فان ہشن لد راب للد ۷۰۱ 






ب ا ہے ر Er iar Ef‏ 


صاحبا جریدة ورئيس تیا المسوول زهير عسيران 











في هذه قساعة الرعببة + رفي تفلك الفسطة #ناسلة التي تتجل‌فیا ليات اة 
الایی رک ابر بطائية راصح ساشة في فلسلين + اشرلب الاعناق متطلمة ايها 
الى دا سبرعي به قب ا الاو سیا المفتي الا کیر وما سعرتابه من اجراءات 
لاحباط الؤامرة العبرئة . الائکقوت‌کرلا »اطال الله في مره وعاشت 
فلسطي حرۃ عریڈ ودوی الامتعماد صريعا وی مفرة الق والمدال ۔ 





لبنان يضرب تاییدا ل 


أذاءت, منظمتا اكان رالتجادة بعد ظبر اس بان ال : 
نضامتاً مم الشقبدۃ فلسملين في اسنترمة ثترصیات اتلوئةالبربطانية اقامي کا 
دعر متا الام رالکتائب نسب انان الى الآخراب a RF jé‏ 
سام أل قامة الراحدة ہمد ENN‏ مائى ليئان 


اعدی اتصور اکني توضح احتملم الصحافة البنالية بقسية فلسطين 
و انار هب ااحبنايي تكسواحة سید محمد امسین اتحسیلی 


۲ ۵ ۰ 











مذ كرة لبنانية الى رئيس الحكومة 


ہب السراع طفق ففسظين بالمودة الى وطنہ 


ری اشادۃ الوضین امه لقذ کر اليح ۰ مصباح سلام » عمد علي همم * 
التالیة الى دول وميس الحتكومة : . عد لصوي ٠‏ يد رحن التسوني ٠‏ 

حشر ةساحي ولا پا يداید ]4 كترر ملم أددفى ۰ حت تور 
کر لمه راہی الوق راء الا عم ممسطقي شاادی ۰ ا مراي داق قبرصل ٭ 

مل من سی قدمة روطن ویشحی |رسف آعم يزيك + حپدالامم‌تلسوق» 
في مدل جال رواحت 4 في غوس قن اغا الاق ء إل کتور جورج حتاء 
پقدرون محبة الرطن حرمة خاسة ‏ راغ کال چبر + رف تا ٠‏ ابرعيم الاسترب« 
كان ال حم ڈاباعد الاح اي این عبد اآرجن محرا + یب شجادمہ 
لا رق من جراده الا إلى ددا وب | مس توو سال مرج + اف کتوو 
عشم ااوقرة بن]مستنی‌بیشون» هد كتوم قبليب ادٹرہ 





































از عم شمری امجاهم - 


وع أجدر من دول یوق رال | يد اوري ۰ اي ایلیا خیفط ۰ نم 
اله عل الجاهدن ربن جدلان + ار هم موده > ااي امن 






وافداوۂ ا ساحب شود يتيوك 1 حي * حسن محسلء مدان فروش 
اوق ال-تر« الشيخ نموه هومی الموري ۰ #- كتود 


اظارلب ريم پدرره ١‏ خاول سمه 
بكي الماح + رانس ساج » صالب 1 اق ہنا 
لام » اميل ود م حیب اہو شيلا ,ا جراد التوني ٠‏ عي ال ین اثتد و ی٭ 
لیل ار بجوده م وساب دواع لا اد انم + حا فسن ۰ مم بھی ٠‏ 
جتبلاط یوف اشر اویء وید توق | هیر همیرک ۰ مد تیم ٠‏ ون 
ادیب‌الثر في» فيط ب تفلا» هر تش‌شادلیان أسر كيس ٭ 
WP 4‏ ۵ لٹا ا û‏ ا ا( Ok‏ گن جا جو ا تن r‏ اف ضر ف û ù‏ لد 
میں و نما طرطبۂ 


ود جيل بيرم برس یل . أ 
ال كدو و ابي !لصمیر + کانلم !لصلح +13 
اہم عملا ٠‏ سید اه كر موثه ۰ ممعائی 
القدع + نر موی . قبي مہا مل 
ناسر الدين.فر ببافا لو سلا حاف يجييم» 


امه یت 
ہار 
ور خر بيب + مر اوی + الہ 















سورع زنكو فر اغیسة لمذكرة اتشخصیات الگداته-21 
بطب ساح جلثي فذساین بالمودلا الی وطنهہ 


اا ا 9 س م 





وقد آثارت انباء البرقيات» القائلة أن ا حکومة الأمريكية آرسلت مذكرة إلى ا حکومة 
الفرنسية تؤيد فيها طلب الحكومة البريطانية تسليمي إليهاء استياء الشعب الليئاني 
واستفرتف فاعلن إستتكاره تلذللىك تتمفوضيتين الأمريكية والبریطانیف وقدم وآلشپاب 
الوطني» مذكرة احتجاج إلى وزیر آمریکا الفوض بتاريخ ۱۷ نیسان ٤١۱۹ء‏ وقد بلغ من 
استنکار الشعب الليناني للموقف الامي ركي - البريطائي أن القيت قنابل على المفوضيتين 
الأمريكية واليريطانية ساء ٥‏ آبء فأحدثت فيهما ضررأ بالغاء وكان هذا أول حادث من 
نوعه يقع في البلاد العربية» ولاسيما لبنان» واعتبر هذا العمل تعبيراً عن سخط الرأي العام 
على الموقف البريطاني - الاميرکي. وفي البوم الثاني القي القبض على الوطني الشهم 
السيد محمد رستم طبارة وعدد من الشبان الوطنيين» وأوقفوا عدة أيام. 

و کان تلصبحافة اللبنانية موقف نبیل في ذلك امین ولاسیما صحف لهدف 
والدیار والصیاد وأصحابها الافاضل السادة زهیر عسیران وحنا غصن وسعید فریحد 
التي لم تفك عن نشر القالات والانیاء والصور ذات العلاقة بالوضوع كما إن 
الظاهرات الخاشدة والإضرابات العامة كانت تحدث في كل مناسبة. 

قبل تفصيل ما حدث بعد خروجي من باريس ووصولي إلى القاهرة أرى أن أشير 
باقتضاب إلى وقع ذلك الحادث في تفوس الصهیونیین وعملائهم رفي الدواثر 
البريطانية والأمريكية. فمن ذلك ما آورده اليهودي الصهيوني جوزف شختمان في 
كتابه «المفتي والقوهررة من أن عضو الكونغرس الامبركي «إهانويل كيللر» تقدم يطلب 
إلى وزير الخارجية «جیمس بيرنزة بأن تبادر الحكومة الأمريكية بالعمل على تقدم الفتي 
إلى محکمة نورمبرغ مع كبار مجرمي ا حرب وأن تجري الحاكمة بالسرعة المکنة» ثم 
انذر الوزير بأن المناورات الدبلوماسية البشعة قد ينتج عنها بقاء المفتي حرأ طلیقاء وقال 
أن أي تقصیر في متابعة المفتي يفسر في الشرق كله بأنه ضعف من جائب البریطانیین 
والامی ركيين.. 

وأضاف شختمان أن «بارتلی ك. کروم» عضو نة التحقيق الإنكليزية ‏ الأمريكية 
بشأن فلسطين (وهي العروفة باسم «لجنة انسکوب» وهو من أشد انصار الصهيونية)» 
أرسل في ١١‏ حزيران ١9447‏ (بعد خروجي من باریس) برقية إلى وزير اخارجية 
الأمريكية (بيرنز) يلح فيها على الولايات المتحدة» بأن تعمل بالتعاون مع الحكومة 
البريطانية على اتخاذ جمیع ألا جر!ءات و التدابیر الضرورية ثلقبض على ا مفتي وتسليمه 
للمحاكمة؛ وقال في برقيته: هل لي أن اقترح بکل احترام ان یصل وزارة ا لخارجیة 


س ما ا 17 ۲ ۲ 








نو رمب رغ وفييناء وكذلك من داثرة مخابراتنا الأمریکیة. على صور عن الاتفاقات 
المكتوية بين الفتي والحكومة التازية؟ فأجاب وزير ا حارجیة بأنه لا يعلم عن أية حطة 
لثولایات المتحدة لسؤال فرتسا عن الكيفية التي غادر بها المقتي باريس. وأضاف: 
ولیس لدی وزارة الخارجية معلومات عن هذا للوضوع وهي غير مستعدة أن تبحث 
فیما إذ! كان للفتي مجرم حرب8. 


کان يتزعمه جابوٹنسکی) بياناً واجهوا فيه الحكومة الأمريكية بقوة وصراحة بسؤالها 
كيف تسمح لنفسها بأن تكون فریقاً في المؤامرة اليشعة التي ترمي إلى تغطية أعمال 
مجرم ا حرب الا کیر هذا وحمايته من القصاص الذي يستحقه؟ وأضاف البيان 
الصهيوني: إن من حق الشعب الامی ر كي أن يعرف اذا لم تضع الیکومة الأمريكية 
اسم المفتي على لائحة مجرمي ارب الدولیین؟ 

وتساءعل الاصلاحیون الصهیو نیون في ييأنهم: وهل یعتزم الرئیس ترومان و حکومته 
أن یسمحوا للمفتي باقتراف اعماله الدامية ومواصلة حملته لقتل البهود في فلسطین 
والشرق الا وسط؟ وأن من حق الشعب الامير كي ان يعرف لذا لم تضع الحكومة 
الأمريكية اسم الفتي على لائحة مجرمي ارب الدولین؟ ثم طلب البیان في ختامه 
من مجلس شیوخ الولايات المتحدة التحقيق في آسیاب رفض الحكومة الأمريكية جلب 
هذا العمیل النازي المرعب «کذاه إلى منبر العدالق وأن المفتي السايق سيتمم ما لم يتم 
من أعمال الخجور...» 

و كذلك فان المدعو ادغار مورير محرر صحيفة ونيويورك بوست» قد لفق ما زعم 
أنه أدلة وبراهين مدعمة بالوثائق تثبت انني كنت شريكا في ابادة ملابين اليهود 
اخرب» فرد عليه جاكسون بأن: والامر الذي عين يموجبه للعمل» وبسبب اتفاقية لندن 
التي تنص على محاكمة ا جرمین الذين هم من دول ا حور الاوروبية فقط فان ذلك 
الأمر لا يشمل ادخال آسیویین في سحا كمة لاحقةء وأن ذلك یتطلب صدور امر جدید 
من واشنطن وموافقة جميع الجهات التي یعنیها الامر...4 

وفي ۲۸ آب ٦‏ أعلن دين اتشيسون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية أن وزارة 
الخارجية تعد «كتاباً أبيض» عن آعمال الفتي خلال الحرب على آساس الوثائق التي 
عثرت عليها جيوش الحلفاء في المانيا. 


۲ ۳ 








مذکرات محف میت الحتيتي 





وفي فرنسا طلب «سولومون غرومباخ» رئيس لجنة الشوون الخارجية في اجمعية 
الوطنية الفرنسية» وهو بهودي من الحكومة أن تقوم باجراء تحقيق تصدر في ختامه 
تقريرأ عن اقامتي في فرنسا و کیف كانت تعاملني الحكومة الفرنسية خلالها» والطريقة 
التي مکنت بها من الفرار.. واتهم غرومباخ الحكومة الفرنسية بأتها عاملتني أحسن 
معاملة رغم شعوري نحو الانيا ومعارضتي للبريطانيين» ثم تساءل غرومباخ: ماذا لم 
تعمل بريطاتيا على ادراج اسم المفتي في لائحة مجرمي ا حرب مع انها تستطيع ذلك؟ 


وبعد ذلك نشرت الراسلة الخاصة لصحيفتي «نيوز كرونيكل والايكونوميست» 
كلير عو تلتخوریرت وكتاباً بعنوان الحرب والغرب» زعمت فیه أن الوظفین الفرنسيين 
الذين هم ضد البريطانيين والذين يعزون ضياع دولهم في الشرق الادنی» إلى الدسائس 
البريطاتية» هم الذین تواطأوا على خروجي من فرنسا. 

وبعد هذا التاريخ بخمسة عشر عاماً نشرت صحيفة «باري بريس لانترانسيجان) 
بتاریخ ٥‏ کانون الثاني ۱۹۲۲ مقالا افتتاحياً عادت فيه بالذكرى إلى حوادث عام 
4٦‏ وقالت أنه في آواحر ربیع ۱۹4 كان ؛لیون بلوم» في الولايات التحدة 
يتفاوض في الوصول إلى اتفاقات مالية امريكية فرنسية القصد منها إعادة إنشاء اقتصاد 
فرنساء وأن بلوم أضاف «بلباقة» أن الدوائر الصهيونية الأمريكية التي يقال أن لها نفوذا 
مالیا في العالي الحت عليه بوجوب تسليم الفتي إلى محاكم ال لفاء وانه ريط نقسه 
بتحقیق هذه الرغية. 

ولا مضت أيام على حروجي من فرنسا دون أن يظهر لوجودي أي أثر في أي قطر 
عربي أو أجنبي» أحذت وکالات الأنياء العالمية والصحف تنشر مختلف التکهنات. 
وفي فلسطين منعت السلطات البريطانية نشر أي نبأ يتعلق بي. وقد عطلت إحدى 
الصحف مدة أسبرعين لأنها ذكرت اسمی. وقالت برقية لوكالة اليونايتد برس من 
القدس أن الإذاعة البريطانية لما اذاعت نبأ احعفائی أخذ الفلسطينيون یفتحون أجهزة 
الراديو على لندن للاستماع إلى أتباء أذاعتها وأضافت ال وکائة إن العرب لم يساورهم 
أي قلق لعدم وجود معلومات حقيقية عن المكان الذي وصل إليه المفتي لأن دمشق أو 
مكة أو المدينة هي منزل للحاج أمين كما هي القدس كما صرح بذلك الأستاذ عوني 
عبد الهادي الناطق ياسم اللجنة العربية العلیاء وأن ا جو السعيد بفرار المفتي انطبع على 
الشوارع الضيقة في القدس القديمة كما انطبع على شوارع المدينة الجديدة التي ازدانت 
بالاعلام والزهور واغصات آلزیتون» وظهرت صور ألفتي في کل مكان...4. 


۲ ۵۶ 





وانتقدت «الایفننج نيوز» الرقابة التي فرضتها الساطة البربطانية في قلسطين لمنع فشر 
اتباء عن وصولي وقالت أن هذا «القرار السخيف؛ في وقت السلم لا يكن أن يحول 
دون وصول هذا النباً إلى أسماع الذين يريدون أن يعرفوه بل الأمر بالعکس فلن تؤدي 
الرقابة الشديدة على الأنباء إلا إلى رواج الاشاعات وكثرة التکهنات وإثارة السخط 
على الذين فرضوها.. 

وعلى أثر ذلك اصدر مکتب المطبوعات في حكومة الانتداب البريطاني بفلسطين 
البیان التالي» وقد نشرته الصحف في :1947/1/١7‏ «فهم بصورة موثوقة أن الحاج 
أمين الحسينى قد غادر فرنساء ولیست هناك أي معلومات رسمية عن مکات أقامته فى 
الوقت ااضره. : 

ولا كانت جلسات الجامعة العربية منعقدة حینعلٍ فی «بلودان» لبحث تواصي نة 
التحقيق الانجلو - اميركية بشأن فلسطین وا حاصة بالسماح ‏ حة آلف بهودي يدحول 
فلسطین فوراً استجابة لطلب الرئیس الاميركي ترومان» فقد توقعت يعض الدواثر 
ووکالات الأتباء الأجتبية أن أكون ذهبت إلى دمشق للاشتراك في اجعماعات 
مجلس ا جامعق وقالت بعض الدوائر في لندن ان اشتراك الفتي علدا في تلك 
الاجتماعات قد يزيد موقف بریطانیا حرجا عند بحث قرار تتخذه الجامعة بشأن تقرير 
لجنة التحقيق لأن خصوم العرب سيحاولون استغلال القول بأن زعيماً عربياً منفیاً قد 
ساعد على اتخاذ ذلك القرار.. 

وفي لندن أعلن متحدث من وزارة الخارجية البريطانية أن بريطانيا تطالب الحكومة 
الفرنسية ببيان عن الظروف التي غادر فيها الحاج أمين الحسيني مغتي فلسطینء فرنسا 
آخیرأ. 

وفی باریس قام اُحد كبار السفارة البريطانية بتحقیق رسعي لدی وزارة ا خارجیة 
الفرنسية طالباً إيضاحاً عن سفر مفتي القدس من فرنسا. 

وفي واشنطن علق ناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية على الأنباء الخاصة بفرار 
المفتي بطائرة أمريكية من فرنساء بقوله أن الوزارة لا تعرف شيئاً عن هذا الأمر. 

وأكدت الدوائر القرنسية في باریس أن التحقيق لم يظهر أي تواطق من الموظفين 
الفرئسیین ولكن عقوية اداریة ستلحق بقومیسیر البوليس الذي كان مسوولا عن أمن 
المغتي وسلامتہ لاهماله وهو موظف معروف لأنه كان مکلفاً بحماية أعضاء المؤتمر 
الرباعي الاخیر في قصر لو کسمبورج. 


۲ ۵ 





مذکرات خد امین الحمّیٹی 


وفي ٦ / ٠١‏ / ۱۹4۲ آعلنت وزارة البحرية البريطانية أن الدمرة «فیراجوره 
اوقفت السفينة «دیفونتشره وهي من سفن النقل على مسافة من بور سعید وفتشتها 
لاحتمال ان یکون الفتي على ظهرها.. ویعد أن وصفت الوزارة في بیاٹھا عملية 
التفتيش بأنها إجراء عادي فرضه فرار الفتي من فرنسا قالت: (وتتخذ الحكومة کل 
التدابير المكنة نع المفتي من الوصول إلى الشرق الأوسط). 

وفي لبنان حدشت الصحف یاسهاب عن حادث حروجي من فرنسا وأبدى الشعب 
اللبناني اهتماما للحادث لا يقل عن اهتمامه لحادث حروجي من انانیا ومطالبته 
الحكومة اللبنانية بالسعي لإخلاء سبيلي وعدم الحد من حريتي وإعادتي إلى الوطن 
العربي كما أعربت عن ذلك مذكرة زعماء لبنان وأهل الرأي والفکر فيه التي حملها 
الوطني الغيور الشهم السيد محمد رستم طباره أمين سر «الشباب الوطني» إلى دولة 
رئيس الوزارة اللبنانية. ومن ا حق والواجب أن أنوه بالموقف الوطني الرائع الذي وقفه 
«الشياب الوطني» وامین سره السيد طباره من قضية فلسطين وتأییدها فی سائر 
أدوارهاء وهو موقف کشف عن وجه ليثان ا حقيقي بدعمه شعب فلسطین في جهاده 
الشريف ومحتته آلکبری بالاستعمار والصهيونية. 

۰ 


عت ب ا سی ا :۷رس سر رر ٤‏ لئے 


الفصل الثاني 


العودة إلى الوطن العريي 





۷ .سس 





العودة إلى الوطن الحربي 





في مصر: 

كان الذین یتوقمون قدومي إلى القاهرة من |خواننا وأصدقائنا قلائل. قلما وصلت 
القاهرة يوم الاریعاء ۲۷ جمادی الآخرة الوافق ۱۹2۹/5/۲۹ لم أستقر بفندق 
ميتروبوليتان إلا فترة قلبلة ثم توجهت في الساء إلى مصر الجديدة واجتمعت بالاستاذ 

رشدي عنان» والسید محمد منیف ا حسینتیء والاستاذ على رشدي مصري 

صمیم سيق له أن عمل معنا في انجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بإدارة العاهد الدينية 
في القدس: فلما اضطرتتي ! حداٹ خفادرة فقلسطين ووضعت السلطة البريطانية يدها 
على انجلس الإسلامي الأعلى استقال الاستاذ علي من عمله وعاد إلى القاهرة أما 
السید محمد منیف الذي حالت ظروفه دون مرافقتدا إلى ایران وأوروبا فقد استقر 
بالمملكة السعودية إلى نهاية الحرب ثم عاد إلى القاهرة هو والشهيد عبد القادر 
احسیني. 

وقد صادف وصولي القاهرة وجود اللورد ستانسجيت على راس وقد رسمي 
بريطاني لمباحثة الحكومة المصرية في قضية جلاء ا جیش البريطاني عن مصر. وکان 
رئيس الوزارة الصرية حیتعلٍ اسماعیل صدقي باشا. ولا كنت حريصاً على ألا يسبب 
وجودي في مصر أي حرج للحكومة ا مصرية عندئذٍ فقد آثرت ألا أظهر نفسي» وأن 
أنتظر بعض الوقت ریثما تصل الباحنات التي كانت في مرحلتها الاخيرة إلى نتيجة. 
ولذلك قر رأینا على التوجه إلى الاسكندرية لقضاء يضعة أيام فيها ثم العودة الى 
القاهرة. وفي الیوم التالي ركبنا القطار إلى الاسكندرية فقضينا بها أيام ثم عدنا إلى 
القاهرة وانتقلنا إلى منزل استأجرناه بمصر الجدينةء وظلت اقامتي خلال هذه المدة 
مكتومة عن الجميع. 

وفي يوم ١١‏ رجب ۱۳۲۰ )١4941/61/1١(‏ رددت الیرقیات ونشرت 
الصحف نبا مغادرتي باریس ثم لم یلیٹ ابا أن اتعشر سريعاً في مصر وفلسطین 
وسورية ولبنانء وأحذ أصدقاؤنا الکثیرون في القاهرة یحاولون استطلاع ابر اليقين» 


۲۰۹ 








مذکرات محم میں الحسيقي 





وانقضت آیام أخرى دون نتيجة فاحذ القلق خلالها يساور نفوسهم وکان الوقت قد 
حان للظهور وتلبية اثرغبة التي ابداها املك فاروق في وجودي بالقاهرة وأيلغتي إياها 
محمود فخري باشا سفیر مصر في باريس حيذٍ والتي وردت الاشارة الیها في بعض 
الرسائل التي اوصلتها الي السيدة الجليلة ناجية عائم ذو الفقار عمة الملكة فريدة 
وشقيقة یوسف باشا ذو الفقار والد الملكة» ولكن لم يكن من بد للتمهيد ذلك لات 
وجودي بمصر حيقف سيزعج السلطات البريطانية ورجا دفعها إلى آتخاذ اجراعات قد 
تسيء إلى مصرء ولذلك اوصلتا حبر وجودي في القاهرة إلى يوسف باشا ورغبتي في 
زيارة قصر عابدين للاعراب عن شكري واحترامي للملك ا آبداه من اهتمام بشأني 
ورغبة في وجودي بالقأهرة. 

وعلى أثر ذلك الاتصال توجهت إلى قصر عابدين مساء الاريعاء ۱۹ رجب /١59(‏ 
١) 5‏ قبيل الساعة الثامنة مساء فقابلت عبد اللطيف طلعت باشا كبير الامناء 
وسجلت اسمي في سجل التشريفات ثم استقبلني الملك فاروق استقبالاً وديا للغاية 
اعرب فيه عن سروره بلقائي ووجودي بالقاهرة. وما قأنه لي انه کان قلقا علي i‏ سمع 
بخروجي من باریس واتقضاء عشرین یوما دون وصولي وانه اتصل بالتلفون بکل من 
رئيس الجمهورية السورية ورئیس امهورية اللبنانية سائلا عني» فشکرت له ذلك 
الاهتمام والعناية الكريمة واعتذرت عن سبب تأخري في القیام بالواجب وهو حرصي 
على عدم احراج الحكومة الصرية وهي تقوم بالفاوضات في مسألة الجلاء. 

واستمرت المقابلة نصف ساعة أبدى الملك في نهايتها رغبته في أن أكون في 
ضيافته» فقابلت تلك العناية شاكراًء وصدر أمر الملك للحاشية بالانتقال فوراً إلى قصر 
زهراء أنشاص.. 

ولا ركبت السيارة التي أعدت لي سارت بي من قصر عابدين إلى قصر القبة لکتنا 
لم تبرل به لان السيارة دخلت من اعد ابو اب القصر ٹم خرجت من ۳ أخر» 
توجهة إلى قصر أنشاص وذلك مبالغة في الکتمان وحرصا من الملك على 'ن يظل 
محل أقأمتي غير معروف ریثما تتم الاجراعات الكفيلة بسلامتي وحريتي. وبعد ثلاثة 
أرباع الساعة كنا في قصر أنشاص. 

ما وصلت إلى قصر أنشاص وجدت أن الملك فاروق قد بالغ في الحيطة وإعداد 
وسائل ا حراسق فأمر برقع ا جسر المتحرك النصوب على فرع نهر التیل» الذي تعبر عليه 
السيارات والشاة إلى القصی وأن حراسة عسكرية قوية أقيمت عليهء وكذلك مطار 


۰٤‏ کی ا م ني و سے 


آنشاص ا جاور للقص فقد حشدت فيه قوة كبيرة من ا جنود والسیارات العسکرية 
السلطات البریطانیت فقد كان الملك بخشی أن يعمد الانکلیز إلى استعمال القوة 
لاتتراعي من مصر إلى حیث یشاعون» فیکون في ذلك (هانة له وسية خُصی وقد سبق 
لاڑنکلیز أن فعلوا هذا في بعض خصوم سياستهي مل سا احا المي ری 
اختطفوہ من آلبصرة ونفوه إلى الهند» ویاسین باشا الهاشمي الذي اختطقوہ من دمشق 
في عهد حکم الملك فيصل بن ا حسین واعتقلوه في معسکرهم قرب مدينة الرملة 
بفلسطین» وقد سجل حادث اختطاف یاسین الهاشمي شاعر العراق الکبیر معروف 
الرصافي في قصیدة قال فیها: 

ياسينُ انلگ بالقلوب مشیم هل أنت للوطن العزیز موڈخ؟ 

وأقمت بانشاص ۱٩‏ يوماء لم استقيل خلالها الا ولدي صلاح الدین» وولد آحي 
أ مر حوع حسینء والسید موسی أبو السعودء ولد زميلتا ورقيةنا في الجهاد المرحوم الشیخ 
حسن آبو سو الذي 7 حینگل منفياً و و وس والسيدين علي رشدي عنان 

وکان حبر وصولي ۳ القاهرة وزيارتي ی انتشر فی القاهرة والقطر 
الصري» وتثأو لته البرقيات والصحف بالتفصیل و التعلیق» » فلم تبو لبق صحیفة ولا ہو 
إلا وأفاضت في اديت عنه وتفضل کثیر من كيباو كتاب مصر ورجال السياسة 
والادب والعلم فيها بكتابة مقالات آضفوا علي فيها من الإطراء والثناء ما لا آستحق 
بعضه ‏ وتتاولو! سابقة ة عملي با شاء لهم فضلهم ‏ وكرم خلقهم من الاشادة والتنویه» 
أذكر منهم الاساتذة الافاضل فتحي رضوات وأحمد حسین من الا حیای وابراهيم عبد 
القأدر المازني ومحمد توقيق دیاب ومحمد مندور وحلیل ثایت من توفاهم الله 
وأنبرت الصمحافة أمصرية وساسة مصر ورجال حركتها الوطنية» على اختلاف نزعاتهم 
واحزابهم» لنقد سياسة بریطانیا نحو إلقضية الفتلسطينية: والتندید بوقفها من هذه 
القضية عامة ومن قضيتي خاصة والطالبة پاطلاق حريتي لمارسة عملي الوطني» 
ومتايعة حدمتي لقضية بلادي دون أي ضغط أو | کراه. 

وفي ۲ حزیران (یونیو) ۶ ٩‏ ۱ شرت الحكومة المصرية ألتي کان رئيسها 
اسماعیل صدقي باشاء بياناً عن وصولي إلى مصر وظهوري في قصر عابدين» وأشار 
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البيان إلى «ظروف هذه الزيارة وملایسانها» وما جاء فيه العبارات التالية: «واذا كانت 
الحكومة المصرية قد سمحت باقامة السید أمين الحسيني في دیارها» فهي ترجو في 
الوقت عينه ألا ينظر إلى هذه المسألة إلا بنفس الروح الكرية التي انبعث عنها قرارهاء 
واداء تواجب احاملة لزعیم عربي ذي شعخصية تتمتع بالا حترام العاع. 3 

وولا یخفی ان مصر الیوم تجتاز مرحلة من ادق مراحل حیاتها السياسية» ترجو لها 
التوفیق والفلاح في طلال الهدوء والنظام» ولا ريب في أن سماحته مقدر لذلك». 

وبرغم ما اشتمل عليه بیان ا لحكومة من عبارات ا جاملة والتقديرء فقد آنتقدته 
الصحف المصرية واثراي العام الصري» وطالبت بأن لا يكون ثمة أي تحفظ على 
أقأمتي جصر ویاطلاق الحریۃ العامة في العمل لصالح قضية فلسطين والقضایا العريية 
والاسلامية.. ولا ریب في أن صدقي باشا أراد مجاملة السلطات البريطانية» التي 
أقلقها وجودي في القاهرة: ققد كان السفیر البريطاني دائم المراجعة للحكومة الصرية 
في هذا الشأن» وقد سبق لي القول أنتي كنت كتمت خير وصولي إلى مص تمنباً 
لا جرا ج الحكومة المصرية التي كانت تقوم بمحادثات مع الوفد البريطاني في شان جلاء 
القواٹ البريطانية عن بلادها. 

كان مجلس جامعة الدول العريية قد دعی إلى عقد دورة استثنائية في «بلودان4 یوم 
۸ آیار (مایی ١٢۱۹ء‏ ثم ارجئ الاجتماع إلى شهر حزیران القبل» ريثما يتعقد 
اجتماع ملوگ الدول العر بية وروسائها في ۷ و ۲۸ أيار في أنشاص ليبحث قضية 
فلسطین. و کان من بواعث تصميمي على السفر من فرنسا إلى الوطن العربي في تلك 
الأرام ان لا أكرت سا ض سی الاحداث النطيرة التي كانت تعصف بالقضية 
الفلسطينية عندئذ. 


كانت لنة التحقیق المشت ر كة التي عینتهاً الحكومة البريطانية بالاتفاق مع الو لایات 
التحدة الام ریكیة وا ولفة من أثني عشر عضواً من الانکلیز والامیر کیین بالتساوي» قل 
أصدرت تقريرها في ۰ نیسان ٦۱۹۰ء‏ بعدما باشرت مھمتھا في أوروياء لم زارت 
القاهرة واستمعت إلى شهادة الأمين العام جامعة الدول العربية وشهادات مثلي الدول 
العر بية ثم زارت عواصم بعض الدولء واجتمعت برؤسائهأ وحكوماتهاء ثم انتقلت 
إلى فلسطين وأستمعت إلى شهادات بعض العرب وألیهود» وقد جاع تقرير هذه اللجنة 
شديد التحیز إلى البهود» ويعيداً جداً عن الحق والنزاهة والمنطق» فقد سابرت فيه رغبة 
الرئیس الامير کي الأسبق ترومانء صنیعة الصهيونيين» وأوصت بادحال میة ألف من 


و یت ا 





مهاجري الیهرد إلى فلسطین» كما أوصت بأن لا تکون الهجرة إلى فلسطین معلقة 
على رضاء العرب» بحجة عدم وجود بلاد غير فلسطین ترضی بالهجرة البهودية إليهاء 
وأن الیهود لا برغبون في الهجرة إلى بلاد غير فلسطین.. 

كما أوصت بابطال القوائین والانظمة التي تحدد انتقال الأراضي العريية إلى البهود! 
و کان رد فعل تقریر اللجنة شدیداً في فلسطین والاقطار العريية» وقوبل باستتکار عام 
ومظاهرات صاحبة واضرابات شاملة» ونقد شدید للذين تعاونوا من العرب مع تلك 
اللجنة المْتدحيزة وادئوا الیها بشهاداتهم» و سیخ شدید على السياسة البريطانية التي 
أدخلت أمريكا طرفا في التراع القائم بين العرب وبريطائيا في شأن قضية فلسطين» 
كأن الفلسطينيين لم يكفهم ظلم بريطانيا وعتوها وكيد الصهيونية العالية ومكرها حتى 
تستعين عليهم بريطانياً بأمريكا. 

وعلى آثر ذلك انعقد مؤتر أنشاص في ۲۷ و ۲۸ أيار ١95145‏ بدعوة من الملك 
فاروق» وتقرر فيه التمسك باستقلال قلسطين وصياتة عروبتهاء وتأليف هيئة عربية 
فلسطينية علیا تمثل الفلسطینیین وتنطق باسمهم» ثم تب ذلك عقد دورة اسصدائية جلس 
جامعة الدول العربية في بلودات» وقد حاولت الدول العريية أن تظهر فيه بمظهر القوة 
والحزم والتصميم على نصرة فلسطین» وابلائها حقها من العناية والاهتمام» وشهد 
الاجتماع پعض رؤساء الحكومات العربية ووزراء خارجياتهاء ورجال ذوو مكانة 
مرموقة من العرب» وكات أبرز القرارات التي آسفرت عنها الاجتماعات الرد على تقرير 
نة التحقيق الاجلو امير کیت والتوصية بتأليف هيعة فلسطينية عريية علیا تعتمدها 
الجامعة في الشوون الفلسطينية ثم اتخذ قراراً بمفاوضة الحكومة البريطانية لحل قضية 
فلسطين» وفي حال فشل المفاوضات تعرض قضية فلسطين على الم المتحدة» ولقد 
جاء هذا القرار الاخیر تجاوبا مع بیان وزير خارجیة بریطانیا مستر ييفن» الصادر في 4 ١‏ 
تشرین الثاني یں الذي أدخل به الولایات التحدة الا مريکية طرفا في قضية 
فلسطين» ياعلانه تشكيل لجنة التحقيق الا نجار امير كيةء وتأكيده أن الحكومة البريطانية 
ستضع مشروع حل» یستند على توصيات اللجتة المذ كورة» وتعرضه على الام المتحدة 
للمواققة عليه» وأن هذا الحل سیتخذ شكل «وصاية دولیةه تحت اشراف هيئة الام 
المتحدة! 

والواقع أن النتائج التي أسقر عنها اجتماع بلودان لم تكن في مستوى الآمال التي 
علقت علیه لقد کانت الخماسة لفلسطين مل صذور القومء والرغية شاملة فى لاح 
بالوساگل الناجعة لانقاذها من الاستعمار والصهيونية» ودعم الفلسطینیین باثال 
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والسلاح» عن طریق تشکیل الهيعة العربية العلیا لفلسطین التي تقرر تأليفهاء لکن 
وصول البریخادیر کلایتون مدير مخابرات الیش البريطاني في الشرق الاوسط إلى 
بلودان» مصحوبا بالستر برایانس مساعذ مدير اشخابرات البريطانية في فلسطین» قد 
اضمف تلك ا حماسة التي كانت تتأجج في الصدون وکان باعثأ على اتخاذ القرار 
الخاص بمفاوضة الحكومة البريطانية» تجاوبأ مع يبان مستر بیفن» وقضی کلایتون وزميله 
برایانس ایاما في بلودان» كانت لهما خلالها جولات في القندق الذي عقدت فيه 
الاجتماعات. 


5 و 2 

لا قررت الحكومة البریطانیة تشکیل لبنة التحقيق الانجلو اميركيةء بدا لها أن 
ا حاجة تدعو إلى تعاون الفلسطینیین معهاء تسهيلاً لها على أداء مهمتهاء وحاولت أن 
تقيم الدلیل على ذلك باطلاق سراح بعض المتقلین من الفلسطینیین. 

وقد بحفت الأحراب الفلسطينية موضوع التعاون مع اللجنة المذكورةء لكنها لم 
تتفق على رأي موحد» فرأى فريق من الفلسطینیین التعاون مع اللجنة» وعارض في 
ذلك فريق آخر» واستمعت اللجنة إلى بیانات الذين تقدموا اليها من الفریق الأول. ثم 
غادرت فلسطین. 

وعلی آثر ذلك نشأ حلاف بين أعضاء اللجنة العربية العلیا آدی إلى انسحاب 
بعضهم وتأليفهم (الجبهة العريية العلیا». 

فلما اشتد الخلا بين الفریقین» وکنت حینعلٍ فی باريس» عشیت أن يؤدي 
الخلاف إلى إضعاف الموقف الفلسطيني يوجه عام» وأن يصيب القضية الفلسطينية 
بضرر بالغ ويؤدي إلى زيادة تعنت السلطات البريطانية والأمريكية واستهانتهما 
بالشعب الفلسطيني وقضیته» فوجهت رسائل إلى عدد من زعماء الأحزاب ورجال 
الحركة الوطنية في فلسطين دعوتهم فيها إلى التعاضد والتعاون ونبذ الخلاف للتمكن 
من مجابهة ا خصوم والاعدای وكان لتلك الرسائل أثر ملحوظ في تخفيف حدة 
الخلاف والانشقاق الداعلي» لکن قيام کل من اللجتة العربية العليا وإ جيهة العربية 
العليا في فلسطين استمر إلى أن انعقد مجلس الجامعة في بلودان وقرر تأليف الهيعة 
العربية العليا فلسطین» وبذلك زال اخلاف وتوحدت قيادة التركة ألوطنية 
الفلسطينية. 


حت 
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قضیت في قصر آنشاص تسعة عشر یوماء ثم انتقلت يوم الاثنين التاسع من شعيان 
ره ثموز )١447‏ بقطار دیزل حاص بالملك فاروق إلى قصر (المعمورة) خارج مدينة 
الاسکندرية» في جوار سراي المنتزه المقر الصيفي للملك. و(العمورة) تحيط بها 72 
فسیحة مسورة تصلهاً بسراي المنتره. وبعد عصر اليوم التالي زارني اللك ترا 
إخاشية» إلا ارہ لم يشرك لين منهم ی مجلستاء و کان بادي سو عظیم ۷ 
واستهل الحديث مرحباً ومطمتناً إياي بأن الأمور انتهت على ما یرامہ وانني ساكو 
حرا في مقابلاتي وفي السکن حیث أريد» ثم تسح با حیطة وضرورة ة الحراسةة وتناول 
الحديث» الذي كنت سجلت أهم نقاطه في مشكرتي الخاصة يومعذ» سشؤون عصر 
وفلسطین وقضایا العائین العريي والاسلامي» وو-جدات الفرصة سائحة للعسحذت عما 
يحيق بالعرب والسلمین من حطر الدول الاستعمارية واليهردية العالیق وأن لا نجاة لهم 
إلا بالاتحاد والتعاون والتمسلك بالقیم الروحية والخلقية عملا بالاية الشریفة: #ولتكن 
مدكم أمة یدعون إلى ا حیر ويأمرون بالعروف وینهون عن انکر وأولفك هم 
المفلحون» واکدت على ضرورة العمل على استنهاض 0 وبعث الحيوية في 
النفوس» وعدم التبعية لأية سلطة أجنبية أو تكتل دولي خارجي 


ثم تحدثت عما لمصر من منزلة في نقوس العرب والمسلمين» وأن مقامي يمصر لن 
يكون فيه أي احراج لاسلطات المصرية» وتتاول حديثي قضية فلسطين وضرورة رعايتها 
والاهتمام لھا والعمل على حمایة القدس واڈسجد الأقصى من المطامع إليهودية» 
واتبعت ذلك بالتحذیر من القطر اليهودي على مصر نفسها» نشیا إلى ما تقتر فه 
العصابات الصهيوئية من الجرائم» کاغتیال آللورد موین في القاهرة» وتسف فقندق 
اك دآوود في القدس» ومع کذا علی ضروره م اتشدد في مقاطعة ألیھود والی تواطؤ 
بريطانيا وأمريكا مع اليهودية العالية على تهويد فلسطين وابادة الشعب الفلسطيني أو 
تشتیت شمله ثم اشرت إلى البرقية التي كنت أرسلتها إلى أللوك والرؤساء في مور 
أنشاص با تقضي به الضرورة والمصليحة من مقاومة مشروع تقسیم فلسطین الذي 
أجمعت الأقطار العربية على رفخضه ومقاومته. 


وفي نهاية الحديث کررت الشکر تلملك على کر عنايته وضیافته؛ واستأذنت في 
الانتقال إلى مسکن خاص. 

استمرت المقابلة عمساً وسبعين دقيقة» كان الملك خلالها منشرساً للحديث وقال 
لي في نهايتها: «انا فرحان بيك أي بك وأريد أن استفيد من تجاربك». 


© کک ت 


مذکرات مح اميف الحنينيی 


وقبل أن أنتفل من العمورة إلى منزل حاص برمل الاسکندريت دعاني املك إلى 
تناول طعام الغذاء في قصر النتزه» يوم اجمعة ۲۷ شعبات رن موز فلماً وصلت 
القصر وقابلني املك سار بی إلى مكتبه الخاص» ثم فتح أحد الأدراجء واطلعني على 
کتاب من السغير البريطاني إلى رئيس الوزراءء جاء فيه إنه اطلع في جريدة المقطم على 
ہر يشير إلى أنني استقبلت نائب رئيس ارب ألعربي الفلسطيني وأمین سر ا حزبء 
وقد أرفق السفير قصاصة ا جریدة بالكتاب» محتجاً على متابعة نشاطي السياسي الذي 

من شأنه إثارة المناعب للحکومة البريطانية في فلسطين! 

وعقب املك على ذلك بقوله: لا تهتمو! لذللك» ثم توجهنا إلى غرفة الطعامء و کان 
معنا على المائدة بعض کبار المصريين وحاشية الملك. 

امتدت اقامتي بالمعمورة عشرين يوماً زارني خلالها عدد من الأصدقاء من مصر 
وفلسطين» كان في مقدمتهم الرحوم محمد علي علرية باشاء وعبد الرحمن عزام بأشا 
الأمين العام لجامعة الدول العربية» والرسوم توفیق صالح ا حسیني نائب رئيس ارب 
العريي الفلسطيني» و امین سر از الاستاذ امیل الخوري» وللرحوم الشیخ حسن أبو 
السعود الذي عاد أخيراً من منفاه في جزيرة سيشل» وكذلك الدکتور معروف 
الدواليبي» والمرحوم عدنان الأناسي وزير سورية الفوض في باریس حیتلیه والأستاذ 
محمد اسحق درویش الذي ظل في باريس بضعة أسابيع بعد خروجي من فرنساء وقد 
وصل الثلاثة بالباحرة من فرنسا إلى الاسكندرية يوم ٠١‏ تون ثم أحمذت وفود 
فلسطین تصل القاهرة تباعاً ومنها إلى الاسکندرية. 

وفي يوم السبت ۱۳ تموز زارني رئيس الوزراء اسماعیل صدقي باشا مرحباً ومسلماً 
ومطمكتاء وأبدى أطيب الشعور والعواطف؛ وطلب مني أن أتصل به بالهاتف عندما 
تدعو الحاجة إلى ذلك فيأتي الي سريعاء فقابلت ذلك شاكرأء ثم بعد بضعة أيام 
رددت له الزيارة في مقره بدار رئاسة الوزارة في بولكلي» وتناول : في الزيارتين 
الوضع حاضر في فلسطين ومصرء وكات صدقي باشاً يولي شؤوت ۲ العام عناية 
واعتماماً كبيرين» خرصه على جاح المفاوضات ال مصرية البریطانیت التي كان یتو لاها 

مع الوفد البريطانيٍ برئاسة اللورد ستانسجیت» وكانت الدسائس البريطانية واليهودية 
تسج حولي شباكاً من اكاذيب الدعاية في الصحف والاذاعات» وتنشر ما من شأنه 
آن برهم السنطات الصرية ان وجودي في مصر کاڈ المشا کل ويهدد الأمن العام. 
فاكدت لرئیس الوزراء اننا حريصون کل ا حرص على أن لا نسبب أي ازعاج لمصرء 
وأن القضية الصرية في نظرنا واعتیارنا ذات آهمية عظمی» وآن كثيراً من مراسلي 
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الصحف الاستعمارية والصهيونية یختلقون الاحبار لتشویه السمعة وإحداث البلبلت 
وضربت له بعض الامثلة» ثم قلت له إنني في فرنسا كنت حرا في إقامتي وانتقالي» 
وأنه لا حق للإنكليز في محاولتهم أن ينعوني من التمتع بحريتي وممارسة حقوقي 
المدنية» وهم لم عنعوا زعماء اليهود من ذلك» وت ركوهم أحراراً يتصرفون كمأ یشاعون» 
رغم ما اقترفوأ من جرائم واعمال ارهابية فظيعةء أنه لا يتبفي التسليم للإتكليز با 
یطلیرن» ما دمنا نعمل في حدود العرف والقانون والنظام. 

كان صدقي باشا من أكفأ رجال مصر في التجارة والاقتصاد والسياستء وکان 
حریصاً ا على إرضاء الانکلین على امل الوصول إلى نجاح في مفاوضات الجلاء» یخلد 
ذه ذكراً في تاريخ مصر السياسي؛ و کانت تتقصه #الشعبيةة التي تدعم م رکز الزعیم 
المفاوض» كما كان حریصاً على استرضاء الملك قاروق» الذي كلفه بتشکیل الوزارة 
خلفاً لمصطفى التحاس باشا زعیم الاغلبية المصرية» ومن حیث أن املك هو الذي اتخذ 
موقفاً شجعني على القدوم إلى یس ودعم وجودي فيها بقوةء فقد ساول صذقي 
باشا ان يقف موقفاً وسطاً بين الجهتين ويوفق بين الرغبتين. 

سور بس ری و سر مد کو میں ولم أشعر أن ثمة 
قيوداً علي أو على اُحد من [خواني العاملين» الذين أتصانا بهم وشرعنا في العمل 
معهم» وجعل إخواتنا یفدون سس من فلسطین والأقطار العربية الأخرى. 

وكان من وفد علینا في تلك الاونة في الاسكندرية الامير شکیب ارسلان» عائداً 
من سويسرة إلى وطنه لینان» بعد غياب طويل قي أوروباء وكنت على اتصال به خلال 
الدة التي قضيتها في أوروبا متعاوئین على العمل خير امتناء وكان الامير شکیب من 
أفذاذ الامة العربية واعلامهاء فما کرثت العرب کارئة ولا نابت المسلمين تائبة إلا 
جلجل صوته في الدفاع» وانبری بقلمه يقرع الاسماعء مرشداً ومنبهاً ا 
ومحذرآه 0 للحملات الظالمة التي کانت تشنها الا قللام احاقدۃ ۂ فی الغرب 
والشرقء وقد خالفه آناس في بعض آرائه السياسية ومواقفه من دولة التلافة کت 
والثورة العربيةء لکن الأيام والکوارث الاليمة الدامية التى حاقت بالعرب والمسلمين» 
يعد آ خرب العالمية الاولی لم تليث أن بوھنت علی سداد راید وصدق نصیحته وفي 
ذلك بقول رحمه الله: 


لقد عرفت الفقيد الکبیر شكيباً معرفة وثيقة قي آوروبا وفلسطین: وتبادلنا كثيراً من 


TAY 


مذکرات كحك أميف الحیکیڈی سسسب TTT‏ 
الرسائل في الشؤون العامة وكانت لنا مساع مشتركة في السياسة العربية والاسلامية. 
من جملتها اشتراكنا في الوفد الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية والیمن للوساطة 
في الصلح بینهما عام ۳۶ فكانت صحبة ظفرت بها ورفقة انست بهاء وکنت 
بعدھا اردد قول شوقي في صدیقه شکیب: 

شب شکیاً بره لم يفژ بها سواي» على أن الصحابت کی 


عرشث علیها آنةٌ ثم آنة ضی بالاس الکریم خبير 
فلما تساقینا الوداة وتم لي ود على كل الودادٍ أميرٌ 
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تفرق جسمی في ابلاد وجسفه ولم یتفرق خاطد وضمیژ 

لکن زيارة الأمير شکیب لي في الاسكندرية كانت قصيرة الآمد إذ لم یلبث ان 
توجه إلى لبنان ليستقر في وطنه ويلده الذي ابعدته عنه عوادي الدهر» وما كنت أدري 
ان تلك الزيارة القصيرة العابرة ستکون آحر العهد به» إذ لم یلیٹ إلا شهورا قلائل ثم 
وأقته الثية» وفجم به الععالمات العربي والاسلامي» وها قد انقضی نحو ريع قرت على 
وفاته دون أن بیرز في الأمة العربية من يلا الفراغ الكبير الذي احدثه فقده» ويسد 
النغرة الواسعة التى تر کها من بعله. 

معاودة اتشاط: 


أنتهت ا حرب العالية الثانیقء وخرجت بریطانیا وأميركا منتصرتين من تلك ا حرب 
الضروسء وكان الوجود البریطانی قوياً في البلاد العربية» فلم يكن أحد یجرژ على 
معارضة السياسة البريطانية» فضلا عن تحديهاء وكثير من العرب کانوا يعتروث 
بالصد!قة البريطانية ویلوذون بحماها» ولعل الفضل في الاجتراء على الظلم البريطاني 
والتندید به والتشهیر بسياسة بریطانیا للعادية للعرب یعود في الدرجة الاولی إلى قضية 
فلسطین والشعب الفلسطيني» ورفضه الخضوع للظلم الفادح الذي اقترفته بریطانیا في 
الارض المقدسة. 

ففي الأسابيع الاولی من اقامتی بالاسكتدرية شعرت أن بعض أصدقائي الاقدمین» 
قد تخلفوا عن زيارتي» ون الذي تسلح منهم بالشجاعة جاعني زائراً سر وفي الیل 
و کان من هؤلاء الرحوم تحسین العسكري وزير العراق الفوض في مصر عندثذء ولم 
تكن تنقصه الشجاعق لکن سياسة حکومته في ذلك الحين هي التي قضت عليه 
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وعلی ذکر الرحوم تحسين العسكريء أذكر هنا أن الأمانة العامة جامعة الدول 
العربية كانت قد عهدت إليه بمهمة السعی لتسهیل عودة البعدين والشردين العرب» 
الذين ظلوا في مختلف البلاد الأوربية يعد انتهاء ارب وساعت حالهم لانقطاع 
موأردهم وعدم استطاعتهم العودة إلى بلادهم وخصصت مبلغا من الال لهذه الخایف 
فقيل للرحوم الحسكري هذه انهمت وقام بمخا.مة مشكورة في هذا المجال» وکن من 
إعادة عدد كبير من أوليك البعدین والمشردين إلى الاقطار العريية. 

شرعنا في وضع خطة للعمل تبدأ بدعوة الهيئة العربية العلیا لفلسطين للاجتماع» 
وبذدعم موقف الشعب الفلسطيني فی مقأومتھ للسیاسة اليريطانية والوجود الصهيوني 
في فلسطون» وشرعت ا خابرات البريطانية من تاحیتها في التجسس علینا ونصب 
شباکها حولناء فأخذ مراسلوا الصحف الإتكليزية وغيرهاء من عملاء الإنكليز 
والصهیونیین» یفدون علینا أو یتصلون بنا للحصول على آحادیث وتصریحات. لا 
يلبثون أن یشوهوها لیختلقو! علينا الا کاذیب وکان معظم مراسلي الصحفب 
الانكليزية والأمريكية والقرنسية وما زالوا من الیهود یخدمون القضية الصهيونية 
ویعادون قضية فلسطين والقضايا العربية. 

وکان من جواسیس الانکلیز ورجال مخابرانهم الشهورین مستر «دونقل» الذي 
عرفناه من قبل مديراً لقسم مخابرات الجيش البريطاني في فلسطینء ثم انتقل إلى 
العراق للتجسس على العراقیین والفتلسطينيين» وکان دونفل یتخذ له عدة مساکن في 
اليلد الواحدء مبالغة منه في الدهاء والاختفای ثم جاء إلى القاهرة عندما كنت فيهاء 
ووسط بعض معارفي لزيارتي في مزلي بحلمية انزیتون» فلما انتقلت إلى ضاحية مصر 
الجديدة اختارها دونفل سکناً لم» وفي احدی زیاراته لي حاول أن يقنعني بالعودة إلى 
قلسطين» والانکلیز ما زالوا فيها.. وكات دونفل بزعم أن ا حکومة البريطانية اعفته من 
ا حدمة وانه لا يملك شيعا من حطام ألدنیاء ویتظاهر بالفقر ويسكن غرفة وضيعة على 
سطح إحدىي العمارات» لیدلل يذلك على فلة ماله وسوء حاله ويتردد على القهی 
آلذي برتاده الفلسطینیون بمصر الجدیدق فیختلط بهم ويتحدث اليهم وعرفت فیما 
بعد انه کان ذا صلة مخابرات القوات السلحة الصریة! ومن طرائف دونفل في 
العراق» عندما كنت ببخداد» ان الحكومة العراقية أرسلت وفداً رسمياً إلى الملكة 
العربية السعودية للبحث في شوون تهم الدولتین» وسافر الوفد من بغداد في طاثرة 
يقودها طيارون إنكليز» واندس في غرفة القيادة مع الطيارين: كأنه واحد منهم خلال 
رحلة الوفد ذهاباً واياب» وكان دونفل يحسن الحديث باللغة العريية... 


- ۹ 








مذکرلت كحك آمیف الحمتینی 





و کانته القاهرة في اخرب العالمية ثلتانیت ویعذهاً بستوات؛ مرکز اخابرات 
البريطائية في الشرق الاوسطء و کان «مکتب الصحافةه لصاحبته (سنية فراعق) یقوم 
في شارع سلیمان باشاء وحدث في الشهور الاولی من وصولي مصر أن ژُعمت 
صاحبة هذا الکتب ان أحد موظفيها عش وهو في طريقه إلى دار السفارة السوفياتية 
بالقاھرق على كتاب ملقی على الأرض» فالتقطه فوجده رسالة موجهة مني إلى 
السفارة تدل على وجود علاقات واتصالات لي بالاتحاد السوفياتي.. 

فاتصلت السيدة قراعة بالميرالاي (هجرس) وهو ضابط مخابرات مصري» ومن 
عملاء الإنكليز في وزارة الداحلية الصریق واطلعته على الكتاب» وكان وكيل وزارة 
الداخلية رفعت باشا من أكبر عملاء الخابرات البريطائية في مصر۔ فجرى التحقيق في 
ابر الكتاب المزعومء وثبت ٹلفنیین من أ محققين تزویر الکتاب» لوجود اختلاف في 
التوقیع؛ ولان طريقة العٹور على الکتاب كانت غير مقنعة» إذ لا يعقل أن کتاباً كهذا 
يكون عرضة للسقوط والتقاط المارة له كما آدعی أولفك المبطلون» لکن تلهم في الأمر 
ان وكيل الوزارة رفعت باشاء العروف بأنه من اعوان الانکلیز الذين ينفذون أوامرهم 
وتعليماتهم» اکد صحة التوقیع والكتاب» وقال انه یقرر ذلك على مسؤوليته.. الا أن 
الجهات المصرية العلیا لم تأحذ باقواله» وامرت براقبة مکتب الصحافة اذ کور ومنزل 
صاحبته» لعرفة الجهات التي تتصل بها والذين تتعامل معهم. 

إن الله مهل ولا يهملء إذ لم یلبث رقعت باشا طويلاً حتی ثبتت خیانتہ لوطنه 
مصر ققد ثبت أنه سلم الإنكليز إوراقاً مهمة سرية كانت الدولة المصرية تحرص على 
سريتهاء وكان ذلك فی عهد حکومة محمود فهمي النقراشي باشاء فاقيل رفعت من 
وظیفتہ وما كان الله لیصلح عمل الفسدین. 

وکانت عله اجذی الوسائل العديدة ألتي توسلت بها اللخابرات البريطانية 
وعملاژها لافساد علاقتدا بمصر وعدم تمکیننا من القیام بواجباتنا الوطنية في ذلك 
الحين» ونحن في حاجة ماسّة إلى مجال واسع للعمل في مصر والأقطار العربية. 


لا جعت مصر هذه الرة كان المرحوم مصطفی النحاس باشا رئيس الوفد المصري 
حارج ا حکم. وقد قاتني عندما تحدثت فیما سبق من هذه المذ كرات عن وضع مسلمي 
یوغوسلافیاء وما أصيبوا به من محنة رهيبة قاسية على ايدي العصابات الصربية التي 
كان يقودها الجنرال ميخائيلوفيتش أن أنؤه بموقف جليل لمصطفى التحاس باشا في 
مساعدتهم وتخفيف كارئتهم التي فقدوا فيها مثتي آلف قتيل. وبيان ذلك أن ملك 


۳۷۰ 


يوغوسلافيا بطرس الثاني كان لا جما إلى مصر في ذلك الحين» بحکم علاقاته الودية 
مع بریطانیا و حلفائها فی اسل رب» و کذئی کان عند غير قلیل من رعایاه الیو غوسلافیین 
لاجكين اليهاء كلما سافرت من برلین إلى يلاد البوسنت وسعیت جاهداً لدي السلطات 
الا مائیة لتخفیف کارٹھم وتمكينهم من الدفاغ عن انفسهم > کتبت رسالة إلى انحاس 
باشاء وصفت له فيها حالهم على سقیقتھاء والتمست منه أن يعمل ما في وسعه 
لمسأعدتهم» وأن يحدث اللك بطرس في شأنهم» لأن مخائیلوفیتش کان من اتباعف 
وأرسلت الرسالة إلى الدحاس باشا بواسعلة القنصلية المصرية في استانبول» فأئارت 
لرمالة حماسة الرئیس للصري وشموره الانساني» وتوجه من فوره فتر الاك بطرس 
وحدثه في الامره ثم هدد بأخراج جمیع الرعایا آلیوخوسلافیین من مصر إذا لم 
يستجب الملك ويعمل على وقف الذایح في مسلمي يوغوسلاقياء و کان لذلك الوقف 
الخازم اثره ا حاسم في نفس الك بطرس ووقف تلك المذابح المروعة. 

ولم يكتف النحاس باشا بذلك العمل الجليل» إذ حمل الحكومة المصرية على التبرغ 
بخمسة وعشرین آلف جنيه مصري والهلال الأحمر المصري بخمسة وعشرين الا 
آحری» وأرسل الخمسين الفا إلى الصليب الأحمر لتوزیمها على منکوبي السلمین في 
يو غوسلافياء وقام الصلیب لاجر مشکوراً بهنه الهمة الانسائیة۔ 

وقد تلقیت من النحاس باشا جواباً على رسالتي» مشتملا على ما اتخنه من 
اجراءات في هذا الشأن. 

آما الموقف الثاني لمصطفى التحاس الذي عثلت قيه الرجولة والشهامة» مما جب 
الاشادة به فقد کان حاصاً پأخواننا الفلس‌طینیین استقر وا في تر کیا خلال | حخرب: 
ولم یسلمو! من اذى السلطات البريطانية التي آعذت تضغط على ا حکومة التركية 
لملھا على ارهاقهم وتسلیمهم أليها أو اخراجهم من بلادها ومارست الحكومة الت ر كية 
78 هذا الضغط فعلك حتی ضاق إخوائنا ذرعك وقد حملني ذلك على الکتابة في 

نهم إلى النساس باشاء وکان رتا للحكومة المصريةء فبادر رحمه الله بالاتصال 

ا کامل عبد الرحیم سفير مصر في انقره ف في شأنهمء و کلفه ابلاغ الحكومة التركية 
أن مصر لا ترضی لها هذا الموقف الذي تقفه من الوطتیین الفلسطینیی» وآنها إذا طلت 
مصرة عليه فان مصر على أستعداد لقبولهم في بلادھا على ال رحب والسعةف ومعاملتھم 
المعاملة اللائقة الكريمة اي م هم اهل لهاء وقد بادر السقير بابلاغ رغبة النحاس باشا إلى 
الحكومة التركية التي خشیت أن يسيء موقفها هذا إلى سمعتها في ال حارج فرفعت 
ألضغط. عن أوفك E.‏ وعادت إلى معاملتهم یا حستی. 
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وعلى أثر ذلك تلقيت عن طريق القنصلية المصرية في استانبول جواباً من اللسحاس 
باشا على كتابي أبلغني فيه نتيجة مسعاه الشريف الذي جاء برهانا اخر على شرف 
نفسه وصدق وطنيته. 





وقائع القضية الفلسطينية: 

قبل المضي في تبع وقائع القضية الفلسطينية بعد وصولي مصر عام ١۱۹۰ء‏ أرى 
من المقيد ان أجمل أهم ما حدث في فلسطین من أحداث قبيل نشوب اخرب العالية 
الثائية ثم علال سني الخرب التي قضيتها في أوروبا. 

لقد تركت ثورة فلسطين ا جیدة التي نشبت استنکاراً لسياسة بریطانیا الظالمة 
ومشروع تقسيم فلسطین» واستمرث زهاء ثلاث سنوات من ۱۹۳٦‏ إلى ۱۹۳۹ ومأ 
قام به الشعب الفلسطيني» وفي طليعته المجاهدون الابراره من أعمال بطولية خارقةء ثرا 
عظیماً في العالي وقد ظهرت آثار تلك الثورة اجيدة واضحة في السياسة البريطانية 
والغرب عامة كما ظهرت باشل من ذلك في الاين العريي والاسلامي. 

ففي مصر تألفت سجنة برثانية من الشیوخ والنواب على اعدلاف أحرابهي للدفاع 
عن قضية فلسطین» ووقم مثة وسبعون منهم على عريضة باستنکار سياسة بريطانيا 
الظالمة في فلسطین والانتصار للشعب الفلسطيني في جهاده الکبیر. وعلی أثر ذلك دعا 
محمد علي علوبة باشا إلى عقد مؤقر برثاني في القأهرة صیف عام ۱۹۳۸ شهده 
عدد كبير من الشيوخ والنواب من مصر وسورية ولبتان والعراق» ووفود من فلسطين 
والغرب ومسلمي الهند ومسلمي البوسنة» واتخذ قرارات بتأیید ميثاق الشعب 
الفلسطینی واستنكار سياسة بريطانية بتقسيم فلسطين» وأرسل المؤتمر وفداً برئاسة علوية 
باشا إلى لندن للدفاع عن قضية فلسطين والدعاية لها. 

وقي سورية انعقد مور عربي عام في بلودان في ۸ ایلول ۱۹۳۷ بساعي اللجنة 
العربية العلیا لفلسطین وجنة الدفا عن فلسطین قي دمشق حض ند وفود من سوزیة 
ولبنان وفلسطین ومصر والعراق با کثر من أربعمائة مدعو واحتیر لرئاسته ناجي باشا 
السويدي العراق) ولنيابة الرئاسة محمد علي علوبة باشا (مصر) والامیر شکیب 
ارسلان (لبنان) والطران حريكة (سورية) ولامانة السر العامة الاستاذ محمد عزة دروزة 
(فلسطين). 

وقامت جماعات الاخوان المسلمين في مصر وسورية وعلماء الأزهر وطلابه 


سس سس ب ا ع م ۴۹۹۳۴ 


مظاهر ات عذدیدة دعماً لکفاح اشع الفلسطيني»ء وظهر تشاط في ١‏ الأقطار العر بية 
ولاسیما السعودية والعراق ومصر وسورية ولبنانه وشرق الاردن دعبا لجهاد شعب 
فلسطین. وایدی الرحوم الملك عبد العزیز آل سعود أهتماماً كبيراً لقضیة فلسطين وقام 
باتصالات عديدة با حکومة اليريطانية في شأنها مستنکراً سياسة التقسیم والتهوید 
ومطالياً باقرار حقوق الشعب الفلسطيني في وطنه. وهب علماء نجد مطالبین بحماية 
فلسطين والمسجد الأقصى البارگ وفي الهند عقد المسلمون بزعامة العصبة الإسلامية 
وجمعية اقلافة اجتماعات عديدة 0 بمظاهرات عظيمة أعلنوا فيها تأبيدهم لجهاد 
شعب فلسطين واستنکارهم لسیاسة بریطانیا أجائرة. 

ولهذه المتاسبة أرسل مسلمو الهند وفداً خاصاً إلى لندن لدعم قضية فلسطين على 
رأسه اثنان من المشاهير هما شودري خلیق الزمان وعبد الرحمن صديقي فقام الوفد 
بمساع واتصالات مفيدة في الاوساط البريطانية والاسلامية. 

واثار مندوبو مصر والعراق وإيران وأفغانستان قضية فلسطين بقوة في مجلس عصبة 
الم ولجنة الانتدابات في جتنيف مؤيدين حق آلعرب في فلسطين ومنددين بسياسة 
التقسیم التي تفكر بريطانيأ في تنفيذها ومطالین بالغاء وعد بلفور والاعتراف باستقلال 
فلسطین» وکان مويدي العرب في العصبة ايرلندة والبانیا وقرنساء وكات من آتار 
اشتداد ثورة فلسطین عام ۱۹۳۸ ان قدم عشرون نائباً في البرمان البريطاني اقتراحاً إلى 
الحكومة بوقف الهجرة اليهودية وقفاً تاماً إلى أن تمل قضية فلسطین حلا ملائماً. 

وأذاع وزير الستعمرات بیاناً عن تعيين لجنة فتية لدرس [مکانات التقسیم وقال ان 
الحكومة البريطانية لم ترتبط بشروع معین. 

وأذاعت اللچنة العربية العليا بياناً ردت فيه على بیان وزير الستعمرات وكذلك فع 
قواد اف الذین أذاعوا بیاناً مماثلاً۔ 

فلما وصلت اللجنة القنية إلى فلسطین صیف عام ۱۹۳۸ لم يتقدم الیها أحد من 

العرب ببيائات. أما اليهود فتقدموا إلى اللجنة مطالبين بتوسیع القسم اليهودي الذي 
نص عليه التقسيم وأن یضافب إليه صحراء النقب وسهول بیسان والاحیاء اليهودية في 
انقدس» وطالب التطرفون منهج يدولة يهودية تشمل فلسطین کلھاء وطالب آعرون 
بأن یدحل شرق الأردن في الدولة البهودية. 

وقدمت حكومة شرق الأردن مشروعاً إلى اتلحنه یشتمل علی دولة مو حفھ تضم 
شرق الأردن وفلسطين ويكون فیها للیهود استقلال ذاتي في المناطق اليهودية وا حق 
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بهجرة محددة. وقدمت اللجنة الفنية بعد عودتها تقریراً إلى ا حکومة البریطائیة اشتمل 
على دراسة موسمة واشار إلى الصعوبات العديدة التي تقوم في وجه أي مشروع من 
مشاریم التقسيم. 

وعلی آثر ذلك آصدرت ا حکومة البريطانية بياتاً أعلنت فيه عدولها عن مشروع 
التقسيم وأنها ستبحث عن حل آخر یکنها من الوفاء بالتزامانها نحو كل من العرب 
والیهود! وقالت انها تعتزم دعوة الحكومات العربية وممثلي کل من العرب والبهود في 
فلسطین إلى موثر في لندن للوصول إلى حل ملائم. 


وكات إعلان الحكومة البربطانية عدولها عن التقسیم نصراً عظیماً للشعب 
الفلسطيني في جهاده واعترافاً بفوز الثورة بتحقيق أحد أهدافها وهو القضاء على 
التقسیمء وكذلك حقق الجهاد الفلسطيني هدفاً آخر من أهدافه هو ان تصبح قضية 
فلسطين قضية عربية واسلامية عامة. وخلال ذلك قام وزير الستعمرات مالكولم 
ما کدونالد بزيارة سرية تفلسطین درس فیها الخال عن کلب مح السلطات البريطانية» 
وما عاد إلى لندن القی حطابا عن رحلته وما جاء فيه قوله ون فلسطین هي اصعب بلد 
في العالم» وبعد أن أشار إلى متاعب الندوب السامي والقائد العام قال وإن القضاء 
على الثورة ليس أمراً سهلاً وأن مركز بریطانیا صعب لا علیها من الالتزامات الزدوجة 
'لعرب واليهوده. ثم القى بياناً في مجلس العموم طلب فيه من الأعضاء عدم الاندقاع 
وراء العاطفة وألا یتجاهلوا الأمر الواقم في فلسطينء وأشار إلى رفض العرب لوعد 
بلفور وصك الانتداب مذ البداية واعترف بأن ما يحدث في فلسطين الآن هو ثورة 
منظمة واسعة النطاق وأن الدافع لها وطنية صادقةء وأن الشعب البريطاني لو كان في 
مكان الشعب الفلسطيني لضحى بكل ما يستطيع في سبيل حريته المهددة. وأخيراً 
أشار الوزير إلى أن ا حکومة البريطائية تعتزم إجراء محادثات مع العرب واليهودء کل 
غريق على حدة» ثم تجمع بینهما للتوفيق ان إمكنها ذلك والا عمدت إلى ال الذي 
تراه مناسيا. .. 

كانت الثورة الفلسطينية عندئلٍ في اوج قوتها واندفاعها حتی أن أحد زعماء اليهود 
«سيملانسكي» وصف حالة اليهود بأنها «حالة ال خوف من الموت» وقال أن ثلاثة 
أحزاب يهودية في فلسطين طالبت يوقف الهجرة يسبب العطل عن العمل والازمة 
الخائقة وخوف المهاجرين من القدوم إلى فلسطين» حتی أن ألفي شهادة هجرة منحتها 
السلطة لاصیحاب رؤوس الاموال من اليهود لم تجد قبولا من أحد منهم... 


FYE. 





ولم تستطع ال وکالة اليهودية أن تدفع مرتبات معلمي الدارس فاضربوا عن 
إلتدريس» ودعا مجلس جا جاميين أليهود إلى الصلاة ولان سفینة زسرائیل تضطرب 
وتکاد تغرق في بحر عاصف4. وقررت اللجتة السفيذية الصهيونية إرسال وقد إلى لتدن 
برئاسة وايزمن «لانقاذ سفینة إسرائيل من الغرق4. 

والقی وایزمن قبل سفره خخطاباً قال فيه أن هذه الساعة هي أخطر ساعة في تاریخ 
الجر كة الصهيونية» ثم وجه وأيزمن تداع من أحدى المستعمرات اليهودية» إلى يهود 
أمريكا لشد إزر ا ح ركة الصهيونية وحمایتها. 

وحصل الیهود بواسطة الوكالة البهودية من الحكومة البربطانية في فلسطین على 
کمیات کبيرة من السلاح للذفاع عن الستعمرات و کان لهم نحو ثمانية الاف خفیر 
لحمایة مستعمراتهم عدا حماية ا جیش البریطانی وقوات الشرطة لهم. ودعت جمعية 
المكابيين شبات اليهود للحجند للنفاع عن المستعمرات التي تهددها الثورة الفلسطينية. 

وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۳۸ آعلنت الحكومة البريطانية عدولها عن 
مشروع تم ووجهت دعوة إلى ا حکومات العربية لبحث قضية فلسطین والوصول 
إلى حل لها قدعت مصر والسعودية والعراق والیمن وشرق الأردن رولم توجه الدعوة 
إلى سورية ولينان لان ا حکومة الفرنسية ابدت تحفظاً على دعوتهمل. وکانت عسألة 
لیل آلشعب الفلسطيتي موضع اتف ورد وحاولت المكومة البريطانية كعادتها ان 
يكون لها الرأي النافذ في اختیار متلي فلسطين وآن تتجاهل اللجنة العربية العليا لكنها 
أحفقثت في ذلك واشترطت التيجئة لقبول الدعوة ان يكون للفلسطينيين الق في 
اععیار ممثليهم وأن یطلق سراح الزعماء الفلسطینیین المعتقلين في سيشل» و 
العرب مع الیهود في المؤتمر ولا تکون بين الفریقین اية صلة. وعلی هذا الأساس تم 
إطلاق 9 المعتقلين و كانوآ السادة: اخمد حلمي عبل البافي؛ وحسین فخري 
اثالدي» ويعقوب الغصين» ورشيد الحاج ابراهيم وفواد سابا ونقلتهم الحكومة 
البريطانية پیاحرة شخاصة إلى مر 

وجل الإدكاير لد عدة عواضع عريية الاستينادي شخصياً من حضور المؤتمر. 
والواقم إنتي لم أكن ارغب في الاشتراك شخصيا قي المؤتمر. 

إن قوة الثورة الفلسطينية التي أثارت اهتمام العالم كله عندئد» واضطرت الحكومة 
البريطانية إلى التراجم» وقد ضاعفت أهتمام الدول العربية وعنايتها بقضية فلسطين 
فكان الوفد السعودي إلى مؤتمر لندن برئاسة الامير فيصل» والوفد المصري برئاسة 
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الامير عبد المتعم» والوقد العراقي يرئاسة نوري السعید. والوفد آليمني برئاسة الامیر 
الحسين» والوفد الأردني برئاسة توفيق ايي الهدى» وكان من أعضاء الوقود رجال 
مشاهير مثل علي ماهر وتوفيق السويدي وعبد الرحمن عزام» وكان وفد اللجنة العربية 
مؤلفاً من جمال الحسيني وامین التميمي وجورج انطونیوس وعوني عبد الهادي 
وموسی العلمي والفرد روك. ووافشت اللجنة العربية على أن يشترك عضوأن من حزب 
الدفاع في ألوفد الفلسطيني هما راغي التشاشيبي ویعقوب فراج۔ 

وفي اُواخر کانون الثاني عام ۱۹۳۹ انعقد اور في قصر سان جيمس 
وأفتتحه رئيس الوزارة تشمبرلن» وعقد الؤھر عدة جلسات لکنها لم تؤد إلى نتیجة 
مراوغة الإتكليز من جهة ولتعنت الیهود من جهة أخرى» وأخيراً قبل الفاوضون 
الانکلیز وجهة النظر العربية بالوافقة على انهاء الانتداب وقیام دولة مستقلة لکنهم 
لم یعینوا بد و الانتقال ولا مدتهاء ثم وافقوا على جعل الدة عشر سنین قابلة 
للتجديد مشترطين موافقة اليهود علیها» واصر الانکلیز على ذلك فانفض الؤتمر 
دون نتيجة» 0 عودة الوفود تلا عليهم الوفد البریطانی افطة التي ستسير عليها 
الحكومة اليريطانية وطلب منهم أن يرضوا بها ولو أنها ستصدر من الطرف 
البريطاني وحده. 

وتتلخص النطة البريطانية فيما يلي: 

۱ - تأسيس حکومة فلسطینیة مستقلة ترتبط بمعاهدة تضمن لبریطاتیا مصاشها 
العسكرية والتجارية. 

۲ - تضع جمعية تأسيسية فلسطينية» منتخبة أو معیدقه دستوراً لدولة يضمن 
حرية زيارة الاماكن القدسة وحمایة الطوائثف وفقاً لتعهدات بريطانيا للعرب 
واليهود» ومركزاً خاصاً للوطن القومي اليهودي في فلسطين» ويضمن 
المصائح الدولية التي تعتبر بريطانيا نفسها مسؤولة عنها.. 

٣‏ ۔ فترة انتقال تسبق تأسيس الحكومة الفلسطينية تكون الدولة المنعدية 
(بريطانيا) خلالھا مسؤولة عن الحكم. 

٤‏ - بعد عودة النظام واستتباب الأمن تتخذ إجراءات على مرحلتين لأضافة 
عدد من الفلسطینیین (أي العرب وآلیهود) إلى ا جلس الاستشاري» وعدد 
ان إلى اجلس السفيذي مع بقاع اتندوب السامي معمتعاً بیعض السلطات. 
۔ لا يمكن مدید مراحل التطور الدستوري خلال فترة الانتقال ولا تحديد 


۳۷۹ 





تهاية هذه الدة لأنها تتوقف على تجاح التطورات الدستورية وتعاون اهل 
فلسطین (أي ألعرب والیهود)» ولا تدخلی بریطانیا عن مسژولیتها في الحكم 
إلا بعد اطمعدانها یی آن جسن اندماج الطوائتف سیجعل قیام محکومة 
اة أمراً مکنا 
تستمر الهجرة اليهودية خلال حمس سنوات حتى يلغ اليهود ثلث 
اه وتصبح الهجرة بعد ذلك خاضعة لقرار الهيئات الدستورية خلال 
فترة إلانتقال أو بالعشاور بن الحكومة آلبر بطانية وثلي ألْعر به وأليهود. 
ولا لم یکن مکناً قبول هذه ا خطة فقد ادحل بعض مندوبي الدول العربية تعدیلات 
عليها کان آهمها أن تسس حکومة فلسطينية مستقلة بوزراء فلسطيتيين عندما تھداً 
الاضطرابات» وأن تتولی جمعية فلسطيتية متتخبة وضع دستور فلسطين» وأن تتهي 
مسورولية بریطانیا وتصبح فلسطين مستقلة استقلالاً كاملا خلال عشر ستینء واذا تعذر 
ذلك لأسبات: حارقة يعقد موقر بريطاني فلسطيني - عربي للنظر في الأمر. 
وأما الهجرة اليهودية قتستمر بمعدلها الخالي وهو أثنا عشر الفاً قي السنة مدة حمس 
سنين ثم تقف نهائياً إلا بموافقة العرب. 
لکن الوزارة البريطانية آجرت تعديلات على هذه امقترحات و کانت الوفود العربية 
قد غادرت لندن فأرسلتها وزارة المستعمرات إلى مصر حیت تولى بحثها وفود الدول 
العربية ولا را ہے ع جار سی کی و ال 
بعض بنودها وبعد استشارة الوفد الفلسطيني أرسلت القترحات والتعدیلات إلى اللجنة 
العربية العلیا لفلسطین في لبنان للنظر فیها وكنت عتدئدٍ لم آزل في لبنان ولم آنتقل إلى 
بغداد فکان الرأي أنه لا بد من تعديل هذه المقعرحات وأرسلت اللجنة عندئدِ وفدا إلى 
القاهرة يحمل رأيها ومقترحاتهاء فتداولت الوفود العربية ووضعت على أساسها صيغة 
جديدة آبلغتها الحكومة البريطانية. 
غير أن الحكومة البريطانية لم تأحذ بالصيخة العربية الجديدة وأصدرت خطتها 
السياسية اللجديدة في کتاب ایض في ۷ أيار ۹ قالت انها وضعته على ضوء 
محادثات مور أندث» فلما اطلعت اللجنة العربية العليا على الکتاب الاش أعلتت 
رفضها لهذه اخطة السياسية لأنها لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني ولا تختلف عن 
مقترحات لندن التي رفضها وفد فلسطین والوفود العربية بل تنقص 
وعندما اطلع محمد محمود باشا رئيس الوزارة الصرية على الکتاب الأبيض سارع 


۷ 


مد کرات مگ آمیت الحتيتير 


یاصدار تصریح أعلن فيه انه لا يستطيع ان ينصح الشعب الفلسطيني بقبوله. وكذلك 
كان موقف الحكومتين السعودية والعراقية. 

وأصدرت اللجنة العربية العليا يياناً رصیاً وجامعاً بالرد على كافة البنود التي اشتمل 
عليها الكتاب الأبيض وھی الخاصة بصاك الائتداب والترامات بريطانيا الزعومت 
وبالاستقلال والدستور وفترة الانتقال» وبالحكم الذاتي والسلطة التشريعيت وبا ادعته 
بريطانيا من مسؤوليتها عن حماية الوضع الخاص للوطن القومي اليهودي فکان ما 
اشتمل عليه رد اللجدة على هذا الادعاء البريطاني قولها: وإن الشعب العريي لا يعترف 
بالوطن القومي اليهودي ويره عدواناً صريحاً آمستنداً ]لی القوة علي اقدس حقوقہء 
وإن الوطن القومي کان داگماً علة العلل والسبب الأساسي في کل ما عانته فلسطین 
طیلة عشرین ۳ من کوارث وتورات ودماء وراپ عام» وا کدت اللچنة أنه لن 
توجد في فلسطین ید عربية ترضی أن تسجل في صلب الدستور أو العاهدة قیام وطن 
قومي لليهود فیها 

وتداول رد اللجنة العريية ما قررت الحكومة البريطانية من رغبة في استمرار الهجرة 
اليهودية بزعم إن وقف الهجرة ۂ في الخال يلحق الضرر بنظام فلسطین المالي 
والاقتصادي وعصالح العرپ والیهود کنم! وبحجة الساهمة في حل مشكلة 3e‏ 
العالمية (كذا) وطالبت اللجنة العر بية ياصرار في ختام ردهاء منع انتقال الأراضي من 
العرب إلى اليهود منعاً باتاً ونهائياً. 

هذه خلاصة الاسیاب التي أستئدت ايها اللجتة العربية العليا في رفضها الكتاب 
الا بیش وكانت برفضها هذا تعہر عن عن الرأي العام الفلسطيني والعريي بصورة عامقف 
ويظهر مما تقدم بيانه أن الحكومة البريطانية علقت أنهاء الانتداب a‏ الدولة 
الفلسطينية علی رضاء الیهود ورغبتهم في الاندماج في هذه الدولت ۳ اليهود لم 
پیدوا شيعا من الرغبة في الاندماج يل عارضوه بقوق واتخذت معارضتهم هذه أشكالا 
وصوراً متعددة من الاحتجاج والاستنکار وتأليب الرأي العام الاوروبي والاميركي إلى 
اثثورة المسلحة على الحكم البريطاني في فلسطين. 


وفي هذا اجال نورد ما ذكرته الوقود العربية من أن الانکلیز اعتذروا من عدم 
قبولهم وجهة نظر العرب با وقع عليهم من ضغط الرئيس الامي ركي روزفلت» استجابة 
لرغية الیهود» واضطرارهم إلى مسايرته للظروفه الدولية الدقيقة حيقدء وهذه ا حخجة 
ظل الانکلیز یدفعون بها عن غدرهم وئکٹھم بعهودهم منذ نشوء الشکلة الصهيونية 
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وابتلائهم الشعب الفلسطيني بهاء و كانت الحكومة البريطانية قد أعلدت انها ستشر 

في تتفيذ سياسة الکتاب الأبيض عندما تهدأ ا حال في فلسطین» وقد هدأت الخال فعلا 
بعد نشوب ا حرب العالية ولكن التتفيذ لم یحدث» وظل باب الهجرة اليهودية مفتوحاً 
على مصراعيه سواء في ذلك الهجرة التي سماها الإنكليز (مشروعة) والهجرة غير 
المشروعة لليهود الهربین الذين کان عددهم پاعتر اف السلطات البريطانية لا يقل عن 
عدد المهاجرين الذين كانوا يسمونهم «الشرعیین». وظل الإنكليز يسيرون على سياسة 
امرلوغة والتخدیر بضع سنوات مختنمین فرصه ا فرب العالية الثانية التي جاعت عواتية 
لهم إلى أن تقضوا الکتاب الأييض نقضاً كاملا عام ۱۹۲١‏ باستجابتهم لطلب ترومان 
إدخال معة ألف يهودي دفعة واحدة إلى فلسطین وبعودتهم إلى مشروع التقسيم مرة 
ثانية عن طريق أيفاد بان تحقيق جديدة إلى فلسطين لتكون مبررا لسياستهم الجديدة 
القديمة» وضربتهم القاصمة آلتي وجهوها إلى الشعب العربي الفلسطينيء بل إلى إلامة 
العربية والعالم الاسلامي آیضاء بنقلهم القضية الفلسطينية إلى ميدان الاثم المتحدة. 


اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي: 


رفض اليهود السياسة التي انطوى عليها الكتاب الأيض البريطاني لأنها لا تحقق 
مطامعهم فهم یریدون هجرة يهودية واسعة النطاق» مطلقة غير مقيدة ولا محدودق 
وأن تطلق لهم الحرية في الاستیلاء على الأراضي العربیق الاميرية والناصة» وهم لا 
بریدون حکماً مشت رکا بينهم وبين العرب يكونون فيه أقلية. آنهم يريدون ان تكوت 
فلسطین كلها لهم» وبتعبیر آعر آن تكوت فلسطين يهودية كما هي إنكلترة إنكليزية 
كما عبر عن ذلك زعيمهم وايزمن» بل هم يريدون (إسرائيل الكبرى) من النيل إلى 
الفرات» ولذلك ثاروا على سياسة الکتاب الأبيض البريطاني واخذوا يولون وجوههم 
شطر الولايات المتحدة الأمريكية لتکون عوناً لهم على بریطانیا مع أن بریطانیا لم تكن 
في یوم من الأيام موالية للشعب الفلسطيني » ولا للشعوب العربية والإسلاعية. ولکنها 
كانت تسیر مع العرب على سياسة الداورة والمراوغة ضمانا لمصالحها الاقتصادية 
والعسكرية في العالمين العربي والإسلاميء ولأنها با لها من سایق الخبرة في الطرق 
والوسائل الاستعمارية» والسياسة العالية كانت موقنة ان الحرب العالية الثانية أتية وانها 
ستضطر إلى خوض غمارهاء فلا غتی لها عن مداهنة العرب والمسلمين ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا. 

لکن زعماء الصهيونية الذين وطنوا انفسهم على خدمة قضيتهم الباطلة التي لا 


۳۷۹ 








مذكرات كحك اميف للحنيني, 


سند لها من حق ولا أساس من منطق» استطاعوا بمساعيهم اللثيئة التواصلة أن 
یستتفروا المنظمات والموسسات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ویجندو! کل 
عناصرهم العاملة فيها للتأثير على الامی رکبین لدعمهم وتأيدهم في الضغط على 
بریطانیا لاحباط موّغر لندن» وتقض الکتاب الأبيض» وفتح ابواب فلسطین لهجرة 
يهودية و اسعة النطاقء فلما وقعت الحرب العالية الثائية واتخذت الانيا سیاستها المداوئة 
للیهوت انتهز زعماء الصهيونية هذه الفرصة لحمل الکونغرس الأمريكي على اتخاذ قرار 
پانشاء دولة يهودية في فلسطين وإطلاق الهجرة اليهودية إليها» وکادوا ینجحون في 
مساعیهم ولا ٹریٹ بعش رجا الدولة ولاسیما العسكريين منهم ثلا يترك ذتك ثرا 
سيكاً في الأقطار العربية التي كان أكثر حکوماتها ساثراً في رکب اخلفاء.. وظل 
الزعماء الصهيونيوث یوالون مساعيهم في أمريكا وغي بريطانيا وفرنسا وكل الدول 
والمؤسسات والهيفات والجمعيات التي لهم فيها وجود أو عليها تأثير مستغلين العطف 
على اليهود من الاضطهاد التازي حتی حققوا نتائيج عظيمةء واستطاعوا حمل بریطانیا 
على نقض الكتاب الأبيض بل على الإنجراف في التیار الصهيوني انجرافاً كان له سوا 
الأثر على القضية الفلسطينية. 

توسل اليهود لبلوخ غايتهم وتحقيق مطامعهم بوسائل شتى» فاغتدموا فرصة نشوب 
الحرب العالية الثانية لتقویة انفسهم؛ وتعزيز اسلحتهم» ومضاعفة قواتهم العسكريةء 
وتحصين مدنهم ومستعمراتهمء وحملوا الدولة البريطانية على تحصين فلسطين في وجه 
قوات دول ا ْحوں ومن ذلك إنشاء خط ایدن وغيره من التحصینات سو ائقویق 
وجندت الساطات العسکرية البريطانية حلال ا حرب الوفاً من شبان اليهود في الیش 
البريطاني فدربتهم وسلحتهم واشرکٹھم في بعض العمليات !ححرییق ٹکٹ عدداً 
كبيراً غیرهم في مصانع الجيش البريطاني وثکناته ومستودعاته وفي الوظائف الفنية 
والرئيسية» واعتمدت بعض الصانع اليهودية لانتاج الهائر والمتفجرات وغيرهاً من 
اللوازم العسكرية» وبلغ عدد الذين دربهم الانکلیز وجندوهم في اللجيش البريطاني ثلاثة 
وثلائين الغا (كما جاء في التقويم اليهردي السنوي «هاشانا» لعام ۱۹6۳ ۔ ۱۹45 
وهذا الرقم لا يشمل عدد اجندین منهم في قوات الشرطة والدفاع السلبي ولا 
(الهاغانا) وهي قوة الدفاع اليهودي؛ ونقل اليهود جساعدة الانکلیز کمیات عظيمة من 
مختلف الاسلحة إلى فلسطین ووزعوها على مستعمراتهم ومنظماتهم العسکرية 
والارهابية. 

وفي عام ١9147‏ طلب الزعماء الصهیونیون من السلطات اليريطانية تأليف (فیلق 
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يهودي)» والحاقه پا جیش اليريطاني كوحدة مستقلة, فاستجاب لهم تشرشل الذي کان 
رئيس الوزارة ععنیه إلا أن المرشال ويقل قائد القوات البريطانية في مصر والشرق 
الاوسط عارض هذا الطلب لكيلا يثير العرب. لکن تشرشل أصدٌ على تأليف الفیلق 
وجعلته القيادة البريطانية جزعاً من الیش البريطاني في حملته على إيطاليا عام 
ء ۶ ٩‏ 4۱ و بعد إنتهاء اخرب عاد افراد الفیلق اليهودي إلى فلسطين ومعهم اسلحتهم 
الخغيفة. 


وقد أورد تشرشل قصة هذا الفيلق في مذكراته عن الحرب العالية الثانية فقال: 
ووقد تصحني ويفل بعدم تشكيل ذلك الفيلق خوفاً من إثارة شعور العرب؛ لكني 
تحديت ويفل وكتبت إلى الدكتور وایزمن بالسماح بتشکیل الفيلق» ولم ینیح کلب 
عربي وأحد. ...4! 

وقبل ان تنتهي الحرب كان اليهود قد أتموا تنظيم قواتهم وتسليحها فارادوا اغتنام 
الفرصة لتهويد فلسطين واقامة دولتهم فيها حشية قيام حركة عربیة عامة بعد اجرب 
تحول دون استجابة بريطانيا وأمريكا لهم وتحقيقهما لرغباتهم» وخوفاً من ان یفقدوا 
جرور الزمن عطف العالم الغربي عليهمء وهو ما حصلوا عليه بدعايتهم الواسعة عن 
أصضطهاد الانیا النازية لليهود. 

لهذه الأسباب والاعتيارات شرعت النظمات اليهودية الارهابية في اقتراف جرائم 
واسعة النطاق ضد السلطات البريطانية والشعب العربی فی فلسطين في أن واحد 
وقامت عصابتا «أرجوت زفاي لكعومي» و «شترن» ومن ورائهما قوة الدفاع اليهودية 
المعروفة بالهاغاناء باعمال اجرامية ارهابية في منتهى القسوة والفظاعة من نسف الدوائر 
حکومیة والفدادق ودور المؤؤسسات والشراكات والمصالح العامة ويعض ايسور 
واحطات وا خافر والقاء التفجرات من الغام وقتابل في الاسواق وا جتمعات ممأ ذهب 
ضحیته عدد كبير من العرب وقلیل من الاجانب و کانوا بذلك یقصدون بلوغ 
غایتین: الأولى استعجال السلطات البريطانية لتستجيب لرغاثبهم وتحقق مطالبهم 
والأحری ارهاب الفلسطینیین وحملهم على التروح من فلسطین والتخلي عن آراضیهم 
وممتلكاتهم فيأحذها الیهود غنيمة باردة. 


وکان من ضحاياهم اللورد موين الوزير البريطاني في الشرق الادنی وهذا منصب 
استحدثه الانکلیز في زمن ا حرب وجعلوا مرکزه القاهرة» وبعض الضباط وا جنود 
الانکلیز في فلسطینء وحاولوا اغتیال الندوب السامي البريطاني السر هارولد 
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مشكرات لحك امیت الحسيني 


ماکمایکل بكمين اعدوه له في طريق القدس - يافا فنجا المندوب وقتل سائقه وحارسه 
وجرحت زوجته» وحاولا أيضاً اغتيال الجنرال باركر القائد العام البريطاني في 
فلسطین, لكنهم آحفقوا في ذلك أما ضحاياهم من العرب فکانوا معات من القتلى 
والوفاً من الجرحى» وقد ثبت أن وللوكالة البهوديةه ذات الصفة الرسمية في تمثيل 
البهود في فلسطینء وللهاغانا وهي قوة الدفاع اليهودية يدا اثيمة فی تلك الجرائم» وقد 
كانتا تتظاهران بالحياد وأن لا صلة لهما بالاعمال الارهابيةء حتی اضطرت السلطات 
البريطانية في فلسطین أن تقتحم دار الوكالة اليهودية في القدس وتعتقل بعض زعمائها 
وتفتش مكاتيها وتصادر منها وثائق ومستتدات تدین زعماء اليهود وتثبت صلتهم 
بأعمال النسف والتدمير والارهاب وأن الهاغانا وعصابة البالمات7'؟ التابعة لها تعملان 
تحت اشراف الوكالة اليهودية وأن عصابة شترن تعمل متعاونة مع الهاغانا. 

واعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر (اتلي) في بیان رسمي أثر تفتيش دار 
الوكالة اليهودية بأن الثورة اليهودية مدبرة ومخطط لها وأن الوكالة رفضت أن 
تسسكر أعمال الارهاب» وأضاف أن الهيئة العسكرية اليهودية التى تدير أعمال 
الارهاب تضم سبعين ألفاً من الهاغانا وخمسة آلاف من البا ماخ وعمسة آلاف أو 
ستة من الارغون» ولم یذ کر عدد عصابة شترن لکن العلومات تدل على أنهم 
پتر أوحون بین آلف وألفين. 

وقد سبق للسلطات البريطانية أن استقدمت إلى فلسطين الجترال وينغيت الخبير 
البريطاني في حرب العصابات الذي كان يقود القوات البريطانية في بورما واللایو - 
استقدمته لتدريب قوات الهاغانا على حرب العصابات وطرق مقاومة الفلسطینیین إذا 
ما حاولوا إسعداف حرب العصابات ضد القوات البريطانية. 

وکان شبان اليهود بهربون السلاح بالاتفاق مع الجنود البريطانيين» ونذكر مثلاً على 
ذلك حادث تهريب قامت به عصابة وسركين26'؟ وبعض اجنود البريطانيين لكمية 
كبيرة من السلاح هي ألف بندقية ورشاشة ومعات الألوف من الطلقات؛ وكانت 
نتيعجة ا حاکمة العسكرية الصورية التي قدموا اليهاء الحكم ببراءة سركين وعصابته» 
ونقل الجتود البريطانبين المشتركين في ا جرم إلى بریطانیاء وإقالة النائب العام العسكري 
(۱) البالماخ: وتضي (جند العاصفة) وهي القوة الضاربة لعصابات الهاغاناء تأسست عام 9541 وقیادتھا 

حق ال وكالة اليهودية. 
(۲) عصابة سركين: نسبة إلى نحمن سر کین (۱۸۱۸ ۔ ۱۹۲۶) وهي عصابة صهيونية ذات زعة 

اشتراكية (صهيونية عمائية) تؤمن بتصفية يهود ثلنفی واستیطان فلسطین. 


YAY 





لأنه اجتراً على اتهام ال و كالة البهودية وزعماء الیهود بأن لهم صلة باعمال التهریب 
والاشراف علیها! 

ومثلاً آخر: ققد کتب الارهايي السفاح مناحم بيغن زعیم عصابة الارغون في 
مذ کراته التي نشرها عام ذه ١‏ إن متظلمته تقلت حمولة عشرین عرية من عريات 
السكك الخديدية من الأسلحة واللخائر ات التي أودعها الجدود البریطانیون في 
مستعمرة (باردس حنڈ) اليهودية على طريق حیقا 

وسبق هذه الاحدات. ما يمائلها من أعمال تهریب السلاح سراً وجهرة کحادث 
تهریب ألسلدسات !1 لبلجيكية الکبيرة في برامیل الاسمنت من بلجیکا إلى میناء یاقا 
باسم آلزعیم ان ات رئیس بلدية تل أبيب وغیرها من الشحتات زهي ۷ 
تكاد تحصى» وكانت السنطات البريطانية في فلسطین تتغاضی عنهاء أما الأسلحة التي 
كانت السلطات تقدمها للیهود في المدن والستعمرات بحجة الدفاع عن النفس فلا 
سبيل إلى ۔حصرھا۔. 

آما نواة التشكيلات ان ية اليهودية في فلسطين فهي (جمعية ا حاربین القدمای 

من اليهود السرحین من جیس جیش ارال اللنبي ا سه روه لهم 00 العسكرية 
كتائب ظاهر ها 1 و كشفي وثقافي كم 9 ۳۷ من 7 
منظٔمات و وترامبلدور راج وغیرھا۔ 
۱۹:۷ فاسقطوا هيبة بریطانیا ۳ متلکاتها في فلسطين ۲۳ من دوائر 
حکومتھاء وشنقوآا افراداً من جئو دهاً وجلدوا عدداً من ضباطها وقتلوا كثيراً م من کبار 
موظفیھا وألحقوا بها أشد الإهانات دون أن يتقوا على جرائمهم هذه عقاياً مذ کور 
و کانت جرائمهم هذه تقابل یتسامح وتفاض لی نظير لهماء وكات الذین یتصدونه 
مر هذه ا جُرائم هم رجال الشرطت أما قوات اخجیش البريطاني فلم يسمح لها قط 

بقمع الثورة مع انها كانت قادرة على ذلك خلال اربع وعشرین ساعة كما جاء في 

تقریر رفعه ا السامي البريطاني آل مر جعد الأعلى في لندتن, 

و علد مقارنة مو قفب السلطات البريطائية من ثورة 5 العرب في فلسطین وموقفها من 
ثورة اليهود يتضح الفرق العظیم بين معاملتها لهؤلاء وآولمك. فان اغتيال مستر اندروز 
حاكم لواء الجليل من قبل بعض اجاهدین آلعرب عام ۲۷ ۱ حمل السلطات 


YAY 








مذکرات محك آمیت الحسوتي 


البريطائية على حل ا جلس الشرعي الاسلامي الأعلى وعزل رئیسه وحل اللجنة العربية 
إلعنيا ونفي إعضائها إلى سیشل والخاء اللجان القومية في ادن الفلسطینیة ونج مات 
من الرجال والشبان و القضاة و العلماء في المعتقلات والسجون بتهمة المسؤولية عن 
الشورة والارهاب» ومع آن العرب في تورتهم تم یڈمرو! معلکات إللحکومة ولا دوائرھا 
الرسمية (پاستناء القاطرات والسكك ا حدیدیة لقطع مواصلات الجيش) وان ثورتهم 
كانت شريفة وقاصرة على مقاتلة العسكريين دون المدنيين: فانهم کانوا عرضة لاشد 
المذاب والنکال کنسف مدنهم وقراهم واتلاف مژونتهم ونهب اموالهم وفرض 
الغرامات الباهظة علیهم وغیر ذلك ما لا سبیل إلى وصفه من الأعمال التتاهية في 
القسوة والظلم» هذا عدا معة وثمانية وأربعين مجاهدا اعدمو! شنقا و کانت احکام 
الاعدام تصدر على العرب وتتفة لائقه الأسباب حتى الذي توجد معه أو في منزله 
رصاصة (فشكة) واحدة أو ظرف فارغ كان يحكم بالإعدام وينفذ فيه الحكم.. أما 
القتلی والجرحى من ا جاہدین والدنیین رجالا ونساء وأطفالاً فقد بلغوا عشرات 
الالوف. 

وأتي إلى تلخیص نشاط البهود السيامي والاعلامي خلال آیام الحرب واستجابة 


۰. 


قفي عام ۱۹:۱ عرض الزعيم الصهيوني وایزمن على بریطانیا مساعدة رؤوس 
الأموال اليهودية لها وتعاون اليهودية العالية معها لكسب ارب مشترطا موافقتها على 
إطلاق ايدي اليهود في فلسطين وشرق الاردن ومناطق لبنان الجنوبية با فيها تهر 
الليطاني. 

غير أن ظروف ا خحرب عندئكٍ لم تكن في صالح بريطانيا فلم تستطع اتخاذ إجراء 
من هذا القبيل. 

وشرع الیھود من أجل دعم فكرة اقامة الدولة اليهودية يقيمون التظاهرات ويعقد 
زعماژهم ومنظماتهم الا جتماعات وال رات واعلن بن غوريوت رئيس الو كاله 
اليهودية» في کانون الثاني ۰۱۹۲ أن الیهود لا يمكنهم أن یتخلوا عن شبر من ارض 
فلسطین حتی قمم اجبال واعماق الیحره واعلن بعد ذلك أن الصهيونية قد رسمت: 
خطتها وسیاستها على آساس إن فلسطین يجب ان تصبح دولة بهودية.. 

قوش کانون الأول ۱۹۶۲ عقد زعماء البهود مؤتمراً في القدس آعلنوا فيه رفضهم 
لشروع التقسيم وطالبوا بدولة يهودية قي فلسطین. 


TAL 











وقام يهود آمریکا وبریطانیا باعمال مائلة وعقدوا اجتماعات ومؤتمرات عدة كان 
أهمها مؤتمرهم العللي الاستتنائي في فتدق باتیمور بنیویورك في أيار ۱۹2۲ الذي 
قرروا فيه جعل فلسطین دولة يهودية وإخراج العرب منها.. ثم موغرهم العالمي في ندن 
في کانون الثاني ۰ ۰.۱۹۶ 

وفي ۳ تشرین الثاني ۱۹6۳ قدمت اکثریة أعضاء مجلس الشیوخ الامير كي و 
۱ عضواً من النواب مذ كرة إلى الرئیس الاميركي بالمطف على الیهود وأن الغاية 
من تصریح بلفور هي إتشاء دولة لليهود في فلسطین ( کومنولث). 

وفي صیف عام ١514‏ ولناسبة انتخابات رثاسة اجمهورية عقد مور للحزب 
الجمهوري ومؤتمر احر للحزب الدعقراطي لتعيين مرشح للرئاسة» فأيد كل من المؤتمرين 
جعل فلسطين دولة يهودية. 

ووجه الرئیس روزفلت رسائل إلى زعماء البهود في أمريكا خولهم فيها أن يعلنوا 
تأییده لقرار جعل فلسطین دولة يهودية» وأن حکومته لم توافق على سياسة الکتاب 
الأبيض ابربطاني» ولا أعيد انتخاب روزفلت رئیساً عام ۱۹4۵۰ اکد تعهده للیهود 
بمساعذتهم على إنشاء دولة يهودية في فلسطین۔. 

وفي آذار 4 ۱۹۶ قدمت مذكرة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى لجنة الشؤون 
الخارجية بمشروع قرار لالغاء الكتاب الابیض البريطاني وإنشاء دولة يهودية في 
فلسطینء لکن هذه المذكرة حفظت موّقتا بناء على طلب جورج مارشال وزير 
الخارجية ورئيس آرکان حرب الجيش الامي كي لاعتبارات عسكرية خوفاً من إثارة 
العرب وانعكاس ذلك على الموقف العسكري» فلما تغير مجرى 8 حرب لصالح اطلفاء 
أرسل جورج مارشال رسالة إلى واغتر زعيم الااكثرية في مجلس الشيوخ قال فيها إنه 
يؤيد الاقتراح الوارد في المذكرة نظراً لزوال الاعتبارات العسكرية التي حملته فيما 
مضی على معارضة بحٹھا!. 

وفي عام ۱۹۶۰ اشتدت دعاية اليهود في أمريكا بواسطة الصحف والاذاعات 
وشرکات الاباء لمشروع الدولة اليهودية وعقد خمسة آلاف قسیس بروتستانتي في 
آمریکا موعراً قدموا على أثره مذكرة إلى الراجح العلیا الامريكية یطالبون فیها بفتح 
ابواب فلسطين تلهجرة اليهودية. 

وطالبت اكثرية کبری من مجالس الولایات التحدة الأمريكية یانشاء الدولة 
اليهودية وفتح أيواب فلسطین لهجرة يهودية حرة. 


۲۸ ۵ 








یی سس 


مذکرات» مح آمید الحمشيئي 





وفي بربطانیا قررت اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني ان تنبنى سياسة قیام 
دولة يهودية في فلسطين وتوسیم حدودها لعسع لا کبر عدد من اليهود وترحیل العرب 
من قلسطین! 

وفي المؤتمر الذي عقده حزب الاحرار البريطاني قرر أن یتبنی سياسة الغاء الکتاب 

الأبيض واطلاق الهجرة اليهودية الواسعة إلى فلسطین. 

فلما انتهت ا حرب بانتصار الحلقاء اشتد نشاط البهود السياسي في بریطانیا 
وأمريكاء مع استمرارهم على ورتهم السلحة في فلسطین. وقدم وایزمن مذ كرة إلى 
مؤتمر سان فرنسیسکو طالب فيها بان يكون أي حل لمشكلة فلسطين منطیقاً على وعد 
بلفور وحق البهود المكتسب في وطنهم القومي وقيام دولة يهودية في فلسطين 
(کومتولث)» وما يقعضيه ذلك من رقع القيود عن الهجرة اليهودية ویرع الأراضي. 

واغتدم اليهود فرصة موت روزفلت وحلول ترومان محله وحاجته إلى تأبيدهم 
فضغطوا عليه بشدة فلم يكن مه إلا الاستجابة لطالبهم پاندفاع غريب وسرعة أغرب 
إذ طلب من ا كومة البريطانية ادخال معة آلف مهاجر يهودي دفعة اولی إلى فلسطين» 
واعادة النظر في اوضاع القضية الفلسطينية وحلها ما يلائم أمن اليهود واستقرارهم» 
ولم يكن امام الحكومة البربطانية إلا الاستجابة لمطالب ترومان والاقدام على ارتکاب 
خيانة جديدة لمهودها ومواثيقها باقدامها على الغاء سياسة الکتاب الابیض لعام 
۹ الذي تعهدت بتنفیڈھا سواء رضي العرب واليهود أو لم برضواء ولكنها لم 
تقدم على تحقيق ذلك فوراً بل راوغت كعادتها واقترحت على ترومان تأليف لنة 
تحقیق اتجلو أميركية یوتحذ بتوصياتها وتبنى على أساسها سياسة جديدة يعمل بها لحل 

4 © ےج 

كانت الحكومتان البريطائية والأمريكية تجاملان العرب وتتخادعانهم خلال أيام 
اخرب العالية الثانية لاستبقائهم في صفوفهما وضمان ولائهم لهما. وكان المرحوم 
املك عبد العزيز آل سعود قد بعث بكتاب إلى الرئيس روزفلت باریخ ۷ شوال 
۷ (۲۹ نوفمیر ۱۹۳۸) وجه نظره فيه إلى قضية فلسطين وحق العرب فيها وأن 
دعوى اليهود فيها باطلة ولا تقوم على أي أساس من حق وعدل. وبما جاء في الكتاب 
قوله: 

ولقد ظهر نا من البيات الذي تشر عن موقف أمريكاء أن قضية فلسطين قد نظر 


۱۸-1 





إليها من وجهة نظر واحدقء هي وجهة نظر اليهود والصهيونية,, واهملت وجهه نظر 
العرب. وقد رأينا من آثارِ الدعايات اليهودية الواسعة النطاق أن الشعب الأمر يكي 
کر" لوكي » آدی إلى اعتمارة مناصرة پر سا 
مقر فى بلادهة. 
وأوضح الكتاب فساد دعوی الیهود بحة بحقهم التاريخي فی فلسطینء وأن تصریح 
بلفور الذي یستندون إليه کان جورأ وظلماً 50 أمئة مطمئنة» وقد أعطته حكومة له 
تملك حق اعطائه وفرضه على فلسطين» وأن عرب فلسطين لم یوخذ رأيهم فيه ولا في 
سآ(" الذي فرض عليهم» 7 حقوق ا ا یں ود لأنها 
وہ نهاية الکتاب: 
. إن عرب فلسطینء ومن ورائهم سائر العرب بل وسائر العالم الاسلامي 
50 بحقھم ویذافعون عن بلادهمء ومن انستحیل اقرار السلام في فلسطين إذ! لم 
يطل العربٍ حقوقهم» ويتأكدوا أن پلادهم ٹن تعطی لشعب غریب تختلف میادئه 
وأغراضه وأخلاقه عنهم كل الاختلاف». ثم أهاب بالرئيس الاميركي وناشده باسم 
العدل واطرية أن يكون هو والشعب الاميركي نصراء للشعب العربي العتدی عليه. 
ثم تابع الملك. عبد آلعزیز موقفه هذا في اتصالاته بالرئيس روزغلت كتاية ومشافهة» 
وفي اجتماعه به في فتلدگف اوبرج الفیوم علی شاطیم بحيرة قارونه عصر عام ه15 . 
وقد أرسل روزفلت جواباً إلى اللك عبد العزیز مؤرخاً في الخامس من نيسان 
۵ ۶ جاع فيه مأ يأي: 
وتتذ كرون جلالتكم انه في مناسيات سابقة أبلغتكم موقف الحكومة الأمريكية تجاه 
فلسطین واوضحت ریا في ألا يتخذ قرار فیما یختص بالوضع الأساسي في تلك 
البلاد دون استشارة تامة مع كلا العرب والبهود. ولا شك في أن جلالتکم تذ کرون 
أيضاً خلال محادثتنا الاخيرة آتي اکدت لكم أني لن اتخذ أي عمل» ببرهن على أنه 
عدائي للشعب العريي». 
كان جوآاب روزفلت هلا دلیل واضحاً على سياسة الخداع والتضلیل التي تتیعهاً 
آمریکا تحو لعربه لان روزت گنا ذکرنا سايقا تعهد لزعماء اليهود في أمريكا 
بتأییده لجعل فلسطين دولة يهودية» وقال لهم إن حكومته لم توافق علی سياسة الکتاب 


TAY 


مذکرات حح أميك الحأ سس سم تسج سس سم 


الأبيض البريطاني» ثم عاد روزقلت فاکد مرة ثانية تعهده هذا لليهود لما اعید انتخابه 
لفرئاسة عام ۱۹4۵ 

وما هو جدير بالذ کر لهذه الناسية أن روزفلت لا اجتمع بالك عبد العزیزه في 
فندق اوبرج الفیوم بمصرء عرض عليه أن یسمح للبهود باستیطان المنطقة الواقعة في 
شمال اجان والشتملة على أراضي خیبر وبي قريظة وبني النضير وتيماء ووادي 
القری» وأبلغه استعداد اليهود لدفع مبالغ عظيمة من الال لقاء ذلك» وكان طبیعیا أن 
يقابل هذا العرض المستغرب المستهجن بالرفض والاستنكار. 

ولا يخفى أن اليهود یطمعون في منطقة شمال الحجاز كما يطمعون في فلسطين» 
ویتطلعون إلى الیوم الذي يستطيعون فيه الاستیلاء علیھاء بحجة انهم كانو! یقطنونها 
قبل الاسلام وأن السلمین احرجوهم منها في عهد. التبي صلی الله عليه وسلم. 

وهكذا دلل روزفلت على نرعته الصهيونية وبطلان ما قاله من أنه لن یتخذ أي 
عمل عدائي للعرب. 

وكذلك الحكومة البريطانية فانها لم تكن اقل حداعاً وتضلیلا» فلم يكد يحل 
صیف عام ۰۵ وهو الوعد إخدد لوقف الهجرة اليهودية بعد حمس سئوات 
بموجب سياسة الکتاب الأبيض لعام ۰۱۹۳۹ التي ارتبطت بها بریطانیا ارتباطاً رسمیأء 
حتی نقضت سياستها وسمحت باستمرار الهجرة اليهودية بمعدل ١5٠٠‏ مهاجر کل 
شهر عتذرعة إلى دك بطلب تروعان الذي حلفب روزفلت بعد موته. 

ٹم أصدر وزير خارجية حكومة حزب العمال مستر بیفن بياناً في ١4‏ تشرین الثاني 
۰ جاء فیه- 

وإن کل حل اشكلة فلسطین يجب ان يأحذ بعین الاعتباره لیس مسألة العدل 
والانسانية فحسب» بل الصداقة الدولية والسلام العالمي أيضاًء وأن القضية الفلسطينية 
هي على جاتب عظیم من الأهمية» وقد أعطيت تعهدات مزدوجة لكل من العرپب 
والیھود من بریطانیا وأمريكاء ولتلك فان الحكومة البريطانية قد دعت حکومة 
الولايات المتحدة الأمريكية لتأليف لجتة تحقیق مشتركة لبحث المشكلة اليهودية 
الاوروبية» وإعادة النظر في القضية الفلسطینية...4. 

وأضاف بیفن في يباه أن الحكومة البريطانية بعد أن تقدم لجنة التحقيق تواصیهاء 
ستبحث مع ذوي العلاقة (العرب واليهود) في اتخاذ تدابير مؤقتة» ثم تضع مشروعا 
لحل دائم وتعرضه على الام المدحدة» سواء رضي به ذوو العلاقة أو لم يرضواء وأن هذا 


۲۸۸ 








دی سس سس سس سس دس سس هسوسو د سجس سای سس سس سا جع سس پم سس سس 


ال سیکون بصورة «وصاية دولية» تحت اشراف الأم التحدة...الخ4. 

بلاحظ أن بیان بیفن اشتمل على نقاط حطيرة اولها تقض سياسة الکتاب الأبيض 
لعام ۱۹۳۹ء والسماح من جدید بالهجرة الیھودیق وثانیها أدخال آمریکا طرفاً جديداً 
0 قضية فلسطین, وتاللها آنها ستحيل قضية فلسطین على الأم التحدة ورابعها أن 
الل الذي سيفرض لقضية فلسطين سيكون بشكل وصاية دولية تحت اشراف الام 
المتحدة. 

كانت جامعة الدول العربية عندئذٍ تعقد دورتها الثانية غي أيلول ۱۹4۵۰ في 
القاهرة» فوضعت رداً على بيان بيقن» لکن الرد جاء ضعیفاً ومفعماً با جاملة وباطراء 
الحكومة البريطانية وتقدیر الجامعة لها حرصها على البر بتعهداتهاء ولذلك قابله 
الفلسطینیون والرأي العام العربي بالاستیاء والامتعاض. 

وفیما يلى بعض ما جاء في رد الجامعة العربية: 

و... إت اجس یقدر للحکومة البريطانية حرصها على البر بتعهداتها القطوعة في 
سنة ۱۹۳۹ء وآن تحشاور مح الدول العريية في شوون فلسطین لات مصیر فلسطين 
يمس مصالح هذه الدول العريية في ا حاضر وفي الستقیل مساساً مباشراء 

«ويشعر ا جلس من بیانکم با جھود الذي بذلتموه في تفهم المسألة الفلسطينية» بل 
والمسأئة اليهودية» وأدراك تواحیها إنْتعذدة) ویقدر لكم وصح الأمور في تصایهاً من 
جهة حقوق العرب الازلية والواقعية في فلسطین». 

ويعد أن أشار الكتاب إلى ما ينويه الصهيونيون من الاستيلاء على فلسطين لیکونوا 
أكثرية فيها (والواقع أنهم يريدون فلسطين كلها كما أثيتت ذلك الوقائع فيما بعد)» 
والی رغبة بريطانية في استمرار الهجرة اليهودية حلاقاً لا نص عليه الكتاب الأبيض عام 
۵ قال انه لا یری «مسوفاه لهجرة بهودية جديدة إلا الضغط السياسي 
الصهيوني في بريطانيا وفي بلاد أخرى صديقة (أي أمريكا).. 

وجاء في الكتاب ان «دول الجامعة العريية» التي تربطها مع بریطانیا والولايات 
التحدة الأمريكية أحسن روابط الصداقت لا ترى مبرراً لان تبحث نة التحقيق مسألة 
الهجرة إلى فلسطين» لأنها كانت موضوع البحث في لجان سابقة وموضوع مؤغرات 
وعناقشات في العالم كله». 

وعقد الفلسطینیون مؤتمراً عامأء بحثوا فيه الوضع ا حاضر التاشئ عن بيان بیفن ثم 


إهما 


فرروا معارضته» ووضعت اللجنة العريية العليا لفلسطين نتيجة ذلك المؤتمر بيانا حازما 


تست سس ات ای اک ۱ ۲۸۷ مس 





مذکرات محم میت الحصيذي 


وقوياً بالرد على يان مستر بیفن» رکزت فيه على رفض الهجرة اليهودية» وغسکت 
بالمطالب الوطنية الأساسية لاستقلال فلسطين وإنهاء الانتداب. 

وكات مما جاء فى هذ! البیان: دزن استمرار الهجرة اليهودية مجحف كل الاجحاف 
يحقوق الشعب العربي الفلسطيتي ومصالحه وانه ينقض سياسة بریطانیا الرسمية التي 
تعهدت بها بعدم استعتاف الهجرة المهودية إلا وافقة العرب» وان العرب ما فوا 
برفضوت الهجرة اليهودية إلى بلادهم» وهم ألیوم یو کدون عدم عوافقتھم على إية 
هجرة يهودية). 

وشجب البيان إرسال لجنة التحقيق الانجلو أميركية» وقال إن فلسطين سفمت 
سياسة ایفاد لجان التحقیق» ولا تنظر بارتیاح إلى إرسال لجنة جديدة» وأن الشعب 
العربي الفلسطيني ولایسرف لأي شعب غريب ولا لأية دولة أجنبية» بأي حق في 
تقرير مصیرہ ويرفض إن تكون مصالحه وحقوقه المشروعة ومطالبہ العادلة موضوع 
يحت وتحقيق ومساومة دولية....4. 

وحدث في ذلك الین أن الملك عبد العزیز آل سعود زار مص فاغتنم الفلسطینیون 
هذه الفرصة وجاء وفد منهم لزيارته وعرض ظلامتهم عليهء وشكوا له غدر بريطانيا 
ونکٹھا يعهودهاء فأكد لهم أنه سيعمل كل ما في وسعه في سبيل فلسطين ویقاٹھا 
عربية» وعلى أثر انتهاء الزيارة صدر بیان مشترك بنصرة فلسطين» وأن من حق إملها 
وحق المسلمين والعرب ان تبقى عربية مستقلة. 

لکن الحكومة البريطانية رکیت رأسها واستمرت في غیهاء فأصدرت شهادات 
جديدة للمهاجرين البهود» وعینت نة التحقيق المشتركة بالاتفاق مع آمریکا من إثني 
عشر عضواً من الدولتين بالتساوي» وباشرت اللجنة عملها في آمریکا بالاستماع إلى 
شهادات اليهود وبعض انصار العرب في أمريكاء ثم جاءت لندن فاستمعت إلى 
شهادات مثلي الدول العريية في هيئة الأم التحدة التي كانت مجتمعة حیکل في 
لندن» والى شهادات الیهود واتصارهم من الانکلیز وغیرهم» ثم زارت فلسطین 
فالأردن وتوجه فريق من اعضائها إلى سورية ولبنان والعراق والسعودية. 

وكانت بيانات العرب وشهادانهم قوية جداً في کل مکان زارته اللجنة في الشرق 
العربي» ولاسیما روساء الدول العريية التي استمست اللجنة اقرالهم في جلسات 
خاصق ولکن ما الفائدة من کل ذلك إذا كان القاضي هو الخصم وا حکم؟ 

وأصدرت اللجنة تقریرها في ۰ نیسان ١9145‏ فجاء مقوضاً لسياسة الکتاب 





۹۴ لال بویت سس سس تسه 








الأبيض» ومنطوياً على كل ما فيه مصلحة للبهود في التواصي العشر التي اشتمل 
عليهاء وفي طلیحتها (صدار مثة لے شهادة هجرة للیهود کی اجالع قدلت يذلاك على 
اتصياعها أرغبة الرئيس الأمريكي ترومان واليهود في مسأي الهجرة ونقض سيامة 
الاب الأبيض» وقي مسألة الاراضي» حيتت أوصت اللصجية برقع کل القیود التي 
حول دون حصولهم عليهاء وقي مسألة نظام ا حکم أوصت اللجنة بأن لا تكون 
فلسطين دولة عربية ولا يهودية» بل تظل تحت وصاية دولية طويلة الام رشما يرول 
النزاع بین العرب والیهود برور الزمن. 

ابتهج ترومان والصهیونیون في آمریکا بتقرير اللجنة المشعركةء وأعلن ترومان أن 
اللجنة استجابت لرغيته فیما أوصت بهء آما الحكومة البريطانية التي اقترحت على 
الحكومة الأمريكية تألیف لبنة التحقيق الشت ركةء فقد أخذت تراوغ کعادتھا عندما 
رأت عظم استیاء العرب من تقرير أللجنة وشدة وقعه في العالم آلعريي» وقالت أنها لن 
تتحمل مسوولیات تدفیذ توصیات اللجنة إلا بالاشتراله مع ا حکومة الأمريكية 

وقد نشأ عن هياج الرأي العام العريي حدوث مشاورات بين ملوك العرب 
ورؤسائهمء عن انعقاد موغر آنشاص في ۲۸ و ۲۹ أيار ۱۹۶ فیحث قضية 
فلسطين ثم ب بحشت قضایا عربية أخرى کقضیة لییا وقضية جلاء القوات البريطانية عن 
مختبمر_ + كيان سیادتها واستقلالها ويعض القضايا الأخرى. 


وبعد أتتهاء المؤتمر صئر بیان عن مداولاته وقراراته» وما جاء في البیان: تا قضية 
فلسطین أيست؛ قضية خاضة بعرب فلسطين وحدهم بل هي قضية المرب را وأن 
فلسطين عريية یتحتم على دول العرب وشعوبها صيانة عرویتها». وأضاف البيان وإن 
الدول ألعربية له توافق على أي هجرة جديدة ویعتبرون ذلك نقضاً صریحاً للکتاب 
الأبيض» وأنهم يأملون | إن لا يتم اتخاذ تذاییر ماسة بحقوق عرب فلسطين من جانب 
بريطانيا وأمريكاء تقادیاً لرد فعل ینشاً بسیب ذلك ويفضي إلى اضطرابات قد يكون 
لها أسوأ أثر في السلم العام...6. 

وتلا مؤتمر أتشاص اجعماع بلودان الذي أشرت إليه فيما سبق» ومن المفيد ايراد 
بعض التفاصيل عن ذلك الاجعماع الذي كان دورة استنائية» عقدتها جامعة الدول 
العربية من 4 - ۸ حزیران ۱۹١١‏ لبحت قضیة فلسطين» أثر صدور تقرير لنة التحقيق 
الاتجلو أمريكية الذي آثار سخطاً شديداً في العالین العربي والاسلامي» من حیت تحيزه 
إلى الیهود باياحة الهجرة إلى فلسطین» ونقض القوانین والانظمة التي تمدد انتقال 


۹[ میس یھ ا 


مذکرات شحگ آمید الحسنینی 


الأراضي العربية إلى البهوده ووضع فلسطین تحت وصاية دولیة وما إلى ذلك من 
تواص هي في صالح اليهود والاستعمار الاجنبي. 

وبداً الاجتماع بداية حسنق واظهرت الدول العربية حرصها على معاجة قضية 
فلسطینء با یتداسب وخحطورتها» وعقدت الامة العربية آمالا کبارا على مأ ستتخذه 
الجامعة في اجتماعها هذا من مقررات حازمة - رادعة. واشترك في الدورة رؤساء بعض 
الحكومات ووزراء خارجیتھاء ووفدت على بلودان أعداد كبيرة من کبار الزائرین من 
رسميين وشعبيين» وتلقى المؤتمر فيضاً من البرقيات طالب فبها مرسلوها باتخاذ قرارات 
حاسمة وعملية. 

وتلي في احدی ا جلسات بیان الملوك والرؤساء في مؤتمر آنشاص؛ وساد الاجتماع 
داحلا وخارجاً جو من ا حماسة والاندفاع واتخذت قرارات كان بعضها سریاء ومن 
القرارات العلنية إرسال مذكرتين إلى کل من بريطانيا وامريكاء من الجامعة العربیة ومن 
كل من الدول العربية متقردة بنقد لجنة التحقیق وشجب تحيزها لليهود» وطلب 
المفاوضة مع بريطانيا توصلا لحل مرضء وطلب تجريد اليهود من السلاح وإنشاء 
مکاتب في الدول العربية مقاطعة اليهود في کل نولحي الا تتاج والعاملات» ورفض 
التقسيم يكل صوره وأشکاله» وانشاء لجان للدفاع عن فلسطین في جميع الدول 
العربیق وتألیف نة جديدة لتمثيل الفلسطینیین ومدها بالساعدات التي تمكنها من 
القيام بشوون القضية الفلسطینية. 

وكانت الجامعة العربية قد انتدبت وفداً برثاسة السيد جميل مردم رئيس الدورة 
إلثانية مجلس الجامعة للسفر إلى فلسعلین» وتسوية الخلاف الناشب حول بعض الشؤون 
السياسية» ومنها مسألة مقابلة -جنة التحقيق» إذ كان فريق يدعو إلى مقاطعتها وفريق 
يحب الاتصال بهاء وقد أسفرت المساعي عن اعتیار لجنة فلسطينية من بين أعضاء 
الأحراب الفلسطينية الستة التي كانت مثلة في اللجنة العربية العلياء قبل إن تملها 
السلطات البريطانية» وتشرد أعضاءهاء وتنفي عدد! منهم إلى سیشلء لکن هذه اللجنة 
لم تتسجم ولم يلبث اعضاژها ان تفرقوا إلى أحزايهي ثم تطورت الخال إلى أن 
تألفت كتلتان سياسيتان: الاولى «اللجنة العربية العلیاء والآخری «الجبهة العربية العلیا». 
واستمرت هذه الخال إلى حين انعقاد الدورة الاستخنائية مجلس الجامعة في بلودان» 
حيث تم اندماج الكعلتين في كتلة واحدة باسم (الهيغة العربية العلیا لفلسطین). 

وقي هذه الدورة اتخذ مجلس الجامعة قراراً بمفاوضة الحکومة البريطائية لحل قضية 


سم مسمس مي می ۹۹۳ ا سوسس يي وممتصسسية خیش میتسه له 





e‏ ا 


فلسطین» وفي حال فشل الفاوضة تعرض قضية فلسطين على الأم المتحدةء وهكذا 
استجابت الجامعة العربية لقرار مستر بیفن في تأكيده ان الحِكکومة الہریطانیة ستضع 
ہے یی اس ہہ سو ی و سوج 
على الأم المسحدة للمواققة 

وكانت هذه الاستجابة نقطة تحول خطيرة في القضیة اقا لا نشأ عنها من 
دخحول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً ثالثاً قي قضية فلسطين» وما أسفر عنه ذلك من 
جاح المؤامرة الا مجلو اميركية الصهيونية بتقسيم فلسطین في قرار الجمعية العامة للام 
التحدة الصادر في ۲۹ تشرین الثاني ۰۱۹۶۷ 


القرار الذي اتخفته اللجتة العربية العلیا لفلسطین برفض الکتاب الأییض لعام ۱۹۳۹ 
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التواقیع من الیسار: محمد أمين (الحسيني) فؤاد سابا . جسال السيني - الد کتور حسین الخالدي > 
محمد عزة (دروزة) ۔ الفرد روك 


ا ی ا ی 0 


مذکرات لحم امین الحسيني 


أما القرارات السرية مجلس الجامعة فلم تذعء وعرف فیما بعد آنها كانت تتتاول 
حرج موقف الحكومات العربية امام شعويهاء وعدم استطاعتها منعهم من نصرة 
إخوأنهم الفاسطینیین بأموالهم وأنفسهی وإبلاغ الحكومتين البريطانية والأمريكية ان 
وہ قوأصي عة السحميق المشتركة واعتزامهما تنفيذهأ يسى ء إلى علاقتهما بالدول 
العربية ويضطرها إلى تذابير لا مناص من اتخاذها؛ وهذه التذابير سياسية واقتصادية 
کالشکوی ملهمأ إلى مجلس الأمن والام ااسحدته و کالغاء امتیازاتھما في البلاد 
العربية) وعدم السماح لهمأ أو بر عایاهما پامتیازات اقتصادیة جذيدة» و قاطعتهما 
مقاطعة أدبية وعدم تأیید مصالحهما أخاصة. 


دور بريطانيا وامریکا في كارثة فلسطين: 

تقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربیةء بطلب إلى ا حکومة البريطانية لاجراء 
مقاوضات معها للوصول إلى حل لقضية فلسطینء وکان هذا الطلب تنفيذاً لقرار 
مجلس الامع المتعقد في دورة استثنائية في بلودان في ۸ حویران ۱۹4 بأن 
تدخل الدول الأعضاء التي هي صاحبة للصالح المباشرة في فلسطین في مفاوضات مع 
ا حکومة البريطانية» باعتبارها الدولة المنتدبةء وفي حال فشل المفاوضة تعرض قضية 
فلسطين على الأم التحدة. 

كانت هذه تقطة حول خطيرة في سير القضية الفلسطینيق كما سبق منا القولء لأنها 
أستحابة بیان مستر بیفن وزير ارس ألبريطانية» الذي أعلن فيه أن حکومته تعتزم نقل 
القضية إلى الام للدحدق تمهيداً لوضع فلسطين تحت وصاية دولية» واشراك الولايات 
المتحدة الأمريكية فيهاء وکا أن الولايات المتحدة وبریطانیا كانتا مسیطرتین علي الم 
التحدة. ولهما فیها أكثرية مضمونة من الاصوات؛ كانت النتيجة معروفة مقدما, 

وقدمت الدول الاعضاء طلبات إلى اشکومة البريطانية في هذا الشأن» فلم تلبث 
أن استجابت لهذا الطلب» داعية الحكومات العربية لایقاد مثلیها إلى موّغر مائدة 
مستديرة في لندن» النظر في قضية فلسطيئ. 

وعلى الأثر انعقدت اللجنة السياسية بامعة الدول العربية في الاسکندریة في ١١‏ 
اُغسطس ٦‏ برئاسة المرجوع سعد الله الجابري وزير تحارجية سورية حيعذف وقررت 
قبول الدعوة البريطائية على ان توجه الدعوة أيضاً إلى الامی العام للجامعة واستجابت 
الحكومة البريطانية لهذا الطلب الأضافي» وتعين اليوم العاشر من أيلول ١445‏ 
للاجتماع الأول. 


111111 ل 


و کان مکتب الهيتة العريية العليا لفلسطين في القدس قد طلب من الندوب السامي 
البريطاني أن توجه الدعوة إلى الهيثة العربية للاشتراك في المؤتمرء ولاسیما آن للیکومة 
البريطانية كانت قد دعت الو كالة اليهودية الممثلة للیھود إلى المفاوضة فى لندنء فی 
مؤتمر بريطاني بهودي منفصلء لکن السلطات البريطانية» رغية منها قي صدع وحدة 
الفلسطينيين» طلبت من الندوب السامي أن لا يوجه الدعوة إلى الهيئة العربية العلیا» بل 
إل إفراد من الفلسطینیین اعتبرتهم مٹلین هم السادة جمال ا حسیتیي وسلیمات طوقان 
وموسی العلمي وانطون عطالله ویوسف هیکل ومع أن جمال ا حسینيی کان نائباً 
لرئیس الهيغة العريية العلیا فقد وجهت إليه الدعوة بصفته الشخصية] 


فاعترضت الهيلثة العربية العلیا على شکل الدعوة وتوجیهها إلى اشخاص معینین» 
وأصرت عنى 9 وجه الذعوة ليها يصفتها مثلة للشعب الفلسعليتي» ون السلطات 
البريطانية لا تملك حق احتیار ممثلى الشعب» ومع أن الاشخاص الذين اختارهم 
إمندوب السامي رفضوا التكليف» وأيدوا موقف الهيكة العربية» فقد ظلت السلطات 
البريطانية ماضية في الرفض» واصرت الهيعة علی موققها الستمد من حقها قن 
التمثيل. 

فلما کس اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية يوم ١١‏ اغسطس فی 
الاسکندریت اشترا في الاجتماع عن الهيئة العربية العلیا لقلسطین السیدان 0 
اسلسيني وأميل 7 وطلبا أن تتمسك دول الجامعة العريية قي مفاوضاتها بطالب 
الشعب الفلسطيتي وأن لا بيت في امر فلسطین إلا جوافقة اهلهاء فاتخذت اللجنة 
السياسية قراراً في هذا الشأن. 


ولا توجهت الوفود العربية إلى لندن» وانعقد المؤتمر فی قصر لانکاستر» افتتحه 
رئيس حکومة العمال مستر اتلي» ثم تولی رئاسة الجلسات مستر بيقن وزير افارجیت 
ودارت الباحثات أول الأمر حول مشروع اعده المستر موریسون زعيم الاكثرية في 
مجلس العموم» لحل قضية فلسطين» وقال الستر یفن أن الحكومة اليريطانية 3 
الاسراع في حل قضية فلسطين» وتقترح أن يكون مشروع موریسوت آساساً لهذا ال 
ورجا أن يدور البحث في جو من الودة وحسن التفاهم.. 

وفي الجلسة التالية القی بیفن بياناً ركز فيه على أهمية بریطانیا لتأمين سلامة الشرق 
الاوسط وأهمية هذا الشرق للامبراطورية البريطانية» واهمیتها للسلام العالي» وتحدث 
عن فضل بریطانیا في إنقاذ الشرق العريي من الحكم العشماني..! لکنه نسي على ما 


۳۹۰ 











مذکرات كحك اميف الحشيني 


يبدو ان يتكلم عن ظلم بریطانیا في غمرها فلسطین بمهاجري اليهود وتحويلها إلى بلاد 
تغمرها الدماء وتسودها التعاسة والشقاء! وعن استعمارها معظم اقطار الشرق الاوسط 
ومتها فلسطین والعراق واقطار ا خلیج! وعن احتلالها مصر والسودان وجنوب الیمن! 
وعن دسائسها المتوالية لهدم الدولة العثمانية» والدولة الاسلامية في الهند» وعن احتلال 
الملايو وزنجبار وغيرها!! 

ثم آکد كن آخر بيانه أهمية موقف الولايات المنحدة الأمريكية» وعدم إمكان 
التخاضي عنم وطلب من العرب إحللال هذه الداحية محلها من الاعتبار عندما یفکرون 
في حل مشكلة فلسطین: أي التسليم لأمريكا با تطلبه من تحويل فلسطين إلى دولة 
يهودية واقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وتشريدهم في الآفاق... 

وفي الجلستين الاولى والثانية تحدث الأستاذ عبد الرحمن عزام والأستاذ فارس 
الخوري: فرفضا قبول مشروع موريسون كأساس لحل مشكلة فلسطين» لأنه لیس 
عملياً ولان فكرة التقسیم التي يقوم المشروع على أساسها مخالفة للوحدة العربية التي 
لا يتنازل عنها العرب» وهي <أي فكرة التقسیم) تبيح الهجرة اليهودية التي يرفضها 
العرب آیضاه واشترك في المناقشة السیدان سمير الرفاعي وفاضل الجمالي والمستر بیفن» 
وأخیرا المستر هول الذي القى حطابا حاول فيه أن ييرهن على المزايا التي يشتمل عليها 
مشروع موريسوت» وقال إن المشكلة ليست بين العرب والإنكليز وحدهم ولكنها 
تتمداهم إلى حیعة الام المدحدة أيضاً.. 

وفي الجلسة الثالئة القى کل من الأمير فيصل رئيس الوفد السعودي» وعبد الرزاق 
السنهوري عن الوفد المصري» وفاضل الجمالي عن الوفد العراقي» و کمیل شمعون عن 
الوخد اللبناني» والأمير عادل ارسلان عن الوفد السوريء بيائات آعلنوا فيها شجبهم 
مشروع موريسونء مؤكدين أنه لا يصلح قط لن يكون أساساً ابحث قضية فلسطین 
وأيجاد حل لها. 

وفي الجلسة الرابعة تحدث الامير سيف الاسلام عبد الله رئيس الوفد اليمني» 
والسادة سمیر الرفاعي وعبد الرحمن عزام وفارس اقوري» مؤکدین رفضهم لمشروع 
موریسونء وأضاف الأخيران رفض الاقتراح الاميركي بالسماح لحة ألف يهودي 
بالدخول إلى فلسطين. 

وفي الجلسة ا حامسة القی بيفن بياناً قال فيه أن الحكومة البريطانية لا تتمسك 
بمشروع موریسوت» ولکنها تراه حلاً عملیاً للمشكلة! وبا أن العرب كلهم يرفضونه 


سک :شما ب يوت میتی 


فهو ینتظر منهم أن یقدموا مشروعاً بد.یلا وأن یذ روا ما للناحية الدولیة 2 من الأآهمیت 
ثم ندد بیفن ہالکتاب الأبيض البريطاني لعام 1١0‏ 
ورد اید کمیل شمعون علی بیان بیفن» وندد و موریسوت» وقال إن آهم 
ناحية فيه هي مسألة الضطهدین والمشردين من يهود أوروياء وأث دولا أوروبية كثيرة ۔ 
رغم استعدأدها لایواء الشردین من رعایا أليهود ۔ فاته پسمج لهم بالعودة إليها رغم 
حاجتها اليهم» في حين يراد (قحامهم في بلاد لا تريدهم ولا حتاج الیهم» بل هي لا 
حتملھم (أي فلسطین والبلاد العربية). و بعل المناقشة في بعض الشوون تقرر آن یقدم 
العرب ردا على بیان بیفن الاعیر قبل الادلاء مقترحاتھم ا خاصة بحل قضية فلسطین۔ 
لاحب مشروع موریسول الذي القاء في مجلس العموم البريطاني بشأن قلسطین 
في ۳۱ تموز 1515: 
١‏ - تقسيم فلسطين إلى أربعة اقالیم: أقليم عربي» واقلیم يهودي» ومدينة 
ابي واقلیم التقب. 
یرد شا والأراضي التي فصل بین الستصرات یر وید و 
فى وت مس وا 
في هلا الاقلیم مجلس بدي تكون أكثرية اعضائه منتخیةف؛ ويعين افندوب 
السامي عدداً منهم. 
٥‏ - يشتمل الاقليم العربي على ما بقي من فلسطین؛ ويكون عربياً خالصاً في 
معتلمه من حیت الأراضي والسکان. 
٦‏ - تکون ادود الفاصلة بين الاقالیم ۔حدوداً ادارية؛ ویکون لکل آقلیم هيثة 
کت وھیئة یو ولا 0 لهما اختصاص 3 الدفا ع 
۷۔ تقوم حكومة مركزية تكون لها السلطة في شوون الدفاع وشوون أخرى 
کالسائل التي لم ينس عليها صراحة في احتصاص ا محکومات الا قليمية. 
والحكومة اث رکزیة هي التي تتولى مؤقتاً آدارة شوّول اقلیم النقب. 


َو ل ا ی 


مذکرات خحّد میت الحمنيني 


۸ ۔ یکوت لكل اقلیم مجلس تشر منتخب» وهيثة تتفیذیة من مجلس وزراء 
يعينه الندوب السامي من 2 5 ۽ املس التشریعی؛ وتشترط موافقة 
التدوب السامي على القواتین التي یستھا اجس التشريعي؛ و للمننوب 
السامي حق الرفض (الفیتی عندما تسارض هذه القوائین مع مهمة الحكومة 
المركزيةء وله أيضاً حق التدخل في ت شؤون الاقاليم إذا عجرت حكومة 
احدی الناطق عن القيام بواجباتها أو ماو ت احعصاصاتھا۔ 

٩‏ - تظل السيطرة على الهجرة في ید ا حکومة المركزية في نطاق الاستیعاب 
استناداً إلى توصیات ا حکومة الاقليمية. 

۰ - قیول توصية نة التحقيق الانكليزية - الأمريكية فوراً بهجرة معة ألف 
بهودي إلى الاقليم اليهودي واستمرار الهجرة بعد ذلكء وأن بيدأ بهذا 
الشروع جرد الاتفاق على تنفيذ مشروع التقسيم. 

رت اس رہ وہ ہیں تو مشترك» رداً على بیان 

بیفن» يشعمل على النقاط الرئيسية التالية: 

۱ ۔ انتهاء الانتداب واعلان استقلال فلسطین (دولة واحدة). 

۲ . إنشاء حکومة ديمقراطية یکون لها دستور تضعه جمعية تأسيسية. 

۳ ۔ ضمان تم البهود بحقوقهم الشروعة وا حافظة على حقوق الاقلیات. 

٤‏ ۔ وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطین من الآن فصاعدا» وترك الامر إلى 
الحكومة الفلسطينية المقبلة. 

ه ‏ عمل معاهدة حالف بين ا حکومة الستقلة وبریطانیا لترئيق العلاقات الودية 
بينهما. 

٦‏ - إعطاء ضمانات كافية لاحترام قداسة الاماكن المقدسة وا حافظة عليها 
وضمان حرية زیارتھا۔ 

وفي اجلسة السادسة علق مستر يفن على القترحات العربية» مطالباً بایضاحات 
وتفصیلات. ف فتم تشكيل لجنة فرعية مشتر كة من الجاتبيين ألعربي والإنكليزي لهذا 
الغرض» وعقدت هذه اللجنة ایر عدة جلسات أنهت خحلالهاً وضع المشروع. 
وقي الجلسة السابية طلب مستر بیفن ان تعطی الفرصة للوفد البريطانى لبحث هذه 
القترحات مدة اسبوعین على الاقلء فتأجل الوتمر إلى يوم ۱١‏ كانون الأول ۱۹١٤‏ 


ی و لچ و ہے ۱ جج و و و کت یت ی 





ثم تأجل مرة أحرى إلى ما بعد انتهاء دورة الأم المتحدة في نیویررك وعطلة عيد 
الميلاد. وانفض المؤتمر ریٹما تنعقد دورته الثانية في ٤‏ شباط ۱۹٤۷‏ في لندن.. 
للمندوب 2 حق «الفيتره 7 قراراتها خلال رة انار ون ري هذه 
المواطتين» ون تک وپ المؤقنة وا جمعیة ات اشرو دستور 200 
متقيدتين پارشادات ندوب السامي» ویتناول الشروع شوو ن الاتعسخاب والذین لهم 
حق الانتخاب وأن تکون نسية اليهود إلى العرب نسبة الال إلى الثلثين» وعلى منح 
الهجرة منعاً باتأء وأن تظل القيود الفروضة حالیاً على انتقال الأراضي سارية» على أن 
لا يجري تعدیل قي هاتن المسألتين إلا بقانون توافق عليه أككرية عربية في اجلٹس 
اليايي» و بعک صذور آلدستور نري الا تیتابات ألنيابية ویتم تعيين أول رئيس تلد لة 
الفلسطينية» وتنهي الدولة التعذية آنتعدابھا وتعترق باستقلال فلسطين و تعقد معآهدة 
حالف لتحديد العلاقات بين بريطانيا وحكومة فلسطين المستقلة. 

ما اطلعت الهيكة العربية العليا على مشروع الوفود العربية عقدت اجتماعاً في 
القاهرة كي ۲۷ تشرین اثثأتي ٩۶‏ ۱ تدارست فيه للشروع من جمیع نوأسحیه. وقررت 
رن آثره إرسال المذكرة الآتية إلى جامعة الدول العريية والی الدول العربية الني 

کت في الؤمر: 


١‏ - تقدم الهثة العربية العلیاء باسم عرب فلسطين» إلى جامعة الدول العربية 
والی الدول العربية التي اشت ركت في مور لندنء الشکر ا جزیل على ما أولته 
وتولیه قضيتهم من عناية» وما تبدله من جهود للذود عن حقوقهم» ی 
في مور لندن بالاستقلال التام لفلسیلین العربيةء ما كان له اعظم الأ ثر في 
تفوسهم. 

۲ - ترفع إلى مجلس ا جامعة العربية والى الدول العربية ما ياني: 

سو ھی سو تا ینفصل عنهاء وقطر من اقطارها لا 
BN‏ ہوا کان الاستقلال والسيادة ار راد ساو أعداء البلاد 
منف بدء الاحتلال البريطاني حتی اليوم أن يحلوا هذه القضية كما تشا 


E 


مذکرات فحت امین الحتيني 


مسا حهم الاستعمارية ومطامعهم ا خطيرة» وعلی غير الأساس الذي حلت علیه 
سائر قضایا الأقطار الشقيقة الأخحرى» فقاموا في ظروف سختلفة جداورات 
ومخادعات كثيرةء وبثوا الدعايات الباطلة» فادلوا بش بشعى ا حجچ ال واهية 
سحاولین .حمل عرب فلسطين على الرضوخ والاذعان لا سموه ربالامر الواقم)؛ 
وعلى التساهل في حقوقِ امتهم وبلادهي وا۔خنرع لارادة الستعمرین 
والصهيونيين الذين تواطأوا معا على تهويد هذه البلاد العربية الإسلامية ا لقدسة. 

على ان الاستسلام والتساهل لم يفيدا اية قضية من القضايا العربيةء فأحری 
بهما أن لا يفيدا قضية فلسطینء التي بلغ فيها الطمع الصهيوني وا جشع 
الاستعماري حدھما الأقصى» ولاسيما ا مطامع الصهيونية التي بلغت من 
الوقاحة : في التطرف مبلغاً أعلن عنه أحد زعمائهم بن غوربون» الذي هو رئيس 
اللجنة را أليهودية» بقوله في عطاپ إذاعة من رادیو باریس باللغة 
و قبل امد قریب: 

.. إن الدولة اليهودية التي تريدها الآن ليست الهدف النهائي» ولیست 

ف الاخيرة لتحقيق آهداف الصهيوتية» بل هي اداة للتنشيذ» ووسیلة لياوع 
الهدفء ولذلك فانها اُصیحت سرع شبيء تریده الصهيونية في الوقت 
ا حاضر...). 

والتساهل مع الستعمرين امتواطعين مع الصهيونية والخاضعين لها هذا 
ا تضوع العجیب لیس معام لا 2 ستسلام وفتح الباب على صعب راعيه لتهوية. 
هذه البلادء ولا باتني ۳۸7 فائدةء ولا جم عنه إلا الاضرار البالغة وتشجیع 
الغريقين التأمرین على تهديد هله اليلاد العريية ا مقدسة. إن جارب ۲۹ سنة 
متوالية قد زادتنا إھاناً بخطر التساهل وضررہ العظيم» فاليهود الذين بدأت 
مطامعهم ضتیلة متواضعقه £ جحاولتهم ایجاد ملجأ دیمی بسيط للمتذینین منهم 
في هذه البلاد» لم یلیٹوا یلیٹوا عندسا ستحت لهم الفرصة ان طالبوا بوطن قومي لهم 
في قلسطين» شم گا شعد سأعدهم تطورت سطامعھم وطالبوا ا بأن کون فلسطین 
كلها وطتاً قومياً ؛ ثم تکشفت نوایا وتوضحت معلامعهم أكثر فأكثر 
فطليوا و شرقي الاردن وبعض اقسام الأقطار العربية انجاورة إلى وطنهم 
القومیء * نم لزدادوا 7ر برحابة صفور الع رب وتساهلهم» وبتشجیع 
ال وتعضيدهم لهم فشرعوا متذ بضعة اعوام یطالیون بإنشاء دولة 
بهودیة؟ وها هم اليوم كما صرح أحد زعمائهم» بن غوریوت ا لذکوں لا 
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يكتفون بدولة يهودية في فلسطینء بل یطمحون إلى أهداف حطر وما 
أهداف الصهيونية هذه إلا إنشاء ملكة إسرائيل الکبری» وضم الأقطار العربية 
ا مجاورة لها من قناة السویس إلى خلیج البصرةء ومن العقبة إلى الاسکندرونت 
وبذلك تتم لهم السيطرة على الشرق الاوسط قاطبةء فحيال هذا الغلو 
والتطظرف من اليهود والاستخفاف بالامة العربية من قبل الصهيونيين 
والستعمرین معأء لا يجوز للأمة العربية ان تقابلهم برحاية الصدر والتساهل» 
ولا أن تحرف بهذا الظلم الفادح والعدوات ا مستمرء الذي جعل اليهود في 
فلسطین بیلغون عددهم الهائل الیوم» بعد أن كانوا أقل من حمسین الشا عند 
الاحتلال البريطاني» أي حوالي هيز من مجموع سکان فلسطین. 
إن الأقطار العربية لم تجتح لحل هذا التساهل في حل قضاياهاء فمصر رغم 
اتقضاء ٦٦‏ عاماً على احتلالها لم تعترف للمحل بأي حق من ا حقوق حتی 
الآنء كما ان سورية ثم العراق وساگر الأقطار العربية» لم ترضخ للامر الواقع» 
فما هو البرر اذل لعرب فلسطين» وهي عض وأساسي في هذه الاسرة العربیف 
أن یشذوا عن هذه الطة الثلی العي اتبعتها سائر الشقیقات العربیات» فيتحملوا 
وزر هذا التساهل وضرره العظیم» وییژوا یئم خيانة الأعانة وعار تسليم هذه 
البلاد العربية القدسة التي استشهد في سيبل الاحتفاظ بها معات الالوف من 
آبائه م أمام تآلب قوى الدول الاوروبية بأسرها في الفرون ا خالية؟ 
على أننا لو أردتا أن جاري اليهود في غلوهم لوجب علينا أن تطالب 
باجلائهم جميعاً عن البلاد» ولكتنا جريا على سجایانا العربية في التسامح 
نعترف ياليهود الذين کانوا قبل الاحتلال البريطاني ومن تناسل منهم كمواطنين 
فلسطینین يتمتعون بحقوق الواطنین» آما الذين دخلوا منهم بالقوة» رغم 
إرادتناء وأقحموا علينا اقحاعاء فأقل ما يحق لا أن نعاملهم به عدم الاعتراف 
بهم كمواطنين» وبناء على هذا فإنا ترجو من الدول العربية الكرية» حرصاً على 
حقوق عرب فلسطين وصيانة لستقبلھم أن تعمل على تعديل بعض الواد التي 
وردت في الشروع القدم منها إلى مغر لندن وهي ما ياني: 
إن السلطات التي يعطيها الشروع للمندوب السامي هي: 
١‏ ۔ أ ئعيين ا حكومة ا مؤقتة. ربم حق التقض (فیتن. (ج) الرام ا حكومة 
ا مؤقتة وا جمعية التأسيسية بالارتباط بارشادات التدوب السامي كما جاء في 


3 س 


مذكرات» حك إميف الحسّيني 





الواد (! و ۲ و ۳ و 4) وهي سلطات واسعة خطيرة لا تتفق مع الاصول 
الديقراطية الحروقة: كما أنه لا يكن أن يعتبر الندوب السامي محایداً لأنه 
خصم وفريق في القضية» ومنفذ لأوامر حكومته التي تتحمل امسؤولية 
الأساسية في النکبات التي اصابت فلسطين» ويخشى كثيرأ أن يعمد التدوب» 
رغم استشارته للفريقين» إلى اختيار أعضاء ا حكومة الؤقتة العرب من 
الاشخاص الطيعين الوصوليين» ويذلك يني الشروع كله على أساس واه عظیم 
نش قلا بغي إعطاء هه الصلاحیات اذ کورة للمندوب الساميي» بل 
يسلك فی جميع ا حالات ال ذكورة الطرق السليمة التي اتبعت في سوريا ولبنانه 
رركا من انار ی خی 

۲ - تأليف ا كومة الؤقتة من سبعة عرب وثلاثة بهودء كما جاء في الادة 
الاولی» وتأليف الجمعية التأسيسية من ستين عضوأء كما جاء في لئادة الثانية» 
والفهوم أن هذا اجموع سیکون مولفاً من ۰ ۶ من العرب و۲۰ من الیهود أي 
بنسية الثلثين إلى الثلث» وكل ما جاء في ا مشروع باعتبار الیهود الثلث لا يكن 
اقراره والقبول بهء اذ لا يكن ان یعتیر جمیع اليهود اللوجودین الان في فلسطين 
مواطتین كما شرحنا ذلك تا 

۳ - جاء في الادة (4) فقرة رل ان من ارشادات التدوب السامي للحکومة 
الوقتة أن نكون فلسطين دولة موحدة وروازولة وبا ان هذه الكلمة تعني في 
الانكليزية دولة مؤلفة من وحدة أو وحداتء فنرى أن هذه الكلمة لا تتطیق 
على الرغية الطيبة التي ارادتها الوفود العربية» فتقترح أن يوضع تفسير لها لا 
رك مجالا للتاویل۔ 

4 - جاء في ألادة الرابعة فقرة (۷) تعليق أمر الهجرة ونقل الأراضي على 
عوافقة اغليية الفلشین من مثلي العرب في انجلس النيابي» هتفه أعور حطيرة لا 
ينبغي التساهل فیهاء لا جره في الستقبل من الضرر العظیم على مستقبل الامة 
العريية في فلسطینء كما أن مسألة الهجرة وتقل الأراضي يجب القطع فيه 
حالاء دون تعليق ذلك على أي شيء» فإن عدد اليهود في فلسطين أصبح لا 
يكن احتماله» كما أن الأراضي التي استولوا عليها هي م نأتحصب الأراضي 
العربية واهمهاء ونعتقد أن كثيراً منها يجب إرجاعهء كالأراضي الاميرية التي 
منحتها السلطات البريطانية أو العي انتزعت ملكيتهاء أو التي انتقلت إلى الیهود. 
في الناطق الحرم البیع فيها . 
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هذه ملاحظات عامة على الشروع الذي اطلعنا علیه» وهي ملاحظات تغل 
رأي عرپ فلسطين» الذين لا يستطيعون ان یحیدوا عن ميثاقهم الوطني» 
التضمن الا ستقلال التام والسيادة الوطنية وجلاء ا جیوش الأ-جنبية عن البلاد. 
وتفضلوا بقیول فائق الا حترام 
القاهرة ۳ ارم ۲ ۱۳۲ 
۷۲ ۱۹۶/۱ 
رئيس الهية العربية العلیا لفلسطین 
محمد أمين ا حسيني 
استأنف موتمر لندن انعقاده یوم ۲۷ كانون الثاني ۱۹۶۷ بحضور مندوبي الدول 
العربية والهيعة العربية العليا لفلسطین» فقي هذه الرة تلقت إلهيعة العربية العلیا دعوة 
رسمية من المندوب السامي البريطاني لارسال وفد يمثل فلسطين فی الدورة الثانية 
للمؤتمر» وكانت الهيعة العربية قد اوضحت للدول العربية وجامعتها ضرورة تمثيل 
الشعب الفلسطيني في الدورة الثانية للمؤتمر بعد أن حال تعنت ا حکومة البريطانية دون 
ذلك في دورته الأولی» والتمست من الدول العربية أن تمتتع عن إرسال مندوبيها إلى 
المؤتمر إن ن لم توجه الدعوة إلى الهيكة العربية» لأنه لیس من ا حق ولا من المنطق أن 
تٹبمحث قضية فلسطين ویت في مصيرها في غياب الشعب الفلسطيني. 
ولا صحة ما روجته الدعايات المضللة من أن الشعب الفلسطيني رفض الدعوة إلى 
المؤتمر في دورته الاولی لأسباب شکلیق فالواقع إن الحكومة البريطانية ارادت عندئذٍ أن 
تتولى هي احتیار الممثلين الفلسطینیین الذين يملكون حق محاسيتها على سياستها 
الجائرة في فلسطين! 
في هذه المرة اتارت ألهيئة العربية آلوخد الفلسطيني من ستة إششخاص» هم السادة 
جمال ا حسیئيء الد کتور ۔حسین نخالدي» أميل الغوري: یوسف صهیون؛ آلد کتور 
عمر الیل ع سامي طه تلانة منهم من أعضاء الهيغة وثلاثة من ۰ جا خحارجها. 
وفي لندن اجتمع الوفد الفلسطيتي بوفود الدول العربية» وتداول اخُمیع الرأي قي 
الوقف الذي يجب ان تقفه الوفود فکانت الوفود العربية تری أن لا یقول الوفد 
الفلسطيني کلمته إلا بعد أن یسمع المؤتمر جواب الوفد ابريطاني على مشروع الدول 
العربية الذي قدمته في دورة المؤتمر الاولى» لكيلا یتخذ الوفد البريطاني من ذلك ذريعة 


ا م اي ی 


مذكرات مح امین الحسيني 


لرفض المشروعء فان كان الجواب البريطاني بالرفض فعندثذِ تقوم الوفود العربية بحر كة 
قویة یحملون بریطانیا فیها السوولیة» ویعلنون سحب مشروعهم وعدم الارتباط به 
ویقفون مع لو فد الفلسطيني موققا موحدا في كثير من التقاط التي پرفضها 
الفاسطینیون» كمسألتي الهجرة وا جنسیة وغیرها. آما إذا قبل الوفد البريطاني الشروع 
العریں فعندئفٍ يتقدم الوفد الفلسطيني بطالبه العروفت التي اشتملت علیها تحفظاته 
الواردة في مذ كرته إلى مجلس الجامعة (التي اوردناها فيما سبق) وتدعم الوفود العربية 
مطاليه. 

ثم علم الجانب العربي أن الجانب البريطاني برغب في سماع كلمة الوفد 
معا افعاح الک ومشیراً إلى أهمية القضية الفلسطينية» ووجوب تضافر الساعي 
لھا حلا نھائیاء تحقيقا للسلام في الشرق الادنی» وقال إن هذه القضية لم تعد 
خاصق بل غدت تهم العالم عامة والشرق الاوسط خاصت وأن الوقت قد حان 
لایجاد حل لهاء فإذا عجرنا عن ذلك أصبح من واجب الأم المتحدة ان تجد هذا الحل» 
وقال انیا مضطرون اة الیهود» وقد حر ممثلوهم إلى ثتحدنء وسنجتمم بهم على 
سدةء إذ لا يكن اتخاذ أي إجراء في قضية فلسطین دون الاستماع إلى وجهة نظرهم» 
نظر الفلسطينيين قبل البت قي الامر. 

وآلقی الوفد الفلسطيني کلمته و کانت عامة وشاملة في سس القضية القلسطينية» 
واستحستتها الوفود العربية» وبدا أن الستر بیفن لم يكن راضياً عنهاء ولذلك سأل بیفن 
عما إذا كان أحد من الوفد الفلسطيني يرغب فی الكلام (وييدو أنه كان يظن أن ثمة 
خلافاً في الرأي بين أعضاء الوفد) فاجيب سلبأء وأن كلمة فلسطین واحدة. 

وهذه خلاصة كلمة الوفد الفلسطینی: 

وین قضية : فلسعلين واضحة وبسيطة» أنها قضیة ش شعب يرغي في البقاء في 
وطتهء وحفظ کیانه وحریف وهذا حق طبيعي یتفشق متا تقرير الصیر» 
ورغم ذلك حرمت فلسطین من حقها طيلة ا خمسة والعشرين عاماً 
التصرمت, خلافاً لتلك العهود ولعهد عصبة الأم التحدة» واقیست في فلسطين 
ادارة عمطلقة همها الأول مساعدة اليهود في غروهم لفلسطین» وبنیت هشه 
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السياسة على وعد بلقو ر الذي هو تعهد من جانب واحد اعطاه الرنکلیر لیهود 
الغربای دون علم العرب وصن وراء نلهو رهم. 

واشار اخطاب إلى ارتفا ع عدد الیهود بالهجرة» وتوسع نطاق ملكية الیهود 
للأراضي» وتمتعهم بحقوق ومزایا جعلهم دولة ضمن دولة» وعن حرمان العرب 
من حکم بلادهم» وعن توسع مطالب الیهود من وطن قومي روحي إلى طلب 
حکومة بهودية في فلسطين» یحاولوت الآن تتقیده باعمالهم الارهايية. 

وقال ان هذه الخحالة دفعت العرب إلى ا مقاومةء وم یرون مخاوفھم للتی 
ساورتهم قبل ريع قرن آعذت می وندد بقکرة تقسیم فلسطین الذي 
هو ذريعة للتعامي عن معضلة : نشأت عن ظلم قادس RT‏ 
مصممون على رفض التقسیم» وأن العرب وحدة جغرافیة لهم وطن واحدء 
تقطنه امه واحدة» وأن إيجاد دولة يهودية لويد في فلسعلین بقوض هذه 
الوحدة اجبغرافية والقومية» ویجعلها مصل/ | ثلاضطرابات والقلافل الدائمة في 
الشرق الاوسطء وأن العرب لن یقبلوا عله ا خطة. 

وختم ا خطاب بالتأكيد على ان قضية فلسطين لا تمل إلا على أساس مبادخ 
العدل والحق الطييمي وتفيذ العهود ا لقطوعة للعرب.». 


وطلب الأستاذ فارس الخوري من الستر بيفن أن يعلن رأي الحكومة البريطانية في 
المشروع العريي» فأرجاً بیفن ذلك إلى ما بعد اجتماع الجانب البريطاني باليهود 
واستماع رأيهم لانه» في رآیه» ئيس من العدل ولا من المعقول أن يقرر شیتاً قبل 
ذلك» ولا ألح عليه الأستاذ فارس قال بیفن: لقد درسنا مشروعکم ولکن هناك 
امرین جذیرین بالا هتمام: أن مشروعكم يشتمل على 4ت الهجرة اليهودية وابقاء 
0 آقلیت وهذان أمران صعبان جداً ويجب درسهماء ثم أشار إلى التقسيم بقوله 
أنه أصبيح من المستحيل أن يعيش العرب والیھود جتباً إلى جنب» ولذلك قد يكون 
تقسيم فلسطين إلى مناطق كوم 0 آحسن حل؛ ولاسیما أن نظام (لکنتو نات قد قد 
مجح في سويسرة ومناطق أخرى» ويجب أن نتعاون للوصول إلى حلء حرام أن 
تحمل بريطانيا وحدها . هذه المسؤوليات (كذا)! ولاسيما بعد دخولها حربيين آنهکتا 
قواها وبذلت فيهما الأموال و الدماء والدموع. . الخ فرد علیه الأستاذ الخوري بقوله ٠‏ 
ال الیهود الیوم هم کالیهود الذین عاشوا في العهد القدمء فان تقسیم البلاد بینهم 
وبين آهل الیلاد الأصلبين کان سيا للقتال الستمرء وواكذلك عع الال في 


٤٥‏ سس 
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المملكة اللاتينية. ثم آلح على طلب الجواب البريطاتي على الشروع العريي» فوعد 
بيقن بإعطائه خلال يومين أو ثلائة. 

وفي اللجلسة الثانية للموتمر تلا بيفن بیاتاً مطولاء اشتمل على رأي ا لحمکومة البريطانية 
في حالة فلسطین من وجهة عامة» واشار إلى مباحتاته مع ا لجانب اليهودي» واعقب 
ذلك نقاش طويل كان بیفن خلاله يحاول حمل العرب على القبول باستمرار الهجرة 
اليهودية بأية صورةء» مؤكداً أن ا حکومة البريطانية لا توافق على أي حل لا يضمن 
استمرار الهجرة» وأن اليهود يرغبون قي التقسيم» وعاد فاكد ضرورة التوفيق بين 
مطالب العرب ومطالب الیهود؛ ورد الوفد الفلسطيني على بيفن قال إن الفلسطينيين 
يرفضون التقسيم كما برفضون کل هجرة يهودية» وأن العالم العربي يساندهم في 
موقفهم» ٹم حدٹ رؤساء الوفود العربية بمكل ذللك. 

ولا أجتمعت الوفود بعد الجلسة لبحث بیان ييفن» آسفر البحث بالاجماع عن 
رفض التقسیم والهجرة اليهودية» وتألقت لبتة تمثل الوفود كلها وضع مشروع و 
على أن يكون شاملا رفض الهجرة والتقسيمء ومطالياً پتنفیذ الشروع الدستوري 
العربي الخاص بالاستقلالء فإذا قبل الجانب البريطاني بهذه الأسس دخلت الوفود في 
بحث التفاصيل» وإذا رفضها تعلن الوفود العربية سحب مشروعها وعدم ارتباطها به. 

وفي المجلسة الثالئة تلا الأستاذ فارس إلخوري رد الوفود العربية على بیان بيفن» وتلا 
السيد كميل شمعون بياناً مستفیضاً باسم الوفد اللبناني» وتحدث رژساء الوفود العربية 
في صلب الوضوع دون الخروج على البادئ والأسس العامة المتفق عليهاء وحمت 
الخطب والأعاديت بكلمة من رئيس ألوفف الفلسطيني» وكا وقع بیان الوفود على 
المستر بيقن والوفذ البريطاني شديداء لانھم کانوا يظنون أن بین العربٍ من یقبل 
التساهل اذا جد اد وراعهم أن یجدوا الوفود العربیة يدا واحدة وعلى رأي 0 


ومع ذلك حاول بیفن حمل العرب على العدول عن موقفهم والتساهل في 
التقسيم والهجرق فأخفق» فعمد إلى محاولة الوقيعة وإثارة الخلاف بين الوفود 0 
قائلاً أنه بلخه أن بعض الدول العربية ستکون مستعدة 0 بمشروع التقسيم ككل 
لقضية فلسطین, ولو أنها لا تبدي الوافقة ة علناً في المؤتمر» واضاف إنه يود أن يستوئق 
من صحة العارضة لفکرة التقسيمء وكان هذا الکلام شبيهاً بقتبلة حاول بیفن بها أن 
یوقم بين العرب» فعندئفٍ وقف السيد فاضل الجمالي مغل العراق» وأعلن أن مجلس 
نا الدول العربية» الذي هو رئيسه في دورته الاخيرة؛ قرر بالاجماع رفض جميع 
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الحكومات العريية لمشروع التقسيمء وإته یعفن الان باسم حکومات الجامعة كلها 
رفضها التقسيمء وإذا کان هتاك عربي يقول بالتقسيم فإنه لا يمثل إلا نفسه. 

لكن بيفن لم يكتف بقول الجمالي» واستأتف محاولته متوجهاً إلى الوفود العربية 
سا عما إذا كان هذا رأي ا جمیع؟ فأعلنت الوفود كلها ان هذا هو رأيها اجمع 

علیه. ثم كرر بيفن السؤال عما إذا كانت الوفود العربية متفقة في رفض الهجرة 
كاتفاقها في رفض التقسيم؟ فاجابه عبد الرحمن حقي باشا ممثل مصرء بلسان الوفود 
العريية» أن العرب ۷ یقیلون بالهجرة الیهو دية قط 

واستمرت المناقشة بين العرب والبريطانيين» وأعلن الاستاد النوري أن العرب 
یصرون على هنح الهجرة ة وعدم التقسیم» > فإذا تقرر هذان الأمران فالعرب مستعدون 
مواصلة البحث» لکن بيقن قال إنه سيرقع الأمر إلى الحكومة وسیدعوا الوفود إلى 
جلسة أخرى ليبلغهم قرارها. 

ویر أعلن المستر بيفن للوفود أن الحكومة البريطانية لا تستطيع قبول الشروع 
ألعربي ء لأن الیهود یرفضونه واقترح مشروعاً جديدا یتضمن وضع فلسطین تحت 
وصاية دولية لمدة خحمسة أعوام» وتقسیم فلسطین إلى وحدات إدارية شبيهة با اشتمل 
عليه مشروع موریسوت» مع استمرار الهجرة ببجعدل أربعة آلاف مهاجر شهرياً دة 
عامین» ثم يسمح بهجرة ة يهودية على اساس قدرة البلاد على الاستیعاب الاقتصادي» 
ويرجع في ذلك إلى رأي المندوب السامي! وبعد بحث الشروع رفضته الوفود العربيةء 
في مذ كرة قدمتها إلى ا حکومة ألبريطائيةء مؤكدة ۔حق العرب في تقریر مصیرعم 
وعدم مسؤوليتهم عن المشكلة اليهودية» ورفضهم حلها على حسابهم. 

ویعد تقديم المذكرة بیومین عقد المستر بيقن جلسة أحيرة أعلن فيها أنتهاء المؤتمره 
ون ا حکومة البریطانیة تعتزم رفع القضية إلى الام المتحدة. 

وفي ۲۰ / ۲ / ۱۹۶۷ القى بيفن خطاباً في مجلس العموم البريطاني عن قضية 
فلسطین؛ وصفها فيه بأنها قضية معقدة لا نظير لهاء وأشار إلى تناقض نظام الانتداب 
لاشتماله على وعود متناقضة للعرب وآلیهود» وأن العرب تشددوا بطلب منع الهجرة 
واصروا على ذلك لان مجلس العموم وافق على الكتاب الأبيض الذي اقر عنع 
الهجر 5 ٹم إنتقد موقفٍ آمریکا دحلا في القضية وتصريحات ترومان التي زادت 
المشكلة تعقید وأن المسألة ليست مسألة ادخال المئة ألف مهاج لان البهود یعحدئون 
عن هجرة الملابين» وأن بریطانیا بصفتها دولة منتدية لا تستطيع أن تفرض حملا نهائياً 
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بالقوة» ولذئك تری نفسها مضطرة لرفع القضية إلى الم التحدة لتفرض الحل الذي 
تراه! 

التقسیم والتفریق هما دیدن السياسة البريطانية ودعامتها التي تقوم علیهاء هكذا 
عملت في الأقطار الآسيوية والافريقية وفي الاقطار العربية التي رزئت باحتلالها 
واستعمارهاء فالامة العربية التى تولف وحدة جغرافية والتي كان معظم اقطارها يؤلف 
وحدة سياسية» أصبحت الآن بفعل السياسة البريطانية مجزأة إلى ثماني عشرة دولق 
وقد يزداد هذا العدد في المستقبل ما دامت سياسة تمزيق الأمة العربية وتقطيع أوصالها 
سائرة بنجاحء وما دامت الامة العربية غافلة عن هذه السياسة التي ترمي إلى اضعافها 
وتألیب بعضها على بعض» وإثارة اشراع وا۔خصام: وحتی الخرب؛ بين اقطارها بل بين 
أقرداها. 

وأضرب مثلاً على ذلك ما فعلته بریطانیا في قرية صغيرة أيام عهد الانتداب 
البريطاني على فلسطين هي قرية (نطاف) إحدى قرى جبل القدس التي لم يكن عدد 
سكانها يزيد على معة شخص كلهم اسرة واحدةء فلما آرادوا أن يختاروأ من بینهم 
مختاراً (أي عمدة) للقرية أبت عليهم حکومة الانتداب إلا أن یختاروا اثنين يكون كل 
منهما مختاراً وواضح أن القصد من ذلك كات تنازع النفوذ ووقوع الشقاق وا خصام 
بین آفراد العائلة الواحدة! 

بعد فشل مؤتمر لندن وعودة الوفود العربية اجتمم مجلس الجامعة العريية في القاهرة 
في اوانعر آذار ۲۷ ۱۹ لبحت القضية الفلسطينية» فنوقشت مسألة عرضها على الام 
المتحدة من قبل العرب عملاً بقرار مجلس الجامعة في بلودان» ووافق انجلس على 
اقتراح اللجنة السياسية بعرض القضية على أساس إعلان استقلال فلسطين. 

وفي أوائل يسان اجتمعت اللجنة السياسية في دمشق» واقترح ممثل الهيئة العربية 
العليا لفلسطون أن تباشر الدول العربية عرض القضية على الام التحدة تنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة في دورته الاستثنائية في بلودان» وأن يكون عرضها على أساس 
التمسك بالمطالب الوطنية الأساسية؛ دون التقيد بالمشاريع والقترحات السابقة لحل 
القضية وأقرت اللجنة السياسية هذا الاقتراس وأوصت الدول العربیة بالعمل به. 

طلبت الحكومة البريطانية من الأمانة العامة للام التحدة عقد جلسة استنائية 
لبحث قضية قلسطين» وعلى هذا وجهت إمانة الام المتحدة الدعوة إلى الدول 
الأعضاء للاجتماع في ۲۷ نيسان ١91417‏ في ليك سكسس وأرسلت الهيئة العربية 
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العلیا لفلسطین وغداً إلى نيويورك» مولفاً من السادة آمیل الخوري» رجائي ا حسینی: 
هتري کتن» عیسی نخله» واصف كمالء لیکون إلى جانب الوقود العربية» ولیباشر 
الدعاية لأقضية الفلسطينية» لکن الوقد لم يكد یصل نیویورك حتی جوبه بحمثة دعائية 
صهيونية مضللة من للؤسسات: اليهودية والصحف الأمريكية التي يسيطر علیها 
الصهيونيون» ووزعت الو کالة اليهودية نشرات وکراریس على نطاق واسم با حملة 
على شخصياً وعلیر الوفد القلسطيني والشعب الفلسطيني واتهامنا يأننا عملاء للنازي» 
ومن المؤسف أن الأمين العام الاسبق للام التحدة (تريغفي لي) كانت له علاقة وئفی 
بالیهود» ختولی توزیم تلك النشرات والكراريس على ممثلي الدول الاعضاء وعلى 
وکالات الأنباء ومراسلي الصحف...(!). 

وا أجتمعت المعیة العمومية لام الیحدة ا الیوم العالي» طاہت حکومة 
اليريطانية أن تقعصر آعمال الدورة الاستنائية على تألیف هة دولیة خحاصةء لدرس 
العضية الفلسطينية ورفع تقریر عنھا إلى الثم اشتحدة» وطلیت الوفود العريية أن یلرج 
في جدول الأعمال إعلان استقلال فلسطین ووقف الهجرة اليهودية» وإلغاء الانتداب؛ 
لکن هذا الطلب العربي سقط ولم يحصل على أكثرية الثائین لاقرارہء لأنه لقي مقاومة 
من بریطانیا وأمريكا وأنصارعماء ووافقت الجمعية العمومية على الاقتراح البريطاني» 
واحالت مشروع تألیف لد تحقيق على اللجنة السياسية. 

ولأ اجتمعت الجمعية العمومية في الیوم اقعالي» تقدمت الو کالة اليهودية إليها طالبة 
الاستماع إلى ممثليها لعرض قضيتهي فوافقت الجمعية العمومية بألا كثرية» وبدعم 
بريطاني وأمريكي» علی ملس الو كالة الیهو دیف على أن يتقدم الیهو د لعرض قضیتهم 
ولكن أمام اللجنة السياسية وليس أمام الجمعية العمومية» لأنهم لیسوا دولة عضواً في 
الام اصحدقء وا طلب وقد آلهيغة العر بية العليا من رئيس ألدورة الموافقة على حضوره 
آمام الجتة السياسية) وأیدته وفود الدول العربیة والاسلامية وبعض الدول الأخری 
الأعقاء احالت اة السمومية الطلب الفلسطيتي إلى اللجنة السياسية لتخذ هذه 
اللجنة ما تراه تاہما بشأنه فرقفض الوقد الفلسطرني هذه الإحالة» رغم أن اللجنة 
السياسية وافقت على قبوله» لان قرار الجمعية العمومية كان يعني أنها تعترف بالوكالة 
اليهودية مثلة لليهودء ولا تعترف بالهيعة العربية العليا ممثلة لشعب فلسطين» وإبرق إلى 
رئيس الع السياسية محتجأ لكن الرئيس قرر المضي في جدول الأعمال» دون أن 
يأب قية الوخد الفلسطيني» » وعندئذ تصدی له عدد من مندويي اتدول العرية 
والاسلامية وغيرهاء وجرت مناقشة حامیق وهند مندوب مصر محمود حسن باشا 
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بالانسحاب من اللجنة إذا آستمر تحيزها ضد شعب فلسطین؛ ورفض وفد الهيئة العربية 
العدول عن موقف المعارض» رغم ا جھود الميذوئة مله على ذلك. 

وأخيرا اعترف السير الكسند ر كادوغان رئيس الوفد البريطاني» يصفته مندوب 
بريطانيا التي تتولى الانتداب على فلسطين» بأن بريطانيا تعتبر الهيثة العربية العليا ممثلة 
لعرب فلسطين» كما تمثئل ألو كالة اليهودية أليهودء فكان هذا الاعتراف ساسا 
للموقض» واتخذت اللجنة السياسية قراراً بأكثرية کبری بدعوة الهيعة العربية العلیا 
للظهور امامها بصفتها ممثلة لعرب فلسطين» لکن الوفد الفاسطيني اصر على أن يصدر 
هذا القرار من الجمعیة العمومية نفسھاء التي أصدر ت قرارها بشأن ال و كالة اليهودية» 
وذلك صیائة لر كر الشعب الغلسطينيء وعلى الأثر دعیت الجمعية العمومية لاجتماع 
فوري» اتعخذت فيه قراراً خاصاً نص على أن قرار اللجنة السياسية يعبر عن راي ا جمعیة 
العمومية تعبيراً تامأ وابرق كل من رئيس الدورة واللجنة السياسية إلى الوفد 
الفلسطينى بقرار الجمعية العمومية واللجنة السياسية» فرد عليهما الوقد بأنه مستعد 
للتحدث أمام اللجنة السياسية. 

كان هذا الحادث مثلاً واضحاً على أن التمسك بالق يؤدي للوصول إليهء وأن 
التهاون فيه يؤدي إلى ضیاعه وكثيراً ما أدى التهاوت إلى اضاعة ا حقوق بل إلى [ضاعة 
اوطان برمتها. 

وفي اللجتة السياسية اغتنم الیهود الفرصة لعرض دعواهم الباطلة» والیاسها ٹوب 
الحق» في جو استعماري صهيوني موبوء بالدعاية البهوديت وألقى کل من بن غوریون 
رئيس الوكالة اليهودية والحاخام ستیفن وایز زعیم الصهیوتین الاميركيين حطایاً طلب 
فيه جعل فلسطین دولة *يهودية» وبمل ذلك تكلم موسی شرتوك سك رتير ال و كالة 
اليهودية حیتعذِء وزاد عليه تهجمه عل شخصياً وعلی الوفد الفلسطيني.. 

ودعمت الصحف الأمريكية والبريطانية» كعادتهاء الموقف اليهودي وأشادت 
بالصهيونية» ودعت الأم المتحدة إلى تلبية الطالب اليهودية. 

وألقى الأستاذ هنري کت یاسم الوقد القلسطيني نان کا طالب فيه بالاعتراف 
لفلسطین بحقها في الاستقلالء وأيد المطالب الوطنية» ور د الأستاذ اميل الغوري رد 
قوياً على شرتوك مدحضاً التهم التي وجهها إل شخصياء وإلى القلسطينيين عامة. 

وبعد مناقشات طويلة حادة قررت اللجنة السياسية تألیف نة دولية للتحقیق في 
قضية فلسطین من مندوبي أحدى عشرة دولة.. 
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كانت الاحدی عشرة دولة التي تألفت منها اللجنة الدولية للتحقيق في قضية فلسطين 

هي: الهند ولیران ویوغوسلافیا وأوستراليا والسوید واورغواي ولو کسمبورغ ويرو 
ات وذلك 2 لقرار اللجنة السياسية وعوافقة الجمعية العمومية على طلب 
الحكومة البريطانية أن تقعصر أعمال الدورة الاستختائية على تألیف تلك اللجنة ورفم تقریر 
عنھا إلى الم المتحدة. و کانت بریطانیا وأمريكا تتظاهران بالترام موقف ا حیاد بین العرب 
والیهود خلال اتعقاد الدورة الاستثتائية ولکن کل آعمالهما وتصرفاتهما خلال تلك 
الدورة وبعدھا كانت تدل على اتجاههما نحو تقسیم فلسطين» ولم یلبت أن ظهر أن 
التقسیم هو أمر متقق عليه بين بریطانیا وأمريكا وانصار الصهيونية» وأنهم يحتيرونه ا حل 
الامتل لقضية فلسطین بزعمهم. وتبع ذلك دعاية واسعة النطلاق في الصحف البریطائیة 
والامريكية وغیرها التي تسیر في رکب الاستعمار والصهيونية لدعم التفسیم وتابید 
الطالب اليهودية الخاصة بانشاء دولة يهودية في فلسطين.. 


وتبين لوفد الھیعة العريية العلیا هذا الاتجاه واضحاً خلال وجوده في الأم المتحدةء 
فاقترح على الهبعة عدم التعاوت مع نة اُلكحقیق مسا السا الباعثة على ذلك 
في تقرير مفصل ارسله إليها. قرأت الهيعة بعد دراسة تقرير الوفد ومناقشته ان القصد 

من تأليف اللجنة على الشكل الذي تم لا يتعدى اصدار قرار بالتقسيم تستند إليه 
اید العمومية ون مهمة اللجة لا کشعمل علی إعلات استقلال فلسطون, من أجل 
ذلك قررت إلهيئة مقاطعة اللجنة وقدمت إلى الدول العربية ومجلس الجامعة مذ كرة 
تشتمل على الأسباب التي حملتها على اتخاذ قرارها هذاء واقترحت الهيئة في 
مذ كرتها على الدول العربية مقاطعة اللجنة. لکن الدول العربية قررت التعاون مع 
اللجتة مبررة ذلك بأنها (أي الدول العربية) أعضاء ذ في الام المتحدة فلا يجوز لها أن 
تقاطع ئة معينة من قبلها! یں رر أذ هلا ری سی رارف مد عرق لدم 
للتحدة أن عيدت عدة لجان للتحقيق في عدة قضایا ماثلت فرفضت الدول التي کان 
التحقيق سیتناه لها» أن تعاوت مع تلك للجان» بل رخص بعضها السماح لها 
بالدخول إلى بلادها. و کانت الهيعة العربية قد دعت الشعب الفلسطینی إلى 
الاضراب العام عند مجيء لجنة التحقيق إلى فلسطین: فلما وصلت اللجنة إلى 
القدس يوم ۱۷ حزيران ۱۹۶۷ قوبلت بمقاطعة عامة من الشعب ثم عقد اجتماع 
وطني عام في القدس یوم ٦‏ وز القیت فيه الط لو طنية احمامية بالدعوة إلى 
الوحدة الوطنية ومقاومة الاستعمار والصهيونية واستنکار القوانين الجائرة التي تسنها 
حکومة الانتداب ومنها قانون نزع ملكية الغابات وتسجيل الأراضي ياسم المندوب 


جٔم_ىے٠×ٌ×٭ى٭ىىسم‏ چ 


مذکرات كحك اميف الحمتينيی 


السامي البريطاني. و کنت قل وجھت رسالة إلى إخواني الفلسطينبين لتاسية وصول 
لجنة التحقیق أعلنت فيها اتصمیم على تحمل أعظم التضحیات في سبیل سلامة الوطن 
والدفاع عنه» وحذرت فيها من قيام ثورة شاملة أن لم تعترف بريطانيا وهيعة الأم 
التحدة مطالب الفلسطینیی وحقوقهم المشروعة في وطنهم. 

وخلال الأيام التي قضتها لجنة العحقیق في فلسطین استمعت اقوال الهیعات 
اليهودية وزارت الدان والمستعمرات الیھودیت وبعدما إنهت مهمتها في فلسطين زارت 
عمان ثم توجهت إلى بنانء وقابلت في بلدة «صوفره يوم ۲۲ موز ممشلي الدول 
العربیت وتلا علیها وزير خارجية إينان السید حمید. فرمجية هذ کرة ضافية باسم الدول 
العربية جمیعاً اشتملت على الوثائق والستندات الدولية والتاريخية التي ثبت عروبة 
فلسطین وحق الشعس الفلسطيئي في الاستقلال وأالسيادة في وطنه ویطلان دعری 
اليهود» وحنرت الذ کرة ما تؤدي زلیه مالاة الصهيونية والانسیاق في باطلها من 
اضطراب الامن في هذه البلاد. 

ويوم وصول لبنة التحقیق إلى صوفر آبرقت الهيفة العريبة البرقية التالية إلى ممثلي الدول 
العربية ا جتمعین في صوفر وهم السادة: ریاض الصلح وحمید فرنجية (عن لبنان) وجمیل 
مردم وعادل ارسلان وفرید زین الدين (عن سورية) وفاضل المالي (عن العراق) وفؤاد 
حمزة (عن السعودية). وعلي المؤيد (عن الیمن) وسمیر الرفاعي (عن الاردن): 


(موقف ملي الدول العربية امام اللجنة سیکون له أعظم الأ ٹر في سبیل فلسطون» 
فالهية العربية العلیا تتاش دكم باسم عرب فلسطين ان تتفضلوا بتأبيد مطالبهم بدولة 
عربية ديقراطية ستقلة» ولا يقبل من اليهود كمواطنين إلا الذين کانوا قبل 
الاحتلال البربطاتي» وعدم التقید يمشروع موغر لتدن كما ورد في ع ذکرتنا ال 
وأن عرب فلسطین الذين صمموا على الاستماتة : في سبیل استقلالهم وحفظ کیانهم 
برجون من المثلين الکرام موقفاً حازعاً يناسب وغلو الصهيونيين.) 


آما (مذ كرتنا ال عيرة) التي اشارت إليها البرقية آنفة الذكر فقد أرسلتها الهيئة العربية 
العليا إلى وزراء حارجية الدول ألعربية پیک في ۱۷ تموز ۱۹۶۷ لناسبة قدوم نة التحقيق 
إلى بیروت واستماعها بوزراء الخارجية. وفيما يلي نص هذه اذ كرة: 


التاريح ۲۸ شعبان ۱۳۷۲ ز۱۷ يوليو ۱٩۹۶۷‏ 
حضرة صاحب العالي وزير حا رجیة ... 


میت یمتسیس مسمس ميته تع يشي وس سیسات سس سیب بو یی سیب مسبت سس 





تتقدم الهينة العربية العلیا المثلة للشعب العربی الفلسطیتی لناسية زيارة جنة 
التحقيق الدولية بیروت واستماعها إلى بیانات مندوبي الدول العربية الوقرة» إلى 
معاليكم بالييات الاتي رأجية أن یکون موضع النظر والعناية العامة من صندوپ 
حکومتکم البلیلة عند إدلائه للجنة برأي حكومته فی شأن قضية فلسطین. 


1 أ السدو وب جرا O‏ سبیل إلي حل قضيتها 
حلت عليه سائر قضایا پر ولقد کان تحصوم القضية از 
من مستعمرين وصهيونيين» وما زالواء منذ احعل الإنكليز فلسطين إلى 
الآن, و ان رس اس فلسطین وفقاً للبرنامج وی 
الوسائل ولاسائیبء لا ۳ ويقبل زیلأمر الرلقم فلم يلقو[ کے 
واصر العرب على تحقیق میثاۃ قهم الوطني واعتبار بلادهم جر من 

۲ ۔ إن للصهيونية مرامي خطيرة في فلسطین والبلاد العربية الأ عری الواقعة 
عا بين نهري النیل والغرات» فبعد ما کانوا بعظاهرون بطلب وطن قومي 
اع لكيس و او وم وی 
دولة يهودية في ل » ثم نفاقمت اطماعھم ی اصیحت صیحت ت ارول 
الأقطار العربية ا مجاورة لضمها إلى الدولة النشودة» بدلیل ما صرح به 
دافيد بن غوريوت أحد زعمائهم الذي برس الآن الوكالة اليهودية في 
یلاب له إداعه رادیو سو تا عشرة أشهر جاع فيه قوله: 
ال الا ضیرۃ پر لف الصهیوزی 7 ید سو و 
لبلوغ الهدف ولذلك فإنها أضبحت آسرع شیء ثریدہ الصهیونیه في 
الوقت ا اضر )۰ 

۳ - ولیس من کلام اصرح من هذا في بیان آطماع الصهيونية وأنها لا 
تكتفي بفلسطین وحدهاء ولو آردنا أذ نسرد آقوال الصهیرنین الدالة 
على مطامعهم في تكوين دولة یھو دیة وأسعة اطا تشمل الأقطار 


ا 


مذ کرات حك امین الحتيني 


العربية الواقعة بين نهر الفرات ووادي النيل لضاق با القام ولکتدا نكتفي 
بأن تذکر في هذا امقام إنه أثناء ا حرب الاضية عثر على خريطة لملکة 
إسرائيل كما يريدها الصهیونیین في خرانة حديدية لعائلة روتشيلد 
اليهودية في مدینة فرانکفورت تشتمل على ا حيز الذي تساوله الدولة 
اليهودية» قإذا به يضم عدا فلسطين» شرقي الاردن وسيناء حتی نهر 
النيل» وجميع سورية ولبتانء والعراق حتی خلیج البصرة رباسظناء 
ا منطقة ا جبلية الواقعة شمالي العراق)» والقسم الشمالي من الملكة 
العربية السعودية الذي يشمل ا ناطق الواقعة شمالي الذینة ا منورة جا فيها 
أراضي بني قریظة وبني النضیر في الدينة النورة نفسها. 

فمطامع الصهیونیون في هذه العاحية أمر واضح لا يفتقر إلى زيادة في 
التدليل والايضاح وهم كلما رأوا سكوت العرب عنهم ورحابة 
صدورهم وتساهلهم ه ازدادوا طمعا وشدة» بتشجیع السياسة 
الامسممارية البريطاتية» ثم الأمريكية لهم حت یآصبحوا يطمعون في أن 
تسيطر دولتهم النشودة على الشرق الاوسط قاطبةء وبعد أن كان 
عددهم قبل الاحتلال البریطاتي لفلسطين لا يبلغ تحمسين القاء أصبحوا 
الآن أكثر من ستماکة نے (ناريخ كتابة ال کرق). 

٤‏ - لقد علمتنا التجارب ان التساھل لا يفيد فى حل القضایا الوطنية» ولا 
يتيج عنه إلا تشدد الستعمرین والأعداء في مواقفهم ونعتتهم في 
عدوانھپ فالتساهل لم يجد شیا في حل قضيتي سورية ولبنان ولا في 
غيرهما من القضايا العربيةء ولقد كان تساهل بعض العرب في شان 
الکتاب الأبيض البريطاني لسنة ۱۹۲۹ واستحسانه والطالیة بتتفيذه» 
على حين كان الصهیونیرن یجهرون باستنکاره ویجارود بالشكوى منه 
ويطالبوت بالغائهء سيباً فی اقدام ا حكومة البريطانية على خرقه وتمزيقه 
عملياً پفتح باب الهجرة اليهودية من جديد وادخال ١6٠١‏ مهاجر 
شهرياء عدا الذين یدحلوت بطرق التي ريب التعددةء وبعدم التقید ما ورد 
فيه من قيود على بیع الأراضي في النطقة المنوعة۔ 

© . ولثلك نرى ات الفين والاععدال في مطالب العربء لا بتلاءعم وشدة 
اندفاع الصهيونيين وغلوهم في مطالبهم إلى درجة التهور وا جنون» 
فالصهیونیون الذين هم أجائب عن البلاد وغرباء عن فلسطینء يتواقحون 


بت 714 سیک ممه 





في مطالبهم إلى حد المطالية بدولة يهودية في جميع فلسطين وشرق 
الأردن وغيرهماء وإلى حد ا من على العرب جماملتهم معاملة_الرعايا 
وعدم التجاوز على حقوقهم الدينية والدنية تفضلاً متهم وتکرم على 
سین یطالب العرب» كما جاء في مشروع الدول العربية الذي قدم إلى 
بريطانيا في مؤمر لندن سنة ٤٢۱۹ء‏ بدولة فلسطينية لا بدولة عربيةء 
وبعترفون لليهود بحق الثلث في ا جمعية التأسيسية وفي شون البلاد 
كلهاء م عأن آکثر الیهود هم عناص رأجنبية طارئة لا يعترف العرب بأن 
لهم حق الراطتون غي فلسطين» والشاركة في إدارة البلاد وتثيلها. 
لقا عرف الصهيونيون أن تشددهم يصل بهم دائ إلى جل ما بیتفون؛ 
فهم لذلك يطلبون آضعاف أضعاف حقوقهم ا مزعومة» وظن العرب ان 
تساهلهم ورحابة صذورهم oR‏ تقدیر العالم التمدت وعطف 
بريطانيا وأمريكاء فأظهروا من اللين ورتة الیانب ما آطمع الستتعمرین 
فيهم وجعلهم يفسرونه على غير حقيقته» فعمدوا إلى التوفيق ين 
مطالب الصهيوتيين ومطالب العرب بفرض حل وس کون تیجته أن 
ينال الصهيونيين ثمرة تشددهم وغلوائهم» وان یتردی العرب في هرة 
تساهلهم ورحابة صدورهم. 
1 - لقد سبق أن أعلنت ا حکومات العربية في مؤتم ر لندن أنه إذا لم تقیل 
ا حكومة البريطانية مشروع ا حکومات العربية فان هذه ا حكومات لا 
تعتیر نفسهأ ملزمة به. 
لذلك ترجو الهيئة العربیة العليا من حکومتکم ا موقرة أن لا تعتبر نفسها 
مقيدة جشروعها الذي قدمته إلى ا حكومة البريطانيةء وترجر الهقة أيضنا :م 
حکومتکم رر و آن وطالب أمام نة التحقيق الدوئية2» يدولة عربية (ا 
فلسطينية) یشترك فیها من الیهود الفلسطينيين ولمك الذین کانوا فیها عند 
الا حتلال البريطاني ومن توالد منهم دون العدد الباقي من الیهود في فلسعلین 
الذین یعتبرهم العرب جالبة يهودية طارئة دخحعلت البلاد بالرضم من اهلها . 
وتفضلوا يا صاحب العالي بقبول آطیب التحية واوفر الاحترام... 
رئيس الهية العربية العلیا لفلسطین. 


رصان أمين ا حسيني 


6 ها و 


مذكرات محم امین الحشیئی 


هذا ولم تلبث الهيتة العربية أن أيقنت من انسیاق معظم أعضاء اللجنة الدولية» وراء 
تحقيق رغبة بريطانيا وأمريكا والصهیونین: وأنهم سیوصون بالتقسيم» إذ أن بعضهم 
آعلنواه قبل أن تباشر اللجنة مهمتهاه آنهم يروث تقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية هو 
الحل الأمثل للمشكلة الفلسطینیة! وکان من هؤلاء منوا هولندة وغواتیمالا وأورغواي» 
كما أن اللجنة عندما جاعت فلسطین نزل أكثر اعضائها بفنادق يهودية وحضروا 
حفلات ترفیه آقامها لهم الیهود ة في الستوطتات والستعمرات البهودیق وصدرت عنهم 
تصریحات صححفية لصالح 0 والصهيونية» ۔حدث هذا قبل أن تستوفي اللجنة 
تحقيقهأ وتصدر تقریرها. 

وكنا قبل أن تصدر لجنة التحقیق الدولية تقربرها بالتقسیم» الذي أحذت به الأم 
التحدة فیما بعد آوضحتا رأينا في اخطار التقسیم ومضاره» على القلسطینیین خاصة 
والعرب عامة مدذ أصدرت ولجنة بیل» الملكية قرارها بالتقسیم في تموز عام ۱۹۳۷ وما 
تبع ذلك من قدوم -جنة التحقیق الانجلو امی رکیة عام ۲ و کان فیما ارهصت به 
الصحف البريطانية من الاشارة إلى مشروع التقسيم کحل عملي معقولء ما حملا 
على الاعتفاد بأن التقسيم هو للخل النهائي الذي تم عليه الاتفاق بين بریطانیا وأمريكا 
والصهيونية العالية» وأنهم يعتزمون فرضه على الشعب القلسطيني وتنفيذه بكل 
الوسائل» ولذلك رأينا أن نبين للرأي العام العربي والاسلامي مدى الاعطار التي تحيق 
بفلسطين والأقطار العربية المجاورة إذا ما تم تنفيذ تلك المؤامرة الخطيرة» فنشرئا 
الایضاحات التالية: 


18- إن التقسيم يودي إلى إنشاء دولة يهودية مسستقلة في بقعة م نأهم بقاع 
الوطن العربي من النواحي السياسية والآستراتیجیة والدينية والاقتصادية 
وألا جتماعية . 
۲ ۔ إن إنشاء هذه الدولة اليهودية الستقلةء عدا كونه را هائلاً على 
فلسطين وسائر الأقطار العربية فإنه أيضاً: 
آ - يحرم العرب من شطر مهم من الساحل الشرقي للبحر الأييض التوسط» 
ومن منافعه وتحیرانه . 

ب - يجعل متها اي الدولة اليهودية) قواعد بحرية وجوية وبريةء تهدد 
باستمرار كيان الأقطار العربية واستقلالها . 

ج - يجعل منها بؤرة للدسائس الا جتبية والسياسية والاقتصادية والا جتماعية 


۳۹ 


د - يهد السبیل للصهيونية العالية والرأسمالية اليهودية جا لدیها من الثروات 
الطائلة» ان تتشي الاساطیل ا جوية والبحرية, وا جیوش البرية العظيمة 
بدون رقابةء وذلك م نأجل التوسع الصهيوني في البلاد العربية امجاورة, 
إذ لا يخفى أن الدولة اليهودية التي تشاً فى جزء من فلسطينء لا يكن 
بحال من الا حوال أن تستوصب العدد الذي حاول الصهيونية حشده فى 
فلسطين نحقيقا للمطامع الصهيونية التي تد إلى سوريا ولبنان وشرقی 
الأردث والعراق ومصر الشرقية. 
ه - يجعل جمیم الاماكن القدسة فی فلسطین» في حطر دائم. 
و - ینشیع رأس جسر يهودي خطیر على البلاد العربية» ويشكل إسغينا 
یفصل بين أجزاء الوطن العربي والاسلامي» قي نقطة حساسة على 
مفترقی طرق القارات الثلات. 
ز - يكن الصهيونية من تقوية تفوذها السياس آضعافاً مضاعفةء ما تستطليع 
والقنصليات ونحوھا في جمیع اطراف العالم» وبا يكوت لهنه الراکتر 
ولذلك فمن الضروري ان تبادر الأمة العربية قبل فوات الاوانء جامعتهاء 
ودولها» وشموبها قاطبةء عقاومة إية تحطلة جائرة کالتفسيم» واستمرار الهجرة» 
ونحوهما من ا حلول النتظرة من جنة التحقیقء والمهدة لإنشاء الدولة اليهودية 
التي لا تنحص اضرا رها بفلسطین فحسب» بل تهدد كيان الامة العربية بأسرها 
تهديدا ۔حطیرا۔ 
أما الرضوخ لهذه السياسة ال جائرق والظلم الغاشم الذي لم يعرف التاريخ له نظيرأء 
فإنه یسجل على الأمة العربیة عامة» وأولي الأمر خاصق مسؤولية عظيمة عند الله 
والناس» کما تیمها بالعار و النزي وذل الابده. 
لا انتهت نة التحقیق من مهمتها في سويسرة وات وضع تقريرهاء قدمته إلى 
الأم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول ۰۱۹۶۷ فجاء كما توقعه النابھوت 
والعقلای من العرپ» مشيبا للامال إذ اوت أكثرية اللجنة المؤلفة من ثمأنية 
أعضاءء بتقسیم فلسطین إلى دولة عربية ودولة يهودية وفترة انتقال مدتها سنتان تظل 


۷ یت 


مذکرات محف أميتء الصنيتي 


بریطانیا حلالهما تمارس انتدابها ویدخل فلسطین في هذه الدة معة وحمسون آلف 
مهاجر يهودي. 

وأوصت اقلية اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء هم مثلوا إيران والهند ویوغوسلافیا 
بتالیف دولة اتحادیة مركزية ذات دستور واحد ورئيس واحد وجنسیة واحدق وتتألف 
من حكومتين تكون کل حکومة منهما مستقلة استقلالاً ذاتياً وتتحصر الهجرة في 
المنطقة اليهودية وفقاً نقدرتها على الاستيعاب» وأعطیت الدولة اليهودية من الأراضي 
مساحة ۱۶۵,۲۰۰ كيلومتر مربع هي أجود أراضي فلسطين وأخصبها. وأعطيت الدولة 
العربية ما مساحته + a»‏ و۱ کیلومتر مربي ویج وجب هذا التقسيم يد حل في القسم 
اليهودي من الأراضي والعقارات العربية ما يبلغ ثلٹي مساحة تلك النطقة ویدخل في 
القسم العريي أقل من معة الف دوم من الاراضي اليهودية وقسم لا یعتد به من 
العقارات. وهکنا يكون اليهود بپجرة قلم ۹1 نهيوأ واغتصیواً متلکات العرب 
وأرام ضیهم» وتكون المؤامرة الا ستعمارية اليهودية قد أحكمت نطاقها على القسم الأكبر 
و والاعظم أهمية من آلیلاد الفلسطینیة» وعوجب هذا التقسیم یدخل في 
اندولة اليهودية آراضي مرج أبن عامر وا جليل الشرقي ومعظم السهول الساحلية ومنطقة 

بعر السیم والنقب ونحو نصف ملیون عربي فلسطيني» > وما يزيد ليل علی نصف 
ملیون يهودي. 


كات تقریر اللجنة في الواقع یشتمل على تقریرین أحدهما تقریر الا كثرية» والاخر 
تقریر الاقليت؛ فلما 3 تقد مهما إلى الاأمم تلتعدق عقدت دورتها العادية السئویة في 
ليك ساکسیس فی أيلول ۰۱۹4۷ وجری بحئهما في هذه الدورة بحضور وفود 
الدول العريية ووفد الهيئة العربية العليا لفلسطین. 


و کانت الأنباء اء التي نشرت واذیعت عن تقریر سین التحقیق» قل اثارت ٹائرة ألعرپ 
في فلسطين والأقطار العربية الأخرى واحدثت قلقاً وهياجاً في التفوس. وسارعت 
الهيعة العربية العليا إلى تأليف وفود وإرسالها إلى العواصم الأوروية والأمريكية للدعاية 
لقضیة فلسطين وإبلاغ ظلامتها للعالم الخارجي على أمل أن يحدث ذلك هزة تودي 
إلي الضغط على الدول وا حکومات الضالعة مع الصهيونية لکیلا یتخذ مندوبوها في 
الام اتحدة قرترات بالموا افقة على على التقسيم. 

وارتفعت الاصوات من فلسطین والاقطار العربية والإسلامية بشجب التقسيم 
والطالبة لفلسطین باخرية والاستقلال. وتلقت الهيكة العريية فیضاً من البرقیات 
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بالاحتجاج والاستنکار والطالبة بالجهاد والقاومة والتسلح واعلان التطوع لإنقاذ 
وبادرت اللجتة السياسية لجامعة الدولة العربية وهي تمثل جميح الدول العربية بعقد 
اجتماعاتها في (صوفر) من ۱۳ - ۱۹ ایلول ۱۹2۷ بحضور رژساء وزارات الدول 
العريية وبعض وزراء حارجیتها وحضر الاجتماعات السید معين الماضي عضو الهيئة 
العربية العلیا متلا لفلسطین: واتمخذت بشأن القضية الفلسطينية القرارات التالية: 


وأولاً - تری اللجنة ان مقترحات نة التحقیق النیثقة عن الم التحدة 
تنعلوي على إعدار فاضح لقوق عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال كما 
تطري على تعرق جميع العهود التي قطعت للعرب وثنات اكُيادئ التي تقوم 
عليها منظمة الام التحدة. 

وترى في تنفيف هذه القترحات خطراً محققاً يهدد الأمن والسلام بفلسطين 
وبالبلاد العربية جميعاء ولذلك فقد وطدت العزم. تحقيقا لاستقلال فلسطین 
وحريتها ودفاعاً عن كيان الدول العربيةء على أن تقاوم بجمیع الوسائل العملية 
الفعالة تتفیذ هذه ا مقعرحات وكل تديي رأخ رلا يكفل استقلال فلسطين كدولة 
عربية . ۱ 

الیاً - لقد سبق للحکومات العربية أن حثرت نة التحقيق من مغية 
التوصية باقامة دولة بهودية في فلسطين وما سيودي إليه ذلك حتماً من 
اضطرابات تعم الشرق الاوسط باسرهء لأن عرب فلسطین لن یسلموا بأي 
تدبير یکون من شأنه أن يفضي على وحدة بلادهم واستقلالها بل سیخوضون 
حرا لا هوادة فیها لدفع ذلك العدوان على وحدة بلادهم» لاسیما وأنهم 
یعرفون ان البلاد العربية جمیعا ستقف من ورائهم تناصرهم وتمدهم بالرجال 
وا مال والعتاد للدفاع عن كيانهم. 

وان ا حکوعات العربية لن تستطي عأن تکبت شعور شعوبھا الثائرة من جراء 
الظلم الواقع عليها ولا أن تقف مكتوفة الايدي أمام حطر يهدد البلاد العربية 
جمیعاء بل إنها ستضطر إلى مباشرة كل عمل حاسم یکوت من شأنه أن يدقع 
الحدوان ويعيا. احق إلى نصايه۔ 

الا - لذلك ری اللجنة أن تکاشف الشعوب العربية جميعاً بحقيقة ا فاطر 
التي تحيط بقضية فلسعلين وأن تدعو کل عربي ان يقدر خطورة هذه الخاطر 


ما هش سه 114 





و لهفينيييمعميسيت یت مس نند نس کد مسومب کے سے تس عد 


مذكرات شحگ میٹ لحسینی 





وآن یقدم لتفلسطين كل عا في وسعه من معونة وتضحية وقد اتخذت اللجنة 
من جائبها من التداییر الفعالة ما يكفل تحقیق الأهداف العربية». 


وعلی اثر صدور تقریر نة التحقیق آصدر وقد الهيئة العربية العلیا لفلسطین لدی 
الأُم التحدة بنيويورك لضا جاع فیه: 


وان الوفد العربي الذي و رر وت لم تدهشه الوصایا 

ا مجحفة التي تخالف النطق ولا يكن تطبيقهاء والتي قدمتها جنة التحقیق 
الفولية . وقد تنبأت الهیة العربية العليا بهذه 01 عندما آعلنت مقاطعتها» 
فلجنة التحقيق قد ابتدأت آعمالها على ضوء الوثائق التی جمعتها السکرتارية 
العامة لهيقة الم للتحدة والعي تحتوي على کل ما يؤيد وجهة النظر الصهيونية» 
واسي لا آثر فیها را لوجیة نظر العرب» أضف إلى عذال الشكل الذي 

وجيه اجرت اللجنة تحقیقھاء والتلیمات التي تلقاها فريق 0۲(" من 

E‏ ا ا و وبالطريقة التي سلكها بض الأعضام 

بالصهیونیین» بص رف اُلنظر عما ادلوا به من التصریحات العي تبين 

ای قلباً وقالباً اس الصهيوني» كل ذلك اقتع بأن أعضاء اللجنة 

لیسوا على ا یاد وأنهم حکم وفریق في أن واحد... 


آصیحت الضرورة تقضي بالاهابة بالعالمين الحريي ا لنصرة فلسطين في 
محتتهاء و کسب ما يمكن کسبه من تأييد العالم السيحي وذوي الضماثر من احرار 
العالم» لدفع کارثة التقسيم والتهوید» قجعلنا في طليعة اعمالنا [رسال الوفود لدعاية 
وطلب الدعم والساعدة تلشعب الفلسطيني لیتمکن من القیام بواجيه في هذه اجائحة 
الخطيرة يأحسن ما یستطیع من جهاد وعملء وقررنا أن تسیر أعمال الدعاية والسياسة 
جنباً إلى جنب مع الاستعداد العسكري (الذي سنتحدث عنه فی مكان اخر من هذه 
المذكرات) وتهيعة الشعب الفلسطيني للقتال دفاعاً عن وطنہ ایقاناً منا بأ لا سبيل إلى 
إنقاذ الوطن من الؤامرات الأجنبية والطامع اليهودية إلا بالجھاد والفداء. 

فبالأضافة إلى وفود ال العربية العلیا التي كانت تتولی الفاوضة وعرض القضية 
الف طیئیة في لتدن وفي ال أت‌حدة» و کانت مؤلفة من السادة: جمال ا حسیني 
حسین لخالدي» آمیل الخوري» عمر اشلیل» یو سف صهیون» سامي عأہء رجائي 
اسيني؛ هدري کتن؛ واصف كمال» انعدبت الهيئة وفوداً أخرى إلى أورويا وأمریکا 
والاقطار ال"سيوية والإفريقية» كان منها وقد مؤلف من السیدین الد كور معروف 
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اندواليبي (نائب حلب عندئذ ورئیس وزراء الدولة السورية فیما يعد) وراسم الخائدي» 
للاتصال بأعضاء رید التحقيق الده لية ومتايعة إعمالها في سو يسسر 8 شي صیف عام 
۷ء ققاما بعمل مشكور من حيث الاتصال ببعض أعضاء اللجنة وبالسيد كميل 
شمعون وزير داخلية لبتان حینگلذ بصفته منذدوب الدول ألعربية لدی a‏ العحقیق» 
والسید جمیل مكاوي وزير لبنان أ مفوض فی سویسرة و پالسید عائد العظم وزير 
سورية لكوتي وغيرهم من ی و زظور من دہ ا أن رئيس 

ر كنت ارقت إلى رئيس وزراء و برصي مثل ايران في و 
غ ل ا ا لا مر في دلوي بان وا کا اوت 
فى اللجنة السید عبد الرحسن بثل ذلكک۔ (كات هذا قبل انفصال با کستان عن الهند). 
وأذكر نهذه الناسبة أن ممثل الهند السید عيد الرحمن زارني في القاهرة واستعرضنا 
خلال هذه الزيارة قضية فاسطین في وضعها الحاضر وآظهرت له خلال الحديث احطار 
المقططات الاستعمارية والصهيونية» ومتها التقسيمء على فلسطین والعالین العريي 
والإسلامي. 

وفي دورة أيلول عام ۱۹۶۷ أوفدت الهيئة وفداً آخر إلى الام التحدة مؤلفاً من 
السادة: جمال الحسميئي » » هنري کن عیسی تخل وأصف كمال» ورغم ما بذلته 
الوفود العربية ووفد فلسطین من جهود عظيمة ومساع حثیئة فقد وافقت الام المتحدة 
على قرار التقسیم باكثرية ۳ صوتاً ضد ۱۳ وإمتناع ۱۱ عن التصویت. 


وفي عام ۷ انتدبت الهيعة وقداً إلى أوروبا مولفاً من سيادة جورج حکیم 
مطران طائقة الروم الكائوليك في الجليل بفلسطين (الذي أصبح فیما يعد غيطة 
مكسيموس الخامس حكيم بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك) والاستاذ 
محمد العفيفي والدكتور يعقوب اللتوريء فزار الوفد إيطاليا والفاتیکان وقرنسا 
وبلجیکا وقام فيها بدعاية طیبة لقضية فلسطين. 

وفي ثموز ۱۹۷ انتدبت الهيعة وفدآ مؤلفاً من السادة الاساتذة ۱کرم زعیتر (عن 
فلسطین) ونصري العلوف (نائب بیروت حالی) - (عن الحكومة اللينانية) وتوفيق 
الیاز جي (عن ا حکكومة السورية) قياف ال وف دول آمریکا اللائینیة وأمريكا الوسطى 
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مذکرات حك أمينه الحسّيتي 


باذلٌ جهداً كبيراً لدى المقامات السياسية والوطنية فی تلك الأقطار وأسس في معظمها 
(جمعیات للدفاع عن فلسطین)» وت ركت هذه الزيارة أثرأ عمیقاً في الجاليات العربية. 

وكذلك أوفدت الهيئة إلى الأقطار الإسلامية والشرقية وفوداً آحری منها وفدها إلى 
أيرات عام ۸ ٩۶‏ ۱ وکان مؤلفا من آلسیدین عادل عسیر ان والد کتور داوود آلحسیئي 
ووفدها الأول إلى باكستان وكان مؤلفاً من الأستاذين محمد صالح عشماوي وعليم 
الله صدیقی» وكذلك أوفدت الاستاذ جمال الدين السنهوري إلى السودان» والشیخ 
محمد صبري عابدین والسيف جمیل بر کات إلى اليمن وعدن واریتریا» تم او فدت 
الهيئة وفدها الٹانی إلى با کستان وافغانستان و کان مؤلفا من السادة: الشيخ عبد الله 
العالم الإسلامي الاول الذي انعقد في كراتشي عام ۹١۱۹ء‏ وكذلك أوفدت الهيئة 
السيد محمد طاهر الفتياني إلى إندونيسيا واوفدت أيضاً وفداً إلى المغرب مؤلفاً من 
السادة الشيخ عبد آلرحمن مراد وموسی أبو السعود ومحمل.ك طاهر الفتياني» وزار هلا 
الوقد اسیانیا وجزر الکتاریا۔ 

وقي عام ۱۹۶۸ اوفدت الهيفة وفداً مولفاً من السیدین جمال الحسيني وعیسی 
نخلة إلى دورة الأنم التحدة فقدم مذ كرات متعددة تبین وجهة نظر العرب ضد قرار 
التدويل وكذلك آوفدت الهيعة في عام ۱۹۶۸ وفداً مولفاً من السادة هنري کتن 
وأحمد الشقيري والد کتور يعقوب الخوري إلى باريس حیث أجتمعت الأم المتحدة. 

وفي نیسان ۱۹4۹ عقدت نة التوفیق اجتماعاً في لوزان لبحث قضية فلسطین 
فاوفدت الهيعة الأستاذ عیسی نخلة للمراقبة والاتصال بالوفود العربيةء ثم قي آیلول 
5 اوندت الهيعة إلى لوزان السیدین رجائي الحسيني ویوسف صهیون بالاضانة 
إلى السید عیسی نخلة واتصل الوقد بمثلي الدول العربية وقدم مذ کرات متعددة إلى 
اللجنة المذ كورة بسط فیها مطالب الفلسطینیین ووجهة نظرهم. 

وقي الاجتماع الذي عقدته الأثم المتحدة في دورة آیلول لبحث قضية تدویل 
القدس» أوفدت الهيكة العربية وقدا مؤلفاً من السادة رجائی السيتي واميل الغرري 
ونقولا جاروں فاتصل بوفود الدول العربية وغيرها وقدم إلى رئيس الدورة تقريرأ عن 
وجهة نظر الهيئة العريبة في قضية فلسطين. وبعد انفضاض الدورة زار الوفد الجاليات 
العربية في امریکا الشمالية والجدوبية متحدثاً إليها عن فلسطين وداعیاً إلى دعمها 
وإنقاذها. 
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وفتحت الهيئة مکاتب في لندن وباریس ونيويورك بالأضافة إلى مکاتبها في القاهرة 
والقدس ودمشق ویبروت وبغدادء وانتدیت السید عز الدين الشوا لادارة مکتب لندن؛ 
والد کتور یعقوب اتوري لادارة مکتب باریس» والأستاذین عيسي فيخلة ووأصف 
كمال لادارة مکتب نيويورك. 


وعدا هذه الوفود, أرسلت الهيعة وفوداً عديدة أخرى في السنین السابقة واللاحقة 
سيأتي ذکرها في مکانها من هذه الذ کرات. 

شهدت الایام الأخخيرة من شهر تشرین الثاني ۷ تشاطاً عظیماً وصراعاً 
شديداً في دوائر الأم المتحدة بير ارب وانصارهم من الدول التي عارضت 
التقسيم» وبين اليهود ومن أيدهم في باطلهم من الدول الأجنبية وعلی رأسها 
الو لا پات المحدة الأمريكية تہ وجرت محاولة احيرة من قبل العرب لإنقاذ 
الرقف عندما آیقنوا أن مشروع التقسیم سيفوز بالا كثرية الطلوبت إذ تقدم مندوب 
لبتان السيد کمیل شمعون بالاتفاق مع بعض المندويين العرب» باقتراح إلى الجمعية 
العمومية بتشكيل دولة فلسطينية اتحادية (فيدرائية) بدلا من التقسيم لکن الاقتراح 
فشل ووافقت الجمعية العمومية على تقرير أكثرية أعضاء اللجنة الدولية الذين اوصوا 
بالتقسيم» وصدر القرار باكثرية ۳۳ صوتاً ضد ۱۳ واستتکف ۱۱ عن التصویت. 
نب قيض لوامرة تقسیم فلسطین أن تتخذ شکلها القانوني والدولي في ۲۹ 

ين الثاتي عام 2۷ ۱۹۔. 

00 حملت أمريكا وبريطانيا بالتواطق مع اليهودية العالمية والمنظمات الصهيونية 
وزر هذه المؤامرة)» و کان للرئيس الامی رکيي «تروعان» بالذات التصیب الا کیر من هذا 
الوزر والكارئة ثة التي حلت بالشعب الفلسطيني والتي لا بزال جرحها یدمی في قلوب 
العرب وا مسلمين رغم انقضاء حمسة وعشرين عاماً إلى أن يقيض الله لهم يقظة شاملة 
ووثية مبارکة وعوداً يمينا إلى القیم الدينية واشلقیت التي هي وحذهاً وسیلتهم 
لاسترداد وطنهم ومقدساتهم من أعداء الانسانية ومثيري ألفتن والفساد وا حروب في 
العائم الذين قال الله تعالى فيهم: # كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفأها اللہ ويسعون في 
الارض فساداء والله لا يحب المفسدين © 


ولم يعد خافاً الدور الذي قامت به آمریکا لحمل كثير من مندوبي الدولء ترغيباً أو 
ترهيبأء على التصویت للتقسیمء فبذلك كسب الصهیوئیون من الاصوات ماضمن لهم 
أكثرية الثلٹین للفوز بقرار التقسیمء و كان من بين مندوبي تلك الدول التي غلبت على 


روش 





مذکرات مح اميت الحسينيی 





امرهاً مندوب وهايتي» الذي أكد نظفر الله نان مندوب با کستان وغیره من التدوبین 
أنه اضطر لنتوقيم على القرار وعیناه تفیضان من الدمع» وأبلغ مندوب الدرمینیکان 
الد کتور هنریکوس الوفد القلسطینی في الأم الشحدة انه بری التقسیم امراً غير واقعي 
ولا متطقي ولا ینتج عنه الا سفك الدماء. 

نقد كدت فى الانيا عتدما تسلم وترومان» منصب رئاسة الجمهورية أثر موت 
دروزفلت»» كان فريق من الالمان حیعلِ مستبشراً ومتوقعاً ان يكون ا خلف خیراً من 
السلفء لکن الواقع آحلف الظن فان ترومان لم يكد يتسلم زمام اکم حتی انحاز 
إلى الصهیونیین انحيازاً بز فيه كل أسلافه فقد طالب بادخال معة ألف يهودي فورا إلى 
فلسطین ثم وافق على إرسال نة التحقیق الانجلو اميركية إلى فلسطين عام ۱۹٤١٢‏ 
التی أظهرت تیزاً عظيماً للصهيونيين وأصدرت تقریراً هو أبعد ما يكون عن العدل 
والنزاهة» زد أوصت بادحال معة ألف مهاجر يهودي إلى فلسطین» وقضت بأن لا 
تكون الهجرة اليهودية رهينة برضاء العربء واباحت انتقال الأراضي العربية إلى 
اليهود» واهملت مطالب العرب وانکرت عليهم حق تقرير المصيرء وقد أظهر ترومان 
أنه صهيوني أكثر من الصهيونيين إذ أمر الوفد الأمريكي في الام التحدة بأن يصر على 
التقسيم» وعلى أن تکون العقبة وأراضي التقب كلها لليهود. 

وقد أكد هذه الحقيقة الزعیم الصهيوني حاييم وایزمان في مذ كراته قائلا: «إنه 
عندما أشعدت معارضة اعردب للتفسیم» شعر رئيس الوقد الاهي ر كي السفير #هير شل 
جونسون»» ائه يجب تخقیف حدة مقاومة العرب» ولاسیما أن مشروع التقسیم ينح 
البهود مساحات كبيرة من الأراضي وهو آمر يثير العرب» فاعتزم الوفد الامير كي ان 
يقوم بتسوية على أساس إعطاء العرب قسماً من أراضي النقب» مع میناء العقبة وضمه 
إلى أراضي الدولة القترحةه وأضاف وایزمان: وإنه عندما علم بذلك آصابه حوف 
شديد فسافر من فلسطين إلى واشنطن خصيصاً وأن ترومان استقبله يوم 15 وغمبر 
۷ بعطف شديد ولطف عظيمء فحدثه وایزمان في موضوع أراضي النقب 
وامکان رها ياحدى طريقين: أما یاسالة الیاه إليها من الشمال وفقاً لمشروع «لوذر 
ميلك" وأما من الیاہ ا جوفیة الوفورة فيهاء وإذا كان لا يد من إعطاء العرب قسماً 
من النقب فليكن التقسيم على أساس خط عمودي (من الشمال إلى اجنوب)» لا على 
)١(‏ مشروع «لوذر میلكہ نسية إلى خبیر الأراضي والري الأمريكي فولتر كلي وذر میلكث» الذي استدعته 

الوكالة اليهردية عام ۱۹۳۸ بالاتفاق مع أمريكا لدراسة المياه في فلسطين وإمكانية استغلالها ثري 

صحراء التقب» ثشر هذا الثبير کتابا بمتوآن «قلسطين ارض الیعاده ضعنه مشروعه الشهیر. 
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ساس خط أفقي» وبذلك يحصل کل من العرب والیهود على قسم من الأراضي 
الخصية وقسم من الأراضي الصحراويت اما العقبة نفسها فينبغي ان تکون من حق 
الدولة اليهودية...4 

وقال وایزمان؛ هانه حدث ترومان عن المشروعات العديدة التي سیقوم بها اليهود 
في النقب کفتح قناة من العقبة إلى البحر الأبيض المتوسط موازية لقناة السويس» 
وتوسيع ميناء العقية وجعله صالاً لاستقبال السفن الكبيرة ومرورها مته.. وأضاف 
وایزمان قائلاً أنه فرح جداً عندما شاهد ترومان يرجع إلى الخريطة ويتأملها باهتمام ثم 
يبلغ وايزمان إنه سيتصل بالوفد الاميركي في ليك ساكسيس في هذا الشأت» وقال 
وایزمان أنه بعد ظهر ذلك اليوم جاء السفیر ھیرشل جونسوت رئيس الوفد الامي ر كي في 
الأ ثم التحدة وزميله الجترال هلدرج لزيارة «شرتوكه (وزير خارجية إسرائيل ورئيس 
وفدها في الأم المتحدة) وليبلغاه وجهة نظر الوفد الاميركي في شأن تقسيم النقب بین 
العرب واليهود وجعل العقبة من حصة العرب ولكن في تلك اللحظة اتصل ترومان 
بجونسون بالتلفون مدة نصف ساعة وطلب منه أن تظل العقبة والنقب كلها من 
نصيي الدولة اليهوديةة. 

وأضاف وایزمان إلى ذلك قوله: «وهكذا فتح القرار الاميركي السبيل للتصويت 
على مشروع التقسيم في ا لجمعیة العمومية في ۲۹ نوفمير (تشرین الثاني) ۱۹١۷‏ ففاز 
باکثریة ۳۳ صوتا ضد ١٤۱٦۔‏ 

وھکذا ظهر أن ترومان كباقي الرؤساء الاميركيين الذين تولوا الرثاسة منذ وعد 
یلفور» يعملون لصالح اليهود أكثر ما يعملون لصائح آمریکا. ومن الناقضات الغريية أن 
كلمة «ترومان» الانكليزية تعني «رجل الحق» أو «رجل الصنقه. فهل کان ترومان في 
موقفه من قضية فلسطین رجل حق وصدق؟! 

ولهذه الناسبة آری استیفاء لهذا الموضوع أن آورد هنا نص المذكرة التي بعث بها 
املك عبد العزیز آل سعود إلى ترومان بشأن فلسطين مدافعا عن حق العرب والمسلمين 
فيها ومظهراً شدة دهشته لتصريح ترومان الذي أيد فيه موقف اليهود وعدوانهم 
الصريح وطفيانهم وهجرتهم إلى فلسطینء مناقضاً بذلك التعهدات والوعود الأمريكية 
السابقة التی أكدها البیان الذي اذاعه البيت الأييض فی ١‏ اغسطس (آب) ٤١۱۹ء‏ 
ون اتبع مذكرة الملك عبد العزيز برد ترومان عليها لن نشرهما بين بوضوح تناقض 
ترومان وتراجعه عن موقفه السابق كما فعل سلفه روزقلت: 


يد ۱۱۱ عست 





مذکرات كحكد امبف انصتيليی 
7 صساحب الشضامة , . . 


إن الصداقة التي تربط بلادي بلاد الولایات العحدةء والصداقة التي 
تأسست بيني وبين الراحل روزفلت» والصداقة العي تجندت بيني وبين فخامتکم 
تجعلنی شديد ا خرص في احافظة على هذه الصدالة بتغذيتها والعمل على 
تقويتها يكل الوسائل المكتةء ولذلك جدونني فخامتکم ألح وأكرر في کل 
مناسبة آشعر بها جا يخل بصداقة الولايات التحدة مع بلادي ومع سائر البلاد 
العربية لكي أزيل ما يكن أن يعرقل هذا الصفاء. 

ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتکم حقیقة الوقف : و سو و 
الطبيعي للعرب فیها وان ذلك رع إل الاف السنين ون بورد از ار 
ظالة باغية معتدية اععدت فی آول الأمر باسم الانسائية ثم أحذت 7 
عدواتها الصريح بالقوة وا جبروت والطغيان ما لیس بخاف على فخامتكم 
وعلی شعسية الولایات الجحنة. 

اضف إلى ذلك اطماعهم التي بیتوها لیس لقلسطین وحدها بل لساگر البلاد 
العربية ا جاورة ومنها اماکن في بلادنا ا مقدسة. 

وف ت 2290 1۱ دی کک ےک یجنک بس تأبيد 
اليهود في فلسطین وتآید هجرتهم إليها با يؤثر على الوضعية احاضرة فیها 
خلافاً لاتعهدات السابقة 

ولقد 7 لع تشے 
البياث الذي طليت مفوضية الولايات التحدة فى جدة من وزارة خارجیتتا أن 
ينشر في جريدة ام القرى باسم بیان أدلى به البيت الا بیض بتاريخ ۱١‏ اغسطس 
١ ٦‏ وذلك البيان صریح في أن حكومة الولايات التحدة الأمريكية لم تتقدم 
بأية فكرة من جانبها حل مشكلة فلسطين وأظهرتم املكم بحلها بواسعلة 
ا حادثات بین ا حکومة البريطانية وبين وزراء ححارجية الدول العرييةء وبين 
ا کوعة البریطائیة والفريق الثالثء وأظهرتم غخاسکم رغيتكم في اتخاذ 
تسهیلات في الولايات التحدة لایواء الشردین وفي جملتھم الیهود» ولذلات 
كانت دهشتي عظيمة حين اطلاعي على البیان الاخیر الذي تسب لفخامتکم 
ما جعلني اشك بصحة نسبته لكم لأنه یتتاقض مع وعود حكومة الولا يات 
ا متحدة والتصريس الذي صدر في 7 ١‏ امسر * 4#[ من ابیت الأبيض. 
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وني لعلی یقن بن شعب الولایات ااتحلدة الذي بذل دمه وماله في مقا وسة 
العدوأن الغاشم لا يك ن أن يسمح بهذا العدوان الصهيوني علی بلد عربی لم 
یقت رف E‏ غير ا عپادی العدل والانصاف المي قاتلت من أجلها الام 
التحدةء ‏ وكان م نأ رکانها بلاد الولا يات التحدة وکان لفخامتکم بعد سلفکم 
العظیم ا جھود العظیم في هذا السبیل» 4 ورغبة مني في احافظة على صداقة 
الع رسمه والشرق مع الولا یات EEE‏ »> اوضحت لفخامتکم بهذا البیان الظلم 
الذي مك نأن یحیق بالعرب إذا بذلت أي مساعدات لهذا العدوان الصهيوني» 
وني على يقين بأن فخامتكم ومن وراتکم شعب الولايات ا متحدة الأمريكية لا 
يمك ن أت يقب لأن يدع وللحق والعدل والإنصاف وبحارب م نأجله بقوة في 
سائ رأنمحاء العالم ونم هذا ا حق والعدل عن العرب في بلادهم فلسطين التي 
ورگوها عن آبائهم واجدادهم متف العصور القدية. 


۲۱۹7 اکتوبر‎ ٥ 

رد ترومان على ائلك عبد العزیز: 

ای صا حب یلاله . 

قد استلمت الآن كتايكم بشان فلسطین» الذي تلطفتم جلالتکم 
وحولتموه التي عن طریق الفوضية السعودية العربية بتاریخ ٠١‏ اکتوبر واولیت 
ال راء التى عيرم عنها فيه اهتماماً كافياً. 

ولني لقدر بصورة خاصة أسلويكم الصریح» الذي عبرم عنه في کتابکې 
إت صراحتكم تتفق تماما والعلاقات الودية التي تقوم منذ مدة طويلة بین بلدینا 


و الصداقة سس بین جلالتكم وساقي الفتاره تلاك الصدافة التي آرجو 
الا عفاظ بها وتقویتها, 


وهي بالات هذه العلاقة الودية القائمة بین بلادناء وموقف جلالتکم 
الودي» هي التي تشجمني على أن أدعو اهتمامکم إلى بعض الاعتبارات التي 
دعت مله امشكومة إلى ابام الطریق الذي کانت تتبعه فیما يختص بقضرة 
فلسطين واليهود ا مشردين في أوروباً. 

واني لتأكد ان جلالتکم سيوافق بسهولة على أن وضع اليهود الفشجع من 


۷ د ا ا م ۳ 


مذكراته مح آمیف الحسيتي 


هم ضحايا اضطهاد النازي فى أوروباء يكون قضية دات أهمية وتاثیر» لا يكن 
لا ناس ذوي نیة طيية و: غرائ زانسانية لت ينجاهلوهاء وأث ا تعتبر قضصیة 
نات سرت علا رو لی کے اد کل سا عق عليه سلمف ركة للعمل 
على ايجاد حل» رن عو ا کے عل ‏ سد 
للعئور على اوطان جديدة حيث يكنهم العيش يسلام وامان. 

ومن بين الاشخاص الشردین الذين نجرا من اموت في العتقللات ف يآوروبا 
هنال عدد من الیهود» حالتهم فاجعة بصورة وا جب ۾ وذللك من حیث أنهم 
عثلون بقایا يرئى لھا من اللا يرن المي اعمارها زعماء النازي عمناً للقضاء علیها . 

إن کثیر من هؤلاء الاشخاص تنظر إلى فلسطین کماوی يأملوث أت يجدوا 
ميد عدجا بین الناس من أيتاء دیدهم» ویباشرون قضام حيأة حادثة مفيدة 
ویساهموت في اط راد تقدم الوطن القومي اليهودي. 

إن حكومة الولایات التحدة وسکانها عاضدت مفھوم الوطن القومي 
اليهودي في فلسطين مدد, انتھاء اخرب العائية الأولى التي اثمرت في تحریر 
الشرق الادنی ومن ضمته فلسطين واقامة عدد من الدول الستقلة التي مي 
أعضاء في هيئة الم الیوم. 

إن الولايات ا متحدة التي ساهمت بدمها ومواردها للانتصار في تلف 
ا حرب» لا يكنها أن تتخلی عن بعض ا مسؤولية م نجل الطريقة التی عوملت 
بها تلك ا مناطق ا متحررة أو م نأجل مصیر الشعوب التي كانت قد حررت في 
ذلك الوقته. وقد. اتخذت ا موقف الذي لا تزال قلتزمه ألا وهو تهيتة هذه 
الشعرب للحکم الذاتیي ووجوب أقامة وطن قوسي لاشعب اليهودي غي 
فلسطین. وإني لسعید بأن أشير إلى أن آکثر الشعوب التي تحررت» هم الآن 

مواعلنوت في بلاد مستهلة. 

والوطن القومي اليهودي - على کل - لم یکتمل بعد تقدمه اما ولدللت 

فإنه من الطبیعی حقأ» أن تشجع هذه ا حكومة الآن دخول عدد هام من 
الشردين اليهود في أوروبا إلى فلسطین» لا لیجدوا هنالك ملجاً بل أيضاً 
لیٹمکنوا من ا مساهمة جواهبهم وجهودهم في سبيل تشييد الوطن القومي 
أليهودي. 

ولقد كان ما يتفق تماماً والتقاليد السياسية لهذه ا حکوعة يأني ۔ منذ عام 


سس سس سا 


جب ل ا میس ا سک که 








سبق - قد أحذت اراسل رئيس وزراء بربطانیا للإسراع في حل الشكلة اللحة 
أي مشكلة من تبقى من اليهود في معسکرات اللاجعين وذلك بقل عدد هام 

ولقد كان اعقادي الذي لا أزال متمسكاً بهء والذي يشا ركنى فيه علد 
عظيم من سکاف هله البلادء پان ليس هنالك ما یساهم يصورة فعالة في 
تخفیف مصير من تبقي من هؤلاء الیهود» أكثر من السماح بدعول لا أقل من 
6 هه منهم حالا إلى فلسطين. 

ومع انه لم یدخذ بعد أي قرار فيما یختص بهذا الاقتراحء لکن هذه ا حكومة 
ا تزال تأعل بأنه من المکن السير وجب اخملة التي رسمتھا لرگیس الوزراع» 
۔ ومنها الولایات العحدة - في وج هوك الس کین الذين هم الات عل ىأبواب 
شعاء السنة الغائیة ولا ماوی لهم. 

رانا من جانبي قد أعلنت بأني مستعد مطالیة کونفرس الولایات التحدة» 
إلى هذه البلاد اعداداً أضافية من هؤلاء الاشخاص علاوة على حصة الهاجرین 

وعلاوة على ذلكء: كانت هذه الحكومة تعمل جاهدة - مع غيرها من 
ا حکومات - فى استقصاء إنكانيات التعویض في بلاد آحری حارج أوروبا 
لأولئك الا شخاص الشردین الذين كانوا مضطرین إلى الهجرة في تلك الفارة» 
وفى هذا الصدد کان ما شدد عزمنا أن يلاحل تصريحات مختلف زعماء 
الع رسا وأستعداد بلادهم للمساهمة غي هذا ا مشروع الاأساني» وذلك بقيولها 
عدداً 9 من مڑلاے الا شخاص في یلادھم۔ 

وانا أعبقد اعتقاداً مخلصاً پان الا یام سثت اسکانية الوصول إلى تسوية 
مرضية لقضية الاجعین تفق اما واخطة التي ذكرتها اعلاه. 

وأما فیما يختص بامکانية استخدام / ا E‏ ضد 
البلاد العریة امجاورة كما تصورتوه جلالتكم فيمکنتي ن أوكد لكم بان هذه 
ا شكومة تقف معارضة العدوان مهما كان نوعهء أو استخدام الإرهاب في 
سبيل الاغراض السياسية. وبإسكاني أن أضيف أيضاً بأني عقتنع بان زعماء 
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مذکراتے محمك آمیف الحشيثئي 


الیهود السؤولين لا یفکرون يسياسة عدوانية ضد البلاد العربية اللاصقة 

ولا يمكنني أت آوافق جلالتکم ولا بصورة على أن تصريحي الصادر في ٤‏ 
اکتوبر يتناقضصر واِئۂوقف الذي کہ في التصریح الصادر ياسمي في f‏ 
أغسطس. أت التصریح الاخیر عبر عن الأمل في الوصول إلى حل عادل لقضية 
فلسطین واتخاذ خطوات مباشرة لتخفيف حالة اليهود ا مشردين فى أوروبا 
وذلك کتیجة للمحادثات القترحة بين الحكومة البريطانية وعثلي اليهود 
والعرب . 

ولسوء ا حظ إن هذه الامال لم تصحقی؛ فا حادئات التي تمت بين ا حكومة 
البريطاتية ومثلي العرب - قد تأجلت حتی ديسمير دون إیجاد أي حل لقضية 
فلسطين أو اتخاذ أية حطوات من شأئها تخقیف حالة اليهود الشردین في 
آوروبا . 

وفي هذه الحالة» بظهر أنه يقتضي علي أن أذكر بقدر ما كني من 
الصراحة أهمية القضية ورأني فيما يختص بالاتجاه الذي به يكن الوصول إلى 
حل يقوم على العقل والرغبة الطيبة وبا خطوات الباشرة التي يجب اتضاذها. 
وهذاء ذاكرئه فی تصريحي الصادر في ٤‏ أكتوبر. 

وقد اشكل عابي الفهم ماذا يبدو آن جلالنکم تشعرون بأن هذا التصریح 
یتضارب مع الوعود السابقة أو التصریحات التي صدرت عن هذه ا حكومة. 
وربا من الستحس نآن تت ذكر هنا بأنه قي الاضي كانت هذه ا حكومة - عند 
شأنه أن يكون عدائیاً للشعب العربي وبأنها أيضاً حسب رآیها لن تدخ ذ أي قرار 
فيما يختص بالوضع الأساسي في فلسطين دون استشارة سابقة مع كل من 
العرب وأليهود. 

وني لا أعتب را حاحي على السماح بقبول مد هام من اليهود الشردین إلى 
فلسطین أو تصريحاتي فيما يختص بحل قضية فلسطین» يعبر بأي معنی عن 
عمل عدالي نحو الشعب العربیء بل شعوري نحو العریب ۔ عندما افشیت 
بھذہ التصریحاتٹ ۔ کان ولا یرال ذا طابع ودي ۔جتداء وإني لیعترینی الا سف 
لاي نوع من النزاع بين العرب والیهود» كما آني مقتتم بأنه لو نظر کلاھما 


۳۳۰ 


القضایا التي تجابههما بروح من التفاهم والاعتدال لامکن حلها لصلحة جمیع 
من يعنيهم | مر بعسورة دائمه . 

وإني فضا عن ذلكء لا أشعر پان تصریحاتی كانت باعثاً لسخلی هذه 
ا حكومة عن تأكيدها بأنه حسب رأيها لا يجب ان يتم قرار بشأن الوضع 
الأساسي في فلسطین دون التشاور مع کل من العرب واليهود. وفي بحر هذه 
الستة الباريةء کان هتاك عدد من الشاورات مع کل من العرب والیهود. 
وکشخص يهتم لصلحة بل دكم كما بهتم لصلحة بلده اهتماماً عظيماً .كما 
تجلى ذلك في الأمور التتوعة الع اشرت اه سابقاء أغسم هذه الفرصة لأخبر 
ع نأملي ا جدي بات جلالتکم» الذي يحتل مركراً رقيعاً كهذا في العالم العربي 
بعک مار العظيم الذي يتمتع به للمساعدة على إيجاد حل عادل ودائم 

في الستقبل القریب. 

وإني حربص على عم كل ما في وسمي للمساعدة في هذا الوضوع» كما 
أنه بإمكاني أن أوكد ملالتکم بأن حكومة الولایات ا متحدة وشعيها سییقیان 
حماة عن مصالح العرب ورقاهيتهم كما أنهما يعلقان قيمة عظيمة على 
صدافتهم التاريخية. 

وإني لأغسم هذه الفرصة لأبلغ جلالتکم تحياتي الشخصية اخارة وأطيب 
تمتياتي لاستمرار الصحة والسعادة ملالتکم ولشعبکم. 

الغلص جدلاً - هاري س. تروما ۲۸ اکتوبر ٦۱۹+٤‏ 


الوقف من التقسیم: 

كان لقرار التقسیم صدی عظیم وا کسحت العالم العربي موجة عارمة من السخط 
والاستتكارء وأعلن الشعب الفلسطيني الإضراب العام ثلاثة أيام متوالية مصحوياً 
بالمظاهرات الصاخبت وقامت في الأقطار العربية مظاهرات واضرابات مائل وفتحت 
اسکومة السورية باب التطو ع للشباب؛ وأحرق التظاهرون في عمان سیارات شركة 
التأبلاين وهاجموأ عکاتبھاء وفتحت مکاتب عديدة للتطوع 2 كثير من البلاد العريية» 
وأصبحت المصادمات تحدث كل یوم تقريياً في فلسطین بين العرب واليهود یقع في 
کل منها قتلى وجرحى عدیدون. 

وفي شهر كانون الأول ۱۹١۷‏ عقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 


مذکرات محگہ امیف الحسيتي 


اجتماعاً شهده أكثر رؤساء الدول العريية واذاعت بیان في ۱۷ من الشهر الذ کور 
استنکرت فيه التقسیم وآعلنت العزم على مقاومته وما جاء في البیان: 
ذ.. وقد قرر رساء ومثلوا هذه ا حکومات في اجتماعهم بالقاهرة أن 
التقسیم باطل م نأساسهء وقرروا كذلك عملا بإرادة شعوبه م أن يتخذوا من 
التفابیر ا حخاسمة ما هو کفیل یعون الله حياط مشروع التقسيم الظالم ونصرة 
حق العرب» وسیری العالم استحالة أحذ العرب بالعنف واحضاعهم للقوة آیا 
كان مصدرها. وسیری العالم أن العرب حين دعوا إلى التمسك بقواعد ا حق 
والحدل» وحبت انذروا بعواقب الغامرة الصییونیة۷؛ ما کانر! طلاب حق وعدل 
بين الناس جميعأء راغین في استیعاد أسباب الفتن والاضطراب في الشرق 
الا وسعد» حريصين على إقرا رالسلام في ربوعه. وسيرى العالم كذلك ان الذين 
عملوا على تقسیم فلسطین دون تدب رالعواقب یتحملون وحدهم مسوولية الففن 
وإلاضطرابات التي أثاروها والعي لا یعلم مداهاء آما وقد تغلبت الشهوات 
والاغراض حتى في الم التحدةء وأغلقت أبواب احق والعدل في وجوه 
العرميهء فانهم قد وطدوا العزم على خحوض الع ركة التي حملوا عليهاء وعلی 
السیر بها حتى نهایمها الظافرة یت الله...ء. 
هكذا بدأ حینتل روح العزية والتصميم على إحباط التقسیم مسيطراً على عقول 
العرب وقلوبهی شعوباً وحكومات. وكدت قد تلقیت فيضا عن البرقيات من جميع 
ادن القلسطينية» من الهيعات والمؤسسات» والاندية والجمعيات» والافراد» ومن 
الأقطار العربية والإسلامية وبلاد المهجرء باستتکار التقسيم والدعوة إلى الجهادء وإعلان 
الاستعداد للمشاركة في المقاومة بالانفس والأموال. وأشير هنا إلى برقيتين منها خاصق 
الأولى من جميع رؤساء الأديان والطوائف المسيحية في القدس: والاخری من الجبهة 
الدعقراطية للأحزاب الأرمينية فى بيروت» ما جعلني أشعر بقوة الصدمة التي أصابت 
الطوائف المسيحية من قرار التقسيم كما أصابت العرب والمسلمين جميعأء وفيما يلي 
ترجمة برقية رؤساء الاديان والطوائف المسيحية وصورتها. 
إن اتحاد الكنائس السيحية في فلسطين» المثلة للبطريركية الا رو دکسية 
والبطريركية الأرمينية ونياية بطري ركية الروم الكاثوليك وحراسة الأراضي 
ا مقدسة (اللاتين) والكنيسة الیروتستائتیة (الا جيلية) الرعوية» ونيابة البطري ركية 
القبطية ونيابة البطري ركية الارمينية الكاثوليكية ونيابة البطرب ركية السریائیة ونيابة 
البطري ركية السريانية الكاثوليكية والطائفة العربية اللوثيرية فی فلسطينء یطلبو 


رتست انح ا يي یی 














من العالم باسره» بی کرة تفاع غد وتوزع على الماح وسائر الهعات 
ا ختصةء ويظهرون فیها بأهمية واضحة ا حقيقة بأن التقسيم ينافي زیناقض) 
قدسية وسلامة البلاد القدسة كما يظهر وا من سفلگ الذماء الستمر 
والتدمیر طوال الأشهر الثلاثة ا ماضيةء فالرجاء تقل خلاصة ياتا إلى مجلس 
الأمن هذه الليلة. وسیصلکم الییان بکامله. ۱ 





EEE‏ ده 





مذكرات شحكد امیت الحسیدی 


ویصدور قرار التقسیم أيقن الفلسطینیون أتهم آمام حدث خطیر.. لقد قضوا حتى 
ذلك این ما يزيد على ربع قرت وهم یقارعون الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني 
رغم َة عُدَدَهُم وعددهم وضألة مواردهم ووسائلهم: ولم يفت ذلك في اعضادهم» 
وماهم الان يرون ا خطر یتفاقم» وليس لهم سبيل إلا الصبر على المكروه» وتقبل المعركة 
بروح الإيمان وقوة العزيمة» لقد كانوا قي معا ركهم السابقة يقاتلون وحدهم دون أن 
يكون لهم عون أو نصير من إحوأنهم في الأقطار العربية المجاورة الا ما لا یکاد يعتد بى 
لكنهم هذه المرة شعروا أنهم جزء من حلف عربي» وأنهم لا بد مدعومون من إخوأنھم 
العرب بعدما تألفت «الجامعة العرییةہ التي ضمت عدة دول عربية» واشتمل ميثاقها 
الوقع في ۲۳ آذار ۱5۹۰ على ملحق خاص بفلسطين اعتبرت فلسطين بمقتضاه 
مستقلة وغیر تابعة لأية دولة آحری ويحق لها الاشتراك في أعمال مجلس الجامعة» 
و کنلك اشتمل عیثاق اللجنة التحضيرية للجامعة العربية العروف #بيروتو كول 
الاسکندرية» العلن في ۷ تشرین الأول ۱۹4۶ على «قرار خاص بقلسطین» اعتبرت 
و جبه رکا ینا من ُرکان اليلاد العربية. 

إن هذا الوضع الجديد للقضية الفلسطینیة حمل الشعب الفلسطيني على الاعتقاد 
بأن فلسطين أصبحت جزءاً من حلف عربي لان ميثاق الجامعة اعتبرها «قطراً عربياً 
مستقلام وان پروتو کول الاسكندرية «اعتبرها ركنا با من اُرکان البلاد العربية يجب 
احافظة على أراضيه والوصول إلى استقلاله» لذلك آعذ الشعب الفلسطيني زمام 
المبادرة بالقتال والدخول فی معارك ضارية مع العدو ليبرهن على أنه شعب معتدى 
عليه» وأن له وطتاً یراد اغتصابه وتحويله إلى دولة إسرائيلية حلافاً للحق والعدل 
والشرائم الدولية. 

اُخذ الفلسطینیون یتسلحون بما يستطيعون اشتراءه بأموالهم من الأقطار المجاورة 
كشرق الأردن» وسورية» ولبتان» وأحذت الهيعة العربية العليا لفلسطين تعنى بهذا 
الأمر عناية جدية قبل أي أمر آحرء فقد كنت وما ازال أعتقد أن ا حل الوحيد القاطع 
مشکلتتا مع الصهيرنيين لا یکون إلا بالتغلب عليهم بالقوة ولقد ایقنت بهذا منذ 
أول ادوار القضية الفلسطينية لمعرفتي بمطامع الصهيونيين وخطورة أهدافهم وأخذت 
بعد وصولي مصر أوالي الاجتماع بالقائدين الشهيدين عبد القادر ا حسیني وحسن 
سلامة وغيرهما من ا جاعدین والعسكريين للحصول على السلاح من مصادره 
و کان آهم مورد لتا أول الأمر السلاح الذي -حصانا عليه من مخلفات ا حرب العالمية 
الثانية في الصبحراء الغريبة ما بین مصر وليبيا ثم في لیبیا نفسهاء ولکن ذلك السلاس 


۳۳ 


کان الکثیر هنه غير صالح تلاستعمال فکان المكلفون بالییهت والشراء يتسخيروت 
الصالح منه وما يمكن إصلاحه ويدخلونه إلى الأراضي المصرية» وقد وجدنا عوناً 
كبيراً لنا في هذه المهمة من جماعة الاخواتن المسلمين ومرشدها العام الشهید الشیخ 
حسن البثاء ومن جمعیة مصر الفتاة ورئیسهاً الشجاع الاستاذ اعد حسین ومن 
عدد من الضباط الصریین الژمنین الذین, کانوا یقدمون تا حدمات مشکورة 
ومساعدات قيمة في مناطق متعددة من الأراضي المصريةء وقي مقدمتهم الضایط 
المؤمن العقيد رشاد مهنا. 


وحدث في ذلك الحين رتھوز )١5147‏ أن القى مستر اتلي رئيس الوزارة البريطانية 
بياناً في مجلس العموم عن كثرة تسلح اليهود وأنهم يملكون من القوات المسلحة 
والدرية أحسن دريب هأ 7 على سیعین الفاء 0 لدیهم At‏ ہے تحتوي 
وعلی ن ان قد من للتفجرات وغير ذلك من وسائل ا حرب. 


فلما عقد مجلس جامعة الدول العرية دورته الخامسة (تشرین الأول - کانون الأول 
۷٦‏ بحٹ و ضع الیهود في فلسطين ووفرة تسلحهم مما د يخشى أن يكون له نتائج 
تخطيرة» كما بحث ا هجرة اليهود وتدفقهم على فلسطين وغير ذلك من الشؤون 
المهمة التي هي في صميم القضية الفلسطيديةء » وتداول الأعضاء فيما يجب عمله لدفع 
هذا الخطر. وتناو الہمحث قرارات بلودان السرية وموقف کل من بريطائيا وأمريكا 
المعادي عر دي راتخم للیهود» واتخد اجلس عدة قرارات من جملتها الا حتجاج 
ىہ یس فى می فا ار بالعرب ومهددا لکانهم» کما ور 

وامتازت تلك الدورة بما حدث فيها من مجادلات ومناقشات بین بعض الاأعضاء 
وبين الأمين العام للجامعة إذ قال بعض الاعضاء في آحدی الملسات اتنا تکلمنا كثيراً 
ولكن ما عملتاہ ليس أكثر من حبر على ورق» وهذا ما یرددہ التاس والصحف في 
فلسطین و خارچها بألم و استیاع. و کان آبرز الححدثين في هدا اجال السبيك جمیل مردم 
الذي طالب بدعم الشعب الفلسطيني فی جهاده قائلا أنه إذا كان سوء اسظ وضع 
هذا الشعب في الجبهة الامامية فليس من المروءة للآخرین أن یقولوا لاخوانهم: اذهبوا 
وقاتلوا نتم وربکم.. 


۳۳۰ 


مخکرات محنک امین الحسيتي 


وقال الأستاذ حافظ رمضان رئيس الحرب الوطتي أن ما عملناه غير كاف لأن 
الیھود ألفوا جمعيات أرهابية وهريوا السلاح وتسلحوا حتی استطاعوا أن برهبوا انكلترة 
ولو كنا منذ ما رجعنا من بلودان العا رس بج ی با وأتبعنا بعض 
الاسالیب لني یتبعها البهود لکنا وصلنا إلى نتيجة. 

ودافع الأمين العام السيد عبد الرحمن عزام عن موقف ا لجامعة العربية قائلاً أنه ولا 
جھودھا وجهود الدول العربية في السنتين الاخيرتون لکانت الدولة اليهودية قائمة الیوم 
الو و ال تضليل ونکران للحقیقق وقال انه يجب 
على آهل فلسطين ان يظهروا استعدادهم للتضحية؛ وعلى دول الجامعة ان لا كتواني 
عن تقديم الساعدة.. 


الو حدة العربية وجامعة الدول العربية: 

توحدت الأمة العربية منذ قام الكيان العربي في صدر الإسلام في عهد الخلفاء 
آلر اشدین ثم في عهد الأمويين» فالعياسيين» وفيما تلا ذلك من العهود حتى عهد 
العقمائيين» پاستثناء فترات قصيرة من افتاریخ منها الفترة التي کن فیها الصلیبیون من 
انشاء الملكة اللاتينية في القدس» فلما استطاع صلاح آلدین الایويی ان پوحلہ بين 
مصر والشام كأنت في ذلك نهاية المملكة الثلاتينية (وقد عزت دائرة اُمعارف اليريطانية 
زوال المملكة اللاتينية إلى هذه الوحدة). (راجم صفحة ۲۸۷ مجلد ٦‏ طبعة سنة 
)2 

وفي آواخر العهد العثماني عندما ظهرت حركة (النهضة العربية) إلى الوجود کان 
الذين نادوا بهاء والذین أيدوها واتبعوا المنادين بها من العرب» يطالبون بالوحدة العربية» 
ولم يكن يخطر یبال حد من الذین أطلق عليهم اسم (الرعيل الأول هذه التفرقة 
والعجرئة التي اصابت الامة العريبة بل کانوا يطالبون بدولة عربية موحدةء حتی أن 
عهود بریطانیا القطوعة لأمير مكة الشريف حسين بن علي في الرسائل الحبادلة بيده 
وبين السير هنري مكماهون عام ۱۹۱٦‏ نصت على استقلال جميع الأقطار العربية 
الشسلخة عن الدولة العثمانية. 

فالوحدة العربية أو الجامعة العربیة كانت هدف القائمين بحركة النهضة العربية» 
لکن السياسة الاستعمارية للدول الغربیة كانت تعمل متعاونة مع اليهودية العالمية على 
نقیض ذلك الهدف فهي من جهة كانت تعمل على ری سمل العدمانية لأنها 
تقف سدأً منيعاً في وجه الدول الا ستعمارية» وتعمل من جهة أخرى على تجرئة الأقطار 


ا ھت 6۳ یت نگ امین 


لل سر 


العرببة وت تقسیمها إلى دويلات وأمارات صغیر 5 ليسهل الاستیلاء علیها واستعمار ها 
و اقتصادياً وخسكرياء 

وهكنا أصبيحت الأقطار العرییة مقسمة على الشكل الآتي 

موري الا دن» لینان» العراق» الحجازء نجد اليمن الشماليء اليمن 
اجدوبي» الکویت»؛ آلبجرین» قطی عمان مسقط» حضرموت» أبوظبي » الشارقة زاس 
يت عجمانء الفجيرة. . وفي شمال افریقیة فصر » السودان» لیبیڈء توٹس, اخجُزائ 
المغرب» موریتانیا» الصومال» زتجبار» آما أول تقسیم أو تغريق فکان فصل آسیا العربية 
عن افريقية العربية؛ ثم بدأ 7 تقسيم کل منهما إلى أجراء يسهل الاستيلاء عليها 
واستعمارها. 

وهناك مخططات استعمارية ويهودية أخرى لتقسيم الأقطار العربية «القسمةه إلى 
آجزاء صغيرة على ہتس طائقية» أو عرقية» أو قبلیف فتقوم في سورية دولة علوية 
وأحری سٹیة وثالثة درزية» وقتصبح قي العراق دولة شيعية وخری سنية وثالثة كردية 
ورابعة ت رکمائیة... ویتقسم الیمن الشمالي إلى دولتین: زيدية وشافعیق وتبث دعايات 
لاذارة العصبيات القبلية بین العدنانية والقحطانية وتحريض کل واحدة منهما على 
الخری» وينقسم السودان إلى قسمین: شمالي وجنويي.. وهکنا دواليك... 

وهأ هم یتبعون الات في باكستان نفس ا خطۃ التي آتیعو ها في تقسیم بلاج 
العثمانية فیحدئون فتنة عمياء في باكستان لفصل باكستان الشرقية «البنغال: عن 
با کستان الغربية» ٹم یتآمرون علی تقسیم با کستان الغربية إلى عدة دول لتصیح کل 
مقاطعة من مقاطعاتها وهي البنجاب والسند والباتان ویلوجستان دولة مستقلة عن 
إحوائها. 

والمستعمرون یتبعون خطة التجزئة والتقسيم وإثارة النزعات القومية والاقليمية 
لیتمکنوا بذلك من تحقيق مآربهم وبلوغ أهدافهمء وا كانت باکستان بعد انفصالها 
عن الهند واستقلالها قد أحذت بأسياب النهوض والتقدم حتی آصبحت دولة عظيمة 
الشأن ذات قوة ومنعة» وارتقت علمیاً وزراعياً وصناعياً وعمرانیاً وارتفم عدد سکانها 
إلى معة وثلائن ملو اء فقد أصيح الستعمرون يروت فيها شطراً يجب إزالته وقوة ينبغي 
الْمَصاء علیها؛ وھذا هو ديدنهم وتلك هي سیاستهم العرو فة: لفرقه تسد8. 

وا زرت الهند قبل التقسیم وکان ذلك عام ۱۹۳۳ تلحصول على مساعدات 
تعمارة السجد الأقصى المبارك» رأيت الاتکلیز فیها یتبعون سياسة فريدة لتوطید 


وال ا بک 


مذکرات خحمگ أميت الحشيني 


استحمارهم وإثارة الكراهية والبغضاء بين الأهليين وحکامهم» فالولاية أو التطقة التي 
أكثر سکانها مسلمون يعينون لها حاكماً هندوكياً كما هي ا حال فی كشميرء والتي 
أكثر سکانها هنادك يعينون لها حاکما مسلما كما فعلوا فى حيدر آباد الد کن ليظل 
الكره وا خلاف قائماً بین الراعي والرعية» ویلجاً الطرفان إلى السادة الإنكليز في كل 

وقد شعرت فلسطين قبل غيرها من الأقطار العريية با حاجة إلى الوحدة وقیام جامعة 
تجمع العرب في مختلف اقطارهم لخطورة الخال التي كانت تعانیها عن تأمر 
الامبراطوریة البريطانية واليهودية العالمية عليهاء مضاقا إليهما الدول الاستعمارية 
الأخرى التي عضدت اليهود» وقي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» شعر 
الفلسطینیون بذلك فطالبوا بالوحدة مع سورية واطلقوا على فلسطين اسم «سورية 
الجنوبية6 وأعلنوا أمام لجنة الاستفتاء الأمريكية التي زارت فلسطين عام ۱۹۱۹ وهي 
اللجنة المعروفة بلجنة « کینغ - کراین»» أنهم یطالبون بالانضمام إلى سورية» وصدرت 
في ذلك العام جريدة في القدس باسم 9سورية ال جنوبية). وفي عام ۱۹۲۷ آصدرنا في 
القدس جريدة باسم والجامعة العربيةه قبل أن تظهر جامعة الدول العربية إلى الوجود 
بثمانية عشر عاماً! ثم آصدرنا جريدة «الوحدة) في القدس وصدرت جريدة (الجزيرة» 
في یاقا وجرائد أخرى.. 

ونص اليثاق الوطتي الفلسطيني الذي وضع عام ۱۹۲۲ء على «استقلال فلسطین 
ضمن الوحدة العربيةه و کذلك جعل ا حزب العربي الفلسطيني مسألة الوحدة العريية 
هدفاً أساسياً في دستوره الوضوع عام ۱۹۳ وکانت مسألة الوحدق ولم تزل» هدقاً 
أساسياً قامت عليه السياسة الوطنية الفلسطينية واقرته الموتمرات الفلسطينية جمیعهاء 
وأعلنته الوفود الفلسطينية التی ارسلت إلى الاقطار العريية والاسلامية والأجنبیق وجهر 
به المتلون الفلسطینیون امام سختلف اللجان البريطانية والدولية. 

وقي عام ۱۹۳۷ الفنا وفداً كنت في عدادهء ضم الأستاذ محمد عزة دروزق 
والسيدين رياض الصلح والشيخ كامل القصاب» رحمهما اللہ إلى مكة الکرمت 
حيث اجتمعنا بالمرحوع الللك عبد العزيز ووضعنا سسا لقيام الوحدة العربية» فوافق 
عليها وكلفتي براجعة المسؤولين العراقيين في شأنها. 

وقبل هذه الأحداث بعقد من السنين فکرنا في إقامة وحدة ثقافية بين شعوب 
الأقطار العربية ما دامت الوحدة السياسية غير میسرق فتکون الوحدة الثقافية ممهدة لها 


مس ب ل ع ا ۳۸ ل 





وحافزة إليهاء واغتنمت فرصة زيارة المرحوم اللك فيصل بن ا حسین ملك العراق 
لفلسطين فتحدثدا في هذا ا مشروع واعرب عن استعداده لتفيقه في العاهد العلمية في 
العرآق ثم جری الحديث في هذا مع اخیه ا مرحوم الأمير عبد الله أمير شرق الأردن 
عند قل ٍ فابدى مثل ذلك الاستعداد» وعلى الأثر حدثت اتصاللات یہن غلسطين والعراق 
وشرق الأردن في شأن هذا المشروع. 


نم تحدثت محم المرشال اللورد بلومر التدوب السامي البريطاني في علسطين حینگد 
في هذا الام وما قلته له أن العراقیل التي تحول دون الوحدة السياسية للأقطار 7و 
له ليخي أن حول دون قیام آلو حدة التقافیت وانه یحسن بالحكومة البريطانية في 
فلسطین أن تساعد على توحید متأهج اثتر بية والتعلیم مع مصر والعراقف والأقطار العربية 
الأخرى» فأبدى موافقته على ذلك» وعلی آثر ذلك ابلغت الك فيصل هذه الوافقة 
فبعث برسالة إلى الرشال بلومر في هذا الشأن. 

ثم سافرت إلى مصر لهذه الغاية وقابلت كثيراً من علمائها وفضلائها وحدثتهم غي 
هذا الشأن وعقدنا عدة اجتماعات في دار آل عبد الرزاق حضرھا السادة الافاضل 
الشیخ مصطفی یل الرزاق شيخ الجامع الازهر فيما بعڈذء وأخوه الشیخ علي عيث 
الرزاق الذي آصیح فيما بعد وزير الأوقاف والشیخ علي سرور الزنكلوني» والاساتلة 
الد کتور منصور فهمي باشا والد کتور محمد حسين هیکل باشا رئيس مجلس الشیوخ 
وآلد کتور طه حسین وغیرهم من رال العلم والئفۃ والادب قار حت علیهم الاقتراح 
فقبلوا الفکرة بارتیاح وجرت مناقشة الوضوعٍ في عدة اجتماعات وکاد الاتجاه یکون 
عاماً تذعمه وتاییده ا فيه من فائدة عامة للامة العريية قاطبة. 


ولا عدت إلى القدس واجتمعت بالسكرتير العام لحكومة الانتداب في فلسطين 
الستر سایس (الذي أصبح فيما بعد -حاكماً للسودان) سألني عما إذا كان المرشال 
بلومر مواققاً على المشروع فاجبته بالإيجاب» لکن سایس وكبار الموظفين البريطانيين 
حالو! دون الشروع و کانوا حجر عثرة في سبیله. 

وعلی ذکر الرشال بلومر» لقد طلب مني مرة إعارة الحكومة مدفع رمضانء 
الذي جردت العادة باطلاقه في شهر رمضان المبارك زفي أيام الاعیاد لاستعماله في 
استشال كانت الحكومة البريطائية في فلسطين تريد القيام يه» وضحك وهو يقول: 
إن هذه اول مرة في التاریخ يطلب فيها مرشال عسكري من رجل دين إن يعيره 
مدفعاً 


م« 
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مذکرات شح أمید الحسّینی 


كانت الحكومة البريطانية في أوائل الحرب العالية الثانية في حاجة ماسة إلى دعم 
العالم العربي» حكوماته وشعوبه» لها وخلفائها في تلك اخرب الضروس» ونظرا إلى ما 
تعلمه من أتجاه الامة العربية نحو وحدة جامعة تجمع شملها الذي مزقته المطامع 
الاستعمارية» فقد وجدت الفرصة سانحة لها لتطلق تصریحا سیاسیا جتذب به قلوب 
العرب وتحملهم على دعمها وتأییدها والسير قي ركب اخلفاء ریثما تنجاب عنهم 
غاشية تلك الحرب» ويتمكنوا من الانتصار على دول اش حور التي كانت كفتها راجحة 
عندئق. 

وقد جاءت أول بادرة للحكومة البريطائية» على لسان مستر ایدن وزير الخارجية 
البريطانية حيقذٍ في خطاب سياسي القاہ في ۲۹ آذار ۰۱۹۶۱ في قاعة مانشن هاوس 
بلددن وتحدث فيه عن رغبة كثيرين من العرب في أن تتمتع الشعوب العربية بنصيب 
من الوحدة أكبر من نصيبها الالي» وأنهم يأملون من بريطانيا أن تعضدهم في 
الوصول إلى هدفهم هذل ثم أبدى استعداد الحكومة البريطانية لعضد أي مشروع من 
شأنه توثيق الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بین الأقطار العربية... 

وقد خدع بعض العرب بهذه البادرة من جانب بریطانیا التي لم یکونوا يتوقعونها 
ولاسيما ا عاد ایدن فتحدث عن مشروع الوحدة العربية في تصريح له جلس العموم 
البريطاني في 74 شباط قال فيه أن بريطانيا تنظر بعطف إلى قيام العرب بتوثيق 
وحدتهم الاقتصادية أو الثقافية أو السياسيت على أن تأتي البادرة بذلك من جانب 
العرپ انفسهم.. 

وجاء بیان ایدن هذا بعد خطابہ الأول عن الوحدة العربيةء حاقراً تلحکومات 
العريية ونواب مجالسها والعنیین بالشوون السياسية على زيادة الاهتمام بوضوع 
الوحدة» وحدثت على اثر ذلك مشاورات بین بعض الدول العربية في هذا الشأن 
واقتراحات حول تأليف جامعة للدول العربية. 

وکان الرحوم مصطفی النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية حینعفٍِء قد بعث إلى 
وأنا في المانياء برسالة عن طريق السفارة الصرية في استانبول» يستشيرني في موضوع 
تأليف الجامعة العربيةء وقد أجبته شاكراً على رسالته وشجعته على الضي في هذا 
المشروع لأن الجامعة العربية يجب أن تكون الهدف الرئيسي للأمة العربية: وقد 
أصبحت أمرأ ضرورياً وحاجة ماسة بعد انفصال الأقطار العريبة عن تركيا ما جعلهم 
عرضة للآكلين» ونهباً مقسماً للطامعين من دول الاستعمار إن لم یجمعوا شملهم 


ا چ ج ج 





ويؤلفو بين قلوبهم ودولهم على أن لا تکون الجامعة وسيلة یتوسل بها الستحمرون 
لبلوغ أهدافهم. 

وكان بعض زعماء الأمة العربية الموجودين في أوروبا خلال أيام ارب قد اوجسوا 
خيفة من دعم بريطانيا لمشروع الوحدة العربية ودعوتها لیه» ومنهم المرحوم الامیر 
شكيب ارسللان الذي أعرب عن رأيه قاتلا إن قیام جامعة تلدول العربية بدعوة من 
بريطانيا في هذا الظرف لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل المستعمرين لتخدير الامة 
العربية بينما هم يزمعون القيام بعملية جراحية يفصلون بها أحد اجزائها (أي فلسطین) 
عن جسمها ليقدموه إلى اليهود. 

وقي ۱ كانون الأول ۱۹۶۳ القى مصطقى النحاس باشا بیاناً في مجلس الشيوخ 
جاء فيه أنه یحسن بالحكومة الصرية ان تبادر بانخاذ خطوات رسمية في هذا الوضوع 
وأن تشرع في استطلاع آراء ا حکومات العربية تمهيد! مقر يعقد في القاهرة لبحث هذا 
الأمر. ويهذا الإعلان» اتخذ الموضوع شكلاً جدیاء وبدأت الاتصالات بین العواصم 
آلحر بية» ثم وجه مصطقی التحاس الدعوة إلى الحكومات العريية المستقلة عتدئذ وهي 
السعودية وسورية والعراق ولبنات وشرق الاردن والیمن بالاضافة إلى مصرء لاستطلاع 
رأيها في الوضوع» وجرت الاستشارات مع كل حکومة وحدها في الاسکندرية» ثم في 
القاهرة» وانتھت إلى الاتفاق على تأليف «جامعة الدول العربیةه وأعقب ذلك دعوة 
أخرى من الرئيس المصري لاجتماع نة تحضيرية لتأليف الجامعة العربية. 

نا اجتمعت اللجنة المحضيرية في الاسكتدرية يعد الا تتهاء من الاستشارات: 
لتوقيع «البروتو کول» قررت اعتبار فلسطين قطراً عرياً مستقلاً یثله مندوب عن 
فلسطین في مجلس جامعة الدول العربية ويختاره هذا اجلس لعدم وجود حكومة أو 
هيئة تثیلیة لفلسطین في الظرف الحاضر. وقد سجل هذا القرار في ملحق خخاص 
لفلسطين في ميثاق جامعة الدول العربية. 

وفي ۸ ربيع الآحر ۱۳۹6 (۲۲ مارس ۱۹۶۰) تم توقیع ميثاق الجامعة العربية : 
اجتماع عقده مثلو الدول العربية في القاهرة واختیر السيد عبد الرحمن عزام امینا عاما 
للجامعة. 

وفيما يلي الملحق الخاص بفلسطین في ميثاق الجامعة: «منذ نهاية الحرب العظمى 
الماضية سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية» ومنها فلسطين» ولاية تلك 
الدولة وأصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة لأية دولة أخرى» وأعلنت معاهدة لوزان إن 


۹ مسب 
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مذکرات مُحك أمينف الحتيني 


امرها لأصحاب الشأن فيهاء وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها فان ميثاق العصبة 
في سنة ۱۹۱۹ء لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالهاء 
فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه كما أنه لا شك في 
استقلال البلاد العر بية الا خر 1 وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت 
مج یه لسرا قاهرة فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكها في أعمال مجلس 
الجامعة» ولذلك تری الدول الوقعة على ميثاق الجامعة العربية آنه نظرا لظروف فلسطین 
ا حخاصق وإلى أن يتمتع هذا القطر بمارسة استقلاله فعلاء يتولى مجلس الجامعة أمر 
احتیار مندوب عربي من فلسطین للاشتراك في أعمالهع. 

وما يجب ذکره في هذ! ا ال أن الانکلین الذین کانوا الداعین إلى الوحدة 
الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول العربیة على لسان وزير خارجیتهم دایدن» 
والذين کانوا برمون من وراء هذه الدعوة إلى استرضاء الأمة العرية وتسخیر حکوماتها 
في سبیل مصاشهم ومآربهم لأنهم کانوا عند ظهور أول بأحرة منهم في موضوع 
الوحدة العربية (في آذار ۱ في حالة انهیار عسكري وعندما آعادوا الكرة ة في هذا 
الوضوع في شباط ۱۹:۳ لم یکونوا قد ضمنوا لانفسهم الثصر فکاتت حاجتهم إلى 
استرضاء العرب وبقائهم في صفهم ماسة وشدیدق قد بدئوا (أي الانکلیر» موقفهم ما 
أحذت كفة الحرب تيل إلى جانبهم في عام ۱۹46 واتخذوا موققاً مناقضاً عندما 
جرت الاستشارات في شأن الجامعة العربية لما ظهر من دعم الدول العريية تح 
لقضية فلسطين وعا جري حلال ذلك من أبحاث خاصة لهذه القضية وو 
حاص بفلسطین في میثاق الجامعة العربية» فقد كان ذلك نذيرا کت 
فلسطين ستظل مصدر قلق وازعاج لها وللفاٹھا إذا لم تلق الحل العادل وإذا 2 
الانکلیز وحلفاژهم على غلوائهم وتآمرهم مع اليهودية العالیت وقد أغضب الانکلیز 
موقف بعض رؤساء ا لحکومات العربية واعضائهاء لانهم لم یکونوا كما توقعوا منهم 
من طاعة وانقیاد له ولذلك اعذ الاتکلیر یضعون العراقیل في سبیل قیام الجامعة 
وتوقیم بروتو کول الاسکندرية. 

وقد حدثني الرئیس مصطفی اللحاس رحمه الله عندما اجتمعت به في القاهرة في 
دار رئاسة الوزراء وکان قد عاد إلى تولي ال حکم حديئاً شاملا عن الساعي وا حادثات 
التي قام بها مع مندوبي اسلیکومات العربية لتأليف #جامعة اتدول الحربیةه وعما ظهر في 
إلمدة الاحيرة التي سيقت التوقيع على بروئو کول الاسكندرية من تدخل بریطانیا 
ومارساتها ضغطا شدیداً على بعض آولعلک الندوبين حملهم على التردد في توفیع 


اع ی ی جیوه نز کہ 


البروت و کول والماطلة في شأنه وقال لي أنه كان يعلم بعزم الانکلیز على احیاط 
المشروع مما حمله على بذل اقصی جهدم فی الاجتماع الا خیر لحمل جميع المددوبين 
على التوقيع» وقد انذرهم بأنهم إن لم يوقعوا على البروت وكول في هذه الجلسة فلن 
يوقعوا عليه ابدا ولن تقوم جامعة الدول العربية وقال لهم راني اعلم ما لا تعلمون). 

وقد ۔حجدٹ في الیوم التالي لتوقيع البروتو کول حادٹ كان له دوي في العالم وهو 
سقوط ثلاث حكومات عريية في ذلك اليوم. فقد اقيلت حکومة مصطفی التحاس» 
واستقالت حکومة سعد الله الجايري في سورية» وحكومة حمدي الباجه جي في العراق. 

وهكذا قام الدليل على مبلغ السيطرة البريطائية على الدول العربية في ذلك 
اخحیںن... 


جامعة الدول العربیة وقضية فلسطین: 


انعقد مجلس ا جامعة العريية فی بیروت في ۷ تشرين الأول ۱۹۰۷ قبيل صدور 
قرار الام المتحدة يتقسيم فلسطين» فانعدبت الهيكة العربية العليا ممثلين عنها في تلك 
الدورة الاساتذة محمد عزة دروزة ومعين الاضي وأميل العوري. وفي تلك الذورة قرر 
مجلس الامعة تألیف «لجنة قنيةة من رجال عسکریین هم اسماعیل صفوة (العراق) 
ومحمود الهتدي (سورية) وشوكة شقير (لبنان) وبهجة طبارة (شرق الأردن) وصبحي 
انضرا (فلسطین) واتخذت هذه اللجنة مکاتاً لها في (قدسیا) أحدى ضواحي دمشق» 
وعهدت الحكومة السورية إلى الفریق طه الهاشمي (العراق) أمر الاشراف على التطوع 
والتدريب والتجهین وتم إنشاء معسکر تدریب في «قطنةه قرب دمشق اشتمل على 
عدد كبير من المتطوعين الفلسطینیین وبعض الاقطار العريية انجاورۃ. وانشات في قطنة 
مدرسة حربية لتدريب الفلسطینین"؟. 

واتخذت الهيعة العربية العلياء بالأضافة إلى مکاتبها في القاهرة مکاتب آحری في کل 
من القدس ودمشق وبيروت ولندن» وشرعت هذه الکاتب تقوم بأعمالها على افضل 
وجه مکن في معالجة الشوون السياسية وشوون الجهاد واعداد الشعب الفلسطيني 
للكفاح. وكان مكتب القدس مؤلفاً من السادة: أحمد حلمي عبد الباقي وجمال 
(1) الدرسة آحربیة في قعلتا: أنشأت آوائل عام ۱۹:۸ في مسکرات بلدة فطناء تخوج منها ٦٦‏ مرشح 

ضابط وعدد من صف الضباطء عهد بإدارتها إلى ضياط فلسعلینیین من خدموا في ا جیش اليريطاتي 

برئاسة النقیب الركن حازم محمود الخالدي ومعاونه ائلازم أول وجیه المدني ‏ أول قائد يش التحرير 


الفلسطيتى برتبة لواء عام ۱۹٦۰‏ 


TEY 





ساهو وميه لع 





مذکرات شحنک امین الحسّيتي 
الحسيني وحسین الحالدي وامیل الغوري من أعضاء الهيئة» یساعدهم عدد من الشبان في 
دواثر العمل التعددة» و کان مدير مکعب دمشق الأستاذ رفیق التميمي یساعده عدد من 
الشبان» وكان مدير مکتب بیروت السید كمال حداد یساعده عدد من الشبان ایضاه 
وقد اختير مكدب لندن السيد عر الدين الشواء ثم عينت الھیئة معتمداً لها في بغداد 
الأستاذ ذكي التميمي» وهذا بالأضافة إلى وفد الهيئة الدائم في نيويورك. 

وتم إنشاء (ست اکال العربي) في القدس» لإيجاد موارد مالية سئوية للحركة الوطنية 
من تبرعات الشعب الفلسطيني باشراف دة من رجال اثال والاقتصاد» وعهد بامانة 
بيت الا إلى الد کتور عزة طنوسء ويادارته إلى الأستاذ پو سف عيف الله التصايغ» وقد 
استطاع بيت !ال أن یجمم خلال عام واجد من تیرعات القلسطینین نحو ۲۷ ۱ الفا 

من الجنيهات وید بها الهيئة العربية العلياء وكانت اللجان القرمية واحلية في فلسطین 
تقوم بجمع الاعانات تاانفاق مٹھا على الشوون الوطتیه وعلی أعمال الدفاع وتزوید 
اجاهدین با يسك بعض اشاجة. ویقدر ما مه الفلسطینیون من آنفسهم لشوون 
آبجهاد والدفاع با لا يقل عن ملیونین من اجنیهات صرف اکٹرھا على اشتراء البنادق 
والذخاثر من مختلف اجهات. 

وقیما يلي بيان ما تلقته الهيئة العربية العلیا من اکساعدات الالية حلال تلك انشة: 


الجهة المتبرعة 
من_الحكومة السورية 
من الحكومة الصرية 
من الحكومة اللبنانية 
من الحكومة اليمنية 
7 





سے ہم ےس مهي س لہ 


من ثلاثة مصادر عربیة لم تسمح یل کر أسمائها 
من بيت الال العربی 

من تبرعات الهاجرین الفلسطینیین والعرب 

من تبرعات الشعوب العربية والوسلامیة 


المجمو 








بهذا البلغ القلیل اضطلعت الهيتة العريية العليا یعبء الثورة الفلسطينية التي 
تشبہت يسيب قرار التقسیم بکل معطلباتھاء من سلاح وعتاد وتموين ونفقات 
ومعاجات وإسعاف» بالأضافة إلى نفقات الکاتب والوفود العديدة إلى الام المحدة 
ومختلف الأقطار الاوروبية والآسيوية والإفريقية وهو مبلغ لا يمكن بوجه من الوجوه 
مقارنته عات الملايين من الجنيهات التي انفقها الصهیونیون على التسلح والاستعداد 
للحرب۔ ورغم ذل استطاع القلسطينيوث في عواقف عديدة أن يتغلبوا على 
اعدائهم الصهيونيين ویوقعوا ب بهم الهزائم والمنسائر العظيمة في الاق والأموال 
والممتلكات» ما سبقت الاشارة إل إلى بعضه وستأتي على ذ کر بعضه الآخر في مکانه 
من هذه الد کراست. 


وكان مجلس جامعة الدول العربیة قد بحت الوضع ا خطیر في فلسطین واستمع 
إلى مطالب الفلسطینیین بضرورة دعمهم وامدادهم با يمكنهم من الدفاع عن 
آتفسهم وبلادهمء وكلف بعض الخبراء العسكريين بوضع تقرير عن الطرق التي 
يجب اتباعھاء والوسائل التي ينبغي التوسل بها حماية فلسطين من العدوان 
الصهيوني» وقد جاء تقریر ولك الفیراء وافياً با حاجة وواققت اللجنة السياسية في 
اجتماع «عاليه» في تشرین الأول ۱۹4۷ على ما جاء فيه من مقترحات» وهي 
تتلخص في لزوم وضع الشعب القلسطيني في وضع اٹل لوضع اليهود من حيث 
تسلیجهم وتدریبهم وتحصين مدنهم وقراهم تحصینا عسکریا فيا وان یکوتوا 
الأساس في الدفاع عن بلادهمء لأنهم أعيف بمواقعها وطرقها ومسالكهاء ولأنهم 
آشد تصمیما و استماتة في الذود عن أهليهم وأموالهم وبلادهی يضاف إلى ذلك 

أقل نفقة من المتطوعين أو الجنود القادمين من خارج فلسطین: وجاء فى التقریر 
14 أن الجيوش النظامية للدول العربية ينبخي أن ترایط على حدود فلسطين دون 
دخولهاء وذلك لتقوية الفلسطنيين ومساعدة اجاهدین عند الضرورة بالضباط 
والذخائر وبعض الوحدات القنية بصفة متطوعين. 


وما يني ينيغي ذ کره لهذه آلناسبت أن محمود 3 خهمي فهمی التقراشي بأشا رئيس الوزارة 
ا تد و مصر تی اللجنة اسياسية حيط قد جل علی خلكك القرار مل 
التالى : 

«أريد أن يعلم الجميع أن مصر إذا كانت توافق على الاشتراك في هذه المظاهرة 
العسكرية (أي الحشد على الجدودع فانها غير مستعدة قط للمضي أكثر من ذللكة. 


ایشا کے ا 


وأذكر لهذه الناسبة أيضاً أن تقرير الخبراء العسکریین كان موافقاً لرأي الهيكة العريية 
العليا ولرأبي أيضأ ولرأي قادة ا جامدین ومعظم الشعب القلسطيني. وأن هذه هي 
أفضل الطرق للدفاع عن فلسطين. 

وعهدت اللجنة السياسية للجامعة العربية» إلى لجنة عسكرية برئاسة اللواء اسماعيل 

فى ج۴۱2 بوضع توصيات الخيراء العسكريين موضع التنفيف» ثم قررت اللجنة السياسية 
في الجلسات التالية أن تمد الفلسطيتيين [مداداً أوليا بخمسة آلاف قطعة من السلاح 
وعلیون جئیةء ٹم قررت بعد عودتها من اتان إلى القأهرة وتوارد الانباء المثيرة عن 
موقف الأم التحدة من مشروع التقسیم» آن تضاعف كمية السلاح والمال 
للفلسطينيين لتمکینهم من الصمود في وجه العدوان البهودي. 

وكان لقرار اللجتة السياسية أثر بالغ في نفوس الفلسطينيين وزادهم حماسة 
واندفاعاً لقتال الاعدای وبدأت الصادمات بینهم وبين الیهود على نطاق ضیق ثم اتسع 
نطاقها في أماكن متعددة من البلاد» وخرجت قوات العدو المسلحة «الهاغاناه» تطوف 
الشوارع مدعومة با حمایة الإنكليزية» وقام کل من العرب والیهود بمظاهرات صاخہة 
لإظهار القوة والاستعداد. ولم يعد في الاستطاعة كيح جماح الشعب الفلسطيني؛ 
فاجتمع مکتب الهيئة العريية في القدس بحضور عدد من اعضائها هم: آحمد حلمي 
عبد الباقي والشیخ حسن أبو السعود وحسین ا حالدي ورفیق التميمي وأمیل الغوري 
وقرروا الدعوة إلى الاضراب العام ثلائة ایام متوالية منق ول کانون الأول ۷٣۱۹ء‏ 
اعراباً عن استنکار التقسیم واحتجاجاً علیه. 

أبدى الفلس‌طینیون أستنكارهم للتقسيمء بتظاهراتهم الصاحبة فلم يكن بد من 
تاد مهم مع الیهود» وشرعت العصابات اليهودية من منظمتي الارغون وشترن في 
اقتراف الجرائم المنكرة» وأيقن الفلسطينيون أن بريطانيا وأمريكا تدعمان التقسيم 
وتعتزمان تنقيذه لصالح آلیهود دون هوادة. 

وغیر حاف أن اليهود ما انفکوا یتسلحون منذ أوائل عهد الاحتلال البريطاني وأن 
السياسة البريطانية والامريكية كانت عونا لهم على ذئلث» فأصبحت لهم قوات لا 
یستهان بها ولا سيمأ جیش الدفاع اليهودي المعروف باتهاغاناه, وقد قدر آلستر اتلی 
رئيس الوزارة البريطانية في حطابه في مجلس العموم البريطاني في تموز ۱۹۶ قوات 
)١(‏ اللواء اسماعیل صفوة: ضابط عراقي عيتنه الجامعة العريية عام ۱۹1۸ أول قائد لثقوات اخحاریة في 

فلسطین (جیش الائقان. 


بت تی ۲ کے 








0« .سس« 


سوت سس 


اليهود السلحة با لا يقل عن سبعين الغا وأن لدیهم ذخائر وأعتدة ووسائل حربية 
حدیٹة بمقادير عظيمة. 


وكانت قيادة القوات السلحة البريطانية العسکرة في قناة السويس تسرح ا نود 
اليهود الذين هم في عداد القوات البریطائیة وترسلهم إلى فلسطين لینضموا إلى القوات 
اليهودية السلحة ويشدوا ازرها في قال الفلسطینیینء بدلیل ما عثرنا عليه من وثائق 
را تشت أن الانکلیز اس سبعماثة جندي مسرح من جیشهم في القناة إلى فلسطين 
على ازم قات عا بين الخامس والثامن من شهر کانون الأول ۷١۱۹ء‏ وهذا غیض 
من فيض وقد سبق لي أن أشرت إلى أن السلطات العسكرية البريطانية بعد انتهاء 
الحرب العالية الثائية: سمحت لأفراد الفیلق اليهودي» الذین أصر 7 تشرشل على تألیفه 
خلافاً لنصیحة المارشال ويفلء بالعودة إلى فلسطين» حاملین أسلحتهمء وقد اتضم هذا 
الفیلق إلى القوات اليهودية المسلحة. 


وكان أكبر همنا ان نحصل على السلاح لنزود به النجاهدين الذين الفنا منهم جيش 
والجهاد للقدس» وأعذ الفلسطينيون بهرعون من سائر أنحاء فلسطين إلى دمشق 
وبیروت والقاهرة للتزود بالسلاح والذخاثر فتزودهم مراکز الهيئة العربية با يتوفر لديها 
منهماء وكثير منهم کانوا يأتون معهم بأثمان أسلحتهم. 

و کانت جامعة الدول العربية 5 قرردت تأليف قوة مسلحة سمیت اجیش الإتقاذة 
قوامهاً متطوعون من الا قطار العريية اغجاورة ومن جملتهم علد من الف لس طینین»؛ 
وجعلت الجامعة معظم اعتیادها على #اجیش وژودته بالسلاح واثال بوأسطة 
اللجنة ایم التي الات بکرم دمشق» 591 وجیش اران وف من 
الثاني ۷۱ ۰ ثم دحل ا الثاني والثالث في الشهرين اال واتخذ 
جيش الانقاذ معظم مراأکزه فی مناطق عربیة ما بین نابلس وطولکرم و یک ا 
و مستعمر ات ولا مدب يهودية. . واستطاع اليهود أن يوقعوأ - جیش الانقاذ في 
مأزقين خطيرين: الأول عتذما عاجمت قوة هئه مستعمر ق اا غور بیسان و کان 
اليهود قد آغرقوا أرضها بالیاه فاصيبت تلك القوة بخسائر فادحةء والثاني عندما 
غاٴاجمت او الرئيسية خیش 7 مس (مشمار عايمك) في مرج أبن عامر 
الفلسطينيين إلى نجدتھا وفك الطوق عنها وانقاذها. 


مذکرات مُحگ امین الحنینيی 


وفي خلال الاشهر الخمسة منذ صدور قرار التقسیم في ۱۹۶۷/۱۱/۲۹ إلى قبیل 
جلاء الانکلیز عن فلسطین استطاع الفلسطینیون أن یلحقوا بالیهود حساثر جسيمة 
في مواقع عذيدة ون يسيطروا على الموقف رغم ضعفب وسائلهم وقلة ما کان في 
آیدیهم من أسلحة حدیٹة وذخائر ووسائل فنية عسكرية بالنسبة إلى ما كان اليهود 
يحصلون عليه من الأسلحة من آوروبا وأمريكاء ومأ کانوا يتواطأون مع الانکلیز على 
سرقته أو أشترائه بأثمان پخسة من أسلحة خیش البريطاني في فلسطين ومستودعاته 
ومعسکراته ومن ذلك معسكرات كاملة مثل معسکر صرقتد الشهیر وغیره» و حصلوا 
في صفقة 2 أخرى علی آلف سيأوة نقل كبيرة» واشترت ألو كالة اليهودية من محلقات 
ايش البريطاني في الشرق الاوسط ما قيمته خحمسة ملاین چنیه معدات وأسلحة 

"۳٢‏ و راد وأریعاً وعشرين طائرة ناو 0 أما نواة قوة الطيرات دية 

وقد تم للمهود تنظيم قواتھم وتسليحها قبل أن تضع ا حرب العالیة الثانية أوزارهاء 
فأرادوا انتهاز الفرصة وأن لا تنتهي الخرب الا وقد تحولت فلسطين إلى بلاد بهوديت 
وكاتوا مدفوعین إلى ذلك بالدوافع الاتية ۱ 
۔ خشیتهم من قیام ح ركة عربية واسعة النطاق تضطر بریطائیا وآمریکا إلى 
التریث في اقامة الدولة اليهودية في فلسطین. 

۲ - حشیتهم من أن يقوم من البریطانیین من يعارض في تحویل فلسطین إلى 
دولة يهودية لاسباب ترجع إلى مصلحة الامبراطورية آلبريطانية. 

۳ - رغبتهم في أن تقوم دولتهم اليهودية قبل أن يرول عطف الدول الغريية 
عليهم» وهو ما استطاعو! الحصول عليه بدعايتهم الواسعة ضد الانیا النازية 
واضطهادها للیهود. 

ثم شرع اليهود في القیام بحملة ارهابية منظمة واسعة التطاق في فلسطين الإرغام 
بریطانیا على الإسراع بتسلیمهم فلسطين» وشكلوا عصاباتهم الإرهابية وأشهرها 
(ارغون زفاي لكومي) و(شترن) فقامتا بأعمال ارهايية عديدة وفظیعة في البریطانیین 
والعريم قأما في البريطانيين فلإرغامهم على و 0 كما إسلفناء 1 في 
وأراضيهم. 





11م اا لت 





وقد وجد اليهود والانکلیز والامریکیون أن ظروف عام ۱۹۶۸ مؤاتية لتنفيذ 
خطتھم البيتة لتحويل فلسطين إلى دولة يهودية واخراج اهلها العرب منهاء وأنه لم تعد 
ثمة ضرورة لانتظار الوقت الذي يصبح فيه اليهود أكثرية في فلسطینء فتوسلوا إلى 
ذلك بئلاات وسائل هي: الضغط السياسي: الدعاية المضللة» والارهاب. 

قأما الضغط السياسي ققد قامت به بريطانيا وأمريكا على عدد من المسؤولين العرب 
لانتراع زمام قضية فلسطين من ايدي اهلها وأصحابهاء وقد أدى ذلك الضغط إلى 
العنول عن ون الأساسية التي اقرتها اللجنة السياسية لجامعة الدول العريية في 
«عالیه» في تشرين الأول ۷ للدفاع عن فلسطين» وإلى الامتناع عن 
المساعدات e‏ من ہکن وأموال للفتسطينيين ما أدى إلى أضعافهم» وعرقلة 
وود ومنع مجاهدیهم من الاستمرار في جهادهم العظيم الذي كاد في شهر آذار 


۱۹:۸ أن يقضي على قرار التقسیم وسيرد تفصیل ذلك في مکانه من هذه 
المذ كرات ان شاء ألله. 


ضاعف الستعمرون والیهود دعایتهم الضلئلة ضد الفلسطینیین ورجال لی رک 
الوطنية في داخل فلسطون وخارجهاء ولاسیما في الاقطار العربية» فقد أنشأ قسم 
ات البريطانية - بالتعاون مع آلیهود ب علة مرا کز دعایة ضد الملسطینیین تشو يف 
سمعتیهم» وتشكيك الشعوب د في اخلاصھم وجهادهم فتکفی عن هن ید 
الساعدة اليهم» ولإقناع العرب بأن إتقاذ فلسطین لن يتم إلا عن طریق ادخال الجيوش 
التظامية إليهاء وما هو جدير بالذكر أن الإنكليز أنشأواء من جملة ما انشأوه من مراكز 
الا ستخیارات والدعاية في الأقطار العربية» م ركزاً تلدعاية في القاهرة في شار ع قصر 
النیل» وومر على 7 رجلا بريطانيا تظاهر بالإسلام وسمی نفقسه شمس الذین 
مارساك (وله ث شقیق انتحل ألدين الإسلامي أيضاً وسمی نفسه تور الدين مارساك) 
وملاوه بالوظفین" والعملاء والجواسيس الذين بثوهم في مختلف المدن والاوساط 
الصرية و كان من مهام هذا الرکز: بث الدعاية المعروفة بدعاية الهمس بالأضافة إلى 
نواحي الدعاية الاتحری. 

أما في داعل فلسطین فقدذ سعوا جاهذین شيط الهمم واضماف النفوس وإدحال 
روح الوهن والهزية بين ا جاهدین والكيد للرجال العاملين» ومحاولة اقتاع الفلسطینیین 
بقله جدوی القاومة وضرورة الاقلاع عن سياسة التطرفب» والدعوة إلى التعاون مع 
الإنكليز» وقد ركزوا الدعاية الضللة وتشویه السمعة على صفوة الوطنیین والمجاهدين 


سيب ن سے £0 ۷ بت 





مذکرات خجت أميف الحسينی 


ألذين عرفوا بصلابتهم وشذة اخجلاصهم ولاسیما علی الهيكة العربية العلیا ورئیسها 
مختلقین انواع الاكاذيب والمفتريات والاراجيف. 

ولا شرع أمل الدن الكبرى ‏ کالقدس ویافا وحیفا وعکا - بالعمل على تحصین 
مدنهم وتسلیح انفسھم تدحل الإنكليز دون ذلك محاولین اقتاع الأهليين بأن بريطانيا 
لن تسمح لليهود باحتلال المدن الکبری» ولاسیما المدن والقرى العربية التي حصصت 
للع رنه موجب قرار التقسیم! 

ولهذه المناسبة أذكر أني طالبت ا ختصین في جامعة الدول العربية في کانون الأول 
١ ۷‏ بضرورة تحصين المدن الرئيسية» وتسليح المجاهدين المدافعين عنها تسليحا وافیاء 
فأجاببی أحد المسؤولين بقوله: لا ضرورة لتسليح یافا البتق لان قرار التقسيم جعل يافا 
في المنطقة المرییت فلا حوف علیها مطلقاً من اعتداء البهود أما حیفا فان الاتکلیز لن 
یسمحوا لليهود باحتلالها ابد لانهم بریدون أن يجعلوا منها مرفاً حرأ وأن لدیتا من 
التأكيدات ما یجعلتا نطمئن إلى ذلك! 

وارتبطت أعمال الدعاية والارجاف ارتباطاً وثیقاً باعمال الارهاب الاثيم الذي قام 
به اليهود لترويع العرب بنسف النازل والقاء المتفجرات في الاسواق ومراکز جمع 
الأعلبين: ما آودي بحياة الکٹیرین من الشيوخ والنساء والاطفال وأحذ دعاة الاعداء 
يزينون نلهلیین الهجرة إلى الأقطار العرية محافظة على سلامة أرواحهم واطفالهم 
وفي الوقت نفسه آخحذت تظهر دعوة من بعض البلاد العربية تنادي بضرورة نقل 
الأطفال والنساء والشيوخ العاجزين من فلسطين ریثما يبت في مصیرماء كما ظهرت 
دعاية أعرى بأن الجيوش العربية ستدخل فلسطين قريباً لتحريرها فلا داعي للقتال 
وتحمل الخسائر في الارواح والأموال!! ١‏ 

فلما نشب القتال بين العرب واليهود في اواحر عام ۱۹٣۷‏ أثر صدور قرار الأم 
التحدة بتقسيم فلسطین کان موقف حكومة الانتداب البريطاني موقف المتحيز إلى 
الیھود التآمر معھم شأنها طول عهد انندابھا مدة ثلاثين عام فكانت تندخل - في كل 
معركة يفوز بها العرب - لحماية اليهود ومنع العرب من الاستيلاء على متلكاتهم 
ومستعمراتهم: بحجة أنها لا تزال صاحبة السلطة في فلسطين والمسؤولة عن حماية أرواح 
السکان وممتلكاتهم: غير انها لا تتذرع بهذه ا حجة عندما تكون إرواح العرب وممتلكاتهم 
عرضة للهلاك والدمار. الامعلة على هذه کثيرة لا مجال لتعدادها الان» غير أن من 
الحوادث ما له صلة وثقی بكارثة فلسطینء وأدى إلى هجرة عدد كبير من العرب. 


تن تا ا یلیس - #58 جو یو تب وا دیون مم ست ماه 





واضربيی تذلك متا ادرت عجرة أهل طبر ية» فقد تم وققاً خطة مرسومة لتسليم 
هذه الدينة إلى الیھودہ إذ أن طبرية تقطنها اقلیة من العرب وأكثرية من اليهودء فکانت 
القوات البريطانية خلال العارك تغض الطرف عن جرائم اليهود في الاحياء العربية 
العزلی من السلاح وتحول دون وصول المدد إليها وتسهل 1 المدد والتجدات إلى 
آلیهو ده 7 ثم تدخلت وعملت على جلاع العرب عن اندینت تار کین وراءهم گل ما 
ملکوتء بحجة أنهم أقلية يخشي عليها من الک اليهودية. . وقد كان في وسح 
القوات البريطانية أن ۷ عنم وصول النجدات إلى العرب» أو أن حافظ عليهم كما 
حافظت على اليهود في البلدة القديمة في القدس وغيرها وظلت باسطة حمايتها عليهم 
فو بأماء ور وسلاح اي 7 أن ائسمحبت من سیت 
القوات اليريطانية وبصرها کے قدیر يأسين» ا الدينة ووحواسة» ووعیلوطۃ 
وەسکریرہ ووالدوايمة» وغیرها» وما يجب ذ کره وتسجیله أن معظم الفظائع الو سحشية 
في هذه القری اقترفتها عصابتا الارغون وشترن, اللتان تضمان كثيراً من الیهود 
اللتدينين ورجال إلدين الربانیین وا حاخامیین ا منتسيين ألى جماعة «أغودات [سرائیل4 
الدینیق. المعروقين بالافراط في التعصب وشدة الاجقادء فکانوا يقتلون الأطفال والنساء 
والشیوخ دون رحمةء ويبقرون بطون الحوامل ویخرجون منها الاجنة زاعمين أن هذا 
أمر إله سل الذي أمر شمب إسرائيل حين تح درا أن يقتل بحد السيف کل ما 
في آلذدينة عن رجل وامرأة» من طقل وشیخ» حتی حتی البقر والغنم وا حمیر وأن یحرقوأ 
الدینة یالتار مع کل ما بها آما آنية الذهب والفضة فقد وضعوها في حزانة إلرب8 كما 
جاع في الا صیحاحین السادس والسابع من سفر یشوِع۔ 
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وقائع کفاح الشعب الفلسطيني وجهاده 
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وقائع کفاح الشعب الفلسطيني وجهاده 





الجهود المبذولة لتجنيد الفلسطینیی: 


كانت مسألة تجنيد الفلسطینیین وتدرييهم على السلاح واضطلاعهم بالهمة 
اللخطيرة ة التي القاها على كواهلهم الغزو اليهودي المسلح لبلادهم أهم مأ عنيت به منذ 
هیطت مصر قادماً من أوريا صيف عام ١5145‏ لأنني كنت على يقين من أن القضية 
الفلسطينية >i‏ تحل إلا بالقوة المسلحة وأن المطامع اليهودية الخطيرة في فلسطین 
والاقطار العربية اتجآورة لايقضي عليها إلا پاجماع كلمة الفلسطيديين على المقاومة 
إسجئدية وأن التصمیم الصهيوتي علی طرد العرب واغتصاب قلسطين: لایدحر إلا 
بتصمیم مثله أو اشد اه و سے اھ بعلل جهدي لبط حلم 221 لا حواني 
وأبنائي الفلسطینیین»» ولزعماء العالم العربي والإسلامي» ثم للحصول على السلاح من 
أي مكان رغم الظرف الدقيق الذي كانت تجتازه قضية فلسطين أثر ا حخرب العالمية 
الثأنية و سيطرة بریطانیا وأمریکا والدول المتحالقة معهماء وقد خرجت منتصرة من 
الحرب» وضلوعها مع الصهيونية واندفاعها في دعمها وتأییدها واتباعها سياسة عدوانية 
ظالمة على الفلسطينيين خاصة والعرب عامة. 

وسيأتي بيات ذلك وتفصيل الالحداث والوقائع التي جرت ما | بين عامي ٦‏ و 
۹۲ في مکانه من هذه الذ کرات إن شاء اللہ واقتصر الان على الاشارة إلى 
المساعي التي قمت يها بصفتي رئيساً للهيعة العربية العليا لفلسطین لعدریب الفلسطيتيين 
وتجنيدهم بعد كارئة فلسطين عام ۰۱۹۶۸ وإعدادهم لإنقاذ بلادهي والموانم والعراقيل 
التي وضعت في سبيل إحباط هذه الخطة التي كنا نعلق عليها آمل كبيراً بالتعاون مع 
الدول العريية. 

تمهت الهيئة العربية العليا لفلسطین في تجنيد القلسطيتيين وتدرييهم 
وتسليحهم» ثم في تكوين جيش فلسطینيء إلى الدول العربیة ومجلس جامعتهاء 
وقدمت في ذلك مقترحاتها مع ميزانية كاملة» ولو تمت الوافقة على تأليف بيش 
القلسطيني في ذلك ا حین - متذ كانت المعارك ما تزال قائمة بین العرب واليهود أثر 


Toa 


عذکرات فح امین ائممیتيی 


كارثة فلسطین عام ۱۹۶۸ - لامکنهم تخفیف آثار الكارثة» ثم لامکنهم إنقاذ 
الشطر ا حتل من فلسطین قبل أن یئبت العدو آقدامه في الاراضي احتلت 
ولاستطاعوا دسر الأعداء واحباطظ خحططهم و تدمیر مشروعاتهم تدمیرا» ولم يكن 
للأعداء حیعذِ قوات يعتد بهاء ولم يكن لديهم طیارات حربية أو دبابات أو 
أسلحة ذات قيمة, 

ولم يحل وقوع الكارثة دون متابعة الهيئة العربية جهودها في سبيل حمل 
ا حکومات العربية على تدريب الفلسطينيين وتجنيدهم وتشكيل جيش فلسطيني يشارك 
ا جیوش العربية في الدفاع عن الناطق التي أصبيحت عرضة لاعتداعات عستمرة من 
أليهود. 

ففي عام ١344‏ قدمت باسم الهيقة العربية العليا تفلسطين مذ كرة إلى الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية مؤرخة في ۲۳ رمضان 17517 (۳۰ تموز )١9148‏ اشتملت على 
مقترحات خحل مشكلة اللاجعین وعلى المطالية بتجنيد الفلسطينيين القادرين على حمل 
السلاح» وفيما يلي ما جاء في المذكرة خاصاً بتجنید الفلسطينيين والدفاع عن المناطق 
ألتي لم يحتلها اليهود. 

نید جمیع الرجال القادرین على حمل السلاح ورسالهم إلى فلسطین بعد 
تدریهم للمساعمة في الدفاع عن بلا دهم » وتنخصیص مرئیات معقولة للقيام بأود 
عائلات هؤلاء اجندین؛ شأنهم في ذلك شأن ساثر الجنود. 

أن تتخذ السلطات العسكرية العربية في فلسطین في جهادها آتحریر البلادء جميع 
العدابیر اللازمة والاحتياطات العسكرية الضرورية للدفاع عن المناطق التي لم يستول 
عليها اليهود؛ وقد نزح عن تلك المداطق الكثيرون من سكانهاء لعدم اطمكدائهم إلى 
وسائل الدفاع العسكرية و حوفھم من أن یصابوا بمثل ما أصيب به أهل دير ياسين 
وطبريا وعيلوط ولوبيا وغیرها.. فإذا اتخذت الاحتياطات المطلوية فان هؤلاء النازحین 
سیعودون لی مناطقه ویک ينكل تقل عدد من آللاجعین الوجودین في الأقطار 
العريية إلى المناطق غير احتلة من قبل اليهود. 

وقي عام ۱۹۵۰ أرسلت الهيقة العربية العلیا لفلسطين مذكرة مستفيضة إلى 
الحكومة المصرية مؤرخة في ۱۹۵۰/۱۲/۲۸ اشارت فيها إلى النطر اليهودي على 
مصر عامة وسیناء حاصة وامکان الاستقادة من اللاجعین الفلسطيئيين بتحویلھم إلى 
مجاهدين للمساهمة في دفع المدوان اليهودي نورد منها ما يلي : 


ا ھا عم ا ہت تہ 
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خريطة توضح حدود «دولة إسرائيل الکیریه الزعومة 
التي تصل إلى الدينة النورة والخليج العربي والاسکندرية 


بعد أن بلغت الصهيونية غایتها من تأسيس الدولة اليهودية في فلسطین ساعدة 
بریطانیا وأمريكا وبعض العناصر الأجورة في البلاد العربیق أعذت ابصار اليهود تتطلع 
إلى تحقيق برنامجهم الاستعماري الكبير لتنفیذ فكرة الدولة اليهودية العظمی من النيل إلى 
الفرات: كما هو مكتوب على مدخل برلانهم» رفي أثناء الحرب العالية التانية عثر في 
حزانه حدیدیة لال رو تشیلد في ملیئة فرانگفورت بالانیا على خحريطة سرية توضح حدود 
دولة (سرائیل كما وضعها زعماء إسرائیلء وهذه الحدود تشمل الاراضي الواسمة الواقعة 


Toy 








naam nay mmm iy‏ ہے ےےےے سے سےا 


مذکرات مح امین الحسيني 


بين ضفعى النیل والفرات بما فيها سیناء وفلسطین وشرق الأردن ولہنان وسورية وقسماً 
كبيراً من العراق» وشمالي المملكة العربية السعودية حتی الدينة المنورة نفسها. 


٠‏ وشبه جزيرة سيتاء هي مطمح ابصارهم وهم عاملون بجد وقوة لانتزاعها من مصر 
لان لهم قیها ذکریات تاريخية» ففیها نزلت التوراة والالواح» وتاه بنو إسرائيل اربعين 
سنة» ومنها کان دخولهم إلى شرق الاردن ففلسطین. وبالاضافة إلى هذا فان لسیناء 
موقعاً استراتیجیاً وجغرافیاً وعسکریاً فريداً في بابه إذ انها تفصل آسیا عن افريقية 
وتشرف على البحر الابیض والبحر الأحمرء وهی فوق هذا كله غنية بالعادن والعناصر 
الثمينة» کالاورانیوم والبترول وغیرهما من وسائل الحرب الدينة. 

ولا كان من آهم آهداف السياسة البريطانية في الشرق العربي مساعدة الیهود على 
الاستیطان في فلسطین وما جاورها من الاقطار العربية» وعلی تأسیس الوطن القومي 
البهودي فالدولة اليهودية یتم لهم بذلك تجرئة الاقطار العربية ودق آسفین بواسطة 
عنصر آجنبي» بین شعوب العالم الاسلامي النتشرة في آسیا وأفريقية» فقد عمدت 
الحكومة اليريطانية سنة ۱۹۰٦‏ في وزارة السیر بترمان إلى إرسال بعثة علمية فنية من 
العلماء و آلهندسین إلى سیناء لذرس حألة هذه للمتعلقة وطبيعتهأ اچیولوجیةھ والزراعیة 
والجوية ومقدرتها على استیعاب السكان» وذلك تمهيداً لتوطین أكبر عدد مکن من 
الیهود فیها» وقد درست تلل اليعثة منطقة سیداء وعادت بتقریر شاف ضمنته نتائج 
بحوثها ودراستها الوافية» ومقدار ما يمكتها استیعایه من مهاجري الیهود» ثم جاعت 
الحرب العالية الاولی واستطاع البهود في آواخرها ان يحصلوا من بلفور وزير الثارجية 
البريطانية على تصريحه الشهور بوعد بلفور؟ في ۲ نوغمبر ۱۹۱۷ يإنشاء وطن 

ومع ذلك فما انقكت أبصار اليهود ترنو إلى سیناء وافندتهم تهوی إليهاء وهذا ما 

(۱) - اطلعت على كتاب باللغة الفرنسية اسمه (ماسادام الفه أحد کتاب الیهود وقد اشتمل على بحث 
مطول عن سیناء واهمیتها الدينية واجخرافية واتريية. وما جاء فیه: وان سیناء هي باب حاجز بین 
قارتي آسیا وافریقیا: وهي مستندة على بحرین: الأيض والأحمرء فمن یلکها يسيطر على معظم 
شوون القارتین والبحرین ألذ كورين». 

(۱) - نص وعد بلفور: ون حکومة جلالة الملك تنظر بعين السطف إلى تأسیس وطن قومي للشمب 
البهودي بفلسطین؛ وستبذل جهدها لتحقيق هله الغاية مع البيان ال لی بأن لا یفعل شيء يضر 
با حقوق المدنية والدیتیة التي کمتم بها الطوائف غير الیھودیة القيمة في فلسطین الان ولا الحقوق أو 
اث رکز السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأأخرى». يتبع. .. 





لاي اه ل اس ا ےس روج و تی ہس کم O‏ ار نت نسي تمه 


حمل الوكالة اليهودية المغلة لكافة يهود العالم والتي اعترفت نها الدولة البربطانية بهذه 
الصفة التمثيليت على إرسال: بعقة علمية وفنية يهودية إلى سيناء ما بين سنتي ه16 - 
۸ قوامها علماء من أسائذة الجامعة العيرية المتخصصين في العادن والکیمیاء وعلم 
طبقات الارض والظواهر الجوية (الميتورولوجيا) وظلت هذه البعتة مدة طويلة تنقب عن 
الکتوز المدفونة في صحرائها ووضعت بعد عودتها تقارير أضافية إلى الو كالة اليهودية 
تؤ كد و جود الیترول والاورآنیوم ومعادت عديدة آحری فيها ولعل هذا من أهم الأسباب 
التي دقعت الیهود إلى النشدد في الاستیلاء على الثقب وجنويي فلسطین لیصلوا منه 
إلى سیناء وييسطوا سلطانهم علیها. 


فعندما قفز اليهود في حرب قلسطین من شاطئ البحر الأبيض إلى العقبة على البحر 
الا فش اشرفوا على البحرين ع الم کورین وفصلو! بين الأقطار العربية والاسلامية في اسیا 
وافریقیاء ومزقوا عملياً جامعة الدول العربية وقطعوا الاتصال برا بین مصر وأكثر الدول 
العربية. وذا قوي اسطول «!سرائیل» البحري واجوي فانهم سيعملون على قطع کل 
اتصال بالبحر وا جو بین دول ا جامعة وبذلك يقضون على آمال العر ب وأهدافهم التي 
يسعون إليهاء ويشرعون بضرب هذه الدول المتخاذلة وإحدة أثر أخي رق حت تخر 
صريعة جائية على إقدأمهم. 

فا لطر على سيناء ومصر حطر حقيقي» ولیس وهمياً ولعله اقرب كثيراً ما يظنه بعض 
الغافلین أو المتغافلين» ولا شك في هذ! أ مر الخطير هو موضع عناية حضرة صاحب المقام 
الرفيع مصطفی النحاس باشا رئيس حكومة الشعب» وعناية معاليكم وسائر أعضاء هذه 
الحكومة الیل ولقد شرعت القيادة اليهودية منذ آقتحام اليهود التقب ووصولهم إلى 
العقبة عن طریق وادي عربة» في انشاء خط دقاع یھودی محصن سموه (حط وایزمات) 
ع 1917 Foreign Office. November 2 nd.‏ 

Dear Lord Rathsclild 


I have much pleasure ir conyveyicg to you, on behalf of his Majesty's Government the following 

deciaraon of sympalby with Jewisk zionist aspirations wich has been submitted fo, 
and approved by, the Cabipet 

"His Majesty's Covernment view with favour the establishment 211 Palestine of a 
national home for the Jewish peopie, and will use their best endeavours to facilitate the 
achievement of thts object, it being clearly urtiderstood that nothing shal be done wick 
may prejudice the civil and religious rights of existing non - Jewish comrmustiiies in 
Palestinc, or the rights and pokticaf status enjoyed by jewb n any other country" 

1 should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the ziorist 
Federation. 


تک سا وس ا 8:۹7 ی وح ب ا ت ت سه 





مذكراتء شدگ آمیں الحسيني 


على طول الحدود الواقعة بين #إسراثيل» ومصر ابتداء من النقطة التي تتتهي بها حدود 
منطقة الاحتلال اليهودي على شاطئع الیحر الأبيض حتی نقطة احتلالهم على شاطیع 
خلیج العقبقہ وانشاء الستعمرات اليهودية على طول هذا الط وحشد القاتلی والفدائین 
فيه للوئوب منه على سیناء لاحتلالها والتقدم منها إلى داخل المملكة الصریة. 
إن عشرات الالوف من اللاجعین الفلسطینیین الذین تعج بهم منطقة غزة ویقاسون 
شظف الیش وذل الحياة: يمكن تحسين حالتهم وقلبهم من لاجفین إلى مجاهدین إذا 
عنيت ا حکومة الصرية بامرهم فیدفعون الخطر اليهودي عن مصر ویکونون من خيرة 
العناصر الصالحة لقارمة الغزو اليهودي الرتقب لسيداء [ذا اعتیرت العناصر الصالة 
للجندية منهم وتم تسلیحهم وتدريبهم تحت اشراف قيأدة الجيش المصري. 
۸ ربيع لاول ۱۳۷۰ ۲۸ دیسمیر ۱۹6۰ 
الهينة العريية العلیاً فلت 






عردییڈ و تن ماع مخت رس خینیوارتا 
تین ء را 7تماےککانتونتافنئام: رواد جو کت 


٭سمیمیں بجو بيه اح 


خريطة توضح مطامع اليهود في شبه جزيرة سيناء ودلتا مصر وحلیج العقبة والمدينة النورة 


5 اسك ع ا 


وفیما كانتت عیون الصهیونیین والستعمرین تتطلع إلى سینا ونفوسهم منصرفة 
ليها بکلٍ ما تنطوي عليه من آماني وأطماع ما يعرفون من أهميتها جانا 
واسترائيجيآ وما تحتويه من ثروات دفینت کان بعض ولاة الأمور في الأقطار العربية لا 
یقیمون لها أي وزتء حتی أن حسين سري باشا قال عنها أثناء تولیه رئاسة الوزارة عام 
٩‏ :وما قيمة سینأء؟ إنها يست إلا رمالا لا فائدة منهاا!» حدث هذا عتدما تقدم 
آلصهیو نیون بمذ كرة بواسطة إحدى الدول الكبرى يطالبون فيها تخلي مصر عن قطاع 
غزة» وتسليمه إليهم» ونبذ مسألة اللاجعين الفلسطینیین ظاهرياً ونحو ذلك من الطالب 
الصهيونية الوقسة. ولا كان موقف حسين سري غاية قي الضعف والیل للاستسلام 
والرضوخ لما اشتملت عليه اذ کرة من مطالب» فقد طلب من السيد عبد المنعم 
مصطفی الذي کان یتولی منصب الادارة السياسية في وزارة الخارجية المصريةء ان 
يقدم إليه ت ريا هد للاستجاية طالب الصهیونین» لکن السید عبد النعمء ا معروفب 
بوطنيته وصلابتهء امتنع عن ذلك» وبين سین سري الخطأ والخطورة في هذا الأمر» 
فرد عليه حسين سري بلهجة الأمر وعنجهية المسيطر: وانك موظف وعليك أن تكتبي 
ما اطلب منلك» فأجابه السيد عبد التعم: «لن أكتب ما تطلب مني ولكني أكتب 
طلب استقالتي». فعندئفٍ تراجع حسين سري وخشي سوء العاقبة وذیوع اضر 
قصمت ولم يعد إلى مراجعته. 

فهذا الحادث يضع أمامنا مثلاً من الذين تولوا مقاليد الأمور في بعض الأقطار 
العربية» ولم یکونوا على مستوى المسؤولية» ولا من الذين يستميتون في الدفاع عن 
آوطانهم یل کانوا لا يرون في سيناء إلا صحراء جرداء ورمالاً لا فائدة منها ولا یر 
فيهاء وإنها لا تستاهل مخاصمة الصهيونيين من أجلها! 

ولقد كان هم اليهود والمستعمرين الضالعين معهم أن ییعدوا جميع الزعماء 
الخلصين في الأقطا ر العرية يمختلف الوسائل عن تولي زمام اشرت 3 سيمأ في 
فاسطین» ليسهل عليهم بلوغ أهدافهم وتحقيق مأربهمء بواسطة الضعقاء من الحكام. 

وظلت المذكرة اليهودية تنعظر الرد» إلى أن تشکلت وزارة ائتلافیة مصرية أشت ركت 
فيهأ الأحزاب العروفة حینعذ برئاسة مصطفی التحاس باشا» وتولی وزارة الخارجية فیها 
الد کتور محمد صلاح الدین» ول عرضت الد كرة اليهودية مجدد! عليه وقف الوقف 
اشير بالرجل الشريف الحازمء وأجاب على تلمیح آلیهود وتهدیدهم بألقوة للحصول 
على مطالبهم قائلاً: وأنا على استعداد لصدهم بالقوة» وإشعال تار حرب مقدسة 
يخوضها العرب والمسلمون جميعاً». فعندئلٍ طويت الذ كرة اليهودية المشار إليها. 


تسم دا مب رسب سس ۲.۰ ای سس 


مذکرات شحگ امین الحشيني 


وفی ۱۹۰۱/۱/۸ قدمت الهيثة العربية مذ كرة إلى الغقور له مصطفی النحاس باشا 
رئيس الوزارة الصرية يومعفٍ تتاولت مختلف الشوون الفلسطينية والوسائل التي بحسن 
إتمخاذها لمعا جة قضية اللاجئين وغیرعاء ثم تطرقت في البند الثالث منها إلى التنبیه على 
مطامع البهود في سیناء ومصر وامکان الاستفادة من الفلسطینیین من أهل منطقة غزة 
ومن اللاجكين إليها في دفع الخطر اليهودي» وممأ جام في هذه الذاكرة ما يلي : 


وترجو الهيعة العربية العليا أن تلفت نظر رفعتكم إلى أن الكثيرين من 
سور و سم 3 9 عتعلقة 4 خر بح يوس 0 على احدود 
ای 2 اوہ وی 7 ما اعد د سان و 





وفي ۲ شوال سنة ۱۳۷۱ الواقق ١ ٤‏ تموز سنة ۱۹۰۳ قدمت الهيئة العربية العلیا 
مذكرة إلى الدول العربية تبین مطامع الیهود الخنطرة في السجد الأقصى المبارك» 
وتطالب فیها یارسال حامیات عسكرية لحمآیة السجد الأقصى ودقع أي عدوان عليه 
وعلى القدسات الإسلامية الأخرى» وقد اشتملت المذكرة أيضاً على المطالبة بتمكين 
آهل فلسطین من اثقیام بقسطهم في هذا الواجب ومساعدتهم على التسلح والدفاع. 

ثم بعد أيام قلائل من قيام الثورة المصرية في ۲۳ تموز زیولیی) ۱۹۰۲ قابلت اللواء 
محمد نجيب القائد العام للقوات الصرية السلحة في دار القيادة بمنشية البكري وکان 
يقف وراءه ألناء المقابلة السيد علي صبري وجرى بيننا حدیث بخاص بالقضية 
القلسطينية في قطاع غزة ومصر وقدست ! ليه مذكرة عن الا حطار ألتي تهدد ذلك 
القطاح كما تهدد مصر من المطامع اليهودية» ووجوب الأهبة والاستعداد لدفع تلك 
الا حطار لأن اطرب مع «!سرائیل) آتية لا ريب فيهاء ولا کان اللواء محمد جيب قائداً 
عا للقوات المصرية السلحة التي دخلت فلسطین وحارب فيها بشجاعة وجرح 
مرتین» فقد کان متجاوباً معي فیما اشتملت عليه الذ كرة من مقترحات وتحذیرات: إذ 
کان يتحلى بمزايأ كرية ووطنية صادقة ووعد بالعمل على تنفيذ ما یستطاع منها لأنها 
توافق آراعه وحطتف و ما اشتملت عليه تلك الل كرة لزوم تجتید قوة عسكرية فلسطينية 
تساهم في الدفاع عر قطاع غزة. 

وفيمأ يلي نص هذه المقعرحات التي قدمتها إلى الرحوم اللواء محمد نجيب وتحدثت 


۹ ت یتست بت سے آپ 





ونجند قوة فلسطينية للدفاع عن منطقة غزة منعأ لسقوطها ف ي أيدي الأعداء 
إذا ما تح رکوا نحوهاء وهده القوة الغلسطوتیة تقوم بالدفاع عن غزة حتى في 
فترۃ ا حصار وینللک يستشيك ا جيش الصري من علة وجوهء 
أ . تکون هذه القوة شوكة دائمة في جنب اليهود. 
ب - متص عدداً کبیا من قوات اليهود التي هي أمام ا جیش الصري. 
ج - مدع حدوث الذعر الذي ینشاً عنه رحيل الھاجرین إلى ا خطوط 
الصریف ما یسیب الا رباك لاقوات ا مصرية وپحول دون ست‌خدامها 
حملوط الواصلات براحة وحرية, 
- تتمكن الفرقة ا مصرية الأولى حالياً هناك من التجمي بدلاً من بعثرة 
قواتھا هنأ وعناك. 
هب ۔ في ا حالة احاضرة يكن استخدام هذه القوة ال الفلسطينية کحر سأهلي» 
لرد اعتداعات اليهود ا توالیة على اللاجعين واكمتلكاتث العربیة وبذلك 
يكن تفادي الشاکل القانونية التی تنشاً عن اشتباك القوات النظامية 
ا مصرية بالقوات اليهودية. 
و ان تنظيم ا جامدین الفلسطينيين وتدربيهم لا یاج الا إلى عدد قليل 
من الضباط» كما أن تکالیف تجنید.هم قليلة جیا سبیاء وهم من أشجع 
ا جنود وابسلهم واعرفهم بالواجب ولاهم الرغبة في إنقاذ الوطن من 
تحویلھم من لا جفین إلى مجامدین)۔ 


ونما يؤسف له أن موانع اقیمت فی سبيل تشكيل تلك القوة ة الفتسطيتية» ولذلك 
فقد قدمت إلى اللواء محمد تجیب مذ كرة أخرى بتاريخ ۱۹۰۳/۲/۲ (وکان یومئلِ 
رئيس الحكومة المصرية) أكدت فيها على تجنيد الفلسطينيين بالأضافة إلى مطالب 
أخرى لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة» وقد اشتمل البند الأول من هذه المذ كرة على 
ما يلي حرفیا: 


۶ - سبق للحکومة ا مصرية أن قررت تشکیل قوة عسکرية فلسطينية 
للمساهمة في الدفاع عن (منطقة غزة) وحفظ الأمن فيها تحت شراف ا جیش 


م م ا 23 و 


مذکرات ئحمگہ آمیٹے الحسيني 

الصري» وإتخذت جمیع الترتیبات للبدء چجنید ۵۰۰ شخص ولکن هذه 

ا قمطوة ا جلیلة توقفت لأسياب جهلهاء لذلك نرجو البادرة إلى تتغيك هذا 

الشروع الهام والتوسع فيه. 

إن فائدة تجنید الشياب الفلسعليني لا تقتصر على التاحية العسكرية 

فحسب» بل من شأنها رفع معنويات أبناء فلسطون عامة» ویث روح الصبر 

والامل في نفوسهمء وإشعارهم بسوولیتهم في الذود عن وطنهم». 

وقد ظللنا مثابرين على مطالبة الدول العريية ومجلس جامعتهاء وبصورة خاصة 
الدولة المصريةء بتجنيد الفلسطينيين» ولاسيما على أثر الهجوم اليهودي الغادر على 
مخیمات ۰ في غر وسقوط علد رن 0 قتلی وجرحی برصاص 


اجاورت فمندثل کے بتقدم مذ كرتين إلى العو اللواء عبد ا حکیم عامر القائد العام 
للقوات المصرية المسلحة حیعدِء وفيما يلي نصهما: 
الهيعة العريية الملیا لفلسطين 
الرقم س /۳۲ ۹۸۸/۲۳۸/۱ * 
السید اللواء آ رکان حرب عبد ا حکیم عامر القائد العام للقوات الصرية 
السلحة حففله الله - القاهرة 
السلام علیکم ورحمة الله وہ رکاته وبعد» تعلمون أن قرات الیهود العسكرية 
قد هاجمت مخیمات اللاجفین في منطفة غزه وقتلت برصاصها وقتابلها عدداً 
من اللاجمين في (اليريج) وسواه من اخیمات. 
ولا کنا واثقین م نأن سیادنکم شخصیاً وکذلك السلطة العسکرية الصریة 
يهمكم صد العدوان اليهودي الستس ولا كان أهل فلسطین برغبون في 
الدفاع عن أنفسهم ودیارهم متعاوئین في هذا السییل مع ا جیش الصري» فان 
الهيقة العربية العليا ترجو من سیادتکم النظر في الاقتراح التالي: 
1 ۔ أن يعهد إلى فة اللاجتین بحراسة معسکراتهم وأن یختار لهذا العمل 
طائفة من الشباب الاقوياء بعد تدرببهم وتسلیحهم باشراف البیش 


م ES‏ ا ۳18 متم افد 





۲ - ومنعاً حوادث الغدر والفاجأة تقرح إنشاء إستحكامات وحنادق حول 
جمیع معسکرات اللاجكين وترتیب ا حراسة فیها ليلا ونهاراً. 

إن ترئیب حرس ا معسكرات بالشكل التقدم سيحول دون تكرار حوادث 
الغدر اليهودي وعدوانهم على اللاجمين وقد جربت السلطات امصرية ذلك 
عملیاً حين سمحت لاصحاب مزا رع البرتقال والبیارات» غي قطاع غزة بتعيين 
حراس مسلحين فيها مع إعتداء الیھود عليها ما حال دون مهاجمة اليهود لتلك 
ا مزارع على حين كانوا يهاجمونها مراراً قبل وجود ا خرس» ویخربون فيهاء 
ویکبدون أصحابها خسائر فادحة. 

ونعتقد أن هذا العدبير الذي أفاد في حماية الزارع سيفيد حتماً قي حماية 
معسکرات اللاجعون من مفاجأة عصابات اليهود لها. 

وأن انا كبير الرجاء بان تلقى هذه القترحات من سيادتكم کل عداية 
واهتمام ان شاء الله. 

وتفضلوا بقبول فائق التحية ووافر الا حترام 


۹ ارم ۳۷۳ ۱ 
۸ اکتویر ۱۹۰۳ 

رئيس الهيئة العربية العلیا لفلسطين 

چ چ 4 
الهيقة العربية العلیا لفلسطین 
الرقم س ۳۲۸ 71۹۹/۳/۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم 
السید اللواء أ ركان حرب عبد ا حکیم عامر القائد العام للقوات الصرية 
السلحة حفنله الله. 


السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته وبعدء فان اععدایات الیهود العالیة التي 
أحذت تزداد شدة وعتفا وتتطور تطورا خطیرا یوما بعد يوعء نذیر با يبيتونه من 
إعتداعات أشد عحطراً وأبعد أثرأه وان حوداث الاعتداءات التي وقعت في 
الاسابيع الاخيرة على الدول العربیة ا جاورة لتدل في نوعها وقصدھا على ا خطر 
الذي يهدد كيان الأمة العربية في بقية فلسطین وفي الأقطار العربية ا مجاورة 


تم ا ےک ل ل یت سس سو دع 0 رج سس ہے 


مذکرات شح امیت الحسيفي 


وإنه ليرج یآن تکون ا حكومات العربية شرعت هتم لهذه ا حوادث إهتماماً 
جديا وأن تقف منها موقفا حازماً تله ر فيه عزمها على اتخاذ الا جراعات العملية 
حال هذه الاعتدايات» الأثمة. 

وا لا ريب فيه أن أهل فلسطين يرون عن واجبهم أن يساهموا في دفع 
العد وان اليهودي الذي یصیبھم في أنفسهم ووطنھ ماکثر ما تیب غیرهم. 
وقد آنحذت الهية العربية العلیا لفلسطین منذ حدوث كارثة فلسطین تنتهز کل 
فرصبة اتلفت نظر الدول العربية إلى ضرورة تدریب الفلسطینیین واعدادهم 
للكفاح عند ا حاجة ولقيامهم الآن بحراسة مخيمات اللاجكين وقد كانت مصر 
اسبق من اهتم يهذا الأمر فشرعت في تدریب فريق من الفلسطینیین في قطاع 
غرة وت تدريب خمسمائة منهم» ولكن الظروف الالیة على ما يبدو حالت 

وألهعة العربية العلیا زاء م راھ من ضرورة الا كثار سن عيدد أكدريين 
الفلسطينيين للاستفادة منهم تری إنه بالامکان استمرار هذا التدریب وتخريج 
كثير من الدربین بنفقات قليلة وتقترح لذلك ما يلي: 

إن يدرب القادرون على حمل السلاح عن اللاجعين فوجأ بعد فوج» مدة 
التدريب العتادة والفوج الذي ينهي تذربيه يكون قوة احتیاطیة ویعطی لكل فرد 
من افراده نحو جنيهين راتباً شهرياً وعليه أن يتكفل بسائر نفقاته على أن يقوم 
بدوره فى ا حراسة والأعمال العسكرية الأخرى التي تطلب منه» وبهذه الصورة 
يعم تدریب آکبر علد مکن بتفقات قلیلة» وتصبح مخیمات اللاجعين قادرة 
على دفع العدوان وا معافلة على مواقمها وهذا ما يفعله الیهود في معسکراتهم 
الامامية التي هي الیوم معسکرات حقيقية. 

هذا وأن الهيئة العريية العلیا إذ تتقدم باقتراحها هذا ترجو أن يجد ما 
يستحقه من إهتمام لا قد يديه من تحدمات في تخفیف بعض الاعياء عن عاتق 
الیش الصري وتسأهم معه في الدفاع عن الوطن العربي. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

۹ محرم ۱۳۷۳ / ۸ اکتویر ۱۹۳ 

رئيس الهیگةه المربیة العلیا لعدسعلین, 








ولداسبة العدوان اليهودي الوحشي على القری العريية قي ضواحي القدسء أبرقنا 


إلى روساء الدول العربية بتاریخ ۱۹۵۲/۱۰/۸ البرقية التالية: 


+ 


«اعتداء اليهود الوحشي على قرى القدس؛ وقتلهم آهلها ونسفهم بيوتها 
ومساجدهاء نذیر با مصير النتظر للمسجد الأقصى وسائر فلسطين والبلاد 
العربية» ما دام العرب يقابلون هذه الاعتداعات با نوع وما دام كلوب يتولى 
حماية اليلادء نعتبر بریطانیا وأمريكا مسووولتین عن عدوان اليهود ما دامتا 
تعاضداتهم» تطالبهما با خياد ونرجو عن الدول العريية الا تج با حزم ووضع 
حد لهذه الإعتدايات الوحشية الرامية إلى ترويع العرب فإجلائهم وإبادتهم. 
اولر جو شيك افاس يسن وحعصین متاطقهم للدفاع عن أتقسهم وبلادهم) . 


وتلا ذلك بيان صدرناه باسم الهيئة العربية العلیا بتاريخ ۸ صفر سنة ۱۸(۱۳۷۳/ 
1 ورد فيه مايلي: 


۳ کے جو و قاط تفاق ما خال واسعفحال شر الیھود وعدوائهم الذي يرموت 
به أولاً وقب لآي شي ءأخ ر إلى ترويع عرب فلسطین واجلائهم عما بقي لهم من 
آرض» أو إيادتهم دون أن تمتد لإتقاذهم يد من العالم العربي احیط بهم ترجو 
الهقة العربية العلیا من كافة الدول العربية أن تسارع إلى العمل ا جدي للنتج 
الذي لا کن دفع العدوان اليهودي ا ستمر بدونه» وهو تسليح الفلسطينيين 
ومکینهم من الدفاع عن آتفسهم وبلادهم» والفلسطينيوث على تم استعداد 
للاضطلا ع بهذا الو اجب 

«ولعل في النتائج السیفة الأليمة التي نتجت عن ا خطة التي اتبعتها بعض 
الدول الع ربیة بإاقصاء الفلسطينيين عن تسلم زعام قضيتهم وبح رانیم من 
السلاح والعتاد» ما حمل امخلصين من السوولین العرب على التبصر والإعتبار 
وتعديل الأوضاع ونيذ تلك السياسة الفاشلة الخاطعة, وإتباع سياسة هي أقوم 
وأهدى سییلا 6 , 

عرفت كمال الدين حسين منذ کان قاقدا للمدفعية في حملة العطوعین 
الصربین والسودانیین التي دنحلت فلسطين ف يآواقل عام ٤۸‏ ۱۹ء بقيادة البطل 
الشھید الفدم (البكباشي) أحمد عبد العزينل فقد كانت تلك ول حملة 
عسكرية مصرية تعاونت معنا فی حرب فلسطين» وقد عهدت في (الصاغ) 


مشک اه ا ا ۱۱۳ ۲۰۱ 





متکیات جح امین الحتيني 


كمال الدين حسين الاجان والاحلاص والكفاية كقائده الشهید الباس لأحمد 
عيد العزيزء وکنا قد انتدبنا لأتعاون معهما في تلك احملة بعض ا خبراء 
اللذين كانا من احير الناس منطقة غرةء كما كانا من اخلص إنجاهدين 
واشجعهم. 

فلما وقح انقلاب ۲۳ يوأير عام ۹۵۲ ۱ في مصر وئول ی كمال الدین حسین 
عمله في قيادة الثورةء زرته في منزله جنشية البكري فقابلني مرحباً أحسن 
تر سحيسية» فقدمت إليه ال ذکرة أنفة الذڈکس وبحثت معه مسألة تمكين 
الغلسعلیتیین في منطقة غزة من التدريب والاستعداد للقيام ما يجب علیهم من 
البهاد. والفداءء وينت ضرورة ذلك وفائدته لقضیتهم ولانفسهم فأجابني بأنه 
تلقی تقارير من النعلقة تفید أن البادئ الهدامة قد فشت بين القلسطینیین: وأنه 
يخشى من نائج ذلك ثم قال: الا تر ی أن تقویة مصر کون انفع وأجدى من 
هذه اضاولات؟ فا کدت له أن ما یضاع عن الفلسطینیون غير صحیح» وت 
الأعداء هم الذين یذیعون عتهم هذه الإذاعات» ویحاولون تشويه سمعتهم 
ممختلف التهم لإبعادهم عن معركة قضيتهم لا يعرفون من خطرهم على 
الب هیو نية » وأنه م أقوى عنصر وأكبر عتمية في سييلها لشجاعتھم واستمانتهم 
في سبیل تحریر وطنهم. 

© بے 

وفیما بعد قدمنا مذكرة حاصة إلى كمال الدین حسین بصفته القائد العام 
لكتائب الفداگیین تنطلب فیها إدخال الفلسطينيين في هذه الكتائب وهي مؤر:حة 
في أول صفر سنة ۱۳۷۳ زء )١ 167/9 ٠/1‏ وعلا نصها: 

الهيعة العربية العليا لفلسطين 

میس مر ۱۳۳ ۳ ۷۰۳۸ 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الصا خآ ركان حرب السید كمال الدین حسین عضو مجلس قيادة الثورة 
وقائد عام کتاشب الغذائيين حفظله الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته وبعدء فان الهينة العربية العليا لفلسطون 
تبح بإهتمام وإعجاب آنباء ما تصل إليه جهو دكم ا مشكورة من نائج قیمة في 


A 











إعداد کناگب الفدائیین. وهي إذ تتمنی لکم کل نجاح وتوفیق في هذه الهمة 
العظيمة التي تھےع ا مغاوبر الذادة عن حیاض الوطنء» والتيأصبحت جهو دكم 
فيها موضع تقدیر العالم العربي كله واعجایهء ترجو أن یکون للفلسطيتيين 
نصیب من هله امجھود البرورة. 
والهيقة العريية العلیا التي تعرف الکثیر من جها دكم في فلسطين وما قمتم به 
مع القائد الشهید ا مرحوم أحمد عبد العزیز م نأعمال فدائية مجيدة وتعلم ما 
كان لكم من إتصال ومعرفة با جاهدين الفلسطينيين تشمر پان هنا الأمر 
سيكون موضع عتایتکم واهتمامکم وهي تقترح فى ذلك أن تؤلف كتائب من 
صفوة الفلسطينيين اللاجئین في قطاع غرة وترجو أن تجدوا فيهم ما يرضيكم 
من إخلاص ونظام وطاعة» وانهم سيكونون عند حسن ظنکم ويعملون 
بتوجيهائكم. آم دكم الله بعونه وتوفيقه. 
وتفضلوا بقبول فائق التحیة ووافر الاحترام 
ص/۳۷۲۳ ۱ 
۰ ۱ کتوبر ۹۵۳۸ ۱ 
رئيس الهيقة العربية العلیا لفلسطين 
© + 
ثم تلا ذلك تقديم مذکرة إلى السید (البكباشي) أركان ارب السید حسین 
الشافعي وزير ا حرییة والبحرية باریخ ۱۷ رمضان ۱۳۷۳ ۱۹۰1/۰/۲ جاء فیها 
مایلی: 


الهيقة العربية العلیا لغلسطین 

س ۲۲۳۸/۳۸/۱۳۳۸ 

السید البكباش يآ ركان احرب السید. حسین الشافعي وزبر ا حربية والبحریة 

السلام علیکم ورحمة الله وہ رکاته وبعد» فان الهيئة العربية العلیا لفلسطین 
تقدم إلى سيادئكم م دکرتها التالية التعلقة جنطلقة غرة وبعض الشوون 
الفلسطينية راجية أن تفضلوا فتولوها عنایتکم الكرية. 

إن اعتداعات اليهود التوالية على سطقة غرة الفلسطينية» والأقطار العربية 
ا مناحمة للیهود» وقيام الدلائ لكل يوم على طغیان اليهود وإندفاعھم وراء حقیق 


۳۹۹ 


مذکرلت كحك امین الحسيني 


مطامعهم السياسية والاقليمية في الأقطار العربية» وما تتعرض له سیناء والدلتا 
مو راضي ا مصرية من الخطر الواضیح بسیب مطامع اليهود اخطيرة» وتعاونهم 
الوثيق مع الإتكليز على تحقيق اخطط الاستعمارية في مصر وسائر البلاد العربية 
ا جاورۃ كل ذلك يدل دلالة واضحة على تفاقم الا حطا رالتی تتعرض لها مصر 
العزيزة والتي تهددها كما تهدد بقیة فلسطين وسائر الأقطار العربيةء في 
سلامتھا وأمنها وحرینها واستقلالها . 

ولا کان الفلسطينيون يرون من أقدس واجباته من یساھموا جهدهم مع 
مصر العزيزة على دقع هذا العدوان التکرر ووضع حد لتلك ا مطامع اليهودية 
والاستعمارية» وأن بیذلوا دمائهم ولا یدخروا وسعا للمساهمة بنصیبھم في هذا 
الواجبء ویتظرون بفروغ صب رأن تازف الساعة ا مباركة التي يستطيعون فيها 


م نأهالي سيناء أيضاً بتنظيم وقيادة ضباط مصربین. 

ولا كانت القوات السلحة في الیش الصري مضطلعة بکثیر من الأعمال 
الهمة والواجبات الخطيرة فى الدفاع عن مصر العزيزة وكفالة سلامتها 
واستقلالهاء فى منطقة القناة وغيرها من ا حدود الصرية الطويلةء فإن مسألة عمل 
دفاع إقلیمی فى منطقة غزة تكون عظیمة الا همية والفائدة في الظروف ا حاضرة. 
فان تشكيل قوة غلسعلينية کافیة مدرية بت سڈ ومسالحة تسليحاً وأفيأء 
دسج في متعلقة الدفاع الاقليمي من شأنه أن يضمن سلامة سیناء وفي الوقت 
نفسه یخفف كثيراً م نأعباء القوات الصرية في متطقة غزةء ویکون کفیلا بدفع 
عدوان الیهود التکرر على النعلقة ومخیمات اللاجعین وعل ی آرواح الفلسطينيين 
ومتلكاتهم التي کثیرا ما تعرضت لرعطار شديدة وإعتداءات فظیعة. وقد شعرت 
السلطات الأردنية بضرورة القیام بدفاع اقليمي في مناطق ا حدود ضد عدوان 
الیهود التکرر ولللك عملت على تشکیل قوة من ا حرس الوطني الفلسطيني 
وكان لهذه القرة آثر واضح في رد كثير من اعتداءات الیهود رغم قلة عددها 
وضعف تسلیحها پالنسبة إلى كثرة أ ميا جمين من الیهود وقوة سلاحھم... 


۔ ۳۷۷ 








:بت 





وفي حديث لي سع أثأواء عید ا حکیم عامر جاریخ ۱۸ ۹ j‏ سألته عن 
مصير عذکرتین كنت قد ارسلتهما إليه لا ولي حاصة بالاخطار العسكرية التي 
ينطوي علیها مشرو ع #جونستول4 لإسالة میاه الاردن إلى منطقة النقبء والاًخعری 
عاصة بطلب تجنید الفلسطینیین وتسلیحهم وتدرببهم فأجابني عندئظٍ بأنه اهت کل 
الاهتمام لا اشتملت عليه الم ذكرة الأولى عن الا حطار العسكرية والإستراتيجية التى 
بنطوي عليها مشروع جونستون وأنهم درسوا ذلك الشروع الدواسة الوافية. 

أما بغأن تجنيد الفلسطينيين فقال وإنني أحب أن أؤكد أن المتطوعين 
الفلسطينيين قد أبدوا فی ا معارك الاعيرة بسالة ورجولة كانت موضع اعجاينا 
وتقديرناء وحن مهتموت جلاً چجنید كير عدد مکن من شبان فلسطين» وقد 
تم سحی الأن تجنید لواء کامل ینامز عدده ثلالة آلاف وسیزاد العدد باسعمرار». 

وتلا هذا احدیث مذكرة في الشؤون العربية والفلسطلينية قدستها الهيقة 
العربیة العلیا إلى ا حكومات العربية بتاریخ ۶ ذي ا خجة ۱۳۷۰ زع ۷/۲/ 
۰ ۱) يرقم س/۰۸ ۰۲۸۹/۸ وها اشتملت عليه البندات العالیان: 
٥‏ ۔ العمل على تدریب اللا ین عسكرياً وتسلیحھم۔ 
1 - إنشاء قری محصنة على حدود فلسطین تخصص لسکن شبان 
اللاجین ا مدربين تدربیاً عسكرياً كما یفعل اليهود على حدود مسر 
ولیدان والأردن. 
وجرور الزمن وت واکل معظم الدول العربية وتفریطها غي الأأحذ سباب القوة 
وا منعة تفاقم آمر الاعتداعات اليهودية وتعاظم ضررها وشرها على ا حدود 
الصرية والسورية والأردنية بالأضافة إلى منطقة غرة التي اتخذها الأعداء ميداناً 
لتجاريهم العسكرية قاصدين من ذلك سبر غور قوات الدفاع في الدول العربية 
ولا سيما ا جاورۃ منها لفلسطين ا حتلة» فعمدت الهيعة العربية العليا إلى إرسال 
مذكرة إلى اللجتة السياسية جامعة الدول العربية مبينة فيها ضرورة إتخاذ 
الوسائل الكفيلة بتعيئة الأمة العربية في كافة أقطارها تعبة روحية وعسكرية 
واقتعصادیةء ومصارحة شعوبها بخعلورة الوقف. 

وفیما يلي نص هذه ال ذكرة التي احالتها اللجنة السياسية إلى الأمانة العامة 
العسكرية للجامعة العربية» وهي مورحة في ۲۳ ربيع الأول ۶۱۱/۸۱۳۷۵ 
>5 .ء۰ 


۳٣۷ ۹ 


مذکرات فح امین الحسّيتي 
الهيعة العربية العلا تقلسطون 
س كرك £ ۳۸/۳/۶ 
تئ2 
الهعة العربية العليا لفلسطین أطيب تحياتهاء ووافر إحترامها محضرات 
السادة الأجلاء أعضاء اللجنة السياسية جامعة الدول العربية متأاسبة أجتماعهم 
الیوم للنظر فی الإعتدايءات التکرة الي وقعت خی على بعض الدول العربية 
وتسال الله تعالی ان يوفقهم إلى ما فيه حير الأمة العربية وجمع شملها وحفظ 
كرامتهاء وإتقاذها من الآ تحطار احدقة يها فالإعتداءات الأحيرة على ا دود 
ا لصريةء والسورية والأردنية» وكذلك الاعتداء البريطاني على منطقة البريي 
وعلى إمامة حمان وعلى جنوب اليمن وغيرها تدل دلالة واضحة على ا مؤامرة 
الاستعمارية - اليهودية البي تستهدف الوطن العربي كله بادئة بفلسعلین کراس 
جس رللوئوپ مته إلى سائ رال قطار العربية» قد دخحلت في دور جذی حطیر» ء إن 
لم تواجهه الأمة العربیة حکومات وشعویاًه موأجهة جدية حازمة بتصميم 
واستمائهء کتصمیم ا خصوم أ وآشد» فإن الکارثة الئي حلت بفلسطین ستحل 
لا سميح الله بالأقطار العربية جمیعاً وجمرضی جم العربي كله إلى الاتهيار 
لدان 
ولا حاجة إلى سرد الیراهین القاطعة الويدة لذلك بعدما ظھرت الطامع 
الارستعمارية البريطانية على حقيقتها وما ظهر من تحيز الدول الستعمرة للیهود. 
في إعتداءاتهم الوحشية. ولكن الهة العربية نظراً لتجاربها ا مريرة في مقارعة 
الؤامرة اليهردية الاستعمارية ترجوا اللجنة السياسية الوقرة ان تولي الأ مور التالیة 
عنايتها واهتمامها: 
ولا - تجتید الفلسطينيين» الذين ذاقوا مرارة هذا العدوان الأليم قبل غیرهمه 
وذهبت ديارهم وأرواحهم وأموالهم ضحیة لهذه الؤامرة الإستعمارية 
اليهودية» والذین هم شدیدوا الرغبة واحماسة للمساهمة با پتحتم 
عليهم من الفداء والتتضحية قياماً بواجبهم احتم في سييل دقع هذا 
العدوان الغاشم» كما آنهم اعرف بساك بلادهم ودروبها ومواقعها 
العسكرية» فهم برتقبون بغارغ الصیر الیوم الذي یستطیعون فيه القیام 
بهذا الواجب» وجقدعوت بالرجاء ا حار إلى الدول العربية الوقرة أن تبادر 





یں ۷ ۳سي می کس ہی سی و له 


إلى تجنيدهم وتدریبهم ونسلیحهم حیثماً کانو! مقیمین بالبقية الباقیة 
فلسعلین» أو لاجین في البلاد العربية ا جاورۃ. 

انی - لأجل صد هذا الإندفاع اليهودي الإستعماري اخطیں لا بد من 
إتخاذ الوسائل الكفيلة جعیعة الأمة العربية فی كافة اقطارماء تعيعة 
روحيةء وعسكرية» وإقتصادية ومصارحۂِ شعوبھا بخطورة الوقف » 
ووجوب الآهية والإستعداد والتضحیة الاموا والأتقس نود 19 
حياتهاء وکیاٹھاء وكرامتهاء والبادرة إلى وضع الأنظمة التي حمل 
الشعوب العربية على التتقشف في سبيل توقیر امال للجیش ووسائل 
الدفاعء كما فعلت السلطات اليهودية في فلسطین ا حعلة منذ ثمان 

ستوات من تعبئة روحية وعسكرية» وسن انظمة اقنصادیة تفذتها على 

الشعب اليهودي فی مقدمتھا (قانون التقشف والتقتير) الذي حرم الیذخ 
والا سراف ء والانفاق على الکمالرات ء وروفر الأموال لتسلیج ا جیش 
وتجنید الیهود رجالا ومسا 

ثلا ۔ الیقظة العامة عو دوا راخابرات الا جنيية في الیلاد العربية من 
آعمال العجسس» والإرجاف» والدسئس وللؤامرات» ولثارة الفتن 
والنازعاتء 725 ضروب الفساد والتخريب» التي يساعدها فیها 
افراد الطايور قامس من ععمللا ع الا جانب ودعاة الهریة وأجراء 
الاستعمار النیٹین في كثير من مغرات البلاد العربية والتسللین إلى 
بعض الاماکن ا حساسة من مر اكزهاء والتوصل بالوساگل ا حازمة لوقاية 
الیلاد من شرور هذه النظمات ا حخفیة الکامنة كا جمرائیم السامة في 
جسم الأمة» ودرء انعطارهاء وشل حركاتهاء والعناية أيضاً بوسائل 
الدفاع ا مدني السلبي ضد الغارات ا جویف اتقك للدحر الذي حدث 
عام ۹2۸ 1. 


وتتتهز الهكة العريية العليا هذه الناسيةء لكر رأطيب تحياتها ووافر احترامها. 
التقاهرة في ۲۲ ربیع الأول ۷۰ 1 
الوافق ۸ نوفمیر ۹56 ۱- 

الهية العربية العلیا لفلسطین 


عع ا سه ا کے االو ا 


مذکرات مح أميف الحسيني 


وعلی 2 هذه الساعي المتوألية» واستمرار اليهود 5 في عدوانهم على منطقة غزی 
وتهدیدهم خصر والأقطار العر بية اجاورة» استجاپت 7ھ المصرية ففتست باب 
التطو ع آمام الفلسطیتین في منطقة غزة» وم تید لواء منهم تحت قيادة الیش 
الصریي. 
ولا كنت أتوق إلى التوسع في تجنيد الفلسطینیین ولاسیما اللاجعين لتحویل 
الصافين منهم إلى مجاهدین فقد قدمت في | ۹ شمان ۱۳۷۵ ول نیسان (إبريل) 
۹۹٦‏ کاب إلى الرئيس جمال عبد الداصر اُرجو فيه التوسع في تجنيد الفتلسطينيين 
وأن تطبق ا حکومة الصریة علیهم أنظمة التجنید والقوانین العسكرية العمول بها في 
مصرء وفیما يلي نص الكتاب: 
الد العربية العلیا لفلسطین 
س/۹ ۲۰/۸۱ ۱ 
اسيا الرگیس جمال حبق الناصر 
رئيس الحكومة الصرية - القاهرة 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. وبعد فإن الهيقة العربية العلیا لفلسطین 
تقدم إلى سیادتکم» بإسم الشعب العربي القلسطيني» » نحالص الشکر والتقدیر ا 
تقوم به سر ال ل E‏ ا كن غرةء 
للعلوع فی ا جندیة وحم السلاسم والتشريب أستعداداً للقيام بواجبهم نحو 
وطنهم الذي يجد في مصر العزيرة خير ذخر واقوی سندء وهي قحرب عن 
إغتباطها لتمكين الفلسطينيين من القيام بهذا الواجب الوطنی الذي هم آولی 
الناس بالقيام يه. 
وبالنظر إلى التطورات الا حيرة» وتصميم اليهود على إعتداءاتهم الغادرة» 
وللیقظة والانتياه اللذين يسودان الرأي العام العربي» تسترعي الهيئة العربية نظر 
سيادتكم إلى ضرورة التوسع في #تيد الفلسطينيين وتدريبهم وتسليحهم 
وإنخاذ الأإجراعات التي تتبع عادة في حالات الطواری عل تجنید الفلسطينيين 
عاماًء وتدرپب الدین هم في سن أهندية هنهم وإعدادهم للدفاع وشد. ازر 
القوات النظامية ا مصرية» والقیام بجميع الأعمال التي يتطلبها الوضع العسكري 
وتطوراته امختلفة. وتعتقد الهيئة العربية إن الوقف يقضي بان تطبق احکومة 
ا مصرية ا موقرة على القلسطينيين أنظمة التجنید والقوانین العسكرية ا معمول بها 


4 و 


ھی مصر۔ 
وفي الوقت نفسه فان الهیعات الرسمية والشعبية فی عنطقة غزةء کا جلس 
الإسلامي الأعلى وا جالس البلدية والغرف التجارية واللجنة التفیذیة لور 
اللاجمین» تشارك الهيعة العربية في هذا الرأي وترجو العمل على تفیذہ. وقد 
راجعنا مثلون عن تلك الهیغات في هذا الشأن لابلاغ رغبتهم إلى احکومة 
Ea‏ 
وتفضلوا بقبول حالص السحية ووافر الا حترام 
۹ شعبان ۱۳۷۵. 
1 لبریل 67 ٩‏ ] . 
رئيس الهيئة العربيةه العليا لفلسطين 
gq‏ 
وجواباً على ذلك تلقيت من سيادته الکتاب التالی الذي وعد فيه بأن يضع هذه 
الرخية موضع الدراسة والنظر: 


بسم الله الرحمن الرحیم 


رئيس مجلس الوزراء 
السید رئیس اة العربية العلیا لفلسیلین 
تحية طیبة وبع 


الفغلسطينى للخطوة التي سیلتھا قيادة ا جیش الصري دريب الشپاپب 
الفلسطیني القادر على حمل السلاح تدریاً عسکریا تأهيلاً له للقيام بواجبه غي 
تحریر بلاده العربية. 

وترغب ألهكة في أن یقسع هن التد. ریب حمی يشمل جمیع الشباب 
الفلسطيني وأن تطبق ا حکومة الصرية على الفلسطينيين انظمة العجنيد إستجابة 
لرغبات الهیقات الفلسطينية الغعلفة. 

واني سأضح هذه الرغبة موضع الدراسة والنظر۔ وفق الله الأمة العربية إلى ما 
فيه معجدها ورفحها. 


۳۶٣ _ 


مذکرات مُحك أميف الحسيتيى 


والله أكبر والعزة للعرب 
القاهرة في ۱۱ / 1 / ۱۹05 
للتوقيع 
رئيس مجلس الوزراء 
إستيفاء لبحث الساعي التي قمنا بها لدی الدول العريية ومجلس جامعتها لتدریب 
الفلسطینیین وتسلیحهم واعدادهم لاستناف جهادهم وإستدقاذ وطنهم من أيدي 
الصهیونیین» نورد طائفة أحرى من الذ کرات والبیانات والساعي البذولة في هذا 
الشأن. 
فقد إنتھزت الهيكة العرية العلیا لفلسطین فرصة اجتماع الهيئة الاستشارية لعاهدة 
الضمان الجماعي العريي» ورفعت إلى رئیسها اللواء محمد إبراهيم رئيس أ ركان حرب 
اخيش تخصري مذ كرة خاصة بالإخطار اليهودية أللبيتة ضد عروبة القدس» وضرورة 
إتخاذ الإجراءات الفعالة جابھتھاء وفيما يلي تلك الذ کرة: 
الهيقة العربية العلیا أغلسطين 
الرقم - س /۷۷۳ ۷٢۸۷‏ 
السید اللواء محمد إبراهيم رئيس أركان حرب ا جيش الصري 
ورئيس الهيقة الاستشارية العسكرية معاهدة الضمان ا جماعي - القاهرة 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» وبعد فإن الهيغة العربية العليا لفلسطين 
تتمنى کل جاح وتوفیق لهیعتکم الوقرة في اجتماعها وأعمالها. 
وهي إذ تشعر بعظم الاعباء والسوولیات اللقاة على عواتقكم في تأمين 
سلامة الوطن العربي ومعاجة الاعتداءات والاحداث الخطيرة التي تتزل به 
ترج وأن يكون م نأهم ما تعنون به في اجتماعکم ا حال يأمر الدفاع عن مدينة 
القدس» واتخاذ ما يقتضي من وسائل عسكرية جدية سريعة لدفم حطر العدوان 
اليهودي عدها . 
وأث آحشی ما یخشاه ا مطلعون العارفون با مطامع والنوایا اليهودية أن یکون 
تحرش الیهود بمصر وسوریا وا مملكة الأردنية في الاعتداعات الاخيرة العواليةء له 
إلى جانب أهدافه الظاهرة» هدف الاشغال والداورة للتعمية وصرف الانظار 
عما عزموا عليه من الائقضاض على القدس القدية والاستيلاء علیها وطرد 


۹۷ ؟ 





سے سس ا 





أهلها العرب منها. وقد يدل على هذا ما ترامی إلى الهيقات, السياسية العربية 
احيرا من انباء موغوقة بات اليهود يهيكوت خعلة عسكرية لاجتیاح ما يفي في 
أيدي العرب من القدس في وفت قريب -جدأء وقد يكون ما يحشدونه الان من 
قوی تحت ستار مناورات ا خریف ما هو معد للاستيلاء على الدینة» وجعل 
العالم تحت الأمر الواقع. 


ملکهم وبعیدون فيها بناء هیکلهم على انقاض السجد الأقصى البارك مر لا 
يحتاج إلى دلیل وبرهان فهم یعلتون على لسان السوولین من رجالهم السیاسیین 
والسکرین» وزعما ءأحزابهم ورجال دیتھں في الصحف ولا جتماعات وفي 
کل مناسبة وظرف» وقیامھ مآخیرا بتقل وزارة حا رجيتهم إلى القدس متحدین 
فی ذلك هيعة الام وسواهاء ما هو تذیر عملي جا يتلوه من حطلوات عسكرية. 

إن ضياع القدس لیس هو حسارة مدينة عظيمة فحسب بل هو إلى جافب 
ذلك نهاية محزنة لأمجاد تاريخية ومقدسات ديدية عظيمة بالأضافة إلى ما 
يسببه ضیاعها من ضياع سائر فلسطين بالنسبة موقعھا الاستراتيجي وخصوصا 
في الوقت ا حاضر۔ 

فالقدس القدية التى بيد العرب الآن هي مركر اتصال جنوب فلسطین 
بالاردن والبحر الیت وم کر طرقه ائواصلات الهامة التي تربط 2 بين الناطق 
الشمالية وا جدوبية والشرقية الباقية من فلسطين» فإذا ما اجتاحها اليهود واستولو 
عليها فانهم یسیطرون على طرق الواصلات ويستولون بدون قتال على مدينة 
اخلیل وبيت حم وأكثر من حمسین قرية یسکنها أكثر من ماثة آلف من 
السکان غير معة لف أخرى من اللا جغين إلى هذه ا جھاتء كما ان الاستيلاء 
عل القدس یسهل على اليهود الاستیلاء على الناطق الشمالیةء ويجعل ضفة 
الأردن الشرقیة فى آشد حطر. 

إن العالین العربي والإسلامي وكثيراً من العالم السيحي یتطلعون إلى 
جهو دكم في إنقاذ الاماكن القلسة من خطر التهويد» وكما أن اليهود في 
استيلائهم على القدس سيقضون على القدسات الإسلامية وأولها أولى القیلتن 


وقالث السجدین السجد الأقصى البارك فأنهم غير مؤتمنين ایضا على 
القدسات السيحية. 


وش فد 








ہے سمل نمت 


ہے۱ے ہے پوہےےیہے۔ یہ سسمہ سس سچٌ٘ےہ ےی 





مذکراٹ حط امون الحشیتی 


م أجل ذلك كله ترجو الهيعة العربية العلیا لفلسطين ان یکون فی اجتماع 
هیعتکم الوقرة ا خالي نصيب وافر من الاهتمام ا جدي بالقدس وآن تتخذ جمیع 
الاجراعات العسکر.2 السريعة الفعالة لصد اليهود عن عدوانهم الزمع على 
الدينة القدسة العي یتعلق بها شرف الأمة العربية ومقدساتها وأمجادها 


وتاريخها. 
وتفضلوا بقبول فاگق الاحترام» 
۲ صقر ۱۳۷۳ 
٠‏ اکتوبر ٩9۳‏ (. 
رئيس الهيئة العريية العلیا لفلسطين 
¥ © ۰ 


ولناسبة الاعتداء الوحشي الذي قامت به القوات اليهودية السلحة على منطقة غزة 
في ۲۸ - ۲ - ۱۹۵۵ وذهب ضحيته عدد كبير من الأهليين وما أكده هذا ال حادث 
الاليم من ضرورة تدريب السکان وتسليحهم وتحصين منطقة غزة» قدمت الهيئة 
العربية إلى اللواء عبد ا حکیم عامر الذ كرة التالية: 
الهيعة العربية العليا لفلسطين 
الرقم س / ۷/۳/۱۷۳۲ 8 
سيادة اللواء أ ركان حرب عبد ا كيم عامر وزير احربية والبحرية والقائد 
العام للقوات السلحة - القاهرة 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته: 
وبعد فان الهعة العربية العلیا لفلسطین تبدي استنکارها الشدید. للاعتداء 
الوحشی الغادر الذي قامت به القوات اليهودية السلحة على منطقة غرة مساء 
۸ فبرایر سنة ۱۹۰۰ واللي ذهبت ضحیته عشرات من الارواح البرعة: 
ونعرب عن عظيم ا مها واسفها لا وق آثناء التظاهرات من بعض العناصر الربية 
التي اندست بين التفلاهرین وحاولت استغلالهم لغايات سیعة: وت كد أن جمیع 
الفلسطینیین یحملون في قرارات أتفسهم اصدق العواطف واعلص الشکر 
والتقدير ما بذلته ونیذله مصر من جهود في سبیل حماية هذا القطاع العربي 
الفلسيليني» ونحسين حال سکانه من لاجعین وسواهم. 


جع ا ا ا ا 00راب جا تر ا سے ات 





ولاشك أن سیادتکم یصفتکم القائد العام للقوات الصرية السلحة تقدرون 
كل التقدیر الأهمية العسكرية والسياسية التي تقضي بالدفاع عن هذه ال 
وحمايتها من العدوان اليهودي ومن الدسائس الأجنبية التي تعمل سحي اذ 
هذه التعلعة وهی اليفية البافیة من فلسطين العربيةء إلى إسرائیل الباغية» والهكة 
العريية العليا كانت دائمة الاهتمام بهذ النطقة نظرأ ما تعلمه من وضعها ا خطير 
ومن نیات اليهود البيتة نحوها وقدصت م دکرات وییانات عديدة إلى وت 
الشأن في مصر قبل قيام عهد الثورة ویعدہء ذڈکرٹ فیها عدة مقترحات تعتقد 
انها تساعد على حفظ الأمن ودفع العدوان عن التطقة اذ كورة كان في 
جماتها م ذکرتان قدمتا إلى سیادتکم بصفتكم القائد العام اریخ ۸ اکتوبر سنة 
۳ء وطذکرەفی ۲۰ مایو سئة ۹٤‏ قدمتها إلى سيادة البكباش يآ ركان 
حرب حسين الشافعي بصفته و لدحربية اقترحت فيهاء لنأسبة توالي 
الاعتداعات اليهودية على منطقة غزة والأقطا رالعربية العاحمة لليهود إنشاء قوة 
زنفاعافیعیي عن سيناء ومنطقة غزة یکون من جملتھا قوات فلسطينية مدریة 
ومسلحة معت شراف ضباط مصصريين» وأث هذا العمل من شأنه أن يخشفي 
كثيراً من أعباء القوات ا مصريةء ويكون كقيلاً بدفع العدوان اليهودي التکرر 
على منطقة غزة ومخیمات اللاجعين» وأشارت ال ذكرة إلى الفائدة التي جنتها 
السلطات الأردنية من تشكيل قوة حرس وطني فلسطینی ول ىأثر هذه القوات» 
رضم قلة عددها وضعف تسليحهاء في رد كثير من الاعتداعات اليهودية. 

كما قدمت مذاكرة نحری في ۲۲ مايو ا مذكور إلى سيادة الوزير نفسه 
بشأن منعلقة غرة اشتملت على عدة مقترحات: کان اهمها عراصاً بتجنيك 
الصا حين من الفلسطینیین وإكاقهم بالکتاگب الفلسطينية. 

ينضح لسیادتکم ما تقد م أن الهيئة العربية العليا لفلسطين تعل قآهمية کبری 
على تدريب بس مادو ا ا و ات بر 
العدوان اليهودي الغادر عن أنفسهم وأموالھم؛ وهي في ذلك تعبر عن رغبة 
الفلسعلینیون أنفسهم الذين ما انفکوا یراجمونها لابلاغ رغبتهم اللحة والسعي 
لتحقيقها لدی السلطات الصریة: والهيكة في م کرتها هذه: وپعلما ظھر من 
فظاعة اليهود. في اعتداثهم الوحشي الا حيرء وهو ما یخشی تكرره بصورق شف 
وحشیة واوسع نطاقاً نظ 4 لبت ونه من الطامع ا خطيرة في الاستيلاء على 
منطقعي سیناء والدلتا من الأراضي الصربةء ٹکرر رجاءها السابق واقتراحاتها 


اكاك 55:70 كاه ل لش لكك حا لكان ی 13 ی ی معدي الك ی تہ 


السالفة بشأن حصین متعلقة غزة وانشاء قوة فلسطینیة مسلحة كافية حماية هذه 
النطقةء وتتقدم إلى سیادتکم بالقترحات الأنية 


وفي 


ولا انشاء استحکامات وحصون عسكرية على ادود بین مصر 
ل وإسرائي »+ بشكل يكفل حماية النطقة من أي عدوان بهودي عفاجیع» 
وإنا نسترعی نظر سیادتکم إلى أهمية الاستحكامات التي انشأتها 
السلطات العسكرية في سورية على طول حدودها مع «إسرائي »4 وألتي 
كان لها أعظ م ا آثر في دفع الاعتداءات اليهودية. 

انیا زيادة القوات العربية السلحة في منطقة غزة زيادة تکفل دفع أي 
عدوان یحاول اليهود القیام به في ا مستقبل. 

الا العمل على تسلی حأكبر عدد مکن من الفلسطينيين بعد تدربيهم تدريياً 
يجعل منهم قوة فعالة في أعمال الدفاع ومساعدة القوات ا مصرية 
ald‏ في حماية النعلقة, 

رابعاً: جا أن منطقة غرة هي منطقة عسکرية وينيفي ان تظل مصونة من 
عتاصر ا جاسوسیة والطابور اخامس الذي يعيث فیها فساداء فانتا 
نسترعي نظر سیادتکم إلى ما لهذا الأمر من اقطورة وال ی ان سلامة 
ا منطقة ال ذکورة بل سلامة مصر نفسها تقضي جعاجة هذا الأمر جا 
يستحقه من عناية کیری واهتمام بالغ قطعاً لداب ر العتاصر الا جنبية من 
أستعمارية وصهيوئية وفوضوية: التي تعمل من نواح مخعلفة على 
تحقيق أهدافها وغاياتها ا خطليرة في هذه النطقة ا حساسة من الوطن 


العربي. 

وتفضلوا سیادئکم بقبول نحالص التحية ووافر الاحترام»» 

۶ رجب ۱۳۷۶ 

۹ مارس ۱۹00 
رئيس الهيقة العريية العلیا لفلسطين 
م ہے 


الصوراني 9 بأعمال الهيئة العربية في قطاع غزة بياناً لیت و من آهل القطاع 


تس نت ورین دون تیش تیب تہب 





واللا جعین في جمیع معسکراتهم على التجند لنجهاد» فقام بطبعه وتوزیعه على نتطاق 
واسم. 


وفي ما يلي نص البیان: 


طوانفرو! حفافاً وثقالا وجامدو! بأموإلكم وأنفسكم في سییل الله. ذلکم حير 
تکم إن کنتم تعلمون». 
«صدق الله العظیمم 
إلى إحوانتا وسواطنینا الکرام في قطاع غزة: 


لقد حان الوقت الذي ارتقیتموه» وأزفت الساعة التي انتظر‌موها بفارغ 
الصير والشغرصة التي طا طالبدم يها بإ خاح وهي اشتراککم في الدفاع عن 
وطنكم العزيز الذي اجتاحه العدو الغادرء وإنقاذه من برائن اليهود الصهيونيين 
وا مستعمرين اللا مين الذين يشدوت ازرهم ویساعدونهم على احتلال بلادكم 
واغتصاب تراث أبائكم واجدا دكم وانتهاك مقدساتكم وحرماتکې وذلك 
بالتقدم إلى التجتيد والتدريب على حمل السلاح الذي طائا طالیتم به تحت 
لواء ا جيش ا مصري. 


إن اشتراك مواطنينا الفلسطینیین من لا جعين وغيرهم م نأهل قطاع غزة» في 
حمل السلاح والتجند. لدقع العدو الفادر عن وطننا القدس> له و ول الواجبات 
علیکم» واحب الرخبات إلى نفوسكم وقلوبکم الفعمة بحب بلا دکم» وان 
شرف ا جندية لشرف عظیم كما ان ا جهاد في هذا الظرف ا خطیر الذي تجتازه 
بلادنا وقضيتنا لهو واجب محتم على كل عربي ولاسيما على کل فلسطیني 
لينال يه العزة والكرامة في الدنيا والاجر وا مثوبة في الاعرة ویتقذ به الوطن من 
رجس الأعداء واحتلال الجدین الدحلاي الذين عانوا فيه فسادأء وامعنوا في 
اهله طغیاناً وارهاقاً. 


إن الوطن يدعوكم فاجییوا دعوتهء وت أرواح شهدالکم تناديكم فلبوا 
ندای‌ها . 


"۴۸۰۹ 








مذکرات مح اميت الحسّيئي 


ورد الله اشتری من ا مؤمنين آتفسهم وأموالهم يأن لهم ا +ندچ 


[1 ۳۷۰ شعبان‎ ٤ 
(157 یریل‎ » 
مفتی فلسطين ورئیس الهيقة العربية العليا‎ 
محمد أمين ا حسيني‎ 
کڈ‎ 


وقد تلقیت من السيد الصوراني على آثر ذلك جواباً أوضح فيه أن البيان قد نشر 
ووزع» وكان له أحسن وقع وأبلخ أثر في نفوس المواطنين جمیعاء ولاسیما في مدينة 
حان یونس» إذ صادف توزيع البيان يوم تخرج فوج من شبان فلسطين فيها بعد (عام 
تدریبهم العسكري» فكان یوما مشهودا في تاريخ تلك الدينة الباسلة. 

وأشار السيد الصوراني في کتابه إلى الشهداء ضحايا العدوان اليهودي الغادر على 
قطاع غزة يوم © 4 ۱۹۰۲ فقال: 

«... وأما تلك اخوادث التي حلت بنا مساء يوم ال خمیس الوافق ۱۹۰۲/4/۰ التي 
روحا طيبا متازاء وقد زادهم هذا العمل الاجرامي قوة وصلابة وتصميماء وهم غير 
أيدي الخاصپین في المستقبل القريب». 

بداقع من الوطنية الصادقة التي يتحلى بها الفلسطینیون التربصون لتحرير الأراضي 
الفتسطينية الواقعة تحت رجس الاحتلال اليهودي» ونتیجة للاعتداءات الوحشية 
المتوالية على مدن الفطاع ومخیمات اللاجتن العزل» فقد سارعو! إلى تقبل الدعوة ال 
التجند وا جهادء وقاموا بعملیات فدائية رائعة في قلب فلسطین اختلق اوقت في 
الأعداء خساثر فادحت وثارت لأرواح الشهداء الابریای ورفعت معنويات الشعب 
الفلسطيني خاصة والعرب عامة. 

وكانت اعمالهم البطولية موضع التقدير والثناء من الادارة المصرية التي اشادت بها 
واتخذت اجراءات خاصة نحو أسر الشهداء الفدائيين كما جاء فی الكتاب التالي 
ية : 


سمه ۹۷ سس ا ا ۳ ٹم 





يسم الله الرحمن الرحیم 

الادارة ا مصرية بفلسطین/ ادارة ا خحاکم الاداري العام 

غرة ۶ ۹۰۲۱/۵/۲ ١‏ الرقم: اب 

لا يخفى انه على أثر العدوان اليهودي الغادر على مدينة غزة بیوم ا خميس 
ا موافق ۱۹۰۱/۶/۰ واستشهاد نفر عزی زكريم من السكان الأمنيينء وتضرر 
عدد من الباني» من جراء ذلك العدوان الأثيمء هب رهط موم سن شاب هذا 
القعلا ع تمل نفوسهم الشهامة واليطولة وتحدوھم الوطنية الصادقة والإيان العارم 
بحقهم السلوب في ا جزء ا حتل من وطنهم القدس» وثباتهم على العمل 
لاستخلاص ذلك ا حق واسترداد ذلك الوطن. 

اتطلق ذلك الرهط ا جامد ال مؤمن إلى قلب إسرائيل الأثمة يأر لأرواح 
الشهداء من إخوانه ولدساء الابریاء م نأهله وعشيرته» فأبلى البلاء ا حسن ورد 
الضربة باقسى متها قتل وحرب ودمر واشاع الرعب غي نقوس اليهود واثار 
القلق والقزع بینھم؛ ولم منعهم من ذلك خصنهم في بيوتهم وقلاعهم ولم ينع 
نی عنهم حماية من يقال عنھم جدود [سرائیل. 

آمام هذه البطولة الفذة والعضحیات الدادرة إننا تبعث بتحياتنا واعجابنا وتقدیرنا 
مقروئة جحیات وأعجابب وتقدیر الشعب الفلسطيني ا جامد الصاب إلى أبنائنا 
وإحواندا سوہ کر سواء من قضی نحبه أو من ینتظر وما بدلوا تبديلا. 

وتقدیراً بیع الشھداء الأبرا برار لنفوسهم وارواحهم في سبيل الله والوطن» 
منح کل شهید منهم أ و آسی رأو مفقود قطعة آرض في حدود دوعا من 
أراضي ا مكومة. 

ولیس هذا متا ليطولتهم فانهم قد جادوا ا لا يقدر» وا جود بالنفس أقصى 
غاية الجودء وها ذلك ايكون رمز العزاء لذوي الشهداء رازم ضر چو 
الأمة هادهم وتضحيانهم» ولیدفعنا جس إلى الاستبسال في الذڈود عن 
حقوقدا واوطانناء ویضاعف من جهودنا ويذلنا في سبیل استمادتهاء وهو مأ 
ترجو تعقيقه قريياً باذن الله والله مع الصابرین. 

اما كم الاداري العام 


عبد الله رفعت 


ESE O OO OEE j | 


ا ےہ 








مذکراک مح آمیت» الحسيني 


وحدث أن زار الرئيس جمال عبد الناصر مواقع كتيبة فلسطين في قطاع غزة» في 
عید الفطر البارك عام ١۱۳۷ھ‏ (مایو )١555‏ وألقی في چنودها کلمة قال فیها: 

إن اسم فلسطین لم ينته ولن ینسی: إنكم تکونون قاعدة جیش فلسطین» وأن 
مسوولیتکم عميقة في معناها ودلائتھام ثم زار قيادة الجيش الفلسطيني وتفقد صفوف 
اجنود وألقى کلمة آحری قال فیها: 

«إني وائق بأن الجيش الفلسطيني سوف یثبت جدارته» إني أريد كم أن تعرفوا أن کل 
ما قيل من أن أهل فلسطین لم يحسنوا الدفاع عن وطنهم» كلام مقصود به الخداع 
والتضلیلء لقد جربتكم بنفسي وأنا أعرف أكثر من غيري حقیقتکم» إن الذين قاتلوا 
منکم معي قانلوا بشرفء والذین ماتوا منکم أمأمي ماتوا بشرف» كذلك عرفت أهل 
فلسطين بنفسي ورأيتهم بعيني» ولیس ذنبهم أنه لم يكن في ایدیهم سلا وکانت أيدي 
اعدائهم ملیئة به. لقد أنتهى ذلك كله الآنء لقد أصبح السلاح في ایدیکم وأنا واثق أن 
الجيش الفلسطيني سيكتب باسم قلسطین صفحة مجيدة في التاریج». 

وعلى الأثر أبرقت باسم الهيثة العريية العليا بتاريخ ٤‏ شوال ۱۳۷۰ (14/ه/ 
5 برقية شكر وتقدير إلى سيادته لتقرير هذه ال حقائق المشرقة عن الفلسطينيين 
وا جھاد الفلسطینی» فتلقيت من سيادته البرقية التالیة: 









ےت ہت یج و مامح 
مر الص سے ضر EA ES XECE SEE‏ 
ل سے ا کیا 
اترو اعلاقاتک فى هذا اکان فى الرسائل الو قية آل بطع منبملا م كثبرة 
قلامصسلام 2 اقسلوا باكر تاریة افاءة كمسالعة الف الأمله راکد ر کات ے ار ۹۰۷۹ 





0 ۷ مر ا تس ات ای دب 








ولا حدت العذوان الثلائي على مصر وقطاع غزة عام ٦ء‏ قام القلسعلینیون 
بدورهم المشرف العظيم في الدفاعِ عن الوطن وقتال العدای ما حمل الرئیس جمال 
عبد الناصر على الاشادة بهم مرة آعری و قي حطابه في المؤتمر التعاوني الثالث. 
المنعقد فی القاهرة عام ۱۹۰۷. وعلی الاثر بشت إلى سيادته يتأريخ ۱۹۶۷/۱۲/۷ 
قية شکر لا اشتمل عليه خطابه (من, الاشادة بجهاد فلسطین وموقف الغلس‌طینیون 
الشرف فى الدفاء عن الوطن وقتال الأعداء في غزة وخحان بونس ورفح وتتویهه ین 
الشعب الفلسطيني اثيت انه شعب مجاهد متمسك عت وعروبته وبحقه في الیاۃ 
ووطته السلوب وبقدرته على القتال وانه قاتل في في أحرج الساعات دفاعاً عن شرقه 
و کرامته وإنه لم تو تؤثر فيه الاحدات وان وموامرات الدول الکبری). 
فتلقیت من سیادته اجواب التالي: 


وتحیة طییةء وبعد فاشك رلك برقيتك الرقيقة التي أعريت فیها یاسم قلسطون 
العربية ا مجاهدة عن تقدی رکم للخطاب الذي القيته في الوغر التعاوني الثالث» 
وبخاصة فيما يتصل مته بالشقيقة فلسطين. 
وان بطولة اُبناٹھا مضرب الامتال لا جيلتا فحسب بل للاجيال القادمة. 
وفق الله الأمة العربية ما فيه سجدها. 
والله آکبر والعزة للعرب». 
رئيس ا جسمهورية 
جمال عید الناصر 
#4 +4 4 
نشرت بعضر للذ كرات التي قدعتها إلى الدول العربية وجامعتھاء ووزرائها 
انسوولین» وفضلة عن ذلك قمت عمقابلاات غذديدة ومراجعات مستمرة لمسوولین» 
و کنت الم رغبة بعضهم في الاستجابة والعمل لکن الضغوط الا جببية كانت حول 
دائماً دون أي ار لأن الدرل الاجنبیة سا 2 الصهمونية ‏ كانت تحرف أهمية 
بنارهم غلال الثورات کے السابقة ۲ عھد أنتدابها البغيض 0 قلسطين کما 
كالجترال «دل» رئيس أركان حرب الامبراطورية البريطانية» والرشال «ویفل» الذي 


۳۸ 











مذکرات شحك. میت العشیدی 


تقلد القيادة العامة للقوات البريطانية في الشرق الاوسط في اخرب العالية الثانیت 
والجترال ولسون الذي تولی قيادة القوات البريطانية في مصر ثم في منطقة البحر 
الأبيض التوسط في ا حرب العالية الثانية. 

فقد جاء في كتاب الفه الجنرال ھ. م. ولسون المذكور الذي اشترك في العارك 
ضد الثوار الفلسطیتبین» ذكر مستفیض لبطولة عرب فلسطين خلال المعارك الدامية 
آي جاهدو! فيها القوات البريطائيةء فیما يلي خلاصته: «إن خمسمائة من وار عرب 
فلسطون یعتصمون في الجبال ویقومون بحرب العصابات لا يمكن التغلب عليهم باقل 
من فرقة بريطانية كاملة السلاح». أي خمسة عشر آلف جندي. 

وقد شهد ببسالة الفلسطيتيين الصديق والعدو على حد سواء في مختلف الادوار 
والعهود ورفعوأ اسم العرب عالياً في العالم ود فقد ذ كر الرحوع محمد رستم 
حيدر وزير مالية العراق ذلك عندما كان عائدا من أوروبا في بعض زياراتهء فقال لي 
حين زارتي في يتان عام ۸ء ولقد كنا قي زياراتنا الماضية لاوروبا نتسحاشی التظاهر 
بأئنا عربء لکننا هذه المرة بعدما طبق ذكر الثورة الفلسطينية وجهاد عرب فلسطین 
آفاق أوروياء أصبحنا نفخر بعرويتنا ونلقى من الاوروبيين کل احترام وإ کباره. 
7 ومن ذلك ما قاله هتلر للسید خائد القرقني مستشار المرحوم الملك عبد العزيز آل 
سعود في مقابلة رسمية له عام ۳۸ من انه معجب کل الاعجاب بکفاح عرب 
فلسطین وبسالتهم. 

ونوه زعيم الانيا حینعذ «هتلر4 ببسالتهم في حطابه الذي وجهه إلى الان السودیت 
عام ۱۹۳۸ قال لهم: (یا لان السودیت» اتکم تبلغون ثلاثة ملایین» وترضخون کم 
تشیکو سلوفا کیا» وقد آهیت بکم آن تثوروا» وامددتکم بالأموال والرجال» وأعلمتکم 
أن ثمانین ملیوناً من الافان یشدون ازرکم ورغم ذلك فانکم لا ترالون متلکتین 
مترددین.. خذوا الدرس والمثل من عرب فلسطین: الذين ایتلوا بحکم أعظم امپراطورية 
هي بربطانیه وبأحبث أمة هي الصهيونية» ولیس لهم في العالم من ينصرهم أو 
یدعمهم» ورغم ذلك فقد ضربوا اثثل الاعلی في ثورتهم على الظالمين والطامعين). 

ومن شهد للفلسطينيين بالشجاعة التادرة, قائد لواء بريطاني كان يقود لوا بريطانياً 
لفتح طریق موقع باب الواد يبن القدس ويافاء الذي اغلقه بعض اجاهدین الفلسطینین 
في وجه القوافل اليهودية والقوات البريطانية السلحة التي كانت تقوم بحمایتها صیف 
عام ۱۹۳۹ء فقد حاول القائد اقتمحام الوقم والتحم في معركة ضارية استمرت ثلالة 


۳۸۹ 








أيام مع ا جامدین الذین کاتوا یعتصمون بالجبال وا حراج على جانبي الطریق» ولم 
يستطع القائد التغلس علیهم إلا بعد استنجاده بقوات بريطاتية آخری جاعت من منطقة 
القدس من خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم» وقصفت الطائرات من الجو بالقنايل 
الخارقة التي احرقت ارج الذي كانوا فيه» ورغم ذلك صمدوا إلى أن تغليت عليهم 
كثرة اجنود ووفرة السللاح. وا انتهت العر کة نقل البريطانيون الشهداء القلسطینیین 
إلى مدخل باب الواد وجمعوا اسلحتهم وذخائرهمء فلما رأى القائد تلك الأسلحة 
القليلة القدمة الصدئة والذخيرة الغاسدة دعأ جئو ده فتحلقوا حوله فخاطيهم قائلا: أيها 
ا جنودا هل رأیتم هه الأسلبحة اتد عة والذخيرة الفاسدة التي قاتلنا بها هو لا ء 
الابطال؟ رو كانت بنادق قديمة من عهذ الدولة العثمانية ومن بنادق الصيدع؟ وهل 
رأيتم هذه البقية التافهة من طعامهم (وكانت قطعاً من الیز الجاف والبصل)» وهل 
رأيتم ما وجدنا في جیوبهم من آموال؟ (وکانت بضعة قروش)» انی اسألكم هل كعم 
محاربون لو کنتم مسلحین مغل سلاحھم وكات طعامکم متل طعامهم؟ قأجابوه: ۳ 
فقال: إن هؤلاء الأبطال أوقفونا ثلاثة ایام على کٹرتنا وقلتهم» وعظم القرق بين 
أسلحتنا وأسلحتهم ووسائلنا ووسائلهم اي أطلب إليكم تقدير هذه البطولة 
واحتراعھاء وعددئذ وقف اجنود و اطلقرا النار ف فی الهواء من بنادقهم ية عسكرية 
لأولعك الشهداء الابطال. 

هذه شهادة الأعداء بایطال معركة باب الواد» وغیرها من المعارك التي خاضها 
الیش البربطانی في تلكث الفترة الباهرة من الثورة الفلسطینية. 

وقد دهش الصهیو نیون من شجاعة اجاهدین الغلسطينيين فكتب وین آفي» صاحب 
جريدة ودوار هايوح؛ وهو أحد کبار کتابهم عدة مقالات عام ٦‏ ۹ آبدی فیها 
دهشته من بسالة عرب فلسطین واستغرابه من صمودھم وقد جاء في حداها قوله: 
من المدهش أن بیادر هؤلاء العرپ الفلسطینیون إلى ارتقاء الجبال ومحارية الجيش 
البريطاني بطزائرأته و مصفحاته ومدافعه وهم ۷ علکون إلا بعض البنادق القدية وینادق 
الصید وكثير متهم يحمل سیقاً أو عصا. ثم قال: إن هؤلاء الفلسطینیین هم العقبة 
الكأداء الأولى في سبيلناء ولن نتمکن من تحقيق خطتتا ما لم نعالج أمرهم ونتقي 
بأسهم. 

وللإنكليز والبهود من التجارب في العارك الحربية مع الفلسطينيين» وفي العارك 
السياسية مع الهيعة العريية العلیا لفلسطینء ما جعلهم بر کزون جهودهم على إبعاد 
الفلسطینیین عن ميادین المعارك اطريية والسياسية. فضغطو! على الدول الضالعة 


۳۴ وتو دک رت سوت بیج هط میتی 


یہ نیدد دچه ادعات دس معام 





مذکرات شح امین الصتینی 


معهم» فاستجایت لهم وضغطت هي بدورها على بعض الدول العربية فرضخت 
لرغبتهم وعملت على إبعاد الفلسطینیین عن معرکتهم المصيرية في ميداني الخرب 
والسياسة. 





ولقد عرف القلسطیتیون بالشجاعة الفائثقق واشتهر جنودهم في جیوش الدوئة 
العثماتیة بالبسالة التادرق حتی جاء تصنیف الافواج الفلسطینیة في الدرجة الاولی من 
جیوش الدولة العثمانية» حدثنی بهذا اجنرال محمد علي باشا الذي كان آخر قائد 
تركي في الیمن في ا حرب العالية الأولى» وكان من قبل ذلك الشرف على التجنید 
في وزارة الحربية في استانبول. 

ومن شهد لهم بذلك أيضاً أحمد جمال باشا المشهور بالسفاح والمعروف بعدائه 
للعرب» في الحرب العامية الاولی عندما اصدر بلاغا رسمیا اشاد فيه بالشجاعة إلفذة 
التي أظهرها الجتود الفلسطینیون في غزة أمام أضعاف أضعاقهم من جنود الأعداى 
وقال إنها پسالة خارقة تذ كر بالبسالة التي تحلی بها آباژهم من قبل عندما حموا هذه 
البقاع القدسة بقيادة صلاح الدين الا یو اي۔ 

وقد اتیح لي أن اجعمع بالقائد العثماني اديب ثروت بك الذي كان قائد الفرقة 
القالئة فحدئبی عن هذه المعركة فقال کان موجود فرقتنا لا يزيد عن ثلائة آلاف 
جندي كلهم من ابناء فلسطين» وكنت اتولی قيادتها عندما اقتحم الجيش البريطاني 
مدينة غزة عام ۱۹۱۷ بغرقتين كاملتين من اجنود الاستراليين» وكان أسطول بريطاني 
يشترك في المعركة من البحر يقذف قنابل مدافعه الضخمة على غزة حتی دمرها 
تدميراء ورغم ذلك صمد. اجنود الفلسطينيون للحملة البريطانية الراحفت وقاتلوا 
جتودها ببسالة لا نظير لهاء ثم شنوا عليها هجوماً معاکساً فهزموها شر هزيمة» وانزلوا 
بجنود الفرقتین الاستراليتين خسائر كبيرة وغنموا غنائم حربية كييرة» حتی أصبح ثمن 
البندقية الإنكليزية في تلك المنطقة لا يزيد على ريال مجيدي واحد لوفرة السلاح الذي 
خلفه البر یطانیون في هزیتهم. 

وقد مسجل التاريخ القديم شجاعة الفلسطينيين في عهد الکنمانیین الذین خرجوا 
کال حثیین والفينيقيين من جزيرة العرب في موجات هجرة متعاقبة إلى سواحل البلاد 
العربية. وتعني كلمة «فلسطيني» في اللغة الكنعانية «الجددي اتحارب». فأمل هذه البلاد 
الفلسطينية شجعان محاربون منذ اقدم الازمان» وهم آجدر الئاس بالذو د عن حماهم 
وصد اعداتهم. 


کس٭ىىھ یشک ی تج را 





ولعل الفلسطینیین أجدر العرب بأن ینطبق علیهم وصف عمرو ين کلثوم لقومه بني 
تغلب: 


معلاً الله أن تتوح نساونا ‏ على مالك أو أن تسج من القتلِ 
ورام السيوف بالسیوف أحلتّا بأرض براح ذي رال وذي اثل 
فما ابقث الأيام الال عندنا بوی چنام آذواد ممحذفة سل 
له أثلاث: فاثماتٌ خيلناء وأقواتثء وما نسوق إلى القعلي 


ففى معركة باب الواد الانفة الذكر عرضت السلطات اليريطانية شهداء المعركة 
الفلسطينية على القرى المجاورة ليتعرف عليهم أهلهمء فكانت الفتاة أو المرأة العربية 
تشاهد أباها أو حاها أو ولدها أو زوجها قتيلاً مضرجاً بدمه فلا تذرف عينها دمعق 
وكان رجال السلطة يسألوتهم هل يعرفن هذا الشهيد أو ذاكء فكانت السنتهن تجیب 
ا وأكيادهم تتقطع حزنا واش 

إن ما عرقه الانکلیز واليهود وما خبروه من بسالة الفلسطینیین وقوة روحهم اطربي» 
جعلهم یتخذون كافة الوسائل آلباشرة وغیر الباشرة لابعادهم عن ميادين القعال» 
ویارسون ضغطهم على بعض الدول العربية من أجل ذلك» محتجین بأن ما أوقعه 
الفلسطينيون في اليهود عام 1۹٤۷‏ في معارك صوريف والدهيشة وبيت سوريك 
وغيرها» وفي كثير من مناطق فلسطين الشمالية والوسطی والجنوبية وما أصابوهم به من 
ضربات قاسية قد أثار الرأي العام العالمي على العرب كما جاء في المذكرة البريطانية 
المقدمة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ودولها قي أواخر عام 4195147 ولذلك ينبغي 
مقع الفلسطينيين من دخحول العر کة؟1. 

وقد مجح الإنكليز في خطتهم هذه» وعملوا على تعديل خطة الدول العربية» 
وحملوا بعضها على إدخال جيوشها إلى فلسطين وعلى إبعاد اجاهدین الفلسطينيين 
عن میدان معر کتهم» وكانت خطة الدول العربیة التي تقررت في اجتماع عالية - ليئاث 
- في السابع من قشرين الأول ١51417‏ أن يكون المعول في حرب فلسطين على ایناٹھاء 
وأن تمدهم الدول العربية بالأسلحة والذخائر والأموال وما إلى ذلك من وسائل 
الساعدة» وأن لا تدخل الجيوش العربية النظامية فلسطینء بل تكتفي بالمرابطة على 
حدودھاء ولكني عتدما شعرت حیعفٍ برغبة يعض الاشخاص الرسميين من العرب في 
إدخال الجيوش العربية فلسطون وباندفاعھا في هذه السبيل» اوجست في نفسي خحيفة» 


۹ د جج 


مذكراتء مُحگ أموف انحسرني 





وأبديت ارتيابي وخوفي من أن تكون وراء ذلك دسيسة أجنبية» وعارضت في هذا 
معارضة شديدةء وقدمت الهيعة العربية العليا لفنسطين مذكرات إلى الدول العربية 
طالية عدم ادخال الجيوش العربية إلى فلسطين» وأن تناط المعركة بالفلسطینین 
وحدهي لكن الضغط 20 کان آقوی. 
۲ وضعت الجامعة العربية يدهأ على الأموال التي تبرعت يها الشعوب العربية 
لمعركة فلسطينء وعلی الأموال الأخرى التي قامت بجمعها وفود الهيئة 
العربية من العالمين العربي والإسلامي» بحجة تنسيق أعمال الجهاد.. 
۳ اوقفتا اللجنة العسكرية التي کات يشرف عليها طه باشا الهاشمي 
توزع الأساحة التي 6 التلجنة السياسية للجامعة قررت توزیعها في 
ود کت سر ا مت مس سای ال دی 


تك . 


صادرت اللجتة العسكرية الأسلحة الوفيرة التي دفع ثمنها أهل لبنان عام 
۷ اتسلیح اجاهدین الذين کانوا تحت قيادة الشهيدين عبد القادر 
الحسيني وسن سامت والتي كانت تحت اشرافب إمكتب فلسطین الدائم) 
الذي كان مؤلفاً من عدة شخصيات لبنا نية اذ کر منهم دولة ا حاج سحسين 

العويني والمرحومين حسن البحصلي والد کتور سليم ادریس. 
وقد شهدت مقابلة بين طه باشا والشهید عبد القادر الحسينى فى !ا حامس من 
نیسان ۱۹۸ بدمشق في مر کز اللجنة العسکرية التابعة جامعة الدول العربية عندما 
جاء عبد القادر من ميذان المعركة فى فلسطين إلى دمشق لطالبة اللجنة العسکرية 
بامدادہ بالسلاح والعتادء فقال عبد القادر لطه باشا: إن هذه الأسلحة اشتراها هل 
لبتان تلبية لطلبناء فلماذا اعذتوها ومنعتم تسليمها لنا؟ فاجايه طه: إن هذه أسلحة 
جديدة وسأعطيها إلى الافواج التي تجندها من العلويين والدروز (الذين دربوا في ا جیش 
الفرنسي سابقا). فقال له عبد القادر: اعطوا هؤلاء من الاسلحة اک في 
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مخازنکم» ونحن أحق بالسلاح الذي اشتري لناه واجدر من کل أحد بالافاع عن 
بلادناء ولکن طه یاشا رفض تلییة الطلب... 

وحضرت مقابلة آشعری بين طه وعبد القادر قبل استشهاده بیضعة أيام» فقد طلسي 
مني أن اه مقابلة اللحنة العسكرية التي كانت تقیم بقرية (قدسیت) في صاحیة 

مشق فلما قابلنا اللجنة وعلى رأسها طه الهاشمي» قدم له عبد القادر خرائط تبين 

7 العسكري في القدس وما حولهاء و یس 44 حطورة الوضع بعذ‌ماً استولی 
آلیهود على زالقسطل) وهي القرية القائمة على أعلى جيل مشرف على القدس» وقال 
له نحن فی حاجة قصوی» من أجل إنقاذ نی وطرد اليهود من القسطل» إلى 
بعلارية مداقع» وإلى رشاشات وعتاد. فأجايه طه بأن لیس لديا مدافع. فقال عبد القادر 
عبد القادر: اعطونا على الاقل بضعة رشاشات (برن) فاجایه طه: لا نعطيكم فانتم 
(باشبوزوق) وهي كلمة تركية تعني آنهم لیسوا جنوداً نظامیین.. 

فتد حلت عندثل وأفهمت له باشا أن کثیراً من قأدةٌ ا۔بھاد a‏ وقي 
مقدمتهم عبد القادر وحسن سلامة امضوا دورات عسكرية عديدة 5 في العراق وفي 
المانياء ولکن طه لم يوافق على اعطائهم شیا فثار عدي عبد کا وقذف 
باخرائط التي کانت بیده قي وجه ط وقال له: إنکم تریدولن قتلئأ وتمهدون سبیٹنا 
إلى هرعة ر لحيصبة.. 

وعدٹا دون نتیجه إلى كندق ۶ قصر الشرقف بدمشق» حیت انت‌حي عي القادر نیت 
وجعل یکتب استقالته من القيادة؛ وعتدثل 0 علینا امرحوم ریاض بك الصئح ظما 
رأف الاستقالة في يد عبد القادر اعد یهدئ من سورة غضبه ویسترضیه واعدا | آیاه 
وعداً اكيداً بأنه سيسترد السلاح الذي اشتراه أهل لبتان ويرسله إليه. 

وكات وقت الغداء فجلسنا إلى المائدةء وقلت لعيد القادر الذي أز مع العودة في اليوم 
التالي لی القدس» ا على طرد الیهود من جبل القسطل ا منيع الذي آعرف 
خطورته: آرجو الا جازف انت» ورجالك باقتحام ا جيل غي هصجمة واحدة ليلا تسقط 
منکم ضحايا كثيرة فأطلب منك وعداً بذلك» فلما لم جب آشحت عليه فقال: 
کے و ادي ور كو EO‏ رج 
امنیعف ولا 8023 إنقاخ القدس) غطلبت ليه أن يتريد إلى أن بت بلک 


۹٣‏ شه 


عٹ کرات محت. آمیئے للحستيخي 


وده بأرسال ماه فقال: إن اليهود يحصنون الجبل فيجب استرجاعه قبل أن 
وفي ٦‏ نيساك غادر عبد القادر دمشق» وفي ۸ نیسان أقتحم مع رجاله القسطل 
وهزم اليهود واستولی على الجبلء لکنه اُصیب بشظیة من قتبلة مدفع «مورترة 

و کنت فى مکتب الهيئة العربية العلیا بدمشق حینما جاء طه باشا واللواء اسماعیل 
صقوة مح المرحوم شکري القوتلي للتعرية بعبد القادر. و کان آفرحوم الشیخ حسن 
سلامة حاضراء فعتب على طه تقصیره مع عبد القاد فربت طه على ظهره متلطفا؛ 
فقال له جسن سلاعة: تربتون على ظھورنا ومھدوتن قعلنا!! 

٥‏ ۔ صاحرت عدة دول من حول الجامعة العربية: مخازن الأسلحة التي كانت في 
حوزة ا جاعدین القلسطينيين» ومعامل اصلاح الأسلحة» وتعبعة الذخيرة» وقد نشرت 
مجلة (آخر ساعة) القاهرية صوراً لعدد كبير من سیارات النقل الكبيرة يزيد على ثلاثين 
سيارة وهي ملأى بالسلاح والعتاد الذي صودر من مستودعات الهيثة العربية العليا 
بالقاهرة» وكان ذلك في عهد حكومة التقراشي. وصودرت أيضاً كميات وفيرة في 
بعض الدول العريية الاخری. 

٦‏ ۔ انتزعت جامعة الدول العربية قضية فلسطین السياسية من آهل فلسطين» 
الحربية. 

وكان الموقف حرجاً عندما عارضت الهيئة العربية العليا دخول الجيوش العربية 
واستبداد الجامعة بالقضية الفلسطينية» فقد انبثقت دعاية قوية حینعذ بين الفلسطينيين 
بأن جیوش الدول العربية السبع ستقضي على الصهیونیین وتنقذ فلسطين دون أن تکبد 
أهلها خسائر في الانفس والأموال» ودون أن تكلفهم جھداً وعنای ولكن الهيئة العربية 
تعارض ثغایات خاصة!! وقد لقيت هذه الدعاية نلضللة آذاناً سميعة عند كثير عن 
الفلسطينيين. فاخذوا يلحون علینا بالانصياع إلى الدول العربية. 

ومن الإنصاف أن نورد هنا أن المرحوم الملك عبد العزيز آل سعودء والرحوم 
النقراشی لم يكونا راغبین في دخول الجيوش العربية فلسطین, فالنقراشي کان بری أن 
مصر لا تستطيع دخول ا حرب والجيش الإنكليزي جائم على قنأة السويس» لکن 
آرحوم لك فاروق استجاب لرؤساء وزارات الدول الع ربیة الذین قایلوه واقنحوه بان 
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الأمر لا يعدو أن یکون (نزهة عسكرية)» أما امرحوم الملك عبد العزیز فقد استدعی 
رؤساء الوزارات العربية إلى الرياض ونصحهم بأن لا يدخلوا جيوشهمء فلما أصروا 
نصحهم بأن يرسلوا متطوعين» واستعد هو أن يرسل عدداً كبيراً من المتطوعين» فلما لم 
یقبلوا النصح قال لهم إنكم ستتدمون. 


وقد كان الضغط الاستعماري هو العامل الأكبر في تلك الخطة في إبعاد 
الوحيد لداء الظلم والعدوان ورد كيد الاستعمار إلى نحره. 


كما کان من آکیر الا حطاء التي ارتکبتها الجهات العربية المسعولة, والتي لا تقل 
حطراً عن وعد بلغور تفسهء إنها منحت لأا الصهيونيين فقرصسة فريدة استمرت 
عشرين ستة کاملة من المهادنة والمسالةق اغسمھا أوليك الأعداء لتثبيت أركان دولتهم 
واستكمال أستعداداتهم آشربیة كما یشاعون» دون رقیب ولا حسیب۔ وقد دفعت 
بعض ألدول العربية الضالعة مع الصهيونيين تمن تلك الهادنة والسالة. 

ومن تلك الاحطاء أيضاً تعامل بعض ا جھات العربية المسؤولة مع الدول الاجنبية 
الضالعة مع اليهودء وتعاونها معها تعاوناً اقتصاديأء وعقدها 0 صفقات تجاریة 
و اقتصادية واسمة تعود علیها بمكاسب عظيمة تبتزها من موارد ثروة الامة العربية. 


من أهم الخطيعات التي وقعت فيها ال جھات العربية السعولت آنها لم تقابل ا خطر 
الصهيوني الداهم» جا یستحقه من اد والجهد أو لم تقلر حقيقة تهدیده البلاد 
العربيةء وتلذلك لم تخد الأهبة الکافية ولا أعدت الستطاع من القوة فلم تفرضص 
اتد جتیدہ الا جباري» ولا التدريب العام في سید ولا تزال بعض الیلاد العر بية حتی أليوم 
محرومة من التجنيد الاجباري والتدریب العام» ورغم التكبات التي نزلت بالعرب 
بسيب العدوان اليهودي» والعار الذي اذل نفوسهم وطأطأ رؤوسهم بعيكث نكبتي 
۸ و ۷ ۷ فان الأمة العربية لم تأحذ العبرة الكافية» فإئك إذا جبت الأقطار 
العر بية لا 3 تشعر با چو أربي فالناس سادرون في هرهم وبذعه وم ل في 
جارتهم» اید العمرأئية والاقتصادية) فهم پشیدون الابنية آ حخاصةقف وكأنهم لد 
یخشون أن تسقط في أيدي الأعداء ولا یذلون شيعأ مذ کوراً للجهد ا حربيء وما 
آشبه الاقطار العربية النهمکة بأعمال العمران وتدمية الفروات» جن بزرع حديقة غنای 
وله فیها من کل الثمرات» لکنه لا بسورها ولا یمین لها من يحرسهاء فتکون ثمراتها 
في النهاية للسارفین أو الناهبین. 


۲۳ چ اسك ی 
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لقد كان الشاعر الجاهلي لقيط الأيادي آبعد نظراً عندما حذر قومه في قصیدته 
التي سبقت الاشارة إليها فى هذه الذ كرات بقوله: 


ليا تشمروا تلا للاعداء اأنھم ان یظهر وا بحتوو کم والتلاد معا 


فالعرب في هذا الأمر القطیر» بعکس الیھود المعتدين» الذين اتبعوا خطة التوفیر 
والتقتير» وأجعتيوأ آلبذح والبطرء وسائر الشؤون الكمالية ووفروا ما استطاعوا للجهد 
۷ فاصبحت ثلالمائة وخمسين ملیونا من الجنيهات الاسترلينيق وزادوا تسلیحهم 
كثيرأ رغم انهم کانو! متتصرین. 

فیجب على الدول العريية أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحماية هذه الثروات العظيمة 
لکیلا تقع غنائم باردة قي أيدي الاعدای كما وقع فی البلاد الفلسطينية. 

من لم تفده عبرا ايامه كان العمى أولى به من الهدی 

ومن أخخطاء العرب الميتة هذا الانقسام الذي لا يرال ملازماً لهم دون أي مير 
أمام الاعطار الحائقة» مع أن الأحقاد تذهب عند الشدائد. 

ومن أخطاء السژولین العرب غفلتهم العجيية وإهمالهم العناية بمستقبل أبنائهم 
وتربية أجيالهم الجديدة» فرغم اطخصصات الكبيرة» والأموال الطالق التي تنفق على 
فهم يلقون باولادهم وفلذات أكيادهم في المدارس الأجنبية» أو في أيدي المعلمين 
المتخرجين من المعاهد الأجنبية» والمنطبعين بطابعهاء وا حاملین للميادئ المستوردة من 
غربية أو شرقية والمناقضة لعقائدنا ومبادئنا وثقافتناء فهم يلقنون أبناءنا شيعا من العلم 
مروجا بالسم الزعاف» مع أن كل أمة واعية تعني بمستقبلهاء تهتم قبل كل شيء 
لتٹقیف أبنائها بالبادی الصحيحة والأخلاق الكريمة والعقائد السليمةء وتضع الشؤون 
الروحية وا حخلقیة والوطنية في المرتبة الأولىء فالأم بأخلاقها ورحم الله أحمد شوقي 

وليس بعامر بشيان قوم ذا اأُغخلافھم كات خرأبا 


ومن آهم الاحطای فتح أبواب البلاد العربية اجاورة لفلسطين» لتسهيل هجرتهم 
منهاء فان الهيئة العربية العليا لفلسطين كانت شديدة الحرص على استبقاء الفلسطینبین 
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في بلادهم مهما كانت الظروف» فأرسلت بلاغاً عاماً إلى جميع اللجان القومية في 
آلیلاد» تطلب متها إن لا تسمح لأي فلسطيني عغادرة بلادی الا لالب سا 
للاتتحاق بجامعت أو مریض مضطر للمعا۔ية الضروریف وحظرت 0 على أهل 
البلاد مغادرتها فرادی أو جماعات» حتى أن غبطة البطريرك حكيم نا رأى اشتداد 
المعركة في حيفاء أبرق إلى الهيئة يطلب السماح بنقل اطفال طائفته إلى بیروت» 
فابرقت إليه بأن لا يدقلهم إلى خارج فلسطين» بل إلى المناطق البعيدة عن المعارك 
كالمنطقة الوسطی۔ 

وكتبت إلى جميع الدول العربية ا جاورق راجياً قفل حدودها وعدم السماح لأي 
فلسطيني ا من بلادهء وأن يعيش جميع أهلها فيها أو يموتوا فيها. 

وقد أرسلت هذه المذكرات مع مندوب من أعضاء الهيكة العربية نفسها لیشرح 
الاسیاب ویقنع المسؤولين» 10 الضغط الأجتبي من الدول الضالعة مع اليهود ولا 
سیعا تد فتح دود والایواب على مصاریعھاء وفطلا عن 8 فان المذابح 
الواحشية المدبرة التي قاست بها القوات اليهودية كمذيحة دعر یاسی» و ناصر الذین» 
وحواسق وعیلوط وسکریں والدوايمة» و كقر قاصم» وقبية وغیرعا التي ارتکیت في 
النساء والشیوخ والأطفال روعت الأهليين وأوقعت الذعر فيهي واضرب على ذلك 
مثلاً ما وقع في مجزرة ة دير ياسين وهي قرية صغيرة محاطة باليهود تقع غرب مدينة 
القدس» فيعد أن قتل اليهود الرجال والشيوخ يلغت بهم القسوة أن جمعوا النساء 
الحوامل في ساحة القرية ووقف الضباط وا جنود یتراهتون على ما في بطون النساء 
الحوامل هل هو ذكر ام انی ثم يعمد الجندي بحربته فيبقر بطن الحامل ویخرج الجتين 
على سن ا حریق ليرو! هل هو ذ کر ام انثى فیأحذ رابح الرهان دراهم بخسة معدودة!. 

وما يجب تسجیله هنا أن الكتيبة اليهودية التي ارتكبت هذه ا جرائم الوحشية» 
كانت مؤلفة من رجال الدين اليهودي من حاخاميين واحبار من حزب فاغودات 
[سرائیل» الديني» وصدق الله تعالی إذ قال في القرآن الکرم مخاطباً اليهود: لثم 
فست قلوبهم من مد ذلك فهي کالخجارۃ أو أشد قسوق وأن من افجارة ا پتفجر 
منه الاتهار» وأن منها لما یشقق فیخرج منه الما وأن منها لما يهبط من خشیة الله وما 
الله بغافل عما تعملون©. 

واليهود أنفسهمء ولاسيما الذين قامواً منهم باقتراف جرائم الارهاب النکرق 
اعترفوا بصراحف ر۵ ا جرائم والفظائع التي أقترقوها م في العرب كانت السبب الباشر 
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مذكرات محمد آمیف الدسّيني 


لخروجهم من بلادهم والتجائهم إلى الأقطار العربية المجاورة» فالارهابي اليهودي ا جرم 
قمناحم بیج الذي کان قاندا اتظمة «ارغون زفاي ليومي 4 آليه و دية الار هابية السرية 
یقول في الصفحات ۱۰۳ ۱۱۵ من كتابه «الثورة - تاريخ الأرجون» الطبوع في 
تيويورك مم ١ 5١‏ و ا كان لها أثر یں 
يساوي ستة آفواج من ال نود وأن قرية وقالونية» العربية التي كانت قد صدت كل 
هجوم شنته عليها قوات الهاجاناه» قد أحليت في ليئة وأحدة.. و كذلك اخلیت قرية 
یت اکساه). 


ثم يقول: ققد ساعدتا مذبحة دير ياسين على إنقاڈ طبرية وحيفأ بصورة خحاصة.. 
ولم ببق من العرب الذين کانوا يقطنون المنطقة التي أصبحت «إسرائيل» وعددهم 
ی ال غير ٦٦١١‏ الفا. وتظهر أهمية ھذا تحت جما ينطوي عليه من مغزی 
اقتصادي وسياسي). 


وكذللك يقول الکاتب اليهودي وليرمان هال» في كتابه (عرب إسرائيل) الصادر 
عام 68 ۱۹ في نيويورك في الصفحتين ۹ + ۰۳۰ ما يأتي: 7 . لقد أصبح واضحاً 
أن القوات اللإسرائيلية ية كانت قاسية حتی مع غير الحارين من العرب۔ فهناك على سبيل 
امكل عدد كبير من القرى ا نسوفة والمهجورة» حيث لم : يقع أي قتال أو وقع منه شيء 
یسیر جدا.. آما بشأن ا فان إسرائيل تذكر دیر ياسين باسف» حیث ذيحت 
الأرجون آکثر من مائتین من الرجال والنساء والأطفال ويجب أن يضاف إلى 
الأسباب التي أدت إلى فرار العرب «الجنوني» من فلسطين خوفهم من وقوع حوادث 
جديدة مشابهة الخحادثة دير ياسين». 

واعترف الکونت فولك برنادوت» وسيط الأم المتحدة» الذي اغتاله اليهود في 
القسم الذي احتلوه من مدينة القدس (لأنه أوصى يإعطاء القدس والنقب للعرب) في 
تقریره اطرفوع إلى الم المتحدة عام ۸ رقم ۷۱ ملحق رقم ١١‏ في 
ألصفحات كو کو ٤‏ ۱ وبان حروج عرب فلسطين جم عن الرهب الذي نكا عن 
اشاعات تتعلق بأعمال الررهاب والطرد» حقیقة أو مز و مة,.) د ثم قال: (و هناك تقاریر 
عديدة من مصادر موثوقة تؤكد وقوع نهب وسلب على نطق واسع؛ وتخریب 
وتدمير قرى دون أية ضرورة عسكرية..) 

يضاف إلى ذلك E‏ التي شكلتها الأمم المحدة من مندوبین عن 
الولايات التحدة وفرنسا وتركيا لحل مشكلة فلسطين» اوردت في تقريرها الصادر عام 


لخ سس يض ا سس ا ی 





اسيم امام کا ل روما کو ہو کو کہہے ہمہ جیا مد 


وروی ص عر شه همه هه هه مه هه نیو نع هه ١‏ و ویب ےنت ٹس سس سس رح یط م 


۰۱ في باریس روثيقة ام متحدة ۱۹۰۰ ملحق رقم ۱۲) صفحة ۳ فقرة ۱۲: 
وان متلي اللاجعين نفوا أن يكون لدعاية الدول العريية أو الهيعة العربية العلیا أي تأثیر 
على قرارهم ايلاء عن بیونهم..4. 

فهذه انجازر المديرة كانت من الأسباب التي أرغمت أهل البلاد على الھجرق 
وقامت أيضاً دعاية أجنبية واسعة تحض الناس على الهجرة المؤقتة إلى البلاد العربية 
المجاورة» إلى أن تصل الجيوش العربية فتصد المعتدين وتعيد المهاجرين بعد اسبوع إلى 
بلادهمء كما وعد المسؤولين والقادة في خخطبهم وتصريحاتهم! وقامت السلطات 
البريطانية حيقفٍ بإعداد سيارات جيشها الكبيرة وسفنها لتقل الفلسطینیین في الیر 
والبحر إلى البلاد المجاورة» تنقيذاً لهدفها الأساسي وهو تسليم البلاد لليهود بعد اخراج 
سکاتھاء وھکذا دحل اللاجعون الفلسطینیون اشخدوعون البلاد العربية اجاورة المفتوحة 
الا بواپ بتذ‌بیر الاعداي وهم یعتقدون أنهم لا یلہثون أن يعودوا إليها مح اجیوش 
العربية. 

فهذه الوامرات المسلسلة التي بیتها الأعداء وخدعوا بها الاقرباء والأصدقاء كانت 
ضربة قاصمة لظهر القضية الفلسطينية» إذ اخرجت من فلسطين أكثر من ملیون من 
أهلهاء واخلت أراضيهم وبيوتهم لليهود المعتدين. 

وما يحز في النفس» ويدمي الفؤادء إن ما أصاب ألعرب من خزي وعارء وذل 
وصغار» لم يكن له من میرں فهم أكثر عددأء واوسع ثروق واضخم طاقات من 
اعدائهم من کل الوجوه فالعرب ییلفون مئة مليون ويملكون من الارض ما مساحته 
ثلاثة عشر مليون كيلومتر مريع» أي نحو مساحة أورويا كلها. ولديهم من مصادر 
الثروة كالأراضى الزراعية والنفط والمعادن والانهار والطرق التجارية البرية والبحرية 
والجوية ما لا يلك اليهود بعضهء كما أن الأقطار الإسلامية الأخری التي لا يقل 
ارتباط أهلها بالارض الفلسطينية المقدسة عن العرب» تزيد اضعافاً مضاعفة عن الأقطار 
العربية في السعة وكثرة النفوسء فالمسلمون جمیعاً يبلغون سبعمائة مليون عددأء 
وزياداتهم السنوية عشرون ملیوناً أي أكثر من جميع يهود العالم» والعرب وحدهم تبلغ 
زيادتهم السنوية ثلاثة ملايين أي أكثر من دولة وإسرائيل»!. 

فأي عثر لتا عتد اللہ وعند الناس؟ وماذا یسجل التاريخ عنا للاجيال القبلة التي 
ستحمل الجيل الحاضر (جیل الهزية) تبعة التفريط في الامانة المقدسة التي حملها 
اجدادنا أريعة عشر قرنا؟ على أن كثرة العدد والعْدَدْء ووفرة الال والثروة» ليست 


ا 


مذکرات کح أميف الحسینی 


مجدية إذا لم تكن القلو ب عامرة بالإيمان» والنفوس مفعمة بالتصمیم وروح القداء 
فنحن ا ینقصنا سیب من اسیاب القوة والمنعة» ولكن الذي اودی بٹا هو حور وروح 
الهزية. 

ما الذي منع المسؤولين فی البلاد العربية العنية عن التعبعة الروحية والعسكرية وما 
تقضي به من تجنید وتذريب وتسلیح» وعن الحصول على الطاقة الذرية كما حصل 
علیها الیهود الذین أصبحوا الیوم یتحدون الامة العربية قاطبة ویهددونها بالطاقة الذریة؟ 
ألم يأمرنا دیندا اتيف بأن نعد للأعداء ما استطعنا من #قوة ومن رباط الخيل ترهیون 
يه عدو اللہ وعد و کې وآخرين و دونهم لا تعلموذهم؛ الله يعلمهم ». 
وردهم على اعقابهم خاسرين في المعارك التي تصدى لهم فيها المجاهدون الفلسطیئیون 
من (جيش الجهاد انقدس) حتی اضطروا الیهود ا حصورین في مدينة القدس» وهم اج 
یقلون عن مكة الف نسمق في شهر آذار ۱۹4۸ لرفع رایات التسليم وطلب تدخل 
قناصل الدول الأجنبية وقي مقدمتهم قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام» لرفع 
الحصار عنهم» وحتی أعلن الندوب الاميركي في الم المتحدة في ۱۹ آذاره عدول 
حكومته عن تأبيد قرار التقسيم الصادر عام ۷١۱۹ء‏ واقترح بدلا منه وضع فلسطین 
ت وصاية دولية؟. 

ولماذ! تبدل الموقفه العسكري في قلسطین في أوائل شهر نیسان يسبب حرمان 
الجاعدين الفلسطينيين من الأسلحة والذخائر؟ ولاذا ترکت ف(إسرائیل تدمو وتزدهر 
خلال عشرين عاماء وتعذ ما استطاعت من قوة عسكرية دون أن یسمح لايد 
بمقاومتهاء وقد كانت قبل ذلك لا تملك شيعا مذ كورأ يعتد به من السلاح ولم يكن 
لدیھا طثائرات -حربية ولا دپابات» ولا مدافع میذأنء وكل ما كان لذیها قي هذا الال 
بعض طائرات التریب ومدافع عورتر حقیفة۔ 

وهل يحق لامة واعية أن تمنح الفرصة خصماً لدوداً لها ليتأهب ویتسلح على مهل؛ 
ويعد لنفسه کل أسياب القوة» وقد كانت قوة (الجهاد المقدس) الفلسطينى حیتثذ تتاهز 
الخمسة والعشرين الف كما كان (الاخوان المسلمون) الذين تدربوا واعدوا للمعركة 
عشر ة الف مقاتل كما ذکر لي ذلك الشهید الشیخ حسن ألينا رحمه اللہ و کماً چاء 
في برقيته التي آرسنها إلى مجلس جامعة الدول العربية الذي إنعقد في صوفر - لبنان 
عام ۷ ۱۹. 





میت ن تسس م ۹۹۸ ست سس پیت سین مت سیم 


TO: ببصیحب‎ 21-۲1۱ (0 





قد كان الضغط الأجنبي من الدول الأجنبية الضالعة مع ہإسرائیلە السیب الأول 
سح الأعداء الصهیونیین فرصة الاستعداد والتأهب» وزيادة قوتهم أضعافاً مضاعفة 
وكذلك كانت الخفلة وعدم تقدير العر ب لذخطر الصهيوني حق قلره» سہبا آلحر ٹھذا! 
الاهمالء وكان من نتيجة ذلك أن اجتاحت الولايات المتتحدة حملة عارمة من ا جھود 
والمساعي الصهيونية لامداد وإسرائيلة بالمساعدات الالية والعسكرية والتأييد السياسي 
حتى أنها سمحت لها بطرح سندات قروضها للبيع في الاسواق المالية الأمريكية» 
وسمحت لن يشاء من الیھود الاي ر كيين أن يتبرع لإسرائيل جا يستحق عليه من 
الضرائب باسم التبرع للمشاريع الخيريه. . وتبلغ حصيلة هذه التبرعات عشرات اللابین 
من الدولارات كل عام! وأذنت ا حکومة الامريكية لبنك الاصدار بتزويد وإسرائیل؛ 
بالقروض الضخمق وللرجال الرسمیین من الامي ر كيين بالقيام بالدعاية واعمال الجباية 
للدولة اليهودية كما صنع المستر #بار كلي؛ وهو في عنصب نائب رئيس الجمهورية. 


وقد أعلن مستر «اندرسون» وكيل وزارة التجارة في حکومة الرئيس ايزنهاور - في 
١١‏ مارس ۱۹۰۳ إن حكومة الولايات التحدة الأمريكية وشعبھاء قدما لليهود في 
فلسطين في المدة الواقعة بين سنتي ۱۹4۸ - ١557‏ (أي في مدى أربع سنین) من 
الهبات والعطايا والقروض نحو بليون دولار (أي ألف مليون دولار). 


وكذلك كانت الکومة الأمريكية عاملاً قوياً في حمل حكومة الانيا الغربية على 
دفع تعویضات مالية عظيمة لليهود بلخت ثلاثة وأربعين ملیارا وحمسمائة مليون مارك 
أي ما يساوي أحد عشر ألف مليون دولارء أو أربعة آلاف ملیون جتيه استرليني (قبل 
تخفيض قيمته)» أو أربعة وثلاثين آلف مليون ليرة لبتانية!!. ثم زيد هذا البلغ إلى أن 
آصیح نحو خمسین مليار مارگ وهذا عدا البالغ التي ینالها اليهود من التعويضات من 
مصانع كروب الالمانية» وعدا مبلغ معتي ملیون دولار حصل علیها البهود من حکومة 
المانيا الدازية!!. 


/ لقد کان معظم العرب یستخف بالمؤامرة الصهيونية والمطامع اليهودية ولا يقيم لها 
وزنء وكنت أرى ابتسامة الاستخفاف والاستغراب على أفواه كثير من زعماء العرب 
وساستهم وكبرائهم عندما کنت احدثهم عن الاحطار اليهودية المقبلة» حتى أن 
بعضهم صارحني بقوله إنه لا يعقل أن تقدم بريطانيا على المغامرة بعلاقاتها والتفریط 
في مصاشها الواسعة في العالمين العربي والإسلامي استرضاء لليهود و استخفافا بالعرب 
وألسلمین» وانها مأ تخادع الیهود وماطلهم!!. 


لا ۹۹۹۹۹ ۳ ال مم سے سس ی ہم 





مذکرات مُحك آمیک الحسینيی 





واضرب مثلاً على هذا الاستخفاف والتهاون» حديئا دار بيني وبين القائمقام 
مسحملہ کامل الرحماني من کبار الضباط المصربين» فقد اجتمعت به في بیت اللواء 
اخ فواد صادق باشا القائد العام تلجیش المصري عام 4٩‏ 9 9 رو کان الرحماني 
رئيس آرکان حربه) فلما سمعني الرحماني احذر من الخطر الصهيوني احدق واشدد 
على ضرورة المبادرة بصده قبل أن يستفحل» + قال لي: ليس هنالك أي خطر من 
الصهيونيين في الستقبل القریب» لن وإسرائيل» أيتلعت ص 1 راضي الفلسعطيتية مالا 
تستطيع هضمه قبل انقضاء زمن طويل! فقلت له: أرجو أن لا تتخدعوا بٹل هذه 
الارای لان الخطر لا يأتى عن معدة «(سرائیل4 فحسب» فهناك معدة اليهودية العالمية 
التي تستطیم أن e‏ ثم تقلرول. 

وعلی ذکر اللواء اُحمد فؤأد صادق باشاء تقد سبق ي أن اجتمعت به مراراً في 
القاهرق كو جدت فيه القاید الکفء و الضابط الباسل والوطني الصآدقء وقد كان قائد 
الیش الصري في حرب قلسطین بعد اللواء الواوي, 

ر ومن اخطط التي ضرت العرپ ضررا فادحاء الخطة الشيطانية التي اتبعها الاعداء 
في بلبلة الافکار وتشتیت تشتیت الارای في البلاد العربيت وبث روح لشصومات افزبية 
والاختلافات بین 0-0 الأمة» حصومات حادة مزقت الصفوف وفرقت 
الکلمة حتی بين الاباء والابنای وأوجدت حرب الطبقات» وحرب الا جیال. 


> ومنها الحرب الفسية التي قام بها دعاة الأعداء من رجال ا خابرات الأجنبيق 
وعملاء الصهيونية» فأوحوا إلى بعض ضعفاء النفوس ومرضى القلوب من 0 بأن 
لا سبيل إلى التغلب على الأعداء ولا وسيلة لصد عدواتهمء لأنهم أعلم 
(بالتكتولوجيا)» ویجب علینا أن نتريث مدة جیلین أو ثلاثة اجیال إلى أن تبلغ 0 

من التکتولوجیا!. وهذا کلام مره رتکد بأذني من بعضهی فاجبتهم: أبن تسبة 
الاکتولو جیا بين الجزائر وفرنساء أو بين فیتنام وآمریکا؟!. وادحضت مزاعمهم» وما 
كانت هذه ا حرب النئفسية لرك أثراً قي الأمة التي تجد في قرآنها الكريم قوله تعالى... 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاشو » فرادهم لین وقالوا حسينا 
الله ونعم الوكيل» وقوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم ويخزهم ويتصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين»» وقوله عز وجل: «إن الذين کفروا ينفقون 
آموالهم ليصدوا عن سييل الله» فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرق ثم يغلبون» وغير 
ذلك کثیر ما يقوي النفوس ویشحذ اماک 


حت 8000 جر نی ی یبد سه پت 





ومن مخادعاتهم دعوئهم النأس تلقبول بالأمر الراقع! ٠‏ و کی یقبل المظلوم الظلم 
آلواقم عليه ويستخذي ئه فالو اجب عليه ع وشرعا أن یقاوم الظلم ولا يدام على 
الضيم» والأم التي تحترم تفسها وتعرف صا لھا لا تمخضم للامر الواقع إذأ کان يۇ ذیها 
ويقضى بهضم حقوقها ومصاللها. 


وما اساء إلى الامة العربية تلك ا خطة الشيطانية التي وضعت للقضاء على رجال 
القضية العربية فکان من ٹتائجھا القضاء على رجال هذه القضية» في كثير من الأقطار 
العر بی وإبعاد الرعيل الأول من رجالها ومن حذا حذوهمء من نشأوا مع القضیة 
ورضعوأ لبان الا حلاص وصدق الو طنیق و وطنوا قو سهم على الااستماتة في چو 
فابعدوهم عن الحكم والقيادة» وشردوهم وآخلوا البلاد منهم» واحتل مراكزهم في 
بعض الیلاد موظفون آو دعلاء على القضیة وليس لهم إية سابقة آو علاقة بهاه أو 
غيرة عليهاء مع أن رجال الصهيونية جمیعاً من أمثال هرتسل» ووایزمن» وین غوریون» 
وشرتوك» وغولدمان وجابوتتسکي» واشکول» وكيش» وایدرء وروتلبرغ» وین زفي» 
وغولدامایرء ودایانء والون وغیرهم ممن نشاو! مع القضية الصهيونية وتعاقبو! على 
سيادتها وزعامتها ظلوا في مراکزهم يعملون باخلاص لقضيتهمء مع آنها قضية عدوانية 
باطلت وهم مبطلون معتدون» ولم یأبهوا بكراسي الحكم هه الوزارة. 


مرت بسن شید العرب 227 والؤامرة الشيطانية الغادرة التي میس 
شیا وخلافاتھا 0 E‏ دون أن أتقصد لوا أو تیب بل توخیت 
دعوة امتنا العربية إلى العبرة والیقظة والهدی والرشد لتستطيع البادرة إلى تدارك ما 


غات وأصلاح مأ كسك من أمورنا وامتتقاذ م اعتصب من أوطاننا. 


وصفوة القول أن هذه المعركة مع الصهيونية هي معركة حاسمة بین فريقين 
مختلفین في العقيدة والقومية واللغة السا وفي کل شیع وأن عدونا عنید مأكر 
يعمد إلى أخيلة والدهای ويؤلب علیتا اخصوم» ویخادعنا بالتحایش السلمي والصلح» 
وهو یوقن أن لا سبیل إلى ذلك بل لا بریده فی قرارة تنفسهء واغا هي سياسة مرحلیة 
خادعة منه لأنه مصمم على إبادة امتنا ومحق دیننا واستعصال جذورن وقد نظم خطته 
وحزم آمره فهو يسير قدعاً خحطوة فخطوق» ومرحلة فمر حلة» ولا یقتصر خجطره على 
فلسطین وشعبهاء بل بتتاول العرب والسلمین عامة. 


للبم 8:9۹ اب 





فیجب علینا أن نکون على مستوی الاحدأاث: ونقدر الا عطار ا حیطة بنا والراحفة 
الینا حق قدرهاء فتعد لها عدتنا ونولجهها با تتطلبه من وعي وجد وحزم» فان لکل 
داء دوای والدواء الناجع لهذا البلاء تھا هو الایقان من کید الأعداء ومکرهم وعدم 
الا رتیاب والتردد في سوء نیتهم وحطرهم» ثم مقابلتهم بتصميم أقوى من تصمیمهم 
وعزيمة آمضی من عرعتهم وقداء أعظم من فدائھم فنحن آقذدر منهم على الفداع 
وأجدرء وأفوی مدهم عند اللقاء والصیں لاننا تدقع عن حقنتا عدوانهم الذي هم فيه 
مبطلون» ونملك من قوة الحق والإيمان ما لا يملكون» ولنا من وفرة ثروتنا و كثرة عددنا 
وسعة أرضنا ونمو طاقتنا ما يحقق لنا تفوقاً عظيماً على اعدائنا. فعلينا آن مضي في 
جهادنا بع زیڈ لا يتطرق إليها وهن ولا خورں وقيادة قديرة أمينة ی ری 
الصادقين والناضلین المخلصين» کتلك التي أشار إليها شاعرنا الايادي قبل أربعة عشر 
قرنا في قوله: 

وقندوا مرک نله در کم و سحا الذرأع بأمر ارب مضطلعا 


وا حرب قد تكون ضرورة لا مناص منهاء كالعملية الجرلحية التي لا بد من تقبلها 
لإنقاذ حياة اذریضء وقد يوطن المرء نقسه على المكروه عندما یکون الطريق الوحيد 
تلحق والسلم والاهن. 


والحرب لا بیقی لجأ - جمها الدخيلٌ ولأراح إلا الفتی الصتار في النجداتِ والفرسٌ الوا 


وسیغلب حقنا باطل أعدائناء ویفوز [یاتتا على دسائسهم وخداعهم وظلمهم 
ومطامعهم وموامراتهم ولو كات بعضهم لبعض ظهيراً. 

وان لنا في جهاد الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه علیه وجهاد صحيه 
المسلمين الأوئين ومن تبعهم من المجاهدين والرابطین» ما يثبتنا على سبیل ا حق ویضمن 
لا الغوز في جھادتا وبلوغ غایتنا مهما عظمت اتصعاب» وأشتد البلای فلا بد ید 
من الصيرء وللسراء من احتمال الضراء #أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ونا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكمء مستهم الیاسأء والضراء وزلزلو! حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب)4. «والذين آمتوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أُوفك لهم الأمن وهم مهتدون». صدق الله العظيم 

لا بد من الصدق والصراحة لادراك حقائق الأمور وإفهامها للناس» ولاسيما الذین 
يعنيهم شأنها وتتعلق بمصالحهم ومصائرهي ومن هذه ا حقائق التي لا ريب فيهاء والتي 


۴ ت 





ينبغي لامل فلسطین حاصةء وسائر العرب والسلمین عامق أن یوقنوا بهاء إن قضية 
فلسطين» هي في حقيقتها وأساسها قضية دينية قبل أن تكون قضية سياسية أو أي 
شی ای 

فاليهود یعتبرونها قضية دینیق ولا یحاذرون أن یجھروا بذلك على رژوس الاشهاد 
وهم یقومون بعذوانهم پتعصہ ديني شذید ووفاحة وانانية 0 نظیر لهاء ویتحدون 
العالم بصلف وعنف غير مبالين بحق أو عدل» وبیثاق الام المتحدة» ويحقوق 
الانسان» ومستهينين بكل شرع وقاثون وعرف لا يجاري أهواءهم ويوافق رغباتهم. 

حدلني بهي الدين باشا بر كات رئيس مجلس التواب المصري السایق (عضو 
مجلس الوصاية فيما بعد) أنه لا زار القدس خلال الحرب العالمية الثانية» فاجأه 
رئيساً للوزارة) بزيارته وحاول استدراجه لزيارة يعض المستعمرات والمصانع التى أنشأها 
اليهود في قلسطين للدلالة على تقدمهم الزراعي والصناعي» وبا أن بهي الدين بركات 
ما كان یعرف حقيقة الأهداف اليهودية فقد قال لزائره اليهودي: «یصعب علي ان 
اصدق ما يشاع عن حرکتکم الصهيونية وانها مؤسسة على التعصبٍ الديني لان 
معظم زعماء الصهيونية متحضرون ومثقفوت ثقافة اوروبية آو آمریکیده» فا جايهہ شرتو گ 
بقوله: 
أسس دينية أو عنصرية وانها غير عادلة في متطلياتها وأهدافهاء فاليهودية هي أساس 
حركتنا وغاية أهدافنا».. قال لي بهي الدين بركات أنه لم يكن على علم بخطورة 
الحركة الصهيونية ولم يقدر أضرارها حق قدرها إلا يعدما سمع هذا الكلام من زائره 
الزعيم البهودي. 

على آن هذه التصریحات من زعیم يهودي ليست رأياً ینفرد به اعد زعمائهم 
الدینیین أو السیاسیین؛ فالواقع أن هذه هی عقيدة زعماء الصهیونیین من هرتزل 
ووایزمن وزنکویل والفرد موند» إلى بن غوریون واشکول ومای ودیان ويبغال الون 
وابا ایبان وغیرهم من سياسيين ودینیین وعسكريين» فهم ینضحون با في نفوسهم من 
تعصب ديلي شد‌یل » وأحقاد عميقة الغور من قرون يعيدة ژادها ما اصابهم من غرور 
شدة وعفاً وقد بدت البفضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر». 

ولا یتسم ا جال للافاضة في سرد ما أعلنه زعماء الصهيونية والصحف اليهودية 


ل د 8۴ ی 


مذ‌کراننه حم آمینه الحمتيتيی 


وأحیار البهود ومن إليهم من سیاسیین وعسکریین؛ للاستدلال به على ان حرکتهم 
تقوم على أساس التعصب الديني» وعلى أن مطامعهم لا حد لها في فلسطین والاقطار 
العربية ان جاورةء وأنهم يعتزمون بناء هيكلهم الديني على أنقاض السجد الأقصى 
البارك فتكتفي في هذا ال جال بايراد بعض الحقائق التالیة موجهين إليها أبصار العرب 
والمسلمين وبصائرهم. 

الصهيونية فکرة يهودية ذخات هدف ديني وسياسي معا وهي ماخوذۃ من كلمة 
«صهیون» أحد الجبال التي تقوم علیها مدينة القدس» وهدف الصهيونية العمل على 
تحقیق الطموح الديتي اليهودي للاستیلاء على فلسطين واقامة الدولة اليهودية فیها 
واعادة بناء معبدهم الديني السمی ذهيكل سلیمان» على آنقاض السجد الاقصی 
البارك وممارسة العيادة الدينية فيه!. 

فقد جاء في دائرة العارف البريطانية (انسیکلوییدیا بریتانیکا)ء طبعة عام ۱۹۲ 
اجلد ۲۷ و ۲۸ الصفحة ۹۸ - ۹۸۷ تحت كلمة «الصهيونيةه ما نصه: 

إن اليهود بتطلعون إلى افتداء إسرائيل واجتماع الشعب في فلسطين» واستعادة 
الدولة الیھودیق واعادة بناء الهيكل واقامة عرش داوود في القدس ثانية وعليه أمير من 
نسل داوود4. 

وجاء في دائرة المعارف اليهودية (جویش انسیکلو بيديا) المطبوعة باللغة الإنكليزية 
تحت كلمة «الصهيونية6: 

وان اليهود بیخون ان يجمعوا امرهم» وأن يقدموا إلى القدس ويتغلبوا على قوة الأعداي 
ون يعيدوا العبادة إلى الهیکل رأي مكان المسجد الأقصى) ويقيموا ملكهم هناك». 

وأعلن الزعيم اليهودي وكلوزنر» رئيس جمعية الدفاع عن الیکی (أي مكان اثبراق 
وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى) في جريدة «بالستين ويكلي» البهودية في 
أغسطس ۱۹۲۹ قوله: 

«السجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الهيكل إنما هو لليهودة. 

وجاء في کتاب «مطامع أليهود» ا مطبوع سنة ۱٩۸‏ صفحة ٩‏ ما نصه: 

صرح رئيس حاخحامي الیهود فی فلسطين بأن عاصمة الدولة اليهودية لن تکون تل 
أبيب بل ستکون القدسء لان فيها هيكل سلیمان» ولان الصهيونية حرکة دينية 
وسياسية معأء وأن شبان الیهود سیضحون بحياتهم لاسترداد مكانهم المقدس الهيكل 
(مکان المسجد الأقصى)1. 











وأعلن دافید بن غوریون رئيس وزرائهم في تصریح له: 

وأنه لا معتی لقلسطین بدون القدسء ولا معنی للقدس باون الهیکل». 

وقد تلقیت» بصفتي مفتي فلسطین ورئیس امجلس الشرعي الاسلامي الاعلیء کتاباً 
من رئيس حاخامي اليهود في رومانیا «ابراهام روزنباخ» بتاریخ ۳۰ نوفمیر ۱۹۳۰ یلح 
فيه على ضرورة إباحة المسجد الاقصی لليهود لیقیموا فيه الشعائر الدينية الیهودیة! وقد 
كتب ا خحاخام المذكور مغل ذلك إلى السكرتير العام البريطاني الحكومة فلسطين تحت 
رقم ۱۲ - 48109 

وقد صرح السیر الفرد موند الزعیم اليهودي والوزیر البريطاني السابق الذي أصبح 
فیما بعد «لورد ملتشت» تصریحا خطیرا قال فیه: وإن الیرم الذي سیعاد فيه بناء 
الهیکل أصبح قریباً جد وانني اکرس ما بقي من أيام حياتي لبناء هیکل سلیمان 

فلما اطلعت على هذا التصريح الخطيرء استدكرته واحتججت عليه احتجاجاً 
شديداء وقابلت حیععفذِ المندوب السامي البريطاني في فلسطين السر هربرت صمويل 
وطلبت منه أن بیلغ استنکار المسلمين إلى حكومته في لندنء فلم ألبث أن جاءني 
جواب من السكرتير العام البريطاني هذا نصه: 

وحضرة صاحب السماحة السيد أمين الحسيني المفتي الأکبر في فلسطين. 

بالاشارة إلى اديت إلذي جری بيدكم وبين فحامة الندوب السامي حول 
الاعتراض الذي ابديتموه على حطاب السير القرد موند الذي أعلن فيه صراحة وهو أن 
ني الهيكل مکان الصخرة المشرفة (المسجد الأقصى). 

إن فخامته حاير المراجع العليا في لندن فتلقى اللجواب التالي: 

- جواب برقیتکم رقم ۲۹۸ المؤرخحة في أول يولي إن الكلمات التي فاه بها السير 
الفرد مو ند كما يلي: 

هو يعتقد أن فلسطین بوسعها أن تخرج إلى العالم ثانية رسالات دينية» وزيادة 
على هذا فان السير القرد موند كان شدید العنایة بموضوعه غبین أن رغبته هي 
تشييد بناء عظيم من جديد تشييداً كاملاً في مكان هيكل سليمان (السجد 
الأقصبى)!.4. 

وصرح بثل ذلك نورمان بنتویش الزعیم اليهودي الذي كان سكرتيراً قضائياً 


مس ببسب ابوب بحب دب دب ع لمعم yyy rya‏ جح وی موی سی ریما يشش واي aaa aa‏ 


مذكرات کح اسل الحسيتي 


سلکومة الا تتداب البریطانی بقلسطین في کتابه «فلسطین الیهودیة4 المطبوع في دن 
عام ۱۹۱۹۔ 

ومنذ نحو نصف قرن زعم إسرائيل زانکویل أحد کبار زعماء اليهود «إن فلسطین 
وطن بلا سكان فیجب أن يعطى لشعب بلا وطن (أي الیھود) وقال إن الواجب 
الديني على اليهود في الستقبل أن يضيقوأ ا حتاق على عرب فلسطين حتى یضطروهم 
إلى الخروج منهاة!. 

فالفكرة الصهيوتية التي تعمل لتحقيق الأهداف اليهودية في فلسطين والأقطار 
العربية اجاورق هي دينية قبل أي شی رغم أن معظم زعماء اليهود نشأوا في أوروبا 
وأمريكاء سواء في ذلك من نشأ متهم في الدول الرأسماليةء أو الدول الشيوعيةء ورغم 
أن بعضهم شیوعیون مار کسیون ويعيشون في والكيبوتر»27 وبعضهم شديدو التعصب 
لدينهم كجماعة «اغودات إسرائيل» وهم ا حزب الديني الذي يشترك الكت 
بعدد من النواب ویحتفظ دائماء مذ انشاء دولتهم الباغية عام ۶۸ء باربعة مقاعد 
وزارية في کل وزارة إسرائيلية هي وزارات: الادیان» والتربية والتعليم» والارشاد 
القوعى » والشوون الا جتماعيه. 

وقد حدثت أزعة وزارية عام ۹۰ لان بن غوريوت رئيس الوزارة حيمد وافق 
على فتح متررسة علمانية ولا ييك» واحدة تلبية لرغبة بعضص الامیر کبین الذين لهم نفوذ 
كبير گا یخدقون من أموال طائلة على دولة وإسرائيل»: فقد احتجت جماعة واغودات 
إسرائيل» بشدة على ذلك واستقال وزراؤها الأربعة بسبب ذلك وقالت: إنه لا يجوز 
في إسرائيل السماح لأية مدرسة علمانية لا تعني بتعليم الدين اليهودي مهما كانت 
الظروشسه.., واستمرت الازمة الوزارية فترة من الزمن» ولم تنته ألا برضوخ بن غوریون 
وسحبه موافقته على فتح الدرسة العلمانیة!!. 


وفي ۱۹۱۲/۱۰/۲۸ أصدرت ا حکومة الاسرائيلية قانواً حرمت بموجيه على 
الدارس المسيحية في إسرائيل قبول أي طالب بهودي!. وقد نص القانوت على 
العقويات التي يجب أن يعاقب بها كل معهد یخالف أحكام هذا القانون» وكتبت 
)١(‏ الكيبوتز: كلمة عبرية تعتي (جداعة) وترمز إلى فة من الناس يعيشون في مزرعة تتصف الياة فيها 
بالتقشف وغياب ٢‏ حیاۃ لخاصة. اعتمدت الصهيرنية هذا النظام جاب يهود العالم وتوطینهم في 
فلسطین. 








یت ا سو یو ل ا ی 





مس سے 





, التغقفى بأية ثقافة غير الثقاقة الدينية اليهودية. .. 

وما هو جدیر بالذكر والعیرق أنه لم تقم في ا کا لهذه المناسبة ولا لغيرها أية 
ایة معارضة أو شعارات معادية 0 زسرائیل» ولم ينعتهأ أجل پالر جعيق ولا 
ت الیهود احداً من رجال الدین عندهم پالر جعیة مع أن تعصبهم الديني بلغ حل 
عتداء على سیارة سفیر تر کیا لانه کان بر کیها في یوم السبت فر جمو ها بالمجارة 
مطموا زجاجها وأصابوا السفیر وبعض أفراد عائلته بجراح» وفعلوا مثل ذلك مع غيره 

بعض السقراء الاجا 

وقد بلغ التعصب ن اليهودء حتی بالنسية للولایات التحدة الأمريكية التي 

ں؛ؤٴ حامیتهم وولية نعمتهم حد الاحتجاج على ا حکومة الأمريكية # صدار ها مت امد 
يميا طابع بريد لمنأسبة 552 !لیلاد في العام اناضي ثل اسيك السیح ووالذته السيدة 
ذرای و جد مت قضية على الدولة في ایکمة العلیا لأنها تعلم الذین السيحي 

ومن دلائل التعصب الديني عند اليهود أن بعض القوات السلحة اليهودية عندما 
تحمت سیئناء عام ۹٦‏ كانت تتقدم سيارات الجيش سيارة جیب فيها سحا جام 
ودي وقذ وضعت على مقنمتها نسخة كبيرة من التوارة. وعندما وطت أقدامهم 
ض سيئاء ترجلو! وقبلوا الثرى وأقاموا صلاتهم. 

وعندما أحعل اليش اليهردي القدس في حزیران ۱۹٦۷‏ كان أول شيء عمله القواد 
لضياط اليهود أن ساروا إلى مكان البراق الشريف (الیکی) يتقدمهم ا حاخام غورین 
ضابط في بيش فنفخ في آلبوق وفقاً لطقوسهم الدينية ثم إقاموأ الصلاة هناك 

وقضية فلسطين واستيلاء البهود عليها هي قضية دينية أيضاً بالنسبة للمستعمرين 
ضائعين معهم وفي مقدمتهم الإنكليز والامیر کیون. 

فون د ارج هذا الجانب من القضية 0 وأيزمن الزعيم الصهيوني وأول رئيس 
يهود في سول على سس با و وی نوردي نی هو شعور 
شعب البريطاني التأثر #بالعهد القدیم» أي بالتوراة.. ومعنی هذ! ان العقيدة 
بروتستانتیة انی يعتدقها معظم الانکلیز ره على العهد القدیم (التوراة) 
تي وردت فيها تبوعات قسر ها آلیهود لصا حھم واستغلو ها ليحملوا الانکلیز 
الامیر كيين على اعادتهم إلى فلسطین. 


ان تا کیک ی و سے 300 5 ی هو کی ای مل یھ مس ی 


مذکرات تدك امین الحسنيتي 


يؤيد ذلك ان تشرشل وصف تفسه بأنه «صهيوني أصيل وأنه يصلي بحرارة لتحقیق 
آمداف الصهيونية العظیمةه. 

وقد استغل البهود هذا الشعور الروحي التأثر بالتوراة وسعوا جاهدین حتی تمکنوا 
من حمل تحو خمسة آلاف قسيس يلون معظم الکتائس البروتستانتية في او لایات 
العحدة الأمريكية: على عقد مور في عام ٤‏ استمر دا عله ایام واتخذ 
قرارات وقام بأجراعات لصالح القضية الصهیونیة. 

یقول حاييم وایزمن في الصفحة ۲۰۰ من كتابه «التجربة والخطأة في معرض 
حدیثه عن الستر «لوسین وولف» وهو يهودي إنكليزي یمارض الفكرة الصهيونية: 

ولم يكن : ینطلیع في ذهته أن رجالاً من مثل بلقور وتشرشل وئوید وت کانوا 
متدینیین من أعماق نفوسهم» وأنهم یوّمنون بالتوراة (العهد القديم) إلى درجة أن عودة 
الشعب اليهودي إلى فلسطین كانت بالئسبة إليهم حقیقف من حیث آنا نحن 
الصهیونیین تمثل لديهم اتقال للسقدات من جيل إلى جيل؛ وهو ما یجلوته كثيرأة. 

ولهذه ا اسبة أذكر حديثاً جرى يني ويين الجنرال السير وندهام ديدسء الذي 
كان أميئاً عاماً لحكومة الانتداب البريطانية في فلسطینء وكان ينوب عن الندوب 
السامي البريطاني في غيابه» ففي اجتماع لي به في بعض التاسیات حضرت وألذته 
و کانت سيدة كبيرة السن فاتجھت لي وقالت بحماسة: أني أرجوك أن لا تخالف 
ارادة اثرب. فاستغریت قولها وسألتها: وکیف ذلك؟ فقالت: أنك تقاوم ارادة الرب 
بمقاومتعك مشروع الوطن القومي اليهودي. فقلت لها: إن الله عادل ولا یقبل الظلمء 
وأن كل من يخالف الحق والعدل ويعمل على إخراج شعب أمن من بلاده هو الذي 
یخالف ارادة ألربمٍ فاعذت تجادلني بحماسة دينية حتی غادرت المكانء فعندئذ قلت 
للجنرالء وانا اُوقع أن یکون قد حجل من کلام والدته: أظن أن والدتك متأثرة بدعاية 
يهوديةء الا أنه آجايني جواباً دهشت له وهو: إن ما قالته هو عقيدتهاء وهي ليست 
منفردة قیها فأُنا أيضاً اعتنق نفس هذه العقيدة؟!. 

فهذه العقيدة الدينية البروتستانتية المتمكنة في الشعبين الانكليزي والاميركي» 
كانت من آهم الاصباب التي بحعلت دولتي آمریکا وبر یطانیا ضالعتین مع اليهود 
ومتحیزتین باطلهم في كل المواقف. 

ولطامًا كنا عرضية ة للوم بعص ألناس ولاسیما التأئرین بالاقافة الإنكليزية الأمريكية 
الذين کانوا یتهموننا بجهل العقلية الإنكليزية ولو آننا کنا نعرفها حلت قضية فلسطين 
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كما حلت قضية مصر وقضية العراق وغيرهماء ولكن ا حقیقة التي خفیت على أولتك 
اللائمين آنهم لم یتبیتو! الفارق بين تلك القضايا وبين قضية فلسطینء وهو الفارق 
الديني الذي استغله اليهود وجعلو! قضية فلسطین مستعصية على ال الا لضاتهم. 

أما بالنسبة للمسلمین فقلسطین وطن مقدس وعزیز جداً علیهم : فهي یلد السجد 
الأقصى البارگ والقيلة الاولی» والاسراء والمعراج والبراق الشريف 0 الابراهيمي 
بالخليل وتضم الاماكن المقدسة ومراقد كثير من النبيين والصحاية والتابعين والأولياء 
و انشهداء والصالین». وت کل مجر منهأ شهيف کر وهي مياركة بنس القرآن 
الكريم وقد عقت الا دی النبوية الشريفة والتاریخ الاسلامي يشيء كثير دا عن 
قداستها. فالدفاع عن فلسطین والجهاد في سبیلها محتم على السبعمائة مليون من 
أنُسلمين. و کل مسلم في العالم یجد نفسه آثماً إذا لم ييذل أقصى جهده ه لإنقاذ هذه 
البلاد القدست» وكل من زار البلاد الإسلامية بعد تكبة الخامس من حزيران یعلم مدی 
شعور السلمین وشدة عضیهم وعظیم استعدادهم تلبذل والفداء في سبيلها. 

إن ارتباط المسلمين الوثيق بفلسطین هو أقوى سلاح وانفذ سهم في آيدي اجاهدين 
الصادقین في سبیلھاء ولذلك فان الاعداء الذین یقدرون هذا الامر حق قدرهء یخشونه 
وییذلون قصاری جهودهم لإبعاد المسلمين عن قضية فلسطین ويخطئ العرب ععطأ 
كبيراً إذا جحدوا هذه ا حقیقة و کفروا بهذه النعمة ولم یسعوا جادین للافادة منها. 

إن الاعدای من يهود ومستعمرین» وبعض ا خدوعین من العرب يحاولوت بكل 
جهودهم إبعاد القضية القلسطيتية عن السلا وییشون دعايات مسمومة مضللت فعلینا 
أن نحذر ذلك کل الحذرء وأن نوقن أن مناصرة السلمین تا فى هذه العر كة ضرورة 
قصوى لا غنى لتا عنها إذا کنا نرید التصر. ١‏ 

قاليهود التدینون اتخرطوا في منظمات الھاغاناء والارغون تسفاي ليوميء والبالاخ 
وغيرها من المنظمات المسلحة البهوديت وأن الذين اتزلوا الضربة الوحشية في دير یاسین 
وبقرو! بطون الساء ا حوامل هم من أليهود المتدينين من جماعة «اغودات إسرائيلة 
الدینیة!. ان کل من یحاول [بعاد الاسلام وا مسلمین عن معركة فلسطین یقترف الما 
كبيراً ویرتکب خطاً عظیماً ويؤذي قضية فلسطین اذى جسیما. «إقل هل ننبعکم 
بالاحرین آعمالا الذین ضل سعیهم في ابا الدنيا وهم پحسبوٹ انهم یحسئوله 
صنمایه 

آیها الأحوة الفدائیون! 


مھ ہو د ۱ یت 


مذكرات تحك امیت الحسيفي 


اجمعوا الكلمة» ووحدوا الصفوف» وتعاونوا جمیعاً على الجهاد والفداء «ؤولا 
تنازعو! فتفشلو! وتذهصب ريحكم. 


انا لا ندعو إلى نعرة طائفية» ولا إلى احتلاف» فحن أهل فلسطین ضرينا امل لكل 
البلاد العربية بالتعاون الوثيق بين الواطتین من مسلمین ومسيحيين» وأن کبار آهل الرأي 
والفکر والوطنية من مواطنينا اللسیحییین يقدرون دعم المسلمين لقضية قلسطين حق 
قدره ویحضون عليه باقوالهم واقلامهم. 


واني أذكر لهذه الناسية أن الصديق العلامة الرحوع الأستاذ فارس اوري دعاني 
في صيف ۱۹۰ إلى مأدبة غداء أعدها في بلودان تكرهاً للد کتور محمد اصر رئيس 
وزراء [ندونیسیا السابق كلما جع الد کتور محمد تأصر ومعه بعضص الشخصيات 
الاندونيسية ويبتهم سفیراً إندونيسياً في کل من سورية 2 ولبنان» و کانوا جمیعاً يعرفون 
اللغة العربية استغرب الأسعاذ فارس من ذلك وسألهم كيف تعلمتم العربیة؟ فقائوا 
تعلمتاها فى بلادنا لأن من واجبات المسلمين الدينية أن يتعلموا العربية فهي لغة القرآنء 
والعبادق ون في بلادتا ألوفاً من المدارس التي تعلمها فضلاً عن مدارس الدولةء فقال 
الاستاذ فارس عندثل: إن معات اللابین من مسلمي العالم یتعلمون العربية وینشرون 
ثقافتها ویحجون إلى بلادها ویدعمون سیاستها واقتصادها! أن هذا تريح عظيمء ولو 
كان العربه واعين وحریصین على مصاحهم لافادوا فوائد عظيمة من العالم الا سلامي» 
ولا شك فی ان مصلحة العر دب > المسلمين منهم والمسيحيين» تقضي عليهم بذل 
قصاری جهودهم لتوثيق الروابط الاخویة ينهم وبين مسلمي العالم. 


کے E‏ 00 
فلسطين حیث كان «الپیکل» لأسیاب دينية محضته وقد ورد في مذ كرات كل 0 
تیودور رتسل ا ا الأولء وحاييم وايزمن أول «رئيس» جمهورية 
أن اقتراحاً عرض على الوٹمر پانشاء وطن بهودي في | اوغندا ومداغشقر بدلاً من 
فلسطين التي کانت حینگذ ا من الدولة العثماثية, فرفض المؤغرون ذلك رفضاً باتاً 
وقالوا أن اليهود لا يتجمعون إلا حول الهيكل ف في اورشليمء وكذلك رفضوا عرضاً آخر 
من روسیا القيصرية ان یتخذڈو! من منطقة بیرودیجان وطتاً لهم يأوون إليه مع أنها 
أوسع من فلسطین وآخصب. 
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وبعد انفضاض الوغر توجه هرتسل إلى استاتبول حاملاً رسالة المؤتمر إلى الرحوم 
السنطان عبد ا حمید الثاني» و کان في صحبته زعيم أليهود في تر کیا «قره وة الذي 
أصبح فیما بعک نائب سلانياك مجلس النواب الشماني» فعرض رتسل على 
السلطان عروضاً سخية مغرية كتعهد اليهود يتسديد والديون العمومية» أي جميع ما 
على الدولة العثمانية من قروض ضخمت» وتقديم قروض وفيرة للدولة بشروط سهلة 
لدعم اقتصادها وتنميته» ودفع مبالغ كبيرة ستوياً لقاء مه منحهم التوطن في فلسطين» ثم 
عرض مبلا شتا د الیهود للسلطان شتا 

لکن السلطان رفض هذا كله وکان جوابه لهم: نی أنصح لکم أن تحتفظوا بهذه 
الأموال لأنفسكم فان جميع أموال اود ل تساوي في کی سد را ن تراب 
فلسطين القدسة فلما سقط في أيدي هرتسل وقره صو ورفاقهم عادوأ خائبین 

لکن هرتسل ورفاقه استمروا في محاولتهم ودفعوا كثيراً من الوسطاء للتأثير 7 
السنطان» وانتهزوا فرصة زيارة قيصر الانيا ويلهلم الثاني القدس عام ۱۸۹۸ فبادر 
هرتسل إليه في القدس مستعطفاً ليتوسط لدى السلطان لتلبية التماس المؤتمر الصهيوني» 
لکن السلطان ظل مصراً على موقفة الشریفء ولم یلیث أن أمر باتخاذ الوسائل الكفيلة 

بمنع اليهود من الهجرة أو التسلل إلى فلسطین؛ ووضعت الدولة نظام «الجواز الأحمر» 
۳ یکل بهودي یدخل فلسطین انا أو زائراً حیث جز اإلدولة جواز ستره 
یعطی بدا منه جوازاً أحمر موقا إلى حين خروجه من البلاد فیسترد عندكلٍ جوازه 
الأصلي. 

وقد أوغر موقف السلطان المشرف هذا صدور اليهود فحقدوا عليه کثیراء وجهدوا 
في خصومته وتشويه سمعته ومقاومته بکل وسائل الدعاية» مستخدمين في ذلك 
المأسونية وغيرها من منظماتهم السریت وتضافرت مدظماتهم مع الدول الاستعمارية 
على مناواته خاصة وهدم كيان الدولة العثمائية بصورة عامة» حتی آنهم ارسلوا إليه 
رسائل تهدید فرد عليهم بقوله: إني نات عا فلن أفرط في ذرة من تراب الارض 
القدسة «وقد ورد هذا التص في مذ کرات هرتسل»» وقأموا پحرضون عليه في الداخحل 
والخارج باذلین في سبیل ذلك أموالاً. طائلت واتخذوا من مذينة سلانيك ال رکز الرئيسي 
لدسائسهم ومؤامراتهم» لأنها تضم أوفر عدد من الیهود في الدولة العثمانية ولاتھا من 
ناحية أخرى تضم عدداً كبيراً من «الدوغةه؛ وهي طائفة من اليهود تظاهر افرادها 
بر سللام وانتحلوه و تغلغلو! فير منأصبي الدولة وممكن بعضهم من بلوغ أعلى المتأصب 
مثل «جاویده الذي کان وزيراً للمائية» فکان منهم وزراء ونواب واساتذة وصحفیون 
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مذکرات كحك امید الصنیتی 


وتجار.. إلى أن تمكنوا من حمل بعضی وحذدات ا جیش العثماني» ولاسیما التي كانت 
مرابطة في سلانيك» على حلم السلطان في ۳۱ مارس عام ۰۱۹۰۹ 
ومما هو جدير بالذكر في هذا الشأن أن رئيس مجلس المبعوثات «مجلس النواب» 
أحمد رضا بك كلف مع وفد من النواب یابلاغ السلطان قرار ا جلس بخلعه» فاندس 
بینهم قره صو اليهودي لیذ کر السلطانء بقابلعه السابقة مع ھرتسلء فلما قابل الوفد 
السلطان فى قصر «یلدزه حاطبه أحمد رضا قائلاً: يؤسفني یا صاحب الجلالة أن 
ابلخلی أن الأمة قررت عزلك» فاجابه السلطان: يا بنی! إن خحليفة السلمین لا يعزل بل 
يخلع. فقال أحمد رضا إني آسف فان الأمة قد خلتك» فقال السلطان: إذا كانت 
الأمة الإسلامية خلعت خلیفتھا فما دتمل اليهودي القذر في ذلك؟ وأشار ياصبعه إلى 
قره صو.. فاضطرب اليهودي حین أشار إليه السلطان وتراجع متقهقرا. 
وقد أشار إلى هذا الحدث ا حزن الرحوم أحمد شوقي في قصيدته حيث يقول: 
دخلوا السرير عليه يأتمرون في رب السریر... 
قالوا اغترل» قال إختزلت الحكم لله القدير 
سموه هییندزه والافول تهاية النجم الیر! 
شوه الیهود سمعة السلطان عبد ا حمید ونعتوه بالسلطان الأحمر التعطش إلى 
الدماء وبالرجعي وبأنه كان بیخض الشبان التقدمیین الجامعيين ویأمر باعتقالهم وتكبيلهم 
باصفاد ال حدید ويلقي بهم في بحر عرمرة!؟ وكان الشاعر المرحوم حافظ أبرأهيم من 
انطلت علیهم هذه الفریة فقال في ذلك قصيدة مطلعها: وكيف أصبحت يا ابن عيد 
ألجيف4. 


وهذه كبوة من حافظ إبراهيم الذي سبق له أن مدح السلطان بقصائد كثيرة كان 
آخرها قصيدته في افجاس قط ا حدیدی الحجازي في المدينة المنورة يوم الاحتفال بعيد 
جلوس الساطان التي مطلعها: 

آئنی میم عليك وا حرمان ومشی بجیله جئوسك الشقلان 

وما کان بین قصيدة حافظ هذه التي بالغ فیها بالثناء على السلطان؛ وبين قصيدته 
التي اتهمه فيها بإشباع ا حوت من وع البرایاء إلا قليل من الزمن؟!. 


شوه ۲ تست تتسد 


على أن هذه التهمة لم يكن لها أثر من الصحة بدلیل ما حدث بعد ذلك عندما 

تولی الحكم حزب الائتلاف برتاسة الصدر الاعظم كامل باشا الذي خلف حزب 

و سی امي و سے اھ او سدور ور وا 

جميع المواطنين الذین فقدوا احداً من أبنائهم أو اقربائهم في يحر مرمرة بامر السلطان 

عبد أن يتقدموا إلى الحكومة لاحذ التعويض > فلم يتقدم احداً مع إن الاعلان 

ظل منشوراً في الصحف اليومية مدة طويلة» وأيقن الناس عندئذ أن هذه التهمة افتراء 
محض ولا أساس لها من الصبحة. 


ونداسية اشتهار الیهود بتشو يه سمعة خصومهم لقد ورد ببحث ما قام به الیهود من 
افتراءات على السلطان عبد ا حمید في اجتماع لي مع الوزير الا ثاني هملر في مقره 
العسكري بیزوسیا الشرقية» فقال هملر: «إن هذا دیدن اليهود منذ أقدم عصور التاريخ 
«وکان عملر واسع الاطلاع في التاریخ» فهم آلذین شوهوا سمعة الامیراطور الروماني 
ونيرون» الذي یؤکد الثقات القدامى من الورخین أنه كان من أعظم أباطرة الرومان 
عدلاً وخلقاً واصلاحأء وقد غضب عليه اليهرد لأنهم في أول عهده کانوا مسيطرين 
على الاقتصاد و التجارة في ووماء و کان آلشعب الروماني كن عن سيطرتهم 
واستغلالهم واحتكارهمء قتصدى لهم نيرون وانقذ الشعب من ظلمهم واستغلالهم» 
وما أكثر ضحاياهم من الابرياء ا خلصینء حتی من الانبياء الصا حین٤..‏ 

وقد سمعت هملر يشكو من قسوة الیهرد» وهو الذي کات وزيا تلداحلية في 
المانياء ثم صار مشرفاً على جمیم الأقطار التي اجتاحها الالمان في أورويا خلال ا حخرب 
العالية الثانية» و کان معروفاً بحزعه وصرامته فقد قص علي آنه زا حك معتقلات الیهود 
في الانیاء وکان الا مان یستخدمون بعض الوظفین البهود لادارتها» فرأى همثر أولفك 
الموظفين الیھود یقسون سوہ شديدة على أهل دینهم ااعتقلینء وشاهد آعد الموظفين 
یضر ب يهودياً خر را آثار شففه شفقة هملر فانتهره وأمر بعزله. . 

ولناسبة ذكر الستقلات اليهودية في الانیاء لقد زعم بعض زعماء الصهيونيين أني 
زرت بعض هذه العتقلات واني حرضت الالمان على زيادة اضطهادهم» وھذا أقتراء 
محض فاني لم أزر أي معتقل» ولم احرض احد فان الالمان لم یکونوا في حاجة إلى 
من یحرضھم كما إن خخطتنا وسياستنا لم تكن إبادة اليهودء بل كانت ولا ترال دقع 
آذاهم عنا وإبعادهم عن بلادنا. 


وأضاف هملر قائلا: أننا عند استلالنا هولده شرعنا في القيض على الیهود فیها 
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مذکرات كحم می آلحسینی 


پاستتداء 45 منهم لم تلمس منها أي انی فکان افراد الشعب الهوندي یخفونهم 
فأعلنا بأن ندفع عضرة فلوریتات #والفلورین عملة هولندية4 لکل من يدنا على بهردي» 
فتقدم عدد غير قليل لمساعدتنا مقابل عشرة فلورینات عن كل شخص» والغریب أن - 
جمیم الادلاء کانوا من اليهود ولم يكن نوم هو لندي مسيحي واحد!۔ 

فعندئل ذكرت لهملر عا ورد في القرآن الكريم عن قسوة اليهود ومن ذلك الاية 
التالية: ثم فست قلويكم من بعد ذلك تھی كالحجارة أو آشک قسوةع وأن a‏ 
الحجارة ما يتفجر منه الانهار» وأن منها لا يشقق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من 
حشية اللہ وما الله بغاقل عما تعملوني. 

وکل من رأى فسوة اليهود الهائلة على 0-0 والأطفال والشیوخ في فلسطين» 
يشهد بأن وصف القرآن الکرم لقسوتهم حقيقة ساطعة. 

وقد سجل التاریخ و ا ومن ذلك ما جاء في الكتب 
اليهودية نفسها كالتورأة عن سحاد احتلال اليهود لد ینة اریحا عام ۸۹ ۱۱ قبل الیلاد 
بقيادة يشوع بن نون وهي أول مدينة من فلسطین دخحلها اليهود» ققد جاء في صفحة 
پا من وراه في سفر یشوع ‏ الا صحاح السادس ما نصه حرفیاً عن حادث اخراق 
آریحا وقتل جمیع أهلها: 

#وحرموا (قتلوا4 كل ما في الدينة من رجل وامرأة من طفل وشیخ حتی البقر 
والغنم وا حمیر بجد السیف4. 
جحلوها في خزانة بيت الرب». 

ومن هذا القبيل ما جاء في بعض كتبهم الدينية: متى يا اورشليم (أي القدس) 
نحطم جماجم أطقالك علی صحخرتثٹ؟ 

وقصة مقتل الراهب الكاثوليكي البادري توما الذي كان يعالج المرضى والأطفال 
في دمشق مشهورة وحلاصتها أن عدداً من حاخامي اليهود وأحبارهم في دعشق 
تامرو! على قتل هذا الراهب فاختطفوه وقتلوه بعدما أسالوا دمه في أوعية ليستخدموها 
في صنع الفطير الذي يصنعونه كل سنة في.آحد اعیادهم» وقد شاء الله أن تكتشف 
جرکتهم وتجري محا كمتهم في دمشقء وكان ذلك عام ۱۸۰ أيام حکم محمد 
علي باشا لسورية ولبنان وحضر ا حاکمة قناصل دولتي بربطانیا وفرنسا وامارة بيامونتي 
الايطالية» واعترف ال حاخامون بجرعتهم ولکنهم برروها بأنهم قاموا بها امتثالاً لأوامر 
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دینهم وآنهم یأئمون إذا لم یحصلوا على دم أحد الكفرة (الغوييم) ویستخدموه في 

وفسوة اليهود وفظائعهم لا نظير لها في الم والشعوب الأخرى» ولو شعنا أن 
نسترسل في إيراد أمثلة وشواهد عليها لطال بنا الحديث» وحسبتا شاهداً على ذلك 
فظائعهم في دير ياسين وكفر قاسم وناصر الدین وسكرير وخوابة وقلامیه وغان 
يونس وغزة و کل مدينة وقرية فلسطينية دخلوها وعاثوا فیها فساداً E‏ وما الله 
بغافل عما يعمل الظالوت. 

وبعد فان الأقوال ماد وس کیا اليهود التي أوردتها هناء فضلاً عن التصرفات 
التي يقوم بها الیھود کل يومء تؤکد مدى خطورة مطامعهم الدینیق وشدة تعصبهم 
تعقیدتهم» فمثلك هم یسمون دولتهم «إسرائيلة ویسمون مجلس نوابهم « کنیست؛ 
ویحنونه بتقاليدهم الدينية» وييستوت القوآنین عنم تعليم أطقالهم في غير المدارس 
اليهودية» ولا یسمحون بإنشاء أية مدرسة علمانية «لاييك». وقد سنوا قانوتاً حرموا 
بموجبه على المدارس المسيعحية في إسرائيل قبول أي طالب بهودي؛ ونصوا على 
العقوبات عند الخالفة» بینما نلقي تحن بابنائنا وفلذات اکبادنا إلى المدارس الأجتبية 
ونبذل الال في سبيل تنقیقھم ثقافة أجنبية تفسد عقائدهم وأخلاقهم. 

فاليهود منذ عهد بعید. يتبعون خطة مبيتة لاغتصاب بلادناء وتدمير مقدساتناء وإبادة 
شعبدا والتعفية على آثارتا بحافز من تعصبهم الديني» وحقدهم العنصري» ویتخنون 

جمیع الوسائل لتهويد فلسطين عامةء والقدس خاصة. 

لد كانت القدس محرمة 4 این الیهرد بنص العهدة العمرية التي اعطاها أمير المؤمنين 
عمر بن لطاب لاهل ایلیاء (أي القدس) كما كانت تسمی حینثذ» وفقاً تطلب 
البطريرك صفرونیوس عندما قدم عمر رضي الله عنه سنة ۱۵ للهجرة النبوية لیتسلم 
مديئة القدس من آهلها بعدما حاصرتها جيوش المسلمين» فكتب لهم الخليفة عند 
وثيقة ثيقة الامان الشهيرة ة التي عرفت بالعهدة العمرية» وفیما يلي نص هذه الوثيقة التاريخية 
4 محفوظة حتى الآن قي دیر الروم اخاص بالطائفة الارثوذ کسية بالقدس: 

ہت ال الرحمن الرحیم 

وهذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الؤمنين أهل إيلياء من الامان.. أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأموالهم ولکنائسهم وصابانهم سقيمها وبریٹھا وسائر ملتهاء أنه لا تسكن 
كنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من خيرها ولا من صلبهم ولا من شيء من 
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مذکرئٹ كحك آمین الحيجيتي 


أمواتهم» ولا يكرهون على على دينهمء ولا یضار أحد منهم» ولا يسكن بیلیاء معهم أحد 

من اليهود.. وعلی آهل إيلياء أن یعطوا الجزية كما تعطي آمل الدائن» فمن حرج فهو 
آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية». ومن حب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه 
وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فأنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 
حتى و مهم فمن شام منهم قعد وعليه مدل ما على آهل یامه ومن شاء سار 

مع ألرومء ومن شاع رجع إلى آهله فانه ۷ يحل منھم سٰیء حتی يحصدوأ حصادهم 
وعلى ما في هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة التلقاء وذمة المؤمتين إذا أعطوا 
الذي عليهم من اجرية. كتب سنة ۱۵ للهجرة وشهد على ذلك خالد ؛ بن الولید وعبد 
الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفیان». 

فهفه العهدة التاريخية الشهيرة التي كتبت: على ورق وأمضاها اخليقة وشهد 
علیها عدد من کبار الصحاية وقواد جيوش السلمین؛ وسجلتها کب التاریخ 
العتمدة والتي نصت تصاً صريحاً على أن لا يسكن بايلياء التي هي القدس أحد 

من الیهود» ظلت محترمة ومتبعة في عهود الدول الاسلامية منذ عهد اخلقاء 
الراشدین؛ فالامویین فالعیاسیین» ولم تتقض نی ا في بهش محمد علي باشاً والي 
عبر الذي ثار علی الدولة العشمانية ھی باد الشام» ومنها قلسطين: ففي عهد 
حكمه لهنه البلاد تمكن اليهودء بوسائلهم المعروفة وأموائهم الوفيرة وبواسطة 
الزعيمين اليهوديين البارون موشي مونتفيوري من سکان الدمسا والوسیو کرومبو من 
سکان فرنساء من ا حصول على إذت لعشرة عائلات يهودية بدخحول القدس والاقامة 
بها خلافاً للعهدة العمريت وقد اعتارت القدس: آقدم اسم لها هو «أوروشالم» 
بنسبها إلى الاله «شالم» أي اله السلام لدی الكنعاتيين. وقد وردت باسم «روشالیم» 
في الكتابات الصرية المعروفة بتصوص اللعنة. وأطلق على القدس اسم «يبوس» نسبة 
إلى اليبوسيين» وهم بطن من بطون القبائل العربية الذين سکنوا المنطقة في حوالي 
۱ ق۔ ¢ وقد ورد اسم يبوس في الكتابات المصرية القدية باسم ويابثي» و 
ذيايتي4. وفي أيام حكم الامبرطور الروماني «هادريان» أبدل اسم اوروشليم إلى 
#ایلیاء+ وذلك قرابة عام ١76١‏ ع). 

وقد اختارت هذه العائلات اليهودية سکنی حارة الشرف التي تشرف على المسجد 
الأقصى وتقع على مقربة من سور المسجدء ء قحل اولك الیهود یزورون الخائط ألغربي 
لسور السجد الا ویکون حلفه» فأتكر أهل القدس ذلك عليهم وقدموا شکواهم 
إلى محمد على باشا» فأرسل أمراً إلى متسلم القدس آحمد بك الدزدار بمنع البهود من 
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درفع الأصوات بالبکاء وقول القالات» أي منم الصلاة والاقتصار على الوقوف آمام 
الائط, 

فهنه العائلات اليهودية العشر كانت أصل الداء وأساس البلاء لأنها بدء هجرة 
اليهود إلى القدس «ومعظم الدار من مستصضغر الشررة. 

فما يسميه اليهود حائط المبكى اما هو آلجزء الغربى لسور ا حرم الشريف وهو ملك 
إسلامي صريح وقد اعترفت بذلك نة البراق الدولية في تقريرها الذي وضعته» وهي 
لجنة تشکلت بقرار من مجلس عصية الم في ۱۹۳۰/۱/۱4 على أثر الثورة العروفة 
بثورة البراق عام ۶۹ء وکل تص التقریر على ما يلي : 

اللمسلمين وحدهم تعود ملكية الخائط الغربي» ولهم وحدهم ی العيتي فيه 
لكونه جزعاً لا یتجزاً من ساحة الحرم الشريف التي هي من املاك الوقفء وللمسلمين 
أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن امام ا حائط۔ وأمام ا حلة المعروفة بحارة المغارية المقايلة 
للحائط لكونه موقوفاً حسب احکام الشرع الاسلامي جهات الیر والخيرة. 

وهنا نقعلة أخرى ذات أهمية وهى أن عبارة وحائط الیکی؛ بدعة ابتدعها زعماء 
اليهودء ليربطوا اليهود في أنحاء العالم رکز بیکون على ما وراءه» بغية تجميعهم 
لاعادة بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى» فبعدما رأى الصهیونیون إن قضية الخائط 
تماوزت اهميتها الدينية إلى الناحیة السياسية التي يمكتهم استغلالهاء ركزوا اهتمامهم 
عليه حتی أتحذ طابعه السياسي» واقوى دليل على ذلك أن الانسکلوییدیا اليهودية التي 
نشرت عام ۱۹۰۱ لم تعضمن ایة مادة تتحلق بحائط البکی تحت أي اسم في حين 
أن الانسكلوبيديا اليهودية المالية التي نشرت عام ۱۹۳۹ اي بعد عشر سنین من ثورة 
اثبراق - قن نشرت مأدة عن الحائط المذ كور مع اسمه اليهودي. 

وهكذا فان أقل تسامح مع العدو الطامع يؤدي إلى الضرر اليالغ والخسارة الكبيرة» 
ولطالا كنت عرضة للوم واللمت بالشدة والتطرف لأنبي لم أكن آقيل التفريط 
للصهيونيين في أي حق من حقوق الأمة مهما كان ضعیاّ سواء في الشكون الدينية أو 
الوطتيت كنت اصر على الوقوف عند حدود لاله اثر اهنة «الستاتو كوي وكذلك لجال 
مع المستعمرين فى الشؤون السياسيةء لأن التساهل يؤدي إلى التفريط في الامانق 
واهدار حقوق الأمة. ۱ 

و کل تساهل مع الیهود یحفزهم إلى طلب المزيدء فان مطامعھم لیس لھا محدود 
فقد كانت مطالبهم في البدء لا تتجاوز رغیتهم في العیش بسلام ثم العناية بشوونهم 
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یه همست مهاعم ا ات 


مذکرات مجح هقی سس ا سس رتس سے 


الدينية والثقافیق ٹم تدرجوا في مطامعهم حتی اغتصبوا البلاد بأسرها؛ ثم لم یکتفوا 
بفلسعلين وسدها بل تجاوزوھا إلى البلاد العريية انجاورق فهم يطمعون فيما بين النيل 
والفرات» ويطالبون بكل وقاحة واصرار بالمدينة المنورة وشمال احجان ققد نقل عن 
موشي دايان أنه قال بعد دخوله القدس: لقد استولينا على اورشلیم ونحن الآن في 
طريقنا إلى یرب ويابل (أي الدينة المنورة والعراق)! 

وأذكر في هذا الشأن أن الرحوم حافظ رمضان باشا رئيس اطزب الوطني ووزیر 
العدل السابق بمصر زارني في القاهرة في تشرين الاول من عام 7٦‏ وقال لي: إن 
الرئيس الاميركي روزفلت عند اجتماعه بالمرحوم الملك عبد العزيز آل سعود بفندق 
الفیوم القائم على بحيرة قارون بالاراضي الصرية عام ۱۹۶۵ حمل إليه رغبة الیهود 
في الاقامة بالمناطق التي کانوا یقیمون بها قديما في شمال الحجاز روهي مناطق بي 
قريظة ويتي النضیر وبني قينقاع وخیبر وتیماء ووادي القری) وتقع هذه التاطی في 
المدينة النورة وضواحيها وشمالهاء وأبلغه أن اليهود مستعدون لتقديم مبالغ كبيرة في 
سبيل ذلك» ولكن الملك عبد العزيز رفض العرض رفضاً قاطعاً رغم رجاء روزفلت. 

واه سافرت ويد اف امام ۱۹4۹ وفغت بمبد اله وای فى نی يوم عید 
الاضحی فحدثته. با رواه لي حافظ رمضان وسألته عما يعلمه من هذا الام فاد 
لي فيلبي الخبر» وزاد على ذلك أن الیهود کلفوه هو آیضاً أن يتوسط لهم بذلك لدى 
الملك عبد العزير لکن الملك رفض. 

هلا مأ سمعته من حافظ رمضان ومن فيلبي» ثم حققت من أن البھود لا يزالون 
على موقفهم ومطامعهم التي يسعون جاهدين شحقیتها ما استطاعوا إلى ذلك سيلا 

وقد كنت قرأت تصريحاً في منتهى الوقاحة لأحد زعماء اليهود في أمريكا المدعو 
ابن هخت» نشره في جريدة نيويورك تاس عام ۱۹۱۸ هدد فيه العرب وقال أنهم لا 
يرضخون لنا ولا يخضعون الا إذا آرسلنا جيشاً يهودياً قوياً إلى يشرب «اللديئة المنورة» 
وفعلنا كذا وكذا بقبر نییهم.. وأظهرنا كل قوتناء وبذلك يخضع العرب ویخرون على 
أقدامتا خاتعين» فحملت معي نسخة النیویوراه تمس التي ورد فيها التصريح وعند 
مقابلتي للمرحوم الملأك عبد العزيز في مكة المكرمة حدثته في أمر التصريح والجريدةء 
خنادی الشیخ یوسف ياسين قائلہ یا پوس هات آخجریدق فبادر الشيخ یوسف رسمه 
الله - و کان يشغل عندتذ عنصب مدیر الشعبة السياسية في دیوان للك - وچاء 
بجريدة نيويورك تايمس فإذا بها نسخة من الجريدة التي أحملها! 
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فمطامع الصهيونية ووقاحتهم» وأنانيتهم وغرورهم وأحقادهمء تحفزهم إلى اقتراف 
أعظم الجرائم واقتحام آکبر الاثام» وما شجعهم على ذلك موقف بعض البلاد العربية 
التي وقعت تحت ضغط الدول الكبري الضائعة معهم» فلیحذر العرب کل الحذرء 
وليعلموا إن العدوات اليهودي على آلعرب والمسئمين سیزداد ویستمر» وسیلقون من 
غدرهم ومکرهم واذاهم أضعاف ما نزل بھی ما لم يعودو! إلى رشدهم ويقلعو! عن 
سياستهم الاستسلامية» ويعمدوا إلى جهاد أعدائهم بایان قوي وعزية لا تفل قد 
بدت وو وما تخفي صدورهم أكير» قد بینا لکم الآيات إن کنتم 
تعقلون؟4. 


وقائع الکفاح في الفترة (۱۹۶۷ - ۱۹۶۸): 


عندما آعید تأليف الهيعة العربية العلا لفلسطین فی حزیران عام ١945‏ كانت 
استعدادات الیهود العسكرية تنذر بشدة الخطرء لانهم كما سلف القول» کانوا يملكون 
حرية العمل حلال ا حرب العالية الأحيرة» وبعدما وضعت ارب آوزارها أيضاً. وقد 
حصلوا على كثير من مختلف الأسلحة واحدثھاء وتدرب كثير متهم جنوداً في الجيش 
البريطاني في مختلف اُسلحتہ بالأضافة إلى الفيلق اليهودي الذي سمح تشرشل 
بتأليفه والتحقء بعد انتھاء الحرب» معظم أفراده بأسلحتهم بقوة الدفاع الیھودیق 
وتواطأت المنظمات اليهودية مع السلطات البريطانية للحصول على السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية الأعرى من مخلفات الجيش بال جان أو بأثمان بخسة» وکانت 
لليهود وسائل عديدة للحصول على السلاح والتطوعین من اجتدین الاجانب من 
البهود وغيرهمء لصلاتهم الوثقى بکثیر من الدول الأجنبية» ولاسيما بريطائيا وأمريكا 
وعمالتهم لھماء وتواطؤهم معهما على تهويد فلسطين وربطها بعجلة السياسة الانجار 
أمريكية» وعملوا على تحصين المدن والستعمرات وتدريب شبانهم وفتياتهم تدرييا 

وكانت سياسة الإنكليز نحو الفلسطينيين عكس ذلك فقد كانت ياكورة 
أعمالهم منذ احتلالهم فلسطین عام ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸ جمع السلاح منهم وحظر 
حیازته عليهم» والحكم باشد الاحکام قسوة وصرامة على کل من يحمل سلاحا من 
الفلسطینیین ونفذوا بالفعل أحكاماً بالاعدام على عدد کبیر من الفلسطینین 
لحملهم سلاحاً أو ذخيرة ولو لم تكن ذات قيمة عسكرية» وکانت السياسة 
آلبريطانية ترمي إلى رید العرب من السلاح لا ضعاف مقاوعتهم و۔لحمایة الیهود 


۔۔ ا گے لاك 





مذكرات حح امین الحشیتيی 


وتمكيتهم من السلطة والسيطرة على فلسطين» واستمرت بریطانیا في سياستها هذه 
طول مدة انتدابها على فلسطين غير مدخرة وسعا فی سبيل تسلیح اليهود وتجريد 
العرب من السلاح. 

وسعی القلسطینیون سعیهم اتيت تلحصول على السلاح ما استطاعوا إليه سبیلا» 
لکن وسائلهم ومواردهم الالية كانت محدودة ولا تقاس بما كان لليهود من وسائل؛ 
لن السلطات البربطانية كانت تعتبر الیھود أصدقاء وأوئیایب وتعتبر المرب آعداء 
و ماع ومع ذلك استطاع الفلسطينيون في جمیح ثوراتهم طول عهد الانتذاپ 
البريطاني ان یصمدو! في وجه القوات اليريطائية» والقوات اليهودية السلحت بل 
ويتغلبوا على الیهود في ثورتهم عام ۱۹۷ - ۱۹5۸ في كثير من الواقع ویکبدوهم 
حساتر فاد.حة في الاشهر الحمسة الأولى التي اعقبت صدور قرار التقسيمء حتی دخول 
جیوش الدول العربية فلسطین في ٠١‏ ايار ۱۹4۸ وقيامها بعزل القوات الفلسطيئية 
عن میدان انعر كة وحرمانهم من اثال والسلاح وسائر وسائل الکفاح. 

فالهيعة العربية العلیا» إلى جانب سعیها الثیث للحصول على السلاح والعتاد 
والاجهزة العسكرية» عملت على اعداد اجاهدین الفلسطیئییٰ وتلذریھ؛ وتتظیم 
تشكيلاتهم» ووحداتهم ووسائل تموينهم وتعبين أهدافهم وحططهم وتقوية روح 
الکفاح والقتال فيهم» واستعانت في ذلك بخبرة عدد من الضباط المتخصصينء فالفت 
«جیش اهاد القدس» بقيادة الشهيد عبد القادر السيني ومساعدیه من قواد التاطق 
للشهود لهم بالبسالة والخيرة» وقد سيق لعدد منهم ان قأموا بدورات عسکرية في المانيا 
والعراق. بالاضافة إلى ما اکتسبوه من خبرة ودراية ومران في الثورات الفلسطينية 
السايقة التي جابهوا فیها القوات البريطانية واليهودية طول عهدهم بالانتداب البريطاني 

واعدت قيادة واجهاد لنقدس» ععاونة عدد من ضباط سوریین ومصریین وعراقیین» 
برنامجاً دقيقاً واختارت الأهداف التي ستنفذ فیها عملیات الجهاد فبلفت (۰ )۳٣ ٣‏ 
هدف, ووضعت لكل هدف خریطته وتفصیلات تفیذه وما يحتاج إليه من رجال 
واسلحة و تفقات. 

وقد تفذ قسم من برنامج هذه الأهداف في منطقة القدس» کنسف دار ال و كالة 
اليهودية وشارع بن بهوده وسارع مونتفيوري» واقفال مضيق باب الواد» بين القدس 
ويافاء وحصار اليهود البالغ عددهم في القدس )١١5(‏ الفأ وقطع كل اتصال بهم 


سس جح جب اب نج سي ب ا 





سستجمیوھ 


وکل ملد عتھم حت اشتدت بھم احأجة إلى الطعام واگاء والسلاح و طلیوا التسایم 
في مظاهرات وقاموا بها حاملين الاعلام البیض۔ 

وكذلك نفذ قسم آخر من هذه الأهداف في منطقة ياقا ‏ اللد في مراكز عديدة اتخذ 
منها اليهود قلاعأ وحصونا لمھاجمة القرى والقوافل العريية وقطع مواصلاتهاء كمعمل 
السبیرتو قرب هستعمرة نیتر اليهودية في مدل طريق يأفا - القدس ومعمل الد جارق 
وعمارة حزبون على ذلك الطریق» ومعمل النجارة اليهودي الکبیر قرب ضاحية آبو کبیر 
في مدخل شارع هرتسل الرئيسي في تل آییب» والصتع الکبیر للجیر والطوب في قرية 
مجدل الصادق بالقري مر مستعمرة بتاح تکفا وال رکز العسكري اليهودي و مستعمرة 
هاتکفا وغيرهاء فقد نسف ! جامدون الفلسطینیون جميع هذه ا حصون والاو کار. 

وكذلك نفذ قسم من هذه الأعداف في النطقة الشمالية» کنسف عمارة الطاحن 
یعتدون متها على العرب» و کنسفی دار شر کة سولیل بونیه» وحصن بهودي آخر قرب 
مدرسة البرج ونسف اٹ رکز آلبهودي ا مديد في حيفاء وم ركز عسکري بهودي آخر 
قرب مستعمرة یاجور وغیر ذلك. 

وتم تنفيذ قسم آخر من هذه الأهداف في مديتي صفد وطبرية بتسف عدة أوكار 
يهودية خطيرة» وانتصر العرب على البهود في جميع العارك التي تحاضوها. 

ولا اشتد خطر الهجوم البهودي على القدس ومتاطق أخرى من فلسطين» واقتعضت 
اخال سرعة إيصال السلاح والعتاد إلى ال لجامدین الفلسطینیین» عمدت الهيئة العربية 
العثیا لا مستش‌چار العاگر ات ونقل السلاح علیهاً من القاهرة ودمشق»ء إلى فلسطین وبذلك 
تمكن اوفك ا جاعدوت الابطال الذین کانوا یدفعون العدو عن اسوار عدينة القدس» من 
ا حافظة علیها وصیانتها من السقوط في أيدي القوات الیهودیة» ودفع العدو في 
ا جات الأخرى. 

وما هو جدير بالذکر والشکر أن ا حکومة المتوكلية اليمنية وضعت ثلاثاً من 
طائراتھا تحت تصرف الھیئة العربية العلیا لهذه الغاية. 

ولا يقوتني هنا أن أنه بالطيار المصري الشاب السيد سوسة وأشكره على شجاعته 
وشهامته إذ وضع طائرته اخاصة تحت تصرف الهيئة العربية العليا لنقل السلاح والعتاد 
إلى القدس وتولى قيادتها بتفسه في أشد الأوقات حرجا عندما كانت القدس مهددة 
بالسقوط في أيدي الأعداء. 


کک E‏ ج ی ج که 





مذکرات مح میت الحمتيتي 


ولو لم تدخداع ب بعض !لهات الرسمية العرية پوعود لستعمرین وتعمل بو یھ 
ولم تقم عراقیل قي سبيل جهاد الفلسطيئيين ودفاعهم عن بلاده ولم تبذل مساع 
اعضییق عليهم وت الس والأموال بد نا تتمكن اجاهدون من تنفیڈ برنامجهم 
نفذت اخخطة التي وضعتها اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية را ننه مج الات 
في «عالیه» في خريف عام ۱۹:۲ 1 قام لليهود هذا الكيان العدواني في فلسطين 
الذي أصبح بلاء عظيماً وشراً مستطیراً على الامة العربية. 

اس ہیں ب ہت ےی امكو O‏ تقريرها الي 
لوضع اليهودء من حیث آلتسلح والتدریب» مدنهم وقراهم تحصیتاً عسكرياً 
قتیأ وآن یکونوا الأساس المعول عليه في الدفاع عن بلادهم ووجوب مرابطة 
الجيوش التظامية للدول العربية على حدود فلسطین دون دخولها» لتقوية 
الفلسطیتیین ومساعدة اجاهدین عدف الضرورة بالسلاح والعتاد والضیاط و بحص 
الوحدات الفتية ۔ عندئذ اسحدعت الهيثة العربية العلیا أكثر من ألف شاب من شبان 
فلسطین إلى سورية لیتدربوا في معسکر «قطنة» وشرعت اللجنة العسکرية في تتفيذ 
برئامج التسلح. 

وقامت الهيتة العربية العلیا من جانبها» بتصنیف اخجاهدین الفلسطینیین الذين 
انضوو! تحت لواء جیش ابهاد القدس إلى ثلائة اصناف: 

الصدف الأول: المجددون تحت السلاح لیکونوا قوة متحركة ضاربة مستعدة 
متو (ضعة. 

الصنف الثاني: اجاهنرن الذین جهزوأ بالسلاح والعتاد واعدوا شجدۃ عند 
المارك لیکونوا قوة احتياطية وراء حطوط القتال» فهولاء كانت تعطى لهم بعض 
الخصصات الائية القلیلة 

الصدف الثالث: المجاهدون المقيمون في القری» فهؤلاء يشت رکون قي المعارك التي 
ق في مناطقھم أو في جوارهاء وتمدهم الهيئة العربية بيعض الأسلحة والعتاد وفقاً 

0 المناسبة ۳ القيادة العليا للمجاهدین في فلسطين البلاغ رقم (۱) التالي: 


مسب سس یرس سا :٠سي‏ ہج بس ا یت 





بلاغ رقم | 
بلاغ من القيادة العليا لفاسعلون 
إلى معشر ا جامدین ا مرابعلين 
من عرب فلسطون 

باسم الله العلي الفدیر» واسم هذا الوطن ایارگ الذي هددته ا مطاسع 
ال ستعماريةء وعائت فيه شاف العسهيونية» وأصبح على شقا اخطر الشدید ہل 
جرائيم الأوجة اليهودية التي استحلت دماء العرب الزكية وأرواحهم البريعة» 
وطمعث في اغتصا ب أرضهم ودیارهم وإجلائهم عنها بالقوة الْغاۃ شمة السلحة 
حشیی بلع الا مر بأوائلك اليهود العمهيونيين الباغین العتدین حل الطمم في قبلة 
السلمین الأولى وهی سل الأقصى البارگء وفی مهد السیح عليه السلام 
وتحویل هذا التراث العربي القدّس الذي داقع عنه العرب خلا/ة عشر قرا وتیفا 
با مهج والارواح» إلى ملكة يهودية جمع شناد الاغاق وعناصر الفساد والشقاق 
من كل امة ودولة. 

باسم إلله والوطن تعلن القيادة العلیا ل رکة الجهاد العربي في فلسعلين» 
الشعت العربي الفلسطيني الياسل» ومن ورائه ساگر الشعوب العربية والإسلامية» 
شروعها في الجهاد ا مياركء وتسلمھا زمام العمل للدفاع عن حیاض هذا وين 
العربي الهددء بيك مخاصبه مجازعةع ونفس قوية 3 يتطرق إليها الوهنء ولا 
تستهدف الا إتقاذ هذا الوطن القدس ودفع الكارثة عنه» مستلهمهٌ القوة امد 
من روح الله العلي القدیر القائل في کتابه الثیر: أذ للذین یقاتلون و 
ظلموا وأث اللة على نصرهم لقدير. الذي نأخرجوا من دیارهم بغير حق إلا أن 
یقولو! ربنا اللہ ولولا دقع الله الناش بعضهم يبعض لهدّمت صوامع وبسح 
وصلوات ومساجد ی کر فيها استم الله كثيراء وايتصرتٌ الله من ينصرةء ان الله 
لقوق عزيز. الذيئ إن مكاهم في الارض أقاموا الصلاة وأموأ او نوا ال ركا وأمروا 
بالعروف ونهوا عن ا منكرء ولله عاقبة الأموري. 

یاعرب فلسطین! 

لتمد کت علیکم وحوش الصهيونية وحٹثالات ھا و والشرقيين 

من الیهود الغادرین الذين لا ب رقبوت فيكم لا ولا ذمةء ولا برعون لكم عهداه 
ولا یحفظون لکم حقأء والذین اجتمعت کلمتهم على اغتصاب وطنکم» 


ESE ا‎ hh 1h 


مذکرات شدگ امیت الحنهني 


ری بلا د کم ولمس سی العروية والرسلام دا تی يدهم اھ ل البغي 

وشرحم تن البغاة القن عل عرف کمن تجدة» وما عهد فيكم من 

ابا ۽ وشم e‏ ا ذاكرين كي طوولن انتصير 

کم موینین, وثقوا بالفوز والاصر؛ ولا تی أعده ا ا 

الرجال والسلاح والأموال» فسیکون بإذن الله رجالهم للهلاك والوبال؛ 

وسلاحھم وأموالهم انقالاً. واجعلوا موطیع أقداسكي وکر آذانكم آراجیف 

الرجفین م أذناب اليهود والستعمرین» وقولوا كما قال اجدا دكم انجاعدون 

الاولون طوحسبنا الله ونعم ال وكيل عندما قال لهم الناش إن الناش قد جمعوا 

سس موود وي را بنعمة sh‏ وفضل لم هسسهم 

موم 

یامعشر الجاهدین وا مرابطين م أهل فلسعلین/ 
اجمعوا آم رکم ووحدوا صفوفکې واحلروا کید اعدالکم» وأطيعوا | الله 

کت راولی لام »ولو لهذا اليوم وه إن عيون جو ہت 

9 ترص بكم سره أحدى ا حسنيق: ق رت مہو 

بهم أن بصييهم الله بعلاب من عنده أو بأيديكو والله غالب مره والعاقبة 

للمتقين» واه لا عدوان الا على الظائين. 

١‏ صقر ا خير سنة ۱۳۲۷ 4 7/١‏ ١لا‏ 13م 
القيادة العليا تفلسطین 
کے 4 ۰ 

وقد عمت فلسطین عندئذٍ موجة عارمة من الحماسة والاندفاع للقتال» وأعذت 
العارك تتوالى بين الفلسطينيين واعدائهم وبدت كفة الع ردب رأجحة قي اوأر عام 
{AY‏ والشهور الأول من عام ۸ وتفرق العرب في سلسلة من آنعارك في 
مناطق القدس وبيت لخدم والخليل كمعارك القدس القدية والقدس الجديدة» والشيخ 
جراح» وقاله نیت وعین کارم» وباب الوآد» ومستعمرات ابی یعقوب» ورامات راحیل» 


ٹوک 











ومیکور حاييم» ومعارك الدهيشة» والخضير» وصوریف و کفار عصیونه وعرتوف» 
وبيت اکساء» وبیت سوريك» واغلق المجاهدون مضیق باب الواد ئھائیا في وجه القوافل 
السلحة اليهودية وبذلك احکموا ا حصار على القدس الجديدة التي یسکنها آکثر من 
معة آلف بهودي ومتعوا کل اتصال بینها وبين تل آییب كما احكموه على حی 
اليهودي في الدينة القديمة حتی رفع السکان الیهود الرایات البیض طالبین التسلیم. 

رفي منطقة یافا واللد والرملة التي كانت من أشد الناطق خطرآء قام جیش البهاد 
المقدس بقيادة الشهيد اشک حسن سلامة باعمال بأهرة في المعارك التي تشیت في 
يافا وحول اللد والرملة ورأس العين وبیت دجن والعباسية ويازور وسلمة وهاتكفا 
و کانت هذه العر کة الاخيرة من آشهرهاء ووقف اجاهدون مواقف عظيمة في مديئة 
یافا وضواحيها أبو اكيبير وا منشیق والعجميں وتل ائریش وغیرها. 

وقي إكنطقة الشمالية من فلسطین أنتصر اجاهدون في معارك الطيرة والیجور وبلد 
الشیخ والکویکات ومستعمرات مرج أبن عامر ومعارك لو بية وترشييحا ومعليا و صقد 
والخار» وکافحوا القوات اليهودية في حيقا وطبریق و کیدو! الأعداء خحسائر فادحةء 
وحافظوا على الأراضي والمتلکات في تلك الناطق إلى أن تسلمها «جیش الانقاذه 
الذي الفته الجامعة العربية وسبقت الاشارة إليه. 

کان اليهود مأحذوین بخرورهم واعتزازهم بقوتهم فأعلتوا التعبعة العامة وأحذوا! 
يعتدون على العرب ویغدرون بهي ووجهواً الیهم الانذارات» وفي ذلك اين کان 
بعض الفلسطینیین يعتقدون أن لا حلاص لفلسطين إلا بتدخل الجيوش النظامية العربیق 
لکن المعارك التوالية التى نحاضها الفلسطينيين وانتصروا فيها انتصارا مبينا رغم قلة 
أسلحتهم وضعف وسائلهم ولاسيما معارك القدس رباب الواد والدهيشة وصوريف 
وسلمة محجلمت عنفو ان آلیهود وبدلت راي الضعفاء من العرب واعادت إليهم اة 
بالنفس والاعتزاز بالكرامة. 

فلما رأى الإنكليز انتصار الفلسطيئيين في معظم المعارك التي خحاضوها وخشوا من 
تفاقم حرب العصابات أن یحبط مخططهم الرامي إلى القضاء على عروبة فلسطینء 
ساورهم القلق وبادرو! بتقديم مذ كرة إلى السلطات العربية الرسمية اعترضوا فيها على 
تسلیح الفلسطینیین وتذریبهم ووصفوه بأنه وعمل غير ودي Unfriendly act‏ 
وزعست المذ کرة البريطاتية ان الفلسطینیین یقتلون الیھود بقسوة وبدون رحمةء وأن 
الرأي العام العالمي يعطف على الیهود ولذلك فان ما يقح علیهم من أعمال القسوة في 


ی ی چ 


...سیل ا 


مذ کراده فحمه. امین الحشیتهر 


فلسطين من شأنه أن یثیر الرأي العام على العرب الذين یساعدوت الفلسطینیین في 
مرقفهم» ثم تابح الانکلیز اعتراضهم وضغطهم على الحكومات العربية حتی حملوها 
على تبديل الخطة العسكرية التي تقررت في عاليه وعلى ادخال جیوشھا إلى فلسطين. 

وهكذا كانت تلك الذ كرة وما تبعها من ضغط سياسي السبب الرئيسي في قلب 
الاوضاع وهدم الركن الأساسي في خطة الدفاع عن فلسطين. 

, ولم تلبث بعد ذلك أن ظهرت سياسة اقصاء الفلسطينبين عن میادین المعركة ومنع 
الأسلحة والأموال عنهمء بل ومهاجمة قوات الجترال غلوب لقوة الجهاد المقدس في 
منطقة رام الله وتشتيتها والاستيلاء على سلاحها وعتادها ولوازمها. 

ے ومن دواعي الاسف الشديد أن الفریق طه الهاشمي الذي استدعته الحكومة 
السورية وعهدت إليه أمر الاشراف على التطوع والتدريب والتجهيزء قد شارك في 
نحطة أقصاء القلسطینین عن میدان امع مر کت 5i‏ قام بتسریح لاف شاي الذين 
استقدمناهم من فلسطين للتدريب في معسکر قطتق فلما بلغني ا خير قابلت القريق طه 
وسألته عن سيب تسريح أولعك الشبان» فقال آنهم متمردون ولا يصلحون للجندیت 
فابدیت له استخرايي من ان یکونوا كلهم متمردین وقلت له إنك عسكري كبير وتعلم 
قوانین لبندية» والجددي التمرد یعاقب ولا یعقل ان یکون كل عؤلاء الشبان متمردین» 
فاذا تمرد منهم بضعة افراد فلیعاقبوا وفقاً للنظام العسكري» ولا يجوز أن توخذ الاكثرية 
البريكة بجريرة كرد أو افراد متمردين. ولا شلف فى أن موقف الفریق طه کان نتيجة 
للضغط البريطاني. ١‏ 

وبرغم سياسة الاقصاء وا حرمان هذه فقد ظلت قوات الجهاد المقدس الذي الفته 
الهيئة العربية العليا وظلت تمده بالأسلحة والأموال تقوم بأعمال رائعة منذ أواخر عام 
۷ إلى ما بعد انسحاب القوات المصرية من قطاع ا حلیل ۔ بيت الحم وانسحاب 
القرات العراقية من قطاع جنين ‏ طولکرم - كما سنبینه فيما بعد, 

ولتبرير اقصاء الفلسطيتيين عن ميدان المعركةء قامت أجهزة ا خابرات البريطانية 
واليهودية» وغیرهاً من الدوائر الموالية لهاء بدعايات وأسعة مضللت واشاعات كاذية 
ومثيرة عن الفلسطینیین تلصق بهم تهماً فظيعة كتجسسهم على الجيوش العريية وییسهم 
جنودها وضباطها لليهود الاعدای ها لا اثر له من الحقيقة ولا يعقل ان يقترفه 
الفلسطينيون الذين هم أعظم الناس مصيبة باليهود والمستعمرين واشدھم بغضاً لهم 
وحقداً عليهم. 


۹ الي م س ی که 


وبرغم کل التدابیر والاجراعات التي اتیخذت لاقصاء الفلسطینیین عن میدان 
المعركة وحرمانهم من السلاح وللساعدات الالية فقد استمرت قوات الجهاد القدس 
في مراکزها شهورا طوالا تتصدی للأعداء قي مختلف الناطق الفلسطينية» وبين يدي 
الان تقاریر عديدة من القادة عبد القادر الحسيتي قائد جیش اللجهاد للقدس وحسن 
سلامة قائد المنطقة الوسطی يأفا ‏ اللد ۔ الرملة وما يجاورهاء والشیخ توفیق ابرأهيم قائد 
منطقة النأصرة ‏ طيرية ب مرج أبن عامر وعمحمد امد الخنيطي قائد مذینةه حیفا 
ومنطقتها وغيرها وهي تتحدث عن الوضع اللائم للقوات الفلسطينية وتطالب بمزيد 
من الدعم بالسلاح والعتاد والنفقات الضرورية للمحافظة على هذا الوضع التفوق. 
وكانت العلومات عن الوضع العسكري في مناطق القتال تصلنا ليلاً ونھاراً دون 
انقطاع بواسطة الأسجهزة اللاسكلية التي اشتريناها وزودنا بها قيادات ا جامدین في 
القدس والخايل وبیت لحم وغزة والناصرة ومكاتب الهيئة في القدس ودمشق وبیروت 
والقاهرة ومرسي مطروح وغيرهاء فمن ذلك برقيتات تلقيناهما من القدس بتاریخ ۱۷/ 
۵٥‏ لإعلامنا أن اليهود في المدينة القديمة بالقدس طلبوا الاستسلام عن طريق 
حارس املاك الأراضي المقدسة» فوضعت القيادة العربية الشروط فقبلها اليهود. 
وكانت ممائلة لشروط استسلام حامية كفر عصيون“ اليهودية أي: 
)١‏ - تسلیم جمیم الأسلحة. 
٢‏ - تسلیم جمیم الرجال آسری حرب. 
۳ - تسلیم اللساء والأطقال لجمعية الصليب الأحمر. 
لکن الیهود نقضوا الوعد فاستونف القتال وقامت المدفعية الثقيلة بقصف أحياء 
اليهودء وأن القائد ابراهیم آبو دیة۳؟ یقوم بقتصف مراکز الیهود في القطمون 
ومستعمرة رامات راحیل ویتقدم مساعدة مجاهذي قرية صور باهر. 
وأضافت البرقية أن قنصل بلجیکا بالقدس يقاوض الجانب العربي لاستسلام الیهود 
في القدس القدية. 
وتضیف البرقية أن الذخيرة التي أرسلناها من القاهرة بالطائرة قد وصلت في الوقت 
(۱) کفر عصيون: مستعمرة يهودية في متطقة استراتيجية تشحکم بطريق القدس - بيت للم ۔ الخليل. 
(۲) ابراهيم أبو دية: 1535 ۰ ۱۹۰۱ من قرية صوریف ۔ الیل ۔ مجاهد قائد مجموعة من الجھاد 


المقدس؛ شارك في ثورة ۱۹۳ - ۱۹۳۹ ومعارك ۱۹١۷‏ ۔ ١948‏ وخاصة معركة القسطل 
الشهيرة. 


تست ہس ۸۲ ۴۰۲ 


مذكرات شح أمیف الحمنیتی 


المناسب وأن حمولة الطاثرة الكبيرة أحيت الامال» وتلح البرقية على ضرورة إرسال 
یم له حمس طائرات غداً لکسب المعركة وإرسال بقية مدافع الیدان وذخیرتھا وقتایل 
میلز وقتابل هاون بكثرة. 

ثم أضافت البرقية أن قنصل بلجيكا بالقدس يفاوض الآن قيادة المجاهدين العرب 
لقبول استسلام الیھود في الدينة القديمةء و کنت حینتل في دمشق فقابلتي قتصل 
سورية في القدس بالنیابة عن البعثات الدبلوماسية فيها وايلفني رغبة الیهود في 
الاستسلام وانه جاء دمشق حصیصا للتفاهم على ذلك 

وحذیراً للمجاهدين من التعرض للاماكن الدينية على اتلافهاً ومن قتل النساء 
والأطفال والشیوخ والاسرى» ومن الاساءة إلى ا جالیات الاجنبية والھیثات والمؤسسات 
السياسية ومعاهدها ومتلکاتها اصدرنا البلاغ رقم )٦(‏ التالي صورته ونصه: 





7 1 کر سک ماما 
Sert‏ و 
تقلت N:‏ 
لاه د يوان لوئيس 
بلا غرقم (۱) الى فاد الجاهدیسسن 


١ے‏ ينب خي تدك پر جمیم الجا هديس من اثتهرش‌للاماکن ال يثية لي الیسسلاف 
على اختلاف !لاد بان والستا؛د »لا تسو بسو" ٭ ولا مد حل عئوة ٭ یج ٹب 
الاتال ليها ۰ وکذ لئ جيم الماع التابمة لها من آدپوة وسس ےہ اوس 
ومسا ٭ 

کے تبثي تمعڈیر المجاهدين من قتل الاطقال والسا* والشیین والاسسری 
والحيوان + وكل ما ۷ بثناسبەم نقائید الشهامة اسرد ٠‏ 

55 | بشلا ۷1س 7 الى الجالباتالاجنببة على اختلالاجناسها» وکذ لك 
الدريئات والموسسات ال-یاسمة پیراکزها الرسمية م ڈکٹھا الغاصسة 
وید اریہ ما وجمیممعاحد ها ومتاكاتيا ٠‏ 


رو ۲ ۸۶۱ ۱٩۷‏ ويو الو .ية الحريمة العابا 









صورة للبلاغ رقم )٦(‏ اموجه إلى قادة ا جامدین 


ام یت سے يي اس بو کید ملاس شید یت ۷۹00 6 یی ون تس ار ہے و سا یام ند 








بلاغ رقم رام 
إلى قادة ا جاهدين 

1 - ينيفي تحخذیر جمیع ا جاهدين من التعرض للاماکن الدينية في اليلاد على 
اتعلاف الادیان والعقائدء فلا مس يسم و عع ولا تثدحل اسیا و يجه 
القعال فیها. وکدلات جمیع العاهد التابعة لها من أديرة ومدارس 
ومژسسات, 

۲ - ينبغي تحذیر ا جامدین من قتل الأطفال والنساء والشیوخ والأسری 
و حیوانء وكل ما لا تاسب مع تقاليد الشهامة العربية. 

۳ - اجتتاب الإساءة إلى ا جالیات الا جتبية على اختلاف أجناسهاء وكفلك 
الهیغات وللؤشسات الشياسية ومراکزها الرسمية ومساکنها افاصة 

۱۹۶۷/۱/۳ 

رئيس الهيقة العربية العلا 


محمد أمين ا حسيني 
& و 

ثم تلقینا برقیة ثالثة فی الیوم التالي ٣۸/٦/۱۸‏ ۱۹ جاء فیها: «تعب جنودنا على آثر 
المعارك لقلة عددهم ‏ بالنسہة للیهود ولقلة ذحاثرهم فهم لم یستریحوا منذ ثلاثة ایا 
بینما یقذف الیهود بأفواج جديدة کل بضع ساعات» وحدثت معركة مائلة ليلة امس 
عندما حاولت القوات اليهودية اعتراق باب حي النبي داوود للاتصال بیهود آلدينة 
القديمة ففشلوا وردوا على اعقابھمء وجرت e‏ لاقتاع قواد امیش العريي 
(الأردني) آارسال مذفعیتهم إلى القدس ون سرية منهم رابطت حول الي البهودي 
بالقدس القديمة مع رجال الجهاد القدس؟. 

وقي صیاح ۹۳۲۷ تلقينا برقية من القدس جاء فیها: «علمنا من مصادر 
موثوق بها في القدس أن اليهود 8 من قلة الیاه والطعام والحاربين وأنهم یطلبون 
اتجادهم بالماء والطعام والجنود د وهددوا بالتسليم إن لم يلب طلبهم: وقد نزحم معظم 
السكان اليهود إلى قرية قالونية ومستعمرة بيت هاکیرم» وقصفت المدفعية العربية اليوم 
أحياءهم فشبت حرائق كبيرة وکل یوم تتضاعل الساحة التي یستلونها في ألبئدة القديمة, 


۹ 








مذکرات محف امید الحسيني 


وأضاقت البرقية «أن رجال اليهاد القدس یسیطرون الآن على مستعمرة (رامات 
راحیل)ء وأن ألف بهودي احتشدوا ليلة امس في بلدة «حلدة» وساروا على الاقدام 
بعتادهم لی (عرتوف فداهمهم اجاهدون الفلسطینیون بالتعاون مع الیش الع ربي 
وقتلوا منهم ثلائمائة شخص واسروا تسعةه. 

وفي المدة نفسها حدنت معر كة مستعمرة کفار عصيون الو اقعة على اطرتفعات على 
طریق القدس ۔ اخلیل وهي من أقوى الستعمرات اليهودية ا حصنة ومولفة من عدة 
مستعمرات متجاورت وقد کان یقوم بحمایة هذه الستعمرة عدد من قوات الهاغاتا 
وعصابتي شترن وارغون زفاي ثومي وکانت تتصدی للقوافل العريية وتقطع الطریق 
عليهاء ولم يكن بد من إزالة هذه العقبة الکژود من طریق القوافل العربيةء ففي يوم 
۲ تصدت القوات العربية لهذه الستعمرة وقصفتها بالدفعية ثم اطبقت 
علیها بعد مقاومة شديدة واستمرت العر كة يومين ثم اقتحمت الستعمرة وسقط معظم 
من فیها من ا حاربین اليهود ذلى , وجرحی وتم آسر الباقین. 

وفي ۱۹۶۸/۰/۱۵ تلقيت برقية من مركز القيادة في القدس هذا نصها: 

وان نتھت معر كة ۱ YY‏ يهودياً واستسلام ۷۰ من المستعمرات 
أنجاورة آحنوا اسری و استولی ا جاحدون علی مستا مصقحعات وثلائمائة بنذقية وعدد 

من الرشاشات وكميات من التخائر التساء والأطفال والعجزة سیسلمون إلى الصليب 
الأحمرء ارت دی للعدو استشهد من القوات العربية ٹلائون رجات وتم سق 

وبعض الصادر العربية ترقم عدد قتلى الیهود في معركة كفار عصيون إلى ما يريد 
على حمسمائة چندي». 

اتخذت قيادة جيش الجهاد القدس ححطة مهاجمة طرق الواصلات اليهودية وتدمیر 
قوافل العدو المسلحة اخروست بوضح الالغام في طریقها ثم مهاجمتهاء ولذلك عمد 
البهود إلى تصفیح سیاراتهم باللروع حتی لا یخترقها الرصاصء لکن ذلك لم یئن 
الجاهدين عن مهاجمتها والفتك فيهاء قفي ۱۹١۸/۳/۲۷‏ وقعت معر کة الدهيشة 
وهي نقطة تقع سی وق ال ور ا 
يهودية كبيرة مسلحة ومحروسة بثماني مصفحات فتربص بها المجاهدون حتی إذأ ما 
عادت من ا مستعمرات اليهودية متوجهة لی القدس تصدی لها ال جامدوت ونسفوا 
الصفحة الأولی في مقدمة القافلة والسيارة الأحيرة وبذلك عطلوا حركة القافلة كلها 





سس صم يس سیب سس ٭ ۷ سسس سس سیب 





ثم أطبقوا علیها من عدة جهات ودارت معركة حامية انتهت باستسلام القافلة التي 
كانت مهددة كلها بالفناء إن لم يتم استسلامهاء وغنم انجاهدون جمیع أسلحة القافلة 
وسیاراتھاء فكان فيها ما يربى على ۰ وجل سقط منهم عئة واریعون رجلاً بين قتيل 
وجريح. وسارع الجدود الانکلیز لإتقاذ القافلة لكتهم وصلوا متأخرین بعد الاستسلام. 

كانت خطة جيش الجهاد المقدس تقضي بالدفاع عن مدينة القدس التي أحاطها 
اليهود بعند من مستعمراتهم الخصينة لانها حدفهم الديتي والسياسي ولذلك اتخذ 
القائد الشهید عيذ القادر الحسيني» مت انطلاقه من مصر ووصوله إلى منطقة القدس؛ٍ 
خحطة الدفاع عنها عن طريق مهاجمته الستعمرات اليهودية ا حیطة بها شمالا وشرقا 
وجنوب لتعطيل حرکتھاء وجعلها غير قادرة على تنفيذ اية خطة عسكرية» فهاجم 
مستعمرتي (نيقي يعقوب) و (عطاروت) الواقعتين شمالا على طريق القدس - نايلس» 
وابطل حرکتھماء ثم أرسل مفارز إلى الستعمرات الواقعة جنوبا وغرباء وهي (ميكور 
حاييم) و(رامات راحيل) و(تل بیوت)» فأعذت تهاجمها حتى احمدت حركتهاء ثم 
تقدم نحو القدس وهاجم قرة الهاغانا في محلة إسانهدريا) المجاورة حلة الشیخ جرا 
وأوقع فيها خسائر فادحق وقام فصيل التدمير الذي يعمل تحت امرته بنسف محلة 
الونتفيوري وشارع بن یهودا ودار الوكالة اليهودية وعمارة البالستين بوست» وهي 
أعمال اقضت مضاجم الیهود واوقست فیهم الذعر والهلم: وكانت حصیلتها معات 
من القتلی وأ جرحیء وخحسارة ما قيمعه ملایین النیهات من آلمتلکات. 

وقال في رسالة بعث بها الي في ۱۹۸/۱/۶: 

إن اليهود ينقلون قواتهم من كل مكان إلى القدسء وأن حسائر الهاغاناه في 
القدس جسيمة جدأء ونحن نحاول قطع جميع طرق المواصلات اليهودية المؤدية إلى 
القدس» ونتقل من مكان إلى آخر حسب الظروف» ونتصل بالرجال المسؤلين لإعداد 
نظام ثابت» وتركيز المسؤوليات في مختلف الناطق» وما زال هجومنا دقاعيا أرفع 
العتویات وززالة يعض تقاط يهودية حطرة لا بد من إزالتها لتسهيل مهمة الدفاع».. 

وكانت أول رسالة تلقيتها من القائد الشهید عن دخوله فلسطین ووصوله منطقة 
القدس مؤرخة فی ٤‏ ۰۱۹۷/۱۲/۲ وما جاء فیها: 

ووصلت البلاد مذ یومین» وبدأت اتصالاتي» وقمت با ت 

۱ - ترتیب حرس قوي للقيادة. 
۲ - ترتیب قناصة حول ا مستعمرات. 


ال ن 





مذکرات فح آمیت الجسيتي 


ثم وصلتني منه رسالة تاریخها ۱۹4۸/۱/۱ قال فیها: «تسلمنا کتابکم الاخیں 
وستعمل حسب توصیاتکم القیمة» ثم اوجز الأعمال التي قام بها فقال: 

۱ - أصبح دفاع القدس حسناه وقد تحول في بعض الأحوال إلى هجوم قوي 
معا کس. 

۲ . رأينا ان الهجوم من داحل القدس لا بد منه لتقوية العنویات» ولازالة بعض 
النقاط اخطرق هثل مستشفی الأمراض العقلية في الشیخ جراح ومستشفی 
هداسا والجامعة العبرية» إذ یکمن ا حطر فیها على الاتصال بالدينة من 
الشمال والشرق. 
قضاء رام الله مركزاً للحشد وعملیات الهجوم وقد انتقلنا إليه بالفعل. 
ونتخذ الاجراءات السريعة لتقوية الاسس التي اوجدناها في مختلف 
الانحاء. 

ه ‏ العنویات قوية جدا وحاصة في المناطق التي حدثت فیها اشتباکات بین 
العرب والیهود. 

ثم تلقيت منه رسالة تاریخها ۸/١/٤‏ يخبرتي فیها بوصول كتابي الزرخ ۳۰/ 
۲ بقول: 

١‏ - قد أكملنا الأسس اللازمة لتنظيم قرية لفتا والقری ا جاورة لها» وقد عینا 
السيد یی ج مسڑولا عنها. 

۲ - نحن مهتمون جداً بمنطقة عين كارم» وسننتقل إليها في القریب العاجل. 

۳۔ إن مسألة تأمين الدفاع عن القدس والقرى ا حیطة بها هي شغلنا الشاغلء 
وقد قطعنا شوطاً فی هذا السبيل. 

2 - نحن یقظون وحذروتء ونحاول الا ستشادة من مسجھود كل فرب في سييل 
افصلحة العامة, 

(۱) يجي ۔حمودق: من لھا .ب الیل متاضل فلسطيتي شارك في اج رکة الوطدية الفلسطستسة وثاني 
رئيس لنظمة التحریر الفلسطينية بعد استقالة أحمد الشقيري. 
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ه ‏ نحتاج إلى ميزانية لا تقل عن اربعة آلاف جنیه شهريأء فالرجاء تزویدنا بها. 
٦‏ - وصلنا عریف اللاسلكي وسیبداً اعماله. 
وفي رسالة تالية تلقیتها منه تاریخها ۸/۱/۱۲ جاء فیها: 
هد انا مهتم جداً بدفاع القدس وقد آصیح قویاء والقدس الان ساسح حربية» 
وارفق لکم ما کتبته الصحف الیوم لتروا مقدار قوتنا الدفاعية والهجومية في 
۲ - آرسلوا إلينا ما لا يقل عن ستة آلاف جنیه شهریًء لتقوم بجمیع الأعمال في 
القدس وغيرهاء ما عدا الشمال. 
۳ نحن بحاجة ماسة إلى السلاحء وأکثر حاجة إلى الذخحائر. 
٤‏ . القدس ساحة حربية. 


ه ‏ انا الآن في «جنین» ولي أمل کبیر فيها. 
٩‏ را سرت إلى حیفا فسکا غداء والله الستعان. 
ومن الأعمال الهمة التي قام بها القائد الشهید أنه أعد تقریراً عن قوة ا جیش 
البريطاني في فلسطین» وما جاء فيه أن قوة هذا الجيش مقسومة إلى قسمين: شمالي 
وجنوبي » وأن القسم الشمالي يتألف من نحو ستة عشر آلف جنديء یحتلون المنطقة 
المعدة من بلدة (ناثانيا) الإسرائيلية إلى ضفة نهر الاردن الغربية مارة بمدن طول كرم 
وجنين ویسان» وأن هؤلاء الجنود ينتشرون شمالاً حتى ا حدود اللينائية» وأضاف إلى 
ذلك معلومات عن العسکرات البريطانية ومطار كفرياسيف الذي اطلق عليه 
البریطانیون !سم مطار «سانت جين وما فيه من أوكارء بعضها فوق سطح الارض 
و بعضها تحت سطحهاء و کذلك عن معلار (البصت) الذي يقح على مسافة ثلائة امیال 
جنوبي الحدود اللبدانية على طریق الناقورة - البصة وعلی مسافة میلین من الطریق العام 
(الناقورة ‏ عکا)» وأنه رغم احلائه لا بزال صا ا تلاستعمال. 
وأورد اش معلومات عن قوة اخيش العريي التي یقودھا أ حنيك (الجترال 
غلوب)» ون تصف هذه القوة یتألف من رجال قوة الحدود الاردنية العروفین 
بأصحاب الزنار الأحمء وأن قوة الخدود هذه انسحبت من فلسطین نهائیك ومعظمها 
یعسکر الآن على ا حدود السورية الاردنية. 
وأورد في التقریر معلومات قيمة عن العدو البهودي» وأنه اتخذ مستعمرة «حانوتا» 


{FY 








مذکرات طح امین الحمتیدی 


الواقعة على الحدود اللبنانية الفلسطينية مباشرة شمالي البصة مركزاً لنقل الأسلحة إلى 
فلسطين من لبنان 200 

وأورد معلومات عن بعض الشركات التي تعمل في تهریب الاسلحة والصهيونيين 
إلى فلسطين» ومن بينها شركة «ترافاه اليهودية وم رکڑھا الرئيسي بیروت. 

وأورد اسماء اشخاص من يهود لبتان يشتغلون بالتهريب والأعمال الارهابية» كما 
أورد بعض تقاط مهمة خاصة بالأعمال البحريةء وذلك بالتصدي للبواخر التي تحمل 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين ونسفها أو اقتيادها إلى أي مكان آخر» لتقرير مصیر الذين 
هم علی ظهورها. ۱ 

واشتمل التقریر على معلومات أضافية عن استراتيجية القدس والستعمرات اليهودية 
ا حیطة بهاء والتي حصنها الیهود تحصينا قویأء وقال ان المنافذ الرئيسية للقدس إلى کل 
من مدن يافا وناپلس والخليل واریحا وعمان یحاول الیهود اغلاقهاء بواسطة 
مستعمرانهم التي کادوا يطوقون بها القدس؛ وأن أربعة آخماس هذه الستعمرات قد تم 
القضاء عليهاء وأن لليهود مركزين محصنیین یسیطران على منفذ القدس إلى الشرق» 
هما الجامعة العبرية وهداساء ویساعدان في السيطرة على منفذها إلى الشمال» ولهم 
على ساحل البحر الميت مستعمرة الکابوتس التي يمكتها السيطرة على جسر اللنبي» أما 
طريق القدس الغربية إلى يافا قيسيطر عليها اليهود سيطرة تام وهي محصنة تحصيناً 
قوياء ولا یستطیع العرب أن يطأوهاء ولذلك استعاضوا عنها بالطريق الفرعية التي تمتد 
من رام الله غرباً إلى ان تتصل بطريق يافا. ون لليهود على طريق يافا مستعمرات 
#موتزا» وقرية (العدب؟ و «الخمسةة قرب بيت سوريك ومعامل اليشار. 

ثم أوضح التقرير الخطة القوية التي وضعها اليهود للاستيلاء على العمارات الکیری 

والمراكز الاستراتيجية لاستلالها داخل القدس» وعدد أسماءها ومواقعها (51) مركرا 
وارقق بالتقریر خريطة تبين هذه المراكزء ثم أورد التقرير خطة كل من العرب واليهود 
للاستيلاء على القدس» وقال إن ا اليهود لاحتلال حي الشيخ جراح استمرت 
ثلائة اشهر وما تزال» وأنهم قبل بضعة ايام هاجموا هذا اي بألف جندي. 

وقد بعث الي القائد الشهيد عبد القادر بهذا التقرير» وقال أنه بعث بنسخة مرفقة 
يكتاب منه إلى اللواء اسماعيل صفوة الذي عينته جامعة الدول العريية قائداً عاماً خرب 


فلسطین وكتابه هذا مؤرخ قي ١944/4/5‏ أي قبل استشهاده في ععركة القسطل 
بٹلاانة ایام رحمه الله. 





ا کک ۳ ۳ ۳ 


ع یب جب 





وفيما يلي بعض ما جاء في هذا الکتاب: 

«سعادة القائد العام 

نحية العروبة وا جھاد وبعدء نرفق إليكم طيه البیانات التالية كي تشملوها 
بعين الرعاية والانتباه: 

أولاً ‏ کشف باسماء ورتب اجنود النظامیین. 

ائیاً - يبان عن حالة منطقة القدس ا حربية. 

ثالتاً - ميزانية شهرية لنفقات کل سرية على حدة» وميزانية شهرية عامة 
للمنماقة. 

رابعاً - قائمة جا نحتاجه من اعتدة ومهمات حربية. 


وهنا ويسرني أت أعلمكم باتني قد ادرجت في هذه القوا دس 
سی ور النظلامیة فقطظء رو تسعة سرأیاء 6 
ا يول Ce‏ سو و ا 0 
عددهم عن ثلاثة لاف هسلحم» TES EOS‏ آننی 
استخلمهم للعجدات والرابطة كلما قضت الضبرورة یفلاگ + فار زا ان 
تخصصوا شيا من النفقات لهم..» 
وقبل أن أنهي هذا الحديث عن القائد الشهيد عبد القادر السيني» أرى من حقه 
وحق القضية الفاسطينية علي أن أضيف ما يلي: 
گا وصل اید الرحوم إلى مدينة تیاهن ١525 E‏ ا ني فرنساه فکہت 
تا فلم ألبث أن تلقیت منه رسالة في ١4‏ ریم الأول ٭١‏ هھ دلت 
على ما کان یتحلی به من قوة الشعور الوطني؛ بالأضافة إلى اُستعہ دہ للقداء في سبیل 
آمته ووطنه. 
فلما تلقیت رسالته تأثرت با اشتملت عليه من فيض الشعورء واجبته علیها برسالة 
مورشة ۲۸ جمادی الأولى ۱۳۹۶ 


یسیج سس ا اي سر لام لت 4070 عم ا ار 





عذکراق طح آمیت الحشيني 
الوطتية الفلسطينية» وايراد حقائقها» وتسجيل وقائعهاء أن أشير إلى ما كان يتحلى به 
الققید من الاستعداد للقدای وهي معزي 2 أتمنى آن یتحلی بها جميع شاا إلدجبای الذين 
هم عماد الوطن وذخر الأمة في الشدائد. 





قي منطقة یافا واللد والرملة كان القائد الشهید الشیح حسن سلامة (آبو علي)» 
زمیل عبد القادر ورفیقه في اجهاد يضطلع يعبء كبير» ویدیر للعارك بش جاعة 
وكقاءة ودربة وإخلاص ناد وکان أحد القواد البرزین الذین انبتتهم ثورات فلسطين 
المتعاقبة» وله سابقة جهاد وأعمال جليلة في ثورة ۱۹۳۲ وثورة ۱۹۳۷ - ۰۱۹۳۹ 
و کان في عداد اجاهدین الفلسطینیین الذین تلقوا دورة تدریب عسکرية فی العراق» 
عندما كنا فيه عام ۱۹۳۹ - 154٠‏ ثم سافر سراً عن طريق تركيا لی آوروا بعل 
انتهاء اطرب العراقية البریطانیت وتلقى دورة عسكرية فى الانيا اعدت خصيصاً 
دريب الشبان الفلسطینیین والعرب على الفتون العسکرية وحرب العصابات واعمال 
الغاویر (الكوماندو) والمظابين. 

ولا شرع أليهود في اعمالهم الارهابية الفظيعة فى العرب» خلال ارب العالية 
الثانية» وقع اختيارنا على حسن سلامة وبعض زملائد لارسالهم إلى فلسطين» للتهيئة 
و على الاستعمار البريطاني وألو جود الصهيوئي»› فتقبل رحمه الله لزي الهمة 

لشاقة والخطرةء ومعه زمیله ذو الكفل عبد اللطيف وثلاثة من الضباط الالمان» 


+۳٦‏ 100011 2107010 01101 0 ا ل 


وتو جهوا جمیعاً في طائر ة عسكرية المأنية» کان يقودها طیاروت الان ! إلى منطقة الغور 
قرب مدينة اریحا» و کان ذلك في صیف عام ۶ ۱۹۶ في أدق ظروف ارب العالية 
التائیة واشدها خطراً وحرجا لکن الطائرة العسکرية ضلت طريقهاء ولم یحسن الطیار 
اختیار الکان الناسب» فهبط حسن سلامة وذو الكفل والضباط الا ان بالظلات 
لکن حسن سلامة أصيب بکسر في ساقه إلا أنه استطاع النجاة من وجه السلطات 
البريطانيةء واتتقل من الغور إلى منطقة القدسء ثم إلى حیقاء ومنها إلى سورية ولبنان» 
مختفیاً عن اعین ا جواسیس ورجال ا خابرات الذین کانوا ییون عنه. وکتب الله له 
السلامة حتی کان إعلان الثورة مجدداً في فلسطين اواخر عام ۷ بعدما أعادت 
الْھیكة العربية العليا تفلسطین تألیف جیش الجهاد المقدس وقیادتہء فکان حسن سلامة 
أحد اركائهاء وتولى قيادة النطقة الوسطى من قلسطين» التي تضم مدن یافا واللد 
والرملة واجدل وما جاورهاء وقاد سلسلة من المعارك الضارية التي أوقعت الذعر في 
قلوب اليهود في مستعمراتهم ا حصنق حتى في تل أبيب نفسهاء > ما اضطر كثيراً منهم 
للالصجاء إلى السفن الراسية في مينائها. 


وکان من أهم تلك العارك معركة ماتکفا التي حدثت مساء ۱۹/۱۲/۸ 
وسجل فيها النجاهدون الفلسطينيون صفحة مجيدة في تاريخ العمليات الخربية العربية 
في عهد الانتداب البريطاني» قفي تلك الليلة قاست کتلة من شبات القرى الواقعة ما بين 
مديتة الند وتل ا لا زی عددھا على عة مسلي باقتحام امنع حطوط دقاع العدو 
عن مستعمرة هاتكفاء التي يبلغ عدد سکانها ثلائین الف من طرفها الشرقي إلى طرفها 
الغريي» وهي حطوط الدفاع اليهودية الامامية لمدينة تل أبيبء و کانت أيلة عظيمة في 
وقائعها ونتائجهاء قذف فيها اجاهدون بانفسهم إلى قلب ذلك ا حصن اليهودي علی 
سکانه وعلی خمسة آلاف من اجنود الیهود في جواره. تحت نيران المدافع الرشاشة 
والأسلحة الأوتوماتيكية: سٹو ل وهم من الهاغاناه ومنظمتي الارغون 
وشترنء حت ضغط الهجوم العربي الساعق: ركضاً ووثياً من فوق الاسطحة لاجئین 
إلى تل أييب التي اتیخذدت القوات اليهودية المسلحة فيها جطة الدفاع عنهاء وظل 
الجامدون العرب يهاجمون تل اب حتی منتصف اللیل» یجوسون خلالها ناشرین 
فيها الذعر والرعب» و كان لتتلك الواقعة صداها العظیم ووقعها البالغ 1 نفوس آلیهود 
ذعراً واندحار وقي نقوس الحرب فخراً واعتزاز وزادهم اعحقادا الفلسطينين 
قادرون على التغلب على اليهود إذا ما توفرت لهم الأسلحة والساعدات من إخوأنهم 
في الدول ان جاور ومن اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية... 


سے o‏ ےس لت 








مذکرنت حك امین الحسيتي 


و تب معر کة هاتکقا سلسلة ص المعارك التي ايها القائد انشهید. حسن سلامة 
kk‏ مجاهدیه الابطال مسجلین فیها نصراً كبيراً على الأعداءء منها معارك 
العباسية» ودير محیسن, وأبو شوشةء واللد» والرملة» ورأس العین» وبیت حزبون» 
والقبابء ووادي الصرار» وغیرها. 

ولا استشهد عبد القادر الحسيني اسندت قيادة منطقة القدس إلى الضابط خالد 
شریف السيني» وظل حسن سلامة مواصلاً جهاده في ظروف قاسية» ولم یقف 
موقف الدفاع كما طلبت مته اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية» بل نقل العر کة 
إلى داخل معاقل العدو. وکانت آخر المعارك التي قادها معركة راس العین» وهي من 
آشد المعارك التي جرت بين العرب واليهودء وقد حشد لها الأعداء قوة كبيرة» وتوالت 
مجداتهم» وتمکنوا من زحزحة المجاهدين عن راس العین» التي احلاها جیش الإنقاذ دون 
أن يبلغ قيادة جيش الجهاد المقدس (کما سيأتي ذكره)» لکنهم لم یلبشوا إلا قليلاً إذ 
انقض عليهم أبو عليء بعد أن تلقی تجدة من المغاوير والمجاهدين» ونشبت المعركة 
الرهيبة فجر يوم 4۸/۰/۲۹ فطردوا العدو عن رأس العين وانتصروا انتصاراً مبينأء 
لكنه كان غالي الثمن؛ إذ أصيب القائد الشهيد بشظية قنبلة في رقیته» ونقل إلى 
مستشفى اللد العسكري» لكنه لم يليث بعدها إلا قلیلاً حيث وافاه الأجل» واختارہ 
الله إلى جواره يوم 4۸/5/۲ وكان فقده خسارة كبيرة لفلسطین ولقضيتها الوطئية» 
تغمدہ الله بواسع رحمته وأجزل له أجر المجاهدين الصادقين. 

بعد دفن القائد الشهید حسن سلامة اجتمعت اللجنتان القومیتان في اللد والرملة 
مع هيكتي بلديتي اللد والرملة ووجهاء المنطقة وكبار المجاهدين فيهاء وتم الاتفاق على 
اختيار مجلس للقيادة مؤلف من المجاهدين السادة: محمود أبو ا خیر وصلاح الناظر 
وحمزة صبح وخلیل العامر وا حاج محمود درويش وموسى آبو حاشية واسماعیل 
النحاس» ثم انتخب هذا اجلس هيعة مؤلفة من محمود أبو الخير مسوولا عن آعمال 
القيادة» وصلاح الناظر وحمزة صبح مساعدین له وبدأ الجميع العمل على هذا 
الأساس. 

بين يدي الآن رسائل وتقارير من القائد الشهيد حسن سلامةء وبرقيات عديدة 
تلقيناها باللاسلكي في ذئلي اين مته ومن م ركز قیادته» وهي تصور الاوضاع على 
حقيقتها في تلك الظروف الخطيرة التي كانت تجتازها قضيعنا الوطنيةء لقد كان 
الشهيد عبد القادر ا حسیني قائد جیش الجهاد المقدس قد أبلغناء في حديث بالهاتف» 
أن قوات الجهاد المقدس احتلت معسكر حلحول قرب ياب الواد وأنها وضعت الغاماً 


ETA 








تحت قافلة سیارات العدو فنسفت ست سیارات منها میارتان للموونت وأن قوات 
الجهاد القدس احتلت معسکر رأس العينء وهو یقع بین مديتي اللد وقلقیلیت ويعد أن 
استقر انجاهدون فيه ثلاثة ایام سلموه للرئيس مدلولء قائد أحدى قوات جیش الإنقاذ 
في تلك المنطقة» وأن الرئیس مدلول وضع فيه قوته. 
وفيما بعد تلقينا برقية لاسلكية من مركز قيادة القائد الشهيد حسن سلامة في 
الرملة هذا نصها: 
«الرعلة ٩۸/۵/۳۰‏ ۱ 
وخلال هذا الأسيوع انسحب جیش الإنقاذ من معسکر راس العین» دون أن 
يتصل بنا نتخذ العداییر الكافية حمایته» ومنذ انسحابه ونحن منهمکوت في 
تأمين بقاء هذا ا معسكر في ايدي العرب» وفي ام الساعة الثالتة يعد متنتصف 
لیلة ۲۹ - ۱٩۹۸/۵/۳۰‏ هاجم الیهود العسکر بقوات کبیرة» ومهدو! 
لهجومهم جدفعية استمرت آکثر من غلاثة ساعاتء احتلوا بعدها للسک» 
وحاولوا الامتداد إلى قرية مجدل الصادق ا مسيطرة ة على الطريق العام وعدد من 
القری العربيةء وقد قام القاگد آبر علي علی رأس قوة كبيرة من اجاهدين 
بهاجمة الیهود : في العسکر» ویعد مع رک عن عنیقة جلاً دامت ست ساعات مکن 
مجاهدونا ے سے حساگر فادحة في الارواح» واسعردت قواتنا 
العسکرء وغنست كمية كبيرة ا وال تحائرء وتم مرکرت ۶ في الحسکر» 
ولكننا نتوق يآن تتکرر محاولة العدوء وقد آصیب ذن ااه مل ال ار 
يجراح قنبلة مورتر. ومن التتظر حروجه من الستشفی قرياً...» 
ثم في ۱ تلقینا برقية لاسلکية أخرى جاء فیها: 
وقتلی اليهود في معسكر رأس العين يزيدون عن ۲۰۰ قتيل» الغنائم ٩۵‏ 
بندقية» و۱۲ رشاش يرن وهوشکس» و۲ جهاز لاسلكيء شهداؤنا ۳ء 
وا جرحی ع جروح 2 عنهم پلیشة . . .* 
وفیما يلي خلاصات لبعض البرقيات الرمزية اللاسلكية التي تلقیناها من القائد 
الشهيد في تلك الفترة: 
في ۷ ۱۹۶۸/۰/۱ 
#استولیتا على مطار اللد وسعسكر صرفنف ومستعمرة ولهلما الا لانية متذ 


۹ 





مذکرای دح امین الحسيئيی 


يومين» وقبل قلك استولینا على محطة اللدء ولا نزال مرایطین وحدنا في هذه 
ار اكز دوت مساعدة أية قوة نظامية. تشددت الهجمات على هذه الراکز وعلی 
الرملة واللد والقرى ا جاور وتساقط القتلى واجرحی» وهي عهددة 
بالسفوظ . .8# 


وفي 1۸/۰/۲۰ 


۵ص الیهود عن مديتة الرملة للمرة الرابعةء بعد أن شنوا علیها سلسلة من 
الهجمات الستمرة منذ أربعة أيام باعداد كبيرة ویمختلف انواع الأسلحة» 
وکانوا کهنون لهجومهم جدافع الهاون والورتر والسلابند» وفي جميع هذه 
العا رك کان الناضلوٹ من عدینة اللد یھہوٹ نجدة إخوانھمہ ویصلوٹ الیهود 
نار را حاسیة من مدافع بعیدة ا مرصى ومن مختلف الاسلحة» وکانت اللصفحات 
“ل في ع الأعداء اوت 7 ید في ر ويضطرون 
في فی لا رو ۳ ا ون الهجمات العاكسة چ ا وو اه ۳ 
پوس سی حتی صباح اليوم نف موتاهم الذين زادوا علي ععة وحمسین» 
£ لا تزال الع رکة ناشية» واستولت قواتنا الآن على مطار اللد ومستعمرة ولهلما 
الا مانیةء وصندت تحلال الا یام الا “حير واللیلة الاضية علة هجمات بهوديةء 
حسر فيها العذو بعض القتلی والاسری» اتسحب العرب من معسکر صرقتد 
لیلة امس دون خحنسائر...٭ 

#حسن سلا مم 

من الرملة 4۸/۵/۲۲ 


ولا يؤمل أن تدفع اللجنة العسكرية لا شيا من نفقات الشهر ا حالي.. 
اثرتبطوت با یزالون یدافعون عن ادت والفری وبرابطون بینناء ولا ید من 
صرفب رواتبهم وتأمین نفقاتنا التي تضاعفت كثيراً | مناسية سرت حوال: كما 
تضاعفت حاجعنا إلى ال خی رة» هل من المکن ارسال ذحيرة إلى مطار اللد؟ 
آشعرونا بقیام العلاثرات لاستقبالها.. 





6 تس دا رحس ی کته 





همست 


واحتلال الیهود لقرية الساقربة ومعسکر صرفند جعلهم متاحمین مدينة اللد» 
ومکنهم من تضييق ا خناق على الرملةء وأصبحت لا منفذ لها إلا من جهة 
اللدء وقد استهدفت الليلة لهجوم قويء ولكن الله اعان على رده» وهي 
ومحطة آللد في وضع دقیق... 

«وصلت الرملة واللد قوات من التطوعین الأردنيين» وهم مسلحون بالبنادق 
ققطء ولیس ديهم ذعحيرة ولا مهن . .4 

#حسمن سيلا مة# 


وكان القائد الشهيد حسن سلامة قد بعث الي بکتاب في ۸/4/۲۰ ۱۹ تحدث 
فيه عن الوضع العسكري في المنطقة الوسطى خلال تلك المدة» وأرفق به صوراً من 
کتاب وعدة تقارير في هذا الشأن» كان هو قد بعث بها إلى اللواء اسماعيل صفوةه 
بصفته القائد العام للقوات المسلحق التي القتها جامعة الدول ألعربيةء وأمدتها 
بالاسلحة والأموال لانقاذ فلسطین. 

آما اللواء اسماعیل صقوة فقد عرقته عندما كنت في بغداد عام ۱۹۶۰ في بيت 
اللواء أمين باشا العمري رئيس آرکان الجيش العراقي» وقد آوفدته حکومة العراق إلى 
الیمن بطلب من أمام اليمن يحي حميد الدین للاستعانة بخبرته على تنظیم جیش 
اليمن» وکان اللواء اسماعیل عندئذٍ ضابط ركن برتية عقیدء ومن من أبرز الضیاط 
العراقيين» فلما دعته اللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العريية لیکون قائداً للمعركة 
الداشبة بين العرب والیهود زارني عند وصوله إلى القاهرة وحدثني عن رآیه ووجهة 
نظره في معركة فلسطین» » وقال: لست ادري كيف استطیع القیام یأعباء هذه المعركة 
وآئا مقید. بالدول العربية وجامعتها» والاولی أن یکون عملي مع القيادة الفلسطینيت 
وارتباطي بها وحدهاء وهذه القيادة تکون على صلة پجامعة الدول العربيق فاجبته بأن 
هذا هو رأبي ورأي الهيثة العربية العليا لفلسطین: ثم صحبته إلى حلوان لقابلة السید 
عبلہ رن باشا عزام الذي كان یومٹذ ا وفي هذه الزیارة آعرب اسماعیل 
صفوة عن رأيه هذا عرة آعری» لکن ذلا لم ینف اتا عدیدق أهمها الضغط 
الذي وقع على بعض الدول العريية من الدول الاستعمارية الكبرى التي كانت وما 
زالت تتأثر بالضغط اليهودي. 

أوردت فيما تقدم الرسالة التي أرسلها ال القائد الشهيد -حسن سلامة» ورسالته إلى 
اللواء اسماعیل صفوة باسطاً فیهما الوقف العسكري في النطقة الوسطی وما یعائیه من 


۶۶ ۱ 


لويم نمم 


مدکرات محم اميق الحشينيى 


ضغط القوات البهودية وحاجته إلى الال والسلاح» وأرى استیفاء لهذا البحث أن 
الخص بعض رسائله الأخرى التي بعث بها إلى اللواء اسماعیل صفوة في هذا الشأن» 
فئمة رسالة منه في ١514/14/١5‏ خاصة بوضع مستعمرة ويلهلما الالمانية التي تقع 
على بعد اربعة كيلومترات شمال مدينة اللد وتجاور أيضأ عدة قرى عريية لا تبعد عنها 
أكثر من کیلومٹر واحد وهي العپاسية» كفر عانت رنتيةء طيرة دندن» دير طريف» قوله 
ومطار اللد» ورسالة ثانية في نفس التاریخ خاصة بوضم معسکر «تل لتفنسکي» 
الیریطانی المتصل بعدة مستحمرات بهودية واهمیته العسکریق وتحفز القوات اليهودية 
لاحتلالی واشتباك المجاهدين في معركة ضارية مع قوات العدو لمنعها من الاستیلاء 
عليهء ورسالة ثالثة في نفس التاریخ حاصة باللفقات المالية التي طلبها لیتمکن من 
مض إعمّة القوة اضاربة واخامیات» وتنظيم مختلف الاعمال ومساعذة المصابين وذوي 
الشهداء وغوین التطوعین. . الخ۔ 

ورسالة رابعة في 4۸/4/۲۱ خاصة بوضع محطة السكك ا حدیدیة في اللد 
واهميتها وكونها أكبر محطة للسكك الحديدية في فلسطين والشرق العريي وضرورة 
حراستها بقوة كافية من ا جنود المدريين» أو ترویده بالوسائل الكفيلة بتأليف هذه القوة 
من المقاتلين الفلسطینیین في المنطقة لدم استيلاء العدو عليها لأنها الشريان الخيوي 
للمواصلات وفيها آلات وادوات لا تقل قيمتها عن عدة ملايين الجنيهات. 

ومن الحق أن يقال أن اللواء اسماعيل صفوة لم يكن مطلق اليد يتصرف كما 
يشاءء ولم تكن ندیه الوسائل الكافية لمعالجة الموقف لعدة أسباب اهمها إن معظم دول 
الجامعة العربية حيقلٍ كان يعأثر إلى حد کبیر بضغط بريطانيا وأمريكاء ولم تكن دول 
الجامعة تملك من القوة واغبرة ووسائل الحرب الحديثة ما تستطيع به معالجة القضية 
الفلسطينية معالجة جدية» عسكرياً وسياسياً» كما أن بعض الذين كانت في أيديهم 
مقاليد الأمور حيغلٍ لم یکوتوا على مستوى المسؤولية الكبرى التي تسلموا مراکزها 
والتی فرضها عليهم واجبهم نحو قضیتهم القلسطيدية وامتهم العربية» ولذلك لم يتيسر 
حر كة الجهاد الفلسطیتی أن تحصل الا على القليل» بل على اقل القليل من المعالجة 
الجدية والمساعدات الالية والعسكرية التي يتطلبها الموقف. 

وأذكر لهذه المناسبة أنه على أثر دخحول الجيش المصري فلسطين في منتصف أيار 
(مايو) ۱۹4۸ وازدياد ضغط القوات اليهودية السلحة على قوات الجهاد القدس في 
المنطقة الوسطى التي كان يقودها الشيخ حسن سلامةء طلبت الهيكة العربية العلیا 
لغلسطين من السلطات المصرية ان تعمل على دعم تلك القوات با يتيسر لها من 


11111 ا ا م سے متسر سس لت ان 


الوسائل» وقد لبت السلطات الصرية الطلب واوقدت القيادة المصرية الیوزباشی(*) عبد 
الحميد صالح ز كي إلى م ركز الهيتة العربية في حلمية الزیتون أحدى ضواحي القاهرة 
للحصول على بعض العلومات الضرورية عن الوضع العسكري في منطقة اللد والرملت 
وطلبت من الهيئة توجیه عدة اسئلة إلى الشیخ حسن سلامة وأالحصول على اجوبتھا 
بأسرع ما يمكنء وفي الیوم نفسه أن امکن (۱۹4۸/۰/۲). فیادرت الهيثة العربية 
بتوجیه برقية لاسلكية رمزية (شفرة) من مرکزها في ضاحية حلمية الزیتون إلى الشیخ 
حسن في هذا الشآن» ثم لم تلبث أن تلقت الاجوبة علیها ببرفية رمزية منه مساء الیوم 
نفسه فابلغتها على القور إلى السلطات اختصة. 

أما الأسعلة فهي ستة وتتلخص فيما يلي: الاستعلام عن عدد القوات اليهودية التي 
تهاجم اللد والرملة؟ وعن اللجهة التي يأتي منها الهجوم؟ ومن أي المستعمرات؟ وما هو 
عدد سكائهاء وأهداف الذخيرة والوقود فيها؟ وهل يستعمل العدو في هجومه دبابات 
أم مصفحات؟ وهل لهم اوقات محددة للهجوم؟ وما هي الستعمرات التي يستفيد 
العرب من ضربھا بالطائرات؟ 

وكانت الأجوبة كما يلي: 


عدد قوات العدو الهاجمة يتراوح بين آلف والفين» الهجوم يأتي من شرق الرملة 
وغربها وجنوبها ومن غرب اللد. ومن مستعمرات ديرأن وعيون قارة وير يعقوبه وبثر 
سالم» العدو يستعمل الصفحات في هجو مه الهجوم يبدا الساعة الواحذة بعد 
متصف اللیل ثم ینسحب.حوالي الخامسة صباحأ المستعمرات التي یفیدنا ضریها 
ديرا وعیون قارة» وأضافت اليرقية ان ضرب الطائرات المصرية لعل أبيب ترك اٹرا فعالا 
جداً في الیھود كما عرف ذلك من اقوال الاسری الذین کانوا في تل أییب» ثم تمت 
مبادلتهم.. 

مع ركة حیفا: 

في منطقة حیفا كان یتولی القيادة العسكرية لحركة الجهاد الفلسطيني القائد 
الشجاع والمجاهد الباسل محمد الحمد الحنيطي بالتعاون مع اللجنة القومية فيهاء 
وأ حنیطي ضابط سايق تحلى پروح الفداء والاعلاص» و کات متطقة حیفا من اُخطر 
المناطق الفلسطينية إذ كانت الستعمرات اليهودية ا حصنة والسلحة تحيط بها وتهدد 
E‏ تیر تا ار سب یروش راک جسیم 
)١(‏ الیرزباشي: رتبة عسکرية (تركية) تعادل رتبة نقیب. 
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مذکرات مس امیف انحسيني 


طرق مواصلاتھاء ففي غربي حیفا وعلی الطریق منها إلى تل أبيب جنوبأء كانت 
تعبات و عابم وعتلیت وزمارین وقيسارية والخضيرة ويتام تکوا وسارونا» عدا 

بعض الستعمرات الصخری» وشرقي حیفا کان عدد آخر من المستعمرات د 
اليهردية الکیری تهدد طرق الواصلات بينها وبين مدينة جنین اهمها مصانع 
الکبرئ للاسعنت ومشمار هایت» و کفار حأسيدين: وما بان حیقاً آئی الا 
تقم عدة مستعمرات تهدد طرق مواصلاتها إلى الشمال آهمها مستعمرتا حاييم» 
وموتسکین» ومستعمرتان للکیبوتس. 


و كنت تلقيت تقريراً سرياً مفصلاً من القائد الشهيد محمد النيطي مؤرخحاً في 
7٦‏ أي قبل استشهاده بوم واحد) سلمني أياه في مدينة بیروت حيث 
كان یتزود بالسلاح والنحائر: وقد اُوضح فيه وضع مدينة حیفا وما حولها من 
الستعمرات التي تجعل حركة الواصلات إليها عرضة للخطرء فکان ما اقترحه في 
تقريره جعل قيادة عکا تابعة لقيادة حيفاء وبذلك تستطیم عکا ان تضغط على 
الستعمرات القريية منها فلا تظل عقبة في سبیل حرية الواصلات إلى حیفاء وطالب 
في تقریره بتقوية القری العربية القريية من حیفا وامدادها بالسلاح وأهمها: بلد الشيخء 
محواسة الياجورء الطیرة» ام الزینات» الدامون» الشلالت اثرییة» و کذللت القری الواقعة 
غربي حيقا واهمها: : جبیع عين غزال» أجزمء الطنطورت 7 ثم القری الواقعة شرقها وهي: 
آبو شوشة؛ أبو زريق» اللجون. 

وقال في تقریره: إن الصراع عندما بدا بين العرپ ژالیهوت كاد العرب يكونون 
عرلا من السلاح» وکان اليهود مجهزين بأحدث أنواع الأسلسة: وقد وقف العرب 
موقفاً يطولياً لكنه كان دقاعي لعدم توفر الأسلحة الطلوبة فلما تألفت القيادة وامدتها 
الهيئة العربية العلیا واللجنة العسكرية بافال والسلاح والرجال» حسنت الال تسا 
ملموساً وتطور موقف العرب من دفاع إلى هجوم» لکن الدينة ما تزال في حاجة إلى 
اة اوتوماتيكية کتيرة ة وقطع ثقيلة وذخيرة وافرة4. 

ثم آوجز التقرير لوقف كما يلي: 

#یست‌خدم العدو ٠‏ ۲۷ مقاتل من الهاغاثاه د في حیفا و١١‏ من عصابة شترن 
للنسف والتدمیر وجمیعهم مجهزون بأحدث انواع الأسلحة الاوتوماتيكية والبنادق 
ولدیهم کمیات وافرة عن العتاد» ولدی العدو مداقع صاروحية ومدافع مورتر عیار ۲ و 
۳ بوصت ومدفعیة میدان» ويملك أكثر انواع القتابل من فرتسية وملز وسلبند 





ع ب ع ب ا ۳ ۳ سنت و و 








ومولوتوف وغیرها ولديه کمیات مائلة من الألغام والمتفجرات الارضية من جميع 
الاتواع وهو يحسن استخدامها وقواته مذربة تدریباً حستاً وهم مطیعون للأوامر» 
وللقيادة العسكرية السلطة الكافية على اليهود فی البلد ولیس لأحد منهم أن یعترض 
على اعمالها مهما كانت مکانته. . واشد ما یضایقنا ما لدیهم من الصفحات الت 
یستخدمونها باسم حمایة المستعمرات» مم أنها لا تخرج من حیفا وتتجول لا ونهارا 
تحت سمع السلطات البريطانية وبصرهاء وقد صفحوا معظم الباصات وسیارات ا جیب 
حتی سیارات التقل»: 

#نستخلم ا ۰ ۳۲ مها ومن هل! العدد اور یقومون بح رأسة (حوأسة) 
و(بلد آلشیخ) وقد سمح لدا بريادة دہ مجاهداء أما سلا دا فهو ۹ ندقية 
مختلفة الانواع وکل ب بندقية معتا طلقة ولدیتا قليل من المسدسات وخمسة رشاشات 
مخداقة الأنواع وستة مدافع هاون ۔ ۲ بوصة: وكمية ضئیلة من الذخيرة لكل متها 
ولدينا نحو آلف قبلة فرنسية صنع سورية» ونحو قنطارين من المتفجرات وما کنتان 
لتفجير الالغام. 

ولیس لدینا أية مصفحات ولا بنادق لقاومة الدیاباتء أما شرکاٹ النقل الوطنية 
فانها لم تصفح أية سيارة من سیاراتھا۔٤۔‏ 

وتحدث التقریر عن هذه الداحية قائلاً: ولاشك في أن الموقع الاستراتيجي الان هو 
في أيدي العدو أكثر ما هو في آید.ینا لن مواقع العدو مرتفعة ومستعمراته وة 
ومسلطة على طرق الواصلات؛ غير أن هناك مواقع لو عززناها ونظمناها لافدنا كتيراً 
ولأصبح الوقف 7 ایدینا ولتمکنا من محاصرة العدو» وهي: الخليصة؛ شارع یاف 
وادي الجمال» رای س الکرمل» الاسوده جواسة» أبو شوشةء وغیرهاء فهذه الا اکن لو 
عرزت لشلت حركة الواصلات اليهودية ولسلتهم محصورین آي حھاں سس 
دون كيد و شرط» وهذ! معلق على تقوية دانحل حیفاء ثم الضغط على العذو من 
الداخلى واخارج٤.‏ 


التموین: 


وهلا هو الشيء الو حید الذي نفوق فيه العدو ‏ فليس ثمة ضیق على العرب» من 
الوجهة الغذائية» لکن اليهود بعكس ذلك في حالة مجاعة وقد ارتفعت اسعار المواد 
الغذائية عندھم ارتفاعاً عظيماً حتی أصيح ثمن البيضة الواحدة عشريين قرشاً فلسطينياً 
في محلة هدار کرمل. 


بت کے ۴ میدب 





مذکرات شحگ آمیت الحنينيی 





وقد ادت هله إجماعة ر بهم إلى شغب كبير ومظاهرات عديدة و کادت تنتهي بهم 
إلى التسلیم لولاا صد وو لهم وضربها إياهم بشدة». 

ثم أشار التقرير إلى -حالة الأمن في حیفا وقال أنه يتعهد بحماية للدينة وتوفير الأمن 

بعد زيادة عدد ألخرس. 

واشار القائد الشهيد إلى ضعف ععنویات العدو وقال وإننا بدأنا محاربتهم ببعض 
المسدسات والعصي بينما هم في أقوى سلاح و کمل عدق ورغم هذا لم 1 على 
القيام بأي هجوم حاسم» وقد بدأ الانشقاق في صفوف العدو ولا سيما على أثر ضربة 
العرب للمركر التجاري بعد وصول المتفجرات لهم > فقد قام أليهود ۂ في البوم التالىي 
بمظاهرة كبرى أصيب فيها أحد زعمائهم الدكتور لیفتتش. 

وتحدث عن قوة المعتويات عند العرب فقال انها جيدة جداً وأنهم رجال إلى أقصى 
درجات الرچولة» وقد شاهد بنفسه أن بعضهم کانواً یصدون بالعصي هجوم اليهودء 
وهم متلهفون على وصول الأسلحة إليهم لیضربوا العدو ضرية قاصمق ومومنون أشد 
العان بحقهم وقضیتهم. 

وقال «زن الاصابات في الیهود تفوق كثيراً الإصايات فی العرب غير أن اليهود 
یعرفون كيف یسحبون ضحاياهم ویکتمون اخبارهم؛ ۳ ضحايا العرب کانوا 
پرصاص ايند البريطاني». ووصف ا حیش البريطاني . بأنه امخصم الالد ثلعرب وقد 
آظهر تحيزه إلى اليهود في عدة مناسبات. وأضاف قائلاً: إنتي شخصياً لا امن بحسن 
نوايا دوئة عرفنا جوهرها وعسقها وشخداعها ثلائين سنئة. 

وندد التقرير يعض المثقفين وقال: أنهم يكتفون باظهار وطنيتهم باقلامهم على 
صفحات الجرائد واجلات وبالسنتهم في المأدب وا حفلات. . وقال إنتي أطلب انعذرة 
على ما بدر من صراحتي هذه ولكنني لن اعفي شیتاً يؤنبني عليه ضميري... 

واقترح القائد الشهيد في نهاية تقريره زيادة كوة الدفاع عن حیفا وإبلاغ علد 
ا خرس فیها إلى ألف مقاتل ليتم حلاصها في وقت قريب ولعدم إعطاء الیهود فرصة 
شد قوة كبيرة فیها وابلاغهأ إلى عشرة آلاف مقاتل كما تدل على ذلك اللعلومات 
ألتي وصلت لیے كما طلب امداده بمريد من الاسلحة والذخاثر والالغام والمتفجرات. 

وطالب باصدار بيان من الهيعة العربیة العليا بحض أهل حیفا على التزام تعلیمات 
إلقيادة التزاماً كاملا كما طالب يعدم السماح لاحد بالعمل عا لم یکن مرتبطاً 
بالقیادق وبالایعاز إلى باب الأقلام وذوي المهن والوظفن بدعم القيادة دعماً ا 


ے ا گا مس مم ا ھی سای 





وتوقع إذا حققت هذه الطالب أن تصبح حیفا ومنطقتها عربية محضة في وقت 
ریب .. 


مصرع ازقاند افنيطي وسرور برهم ورفاقهما الأبطال: 

ترود القائد الشهید محمد الحنيطي با تیسر له من السلاح والعتاد الذي كان قسم 
منه من اللجنة العسكرية قي دمشق وقسم آخر من معتمدي الهيئة الحربية العلیا 
تفلسطین في صیدا ثم توجه عائداً نحو حیفا عن طریق الناقورة فعکاء وكات برفقته 
اة من ا حرس اجاهدین الابطال في مقدمتهم اجاهد الوّمن سرور برهم» ووصلت 
القافلة إلى عکا بسلام وکانت مؤلفة من عدة سيارات منها سیارتان کبیرتان تقلان 
جج والذخيرة وسيارات أخرى تقل القائد الخنيطي وصحبه ولم يشأ ا حنیطی ان 

ليله بعكا واستأثف السير إلى حیفاء فلما وصلت القافلة قرب مستعمرة 

#موتسكن» اليهودية الواقعة في متصف الطريق بین عكا وحيفاء كان اليهود قد اعدوا 
كميناً للقافلة ففاجأوها باطلاق نيران كثيفة على السيارة التي في الطليعة فسقط قائدها 
شهیدا وعندگذ ترجل آلقائد الحنيطي وعدد من صحبه زار للقتال» واستطاعت 
إحدى السیارتین این كانتا حملان الاسلحة والذنحيرة أن ترجح علی الأعقاب إلى 
عكل والتحم اجاهدون وهم قلائل مع قوى كبيرة من العدو كانت مستعذة ومتحصنة 
بالمصفحات» فاستشهد القائد الحنيطي وعدد من رفاقه وتمكن الأعداء من الوصول إلى 
السيارة الأخرى المملوءة بالأسلحة والتفجرات؛ وشرعوا يحيطون بها ويتسلقونهاء 
وعندئلٍ أقدم الشهيد البطل سرور برهم على موقف فدائي عظیم إذ قال لمن حوله من 
الرفاق: يأ إخحوات تشأهدوأ (أي إنطقوأ بالشهادتون) ثم انترع عن وسطه اُسدی القتابل 
والقاها على السيارة المملوءة بالذحاثر والمتفجرات» وعتدئذٍ حدث انفجار هائل هز 
مدينتي عكا وحیفا وسمع دويه من الحدود اللينانية إذ انفجرت السيارة با فيها من 
الالغام والذخائر وین کان علیها وحولها من البهود فسقط عدد كبير منهم ما ود 
وجریح وكذلك استشهد. من بقي 58 من رجال القافلة وحرسها پاستثناء واحد 
منهمء وهکنا كانت نهاية القافلة العربية 2 ومجاهدیها الأبران وفجعت حيفا 
شخاصة وفلسطين عامة بهذه الكارثة وتم نقل جنك جلث الشهداء إلى حیفا وجری لهم مأثم 
حاقل د تقل جشمان القاقد الشهید محمد اتی إلى مدينة جن ومنها إلى بلده في 
شرق الاردن ليدفن فيها. 

وفي اعقاب هذه الکارثة أصدرت اللجنة القومية بحيفا بياناً جاء فيه ما يأتي: 


CEY 


حصححدہ ننه وممب. رپچ 











مذکرات مجح میت ! انجسینيی 


زا لله وإنا إليه راجمون 

في ذمة الله والوطن» هذا الدم ال زکي الذي يراق... 

وقي سبیل القرار الظالم بتقسيم فلسطين هذه الارواح البريئة» وھذا الشياب 
الغض .. 

مرحباً باموت.. مرحیاً بالشهادة.. 

مرحباً بلقاء الله.. فی سبيلك يا فلسطین العزيزة.. 

فى سبيلك يا ثالث ا حرسین.. في سبيلك يا مهد السيد السیح.. 


هذه قافلة من قوافل شهدائنا الأبرار تلقى ربھاء عاملة» مجاهدق ومع أن اللجنة 
القومية بحیفا تستعذب الوت وتسترخص في سبیل الوطن التضحياته فإنه لا 
ببعها إلا أن تعي إلى الأمة الكرية زمرة من خيرة ابناٹھاء ورهطاً من أعز جنودها 
م 

قائد حامية حیفا الباسل محمد بك ا حنیطی وإخوانه انجاهدین الاب أر: محمد 
سرور برهم» فخري عبد الواحد البرده عمر ال خطیب؛ ن آحمد خضر موسی؛ آحمد وجیه 
رحالء يرسف الطویل علي کسار» حسن سلامت عطا الله سلامةع محمد ناظم 

استشهد. جمیعهم نتيجة اعتداء غادر أثيم بين حيفا وعکا في الساعة الثالثة من بعد 
ظهر امس الاربعاء الواقع في .151448/7/1١7‏ 

وفي هذا القام تجدر الاشارة إلى معركة أحرى وقعت في حيفا كان بطلها الضابط 
التر كي الشهيد محمد يك فخر الدين اورخان» الذي انضم متطوعا إلى قرات 
إجاهدين في حیفاء لقد کان لهذا الضابط الشهم فضل کییں في تلظیم اطامیات 
العربية وتدريبها وتوزيع المهام على اقرادهاء كما کان يعين الأهدافه ويقود بعض 
المعارك التي كانت بتري بين العرب والیهود. 

وآخر معركة قادها هذا الضابط الشهيد كانت معركة بيت غالیمء حيث جهز لغماً 
كبيراً حمله مع بعض رفاقه وأتجهوا نحو المستعمرة تأنسقهاء وعند مشارف الستعمرة 
تصدت لهم كتيبة من اخيش البريطاني واشتبکت مع اجاهدین في معر كة ضارية 
دامت عدة ساعات استشهد فيها البطل التر كي رحمه الله. 


¢ ود ند 


ن۸ اس ا ا م 





على أثر صدور قرار التقسیم وظهور بوادر اندلاع الثورة في قلسطین أصدرت 
والقيادة العلیاً للمجاهدین في فلسطين» عدة بلاغات وبيانات اقتضتها الظروف 
والأحوال كان مها البلاغ رقم (۱) معلتا الشروع في الجهاد. 

وتلا ذلك بیان رقم (۲) بتاریخ 4 ۱ ۶۷/۷۱ اشتمل على تحذير القلسطینین 
من غدر الأعداء وكيدهم لانهم يتسللون خفية بين صفوف الشعب متنكرين یلباس 
انود البریطانیین تارة وباللباس العريي تارة آخری ویلقون القتابل والتفجرات فتفتلی 
بالأبرياء وتدمر الييوت والتازل وتوقع أضراراً عظيمة في النقس والأموال والمتلکات» 
واشتمل البيان على تنبیه الشعب إلى تشديد الحراسة في الدن والقرى ليلا ونھاراً وإلى 
اجتتاب التجمعات والاحتشاد في الساحات والشوارع والاسواق وا حلات العامت 
والحڈر من الأشخاص غير العروفین والشتبه فیهم ولاسیما اليهود الشرقيين کیهود 
أليمن والأقطار العربية الأحرى الذین اقترفوا فظائع کثيرة. واشتمل البیان في آحرہ على 
العبارات التالية: «وحولوا بيقظتكم وانتباهكم دون تكرار المأسي الاليمة التي أوقعوها 
فيكم في يافا والقدس وحیفا والرملة والطيرة والعباسية ويازور وبلد الشيخ وغيرهاء 
وصونوا أنفسكم وأهليكم من كيدهم وغدرهم» 

فرآن تصیروا وتتقوا لا يض ركم كيدهم شيعأ إن الله با يعملون محيط». 

وتلاه بیان رقم (۳) بتاريخ ۱۹١۷/۱۲/٠۰‏ بدعوة الشعب إلى إعداد العدة 
والاحتفاظ بالأسلحة والاستزادة منها بالمقدار المستطاع والامتداع عن إطلاق التار درا 
في الهواءء ووجوب افرص عليها لتصوببھا إلى صدور الاعداء. 

وتبع ذلك بلاغ رقم (4) بتاریخ ۱۹۶۷/۱۲/۱۲ بعنوان: (جاهدوا في سبيل الله 
. بأموالكم وانفسکم) اشتمل على دعوة عامة للعرب والمسلمين لدعم إخوأنھم اجاهدین 

في فلسطینء وقد استهل البلاغ بالفقرات التالية: 

«إليكم جمیعاً نوجه النداء في هذه الآونة العصيبة» التي ظهرت فيها مقاصد اليهود 
الرهيبة» وانکشف فيها الستار عن تآمرهم في أنحاء الارض على محارية العرب 
وا مسلمين في كل اقطارهم وسائر اوطانهم ودیارهم» وعملهم لإنشاء دولة يهودية في 
بلاد فلسطين المقدسة التي دافع آبا ؤ کم الكرام عنها في مختلف العصورء وبذلوا في 
سبيلها ارواح الملايين من الشهداء الابرار الذين ثوت اجسادهم الطاهرة في ارجاء آراضیها 
المباركة وقد احتصها الله بالمسجد الاقصی البارك الذي اسری یه بنبیه محمد صلی ألله 
عليه وسلم كما إختصها بهد سیدٹا عيسى السیح عليه الصلاة والسلام٤۔‏ 


۶ ۹٩ 








مذکرات محم أميتب الحسینی 


وفي ۱۹5۷/۱۲/۲ آصدرت بصفتي رئيساً للهيعة العربية العلیا لفلسطین, 
البلاغ رقم )٦(‏ إلى قادة اجاهدین بلزوم تحذیر جمیع اجاهدین من التعرض للاما کن 
إلديئية ومن قتل النساء 3 الأطفال ومن الإساءة إلى الجاليات الا جنبية والهیعات 
والمؤسسات السياسية ومعاهدها وممتلكاتها. 

ثم في ۰ أصدرت بياناً آعر شددت فيه على حماية المقدسات 
والاماکن الدينية والمؤسسات الانسائية وعدم ايذاء الأطفال والتساء والعزل بالرغم مما 
يقترقه ا الصهیو نیون من الجرائم الفظيعة والأعمال التي لا مت إلى الرحمة 
والإنسانية بأدنى صلة. 


الهيعة العربية العليا لفلسطين 
شارع الکمال بحلمية الزیتون - القاهرة 
سس أل 

عي ا ا یسر وهم في 
العالم التمدنء بصفتي ٹیس للهعة ٦‏ العلیا المقلة 2 العربي 
القلسطينىي» بالبادی الشريفة التي نکافح فی ضار ین RE‏ عر 
الدعايات الغرضة الضللة التي یروجها الصهيونيين وأنصارهم لعشویه جهادنا 
الوعلني ائیار لگ 

- لقد اضطلع عرب فلسطین بعبء حركتهم الاستقلالية منذ الاين عاماً 
وم زاو يكافحوت في سبيلهاء وخايتهم إنشاء دولة اة یتمتع بها جمیع 
سکات البلاد الا صلیین بح ریتیز, الدئیة والدینیة وبارسون حقوقهم كاملة, 
وعرب فلسطین إذ یطالبون بذلك فما بتحقیق عیداً آفزہ ميثاق هية الم احدة 
والبادی السامیة التي اشتمل علیها: وباستفلالهم وفقأ حمق تقربر الصیر. 

إث رب فلسطين» مسلمن ومسحریەلءہ يعلنون على رؤوس الاشهادء 
بصفتهم حراس الأماكن القدسة وسدنتها عنذ أحقاب متطاولةه أنهم 
سیحاففلون على حرمة هذه الاماکن؛ تا رکین ا حریة التامة جميع الط وتف في 
شوونها الدینیه . واني لهذ #أتاسبة اوتجه نداگي إلى الشعب العربی الفلسطيني 
ا ماهد دي التاریخ الجید 7 بیرهن من جدید على تقائيده الشريفة اكوروئة 
براآکافظة على الاماکن ا مقدسة وصیانتها من كل جاوز واعتداء. 


+ ۵ ۶ ۳ مہرم ہہت 








7 وإني آکرر الات ت و جیه الندائین اللذين اذاعتھما الهيعة العربية العلیا في 
مستهل حركة الكفاس ا حاضرة بتاريخ ê‏ کانوت الأول زدیسمیر) ۱۶۷ و 
٠‏ كانون الثاني (يناير) ۱12۸ علی الشعب الفاسطینی بان بیذل جهده 
للمحافظة على القتصلیات الا جنيية بافرادها وعماراتها وت لا وا تدا رمه 
ولا يتعر ضأحد لفرعايا الا جاتب السالین وا حایدینء وأن عجنب شعينا النبیل» 
كما هو شأنه دائمأء أي ازعاج للمستشفيات والؤسسات الطبية والصحية 
والاطباء والمرضين» رجا ونساءه وكل من يقوم بخدمة انسانیة واجتماعية, 
رن يحرص على أن لا يلح أي اذى بسيارات الصايب الأحمر والهلال 
الا حمر والنجم الا حمر وأية موسسة طبية. 

وإني لوا ق أن شعبنا الکریم سيظل امیا على عهده وتقالیده بان لا یحیق 
اذی بالاطفالء والنساء الآمنات» والعجرة من الشیوخ وافرضی» و يهاج مأية 
بيوت آمنةه بل پقتصر على دقع اععداءكم الصھی ونبین الععدین۔ 

ولنتا بالرغم نما يقترغه تحصو ما الصهيونيين من الأعمال الغايرة للانسائیة من 
اعتداء على رجال الدين واساکن العبادة وتھلج ا مستشفيات وائمژسسات ا خيرية 
والفتلىك بالا برياء العزل من النساء والشيوخ والأطفال» واتخاة الستشفیات 
والكنائس ودور العلم اوكا را لإطلاق النار منها على العزل الأيرياء من العرب» 
كا جامعة العيرية ومستشفی هداسا على جيل الزیتون» والکتس اليهودي الكبير 
في ا مدينة القدية بالقدس» بالرغم من قلك كله نحض شعينا الكريم على ضبط 
النفقس وعدم التزوش إلى الد راك الدي نرل إليه الأعداء ون ينمسك في جهاده 
وكشاءحه مانا العريية العلیا وتقالیدنا الشريفة الورونة. 

۶ ! جمادي الأولى ۱۳۹۲ 


۲۵ مارس ۱۹۶۸ 
مقعي قلسطون 
رئيس الهيكة العربية العلیا 
رتم 
۰ 
أستمرت المعارك ہین الفلسطینین والیهود في جمیع أرجاء فلسطين قرابة ستة 


في 


شهور» بعد صدور قرار التقسیم في ۳ و کان توق حر كة الجهاد 


سی سییر فک نے 








مذکرات كحك أميق الحتینی 


الفلسطيني واضحاً في الأشهر الأربعة الأولى» على قلة ما في أيديهم من السلاح 
,ة ولالء وقد انضم إلى اجاهدین الفلسطيتيين جماعات من التطوعة» من 
وسوریه 2 والعراق و عرب ر) ثم دخلت افواج جیش الإنقاذ الذي الفته اتلجنة 

كرية لجامعة الدولة العربية» و کان قسم منهم من الغلسطینیون. 

ثم أصبحت افرب سجالاً بين العرب والیهود في الشهرین الأخيرين آذار (مارس) 
وئيسان (ابریل) من عام ۱۹۰۸ حتى دخول افیوش العربية في منتصف أيار (مایی)» 
و کانت ائنظمات الصهيو نية «اليهودية العائية قد امدت الیهود في فلسطینء خلال 
هذه الشهون بکثیر من الأسلحة والذخائر ا حفیفة والثقيلة» من مخلفات ارب العالية 
الثائیق من الیلاد الأوروية والأمريكية: وكذلك بالضباط وا لجنود وأالخبراء والدریین 
لعدریب الشبان والفتیات على الأعمال العسکرية. 

ولا عمد اليهود إلى أعمال النسف والتدمیر لارهاب العرب قابلتهم فصائل التدمير 

جیش الجهاد القدس باثثل» بل زادو! عليهم بان نسفوا شارخ بن يهوداء ودار 
ال و کالة اليهودية» وحي الونتفيوري وعمارة بالستین بوست وما جاورهاء بالاضافة إلى 
معظم الي اليهودي في الدينة القدية» ها اضطر الیهود للتوقف عن آعمال التدمیر» 
لأنها ا حقت بهم وبالا ونكالاً کبیرآه عددثلٍ عمد اليهود لاقتراف القظائع في المدن 
والقرى العربية» فكانت مجازر دير ياسين» وحواست وبلد الشيخ» وناصر ألدين» 
والتصاصء» وعيلوطء وسكريرء والدوايت وكثير غيرها لارهاب العرب وحملهم على 
اروج من بلادهم.. 

بالأضافة إلى ذلك كان الجتود الإنكليزء في معظم الاشتباکات السلحة التي تقع 
بين العرب والیهوت یدعمون اليهود وینکلون بالعرب» ولا یحجمون عن نسف 
منازلهم وإطلاق التار عليهم وتجریدهم من السلاح واعتقالهم» وغیر ذلك من آعمال 
الیطش والارهاب. 


التواط البريطاتي الأمريكي ودور مجلس الامن: 

وا قررت ا حکومة البريطانية وقف الادارة الدنية في فلسطین وتصفیتها من بداية 
شهر آذار (مارس) ۰۱۹4۸ واتخذت شکل حکومة عسكرية» وأصبح الندوب 
السامي حاکماً عسکریا (وكان عندئف السر الن کاننفهام)» شرع الاير حيعل 
ینسحبون من الناطق اليهوديةء متخلین عن ادارتها لليهود. وسرعان ما بادرت «الو کالة 
اليهودية؟ بوضع الید على تلك الناطق» متخذة لنفسها صفة «ححومة يهردية»» 


ب ل کے 





وجعلت تصرف فیها تصرفاً مطلقأء واستولت على ما كان شکومة فلسطین 
(البريطانية) من مرافق وموسسات وادارات عامةء ویذلك استطاعو! العمل بحرية تامة 
جلي الاسلحة والمدربين على القتال من شبات اليهود وغیرهم من الضباط والجنود 
المرتزقة من حارج قلسطين» وقد اعترف رئيس الوزارة البريطانية مستر اتلي بأن القوات 
البريطانية لن تدحر وسعاً دع القوات العربية من دخول فلسطين. 

وهذا الموقف البريطاني المتحيز ساعد اليهود على اتخاذ مواقف مماثلة في اقتراف 
المذايح والفظائع في المدن التي يسكتها عرب ويهود» مثل طيرية ويافا وحیفاء رغم 
استمأتة هلها الت في سبي حمایتها وحسن بلائهم في الدفاع عنهاء وزاد الموقف 
حطورة ما أعلتته السلطات البريطانية عن أن کل تدخل عكري قبل ه ۱ ایار (مایو)» 
وهو اليوم الذي حددته لانسحابها من فلسطين ستقابله بالقوق وأنها ستظل مسؤولة 
عن النظام والامن حتى ذلك التاريخ» لکن الواقم كان حلاف ذثلكء زد أحذت 
السلطات البريطانية في للدن ا ختلفة تخلي الاحیاء العربية وتترك اهلها فريسة 
تلاعتداعات ال یھو ديةء ثم كانت اللخدعة اللعيمة الفظيعة التي اقتر فتها تلك السلطات في 
حیفاء إذ أکدت للمسوولین العرب من أهلها نها ستظل قابضة على ناصية الأمر فی 
منطقة حیفا خحاصة حتی شهر أب (اغسطس)» ثم لم يلبث الانکلیز أن ا خر 
بانسحابھم بعد ۲۶ ساعة من ذلك التأكيد» وت ركوهم عرضة لهجوم يهودي مدبر قي 
أقبيح موامرة (نكليزية يهودية شهدها تاريخ فلسطين» وسیرد تفصیل ذلك في مکانه من 
هذه المذ کرات. 

وكانت حكومة فلسطین (البريطانية) قد مدعت الجنة التقسیم؛ التي أوفدتها الم 
المتحدة إلى فلسطین» من دخول فلسطين قبل أول شهر ايار (مايى) لتقوم بالمهمة العينة 
لهأ وهي تولي آلادارة ي فلسطین» ولم تسمح إلا لبعض موظفیها پالدخول تلقیام 
یاتصالات إولية» ولم تقبل أن تستخدم القوات البريطانية في تنفيك التقسيم» » فأثار ذلك 
احتجاج نة التقسيم و كانت بريطانيأ تحاول إلاتفاق سر مع الولایات التحدة 
تلحصول من مجلس الامن والجمعیة العامة للام العحدة على 7 جدحها الوصاية أو 
دید انتدابها على فلسطین» لکن ممثل الاشحاد السوفياتي في مجلس الامن ندد بهذه 
اخاولف وبذلك أحيطت . 

وکان مجلس الأمن قد استأئف بحث قضية فلسطین مجدداً في شباط (فبراریں) 
۶۸ء إبان اشتداد الصراع بين العرب واليهود» حتى استحال على نة التقسيم أن 
2 تقوم بمهمتهاء وقرر رئيسها في بیانہ في مجلس الأمن استحالة القيام يعمل مفيذ في 


٣7‏ ا 


عذکیات فجن آمین الحموخي 


هته الظروف الخطيرة التي تسود فلسطینء وانه لا سبیل حل المشكلة الا بذ التقسيمء 
أو پارسال جيش دولي لتنفيذه بالقوة. 

وفي ۹ آذار (مارس) أعلن مندوب أمريكا في بیانه بمجلس الأمن عدول حکومته 
عن تأیید قرار التقسيم» لأنه لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة» واقترح وضع فلسطین تحت 
وصاية دولیق واعادة القضية إلى میعة الام المتحدة للتظر فيها ثانیف ودعوة العرب 
واليهود إلى عقد هدنة سياسية وعسكريةء ریٹما يتم اتخاذ قرار جديد» وكذلك آعلن 
مندوب کندا معارضة حکومته لتنفيذ التقسيم بالقوة» وطالب بتفاهم العرب واليهودء 
وحل مشكلة فلسطين حلاً سلمياً» وقدم مندوب کندا اقتراحاً بأن تتشاور الدول 
اكمس الكبرى في حل المشكلة دون أرتياط بقرار التقسيم» وابلغت پلجیکا (وهي من 
الدول التي وافقت على التقسيم) حكومة لبنان انها سحبت تأییدها لقرار التقسيم. 

وكان مشروع الوصایة الاميركي بالهدنت يقضي بوضع فلسطين تحت الوصایت 
وأن تعين الأنم المتحدة حاكماً عاماً يدير البلاد تحت إشرافهاء يساعده مجلس 
استشاري منعخس وقوة بولیس مختاطة وأن یسمح للیھود بهجرة خمسة ]لاف 
شهريأء ووقف الأعمال العسكرية» ومنم ادخال السلاح وللسلحين» وکل تشاط 
سياسي» والتعاون مع الدولة التعدبة على حفظ الأمن العام والأماكن المقدسة» والرافق 
العامة. 

وقد أغضب هذا الوضع الجديد الیهود. فثاروا عليه وشنوا حملة شديدة على 
أمريكاء وأعلنوا أنهم مستمرون في إقامة الدولة اليهودية وحمايتهاء واستمروا بالفعل في 
جلي السلاح والذخائر والضباط والمتطوعين من الخارجء وقدمت ألو كالة اليهودية 
شكوى إلى مجلس الامن متهمة الدول العربية بالتآمر على احباط التقسیم» وطلبت 
تنفيذه وتطبيق میثاق الأم التحدة على الدول العربية. 

ولا شك في أن هذا الوضع الجديد فوز لجهاد العرب ونضالهم الثوري والسياسي» 
لکن بعض الدول العربية حيصا لم تقف الموقف الصلب الذي من شأنه أن يوصلهم 
إلى هدفهم» وهو الغاء التقسيم والقضاء على الدولة اليهودية» وحسبت أن دخول عدة 
ألوية من جنودها إلى فلسطين» دون 8 حطة عسکرية مدروسة ودون اتفاق سیاسي 
وطید على مستقبل فلسطین السياسي؛ كفيل ببلوغ الهدف والقضاء على المخططات 
الصهيونية إلى غير رجعة.. 


ولم تفعل الدول العربیة شیعاً يعت به» من حيث زيادة استعدادها العسكري وتقوية 








طاقاتها القتالیف للتصدي للاحداث القبلة على الستوی الذي تطلبه حطورة قضية 
فلسطین واندفاع اليهودية العالية قي دعم الطامع الصهیونیة"؟. 
في غضون ذلك» كانت المشاورات تجري في دوائر الأم الأصحدة و مجلس الامن 
لاغراء العرب يقبول مشروع «الوصاية الدوليةة أو «الدولة القلسطينية الاتحادية 
(فیدیر الیةه) تلافیاً ما كان یتوقم من تدخل الدول آلعر بية تدخلاً عسكرياً في فلسطين. 
و کانت آلهيغة العربية العليا لفلسطين» والوكالة اليهودية» واتدول المر بية هل تسثئمت 
مذکرات من الحكومة الامريكية تطالب فیها بارسال مثلین للاشتراك في مشاورات 
الدول ان الکبری للوصول إلى E‏ اتش وأن على العرب أن یتقدموا 
وتلقت وزارة ا حارجیة اللبتائية من الأستاذ کمیل شمعون» ممثل لبنان في الأم 
المتحدة آنذاك برقية في 1 آذار (مارس) ۱۹:۸ قال فیها ات مشاورات ير رسمية 
وسرية قد یقات وأنه أجتمع با خبراء الا میر كيين اججماعاً طویلاً ليحت أمكانات 
الوصول إلى حل غير التقسيم وأن هذه المباحفات التي تحري على هامش الشاورات 
اختملة بین الأعضاء الدائمين والهيثة العربية العليا لفلسطین ستستمر خلال الاسبوع 
القادم وان القتر حات التي يمكن اتخاذها اساسا لباحثات عقيلة هي: 
)١(‏ ۔ تحدث الورخ العريي الأستاذ محمد عزة دروزة في الجزء الثاني من کتابه «الفضية الفلسطينية في 
مختلف مراحلهاه عن تهاون العرب في دعم قضية فلسطین فقال في الصفحة ۸ ما پلي: 
وکررنا تعبیر» الامکانیات اليسورة عند العرب عن قصد؛ وتعتي ما عندهم عن قوى ووسائل حربية 
جاهزة. ققد ضنوا بذلك على المناضلين الشعبيين قبل الزحف الرسمي» ولم برسلو! حين الزحف ما 
كان في إمكانهم أن یتخذوه من أجراعات وتداییر وتشريعات متصلة بالوقف وداعمة له. 
وقیدنا القبول بالامكانيات الميسورة الموجودة لان الامکانیات العربية أعظم بكثير من ذلث؛ بل إن 
العراق أو سورية لو بذلت امكانيانها على وجهها أو قریاً من ذلك ۔ بله مصر ‏ لكانت قادرة وحدها 
على الاضطلاع بالمبء. فاليهود في فلسطين آعلنوا حالة المرب وطبقوها بحذافیرها ویکل جد» 
فجتدو! کل قادر على ارب والعمل من الرجال والنساء وأصحاب الھن تلسوعةء حعی لم يکد بری 
انم ريه اف من هؤلاء في الشوارعء وحتی يلخ ا جندوت ۂ في ا جیش فقط ta‏ من مجوع 
السکان: وحصروا کل نشاطهم ف في الحرب ومقتضياتها في یک والمصائع والخدمات المتنوعة 
الأخرى» وفرضوا نظام اليطاقات 4 الکموین بکل دقة وشدة» وخاصة في المواد اة بأغراض 
آ ر ب» وأ ڈو : شحو ۱۷۵ من دحل الناس وطرحوا ضرائب فوق العادة على التروات إلخ وقي حین 
أن العرب لم یکادا يفعاوت ہیلا من ها ولم يكن الغریب يحس ان هذه البلاد في حالة حرب؛ با 
کان من حياة عادية في کل شيءء با في ذلك من اللهر واللعب» حتی كان هذا موضوع تندر 
عراقبي الهدنة وهم یقایسون بين حالة اليهود وحالة اليلاد العريية..» 





ل ا 33 سک یوس نها 





مذکرات كحك امیت انصنیذی 
١‏ - الاقتراح اللبتاني القدم في ۱۹٣۷/۱۱/۲۹‏ بشأن الدولة الاتحادية. 
۲ - تقریر نة التحقیق الدولية. 
۳ ۔ وضع فلسطین تحت الوصاية المؤقتة مع مراقبة الهجرة في هذه القترة. 
آما فیما يتعلق بالشاورات بين الاعضاء الداگمین والهيئة العربية العلياء فهو يرى أنه 
من الضروري والافضل أن تلبي الهيئة العربية العلیا الدعوةه. 
ووردت برقیة رمزية من الد کتور محمود فوزي» مئل مصر في الام المتحدة حيعل» 


بتاريخ ۸/۳۹٥۵‏ ۱۹ عن یویورك يشير فيهأ إلى مباحئاته في الأيام الأخيرة اَم عدة 
وغود وشخصیات تة بشأن الا حتمالات التي قلہ تواجهها قضیه فلسطين وي : 


59 دولة عمو سحلو ديموقراطية. 


(۳) دول ديوقراطية أو اقليمية على 7 القاطعات وومكهه© وانشاء نة 
من الم المتحدة للمراقبة وأن لا تکون لها سلطات ادارية أو سياسية. 
(ع) الوصاية. 


وما جاء في البرقية وأما الولايات التحدة التي تڏعي أنها غير راغیة في ألو صاية 
فهي متهمة بالتحیز إلى جانب الیھود وهي لهذا السبب لا تعتبر أقل خطراً من الدول 
الأآخری: وذكر اسم دولة لم يكن الحديث عنها منتظراً وهي ترکیاء ويقول فارس بك 
الخوري انه ييل إلى تفضیلهاه وقد أيدى لي مراراً مغل ترکیا اهتماماً كبيراً لقضیة 
فلسطین بوجه عام٤.‏ 

وكانت اللجتة السياسية جامعة الدول العرییة قد اجتمعت وعقدت عدة جلسات 
بین ۱۲ إلى ۲۱ آذار (مارس)» بت خلالها قضية فلسطین على ضوء التطورات 
الا حیری واتخفذت عذة قرآرات؛ کان هد.فهاً (على جيل تعبير هأ العاونة على الوصول 
إلى حل عادل في فلسطين» یجعل منها بلاداً هادئة آمنة» فأصدرت تعلیمات لندوبي 
العرب لدی الام المحدة ليبينوأ للعالم أن العرب» 3 تصمیمهم على مقاومة التقسیم 
بكل الوسائل» فهم مستعدون للتعاون فی کل ما من شأنه الوصول بقلسطین إلی 
الاستقلال ضمن دولة واسحدة دعقر اطية واقرار السلام 9 وأنهم في هذا السبیل 
يعتبرون اهل فلسطین العرب في حالة دفاع شرعي عن حقهم في تقرير مصيرهمء 
وحق بلادهم في وحدتها واستقلالهاء وأن الأعم المتحدة إذا أرادت [خراج الإرهابيين 


۹ يط سويت س كس ہي مب 








من فلسطين وحل جیش الهاغانا الأجتبي» » ومنع الهجرة التي تمده بالقوات آثلاز مت فان 
العرب مستعدون کل اقتصی جهذ‌هم انرع السلاح في فلسطین وتحكيم الميادئ 
الدعقراطية في حل قضیتھا۔ 


وإن ما بدا من عدول الولايات المتحدة وبعض الدول الکبری عن التقسيمء بعد 
تجربة أربعة اشھں دليل على صدق العرب حين انذروا الأم التحدة ین مشروع 
التقسيم فضا عن آنه غير غادل» فانه غير عملي وضار بالعرب والیهوده و نتائجه 
الحتمية سفك الدماء وا حخراب۔. 

وأرسلت اللجنة السياسية في ۸/۳/۱۷ ۱۹ برقية إلى الأستاذ فارس الخوري تقول 
فيها أنها اطلعت على ملخص بيانه في مجلس الأمن يوم ٠١‏ الباري» وأن الدول 
العربية رغبة هنها في إنتشال فلسطين من القوضی والدمار وسفكك الدماى ومحافظة 
منها على السلم الدائم والاستقرار في الشرق الاوسط تبذل غاية جهدها للوصول إلى 
حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية» يتفق والمبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في ١‏ 

تقریر مصیرعاء وتعمل كذلك على تزع السلاح نزعاً كاملاً من اهالي ة تج 
حل القوات المنظمة فيهاء إذا وافقت هيكة الام المتحدة على اخراج الارهابیین من 
الارض المقدسة. وتجرید الهاغاتا وغیرها من المنظمات اليهودية العسكرية من السلاح 
تجريداً كاملا وتدمير ما إنشأوا من القلاع وا حصوتء وبحيث تكون فلسطين بلدا 3 
یستطیم أحد فیهء تحت تأثیر مختلف المواطف أو اعد خلات الأجنبية» أن يكون قادراً 
على الاعلال بالأمن والسلم الخ.. 

و کانت الهيبة العربية العليا قد انتدبت وفداً إلى الأم المتحدةء للاشتراك ذ 
الباحثات والشاورات التي ستجري في شأن الاقتراح الأمريكي» لاستبدال الوصاية 
على فلسطين بقرار التقسیم» وفي ۱۹٤۸/٤/۲۸‏ تلقیت برقية من رئيس الوفد السید 
جمال الحسيني جاء فيها: وإن مجلس الوصاية في الام المتحدة طلب أن تبحث مسألة 
استتباب الأمن في القدس» وأن يصدر کل من الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية 
مرا بوقف القتال في البلدة القديمة داخحل السورء وقد اشترطنا للقبول بذلك اخراج قوة 
الهاغانا (وهي جیش الدفام اليهودي) من البلدة القدیت لکن هذا الشرط لم یقیل» 
وا جلس یلح علینا پارسال بر قية لوقف القتال». وأضافت البرقية «إنهم يطلبون رأينا 
حالأ لأن الجلسة غداً سا 

فکان جوابنا على البرقية: وإن وقف القتال داخل البلدة القديمة لا يفي بالقصد 


oy 


مذکرات شح امین الحشيني 





وإته إذا کان لا ید من وقف القتال داخلها فیجب اشتراط اشحافظة على افالة الراهنة 
فیهاه وأن ا یسمح یادعال يهود آحرین بأية صورة وأن تظل مراقبة الدينة وكل مأ 
یدخحل إليها تحت إشراف العرب» خشیة ادخال مواد حطرة وغیرها4. 

وفي اليوم التالي 4۸/4/۲۹ تلقینا من الوفد الفلسطيني برقية جاء فها: وإن اجلس 
گرر التوصية بوقف القعال داحل أسوار القدس»؛ بشرط امحافیلة على اارالة الراهنة» مع 
الاصرار علی طلب ERT‏ كنطقة القدس وتأمين مواصلاتھاء وقد رفضنا و وافقنا 
على البحث في مشروع يرمي إلى إقامة حكومة واحدة ديوقراطية تضم الواطنین 
القلسطينين» وأستيعدتأ کلمة الوصایف 2 أعان الامیر کیون عدم 2 على 
الوصايةء وکان طلينا هذا بناء على تعلیماتکم 

أما مشروع الوصاية الاميركي فيقضي بفرض وصاية على فلسطين إلى أن يتفق 
العرب والیهود. على شكل احكومة ون يعون حاكم عام ومجلس استشاري لادارة 
البلاد» وتألیف قوة بولیس عريية ويهرديةق وأن نح المقاطعات امتقلدلاً اداری اما 
ادف "7 سم علی ساس خحمسة آلاف في الشهر. 

ويقضي الشروع أيضاً بوقف الأعمال العسكرية والأعمال ا خلة بالامن» وعدم 

زدحال ال اللا والسلحين إلى البلادء و التعاون مع الدولة المتحدية على حفط الأمن 
والاماکن المقدسة والمرافق العامة. 

وبعد أن بح مجلس الامن مشروع الوصاية الامیر كي قرر ؟ إعادة القضية إلى 
اسجمعية العموعية لاعادة النظر فیها» وقبول اقتراح الهدنة» ودعاً العرب واليهود إلى 
الارتياط یف وقرر تعيين دق للاشراف على تتفیده» مولفة مر تلي آمریکا وہلجیکا 
وفرنسا في إلقا.س. 

وقد وصفت بعضی آلصحفی الان‌کليز ية قرأر مجلس الاق هذا بأنه حكم بالإعدام 
علی قرار تقسیم فتسطین اواج 

وجاء في القسم ا اص بفلسطین من تقرير للامين العام لجامعة اتدول العربية مؤرخ 
فی ۱۹۰۸/۳/٤‏ ما ف 
بالقوق: ولو نها لا ترال تقر تقر مشروع رم وهي لا تری ارسال قوة دولیة ۲ 
فلسطين إلا في حالة حدوث تهديد للسلم الدولي؛ وهذا في نظرها یکون بتدخل 


ابش ا ب 





جیوش الدول العربية في فلسطین» وهناك محاولات تبذلها آمریکا واضحة الدلالة على 
رغبتها في استرداد صلاتها الحسنة بالدول العريية وفي تهدئة العالم العريي. 

والرأي لدی الامین العام بالئسية لفلسطين أن یتخذ مثلو الدول العربية ۂ في الم 
المتحدة موقفاً واضحاً في عدم رغبة الدول العربية في استدامة الفوضى في رن 
وأن یثبتوا حدئيهم وللام المتحدة والرأي العام مدى استعداد الیهود 0 أن 
الهاغانا هي في الواقع - جیش أجتبي من اشتات العالم» مدرب ومسلح داخعل فلسطين 
فضلا عن الهیغات الإرهابية الأخرى» ولیس دی الحرب في فلسطين کو ا 
وفضلاً عن ذلك فان الهاغانا تمد کل شهر بالف وخمسمائة مهاجر عم یس 
۔ بالاضافة إلى ما یدخل البلاد من غير الشرعیین - وأغلبهم من يهود مدربون في 
الخارج» ولا یتلقی العرب من الخارج مدداً من الرجال أو الال أو السلاح یضارع کل 
دلك. 

فإذا أراد الیهود وأرادت الام التحدة تزع السلاح في فلسطین وحل القوات النظمة 
فيهأ واخحراج الإرهابيين من الارض القدست فان الدول العربية تشارك في مثل هذا 
العمل باخعلاص وتعمل على نزع السلاح من عرب فلسطینء وتساهم في بل ا جھود 
الصادقة لاستنباط حل سلمي عادل لقضية فلسطی يتفق وألبادئ الديمقراطية. 

والرأي لدی الامين العام إن مثل هذا الوقف من شأنه القت في عضد اليهود وتهيئة 
مخرج مجلس الأمن من ورطته» فإذا رأت الدول الأعضاء في اللجامعة العربية في هذا 
الرأي فيجب أن يعلنه دولة فارس اوري يك في مجلس الأمن ایا ییا و 
أن يكون مثلو الدول العربية في نيويورك قد هيأوا الصحافة والرأي العام لترقب إذاعته 
باعتبارہ موققأً ا جر جا للارهابیین اليهود وعؤيديهم» ودالاً على صدق رغبة 
العرب فی حل قضية فلسطین حلاً سلمیأء لم يزل في الامکانء إذا حلصت النوایا 
وصدقت العزائم. ۱ 

فمثل هذا لوقف أحرى أن يبطل دعوی الیهود أن العرب سیذیحوهم إذا لم تنش 
لهم دولة في فلسطين» وخليق أن يفقدهم عطف العالم علمهمء » ومن شأنه تجرید أنصار 
العدخل بالقوة في فلسطين من کل سند أو حجةء وقد ية يفتح السبیل آخر الأمر إلى حل 
برتضیه العرب4. 

فی ۱۹۶۸/۳/۱۸ آبلغت اللجنة السياسية ججامعة الدول العريية الأستاذین کمیل 

مخ له وشارل مالك» بواسطة القتصلية اللبنانية في نیویورلگ آنها اطلعت علی 


4۹ 





لبمس ممم مم ممم سوبي سے ہر سس رپس مب 





مذکرات سح امین الحستيني 


ملخص بیان الأستاذ فارس الخوري: في مجلس الأمن يوم ۱۹۶۸/۳/۱۰ وأنها أقرت 
بالاجماع ما جاء في مذ كرة الامانة العامة للجامعة العريية افرسلة إليه والمؤرخة في ٤‏ 
مارس خاصاً بفلسطین» وکلفتهما أن يعلنا في أول اجتماع مجلس الامن باسم 
حکومات الدول العربية البیان التالي: 


إن الدول العربية حدوها الرغبة في انتشال فلسطین من الفوضی والدمار 
وسملث أل كد ماعو وا ح رص على اة على السلم الدائم في الشرق الا وسعطء 
ولهذه الغاية فهي ستعدة سی وافقت هيعة الام على إعراج الارهابيين سن 
الارض القدسة وعلى تجريد الهاغاناء تلك القوة الأجنبية التي لا يتمق ع أكثر 
أفرادها حتی با جنسية الفلسطينية» وغيرها من النظلمات اليهودية العسكرية» من 
السلاح تجریداً کاملاًء ومتى وافقت على تدمير ما أنشأو! من القلاع وا خصون» 
إن الدول العربية کون مستعدةء في هذه الخالة» لن تبذل غاية جهدها 
لوصو إلى حل سلمي عادل للقضیة الفلسطلینیةء متفقی والیادی الديقراطية 
وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء ولأن تعمل مع الام التحنة كذلك على 
تزع السلاح نزعاً کاملاً عن أهالي فلسطين» وعلى حل القوات النظمة غيهاء 
بحيث کون فلسطين بلدا لا يستطي عأحد فيه تحت تأثير مختلف العواطف أو 
العدملات الأجنبية» قادرا على الإعلال بالأمن والسلام. 


والدول العربية حون تعلن هذا ما ترید أن يكون واضحاً للعالم ان موقف 
العرب موقف دفاعي صرف» وان عرب فلسطون وقعوا فريسة لغزو جماعات 
أجنبية من مختلف الاقوام ترید السيطرة بجمیع الوسائل» جا فیها القوة» على 
وطتهم» ومد باستمرار وانتظام شھریا بالف وخمسمائة من الهاجرين» موافقة 
الدولة النتدبة: قضلا عن لاف اٹھاجرین الذين یدخلون البلاد ضا ارادتھاء 
وعدون ا جيش اليهودي جا يحعاج إليه من ا خاربين» فضلاً عن الأسلحة الكثيرة 
الواردة من ا خارج من يلاد مختلقة» ومن ا مصاتع التي أنشعت داخعل فلسطین 
عسلیح النظمات الارعابية اليهودية الأجنبية» وترجو الدول العربية ان يكون 
مفهوماً أن موقفها هذا [ھا يوحيه مجرد شعور انساني نبيل» وأن عرب فلسطين 
لا یفروت ولن یغروا من الیدان» ولا برفضوت ملاقاة التحدي اليهودي جفله» فإذا 
ارادت الدول ان تعتبر ا حالة في فلسعلين حرباً اهلية بين سكائهاء كما هو 
الواقع» ون تقف تجاهها الوقف الذي تقفه تجاه احروب الاهلية الواقعة في 


یرو توس ا ٤ ٠‏ نب یہی ہت ع وعم ع و جه ها لت يم مومسم 


جهات آعری من العالم فإن الدول العريية مستعدةء إذا تعهدت لام السحدة 
باتخاذ العدامير التي تکفل عدم ورود |مدادات من ا خارج لليهود في شکل 
مهاجرين وأسليحة أو عتادء ان تعمل سب هرد و على منم انتشار الغوضی في 
فلسطين التي سببھاً مشرو ج التقسيم. 

والدول العربية وهي تبدي استعدادها الكامل للسلم» والوصول بقلسطين 
إلى الاسقلال 6 والامن» جميع سكانها في نطاق دولة فلسطينية 
دیوق راطية واحدةء لی تغیر شيعا من موقفها اه مشروع التقسيم أو اقامة دولة 
يهودية فیها أو استمرار الهجرة إليهاء وست‌ارض کل عمل من شأنه ان يؤدي 
إلى ذلك وهي في کل الأحوال لا تقصد إلى التد حل بالقوة في فلسعلون ما لم 
تتدخل قوی آجنیة من تحارس فلسطین لساعدة الصهيونيين». 


وفي نفس آلیوم تلقت القنصلية اللبئائیة في نیویورك البرقية ال تالیة من الراجع 
الرسمية فی القاهرة: 
القتصلية اللبنانية - نیویورلگ 
أبلغوا مثلي الدول العربية ما باتی: 
«نظراً لا بدأ يظهر من اتجاهات في مجلس الأمن لرفض مشروع 
التقسيم وعدم غرضه بالقوةء فإن الهيقة العربية العليا على استعداد للتماون 
مع ا جلس» وإمدادہ بالبیانات والستتدات العينة على استنباط ا حل العادل 
توه اض 
وقد يدأ هذا التعاون باجابة الهيفة على الاسعلة التي وجهها إليها أخيأ 
سكرتير عام الأم التحدة» ولكن تعاون الهيقة معلق على استيعاد مشروع 
التفسیم» رصان الهعة التعلیمات ا مؤودية لهذه الغاية إلى الأستاذ نخله , 
وتطلب عته أن یکرن دائم الاتصال بالوفود العربیةء وأن يوثق اواصر التعاون 
والتشاور الستمر معها حعلة العملء وقد أوصت اللجنة السياسية أن 
تلحم الهيعة العربية تمثيلها في نيويورك بضم عناص رأخرى إليه» حدمة للقضیة: 
وتحل الهيئة هذه التوصية محلها اللائق من الاهتمام». 
آما رأي الهيئة العربية العليا في مسألة الوصاية على فلسطين وموقفها منها فقد 
اوضحته في مذكرتها المرسلة إلى اللجنة السياسية لجامعة الدول العرية المورخة في ۲۰ 


هه ا 


مذکرات خحمت اميف الحسّيني 
جمادی الآحرة ۱۳۷ ٤(‏ ایار مایو ٤۸‏ 1۹) وھذا نصها: 


وتلاحظ الهيعة العربية العلیا أن البحث في موضوع الوصایف قد اتخك فی 
الآونة الأخيرة شكلاً جدياً في ميئة الام التحدةء وبيد وأن الشروع الأمريكي 
للوصاية یکشف عن حقيقة السياسية الأمريكية إزاء الوصاية؛ وأن كانت الدوائر 
الأمريكية تنفي أن يكون هذا الشروع معبراً عن موقفها الرسمي. 

وحلال البحث فى مسألة الوصاية ابدی البعض من ساسة العرب السؤولین 
من الآراء والتصريحات ما يتم عن قبول الوصاية» وتخشی الهخة العربية العليا 
ان يكوت هذا الاتجاه معيراً عن ري ا حكومات العربية أو معظمهاء ولهذا فقد 
بات واجبأ على الهعة العربية أن تبدي رأيها في هذا الوضوع الذي ينعلوي 
على تحطورة بالغة» ذات أثر بعيد في مستقبل البلاد. 

وتود الهيئة العربية العليا أن تؤكد أن رفضها للوصاية لا يبق عن فكرة 
سأبية » وا مصدرہ اعتقاد صادق تقوم عل ىأساس صحیح من الوقائع» ویسنلہ 
اعتبار طویل لرامي السياسة الاستعمارية. 

والوصاية آعا هي صیغة ان ری للافتداب» الذي بلوناه قرابة ربع قرت» فجلب 
على البلاد الدمار وا خرابء وحرمها من مشاركة الأقطا ر العربية في نعمة ا حرية 
والاستقلال. 

ولسنا تغالى في القول إن الوصاية تمر من نظام الانعداب, لأن مفة الأم 
لشاضرة قد جاوزت حدود عصبة الأم القدية في تجافيها عن احق واستسلامھا 
للقوى الدولية» ولا جدال في أن نظام الوصاية يؤدي إلى ربط مصير بلادنا 
مشیفة هيئة الم التحدة وله من ا مخطورة كان عظی مأن نر مستقبلنا بهيكة 
الأعم ا متحدةء ولن نرضی ین نکون عوضوعاً للمناقشة الدولية. 

وواض م أيضاً أن الوصاية» قصيرة أو طويلة الامد وعلى أي شکل جاعت» 
نظام من شأنه أن يعط لأو يؤجل وضع حل سياسي سليم للقضية الفلسطینیةء 
وإنه في ظل التأجيل ولتسویف يكوت للصهيونيين كسب عظیم» سواء في 
الیادین السياسية أو العسكرية أو الاقتصاديةء يحتم ل أن يؤدي إلى اقامة دولة 
يهودية فی رقعة أوسع مدى ما یطمع فيه الصھیونیون في الوقت ا حاضر. 

ولا شك في أن الصي أو النصوص لا تزيل الفاوف وليس من شأنها أذ 
عافظ على حقوق العرب» فإث صك الانتداب قد احتوى فی بعض فقراته 
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يي هه 





تصوصاً تكد صیانة حقوق العرمبه» فکافت النتیعجة هذا الصیر الذي هار إليه 
أعر البلاد. 


وعندنا أن الوصارة EF‏ من غير حاجه إلى الدلحول في التفاصيل» 
وقد یکوت من اليسو رآ 5 تتفق هيقة الم العحدة في هذه الرحلة على فرضهاء 
ولكن عدم اتفاقها في الستقبل على انهائهاء أو على أية مسألة جوعرية من 
الشوون العامة 1 محکومة إلى الأبد بنظلام الوصمايةء سوام رضیت 
هة الام أو لم 7 قر خر ما دام ا حکم الذي تف ره الوصایة مستوداً من ناحية 
دولیة معيئة. 

ولم يعد تحاف آن لدی الیهود. براصج واسعة غراق البلاد بالهاجربن» 
رالضاعفة من قواهم العسکریة ولیس لدی هيئة الام من دفع هذه الغزوة 
التوغعةء غتضطر البلاد العربية عرة انحر لاعداد العدة العسكرية لقابلة هله 
اموا رئ اسلتطير2» ولستا ندري حيار عدی اللاععة العامة لاقيام مثا وله 


اگ ک2. 
وقد قي لان لدی ميئة الم امرين» التقسي مأو الوصاية» وأنه لا يد من اتحیار 
الوصاية لدفع إل یم» ولق ميثاق الم التحدة لا ينص على غير الوصاية في 


مثل هذه الا حوال» وان قبول الوصاية خطة حكيمة تؤدي إلى العدول عن 
الدولة اليهودية.. ومثل هذه الناقشة قد تصح فی قضية عادلة أمام محکمة 
عادلة» دستورها ا حق والانصاف» إلا أنه حيتما يتعلق الأمر بقضية عامة مثل 
قفببتتناء وأعام هة الأم التي ع جت جميع ا مشاکل الدولية علی ناس 
الصلحة الدولية ولیس على / اساس احق والعدل» وذلك باعتراف الدول الکبيرة 
دانها» يجسبه ان تعوق ع أن تکون وصابة الام أأسحدةق ما يفصي بصو رة نهائية 
على عروبة هذه البلاد. 

أما القول بن میٹاق الأم التحدة لا ينص على غير الوصايةء فلا یحتاج إلى 
تفتيد لان ميئة الأمم نفسها قد آفرت فيما مضى مشروع التقسيم ولیس في 
میٹاقھا أي نص بعيد أو قريب هيعة الأم سلطة تقسيم أي بلاد» ومع 
وجود هذا النص فقد اقدمت هيئة الام التحدة على اقرار التقسيم. 

على أنه إذا كان يجب أن يدور البحث حول اليثاق وصوصه فده 
جمیمها لا تتف ي أن يعترف باستقلال فلسطين وسيادتها الوطنيةء هذا إذا كانت 


ھی ا 400 ی کک کک ماه 


مذکرات مح آموف الحسینی 
النية صادقة في حل هذه القضیة حلا يكون في جانب احق وصالح العرب. 
وترجو الهيقة العربية العلیا أن تلفت النظر إلى أت حرج الوقف الدولي في 
الظروف احاضرة يجعل ا حکومات العربية في م رکز تستطليع معه أن 7 
رغبتها في حل القضية الفلسطينية. 
إزاء هذه (لاسبابء ویانظر إلى السؤولية الكيرى التي مليها ظروف البلاد 
احاضرة» تری الهية العربية العليا من واجبها أن تعرب عن معارضتها لنظام 
الوصايةء راجية أن تأخذ ا حکومات العربية بهذا الرأي» وأن تصدر التعليمات 
إلى مندوبیها في هيقة الأم للعمل ممتضاہ٭۔ 


وا اجتمعت الجمعية العمومية للام المتحدة في ٦‏ نیسان ۱۹۶۸ في دورة 
استثدائية خاصة لبحث قضية فلسطين» اقترح مدل أمريكا في بيان ألقاه في اللجنة 
السياسية ان تقر الجمعية العمومية (وصاية مؤقتة) على فلسطين» وقال إن حکوعته 
مستعدة للمشارکة في حفقمظ النظام بواسطة قوة بوليسية» إذا وافقت الدول الأخرى 
على المشاركة فيها. 
ولکن مثل الاتحاد السوفيتي رقض الاقتراح الاميركي وأصر على تنفیذ التقسيمء أما 
ممثل بريطانيا قطالب بتنفيذ الهدنة قبل أي شيء آخرہ نظراً إلى خطورة الموقف» وطالب 
الممثل الفرنسي بهدنة في القدس إذا لم يكن شمول الهدنة لفلسطين كلها. 
ووافق ممتلو الدول العربية على الاقتراح الف رنسبي » لکن المتل الامير كي طالب أن 
تعين الأم المتحدة وسیطاً يختاره ممثلو الدول الخمس الکیری» وتتتاول مهمته حماية 
الأما كن المقدسة والشعائر الدينية في فلسطين والتعاون مع جنة الهدنة القتصلية (التي 
سبقت الاشارة إليها) وغير ذلك من الشؤون التي تؤدي إلى صالح سكان فلسطين 
وسعادتهم. . و کان هذا مؤدياً بطییعة اال إلى توقف لنة ألتقسیم عن القيام باعمالهاء 
ووافقت اللجنة السياسية وا جمعیة العمومية على الاقتراح الأمريكي» واا 2 م الاتفاق 
على تعيين الکونت فولك برنادوت وسیطاً دولیا في ۳۰ 
وفیما یختص بشروع الهدنة القترحق قدمت الهيكة العريية العلیا إلى اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العريية المذكرة التالية للورحة في ۰۱۹۸/4/۱ وهي تشتمل 
على حفظاتها على مشروع الهدنة القترحة: 
(۱ - في حال قبول الیهود الهدنةء فان قواهم الأنظمة تتسحب إلى تكباتها 
بأسلحتها وعتادهاء وتظل تتلقی الامدادات اثناء الهدنة برا وبحراً بوسائل 


۶ 








لمهي ےب ےب ما ےم اسيم 





تحت تم ہر ریت میت بر 


الیهود المعروفة» هذا بالإضافة إلى ما تنعجه معاملهم ومصانعهم ا حربیة في 
تل أبيب وغيرها من المستعمرات التي لا تهيمن عليها أي سُلطة غير سلطة 
اليهود. 

۲ آما من الناحية العربية فان قوات المتطوعین, ولا سیما الوافذین من الأقطار 
العربیة ستأخل اود إلى بلادها والتخلي عن آسلحتها؛ ویس شتا أن 
تققد أساحتها ۴ تعمل السلطات على مصأدرتها» أما اليهود فليس في 
إاستطاعة هذه الستطات جر یدهم من أسلحتهم. 

۳ _ فاذا ما قام البهود» يما أعدّوه من !لوسائل الکتیرة» بمهاجمة ادن والقرى 
العربية» فا فان البلاد تتعرض لکثیر 9ئ دون أن یکون في استطاعتنا 

٤‏ . ولذللك وی فپ ار انلیا نها لما تتضمن شروط الهدنة ما یکفل 
درء هذه ا خاطر فان الخطر على البلاد 9 عظیماء وتترتب على ذلك 
مسؤوئيات نوطيرة. 

٥‏ ۔ ازاء هذه ا خاوف تری الهيعة العربية العليا أنها لا تستطيع أن تتحمل 
مسوولية ما ينجم من نتائج الهدنة المقترحة ےت 
النظلر في موقفهأ على ضوع الا عتبارات الائقة الذ کر). 
ناسبة ذکر الهدنة ثلمرة الأولى في جلسة عقدتها اللجتة السياسية جامعة الدول 
العربية قي دار وزارة الخارجية فى القاهرق وقد کنت عضواً قي هذه اللجنة حیذ 
المرحوم النقراشي باشّأ الهذدنة لكنني كنت معارضاً لرأيه؛ #بینته نٹ اإلهدنة قرصة 
سأئحة للأعداء ألا سيستاد وجلب امريد من الأسلحة والرجال اخاربین من افارج» 
بینم نحن لن أكثر منهم عدداً وسلاحاء وطالت امناقشة في هلأ الموضوع» وأيّدني 
غي راض بعر أعضاء النجتف فاحتد التقراشي» و کان ر حه الله سریع (لخضب» 
وارتفعت الا صوات. . فلما وچ من الاجتماع بعل إنتهاء الجبلسة وجدنا عدداً من 
الصحقيين في البابء فأخذوا يسألوننى بلهفة: أيه ا حناقة بينك وین النقراشی!! 
+ بج بث 
منذ آوائل شهر كانون الثاني (يناي) ١۹٤۸‏ أخذت العارك تشعد في حیفا بین 
العرب والیهود و کانت اللجتة القومية قررت في اجتماع عقدته يوم ۶۷/۱۲/۲۷ ۱۹ 
تقسيم حیفا إلى عشر مناطق عسكرية یتولی قیادتھا محمد الحمد ا حنیطی ویساعده 


© 





مذکراتے خحمگ امین الصنینی 





الضابط أمين عز الدين ومساعده السيد يونس نفاع من رجال حامية حیفاء و کانت 
معارك حیفا أكثر المعارك انطباقاً على (حرب الشوارع) واستعمل فیها ا جانبان الاسلحة 
الحديثة والمتفجرات» وکان الیهود قد انشآوا لهم مکامن من الاسمنت السلح في 
منطقة (ا خلیصق لیقتصوا الارة من العرب ویلقو! بالمتفجرات على النازل العربية 
اجاورة. 

آما السلطات البريطاتية» العسكرية والدنيق فقد قامت بدورها كاملاً في حیفا 
بدعم أليهود والاعتداء على العرب ما اضر المرحوم رشیدہ ا حاج أبرأهيم رئيس اللعجنة 
القومية أن يبعث برسالة إلى السکرتیر العام -حكومة فلسطين (البریطانیت) بواسطة حاکم 
اللواء الانكليزي بتاریخ ۹-۹۸۰ ۱ عدد فیها الحوادث التي تحيزت فیها قوی امیش 
البريطاني للیهود وشارکتهم في قتال العرب؛ و کذلك اقتحامهم المنازل العربية دون 
سابق انذار وترويع النساء ۳۹9 وتطویقر الأحياء بذريعة التقتیش عن الاسلحت ومن 
أساليبهم الوضيعة أنهم کانوا يخطفون افراداً من اليهود ثم یتر کونهم في الأحياء آلعربية 
ما یجعلھم عرضة للقتل» وكذللك کانوا يخطفوت افراداً من العرب فيلقونهم في 
زا آلیهو دية ليفتاك فيهم اليهود.. وبذلك یزیدون الثار ضراما. 

لقد شهدت حیفا أربعة آشهر کاملة من المعارك بین العرب والیهود لم یحقق 
الأعداء خلالها أي تفرق على العرب لصمودهم الرائع برغم الساعدات سک 
الكبيرة التي قدمها لهم الجيش البريطاني» وأحذ الجدود البريطانيون يقيمون ا حواجز 
العسكرية نم مجیء تجدات عربية من الناسية الغربية إلى المناطق التي هي عرضة 
للقصف البهردي» وهکنا أصبحت الاحیاء العربية مطوقة عن جميع جھاتھاء وأصبح 
العرب في حیفا وجهاً لوجه آمام مؤامرة بريطانية يهودية واضحة کل الوضوح ۳ 
أحذت السلطة البريطانية تسحب من الباتي الحكومية ذات القيمة العسكرية وتسلمها 
للیهود ولاسیما میتی البرید والهاتف الطل على قاع ستانتون فقد سلمته إلى الهاغانا 
وبذلك انکشف معظم المواقع العربية واصبحت هدفاً لقصف الدافع اليهودية. 

وفي ۱۹4۸/6/۲۱ دعا الميجر جنرال ستو کویل (قائد الفرقة العسكرية البريطاتية 
في شمال فلسطین» ومن ضمنها حیفای بعض للسؤولين العرب إلى مقر قيادته في 
.جيل الکرمل و کان من بینهم الضايط أمين عر الدینء الذي تسلم قیادة حامية حیفا 
بعد استشهاد القائد محمد الحنيطي» ومساعده يونس نفاع وسلمهم بياتاً مكتوباً باللغة 
الإتكليزية عن توالي الاصطدامات بین العرب واليهود التي كثرت في الأسبوعين 
الأخيرين ولزوم وقفها لاستحباب الأمن والنظام» وإنه لا يريد زج ا جنود 1 البولیس في 


ا ا 





هذه الاصطدامات لکنه يريد تأمين سلامة الطرق والأماكن الضرورية لجلاء الجيش 
اليريطاني عن فلسطين خلال الأشهر الثلاثة العادمة عن طريق ميناء حيقا وأن قصده 
إقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة. 

واشتمل بيان الجنرال ستوكويل على ذكر الطرق التي سيسلكها الجيش البريطاني 
في الا نسحاپ وطالب يان تظل بعيدة عن الاشتبا کات العربية اليهودية وأن تم عملیة 
مت بسهولة وچ کی وی رغبته + في ار علاقات بریطانیا بالفریقین طيبة في 

ماد و يتوقعون ان هم جلا قرات ابریطایة عن فلسطين عن 
طريق میناء حيفا قبل شهرين على الاقل من من تاريخ بیان الجترال ستوکویل في ۲۱ 
ٹیسآن ٩ ٩ ٤۸‏ وأنهم یستطیعون علال هذه لد آن یحصٹوا على ہا هم في اة 
نيه من السلاح ووسائل القعال لرمآیة حیقا وتأمین الاتصال بینها وبين عکا وغيرها من 
المدن والقری العربية المجاورة. 

ولم يكونو! يتوقعون أن يقع الغدر على اقبح صوره واشكاله وأن يشرع اليهود 
حیفا بعد ثلاثة اسابیع من ذلك التاريخ. 

أما الطرق والمناطق التي أعلن بیان الجنرال ستوكويل أنه سيحافظ عليها لتأمين 
مواصلات الجلاء للقوات البريطانية فاهمها النطقة ا حمیة في جبل الكرمل» والكولونية 
الالمانية» وبيت غاليم وهي مستممرة يهودية» ومتطقة الرفأء ومحطة سكك الحديد 
الشرقية» ومنطقة الزيوت والمطار. 

وكانت بداية الكارثة» أن اليهود الذين کانوا یعلمون کل تفاصيل حطة ا جیش 
البريضاني الجديدة لأنهم حلد ألغريقين في هذه المؤأمرة وهذا التواطق شنوا هجومهم 
متذ سوج ۱ وكان آمر الحامية أمين عر الدين قد غادر حیفا معجهاً إلى 

مشق لیجلب أسليجة وعتاداً وجنوداً لتعزيز الوقف. 

ولو E‏ ويعد ساعة استل 
رجال الجهاد القدس عدة أماكن في الدينة كانت ضرورية لتحسين الوقف. 

وظل الوقف سا بالنسية للعربف في جميع المرا كز حتی الساعة الواحدة بعد 
عناصف اللي عندعا اُحذت مدافع العدو الصاروخیة تقذف صواریخها بشدق وشن 
العدو هجوماً قوياً أشعرك فيه ما لا يقل عن خسة آلاف مقاتل باعتراف الصادر 


EY 


مذکراٹ ئگ امین الجسیتيی 


اليهودية مستعملین أحدث الاسلحة الاوتوماتيكية حتى آنهم لم یکونوا یستعملون 
البنادق إلا نادرا. 

«أما ايش البریطانی (انحايد!) فقد شطر الدینة شطرين فمنم بذلك النجدات 
الداخلية من مفرزة إلى آخری واغلق مداعل الدينة وحال دون وصول النجدۃ العربية 
التي أتت من قرية الطيرة القريبة من حیفا وکان عددها نحو ۳۰۰ رجل وثلاث 
سيارات مصفحة وعلاوة على ذلك ساهمت السيارات الصفحة للجيش البریطائی 
بقصف الراکز العربية احصنة في الخطوط الامامية.. ١‏ 

وفي الساعة الرابعة من صباح ذلك اليوم بدأ الموقف يتحول لصالح العدو نتيجة 
ضغطهم المتواصل وتفوق أسلحتهم ووفرة ذحاترهم وعندئلٍ آحذ الاهلون بالتزوح من 
الدیئف و بصورة تحاصةے من إليلدة القدعة.. 

۔۔۔ وفي الساعة العاشرة من صباح ۲۱ يسان (آیریل) تألفت لجنة من بعض وجوه 
حیفا» وتوجهوا إلى مركز قيادة امیش البريطاتي في (هادار! کرمل) وقابلوا القائد 
البريطاني ومعاونیه ویسطوا له الامر وطلبوا مته التوسط لوقف ان جزرق فاجابهم «بأنه 
غير مستعد للعدخل ولیس في وسعه أن يقاوم اليهود كما لا یسمح للعرب بأن 
یستنجدوا بالمسلحين العرب من الخارج لمساعدتهم وأن همه الأول هو ا حافظة على 
الطرق والمناطق التي يحتلها الجيش» 

وقال القائد البريطاني أنه یستطیح ألقيام بوساطة لدی السلطات اليهودية لعقد هدنة 
إذا قبل بها العربء فطلب منه أعضاء اللجنة أن يعرفوا شروط الهدنت فاستمهلهم 
القائد البريطاني ريثما ذهب لقابلة زعماء اليهود وعاد بعد ۱۵ دقيقة حاملا (ه۱ 
شرطا) مطبوعة على اوراق الجيش البريطاني وتلاها عليهم فاحتجو! عليها ورفضوأ 
معظمھاء فاد القائد البريطاتي وأجتمع بالزعماء اليهود مرة ثانية. 

وبعد الظهر اجتمع وجوه الدينة وتداولوا الرأي ثم اجتمعوا بالقائد البريطاني 
وحاکم اللواء ورئیس بلدية حیفا اليهودي وآخرین من اليهود عثلون مختلف 
الاتجاهات» ونوقشت بنود الهدنة القاسية فرأی العرب آنهم لا یستطیعون القبول بها 
لاجحافھا لأنها آشبه بشروط دولة عنتصرة على آحری منکسرة وطليوا تأجيل 
الباحتات إلى غدء فرفض القائد التأجیل واصر على التوقيع فوراً وقال لهم: «إذا لم 
توقم هذه الشروط حتی الساعة السادسة والتصف مساء فلن أكون مسؤولا عن ذبح 
لوف من العرب»!!. 


هه کر ی ی ۷ ۰۲ کا ریت 





أما شروط الهدنة التي اشترطها الیهود فعلخص فیما يلي: 
۔ تسلم الأسلحة والسیارات العسکرية وکل آدوات القتال في مدة لا تتجاوز 
ثلاث ساعات إلى الجيش الیریطانی تحت إشراف الهاغانا على أن یسلمها 
الیش قبل ۱5 ايار ٤۸‏ ۱۹ إلى الهاغانا. 
- تسليم جميع ال كور من الغرباء لترحيلهم تحت إشراف الهاغانا خلال ۲2 
ساعة. 
تسلیم جميع الاوربيين ألو جودين في صفوف ألعرب۔ 
- تفتیش المنازل العربية بحتاً عن السلاح وللتمکن من ذلك يعلن نظام منع 
الیجول مدة ٤‏ ۲ ساعة. 
۔ محاکمة کل من توجد بعد ذلك أسلحة في حيازته. 
۔ إزالة الحواجر المقامة في الشوارع المؤدية إلى الاحياء العربية. 
لکن العرب في حيفا رفضوا التوقيع على هذه الشروط الهينة فانسحب الوفد 
العريي وتفرق الناس واستأنف اليهود إطلاق النار والقتابل طول اللیل» وفي اليوم التالي 
والجمعة) ۱۹۶۸/4/۲۳ استباح الیهود حیفا قلا ونهباً وامعانا في الجرائم الوحشية. 
و کانت حیفا مطوقة من البحر ومن الناحيتين الشرقية والغريية من ا جیش البريطاني 
الذي كان نم دحول العرب إلى حیفاء المستحين متهم وغير افسلحین على سوای 
ولکنه کان يساعدهم على الخروج مثها ویفتح لهم الا پواپ لتخلو حیفا من اهنها 
آلعرب وتصبح بهودیه. 
وكان الجيش البريطاني قد احتل منطقة الیناء وأعلن استعداده حمایة من يلجأ إليها 
فکان الناس یتراحمون على الوصول إليها للنجاة بانفسهم واطفالهم واأخذ رجال 
البولیس الإنكليز یساعدون الناس على نقلهم إلى القوارب الراسية في الینای ولشدة 
الزحام كان کتیرون يسقطون في الاء وأحذت القوارب تقلع من حیفا إلى عکا في 
حالة يرثى لها. 
روعت الاهلین انذابح ألو حشية المدبرة التي اقتر فنها العصابات الصهيونية 
المستيحة كمذايح دير يأسين وناصر الدين وحواسة وعيلوط وسكرير والدوايمة ويلك 
الشیخ وغيرهاء لخروجها عن كل شعور انساني» وکل عرف اجتماعي وقاتود 
دولي؛ وأحذ بعض الئاس يغادرون بيوتهم ومساكتهم إلى بلدان عربية مجاورة» 


۹ 








نییبت سس 





اس 


مقتکرات كحك أبرئ الحشيني 





وراققت ذلك دعاية استعمارية وصهيونية واسعة تحض الناس على هجرة موقتة إلى 
البلاد اجاورة ريثما تصل اليوش العربية إلى فلسطين» قتصد العتدین وتعید 
المهاجرين إلى منازلهم آمنين كما وعد المسؤولين من حکام الدول العربية وقادتها 
حيكد في حطبهم وتصريحاتهم!! 
وكات من أكبر الاخطاء التي وقعت فيها ا حکومات العربية اجاورة ان فتحت 
بلادها لتسهيل هجرة الفلسطينيين إليها. ولا كنا شديدي الرص على بقاء 
الفلسطينيين في یلادھم مهما كانت الظروف واشتدت الاخطار فقد بادرت الهيعة 
العربية العلیا لفلسطین بنشر بیان في شهر شباط (فيراير) ۱۹۶۸ على الشعب 
ی دعته فیه لليقاء في بلاده وأن أيه یجلو عنه لأي سیمب 4 وأن یدافع عنها 
حتى التقس الاخیرء و کذلك ارسلت ألهيئة العريية بياناً إلى جمیح آللجان القوعية»؛ 
وهي الهیعات الوطنية المتلة للشحب الفلسطيني في كافة الدن والقرى» وإلى قيادة 
جيش الجهاد القدس وقواد المناطق» تلعمل منع الأهلين من مغادرة البلادء الا 
اللاب المساقر ین تلای‌حاق بلمدار س والجامعات» 3 لمر ضی اتضطر تن للمعاءلجة 
الضرورية في ا خارج. 
وأذكر مثلاً على ذلك أن سيادة المطران جاورجیوس حکیم مطران الروم الکائوليك 
في حيقا وه وسار "بل (غبطة البطريرك مکسیموس ا حامس حکیم فیما بعد) ما 
رأى اشتداد المعركة بین العرب واليهود في حیفا برق الي بصفتي رئيساً للهيئة العربية 
العليا طالباً السماح له بنقل اطفال طائفته إلى بیروت» فاجبته برقیاً بأن لا ينقلهم إلى 
حارج فلسطین وإذا كان لا بد من النقل فليكن إلى مدن فلسطين الداخلية ا حالیة من 
اليهود. 
وكان رئيس اللجنة القومية بحیفا السيد رشيد ا حاج ابراهيم قد بعث الي برسالة في 
۳ آذار (مارس) ۱۹۶۸ يخبرئي فيها بأن سيادة الطران حكيم قام بمساع لدى 
السلطات السورية واللبنانیة لایواء العائلات الدازحة عن بعض مدن فلسطين وتهيئة ما 
یلزمها من طعام ومقامء فأبرقت إلى السيد رشيد بأن الهجرة ضارة جداً بصالح البلادء 
ثم انبعت البرقية برسالة بتاريخ ۳ أذلر/ مارس جاء فيها «... إننا نقدر العاطفة التي 
حملت سيادة الطران على القيام يهذا المسعى الانساني» كما نقدر العطف الكريم 
الذي حمل کل من رئيس آجمهورية السورية ورئیس حمهورية اثليتاتية على تلبية 
طلب سيادته ولكننا تخشى أن يكون نزوح العائلات عن فلسطين إلى حارجها سبباً 
في اضعاف معنویات امتنا المجاهدة» ولذلك نرى أن الأفضل السعي لنقل ما تدعو 


ا 





الضرورة المامة نقله من العائلات من الاماکن الشديدة الخطرء إلى الاماكن المأمونة في 
ادن والقری الداحلية الفلسطينية وبذلك تحافظ البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح 
العنوية قوية سلیمة...؛ 
(وفيما يلي نص هذه الرسالة وصورة البرقية إلى اللجنة القومیة): 
الهيئة العربیة العلیا لفلسطين 
ديوان الرسائل - القاهرة 
التاريخ ۲ جمادي الأول ۱۳۲۷ ۱۳ مارس 61۹2۸4 الرقم ۸٦٦‏ 
رقم ا ملف ۲۲۷/۶ 
الدائرة: الشوون العامة 
حضيرة الاح الفضال السيد رشيد ا حاج ابراهيم ا حترم رئيس اللجنة القومية 
- حيفا . 
السلام عليكم ورحمة الله وہ رکاته. وبعد فقد تلقینا کتابکم ا مور في ۳/ 
١ 4 ۳‏ ا مشتمل تفصیل امساعي التي قام بها سيادة الطران حكيم في سوريا 
ولبتان بشأن إيواء العائلات التازحة عن بعض مدن فلسطين وتهيعة ما یلزم من 
طعام ومقام. 
وإننا لتقدر العاطقة التی حملت سيادة الطران على القيام بهذا السعى 
الانساني» “كما انتا نقد ر کل التقدير العطف الکرجم الذي حم لكلا من فخامة 
رئيس ا جمهورية السورية وفخامة رئيس ا جمهورية اللبنانية على تلیة طلب 
سیادئه» ولکتا نمخش ین یکون نزوس العائلات عن فلسطین إلى خارجھا سیب 
في إضعاف معنويات امتتا ا جاهدة» ولذلك نر ی أن الافضل في هذا الوضوع 
السعي لتقل ما تدعو الضرورة الاسة لتقله من العائلات في الأماكن الشديدة 
الخطرء إلى الأماكن الأمونة في الدن والقری الداخلیة الفلسطيتية وبذلك حافظ 
البلاد على سمعتها الطيبة وتظل الروح العنوية قوية سليمة. 
والله یحفظکم وبرعاکم. والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 
رئيس الهيعمة العربية العلیا 
العوقیع) 


اا مس يس سس سيت سمس الأ ۷ سس ماس ڈیم سم مس سس چا 
















١ 


ع 











مذكرات لحك آميف الحسینی 


وفي الوقت نفسه أبرقت إلى السید كمال حداد مدير مكتب الهيئة العربية العليا فی 
پیروت البرقية التالية: 


«عجرة الأطفال وغيرهم من فلسطين للشام وبيروت ضارة بالمصلحة» راجعوا 
الجھات إختصة بدعشق وبیروت عنعهاً وتيلونا». 
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صورة برقية الهيئة إلى مكتبها في بيروت لوقف هجرة الأطفال 


۴ سم 





ویس همي يي تا یوسب ههه 


هذا ولم تقصر الهيقة العربية مساعیها على محاولة منع الفلسطیتیین من الهجرة إلى 
الخارج یل قدمت رسائل إلى ا حکومات العريية في ۸ مارس ۱۹۶۸ ألتمست فیها أن 
لا تعطي تأشیرات دخول لاي فلسطيني إلا في حالة الضرورة القصوی کان یکون 
الراغب في السفر مريضاً يذهب للاستشفاء أو تلميذاً بسافر للدراسة بعد التثیت من 
ذلك من اللجان القومیق وقد .حمل مددوبون من ألهيئة العريية العلا تلك الرسائل إلى 
العواصم العربية وسلموها إلى الرجال المسؤولين موضحين لهم الأسباب الوجبة لذلك. 
ومن دواعي الأسف انه لم يعمل برأي الهيئة العربية العليا في هذا الأمر حيتعل. 
وفیما يلي نص الرسالة المقدمة إلى صاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية: 


الهيعة العربية العليا لغلسطين 

دیوان الرسائل - القاهرة 

التاريض ۲۷ ربیع الاخر ۱۳۷ (۸ مارس )۱۹٤۸‏ الرقم ۸۰۸ 

رقم ا ملف س/ ۳۲ ( ۔ الداگرقد 7 

حضرۃ صاحب الدولة رئيس الوزارة اثصریة الافخم ۔ القاهرة. 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته. وبعد فإن الهيقة العرية العلیا لقلسطون 
تعشرف برقع ما يلي إلى حکومتکم ا موقرة. 

مداسبة الا حوال ا خاضرة التي تسود فلسطینء أخذ عدد من ابنائها یفادرون 
البلاد للإقامة بالأقطار العربية الشقيقة ا مجاورة» ولا یخقی على دولتکم إن مثل 
هذا العمل یشوه جلال حركة النضال العربية الشريفة؛ ويسيء إلى سمعة 
الشعب العربی في فلسطين ويخلق احتمالا لإضعاف معنويات الشعوب 
العربية» التي یوم هؤلاء الفلسطینیوت بلادها للإقامة بهاء نيحو جهاد فلسطین. 
وقد كان سلوك بعض هؤلاء سییا للانتقاد والشكوى في الأقطار العربية. 

وقد درست الهئة العربية العليا لقلسطین هذا الوضوع ا خطيرء فقررت أن 
من مصلحة القضية الفلسطينية أن لا يغادر قلسطين أحد من أبنائها إلا فى 
ا حالات الاضطرارية والضرورية» كالهام السياسية أو التجارية أو الضرورات 
الصحية. وهذه ا حالات تقررها الهيقة العرية العليا لفلسعلین» باستشارة اللجان 
القومية في مختلف البلاد الفلسطيتية» وتقدم بها توصية كتابية إلى ثل 
حكومتكم الوقرة في فلسطين للتفضل بإعطاء التأشيرة اللازسة. وآن الهيعة 


AN 








مذکرات مُحیگ امین آئحمئیدی, 


العربية العلیا ترجو من حکوستکم ا حترمة إصدار التعلیمات اللازمة لقتاصلکم 
فی فلسطين» لیتکرموا بساعدتنا في هذا الوضوع. 

ويقيم الآن في الأقطار الشقيقة عدد من الفلسطينيين غادر البلاد على أثر 
قيام حركة ا جھادء وهؤلاء الاشخاص حدم الصلحة القومية أن یعودو! إلى 
فلسطین لاقيام بواجباتھم فيها على النحو الستطاع» كل في تاحیة عمله. وقد 
تكرمت حكومتكم الوقرة بإعطاء اذن للاقامة لهؤلاء الفلسطينيين» والهيئة 
العربية العليا التي تقدر حكومتكم هذا العطف وتشک رکم عليه جزيل الشکر» 
ترجو أت لا تجدد حکومتکم اذن الاقامة العطی للفلسطينيين إلا بعد موافقة 
الهيغة العريية العليا بمص رأو القدس وأن تأمر باعادتهم إلى بلادهي بعد التثبت 
من عدم وجود أي اضطرار صحيء أو سیب معقول لبقائهم في القطر الشقيق» 
وأن الهيئة العربية العليا مستعدة معاونة الدوائ را ختصة في حکومتکم للبت من 
حالات الفلسطينيين ا مقيمين یلا د كم العزيزة. 

وتفضلوا یا صاحب الدولة بقبول احلص التحية واوفر الاحترام. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 





رئيس الهيقة العريية العلا 
وس 
«x ©‏ 
ولكن آنستعمرون والصهیوئین وعملاء‌هم ما انفکو! يرو جون دعايتهم الكاذبة 
ااضالة بأن خروج الفلسطینیین من بلادهم لم یکن سيبه المذابح الوحشية الفظيعة 
التي اقترفتها العصابات اليهودية المسلحة فيهمء بل کان خروجهم تلبية عنهم 
انداعات وتوجيهات صدرت اليهم من الهيعة العربية العلیا لفلسطين ومن الدول 
العربية!! 

واذكر لهذه المناسبة إن الأستاذ وليد الخالدي زارني عندما كنت في القاهرة 
وحدثني عن هذه الدعاية الصهيونية والأجنبية وما تت ركه من آثار وانطباعات ضارة في 
نفوس الذین لا يعرفون ا حقیقة والواقع» فاكدت له كذب هذه الافتراءات التي بروجها 
الأعداء» ون الحقيقة والواقع هما نقيض ذلك لأن الهيئة العربية العليا عارضت خروج 
الفلسطينيين من بلادهم واذاعت عليهم بياناً في هذا الشأن في شهر شباط (فبراير) 
۸ كما ارسلت مذ کرات إلى الحكومات العربية في ۸ آذار (مارس) ۱۹١۸‏ 


٤‏ ۔ 


التمست فيها أن لا تعطي تأشيرات سفر لأي فلسطيني إلا في حالات الضرورة 
القصوی كالحاجة إلى المعاجة أو اتمام الدراسة. 

هذا ولم تقتصر الهيكة في مساعيها هذه على العمل نم هجرة الفلسطینیین إلى 
للتارج 1 طالبت في مذ کرتها الحكومات المصرية واللبدانية والسورية وغيرها باعادة 
الفلسطينيين الذين غادرو! بلادهم إلى الأقطار آلعربية» لكي یقوموا بواجیهم في 
فلسطين» كل في ناحية عمله. 

ثم إن اليهود أنفسهم ولاسیما آلذین اقترفوا منهم جرادم الارهاب المدكرة كالسفاح 
مناحم بیغن؛ وكالكاقب اليهودي ليرمان هال» اعترفوا بصراحة بأن الجرائم الفظيعة 
ألتى اقترفت في القلسطینیین كانت السبب المباشر -خروجهم من بلادهم والتجائهم إلى 
الأقطار العر بية اجاورة, 

ولقد آشرت في مکان سابق من هذه اد کرات إلى تقر بر الکونت برنادوت المرفوع 
إلى الأم التحدة عام ۰۸ رقم ۱ ملحق رقم ۱ صفحة 5 و ۷ و ۱۶ 
(بأن خروج عرب فلسطين نجم عن الرعب الذي نشأ عن الارهاب والطرد والتهب 
والسلب وتخريب قری وتدميرها دون أية ضرورة عسكرية). 

وأشير الآن إلى ما جاء في تقرير لبنة التوفيق الدولية عام ۱۹۰۱ في باریس: (وثيقة 
ام متحدة ۱۹۰۰/۱ ملحق رقم ۱5) صفحة ۳ فقرة ١5‏ وهو: وإن ملي اللاجمين 
نفوا أت يكوت للدول العربية أو لھیئة العربية العلا أية دعاية ذات تأثیر على قرارهم 
بالجلاء عن بوتهم...4 


سقوط عکا: 


قبل تأليف اللجنة القومية بعكاء كان العمل الوطني فيها موزعاً بين فروع الأحزاب 

والاندية وأهمها فرع الحرب العربي الفلسطيني» والنادي الرياضي القومي العربي» 

والنادي الثغافي لمريي» ونادي إسامة» ونادي عمر بن الخطاب» والنادي و 

مک أو 76 .في الجبال و بحم القری» لأن سلطات الاتعداب ll‏ 
نت تتشدد كثيراً ف في آمر العرب الذین یحوزون سلاحاً أو يتشربون علیه. 

فلما تألفت اللجنة القومية بعكا أنشأت حرساً وطنياً انضم إليه معظم الشبان 

للدربن» واستعانت على تسلیحه جأ قدهته إليها ألهيعة الع ربیة العليا لفلسطين» وجا 
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مذکرنت مگ امین الحشهتي 


اشترته من أسلحة وذخائر ما جمعته من أموال شعبية من الدن والقری» ویدأت 
الصادمات مع مستعمرات خلیج عکا ۔ حیفا بعدما تصدت العصایات اليهودية للقافلة 
العربية التي كانت تنقل السلاح من سورية ولینان إلى حيقا ونصبت لها كميناً عند 
مستعمرة موتسکین كما فصلناه في مكان سابق وقد ذهب ضحیة الحادث القائد 
محمد الحتيطي وعدد من رفاقه ا جاہدین الشهداء الذين کانوا يرافقون القافلة سرور 
برهم وفخري البرد وعمر الخطيب وبقية رفاقهم فقد نصب الرس الوطنی العكي 
ولفيف من شيان حیفا الذين تجوا من كمين القافلة» كميناً لجماعة من العمال اليهود 
تصحبهم مفرزة عسكرية بريطانية عند وصولهم لفرق طرق عکا ۔ حیفا - صفد وصبوا 
عليه نيران بنادقھم فقتلوا اربعة من اليهود وخمسة من الجنود البریطانیین وغتموا 
مصفحة استخدموها فیما يعد قي الما رگ ثم استعار ها منهم الضابط السوري خليل 
الکلاس أحد ضياط جیش الانقاذ بتكليف من القدم آدیب الشيشكلي (رئیس 
جمهورية سورية فيما بعد الذي كان مسؤولاً عن العمل في منطقة الجليل الغربي التي 
تشمل عکا وصفد وما یتبعهما. 

و کانت اللجنة العسكرية للدول العربية برئاسة اللواء اسماعیل صفوة قد جعلت 
الدفاع عن هذه المنطقة من احتصاص جيش الاتقاذ فجاء المرحوم اديب الشيشكلي إلى 
تلك المنطقة يرافقه عدد من الضباط منهم اللازم عدنان مراد واللازم خليل الكلاس 
على راس مقرزة تترأوح بين Ys ٠١‏ رجلاً من متطوعي مدينة حمأة, 


ومن جاء بصحية الشية من المتطوعين بحاقز من وطنيتهم وحميتهم للدفاع 
عن فلسطين الد کتور عبد السلام العجيلي والأستاذ عبد الكريم زهور والد کتور فيصل 
الر كبي والامتاذ اکرم اخوراني (جمیعهم من مذینة حماه) والأستاذ ید مجحسیںںن 
رئيس جمعية معصر الفعای ووضع الشيشكلي الضابط فوّاد دیف ۶ فى منطقة بین 
ترشیحا رسای تک می و رت مايا 
بین عکا وصفد. 


آما حرس الوطني بعکا وشبان الاندية فلم يقتصر عملهم على منطقة عکا بل کانوا 
یهبون لانجدة في كل معركة يشتبك فیھا العرب والیھود في المناطق اجاورة واشت ركوا 
في معركة الكساير قرب شفا عمرو التي استشهد فیها عدد من العرب وقتل كثير من 
رجال الهاغانا اليهودء وكذلك في نجدة القرى العربية التي كان اليهود يهاجمونها 
كقرى السميرية والزرعة والحميمة وام الفرج والٹھر والكابري. 
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وا اشند الضخط اليهودي على حيقا جساعدة القوات البريطانية في أوائل شهر 
نیسان ۱۹4۸ وأعذ اهلها ینز حون عنها بعضهم بطریق البر إلى جيل الکرمل ومنه إلى 
زیو جنین وا کثرهم بالبحر إلى عکا بعوامات كبيرة هيأها الیش اليريطائي لتفریغ 

من آهنها العربء امتلأت بهم في عکا آلدور والساجد والکنائس والساحات» 
17 لا النزوح عيعاً جدیداً على اللجدة القومية قایلته پالترحیب والقيام بالواجب 
بالقشر الستطاعء لكن أكثر هؤلاء لم یلبٹو أن واصلو! سفرهم إلى لینانه. 

و کان من النازحين إلى عکا ا أمين عز الدين 372 جاعية حیقاً ور ۵ ۲ 
صلیمات من ادة جیش انا يتصرف جوا لکہ .ا و 
إلى دمشق, أما الضابط خلیل الکلاس فانسحب يعدما أبلغ اللجنة القومية أنه یفعل 
ذلك اميغالاً لأمر قيادته فكان لهذا الموقف أثر سيء في نفوس أعضاء اللجنة واحرس 
القومی وساثر الجاهدين وأهل الیفدت» و کانت مع السید تو نس تفاع مساعد آمر محاهیة 
حیقا مجموعة صغيرة من المجاهدين قبلت مشا رکة عکا في جهادها لکنهم لم یلیٹوا أن 
انسحبو! إلى الشمال من قرية كقر یأسیف ألتي اأستفروآ فیا و کآن من جاء إلى عکا 
لنجدتهم اجآهد محمد محمود الصفوري من قادة الجهاد المقدس مع عفرزة من رجاله 
وتعاون مع ا حرس القومي على بث الالغام حول مداخل عكا وعلى توزيع القوات في 
الداخحل وفوق الاسوار والأبراج من ناحيتي ابر والبحر, 

وفي الأسبوع الثاني من شهر أيار اشتد الهجوم اليهودي على عکا برأ وبحرا 
وتواصل يل وثهاراء وهب للئجدة عدد من أهل القرى المجاورة بينهم بعص رجال 
البوليس الفلسطيني الذين انضموا إلى الحرس الوطني بعد ۱۹4۸/۰/۱۵ بقيادة 
ااضایط تعیل انحطي مراد وأسعمروأ یدافعون عن عکا حتی آخعر آیامها. 

وفي ۱۹2۸/۰/۱۱ آشتد الهجوم اليهودي على تل الفخار العروف بتل نابلیون 
فکان یسقط سنا پیل الأعداء ثم یستر ده اجاهدون و کانت إذاعة دن تذيع تفاصیل 
هذه العارك التي استبسل فيها شبان صغار السن من ا حرس الوطني لا تزید اعمارهم 
على ۱۸ منة, 

کان اجاهدون في عکا على قلة عددهم واسلحتهم یقاتلون قوات كبيرة من العدو 
ا تقل قن + وه ۲ جنذ‌ي» مزودین زاس اجه سحديئةه ومصشحات والیات» يقابلها 
مصفحتان عند الجاهدين غنموا إحناهما من بولیس عکا. 
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مذكرات مُحدک ژمیف للحسيني 


وأخیراً استولی العدو على تل نابلیون با حشد من قوة كبيرة مدعومة بالالیات 
فتحولت العارك إلى مواقع عين الست ومقبرة الارئوذ كس فمقبرة اللاتین فعين البقرة 
فشارع عکا ۔ برو اسه فشوارع عکا اجدیدةء شارعا شارعاً وبيتأ بیتاء وشن العدو 
هچوما بحریا بزوارق مصفحة فكان یرد على اعمابه دوت آن تتمكن زوارقه من 
الوصول إلى ميناء عکا. 

استمرت هذه المعركة ثمانية أيام بلیالیها حتی کادت ذشائر انجاهدین تنفذ و کانوا 
یتوقعون دخول الجيوش المريية يوم ۱۵ أيار لعدعمهم في عکا التي ما زالت صامدة. 
وحل يوم ۱۷ أيار لکن النجدة لم تأت لا من الجيوش العربية ولا من جيش الإئقاذء 
وضاعف العدو قوة هجومه فاضطر امجاهدون للانسحاب من نأءحیةھ الشمال ألغربي 
على محاذاة الشاطی وهو انطریق الوحید الذي لم یتمکن العدو من تطویقه. 

دفي ۸ ايأر ۱۹۸ وفي محصف نهار ذلك الیوم سقطت عكا التاريخية في یل 
اتعدی ومن عکا انسحب اجاهدون نحو فريتي کفر یاسیف وی رکا والقری ألجبلية 
الأخرى منتظرين وصول الجيوش العربية لیکوتوا أدلاء لها في مقدمتها لکن هذا لم 
بح مره , 

روى عدد من أهل عكا الذين تخلفوا فی المدينة القدممة وشاهدوا دخول العدو إليها 
بعد سقوط عكا الجديدة» إن العدو لم يصدق أن المقاومة التي قوبل بها في عكا كانت 
صادرة عن مئة وخمسين مقاتلاً فقد کان يقدرهم بالفي مقاتل وأكد هؤلاء الرولة أن 
خمسائر العدو كانت فادحة قي البر والبحر وتقدر بخمسمائة وكانت جفث القتلى 

ولا دلت قوات العدو الدينة القديمة اُوسعت أهلها ضرباً وتعذیاً وقلا وسجنت 
نحو ألف رجل منهم رهن التحقیق, ونهیت المؤن من ا حوانیت ومحتویات المنازل 

ومن البیوت ا نسوفة متزل الوجیه الرحوم آحمد المكي الذي تبرغ بسخاء 
لاشتراء الاسلحة للمجاهدین؛ ونسفت كذلك منزل اشجاهد السید موسی الشجمی 
أمين سر اللجتة القومية والسوول عن ا حرس الوطني ومدیر مکتب مقاطعة البضائع 
اليهودية ختطقة عکاء وا و ده العدو فى منزل السيك النجمی قبل تسف صتدوقا 
حشبیا کبیرا يحتوي على كمية من الکمامات للوقاية من الغازات السامة كانت 
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الشیخ حسن سلامة لکن نشوب العارك وانقطاع الواصلات حال دون ایصالها إليه 

وحق علینا لهذه الناسية أن ننوه بالعمل الشکور والساعدة القيمة اللذین قامت بهما 
البعثة الطبية اثلبنانية برئاسة الد کتور بشاره دهان التي تم ارسالها إلى عکا بواسطة مکتب 
فلسطین الدائم الذي الفته الهيثة العريية العلیا لقلسطین في بیروت فقد قامت البعثة 
باسعاف 2 من ال جرحی في مديتة عکا ومنطقتهاء وکتب الد کتور دهان حیتعذ 
مقالات في بعض | الصحف مدا عن أعمال البعثة وواصفاً المقأوعة ألياسئة التي اہ تھا 
حامية عکا ومعدداً الأعمال الفظيعة التي اقترفها العدو في عکا بعد احتلالها. 


خلال هذه الايام التي كان الوضع العسكري فیها في دق حالاته في عکا 
وجوارهاء آرسل الضابط الرئیس أمين عز الدین» الذي تسلم قيادة حامية عکا بعد 
خروجه من حيفاء عدة رسائل إلى مرجعه في جیش النقاف» یشکو فیها سوء الحالة 
ویطلب إمدأده بالر-جال والسلاح» فقال فی و سالة وجھھا في ۲۹٢۸/۱۹‏ لی ألقائاء 
2 بیش الإنقاذ: وإن الحالة في عکا تستدعي اهتماماً كبيراً أ وقوة ذات قيمة ثلدفاع 

عٹھا وأن القوة الوجودة حالیاً تبلغ المائة والسبعین جندیاً وهذا العدد يشمل ۱۱۰ من 

حامية حیفا و۳۰ هم من حامية عکا الاساسية و۳۰ جندياً القوة الوجودة مع محمد 
محمود الصفوري وهذه القوی بکامنها غير کافیة ونر عکا “في حاجة إلى سرية 2 آخری 
مسلجة ومجهزة تجهیزا کاملا للدفاع عنها دفاعاً قویا... 

وأرفق آمر ا حامیة برسالته كشفاً با هو في حاجة من قوی وسلاح وعتاد. 

رفي ۳ ارسل آمر الحامية الذ كور رسالة ثاتية إلى القائد العام جیش 
الإنقاذ أشار فيها إلى كتابه الاخير مؤكداً وراجیاً تلبية طلياته بالنظر لخطورۃ ا حالة في 
مدينة عكا., 


وأضاف ۳ الحامية أنه طلب من اللازم خلیل الكلاس أن یجهز بعض الجنود 
ليشت رکوا في الحراسة على تل نابليون لکن الکلاس رفض تلبية طلبه وقال ان نود 
تلو جودین م معه قل حضر و[ معه من حماه بسلاحهم وأنه هو الذي اختارهم ولا يكن 
أن یعملو! یأمر آمر الخامية.. 

وطلب آمر الحامیة دفع رواتب الجنود التأخرة ومطالب أخرى أعتبر تأبيتها ضرورية 
حفظ کرامته وتأمین مصلحة الدينة وفرض التظا وطلب اعتباره مستقيلاً إذا لم یلب 
طليه حلال ٤۸‏ ساعة.. 


۱.)۹"سس‫ِٔسسىسىسسمسجبم+ممػجھهھججبہجہثتث 


مذکرات كحك امین الحسيتي 





وفي ۱۹۹۸/۰/۰ أرسل آمر الحامية رسالة ثالثة إلى القائد العام لجيش الرنقاذ 
بواسطة القدم آدیپ الشيشکلي آشار فیها إلى کتابه الورخ في ۱۹۶۸/۰/۱ وشکا 
من أن البئزين الرسل فامية عکا لم يصل مما آدی إلى تعطیل جهاز اللاسلكي 
و السیارات الوجودة لدیه. 

وأضاف قائلاً ان روح التذمر قد عمت اتود لعدم تسلمهم رواتبهم التي هم في 
حاجة قصوی إليهاء وقال إن حماية مدينة عکا تتطلب قوة أضافية لا تقل عن ۲۰۰ 
جندي علاوة على الجتود الوجودین؛ باللسبة إلى القوی التي يحشدها العدو في هذه 
المنطقة» وأكد ضرورة الاسراع پارسال التجهيزات واللایس للجنود. 

وفي ۰ ارسل آمر ا حامیة رسالتين أيضاً بواسطة قائد اللواء الشمالي 
مطالباً في الأولى یارسال رواتب البعود وتجهيزه بأسلحة واعتدة اوردها في كتابه 
وتزويده يقصيلين مسلحين لتعزيز !لخامية. 

وتحدث في الرسالة الأخرى عن قلة عدد حامية عكا وأنها حالیاً ۱۳۵ منها معة 
جنود والبقية كتية وسواقون ومرضی» وطلب ابلاغ عدد الحامية إلى ۲۰۰ جندي» 
وقال: «انتي بكل اسف لا اتمكن من متابعة عملي في ا حامیة إذا لم ترسل هذه القوة». 

وفي ۰ أرسل يونس تقاع مساعد آمر حامية عکا تقريراً مطولاً إلى 
القائد العام لجيش الانقاذ تحدث فيه عن معركة عکا التي جرت بالامس وقال إن العدو 
أخذ يحشد قواته بكثرة منذ 0/٩‏ آما مجموع جدود بلامية في عكا فکان ١‏ 
جندیا متهم ٤٤‏ في منطقة تل تابلیون والآخرون غي مناطق أخرى ذكرها في التقرير. 
وأضاف ان ثمانية جنود رافقوا آمر الحامیة عندما ذهب في ۱۹۶۸/۰/۱۱ لمقابلة 
المقدم أديب الشيشكلي وواصلوا سفرهم معه إلى دمشق. 

و بعگ آن حدت عن السلاح الموجود قال أنه أرسل يوم وه /مة مع أحد رجال 
ال حغامیة رسالة إلى الرئیس الاول شکیب وها یستتجد به لتعزیز الحامية فاعتذر قائلا 
إنه لا یتمکن من ذلك۔ 

ثم حدث عن هجوم العدو منذ مساء 2/5/1 على منطقتي تل تابلیون وعين 
الست مستعملاً الأسلحة السريعة ومدافم الهاون والسیارات المصفحة» وانسحبت 
القوة العربية إلى داخحل الدينة حتی مقر قيادة الحامية» وأن القوة الاحتياطية زحفت إلى 
التل الذي احتله العدو» ثم قام العدو بزحف بسياراته المصفحة البالغة ثمانین مصفحة 
من طریق صفدء اما المشاة فزحفوا نسوها من طریق حیفاء وبذلك أصبحت قواتنا 
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قة ولم يبق امامها آلا الانسحاب من الجهة الغربية بعد أن استشهد قسم من 
جنودناء آما آلعدو فواصل قسم من مصفشحاته ريم تی مستعمرة تھاریا وتر كز القسم 
الثاني على تل نابلیون وطریقی حیفا وصفد وبتلك اصبحت عکا في قبضة يد وقال 
ان حالة الدینة أصبحت حرجة بعد سقوط مدينة صفد وانسحاب اللازم خلیل 
الکلاس آمر الحامية السابق مع فصیله من عکاء وقد سبقه أيضاً بالانسیحاب فوج ابي 
محمود الصفوري ویانسحابهما أصبح خط كبير بحیط بالدينة دون حراسق وأخذ 
اهل عکا يتحدثون عن ضعف قوة حامیتها وعن هرب آمرها أمين عز الدين حتى آنهم 
تطاولوا علينا بالشتم وحاولوا الاعتداء علينا اثناء مرورنا بالقری ولا اتتصار السید 
محمد محمود الصفوري ومساعدته لنا. 


وقال إنه نظراً إلى قلة الجنود الذین بقوا معه بسلاحهم الضعیل وللعقبات التي 
ذکرها لم یجد أي فائدة في البقاء في عکا خوفاً من قیام العدو بهجوم آخر على المدينة 
التي امست في قبضة يده مطوقة من کل جهاتها تکون نتیجته الا كيدة فناء الجنود 
الباقین أو تسلیمهم احیاء تلعدی ولذلكگ قام قسم من جنود ا حامیة بالانسحاب في 
أحد الراکب وظل القسم الأکیر معه على الشاطیع فانسحيوا بطريق البر إلى الحدود 
اللبنانية ووصلو مدينة بدت جبيل مساء ٤‏ 4۸/۰/۱ حیث تلاقوا فیها مع الرئیس أمين 
عر آلدین عاثدا من دمشق.. 


وكان الضابط أمين عر الدين» الذي عهد إليه بالدفاع عن عكاء قد زارني في دار 
الهيعة العربية العليا لفلسطين بدمشق وحدثني عن حاجة عکا الشديدة إلى السلاح 
والذخحيرة والرجال القاتلین» وعن وضعها الدقيق وما لاقاه من الْنجتة العسكرية بدمشق 
من استهانة إلى أن تمكن بشق النفس من تسلم مغة بندقية» ولکن هذه اللجنة التي كان 
يشرف عليها المشير طه الهاشمي قال له أنه غير مسؤول عن النقلیات! فکان أمين عز 
الدين مضطراً للانتظار في دمشق رغم حطورة الوضع في عكاء ريشما يتدبر أمر نقل 
البنادق والذخیرق فقلت له لا يجوز للك الانتظار وحال عکا على ما تعرف من 
الخطورة ودفعت إليه من صندوق الهيعة العربية البلغ اللازم وطلبت منه أن يسارع 
بالسفر إلى عکا فسافر في تلك الليلة» لکن عکا كانت قد سقطت في يد العدو.. 


حيفا وعكا إلى رأس الناقورة وهي نقطة ا حدود بین فلسطين ولينات. 


“لاا 
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مذکرات محف امین الحشيتي 


فبعد ظهر يوم الجمعة قي ٣۸/٤/۳۰‏ ۱۹ حضر إلى عکا حا کم لواء الیل مستر 
ایفانس ومدیر بولیس اللواء مستر جيمس واجتمعا بمساعد حا کم اللواء مستر کیفون 
وقائمقام عکا السید بدر الفاعوم ومساعد مدير البولیس مستر هايثز ورئبس بلدية 
عکا الاستاذ حسني خليفة وحضر الاجتماع القدم آدیب الشيشکلي قائد فوج 
الیرموك الثاني التابع یش الانقاذ» فبداً الحديث حاکم واء الجليل قائلاً أن يهود 
حیفا طلبوا منه أن يتوسط لدی المسؤولين من آهل عكاء ٦‏ 0 
عقد هدنة تشمل حيفا وعکا وأن تفتح الطريق بیتھما إلى رأس التاقورة لسیر 
السیارات العريية واليهودية دون أي اعتداء من حد الطرفين على الآخر مدة عقد 
الهدنت وأضاف أنه استطلع رأي القدم الشيشكلي فی هذا الشأن فاجاب يأنه رجل 
عسكري وقد جاء فلسطين لیقاتل الصهیونیین فقط ولیس له علاقة بالامور السياسية 
وأن البحث في هذه المسألة هو من انحتصاص آلھیعات المدنية في عكل على أنه 
سيخابر القيادة بذللك. 

وطلب حاكم اللواء من الأستاذ -حسني خليفة بصفته رئيس بلدية عکا وجمثلها ایداء 
رأيه في الموضوع» فأجابه بأن مسألة توقيع الهدنة ولو كانت محلية» فانها من حق 
هید العربية العلیا التي تدير سياسة 2 إدارياً وعسکریا» وأنه لا يستطيع إن يقول 
شا في الوضوع قبل استشارة هذه الهيعة» وعلی ضوء توجیهها سیکون جوابه سلباً أو 

وبعد الداولة تقرر أن تكون مدة الاستشارة حمسة أيام اعتبار من ۱۹٣۸/٦/۱‏ 
وان تر تبقى الخال خلالها على ما هي عليه ثم انفض الاجتماع. 


وعرض الاستاذ خدايقة في تقریره الذي قدمه في هذا الشأن» حالة عکا بعد 
اعتداء الیهود علیها وعلی حیفا وقال ان عکا تعيش في حالة ضنكك لان فاجعة حیفا 
قلبت الوضع راا على عقب ون أكثر من خمسة وعشرین ألف لاجيء اضطرتهم 
السياسة الغادرة للمجيء إلى عکا والاقامة بها ريئما یرحلون إلى البلاد الشقيقة 
اجاورة. 

وبعد أن أشار إلى قلة الأسلحة والذخاثر في ايدي المقاتلين» وقارن بين حسنات 
الهدنة ومساوئها قال أنه يفضل عنم قبول الهدنة لان الهدنة عکن اليهود من الاتصال 
بھستعمراتھم الواقعة شمالي عکا وعلی حدود لبتان اتصالاً مباشرأً عکنهم من امداد 
مستعمراتهم باون وللقاتلین والسلاح والعتاد. 


AY‏ ۔ 





وأضاف أنه لقلة وسائل الحماية قي عکا يخشى أن ینکٹ اليهود برعدهم فیعمدوا 
إلى مهاجمة عكا خلال ذمابهم إلى مستعمراتهم أو إيابهم منهاء كما أنه يخشى أن 
یستغل الیهود الهدنة فیزرعوا الالغام و في الطرق وعلی ادود 

عکا ذات الحصون المنيعة» والشهرة التاريخية» التي صمدت لهجمات جیش 
تابليوث ود عنهاء ببسالة نادرة ودفاع مستمیت» تي أضطرتهء وهو القائد آلشهیر 
الذي طبقت شهر نه الأفاق» للانسحاب فاش مورا حتى قال المؤرحون: إن نابلیوت 
ا و قد کا رو اسیو سے سی کی لي لی لان 
الصهيونيين» كما ادن الفلسطينية واحدة آثر الحری» منیا تهاون بعش 
السوولین» الذين انتزعوا زمام قضية فلسطين من ايدي أهلهاء وتولوا شؤونهاء ثم لم 
یلہٹو! آن آلقوا السلاح وولوا مدبرین آمام شرآدم المهیو نیون. 

لقد أحبطت عکا في تاریخھا الماضي ا جید خطة نابلیون التي كان قد اختطها 
لاقعحام الشرق في طریقه إلى الهند» وكان اليهود: كما ذكر بعض الوؤرخحين» قد 
شجعوه عليها» ودفعوا إليه مالا وغيرة للمضي فیھاء وکان نابلیون بعنما احتل تور 
عام ۷ ولی وجهه نحو عكاء وكانت لنابلیوت شهرة ع ورهية 2 مکنته في بعض 
الظروف من فتح البلاد بالرعب» فلما وصل عکاء کان أحمد باشا الجرار والیاً علیها 
من قبل الوه العٹمانیف وهو من أصل بشناقي» ولم یکن یعرف شیا عن ا 1 
أنه عدو آجنيي طامع» خلا بذ عن صده ودحره عن أرض الوطن» ولم تكن حینگف 
اذاعات ولا تلفزیونات واف يستعملها الأعداء في ا حخرب النفسية لوين را 
وإضعاضف النفوس »> وزیقاع ات التخاذل بين حصومهي وتذلك لم یتأثر اجزار 
بشهرة القائد الفرنسي ومقدرته العسكرية: فبت في وجهه وقاتله مع رجال الامية 
بجرأة وشجاعق وكان نابلیون لا آعجزته عکا قد أمر جنوده باقامة التل المعروف 7 
نابلیون؛ ونصب عليه مداقعه لیتمکن من الاشراف على قلعة عکا وضربها انار 
لکن هذه ا حاولة لم تجد نفعا واضطر بعد حصار طویل ومعارك دامية أن يبأس من 
الاستیلاء عليهاء وینکفیع راجعاً إلى مصی وهكذا حطم أحمد باشا الجزار وحطمت 
عکا کیریاء نابليون. 

قارب النفسية التي يشنها الأعداء علينا في ظروضا الحاضرة توثر في أمتناء وتلقي 
الرعب والوهن واليأس في كثيرين. ولقد سمعت رجلاً عریاً مثقفاً لا ينقصه 
الا حلاص يقول بحسن ئية: لقد. شهدنا تحن العرب الهزيمة ثلاث هرات متوالیات» 
لأننا لستا على مستوی الیهود في التکنولوجیاء فليس في استطاعتنا أن نتغلب علیهم 
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متکراتے محك اميف الحموني 


الانء ولنيذل أقصى الجهود خلال عشرین ستة لنصل إلى مستوی الیهود. فقلت له: 
هل ینتظرنا الأعداء عشرين سنة لنصل إلى مستواهم؟ وما هي نسسة التكنولوجيا بین 
ا جزائر وفرنساء وبين فیتنام والولايات المتحدة الأمريكية؟ 
ثم أن ائرعم بأندا غلبنا ثلاث مرات هو من آثار الحرب النفسية التي يمارسها الأعداء 

فیناء روا فی حرب ۱۹۶۸ لم یکونوا يملكون سلاا ثقیاتٌ ولا طاثرات 
حربية» وکل ما کان لديهم قلیل من طائرات مدئیة للتدریبء و کانوا في بعضصض 
کمصضر والعراق خوات جویف بقيأدة طیارین عربا» و کان فریق منهم من متخ رجي 
الحهد اجري الذي أنشأه الرجل العظيم علب حرب» ود مب يو مل من 0 
تل ایب فار لام لولم تفوس حون وفر فلج کین بھی ر بسا 
الألوف إلى «ناثانياة و والخضيرةة وحیفاء واستمرت هذه حالهم عدة ایا وقد تدخل 
الإنكليز والامیر کیون متف الیوم الأول محتجين على قصف الطائرات الصرية 
«لاسرائیل» التي لا تملك طائرات -حربية» وطاليين من الدول العربية أن كرد مهمة 
جيوشها ہوا ليسية لا حربية» و کان امیش اليريطاني حي حیتعل مؤلفاً من نحو مغة الف 
جنذي 1 في قداة السویس. 

وكما أن الصهیونیین لم يكن لديهم حيتذٍ طائرات حربیق لم يكن لديهم أيضاً 
دبايات» ولا مدافع میدان ولا کانوا يستعملون مداقع الورتر فقط 


سقوط طبریا: 
في ۱۹۹۸/۹/۱۸ سقطت مدینة طبرية في أيدي الیهود أي قبل موعد انسحاب 
حكومة الاستعمار البريطاني من فلسطين بنحو شهر. 


بدأت الوقائع بين العرب واليهود في منطقة طبرية منذ أوائل شهر نیسان (إبريل)» 
۸ وكان الیھود في طبرية قد أنشأوا على الرتفعات المطلة على البلدة عدة 
مستعمرأات وزودوها بالسلاح و الشرطة بائتعاون مع السلطة البريطانية. 


وفي أوائل الشهر المذكور شرع رجال البوليس في الستعمرات اليهودية یمترضون 
العرب» في طريقهم إلى طبرية وفي خروجهم منھاء بحٹا عن السلاح» وحدثت لهذا 
السیب في يومي ۱۱ و ۱۹4۸/4/۱۲ اشتباکات بین العرب واليهودء اطلق فيها 
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الرصاص وسقط بعض القتلی وا جرحیء وتدخل الجيش البريطاني في الأمرء وأخذ 
يطلق الثار على العرب بشدة: فاصاب عندأ منهم» وفي الایام إلثلاثة دارت رحی 
القتال بین العرب واليهودء وتدخل الجيش البريطاني مرة أخرى آمراً بوقف القتال» 
فتوقف العرب عن الإطلاق» لکن اليهود استمروا ولم یتوقفوا إلا بعد حين» و كانت 
خسائر اليهود كبيرة» واستبسل العرب في طبرية» فهاجموا الصفحات اليهودية التي 
كانت تمطرهم برصاص الرشاشات» وعطلوا بعضها عن العمل» ووقع من العرب نحو 
عشرین شھیدا من الرجال والنسای و كان ١‏ كثرهم برصاص بیش البريطاني» وكات 
هذا خلافا مراعم السلطات البریطائیة آنها تقف موقف ا یادء وقتل من اليهود ما لا 
يقل عن خمسة وثلائین» وأکثر من سبعين من ا جرحی۔ 

وقي يوم 201/1 حضر إلى قيادة الجهاد المقدس في الناصرةء الرحوم الشيخ 
نايف الطبري» وأبلغها أنباء القتال في طبرية» وأن اليهود قطعوا جميع طرق الواصلات 
بين العرب في طبرية والقری المجاورةء وحالوا بذلك دون إیصال أية مساعدة لهم. 
وعلى آثر ذلك قام قائد قوة الجهاد القدس بالناصرة» الشيخ توفيق ابراهيمء بإمداد 
طبرية یقوة من اجاهدین» و استطاعت الوصول إلى طبرية ودعمت الماتلین فيهاء 
واستمر القتال حتی يوم ۸ وقد استعمل الیهود في معركة طبرية مدافع 
هاون وراجمات الالغام» وقذقوا بها مراکز العرب الدفاعية» ورغم ذلك ثبعت الرا کز 
العربية» لکن اليهود احکمواء بمساعدة القوات البريطانية» طوق احصار على طبرية» 
وبدذلك منعوا کل مدد عن العرب۔ 

ولا ساء الوضع في طبرية اضطر أهلها للانسحاب منهاء لن القوة العربية فيها غير 
كافية شمایتها. 

وحض القائد البريطاني العرب على إخلاء طبرية» وحاول اليهود نزع سلاج 
العرب» فرفضوا ذلك» وأخيراً أبلغ القائد البريطاني العرب أنهم يستطيعون الخروج 
بكامل آسلحتهم وتم [خلاء طيرية في ۸ .١5‏ وسارعت المناطق العربية بتقل 
العرب بسياراتها من طبرية إلى التاطق العربية بحجة حمايتهم من بطش الیھود في 
طبریق وهكذا سعى الاتکلیز جاهدين لاجلاء العرب عن طبريةء كما فعلوا بعد ذلك 
في إجلاء أهل حیفا عتها. 


مع ركة طبرية اربت على مثتي قتیل۔. 


دارع 








مذكرات مُحمگ امیت الحترني 





وهکذا لم ببق من العرب في طيرية ولا في القری اجاورة لها آحد من العرب فقد 
أخح رجهم البهود من دیاره» بمساعدة السلطة البريطانية الغاشمة» واستولوا على 
مسا كتنهم وأراضيهم وساثر متلکاتهم» وعلی مساجدهم ومعايدهم» وقد كان في 
طيرية مسجدان للمسلمين» استولی الیهود علیهما: وأخحذوا یفتحونهما للسائحین: لا 
للمصلین. ولهذه المناسبة تذكر أن البهود استولوا على مثات من الساجد وعلی بعض 
الکناکس أيضاء فهدموا يعض هذه المعايدء وحولوا بعضها إلى آماکن للهو والفجور 
وما فعلوه في طبرية فعلوه في کثیر من المدن والقری الفلسطینية. 

سقوط یافا: 

کات سقوط مدينة یافا في ايدي الیهود كارثة من أشد کوراث ا حرب الفلسطينية 
يلاما للنفوس» ويافا هي المدينة الباسلة التي طالا اقضت مضاجع الصهيونيين» وردت 
قواتهم و عصاباتهم السلحة على اعقابهم عماسرين» بل طالما توغل مجاهدوها في أحياء 
تل أيبيب وا ستعمرات اليهودية اجاورق موقعين الرعب في قلوب الاعداء ومبرهنین 
على أت في سويداء فلسطين رجالا وفي ربوعها ابطالا» وقد استمرت يافا بعد صدور 
قرار تقسیم فلسطين في 297/91/55 ١5‏ أكثر من اربعة اشهر وهي تقارع القوات 
اليهودية السلحت فتكبدها الخسائر العظيمة؛ إلى ما قبل دخول الجماعات المتطوعة 
یش الإنقاذ.. ومن هنا بدأت عوامل الانهيار في البلد اجاهد. 

وقیماً يلي بعض الایضاحات التي ينيغي ایرداها پایجاز: 

كانت اللجنة العسکرية بدمشق ۔ التي آلفتها جامعة الدول العربية» وناطت بها أمر 
تنظیم الدغاع عن المدن القلسطینیت وصد الخطر اليهودي عنها» ریٹما ينتهي الانتداب 
الیریطاتی على فلسطين ‏ قد عهدت آمر الدفاع عن فلسطين إلى جماعات متطوعة من 
بعض الاقطار العربية» تألف منهم جیش الانقاذ بالريته التعددةء وبقيادة عدد من 
الیاظ الذین سپقت لهم بعض الممارسات العسكرية و کان المفروض في خؤلاء 
المتطوعين وضباطهم أن یتعاوترا تحاوناً وثيقاً مع إخوأنهم اجاهدین الفلسطینین. 
و کانشت اللمچنة العسكرية المذكورة قد العتارت الضابط العراقي الرئیس عبد الوهاب 
الشیخ علي» من افاضل العراقیین المعروفين بالاحلاص والشهود لهم بالكفاءة» لیکون 
مرا عسکریا على حامية یافاء من التطوعین القادمین من الخارج ومن المناضلين من أهل 
یاقا وما جاورهاء لحكون منهم حامية المدينة» وزودته پعض الأسلحة اطفیفة من 
يدادق ومسدسات وقلیل من الذخيرة» كم تكن تغني في حماية الدينة من هجمات 
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اليهود التوالية بأسلحتهم ا تفوقة وذشائرها التوفرة فلما وصل الرئیس عبد الوهاب 
ودرس وضع مدینة يافا العسكري وما يفتقر إليه الدفاع عنها من سلاح وعتاد» وأحس 
بتقل المسؤولية التي ألقتها اللجنة العسكرية على عاتقه وبضالة السلاح الذي زودته به, 
ما ينذر بسوء العاقبة وعظم الخطر الذي تواجهه مدينة یافا ومنطقتهاء لم يلبث أن عاد 
ادراجه إلى دمشقء لمصارحة اللجنة العسكرية بخطورة الوضع» وضرورة تأمين السلاح 
ووسائل الدفاع الكافية» وكتب بذلك تقریراً ضافیا إلى الفريق طه الهاشمي» المشرف 
على جميع الشؤون العسكرية» لکن الهاشمي لم يستجب لطالبه» وأَصرّ عليه بالعودة 
إلى یافا ثأنية» دون ان یزوده پشيء جدید قأضطر الرئیس عبد الوهاب لتقدم إستقالته 
والعودة إلى بغداد والأسى یلا قلبه لا سيؤدي إليه تهاون اللجتة العسكرية في الدقاع 
عن یاقا من سوء العاقبة. 

وكات أن عمدت اللجنة العسكرية بعد استقالة عبد الوهاب» إلى اختیار المقدم 
العراقي عادل تجم الدين آمراً حامية یافاء فلم یلیٹ أن جاءها على رأس قوة من 
المنطوعين» لکن هؤلاء لم یکونوا على شيء ما ينبغي ان يتحلى به الجندي من الطاعة 
والانضباط ولق القویم» بل کانو! نعلا الایام القلیلۃ التي قضوها في يأفا عثالا سیعا 
للجندي الشریفء ولم يكن الانهيار الذي أصاب يافا وادى إلى سقوطها في أيدي 
العصابات اليهودية انهیاراً مفاجعاء بل كانت له سباب سأوردها موجزة من تقرير 
مفصلء بعث به الى الضابط المجاهد الباسل صلاح الناظرء آمر قوة والجهاد القدس؛ 
وكان يساعده المجاهدان حسن حسونة وعبد الله الناقة وغيرهما. 


جاء في التقرير أن بعض أولتك المتطوعة تطلعوا منذ دخولهم يافا إلى سلب أسلحة 
الأهليين ومصادرتها وبيعها للانتفاع باثمانهاء فحمل هذا العمل الأهليين على إخفاء 
أسلحتهم؛ ونتج عن ذلك تقاعس عن نجدة الجبهات عند اشتداد العارك خوذا على 
الأسليحة من المصادرة. 
وحاول التطوعة السيطرة على المجاهدين في یاقاء وإخضاعهم لترتييات لم تكن في 
صالح الدفاع عن البلد متجاهلين أعمال الجهاد والفداء التي حمل أعباءها أولئك 
المجاهدوت طيلة الشهور الاربعة التي سبقت مجيء المتطوعة: حتى أنهم حاولوأ تدحية 
عدد منهم بينما كانت إلاجة تدعو إلى زيادة عدد المسلحين للدفاع عن الدینق 
فحمل ذلك التصرف السیء بعض أولئك اجاهدین على مغادرتها. 
ولم بهتم اولك التطوعة الاعتمام الواجب للدفاع عن المدينةء وعندما كانت رحی 
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مذکرات مُگ امین الحستيذي 


العارك دائرة» كان ضباطهم یقضون وقتاً طويلاً في ارتیاد أماكن اللهو بدلاّ من أن 
یکونوا في مراکز القيادة أو جبهات القعال. 

ولم يكن قائد ا حامیة عادل نجم الدین وضباطه یستطیعون السيطرة على جنودهي 
حتی أن هؤلاء هاجموا مقر القيادة» واطلقوا النار علیهاء ولم یستطع قائد الحامية معاقبة 
أحد منهم بالسجن أو بالتقل إلى مناطق آخری» وأصر الجنود على الانفراد بالعمل 
وعنعوا احاهدین من أهل المديئة من الا شتر الک محهم» أينقردو! وحدهم بالکاسب 
والاسلاب! ولم یتمکن الضباط العراقیون وقائد الجامية من إجبار جنودهم على المرابطة 
فى الاستحکامات والخنادق» والوقوف على حدود المدينة مجابهة اليهودء و کان عملهم 
الاساسي التجول في الطرقات وا حلات العامة. 

ورخض نود العمل یأوامر قوادهم یتقسیمھم على جپهات القعال و کذئلی 
رفضت قوة من متطوعي مدينة حماه مؤلفة من ۲۷ شخصاً آوامر قيادتها بأن تعمل في 
المديدة الا في جبهة واحدة؛ بيئما كانت الحاجة تقضي بتقسیمها على عدة جبهات 
ويعدما عملت مدة یو مین وزودتها اللجنة القومية بالملابس وبرشاشات وذخيرة 
وسیارات واطعمة حر چت من المدينة حاملة معا کل ما تزودت به رافضة (طاعة أمر 
الحامية] 

(ذکر العميد محمد فائز القصري الذي كان من ضياط جيش الإنقاف فى 
الجزء الثاني من كتابه «حرب فلسطین» في الصفحة 115 أن اللازم الأول عبد الجيار 
القیسیء حرض جنود اللازم حمود الخطيب في یافا على قائدهمء ودعاهم إلى 
العصيان ومغأدرة موأقعهم...) 

والخلاصة إن القوة التي دخلت يافا للدفاع عنها لم يكن لھا أي أثر في الهدف 
الذي جاوت من أجله بل كانت اداة هدم لجهاز الدفاع السابق» ونيا لحمل کتثیر من 
الاس على ق من الدینق حدم ووقھم بقدرتھا على الدفاع عن يافأء وحفظها من 
السقو ط في ايدي الا عذاع. 

وقي ۸ نیسان (ابریل) ۱۹۶۸ آرسلت اللجتة القومية بيافاء رسالة إلى قيادة 
جیش الانقاف طالبة أن تولی القيادة مدينة يافا ما تستحقه من الأهميةء وقد استهلت 
اللجنة کتابها بالاشارة إلى أهمية موقع مدينة يافاء لأنها مجاورة لدينة تل أبيب التي 


)١(‏ العمید محمد فائز القصري: ضابط مدفعية من الجيش العربي السوري تطوع للدفاع عن فلسطین مح 
العديد من أمثاله من أبطال افيش العربي السوري. 
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هي العاصمة الصناعية والفكرية للصهيونية» ولا يحيط بها من الستعمرات 
الصهيونية من الشمال والشرق وا جنوبء ولأن عند سکان تل ابيب و الستعمرات 
اجاورة لها يزيد على نصف مجموع الیهود في فلسطینء وهذا النصف یقرب من 
اريعمائة ألف سم یسکنون أماكن سهلية ومتصلة بعضها بشبکة من 
الو اصللات». 

وأشارت اللجنة إلى أن الیهود آعدوا فى تل أبيب والستعمرات ال جاورة قوة 
عسكرية هجومية ودفاعية لا تقل عن عشرة آلاف مقاتل» وهي مزودة بسیارات 
مصفحة وأسلحة حدیثق عدا الزوارق آلصفحة ماية میناء تل آبیب ومهاجمة یاقا من 
الب وأن الیهود الذين اشترك قسم منهم في الحرب العالية الثانية قد اکتسیوا حيرة 
وأسعة في الصتاعات أخريية» ويذلك حولو! كتير من مصائعهم إلعادية إلى مصانع 
حربیق افاد منها الجيش البريطاتي نفسه وغرس فيها كثير من الشیان الصهيونيين» 
وأنهم است‌ختدموا في معر کتهم هله RE‏ حدیتة مصنوعة معدليا. 

(تأكيداً لذلك أشير هنا إلى ما سبق لی أن أوردته في هذه الد كرات وهو أن البهود 
انتهروا فرصة شوب ارب العالية الثانية لقویة آنفسهي وتعزیز أسلحتھمء ومضاعفة 
تراتهم العسكريةء وآن السلطات العسكرية البريطانية جندت خلال ا خحرب الوفاً من 
شباتھم في ا جیش اليريطاني» فدریتهم وسلحتهم واشرکتهم في بعض العملیات 
الخربيقء واستخدمت عددا كبيرأ منهم في مصاتع الجيش اليريطاني وثکناته 
ومستودعاته وفي الوظائف الفنية والرئيسيت وأنها اعتمدت بعض الصانم اليهودية 
لانتاج الذحاثر والتفجرات وغیرها من اللوازم العسکریق وأن عدد الذین دربهم 
الإنكليز وجندوهم في ا یش البريطاتي ثلاثة وثلاثون الفاء وأن هذا الرقم لا يشمل 
عدد المجندين منهم في قوأت الشرطة والدفاع السليي ولا قوة الهاغاتاء وأن اليهود تقلوا 
بمساعدة الإنكليز كميات عظيمة من مختلف الاسلحة إلى فلسطينء ووزعوها على 
مدنهم ومستعمرأتھم ومنظماتهم العسكرية والإرهابية..) 

وأشارت اللجنة في كتابها إلى أن مدینة يافاء تجاه استعداد العدو الضخم» وقفت 
صامذة مدة طويلة تدرا عنها عدوان الصهیوئیین وهجومهم وقد جندت ٠٠٥‏ رجل 
من أهل المدينة» ثم امدتها قيادة جيش الإنقاذ بتلاثمائة رجل كانت الینادق أغلب 
سلاحهم واکدت اللجنة أن الدفاع الخالي اج يستطيع أن یصد هجوماً بهودیا كبيراً 
معززاً بالأسلحة التي أشارت إليهاء وقالت أن السلطة البربطانية ستنسحب من یاقا يوم 
۷ء وأن اليهود سیتهزون انفرصة لاحتلال دواثر الحكومة ومکانبها الشرفة 
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على المدينة» ویخشی إن تقع في أيديهم وتصاب يافا من جراء ذلك بضربة شديدة. 
وقالت إن سكان یافا الثمانين الفاً يعيشون أملين أن تعمل الجامعة العربية على القضاء 
على المطامع الصهيونية» ومعتمدين على أكير هيئة عسكرية عربية لإنقاذ يافا من الدمار 
والقناء. 

كات اليهود يملكون أعداداً كبيرة من مداقع الهاون والمورتر» ويقذفون يافا بالألغام 
الطائرةء التي يزيد طول الواحد منها على التر» فهدموا بذلك معظم استحكامات 
محللات یی کہیں والمدشية» والجبالية؛» وتل آثریش» والبصة وكثيرأ من الميانى فيهاء وقل 
ذهب آمر حامية الجهاد المقدس صلاح الناظر ومحمد سايم أيو لبن وعبد الله الناقة من 
أعضاء جبهة الدفاع عن الديتة إلى دمشق» حاملين معهم أحد هذه الالغام» وعرضوها 
على الفریق طه الهاشمي المشرف على اللجنة العمسکریق فکان عمله قاصراً على تسليم 
اللفم إلى مخزن الجيش السوري» دون تزويد جبهة الدفاع عن يافا بمدفع واحد للرد 
على ذه الالغام ألطائرة» وكانت حرجتھ ي ذلك ان لا مذافع لل‌یه. . 

وكان القاتلون الفلسطینیون في يافا يقومون بمواجهة الأعداء في جميع الجبهات» 
دون أن يكون لديهم قوة احتياطية لتعزيز الجبهة أو استيدال اجنود أو شن هجوم تدعو 
إليه الضرورق كما حدث عندما هاجمت قرة العدو محلتي تل الريش والمنشية» فاحذ 
عدد المقاتلين ینقص, إذ کانوا يقضون ليلة كاملة أو ما يزيد في قتال ضارء وذلك ما 
يسر للعدو احتلال المواقع المهمة في تل الريش والتوغل في المنشية. لکن جدة بقيادة 
الرائد ميشال العيسى مکنت القاتلين من إنجاد تل الريش والمنشية» واعراج العدو من 
الأولى وصد زحقه على الثانية. 

وعلى أثر ذلك تعددت الوفود من مديئة يافاء مثلة انجلس البلدي» واللجنة القومية؛ 
ووجوه البلدء والسوولین عن شؤون الدفاع إلى اللجنة العسكرية بدمشق» مظهرة 
لرئيسها واعضائها حطورة وضع مدينة یافاء وعدم التكافؤ بین قوى الدفاع عنها وقوى 
العذو الهاجي وأخصیر أٰسیء الذي ستؤول إليه الدينة إن لم يتم ترویدها بالا سلحة 
الخفيفة والثقيلة. فکانت الوفود تعود فاشلق إذ لم توافق اللجنة العسکرية على ارسال 
مدافع إلى یافاء ووصلت برقية من طه باشا إلى آمر الحامية قال فیها: ران فوجاً كاملاً 
مع مذفعیته و مصفحاته قد غادر دمشق للانضمام لی حامیتکم). لکن ما وصل أ 
تحدثت عنه البرقية لم يكن الا ثلث فوج أما الدفعية فتوقفت في الطريق» ولم تدخل 
يافا رغم ا حاح رجال ا حامیة على دخولهاء وعادت إلى مديئة رام الله بدعوی أن 
واجبها لیس إلا تأمين دخول المشاة بقيادة الرائد ميشيل العيسى إلى يافاء ولو دحلت 
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هذه المدفعية» التي كانت بقيادة القدم مهدي إلى يافا لتغير الوقف تغيراً تأماً لصالح 
حامية یافاء ولم يسمع رجال ا حامیة عن مدفعية القائد فوزي القاوقجي. التي أمرتها 
اللجنة العسكرية بتعزيز حامية يافاء إلا إذاعات من محطة جيش الإنقاذ بأنها دكت 
حصون «نيتر؛ اليهودية وجعلتها أطلالاء واشعلت الحرائق فى تل أبيب» دون أن یکون 
لذلك أي أثر من الواقع ما اضطر عادل تجم الدين آمر حامية یافا أن بیرق إلى اللجنة 
العسكرية بدمشق مكذياً هذه الاخبار والاذاعات... 


وعندما شعر اليهود بأن الدول العربية جادة في إدخال جيوشها إلى فلسطين» قرو 
احتلال يافا قبل أن يحل موعد الجلاء البريطاني» فرکزوا قواتھم وشددوا إطلاق 
مدافعهم زحجرمهم على يافا تشدیدا حمل البقية الباقية من سکانها على الجلاء عتهاء 
واستمر قصف المدافع اليهودية لیافا ثلاثة أيام متوالية. 

وكانت الکارثة التي حلت بيافا أخيرأء نتيجة أمر لاسلكي اصدره القاوقجي لآمر 
فاغضب ذلك عادل جم الدين» فأراد أن يسيء إلى القاوقجي بثل ما أساء هذا إليف 
لكن الإساءة كانت على حساب مدينة یافا إذ جمع عادل ضباط ا حامیة ودعاهم إلى 
الانسحاب مع جتودهم: فتزل اجنود من الجبهات إلى أسواق المدينةء ودهموا الحوائيت 
وحطموا اقفالها ونهبوهاء وصادرو! السيارات وملأوها بأسلحتھم وبالأسلحة التي 
صادروها من الامالي ومن المناضلين» وبالذخاثر التي كانت في مستودعات القيادة 
وانطلقوا خارج يافاء أما عادل نحم الدين فلم یتمکن من مخادرة یافا برا فغادرها بحراء 
دون أن يليي طلب أعضاء اللجنة القومية ورئیس البلدية وأعضاءها بالبقاء في ياقاء 
وقال على مسمح من الناس: سأري فوزي القاوقجي نتيجة آمرمه ولیتقدم هو للدفاع 
عن المدينة! 

وقد عمت الفوضی المدينة أثر انسحاب مجم الدين وقوة الحامية» وحل الذعر في من 
بقي من الأهليين» فسارعوا بهجرهاء حتی أصبحت أجرة سيارة التقل إلى خارج يافا 

أما قوة الرائد ميشيل العيسى فقد تضاءلت حتی الريع بعد أن اعمل هؤلاء أيضاً 
ایدیهم بالنهب والسلب في الدینت وهكذا بقيت یافا دون قوة دفاعية» وفي الفترة ما 
بين الخامس والخامس عشر من شهر أيار (مايو) عانت الدينة من اللصوص الذین 
أخذوا یسطون علیها من اثبر والبحر. 





مذکرات لحد أمیف این 


ووجد میشیل العیسی ئفسه مضطراً لغادرة المدينة مع البقية الباقية من انود» بعش 
انسحاب نجم الدین ببضعة أيام» وبعدما آرسل عدة برقیات إلى اللجنة العسكرية باسطا 
حالة للدينة وما يحدق بها من حط دون أن يتلقى أي چواب علیها. 


ويعد انسحاب نجم الدين استدعی مستر فولر حاکم یافا الإتكليزي عدداً من وجوه 
یافا وهيكة البلدية واللجنة القومية ومیشیل العیسیء وتحدث معهم في وضع يافاء 
وطلب منهم أن یسعوا جهدهم (لإنقاذ هذه المدينة التاريخية الجميلة والیناء العريي من 
الدماں إذا دخلھا الیهود عنوة» واقترح عليهم لصیانة المدينة ولضعف وسائل الدفاع 
عنها أن یعلنوا يافأ مدينة غير مدافع عنها «مفتوحة؟..) 


فخرج الدعوون من عنده» وتداولوا في الأمر وقال ميشيل العيسى أنه بعد أن عجز 
عن تلقي أي رد على برقياقه التي اُرسلھا إلى اللجنة العسكرية» يحمل على عاتقه 
مسؤولية إعلان يافا مدينة غير مدافع عنهاء وعلى أثر ذلك نزح عن يافا رئيس البلدية 
وأعضاؤها وأعضاء اللجنة القومية ورئيس الحامية» وسادت الفوضى المدينة والبقية 
الياقية من سكانهاء وقام بعض القوضویین بمهاجمة مستودعات الؤوتة على البحر 
ونھبوا قسماً منهاء لكن الجيش الإنكليزي عاد فاستوئی عليهاء وكان ذلك یوم ۸ ايأر 
(مايو) وأحذ الجنود الإتكليز آنفسهم ينهبون ما فیها ويبيعونه للصوص والفوضويين 
بائماتن بخسة واخیرا جاء جواپ اليهود طالبين الفاوضة مع جنة من اه یافا» 
لاعتبارها مدينة غير مدافع عتها. 





وانتخبت نة طوارئ من الحاج أحمد أبو لبن وصلاح الناظر وأمين آندراوس 
للتغاهم على ذلك وتم الاتفاق على ابلاغ الأمر إلى هيئة الأم والمندوب السامي 
البريطاني» وكان عبد الرحمن عزام باشا قد أعلن بالإذاعة الموافقة على اعتبار یأفا مدينة 
غير مدافع عنهاه وقي ۳ استدعی حاكم اللواء جتة الطواری وبعض 
وجوه المدينة إلى مکتبه وأكذلك مثلی آلیهود» وقابل کل وشل على حلف> و کان و فد 
افا مؤلفاً من السادة محمد عبد الرحیم؛ وأحمد أبو لبن وصلاح الناظر وامین اندرواس 
وحلیل أبو الهدى وغيرهمء وابلغهم ان مجلس الأمن انتدب شخصاً سویدیاً ليكون 
المراقب لشرط جعل يافا مدينة غير مدافع عنهاء وائه سيحضر قريباً. 

وفي صباح اليوم التالي غادر يافا حاکم اللواء الإنكليزي مع قافلة الجيش» بعد أن 
سلم مقاتيح الدواثر والبنايات ا حکومیة إلى السيد أحمد أبو لبن» وبعد ذلك بساعتين 
دحل اليهود مدینة يافا. 
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وتمكن السید صلاح الناظر من أن يحمل من يافاء قبل أن یدخلها الیهود» ما کان 
وأن يشحنها إلى مركر قيادة الشیخ حسن سلامة قائد المنطقة. 

أذكر لهذه الناسية الاليمة» وهي سقوط یافا في يد العدو» حدیتاً دار بين القریق 
الهاشمي وبيني» في اجتماع مع اللجنة العسکرية في دار وزارة ا حارجیة اڈ 
بدعشق» و کان الفریق طه هو المشرف علی هذه التجنة. 

فقد كنت طلبت من اللجنة المذكورة ایضاح الأسباب التي تجعلها تهمل أمر الدفاع 
عن الدن التلاث الكبرى» وهي القدس ویافا وحیفاء وعدم امدادها يما تقضي به 
الضرورة من ا نود والأسلحة. فأجابني القريق طه بان مشروع التقسيم الذي و 
الانکلیز» يقضي بأن تکون یاقا من حصة العرب آما حیفا فستکوت مینام دولياً حرا 
وأما القدس قلیست موقعاً استراتیجیأء وإذا استولی علیها البهود فإننا نستطیم أن 
نستردهاأ منهم في أي وقت]] 

فدهشت مما قاله طه باشاء وقلت له إن مشروع التقسيم الذي تشير ير إليه کانته 
اللجنة الملكية اليريطانية وضعته عام ۱۹۳۷ء وهو يقضي بأن تکون یافا (البلد والیناء 
فقطع داخلة في منطقة الاتعداب البريطانية» لکن هذا التقسیم قد ألغي» وسحبته 
الکو مة البريطائية من عشرة اعواأم وجاء بعده تقسیم ۷ الذي افرته الم 
سو ی یافا ايا ور وھل فنا أن نطمتن إلى مشروع 
وطن بهودي؟ 


ما القدس فذات موقع استراتيجي عظیم الأهمية» لوقوعها في أعلى سلسلة المیال 
التي تشرف على سهول فلسطین الساحلية ححی ساحل البحر التوسط غرباء وعلی 
متطقة الاغوار وجبال شرق الأردن شرقاء ولکونها ملتقی الطرق التي تصل بین جمیع 
أنحاء فلسطين» ما يجعل الذي يستولي عليها مسيطراً على الجرء الأکبر من فلسطين» 
وفیھا مواقع عالية مشرفة علی کل من البحر الأييض المتوسط غربا» و الیحر ایت 
وسلسلة جبال الأردن شرقأء كجيل الطور وجبل النبي شمویلء وفي ساحة السجد 
الأقصى البارك مصطية تعرف بصطبة الكرك لأن الواقف علیها يستطيع ان یشاعد 
منها مدينة الكرك في شرق الأردن» الواقعة على بعد نحو معة كيلو متر على حط 
مستفیم . 


٣۳‏ سس 











عذکرات جج آمیف انجسيئيی 


وبالأضافة إلى هذا فان متزلة القدس الدينية في نفوس العرب» مسلمین ومسيحيين» 
ذات اثر معتوي كبير في الدفاع عنهاء ومقاتلة كل من يعتدي عليها. 

وفیما بعد برهنت الاحداث الاليمة على أن الفریق طه باشا كال بعیداً جداً عن 
واقع الأمرء وغير ملم بعظم النطر اليهودي والمطامع الصهيونية» وهو لم يزر فلسطین 
ولا تعر فقس علی پلادها وموأقعهاء وها هم الیهود ۳ وقد أصيحت القدس في آیدیهم 
بعد كارثة ۷٦۱۹ء‏ یستقتلون في سبيل بقائها في حوزتهم» وعاصمة لدولتهم القائمة 
علی الغصب والعدوان» 5 دعم إلدول الاستعمارية لهمء وفي طلیعتها بريطائيا 
والولایات المتحدة الأمريكية 

وفيما عدا هلا فان :- الفريق طه الهاشمي کان رجلا فاضلاً عفيف اليد 
و اللسات» دستقیماً قي -جميع جمیع المناصب التي تقلدها في العراق» في رئاسة أركان 
اخیش وفي وزارة الدفاع 7 رئاسة الوزارة؛ وقد كانت تر بطي به صداقة شخصية 


سقوط التاصرة: 


في ٠‏ أيار (مايو) ۱۹۶۸ انسحبت القوات البريطانية من مدينة الناصرق 
و کانت مجيش اهاد المقدس في منطقة التاصرة وطيرية قيأدة یتر لها الشیخ توفیق 
ابراهیم» ومنة مطلم عام ۱۹2۸ وعلی آثر قرار تقسیم فلسطین في ۱۱/۲۹ 
۷ اُعذت تمع في هذه المتطقة» مناوشات بين العرب والیهود لم تلیثك كن 
اتسعت وانخذت شکل معارك حربیت و کان مركر القيادة مدينة الناصرة حیث 
كانت سرية عسكرية بیش الجهاد المقدسء وکان أهل القرى ا حیعلٰة بالناصرة 
مزودین باعداد غير كافية من البنادق ولم تكن ديهم 1 7 - اوتومائیکية. فجری 
تنظیم جماعات مسلحة في اثقری وتدریهم لیصیحوا قادرين على حماية أنفسهم 
وقراهم إذا ما هاجمهم العدو. وتم وضع حظيرة في قرية معلولء وأخری في 
۱ عسال» و فی دبورية وحطيرتين آحرین في عرب الصبیح وفي قرية آلشجرة؛ 
وهكنا انتشرت قوات الجهاد القدس حول مدينة الناصرة في شکل دائرة حتی كان 
من الصعب على قوات العدو ان تصل إليها. 

وفي داخحل الناصرة اتخذت تدابير للحراسة واعداد المقاتلين لمواجهة الطواری» وم 
عمل بعض التحصینات الضرورية وانشاء قوة ضاربة لانجاد القری التي قد یهاحمها 
العدو. 


۵) ا ہو سیت 








وكان بدء العملیات في آواعر شهر آذار (مارس) ۱۹۸ عندما اشتیکت 
الحظيرة العربية في الشجرة بقوة للعدو تقدمت +صفحتین لهاجمة القرية العربية 
فصدتها اللحظيرة العربية ذ في الشجرة ریٹما وصلتها نجدة عربية فهاجست الیهود 
سری ار له الى کر بو کے 
واسفرت المعركة عن شهیدین وخمسة جرحی من العرب وعشرة قتلی من الیهود 
ونحو أحد عشر جريحاً. 

وفي ۸ عاجمت سرية يهودية لا تقل عن معة جندي» عرب الصبیح» 
وأحتشت معظم منازلهم فالتا الباقون منھم إلى كرية ة عين ماهل؛ لکن فصيلا من الجھاد 
المقدس بقيادة الشهید «ايي عاطف؛ تصدی لليهود والتف حولهم فصیل آخر قفروا 
حر رز ین سلاحهم وعتادهم ورشاشاتهم واجهزة اللاسلكي التي معهم 
وعدداً كبيرا من 

وفي ٥‏ أيار 00 ۸ انسحبت القوات العسكرية البريطانية من مدینة 
الناصرة» فانتقلت القوة العربية إلى سراي الشرطة واتخذت منها مقر قيادة ب 
وأنحذت قوة صغيرة من العدو تكمن في المرتفعات ت تطلق النار لاستطلاع مدی قو 
انجاهدین ولاستدفاذ ذخیرتهم لکن هوّلاء هاجموها ثم ابادوا بعضها وقطعوا عليها 
خط الرجعة إلى مستعمرة بلفوریا. وعلی أثر ذلك لم 00 اليهود مهاجمة القری 
المحيطة بالناصرة. 

وقي ٢٢‏ ايار (مایو) تقدمت مصفحات بهودية آتية من مستعمرة (نهلال) نحو قرية 
المجيدل قتصدى لها المجاهدون وعطلوا احداها فانسحبت. 

كان الوقف الحربي في ذلك ا حین كما يلي: 

كانت طبرية والعفوله في يد الیهود» و کانت قوة الجهاد القدس تتوقع أن يتبع 
الیهود خحطة مهاجمة e‏ من عدة جهات: آما من طبرية أو مستحمرة (الشجرة 
ألهودية) لاحتلال قریة لوبية والسيطرة على مفرق الطرق المؤدي إلى قريتي عیلبون 
والغار لعزل الناصرة وقضائها عن بقية و اطق العربية» أو أن يهاجحمها العدو وم من 

جهة العفولة أو من مستعمرة نهلال, أو من جهة شفا عمرو ثم صقورية. 
آما القوات العربية الوجودة في منطقة الیل فکانت كما يأتي: 
۱ - حامية الجهاد القدس ومر کزها الناصرة. 
۲ - سرية محمد محمود الصفوري وم رکڑھا صفورید. 


86 کک 


مذکرات حك امین الحسیني 


۳ ۔ طلائع جيش الإنقاذ التي بدأت تدخل فلسطین من لبنان ووصلت إلى 
ترشیحا ومجد الکروع. وبالأضافة إلى ذلك كانت حاميات محلية من 
القری العريية آهمها في قرية لوبية التي كانت مزودة بتحو ۳۲۰۰ بندقیة 
وعشرة رشاشات وترشیحا التي كان فیها مفة بندقية ورشاشان. 

عندما شعر الیهود بدخول قوات جيش الانقاذ إلى فلسطین» من الحدود اللبنائیف 
اعتقدوا أن مر کزها سیکون مدينة اللاصرة وأنهم سیتخذونها قاعدة لعملياتهم لقطع 
طريق (العفولة - بيسان) وعزل الجليل ا عن بقية اجزاء فلسطین لذلك صمم 
الیهود على احباط هذه الخطة مهما کلفهم الا مر فقررو! مهاجمة قرية لوبية والاستیلاء 
على مفرق طريق (الناصرة ‏ عيليون) انع قوات الانقاذ من الوصول إلى الناصرة» لکن 
لوبية كانت قوية وكان معظم اجاهدین الذين فيها من الجنود المدربين» ویدا اليهود 
هجومهم برتلين من المصفحات إحدهما من طبرية والآخر من «الشجرةع تسندهم 
مدافع هاون عیار 1 بوصة من كرية ومعذرة واستمر ھجومھم عشر ساعات دون ان 
يتمكتوأ من الحصول على نقاط استناد حول القرية» وجاعت جدات عرییة من القری 
لساعدة لوبية بالأضافة إلى فصیلین من سردة 4 الناصرة بقيادة اللازم ویحملہ العورتاني 
وفصیل من «صفوريةه بقيادة الرائد مر محمود. وفي الساء انتهت المعركة واتسحب 
اليهود وغدم اجاهدون منهم ثلاث مصفحات سلموها إلى یش الا نقان وفي ذئلک 
الیرم وصلت سرية من جيش الإنقاذ بقيادة الرائد سعدون قطاردت فلول 0 
اللنسحبین ستی ر الشجرة وكان في الامکان دخولها لولا صدور الأمر له 
بالتوقف لأن الهدنة اُعلنت مساء اليوع نقسه. 

وقي صباح أول ايام الهدنة تقدمت قرات الإنقاذ إلى الناصرة التي اعتبرت فيما بعد 
مقراً لقيادة القطاع الجنوبي من الجليل وتركزت فيها قيادة الفوج الثالث يإمرة الرائد 
العراقي مدلول عباس ومساعدة الرائد كمال عبد الله وأركان حرب الفوج اللازم أول 
أكرم الديري» من الجيش السوري» واقتضی الوضع العسكري أن تكون سرية الجهاد 
ا مقدس مرتبطة من حیث العملیات الخربية بقيادة الفوج التالف مع استقلالها اداری یل 
وأن يكون عقرها مدرسة وشناٹر الالانيةة المقابلة لمستعمرة «كقا ر هاحورش» اليهودية 
لمنع تسلل اليهود منها إلى الناصرة» وأصيح الرائد مدلول مسؤولاً عن حماية طريق 
الداصرة ‏ العفولة» وطریق التاصرة ۔ شفا عمرو والر ابطة مقايل اطوط اليهودية المتدة 
على سفح جبال مستعمرة الشجرة المهودية. 

خلال أيام الهدنة الأولى انصرف کل من العرب واليهود إلى تقوية اطوط 


ای 
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الدقاعيةء وبيدما کان قأدة الو حدات العريية نصرفين إلى إقامة الو لاثم هنا وهناك» کان 
و ا 0 تم 2و 
القادة اليهود یقوموت بدراسة الجبهة دراسة تعبعة وتخطيط مفصلة. 


وفي الليلة السابقة ليوم انتهاء الهدنة قام اليهود بهجوم مفاجئ من عراکزھم في 
مستعمرة الشجرة على الر! كر العربية المقابلة التى كانت تحتلها سرية من قوات الإنقاذ 
بقيادة الضابط العراقي الملازم «حمودقه واستطاعوا دفعها إلى الخلف واحتلو! بعض 
مراکزها الدفاعیةء وفي الصباح قرر قائد الفوج الرائد مدلول القيام بهجوم مر كز على 
مستعمرة الشجرة لاستلالها غدفع بسریتین من المشاة تساندهما ثلاث مصفحات 
وثلائة مدافع هاون ونسف بطارية مدفعية عيار هلا ملم من ال چیش السوري بقيادة 
الملازم وقدسي». لكن العملية كانت مثلاً على الفوضی إذ لم يكن یشرف على العملية 
قائد معين بل كان العمل مترو كأ تلقضاء والقدرء ولم يكن ثمة عدد كاف من الضباط 
الذين يستطيعون قيادة فصائلهم قيادة حربية صالحة: وبينما كان المفروض أن يكون 
لکل فصيل ضابط لم يكن مع السريتين سوى ضابط واحدء وكان ضباط الصف لا 
يملكون السيطرة على جنودهم ودفعهم للهجوم على مراکز العدوء وكان الجنود 
بالأضاقة إلى عدم تذربهم خلیطاً من متطوعة سوريين وعراقیین ومصریین لم يسبق لهم 
أن خدموا في جیوش نظامية فكان ضبطهم في الیدان صعياً. 

لهذه الأسباب لم تستطع القوة العربية المهاجمة الاستيلاء على مراكز العدوء 
واستمرت العملية بضعة أيام دون ان تعمکن من التقدم ووقعت فيها خسائر قادحة 
فاستشھلد اثلازم حمودة وحل میحله اللازم عب الرحیم مین و و(۱) فاستشهد هذا أيضاً 
في الیرم التالي» وجر الماد مدٹول بشغلية هاون وحل مکانه ان ٹا عراس وهو ضابط 
ركن» فارسل دزم آکرم الديري من الجيش السوري لیشرف على سير العر کة ویزوده 
بالمعلومات على ضوئهاء وفي الیوم التالي جرح اللازم أكرم الديري فبقيت المعركة بلا 
ضابط وفي الیوم نفسه حدثت كارئة عندما تقدم أحد الفصائل نحو مقة متر دون علم 
القيادة» فلماً شرعت مذفعية ا جچیش السوري تقصف الراکز اليهودية سقطت قنیلتان 
منها على الفصيل المتقدم فقتل جميع آفراده وأثار هذا الحادث ضجة في صفوف 
الدنیین والعسكربين وکاد زمام الأمر یفلت من يد الرائد عامرء ولم يكن لدى القيادة 
ضباط لاستخدامھم في الع رک وفي الیوم التالي قام اليهود بقصف الراکز العربية في 
(۱) عبد الرحیم محمود: ۳ . ۱۹۶۸ء شاعر ومناضل فلسطیعی من عنيتا قضاء طولکرم» شارك في 

ثورة ۱۹۳۷ وثورة رشید عالي الكيلاني ۱۹:۱ في العراق واستشهد في معركة الشجرة. 
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مذکرات محمد امیت الحسیتی 


والجيدل» بمداقع الهاون ٩‏ بوصة لتجميع القوات العربية المرابطة فیها ومنعها من رسال 
نجدات إلى «الشجرة». وقي ذلك اليوم قام الیهود بهجوم بالمدرعات على «شفا عمروه 
فاحتلوها خلال ساعتين دون عقاومة لان «فوج العرب» التابع یش الإنقاذ الذي كان 
مرابطاً فيها بقيادة شكيب وهاب اتسحب منهاء وفي اليوم التالي تقدمت مدرعات 
العدو تحو صغورية وقامت بالاستکشاف طول التهار. 

وفى فجر أليوم التالي ١!‏ فاجاً اليهود المراكز العربية في «المجيدل» 
واحتلوا بعضها ولغموا الطريق العام بین التاصرة والمجيدل نع وصول النجدات 
وانسحب العرب من بقية امراکز وقي الصباح كان اليهود قد احتلوا القرية لکن العرب 
اعادواً تنظیم قوآتهم واستعادوها بهجوم معاكس. وقامت بعض الطاثرات اليهودية 
بغارات ليلية ویعملیات استکشاف» ليلة ۱۸/۱۷ هاجم اليهود بالمدرعات ومدافع 
الهاون «قرية صفورية» واحتلوها واستمرت طائراتهم بغاراتها ليلا على «الناصرة» 
ويقصفها بمدافع الهاون من مستعمرة «کفار هاحورش» فکان ذلك دليلاً على أنهم 
قرروا مهاجمتها في وقت قریب. 

كانت القوة الموجودة في الناسرة سرية من جيش الجهاد القدس وسرية من جیش 
الإنقاذ وست مصفحات صغيرة تركزت على مفرق الناصرة - صفورية وهي مزودة 
برشاشات خفيفة لیس فيها مدافع مضادق وفي صباح 2۸/۷/۱۸ ركز العدو نيران 
مدافعه على مدينة الناصرة وعلى سراي البوليس مركز قيادة قوات النقافه وعلى 
مدرسة شطلر م ركز قيادة قوة الجهاد المقدسء ویعد الظهر تقدم اليهود من صفورية إلى 
الناصرة في رتل من المدرعات (شیرمان) ومدرعات دملر فقابلتها مدرعات جيش 
الإنقاذ برشاشاتها فلم تؤثر فيها واستطاعت مدرعات العدو أن تعطب المدرعات العربية 
واحدة بعد الأخری: ثم دخلت مدينة الناصرة بعد معركة لم تستمر أكثر من عشرين 
دقيقة وبذلك عزلت القوات العربية الموجودة في التاصرة وأجيدل عن بقية القطاعات 
العربية وأصبح القطاع الجنوبي من البلیل المتد من لوبية إلى كفر كنا ساقطاً عسكرياً 
وغير صالح للدفاع ولا يجوز بقاء قوات فيه» ولذلك انسحبت القوات العربية الموجودة 
في الناصرة مع أسلحتها الخفيفة. وقررت قيادة المنطقة أن تجعل خط الدفاع الثاني على 
سلسلة الجبال ا حاذیة مرج الذهب وهي منطقة دفاع صالحة. ولا شك في أن القيادة 
كانت مسؤولة إلى حد كبير عن کارثة سقوط الناصرة ومنطقة الجليل الجنوبي لسوء 
تصرفهاء كما أن نقص القوات والأسلحة عجل بوقوع الکارٹة, 

وقي ٤۸/۷/۲١‏ وصلت القوات النسحبة إلى حط الدفاع الجديد لکن القيادة 


A 





سینت ہک ماو یراب ننپس یپس ی یمین ت س م ی ہی ہی تسععہ 





العلیا لم تدر كيف تصرف الأمور ما أدى إلى وضع شدید الاضطراب» ویبدو أن 
القيادة لم تكن تتوقع اضطرارها للانسحاب من الناصرة بدلیل عدم اعدادها 
مستودعات أمامية لتموین الجنود بالطعام والتجهيزات العسكرية والسيارات بدلا من 
التي استولی عليها العدو أو التي فقدت في الانسحاب فاضطر ا جنود للاعتماد على 
اه القری لا طعامهي وللمبیت في العراء تعدم وجود أضغطية له واضطرت 
القوات النسححبة بأسفحتھا ولوازمها أن تسیر مسافات طويلة على الأقدام لعدم 
واعتدائهم على الأهليين وسلبهم دوابهم لي رکبوها» ومهاجمتهم المزارع والییوت 
للحصول على انطعام» وکان الماع عرضة لنقمۂ اجنود وقد أستمرت هذه 
الفوضى نحو ثلاثة أسابيع ریثما أعيد تنظيم الوحدات وتوزيعها وتعيين الناطق 
الدفاعية علی الشکل الاتي: 
۱ ۔ اللواء الا ول بقيادة الرژئد عامر وم ركزه قرية «الرامة» وهو مسوول عن حماية 
مجد الکروم ومعه قوة احتياطية في وسط القطاع. 
٣ہ‏ اللو اء التالثف بقيادة انقدم مهدي صالح ومر کزه وترشیحاه4 ومسوول عن 
حمأية خط ترشييحا ۳ نهاریا. 
۳ ۔ الفوج الرأيع بقيادة الرئيس, وصفي !لعل وهر کزه قرية «الغار4 ومسوول عن 
الجبهة الجنوبية القابلة خط لوبية - الناصرة. 
٤‏ - الفوج السوري العلوي بقيادة الرئیس غسان جدید ومر کزه قرية الصقعصافب 
وریشما اسعطاعت هذه القوات إعادة تنظیمها وتدریبها إلى حد ما كانت الهدتة 
الثائیة قد فرضت وهدأت الحال في جبهات القتال عدا مصادمات قلیلة بين الدوریات 
العربية واليهودية بین حين وآخر. 
وحوالی اوآخر تشرين الأول ۸ فاجأ اليهود أحد فصائل السرية اليمانية بقيادة 
اللازم إبراهيم الأعظمي في التل الأحمر قرب قرية «معلية» بستار کثیف من التار تبعه 
هجوم استمر ساعة وأسفر عن القضاء على الفصيل اليماني الذي استبسل في الدفاع 
واحتل العدو التل وكان هذا خرقاً منه تتهدئة» لکن هذا التل استعيد بهجوم معا كس 
قامت به قوة من اللواء التالث بعد دة قصف بالمدفعية وهجوم مركز إسفر عن القضاء على 
قوة العدو. 


۹ مس ل سیم یی 





مخکرات فح امیت الحسيني, 


ثم قام العدو بهجمات فاشلة على مجد الکروم وطربیخا وعرأية» وأستمر الوضع 
بعد ذلك حادثاً لا يعدو مناوشات بسیطة. 


وما يؤسف له أن القيادة العسكرية لم تحاول في هذه الفترة الإفادة من عامل الزمن 
فلم تضع خطة لتذریب ألو حدات ولا شخزین الذحاثر الكافية في ا مستودعات 
الامامية» و کانت القيادة تفتقر إلى الجهاز العسكري الكافي» وکان النقص الكبير في 
الضباط حائلة دون التنظيم والاصلاح الضروري. وظل الوضع السکري في الجبهة 
على هذه الالء وكان الضباط في الخطوط الأمامية يتوقعون قیام العدو بهجوم عام 
على جميع حطوط الجبهة. 


وفي أوائل كانون الأول (دیسمیی ۱۹4۸ أذ العدو يحشد قواته مقابل الخطوط 
العربية ولم یلبث أن فاجا جميع قطاعات الجبهة بهجوم مركز بالشاة والدرعات 
والمدفعية والطائرات: وقاذفات القنابل» وكات واضحاً أن العدو في هذه رة يعتزم 
الاستيلاء على الجليل كله وطرد قوات الانقاذ من الأراضي الفلسطينية مهما كلقه 
الأمرء فمهد لهجومه بقصف جوي على مراكز ترشيحا والمغار ومجد الكروم 
والصقصاف وبنت جبيل مدة ٤۸‏ ساعة ثم تقدم برتل من المدرعات على کل هذه 
ارا كز (عدا بنت جبیل) الذي كان فيه الفوج السوري العلوي بقيادة الرئيس غسان 
جدید وقد سهل على العدو يعد ذلك التقدم إلى مركز سعسع والاستيلاء عليه دون 
مقاومة وحصر القوات التي في الداخل دإبادتها أو إرغامها على التسليم. 

فحاولت القيادة العسكرية إنقاذ ما يمكنها إنقاذه وأصدرت الأمر إلى الفوج اللبتاتي 
بقيادة سا وي بالمبادرة إلى ا من الرامة 0ت العدو من الاستيلاء عليها. 
القيادة لاصدار أو امر عامة لمیع الوحدات پالا نسحاب ۳۹ كل الطرق 7 7 اضي 
اللبنائیة والعر کر في (یبشست جبیل) وبنلك فدات قوات الإتقاذ كثيراً ہو 
وسیاراتھا ودخائرھا وبطاریة مدافع میدان تابعة لٹجیش السوري: 1 العدو من 
القضاء على نصف الفوج العلوي» وعلى جميع الفوج السوري الثالث الذي 01 
دة الفوج العلوي حلا المعركة, 

وقد ظهرت في هلم المعركة کل دلائل اتضعفب وسوء الإدارة و سوه القيادةء التي 
بدت واضحة جلية في نقطتي الضعف التاليتين: 





ن معد ته 


ی موی تیه تست 





۱ - ثم يكن بين القيادة والوحدات شبكة مواصلات لاسلكية منتظمت تمكن 
القيادة من الاشراف على حركة الوحدات في العملیات والسيطرة علیها 
۲ - لم تكن وسائل النقل كافية وثولا ذلك لتمکنت القيادة من الاستیلاء على 
نقطة سعسع قبل وصول العدو إليها ولتغیر وجه المعركة. 
وبهذه الصورة الروعة والكارئة ا حزنة تم للأعداء الامتیلاء على لواء الجليل بأجمعه 
يعد أن اضطروا قوات جیش الانقاذ للتقهقر نحو ۲۰۰ كيلو متر دون أن یتکید 
الأعداء خسائر مذ كورة ودون أن يدقعوا متا غالياً لهذا الانتصاں ويتضح للمراقب 
العسكري ا حخبیر أن القيام بمحاولة للاحتفاظ بالقسم الأكير من الجليل كات ممكناً لو 
صحت العزيمة على القتال وتم إعداد جهاز عسكري صالح. 
عندما تجمعت القوات السحة من الجليل في منطقة بنت جبيل على الحدود 
اللبنانية» وعلى أثر اتصالات بين جامعة الدول العربية وحكومتي لبنان وسورية» تم 
الاتفاق على النقاط الثلاث الاتية: 
١‏ بالنظر إلى قلة عدد الجيش اللبناتي تقوم قوات الإنقاذ بالمرابطة على حدود 
لبتان الجدوبية والدفاع عنها إذا ما وقع عليها اعتداء من القوات أليهودية. 
۲ تقوم ا حکومة اللبنانیة بدفع مرتبات هذه القوات. 
۳ تکون القوات مرتبطة بقيادة امیش السوري» وتکون هذه القيادة مسوولة 
عن وجود الجهاز العسكري وما يحتاجه من تموين وأليات. 
وعلى هذا الأساس» استدعى السيد عبد الرحمن عزام الامين العام لجامعة الدول 
العربية» السيد فوزي القاوقجي إلى القاهرة يوم ۶۸/۱۱/۲۲ وبعد أن شكره على 
جهو ده أبلغه انتهاء مهمة جیش راد وعلی هذا الأساس عين العقيد انور بنود 0 
لقوات اق وعین القائد شو کت س 90بت لادارة هذه القوات فی قيادة الیش 
السوري بدمشق. وعین القائد محمد ناصر أركان حرب لقوات الإنقاف وأعيد تنظیم 
الوحدات على أساس الجيش السوري وتوحید لزي والسلاح والذخیرة» وسحبت 
الوحداات بالستالي إلى معسکرات قطية قرب د مشق لاعادة تتظیمهاً وإرجاعها إلى 
الجبهة. وكانت النية تتجه إلى تأليف فوج فلسطين وشرع في ذلك بالفعل» ثم عدل 
عن ذلك وحلت السرايا التي تألف منها هذا الفوج وانهيت خدمات خباطه عند عقد 
الهدنة بين السلطات السورية والعدو الإسرائيلي في تموز 1545. 


© یا 


اہ 





مذكرات محم أميت الحسينو, 


بعد ظهر الخميس ۱۹٤۸/۱۰/۲۸‏ أغارت ثلاث طائرات يهودية على قرى 
الصفصاف وميرون والجش وسعسع وصالحة وأمطرتها وابلا من القنابل شديدة 
الاتفجار» و تنل للساء زحفت القوات أليهودية متجهة إلى هذه العرى عصفسانها 
ومدافعها وبعد معارك استمرت حتی الساعة الرايعة صباحا احتلت هذه القری التي 
أصابتها حساثر قادحة في الأرواح والمتلکات. 

ولم يكف هذه القری ما آصایها من الهجوم اليهودي وقذف القنابل إذ أصاب ثلاثاً 
منها ما هو آدهی وأمر من فظائع الاعدایه فأما آهل قريتي ا یش ومیرون فمد تمكنوا من 
النجاة بالتجائهم إلى الاراضی اللبنانية» وفي الیرم التالي نسفت القوات اليهودية 
مستشفی الصلیب الأحمر ومدرسة الجش الوطنية. 

وأما قرية الصفصاف فلم يستطع النجاة من أهلها إلا القليل لأنها مكشوفة ومحاطة 
بالسهول» ففي الیوم التالي طوق الأعداء القرية وجمعوا السكان على البيادر وفرزوا 
الرجال و الشیان و الشابات الذین سنهم فوق العاشرق وبعذہ آن استخد‌موهم في تقل 
المواشي وا حبوب والواد الغذائية إلى سياراتهم لشحنها إلى مراکزهم اوقفوهم صفا 
واحدا وأطلقو! عليهم التار فقتلوهم جمیعا و کان عندهم ۳ شخصا تتراوح اعمارهم 
ہین ۲۰ ب ٦٦‏ عاما۔ 

وقتلوا قسماً من الرجال بضرب الهراوات على رژوسهم وصدررهم وبطونھم 
وكذلك الصابون من الغارات الجوية وعندهم ۷ شخصا فقد آجهروا علیهم بهده 


الطريقة. 
ومبالغة منهم بالوحشية داسوا حمسة من الأطفال بمصفحاتهم الثقيلة التي سيروها 
قوق أجسادهم. 


وقتل أولعك ا جرمون ۱۱ شيخاً أعمارهم تزيد على الستين. 

ثم قاموا بتعذیب الذین سجنوهم من النساء والأطفال وهم نحو ۰ شخساً 
ومنعوا عنهم الطمام والماء» ثم ت رکوا جشث الفعلی في العراء طعاما للوحوش الفترسة 
و کواسر الطیر. 

واما قرية سعسع التي تقح على بعد ۱۷ کیلومتر من صفد فقد دمرتها قتابل 
الطاثرات والرشاشات قفر قسم من سکانها إلى ا حدود اللبنانية تاركين کل ما يملكون 
وقتل من سکانها ۲۱ وجرح خمسون. 

وأما قرية صالحة التي تقع على بعد ۳۷ كيلومتراً شمال غربي صفد» فقد هاجمها 


۳ 7 


اليهود ودخلوها دون مقاومة. وبعد أن طمأن الأعداء أهل القرية طلبوا منهم تسلیم 
سلاحهم ثم تخیروا سبعين شخصاً من اهل القرية تتراوح اعمارهم بين ۱۵ - ٠٦‏ 
وقتلوهم بالرصاص» ومن بقي حياً من الأهلیین أرغم على ا جلاء عن القرية إلى !- حدود 
اللبنانیة۔ 

ومن الفظائع التي اقترقھا الجنود البهود في قرى شمال فلسطين عند احتلالھا آنهم 
في قرية «نحفه أطلقو! التار على ستة من خیرة الشبان على مشهد من أهل القرية 
فقتلوهم. 

وفي قرية والرامة» طلب جنود العدو من اهل القرية تسلیم السلاح فسلموهم ۲۲ 
بددقية "كانت تديهم» وعلى أثر ذتك اطلق اجنود النا ر على ۲۲ تسا من أهل القرية 
فقتلوهم. 

وفي قرية «المغار» أطلق جنود العدو النار على آکثر من عشرين شاباً من شبان القرية 
فقتلوهم. 

وقي قرية عين السهلة الواقعة بين قريتي الرامة والبقيعة قتلوا آکثر من خمسین 
شخصا. 

وفي بلدة ترشیحا دمرت الطائرات أليهودية بقنايلها قسماً كييراً من البلدة على 
رؤوس سكانها فظلوا تحت الأنقاضء عدا نحو حمسين جثة انتشلت قبل هجرة أهل 
اليلد وظلت مطروحة في تست گنف 

هذه نماذج من وحشية 2 الأعداء واحقادهم التي يا حد لهاء ولا يبلغ شأوهم في هذا 
الاجرام والوحشية أي مخلوق انساناً کان أو حواناً. 

سقو ط صفد: 

صقدء عاصمة القسم الشمالي من فلسطينء والدينة التاريخية التي استخلصها 
اتستنطان صلاح الدین من ايدي الصليبيين» سقطت في ايدي آلیهود الصهیونیین 
صبييحة الیوم الثاني من شهر رجب ۱۳۲۷ هجرية (العاشر من شهر آیار 544 ١م).‏ 

تقع صفد على جيل کنعان» معتلية عن سطح البحر با يزيد على ۰ هتر 
ومشرفة على بحيرة طبرية وسهل الحولة. وقد روت لنا کتب التاريخ الاسلامي ان 
السلطان صلاح الدين الايوبي أفتتحها سنة هلاه هججرية) ويعود بناؤها إلى عهد 
الصليبيين سنة ۶۹۵ هجرية ا يسمونها (صفت) أي والعطية). 


ءات 





مذکرات محم ایی ااستینی 


وأقام السلطان على حمایتها الأمير طغرل الخازندار على رأس حمسمائة فارس» ثم 
إستردها الصلیبیون فطلت في آیدیهم ٦‏ سنةء إلى ان اقجحها الللك الظاهر برس 
بعد -حصار شدید اشترك فيه بتقسى ی أنه کان يحمل التراب وا حجارة ویجر 
الأخشاب بیدیه ولا افتتحها عقر قلعتها وأنشأ فيها جامعا. 

وفي أواخر عهد الاحتلال البريطانى لفلسطین كان عدد سكان صقد ۱۱,۹۳۰ 
منهم ۹,۱۰ مسلمون و۶۳۰ عي و ۲+۰ يهود. 

كانت منطقة مذينة صمت دائخحلة ضمن اختصاص فوج اليرموك الثاني بقيادة القدم 
أديب الشیشکلی» وکان القائلون السوریون الداخلون ضمن هذا الفوج قد اجتازوا 
حدود ینان مع الشيشحلي في ۳ کانون الثاني (ینای ۱۹1۸ وتوزعت قوة هذا 
الفوج في حدود ۸۰۰ من ا جاعدین والمتطوعين المسلحين» التشروا فيما بعد من صفد 

شرقا إلى عکا غرباه ومن قرية افغار جنوياً إلى الحدود اللبتاتية شالا وكان الملازم الأول 
قلحسان کم لاز4 وهو ضابط سوري متطوع ومتحمسء قد ترك ا چیش السوري وجاء 
صفد مع بضع رتباء من ايش السوري وعدد من تلامدذته ونظراً إلى ما فطر عليه من 
الجرأة والمغامرة وحب القتال استطاع أن یکون موضم ثقة الصفدیین وکان في صفد» 
بالاضافة إلى الذين صحبوا إحساناً ال کور» قوة مسلحة من ثلاثمائة مجاهد من أهل 
صفد. تتولی أمرهم اللجنة القومية باسم الهيئة العربية العليا للدفاع عن الدينة. 

دفي ۸ وصلت صفد سرية اردنية بقيادة النقیب ساري الفتيش ومساعده 
اللازم آول أميل جمیعان: ويبدو أن الك عبد الله کان يرى أن صفد داخلة في حصة 
الیهود بموجب التقسیمء وکان الشيشکلي معروفاً بنزعتہ السورية العارضة للملك عيد الله 
وأهدافه السياسية» و كان الیعض يعزو للشيشكلي الانتماء للحزب القومی السوري» على 
أن (حسان کم الاز لم یعترف بقيادة الخيشکلي للمنطقة» ولا بصفة «ساري الفنيش» 
قائداً لامیة صفد» ويقي منفردا يتولى قيادة ا لحامیة اولفة من أنجاهدين الفلسطينيين 
والمتطوعين السرريبين الذين نحت قیادته» ويباشر تنظیم وسائل الذفا ع و حفر الختادق 
والقیام بهجمات على الراکز البريطانية واليهودية بين حين وآخرء وكان أهمها الاستيلاء 
على مركز البولیس الإنكليزي في صفد أثناء انسحاب الإنكليز في .۱۹۰۱۸/٤٥/٦‏ 

وعلی آثر وصول السرية الأردنية إلى صفد يقيادة ساري الفنیش فك أميل 
جمیعان لتتولی القيادة في صفدء استاء إحسان من ذلك وعاد إلى دمشق» لکنه قبل 
انسحابه هاجم الراکز اليهودية یوم ۱۹۶۸/۹/۲۸ وأوقع فیها حسائر فادحق ثم غادر 





68 مت ی ا یه 








صفد في ۱۹١۸/٥/۱۰‏ إلى دمشق» حيث اتضم إلى الجيش السوري واشترلك معه في 
معر كة سمخ واستشهد فيهاء رحمه الله. 





(۱) - ثری من المفيد إن نثبت هنا ما أورده العقید ااتقاعد السيد محمد عشام العظم عن المرحوم إحسات 
كم الاز من معلومات؛ في مقال قيم له عن سقوط صفد نشرته مجلة (شؤون قلسطينية) في عددها 
۳ رایار ٤‏ ۰۱۹۷ و کان العقيد العظم قد اشترك في معركة مغد عندما كان ضابطاً رة ملازم فی 
جیش الإنقاذ عام ۱۹۱۸ء : 

«کان اللازم الأول إحسان كم الاز رمن اليش السوري) في صفدء ققد هرب من ا جیش حماسة 
وتخوق: واصطحب معه علة عناصر من رتباء الجيش ومن تلامذته» ودخل مدينة صقدء تأحبه الأعلوت 
وتسام قيادتهم فكان يقود في الدينة جميع اللاوشات والاشباكات المستمرة مع اليهرد من جهة» ومع 
الانکلیز من جهة ثائیة في بعض الاحيان» ولكن هذه المناوشات لم تكن إلا لاثبات الوجود العربي في 
الدینة» ولم يكن لها تأثير حاسم رلم تحقق أي غرض عسكري سوى احتلال مركز البولیس. 

وفجأة أعلن الإنكليز اعلاءعهم لمديئة صغد» وبدأرا بإغراء القريقين العرب والیهود. للتسابق إلى احتلال 
المركز واحتطافه من الاح فقامت عتاصر التغطية الإنكليزية (حسب الرواية العريية ا تواترق) تضرب 
الفريقين مع في آن واحد. حماية لانسحابھاء وتكن الرواية العربية تضیف بأن الجيش الانكليزي کان 
ب رکز في ضربه على العرب أكثر من اليهود» حتى جاع لليهود السيق في الاحتلالء ولكن اللازم الأول 
الاححلال والتمرکزه وأن يدافع عن ال ركز ضد الفريقين في البده ثم ضد البھود في النهاية» ويفي اثر کز 
بيك العرب» فا کسبهم ميزة دفاعية جیدق وحسن كثيراً من قرة دفاعهم لن مرکز البولیس كان يشرف 
على اني العربي أكثر من إشرافه على الي اليهودي وأن بقي جيل کنعان مشرفاً عليه وبهذا الاتلال 
فاتت على الیھود فرصة ثمينة جداً في كسب العرکة بل فی تأخير هذا الکسب مدة اطول». وتحدث 
العقید هشام العظم في مکان آحر من مقاله عن تعیین النقیب ساري افيش قائد! افحامیة فقال: 

درکان من آثار تحیینه کقائد تلحامية حسارة الحامية نفملازم الأول إحسات کم فلاز ونم یکن الملازم 
الأول كم لماز تابعاً لقيادة الشيشكلي آنذاك وها كان حرآ يتصرف بالقتال في الدينة کیقما شاء: 
وعندما اقتعضت الضرورة إدحال التعزيزات من قيادة متطقة الجليل في أعقاب جلاء الانکلیز عن الدينة 
كان اللازم الأول مسروراً بهذه التعزيزات ولاسیما أن عناصرها الأولى كانت سورية وضیاطها من 
تلامذته: ولكن ما إن دخلت العناصر الأردنية على رأسها من هو أعلى مه وتبه حتی تبدلت نفسيته بمض 
الشيءه إذ کان بقدر أن يكون قائد الحاميق وكان معه الق بذلك» لام کان آعر ف بالدينة عسكرياً 
واجتماعياء تقد اس الاهفون وشاهدوا من شجاعته واندفاعه ما زادهم حبأ وإعجاياً به. وقد توج اعمال 
القتالية في صفد باحعلال مر كر البوئيس وانتزاعه عنوة من أيدي آلیهوده ولكته کان حاد الطيع عصبي 
لمزاج» فلم برق له البقاء فى صغد تحت امرة غيره فغادرھا اضيا لقد آثر ذمابه على الروح اامتوية 
الصغدية: ولمسنا ذلك ظاهرا على نفوس الصغديين» وتردت الروح أكثر من ذلك عندعا لاحظو! دل 
المعامفة والانتقال فيها من صعيد المساواة والأخوة على صعيد ا حا کم وا حکومء ما كان له أسوأ الائر على 
دوافع القتال والروح المعنوية. وقد کان من اللمكن: بل من الأولی» إيقاء الملازم ول کم الماز في صفد 
استفادة من عدة میزات سققها بها و كما تقضي الحاجة اللحة والضرورات العسكرية». 
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مذکرات نگ آمينه الحشیتی 





وکان القدم الشيشكلي اعتزم في ۱۹2۸/2/۱۱ أن يهاجم الواقع البهودية في 
صفد وستعمرة عين زيم اليهودية الواقعة شمال صفد. وطلب من الکولونیل 
وطسن قائد منطقة صفد البريطاني أن لا يتدحل في الأمرء فأجابه هذا إنه سیعرض 
الأمر على ا جنرال ستو کویل قائد البطقة الشمالیق وفي الیوم التالي عقد اجتماع بين 
الشيشكلي وا جترال ستوكويل والبریغادیر والکهند. قائد منطقة ا جلیل والکولونیل 
وطسن قائد منطقة صفد في منزل محمد يوسف ا حضرا قي صفدء وبعد المناقشة 
في الوضع اتفق على أرجاء الهجوم العربي ريثما تسحب القوات البريطانية بعد 
٩‏ وقد أحاط الانکلیز اليهود علماً بأنهم سینسحبون من صفد صباح 
ذلك اليوم. وبعد انسحابهم تسلم العرب قلعة صفد وم رکز رئاسة البوليس على 
جبل كنعان» وم رکز بولیس صفد ومحلات آحری کان الإنكليز يشغلوتهاء وباشر 
العرب الهجوم على الراکز اليهودية واحتلوا بعضهاء وقام إحسان کم الماز بنسف 
بعضی المواقع اليهودية» واعحرق سیاج الاسلدك الشائكة حول مواقعهم» وقتل من 
اليهود ۱۸ شخصاً وجرح 4۰ باعتراف اليهود انفسهم» وقي اليوم التالي أرسل 
الشيشكلي إلى صفد سرية مشاة متطوعين سوریین وعراقیین بقيادة اللازم عبد 
الحميد السراج(* واللازم محمد ہشام العظم وقام العرب بنسف بعض العمارات 
اليهودية. 


وفي تلك الأثناء وصلت صفد سرية يهودية من البالماخ» وقامت ينسف فندق صفد 
الذي احتله العرب» وفي آواحر شهر نيسان اشتدت العارك بین الفريقين فهاجم الیھود 
قرية عين الزيتون العربية وبيريةء وهاجم العرب مستعمرة عين زيتم اليهودية» وطلب 
الصفديون من ساري القبیش أن ينجد العرب الذين بهاجمون مستعمرة عين زیتم» فلم 
يلب طلبهم» وقال إن اخحتصاصه لا یتعدی حدود مذینة صفد» و کان موقفه ها سيا 
في احتلال اليهود قرية عين الزيتون وتدميرها تدميراً کلیاء وقطع کل اتصال لصفد 
بالقری العربية الواقعة في شمالهاء كما أنهم حققوا الاتصال بالحي اليهودي بصفد» 
وهي ميزة استراتيجية عظيمة الا همية. 


ونظراً طورة الموقف طلب الشیشکلی من قيادة جيش الإنقاذ إرسال مدد إلى 
صفد فاعتذرت هذه بأن لیس لديها قوة احتياطيةء وتم اتصال مع الملك عبد الله» فوعد 
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بارسال سريتون» لکن هاتين E‏ بدعوی أن صفد سقطت في يد البهود. 
مع أن هذا لم يكن قل وقم 

وقي ٥‏ و 5 ايار وصلت إلى اليهود جدات قوية من البالماخ» لكن الشيشكلي 
استدعی فصيل مدفعية يقيادة اللازم الأول فايز القصري» فقصقت المدقعية بعض 
ال مرا کر اليهودية» وشدد العرب الضغط عليهم فقام هؤلاء بمهاجمة الاحياء العريية 
دافم الهاون وراجمات الالغام لکن آلعرب صدوهم وقتلوأ منهم عدداً کا 
واشتدت معتویات العرب. 

وبعک هذا الهجوم اليهودي الشديد والفاشل» تغیب ساري آلفنیش قائد حامية 
صفد. ومساعدہ الملازم أميل جميعان» يدعوى مباحثة القيادة في الوضم العسكري 
ولطلب النجدات والعونات» وتسلم الملازم ہشام العظم قيادة صفد لمدة أربع 
وعشرین ساعة. 


وقبیل منتصف لیلة ٩‏ - ۱۹4۸/۵/۱۰ جدد الیهود هجومهمء معززاً بتجدات من 
اليا لاخ ومداقع آلهاون وراجمات الالغامء وکان برابط في م ركز البولیس ا حصین عدد 
من اتود الاردنیی والجاهدين الصقدیینء وكان يرابط في قلعة صفد جنود السرية 
الجديدة التابعة لفوج الیرموك الرابع» والمؤلقة من شبان لبتانیین متطوعين في أول 
عهدهم با خدمة العسکرية ولم یتدریوا بعد على القتال» وکانت لدیهم بنادق کندیة 
جديدة لم تستعملء حتى قیل أنها لم تنظف من الشحم الذي كان عالقاً بها وكان 
أولعك الشبان ما یزالون تحت تأثير الطعوم التي حقنوا يها للوقاية من بعض الأمراض» 
فلم يكد العدو يشن هجومه ليلاً على قلعة صفد» مدعوماً بنيرات حامية من قذائف 
الهاوت وراجمات الألغام» حتى تضعضعت السرية الجديدة» فلم تثیت في انعر كة» 
وتفرقت وتشتت شملها واحتل العدو القلعة» ثم تقدم منها إلى عمارة الحاج فؤاد 
وغیر ها E‏ و ي هذا 
الحادث في تقر يره إلى القيادة العسكرية)» وعلى أثر ذلك أمر الشيشکلي قواته 
بالا نسحاب من صفد استجابة لا رئيس اللجنة اسیا اللواء الر کن اسماعیل 
صفوة السوول عن جیش الإإانقاذ فکان لذلك وقع سیء في في اهل الذینه اضترهم 
للجلاء عنها. 


وجاء في تقرير الشيشكلي إلى القيادة العسكرية أن اليهود بدأوا هجومهم على 
.عفد ليلة ۱۹5۸/۵/۱۰ وأن جدود السرية الجديدة التابعة لقوجج اليرموك الرابع قد 
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مذکرات تحت امیت الحسيني 





آحلت القلعة» وأنه تلقي إشارة لاسلكية من اميل جمیعان وكيل آمر الحامية قال فیها أنه 
لم تیق قي صفد إلا هو وهشام العظمء وأت ذخیرثه نفدت؛ فامره الشيشكلي 
با لا نسحاپ. 

وظل الیهود مدة يومين بعد انسحاب العرب» مندهشین وغیر مصدقین أن العرب 
اتسحیو! من صفكء إذ كانت لديهم أسلحة وذخائر تمكنهم من مجابعة التعال وقال 
فيها أميل جمیعانء وأن هذا روى له الحادث على الصورة التالیةء وهي أنه ذهب إلى 
العقيد عبد القادر الجندي مساعد رئيس أركان الجيش الأردني» الذي يتولى قيادته 
أليريغادير غلوب» جاءه وأمره ألا يعود إلى صفدء لأن الدينة داعلة في القطاعین 
السوري والليناني. 

وأضاف جمیعان آنه اھب إلى صفد لیسحب ألقوة منها؛ وقد حاول رئيس ألبلكدية 
السيد قدورة أن يقنعه بالعدول عن ذلك فلم يقبل» وقال إن هذه هي أوامر رؤسائه في 
عمان ولابد من اطاعتها. . 

(سكل العقید السید هشام العظم الذي کان برتية ملازم في جیش الإانقاذ في ذلك 
الحین عن صحة هذه الحادثة فقال: إن أميل جمیعان كان يومعلٍ في صفد على رأس 
الملازم أوامر من رژسائه فهي حتما أوامر سريةء ولا يجوز أن يذيعها بمثل هذه البساطة 
كما قال رئيس بلدية صفد. ولكن ا حقیقة أن جميعان جاء صفد ليلة الثامن من أيار» 
و شهد مجیء السرية لیف وهو الذي سلمها مراکڑھا الاماعیةء وحدت الهعجوم 
الساعة هاره ۱ من ليلة ۹ے ۱۹۶۸/۵/۱۰ و کنت إا وجمیعآن واقفین عند مدفع 
ألهاون بجوار ألجبانةء» قمر ينا اللازم حافظ منسحيأ من مر كز اليوئيس مع جنوده 
آلاردنیین.) 

وصرح جمیعان لبعض الصغدیین عند رجوعه أنه قابل الملك عبد الله وغلوب باشا 
ون اللك قال له: نت أصبحت رئيساً اي نقیب) فخذ ال نود الاردنیین من صفد 
والتحق بالجيش الاردني. 

وكان الجنود الاردنیون یحتلون العمارة اللصينة التي كانت مرکز! للبولیس 
البريطاني؛ وهي أحدى العمارات التي اتشأها الخبير البريطاني (تیغارت) لصد 


ج یک ا ب 





هجمات المجاهدين الفلسطيتبين على الراکز البريطانية واليهودية خلال توراتهم على 
الحكم البريطاني» وهنه العمارة أقيمت على آعلی نقطة في مدینة صفدء وتشرف 
علی الدينة کلها» فسحب آمیل جمیعان اتود الأردنيين اتتاء الهجوم دوت مبرر 
لسحيهم» » ولاسیما أت اليهود لم یهاجموا تلك القتعة خلال الأيام التي دارت فیهاً 
معر كة صفد. 
وا اشتدت المعركةء وكان إليهود خلالها يتلقون نجدات من البالماخ» ذهب وقد 
من صفد إلى دمشق» فقايل اللجنة العسكرية» وطلب امداد صفد بالأسلحة والمقاتلين» 
لکنه لم يحظ منها بطائل» وعلى أثر ذلك ذهب السيد زكي قدورة رئيس البلدية إلى 
عمان مصطحباً معه أميل جمیعان» فقابل الك عبد الله ملتمساً مته إنقاذ المدينة التي 
يوشك الیهود أن بحتلوعاء فاعتذر GH:‏ بعدم إستدزاعته دحول فلسطين قبل اتتهاع 
الانتداب البريطاني» ون الانکلیز انذروه بذلك. فسافر السيد قدورة إلى دمشق حیث 
قابل الرگیس شكري القوتليٍ وبسط له خطورة الموكف»: غوعده بامساعدق» وأرسل فعلاً 
قوۃ مؤلقة يتن ديا نظامياً وسرية من فوج اليرموك الرابع» تکنهم لم یکونو! 
مدريين» فلم يكن لارسالهم كبير قائدة إذ فروا من القلعة عندما هاجمها اليهود مساء 
8 
آما جمیعان فعاد إلى صفد وسحب الجنود الأردنيين منها إلى عمان» و کان عددهم 
۰ جناي وسهم آسلحتهم وعتادهي وأما ساري الفنیش فكان قد غادر صفد إلى 
مشق دون أن يستأذن قائده أديب الشيشكني» فلما وصلها أمرت وزارة الدفاع بالقاء 
1 عليه حاکمتہ لکن القامات العلیا تدخلت في آمره فأحلي سبیله. 


وقل أورد ألقدم الشيشكلي اتاب الهزيمة في تقریره الذي رفحه بتاریخ a۹‏ 
EA‏ رقم 1:۸ إلى قيأدة چیش اللانقاف وفیما يلي خخلاصتها: 
١‏ ۔ انسحاب ساري الفنيش آمر الحامیة بصورة غير مشروعة (ترك صقد صباح 
يوم /۰/٩‏ وکان يتغيب عن کل هجوم). 


۲ أنتشار سرية فوج اليرموك الرایع بصوره ف واسحة وعدم معرفة نود بمواقع 
القتال. 


۳ - عدم تدریب السرية المذكورة على أعمال القتال وعلی استعمال السلاح. 
وذکر من الأسباب استعمال اليهود للأسلحة الاوتوماتيكية ومداقع الهاون وقاذفات 
الصواريخ بکثرة وحرقهم مراکز ارس في القلعة. 


2 ٩ 








مذکرند شدگہ آمیت الحتيني 
وذکر آخیراً من الاسباب: (عدم عمل آمر الحامية بالوكالة الملازم أميل جمیعان على 
الصمود فقد كان موققه ظاهر الضعف منذ ابتداء الهجوم وأضاف قائلاً: ولا آدري 
هل كان ذلك بسيب أتهياره العتوي أو سب مقصود بعد رجوعه من عمأت). 
جع 
انتهت مذ كرات المغفور له الحاج محمد أمين الحسيني بوفاته» ففي یوم ۱۹۷٤/۷/٤‏ 
توقف عن الوجیپ قلباً ما حفق إلا لقضية الوطن ولقضایا العروبة والرسلام» مات شيخ 
المجاهدين الذي قضي عمره في منأفحة الاستعمار والحركة الصهيونية. 
(ذهي ااج محمد أمين الحسيني وبقیت ذ کراه. ظل یقول ولام طوال حمسین 
عاماً من الجهاد ولا» للمساوعة والتفریط في حقوق الوطن وائواطن). 
۰ 00 
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ههرس الأعلام 


شب یت میس سس 
باج ۰ ۱۹۸ ۰۲۲۷ ۷٢٦۲ء TIA‏ 
TEY ۷۲‏ 


- إشكوك ليشي - 4۰۳ 


- إبرأهيم حاقظ _ ۲ ۶۱۲ 
- إبرأهيم د. حسن فواد ۔ {OA‏ 
- [براهیم رشید اسلاج . ۳۵ ۷۰ ETT‏ 


۷۰ ۶۷۱ الون يقال - 8۰۱ 5۰۳ 
- إبراعيم الشيخ توفیق - 4۲۷ وبر | - الأمين محمد باي تونس - ۲۳۱ 
4۹٤‏ - اندراوس امین - 4٩۳۲‏ 
- إبراهيم محمد اللواء - ۳۷۵ ۔ آندروز - ۳ ۲۸۳ 
۔ یو دية إبرأهیم - ٤۲۷‏ - أنطونيوس جورج - ٦٦ء‏ ٦٦ء ٦٦۹‏ 


- ایو السعود الشیخ حسن - ۲۹ء ۱2۲ ۲۷۱۰۱۹۹ 
۹ء ۷۸ء ۰۲:۲ ۲۱۱ ۲4 | - آنفوزر الکوئت - ۹۰ء ۹۲ء ۹۷ 


۳:۹ - آهرنسون سارة ‏ ۵۸ 4ع ٩و۱‏ 
- أبو السعود موسی حسن - ۰۲۹۱ ۳۲۲ | - آوتو البرنس - 45 
- أبو اللبن خلیل - ٤٤ء ٦٤٤٢‏ - آوضري الممید کمال - ۲۰۹ ۰۲۱۱ 
- أبو لين محمد سلیم - 24۰ ۲ء ۲۱۳ 
- أبي سفیان معاویة - ۲۱5 - آوشیما هیروش ارال - ۱۱۳ ۱۸۰ 
- آناسي عدنان - ۰۲۳۲ ۲۳۳ ۶۳ | ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۱۸۶ 
٦‏ - الأيادي لقیط ۔ ۱ ۳۹۶ 
۔ آتاسي هاشم - ۱۷ء ۲۸ء ۳۳ - یئز الهر - ۱۱١‏ 
- آنشیسون دين - ۲۵۳ ۔ إييان آپا ‏ ۶۰۳ 


- إتلي - ۰۲۸۲ ۲۹۵ ۳۳ ۳۱ | - ابی ففیر - ۸۶ د۸ 


٩5۸ - آئیلخان جواد رفست‎ - tof 
۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۱۹۷ إدریس سلیم - ۳۹۰ - آیخمان ۔‎ - 
2۰۱ - [دمونس - ۹٦ء ۷۰ - [یدر‎ - 


- آرسلان شکیب - ۱۷ء 6۳۵ 0۷ ۱۳۲ | - هدن . ۳ ۷ھ مک FE“‏ ۳۶۲ 


AB 





مذکرات ئمگ امین التيني 





- آیزتهور - ۳۹۹ - بكريش رفعت . 6 ۱۶ 

- إیزٹر كيرت - ۱۵٩‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۲۷ - بلفور آرثر - ۰۱۵ ۳۵۸ ٤٥۸‏ 

۔ آیسمان الجدرال ۔ ٩٩‏ ۔ بلومر المارشال ‏ ۳۳۹ 

۔ الأيوبي صلاح الدین - ٥٥‏ ۰۲۱۲ | - بلوم ليون ۰۲۳۳ ٣۳٣۲ء‏ ۰۲2۱ ۰۲۷ 
fot of ۳۸۸ ١‏ 


۔ بلیند كوهي ۔ ۱۷ 
۔ الہنا الشيخ جسن ۴ ۴۳۵+ ۳۹۸ 
- بن آفي - ۲۱۷ء ۲۱۸ 


> u 
۷٤ ء٦٦ ۔ بابن الهر فون‎ 


۔ بنتوش نورمان - ٤٤٥‏ 
. باتولیو الارشال - ۱۷۵ ت0 ا 


- البتدك عیسی - ۱ 
_ بارکر الجترال ۔ ۲۸۲ 
- بترمان . ۳۵۸ 
۔ بالو باشش علي - ۱46 3 
- بالیرو . 1۸ - بن زفي - 8۰۱ 
بالین - ٦٦٦‏ ہ بن غوریون دیقید - ۰۲۱۸ ۰۲۳۵۰ ۰۲۸۶ 
Ne cos 9‏ ۱۳ ای ٣گ‏ 
۔ بانجه الشيخ محمد - ۱٤١٤۹‏ 92 
- برتران - ۶۸ 


- پرغر الجٹرال ۔ ٣۱۳۸‏ ۱ ۷ 4+ ۱ - بنود أنور ا ل - أده 


۔ برکات بھی الدین - 4۰۳ بهلوي رضا الشاهتشاه - ۸۲ ۸۳ء ۸۷ء 
س برکات جمیل ۔ ۳۲۲ AA‏ 

- برنادوت الفوللگ - ۳۹۲ 814 1۷۵ - برهم سرور - ٤١٤٦ء‏ ۰۶4۸ ۶۷۱ 

- برناوي محمد شعیب - ٩۱‏ ۔ بودغ کامل - ۱٤٤‏ 

- برودتسکي - ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۔ بورقيبة الحبيب - ۱۱۷ ۲۰۹ ۲۰۸ 


- پروفر - 2115 ۱۲۰ 


- اليوري د. وهبي - ٦٢‏ ۲۰ 
- برونشتاین - ۱۲۷ 


- بوزسبهاس شانلرا ۔ ٤٠۱۰ء‏ ۲۰ 


ای ۷ءء eR‏ 
۔ بسمارك الکونت - ۹۰ء ۹۷ - پونسو الفوض السامي - 0۲۳۷ ۰۲۳۳ 
- بطرس الثاني ۔ ۲۷۱ ۳۳ 
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- پوئو د ۰۷5 ۲۶۷ - توجو هيديكي الجنرال - ۱۸۰ 


۔ بیتان الارشال - ۲۳۰ - توما البادري ۔ ۱۸۰ 
- یر قداد محرم - ٤ ٤‏ ۱ - تيودولي المركيز - ۳۶ 
- یفین - ۰۲۳۹ ۲۱۳ (YS‏ ۲۸۸ 

۹ ۰۲۹۰ ۲۹۳ ۲۹۶ ۰۲5۹۰۶ اث ۔ 

TAY ۲۲‏ ۲۹۸ ۳۰۶ - ثروة ادیب بك - ۹٢۲۱ء‏ ۳۸۸ 
- بيقن مناحییم - ۲۸۳ ٦۷ء‏ ۷۵ ۶ 
۔ بيل اللورد - ۱۸ء ۲۷ء ۳۶ 6 
۔ پیتیه الجترال ‏ ۷۷۳۳ - الجابري لحسان - ۱۹۸ ۲۱۰ 

کر ب الایری سعد الله ۔ ۳۳ء ۳۷۲ ٦٦ء‏ 

کت 58 ا 

- جابو تتسکي ۔ ۲۵۳ 

بلک ےک - جارور نقولا ‏ ۳۲۲ 

تاب وكوديش هابرودي ۔ ۱۶ - جاعونی عارف - ۳۹ء ۸۳ ۱ ٩۲‏ 
- تیجارت السیر - ۶۰ ۔ جديد غسان ۔ ۹۸ء ٥۰۰‏ 


ترومان هاري - ۰۲۳۵ ۲۰۳ ۲٦۹٢‏ | - جدید فواد - ١۷٢‏ 
۶۸ء ۲۸ء ۲۸۸ أؤلء ۰۳۰۷ | الجزار آحمد باشا - 4۸۳ 


FYE ۳‏ ۳۲۰ ۳۲۷ ۳۳۱ لاد ستون ۳۱۶ 
- تروتسکي - ۱٦۷‏ ۔ جوب جوت باجوت - ۳۸ ٤٤ء +٣٦۷‏ 
- تريفغلي ۔ ۳۰۹ ۳ ۱ ۹۸٦۱ء‏ ۰۳۹۷ EFT‏ 


- تشرشل ونستوت ۔ہ ٥٦ء‏ 16 ٦٦ء‏ 41۷ ۰:۳۲ 
صصح ۱۲۲ ۱۶۲ ۲۸۱ء ¥ | + جمال احمل السفاح ۔ ۰۲۰۱ ۰۲۱ 


۸٤ء 41١9‏ ۳۸۸ 
الل وصفي - 1۹٩‏ - الجمالي فاضل - 16 ۲۹۹ ۰۳۰۲ 
- قيمي أمين ۔ ۹ہے٥‏ ٥ھ AF‏ ۸6 ۹۹ء | ۰۳۰۷ ۳۱۲ 

۲ ۲۷۹ ۔ جمیعان إميل اللازم - ۵۰4 ۰9۰۷ 
- قیمی ذکی - ۳6۶ جام ۹ف 6٥.‏ 
- يمي رفیق - ۰۳۶۶ ۳٤٣٣‏ - ال جمیل انطوان باشا - ۱۰۱ 
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مذكراتك شحگ شمیت الحنیخيی 
جتاح محمد علي - ۰۲۳۱ ۳۲۱ ۔ الحسيني علي - 2۳ 
- الندلي د. فرحان ۔ ۲۷۷ء ۸ء ۲۷۶۲ - الحسيني محمد مٹیف - ۹٥۲ء‏ ۲۹ 
۔ جوجو علي ساسٹرو آمیدو ۔ ۱۸۵ ۔ ا حسینی محمد کامل ۔ ١۱ء‏ ۲۰۱ 
- جورنج - ۲۲۷ ۔ الحسيني محي الدین - ۱۷۹ 

- الحسيني موسي کاظم - ۰۱۹۸ ۳۱ 

-خ2- ۴ عبد الر ١‏ .۳ 

- حاطوم سلیم الرائد - ۱٦۸‏ ها تین 

_ حمزة فواد - 8۸ء ۲۳۲ ۳۱۲ 
لاد عشمان كمال ۔ ۷۳ء ۷ ۸۷ 


۸ ٣ء ٣۷٤ FEE‏ مر لصوي 0 
۱ ۔ حمید آلدین یحیی الأمام ‏ ٣۳ء‏ ۲۰۱ 
نكيم ۲۳۱ 


ل ححسوقة حسن - ٤۸۷‏ 
د الط محمد المد 4۶۲۷ ۰44۲ 
۔ تسین الامیر - 
خسن طلال مير - ۳۸ 4۸ ۰۶۶۷ 4۶2۸ ۶۷۵ ۶۳۱۲ 
الحسین عبد الله اللك ۔ ٢۲ء‏ ۰۹١۲ء‏ ۔ الورات آکرم - ۶۷۹ 
٩ ۵ ۰ ۶ ۰۳۳۹‏ + هه برء 2ع + 6 اي 


۔ ا حسین فيصل اللك - ۰۲۱ ۳۳۹ ماخ ۔ 

حسین كمال الدين ۔ ۰۳۰۷ ۳٣۸‏ - ا حازندار طغرل - 4 ٠ه‏ 

7 ا حسیني جمال - ٦٦ء‏ ۹۹ء ۷۲۷۰+ _ لفالدي حسین . ٢۳ء‏ ۳۰۳ 6۳۲۰ 
TET ۳۶ ۳ ۶ ۸۳۲۲ ء۳٣.‎ ۳۳٣ ۵‏ 

۔ الحسیتی خالد شریف - 4۳۸ ۔ الخالدي فخري ۔ ۲۷۵ 

- ا حسیني د. داوود - ۹۱ء ۳۲۲ ۔ الخالدي راسم - ۰۲۲ ۳۲۱ 


۔ ا حسیني رجائي ۔ ٦٦ء ۰۳۰٩‏ و رد ۔ الخخالدي وید ۔ 2۷ 
TY‏ 
07 ۔ خان أمان الله - ۲۰ 
۔ الحسيني سليم حسين ۔ ۲۶۲ 
یم ۔ خان غلام صديق ۔ ۱۰۶ 
- الحسيني عيد القادر - ٢٢ء‏ ٤٦ء‏ ۷۳ء 1 
۔ ان غروضي - ۳ 
۷۵ ۲۰۳ 4۲۶۹ ۲۷۲۱ ۳۲۲۶+ ۳ 
۰ ۳۱ ۶۷۲۱ ۲۷ سی | الخطابي عبد الکرم الامیر - ۰۱۱۹ ۲۰۸ 
٤٤٤ ٤‏ ۳۸ ۵۷ ۔ خلیفة حستي - ۶۸۲ 
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- الیل د. مر - ۳۰۳ ۳۲۰ - دو مقیل - ۲۸ء كف ۸۱ ٦٦ء‏ ۷۱ء 


بر حضرا صیحی - ۳۳ ۳۹۹ 
خلیلو يتش أمين ۔ 4 ۱۶ - دوتافان - ۵۸ء ٩ه‏ 
- اخوري بشارة - ۳۷ - ديري أكرم - 1٩۷‏ 


۔ الخوري فاری _ ۳۷ AV‏ ہس | - دیزنکوف - ۰۲۰۰ ۲۸۲ 
۵ ۳۰۲ ۳۰۷ ۰2۱۰ 6۵*۲ | - دیغول شارل - ۰۱۱۱ ۲۳۱ 
ft» ٤ ۷‏ 

ہہ الخوري دہ یعقوب - ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
۳ے - ذا الكغلى الدامادار باشا - ۲۱۳ 
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0 - ذو الفقار يوسف - ۸۸ء ۲۲۰ 
۔ داعوق عمر - ۳۸ 
- دایان موشي - ۷١۱‏ ۳ ۶۱۸ کو 
- الدجاني یوسف ضیاء ۔ ۳۲ - الراوي أبراهيم ۔ ۲۰۹ 
- دراموند السیر أريك - ۱۹۸ ۔ رتشي ادرال - ٤٤‏ 
- هروزة محمد عزة - ۷۷ء دی بياب | - رشاد محمد السلطان ۔ ۱٥١‏ 
۸ ۰۳۶۳ ۳۵۵ ريشتهوفر - ۱۲۸ ۱۶۹۰ 
- مرویش محمد اسحق ۔ ۲۸ء ۸۵ | - الرصافي معروف - ۲٦٢‏ 
۲٦٢ ۰۲ 40 ۷۲ ۳۰ ۲۵۰‏ ۔ رضا أحمد بك . 4۱۲ 
۔ الدزدار أحمد بك - ٦٤‏ ۔ الرضا الأمام موسی - ۸۱ 
۔ دل الجترال ۔ ۰ ۳۸۵ - رضا محمد رشید - ۱5 
۔ دمير قان علي خان - ۲۰۲ ۔ الركابي رضا باشا - ۲۰۹ 
۔ دن جمال الدين - ١٤‏ ۔ الركيي د. فيصل - ۶۷۰۱ 
. دهان د. پشارة - ۶۷۹ ۔ الرفاعي سمیر - ۰۲۹۲ ۳۱۲ 
- دواليبي د. معروف ۔ ۲۰۵ ۰۲۰۹ أ ۔ رمضان خالد - ۸۸ 
۳ ۰۲۶۶ ٢٢٦۲ء‏ ۳۲۱ ۔ روتشلد الیاردن - ١٦٥۱ء‏ ۱۰ ۱1۵ 
۔ دو مارتیل الکونت - ۰۳۳ ۳۰ ۳ء ۳۵۷ 


ه ام 








مذکرات كحك اميف الحمتینی 


- روہنتروب الهرفون + ۷۲ء ۱۰۶ ۱۰۵ مہ س“ 
۵۶ ۰۱۲۸ ۱۷ء ۱۸4+ ۰٩٩۹۰‏ سابا فاد - ۸۳۵ ۲۷۵ 
٤٠ء ١ 3 TY‏ ۱ 
ب لسبعاً ى محمد پونس ‏ ١ك‏ 
۔ روزفلت - ۲۷۸ء ۲۸۵ ٢٦۲۸ء YAY‏ 7 2 
۲٢۷٢ ۳۲۵ ۳۲۶ ۸۸‏ ۳ے ۶۱۸ - سبیرز الجترال ‏ ۱۰۳ 


- سعانجحت اللورد ۔ ۲٦٢‏ 


- روز لوکسمبورغ ۔ ۹١٥۱ء‏ ١٦٦۱ء ۱٦۸‏ 
- ستکویل الجترال ‏ ٤٤ء‏ ٤٤1٦ء ٠٠٥‏ 


- روزنباخ إبراهام ب E‏ 


- روزتبرغ آلوزیر ۔ ۱۲۷ ۶۹ ؟ - ستیرلنج ٩۲-‏ 
- روك الفرد - ۲۷٢‏ - السراج عبد الحميد  ٠٠٥‏ 
۰ ن باشا - ۳۹۱ 
- رومل الارشال - ۹۹ء ۰۰ ۱۰۲ سی سی رت 
٦‏ ۵ ۷۱ ۱۷۲ سير ! ۔ السعدي الشیخ فرحان - 4۰ 
- رومند السیر أرك - ۱۷ ۔ سعود عبد العزیز - ٢۲ء‏ ۲۷ء ۳۶ ۰ 


۰ ۴۹۷۳ء ۲۳۸ ۲۲۷۲+ ۰۲۸۸ 


رويحة د. أمین ۔ 
سم مع ا ۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۳۸۹ ۳۹۲ 


- الرويسي یوسف ۔ ۰۱۱۷ ۲۶۲ ۶۳ء EIA‏ 
- الريحاني أمين ۔ ۳۸ ۔ سعود فيصل الأمير - ۰۱۸ ۲۷۶۰ء ۲۹۹ 
1 - سعيد فهمي ۷٥؛‏ ۹۱ 
تا - السعيد توري - ۳۷ء ۵۱ ٤ف‏ هف 
- زعيتر آکرم - ۳٢‏ ۷ ۹ص ۸۳ ۷۰ ۲۰۲ ۲۷ 


- ز کي أمین اللواء - ۸۰ء ۸۷ ۹۱ ×2 سكورزيني أوتو ےس ۷۹ء ۹۹ء ۱۷ 
- زكي عبد ا حمید صالح ۔ 27 5 اش 


۱ ۔ سللامة حسن - ٦٤ء‏ ۳۳۶ ۲۹۰ 
ال مان شودری خلیق .. ۲۷۳ 
رمات شودري خلیق ۱ ۰۳۹۲ ۰۲۷ ۳۲ ٥٤٤‏ 


۔ الزنكلوتي سرور - ۲۳۹ ۷ء ۶۳۸ EFA‏ و EY‏ 
- زنکویل اسرائیل - ۰۲۱۷ ۲۹۸ ۲ ٤ء‏ ۰8۷۹ ٩٩۳‏ 

زهور عبد الكريم ۔ ہی . سلمان محمود ‏ ۵۸ ٩۱‏ 

- زینو فیف - ۱۹۷ - سلیمان حکمت ٩۷ ۵٩‏ 

- زین الدين فرید - ۳۲۱۲ - السنهوري عبد الرزاق - ۲۹٢‏ 


۰۹ 





۔ سوه السید ‏ ۶۲۱ ۔ شوقي أحمد - ۸۲ 

۔ السویدي توفیق ب ۳۵ ۳۷ هم ۵۷ ]زد شو کت ناجي ا هص ۳ 
۲٩۰ A1 ۸‏ ہ شولتیرغ ا ۱۴۲ 

- السويدي ناجي ل ۲۵ هي ۸۲ ئی إلى شويكار الأميرة - TEA cE‏ 


1 ۲ء ۲۷۲ Ak AS AE‏ و 
۔ صیف الإسلام ا حسن - ۱۸۰ ٦ء‏ ۸ء ١۱۷۶ء‏ ۱۷۷ 
وھ یق مہ کرو ای ۲۹/۲ ۔ الشيشكلي آدیب ٤۷٦ء‏ ۰٤۸٦ء‏ ۲دک 
هم سسیف الین طاهر ب ۲۱ اص (O0‏ اص ۷ ھی الف 
5 ۹ 
م اص لد 
۔ الشابندر موسی ۔ ۹۹ - ص 
۔ شاخت د. هيالمار ۔ ۱3٩‏ ہ صادق أحمد فژاد اللواء - ۶۰۰ 
- الشافعي حسین - 0۲۱۶ ٢۲۹۱ء‏ ۲۹۸ | - الصباغ صلاح الدين - ۵۳ لاه ۸۲ء 
۹ء ۰۳۷۹ ۰۳۹6 8۱۲ ۶ ٩۱‏ 
۔ شبلي نافع ۔ ۲۰۵ - صالح الهدي القدم - 4۹۸ 
- شختمان جوزف - ۲۰۲ - الصایغ د. يوسف عبد الله - 4 ۳۸ 
- شرتوك موشي - ۰۲۳۵ ۲۵ 4+۱ | - صبري حسن باشا ‏ مم 
بر صبري علي - ۳۲۶ 
۔ شرف الشریف - ۸۷ - الصدر الاعظم کاظم ۔ ٦٤٤‏ 
- شقير شو کٹ - ۳۶۳ ۵۰۱ - الصذر محمد ‏ هه 
- الشقيري أحمد ۔ ۳۲۲ - صدقي اسماعیل - ۲۵۹ ٢١٦۲ء‏ ۲۱۲ 
۔ شنشل صدیق - ٩۱‏ ٦ء‏ ۲۲۷ 
۔ شمعون کمیل - ۰۲۹ ۰۲۹۷ ۰۳۰۹ | - صلقي بكر - ۱۷ 
٣۹ {oo ۳۲۳ ۲۱‏ - صديقي عبد الرحمن - 4٠‏ 
ب شوان اي - ۱۸ - صقرونیوس البطرك ۔ ۱۰ 
۔ الشوا عر الدین - ۰۳۲۳ ۳4 ۔ صفوة اسماعیل - ۰۳4۳ ۰۳۶۹ ۳۹۲ 
- شو السیر ولتر ۔ ۰۱۷ LEY ۶ ٢٢‏ ۵۰۷ 


hh‏ ای 


مذکرات مح آمید الحشيدي 





- الصفوري محمد محمود - ۷۷ | عبد الياقي أحمد حلمي - ۳٢‏ ۲۷۰ 


۹ ۸ء ۱۹۰ ۳ TE‏ 
- الصلح ریاض - ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۲۳۶ ۳۱۲ | - عبد الحميد السلطان - 6۵ ١١٦۱ء‏ 
۸٣ء ۳۹٣‏ ۷ ۳ ۲۱+ 4۷۱+ 4۶۱۲ ۶۱۲ 

۔ الصلح سامي - ۳۸ء ٤۸‏ ۲۳۳ ۔ عبد الرزاق الشيخ مصطفی - ۳۳۹ 
۔ صموئیل هربرت . ه١٠‏ 4 ۔ عبذ الناصر جمال ل ٢٠٢۲ء‏ ۰۳۷۶ 
- صن راديك سوییل - ۱٦۸‏ ۶ ۳۸ 


د صهيوك یوسف ل ۳۲۰۳ ۳۲۰ ۳۲۲ .. عبد العزیز أحمد ۔ ۳۷ء ۳۰۸ ۳۵۹ 


۔ الصوراني الحاج عوسى - ۳۸۰ ۳۸۲ - عبد اللطيف ذو الکفل ۔ ۳۷ 
ب صون الیجر - ۷۰ عبد الهادي عوتي - ۰۲4۰ ۲۷۰ 
۔ المجيلي عبد السلام - 4075 


ساطا۔ عزام عيد الرحمن - ۰۱۰۱ ۰۲۶۰ ۰۲5۹ 
- طاوسند ‏ اجترال - لاه ۱ ٦ھ‏ ۹۹ء ۰۳۳۲ ۰۳۶۱ ٤٤ء‏ 
۔ طبارة محمد رستم ل ۲۰۲ ۲۵٩‏ ۲ 6۰۱ 
۔ طبال محمود - ۰٩‏ - عزام عبد الوهاب ۔ ۲۹٢‏ 
۔ طه سامي ۔ ۳۰۳ ۔ عر الدين أمين - 2455 ۱۷ 1۷۷ 
- طدوس د. عزة - ۳۶۶ شی 
۔ طوقان سلیمان - ۲۹۵ د عزمي ج محمود ۔ ۲۳ 

۔ العسکري سین - ٦٦ء‏ ۹۸٦۲ء‏ ۲۹۹ 

8 ۔ عسيران زهیر - ۲۵۲ 
- العاص سعيد ‏ ۶۳ ضس ات عادل - ۳۲۲ 
۔ العاص عمرو - 415 ۔ عصمت باشا رین انی - ۲۱۱ 
۔ عامري أقاي ‏ ۸۲ ۸۶ ۔ عطا الله انطوان - ۲۹٢‏ 
- عامر عبد اشکیم - ۰۳۹۶ ۰۳۹۵ ۰۳۷۱ | - عظمة تبیه - ۲۸ 

۳۷۸ ۔ العظم عالد ۔ مړا ۳۲۱ 
.. عباس مدلول ۔ ۶۳۹ ۶۹5 24۷ ۔ العظم هشام - ».ی ٦ص‏ ۷« 


- عبد الاله الوصي - ١ه‏ ۰۸ 


سے ہے ول مم ااام د ل شس ےہ ےرپ سے 





۔ العقيفي محمد - ۲۸ء TY‏ ۳ ۲۰ ۲۱۰ +۲۲ 4۳۲۲ 


- العلمي موسی - ٢٦۲۷ء ۲۹٢‏ ۳ 5 ۲ ۳۶۱ 
علوية علي ۔ ۱۷ء ۳۰ ٤٤ء‏ لاق فى | - غوشه عبد الله - ۲ ۳۲ 
۹ء ۷ء ۲۷۲ _ غولدا عابر - ۶۰۱ 


۔ على شودري محمد - ۱۸۰ 
۔ علي عبد الوهاب الشیخ - ١٦۸٦‏ 


۔ قاخوری سامح ۔ 
۔ على محمد باشا الجترال ‏ ۳۸۸ ٤‏ ۰۱ ھی عا 1 


ای 


0 ۔ فاروق - ال - ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
- عمانوئیل الثالث - ۱۷۵ ۲۰ ۲۶۶ 6۲۰ FF‏ ۲۱۵ 
YY‏ 
۔ العمري امین اللواء - ۰۳۷ ۵۲ ۰۵۳۲ 
مه 411 وس ار وت 
۔ عدان علي رشدي - ۰۲۵۹ ۲۲۱ اس 


۔ فراج د. یعقوب ۔ ۲۷ 
فراشيري مهدي بلك - ۸۲۰۶ ۲۰۲۱ 


.. عوف بن عبد الرحمن ۔ ۶۱5 
- العویئی اساج حسین - ۸ ۰۶۸ .۳۹ 
۔ عیاد ابراعیم ۔ ۳۳۳ - فرانکو - ۰۱۰۱ ۱۲۱ 


- العیسی ميشيل - ۰ ٩‏ ۶ ۶4۱ ۶4۲ - الغردوسمي الشاعر م ۸۱ 
۔ فرنجية حمید - ۰۲۳۶ ۳۱۲ 


مغ - - فریحه سعید ۔ ۲۵۷ 
۔ غازي ۔ أللك - ۲ - فرلياك نذير - ٤١٤‏ 
۔ غالي واصف باشا - ۳۵ ۔ فلبی عيد الله - ۶۱۸ 
۔ غاندي آندیرا - ۱۸۲ - الفنیش ساري - “۰٥٤ ٥٥٠٤‏ ٦٣ھ‏ 
- غراسياني - ۱۷۸ ۷ھ on‏ 
۔ ظرانت جيمس . ۱۶۲ - فهمي دا متصور باشا ‏ ۳۳۹ 
۔ غرومياخ سولومون - ۲۰ ۔ فوزي حسین - الفریق - ٠٥‏ 
ے غصن حنا ‏ ۲۳۶ ۲۵۲ فوزي د. محمود - 8۵1 
- غصین یعقوب ل ۳۰ ۲۷۵ ۔ فیجال - افترال ب 4۸ ۸۲ 


- الغوري إميل ‏ عم ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۹6 فيلمي ۔ الجنرال ‏ ۱۲۱ ۱46 


ه 








مذکرات محة آعيف الحتیدی 





دق - - کرمیو - 415 
۔ القاوقجي فوزي ۔ ۳۹۱ 24۱ ۱.ه | - كروص - ۰۱۹۷ ۰۲۲۲ ۲۳۴ 
ب قدورة ز كي - ۵۰۸ ۰۹ ۔ كلايتون ارال ۰۰۳ ۲۶۲ 
- قرہ ۔ صو۔ ٤١ء‏ 4۱۲ ۔ کلاس خلیل ۔ ٦٤۷٦ء‏ ۰۶۷۷ 48۷۹ 
- القرقني خالد أبي الولید ۔ ٤٤ء ۳۸٦‏ ۱ 
.. القرماتلي سلیمان - ۱۰۲ ۔۔ کلیرن ‏ اللورد - 8ه 
۔ القصاب محمد کامل - ۲۷ء ۳۳۸ - کم الاز إحسان - ۵۰ ۵۵ ".0 
۔ القصري محمد فايز - 4۸۸ ۷٠د‏ ۲ كمال مصطفی (اتاتورگ) - ۲۰۹ 
1 القوتلي شكري ز TAY PY FY‏ ۱ ۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ ۲۱۰ 
0 ۔ كمال واصف - ۰۳۰۹ ۳۲۰ ۳۲۳۲ 
شا - کتجستون ۔ الجترال ‏ ۷۲ 
ایی مس مارد ۰ ۱۲۱ | ۔ کوبلاند مایار - ۱۸۸ 
0 - كورنواليس - ۰14 ۷۱ 
۔ کادرونا - اخترال ۔ ۱۷۷ ۱۷۸ - كولونا برنس - ۹۷ء ۱۷۶ 
- کادوغان الکستگر د ۳۱۰ 


ب. کولوتا سنيورة ۔ ٩۷‏ 
- كولومباني - ٣۳ء‏ ۳۷ 
- كوهين بنجامین ۔ ۱۹۸ 


۳۳ کارادون اللورد جه ۲۱۹ 
هه کازثر ۵ رودلضف د ۳۳۹ 


- الکاظمی باقر ۔ ۸۱ 

- کیش - ۵۲۱۸ 8۰۱ 
۔ کاغانو فیتش ۔ ۱۲۷ 

۱ - کیلانی رشيد علي - ۳۷ء ١ت‏ ۶ص 
- كافييف ۔ ۱۱۷ 

coo‏ افص ۵۷ تک OTE‏ ٣۷ء‏ ہی 

۔ کاو [تشي ۔ ۱۷۹ ۳ حي ۱۹۴۳ء ۶١١۱ء AY‏ مكل 
۔ کک هنري ۔ ۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۲ ٦ء ۲٢٢۹‏ 
۔ كرادي جاسم - ۱٤٩‏ ل 
- كرامي عبد ا حمید - ۰۳۸ ۲٤٩‏ تسدنا 
- کرزون ۔ اللورد ‏ ۰۱۹۸ ۲۱۱ ۲۱۲ | - لورنس - ٦٦‏ 
۳ ۰ ۲ ۲۱۰ - لب‌کنشت کارل - ۱54 ۱5۹۸ 


ی کب ای ای که هت ای :۰  ۲‏ ا ی نک سیم پان 





. اللنبي - ۰۲۰۹ ۲۸۳ 
۔ لینین - ۱۵۷ ۱۱۷ 
لويد اللورد - ۰1۰ حم 


مم 
_ ماگیر جولدا ۔ ٠٤٣٣‏ 
۔ مارساك شمس الدين ‏ ٤٦ء‏ ۳۶۹ 
۔ مارساك ور الدین ۔ ٤ء‏ ۳۹ 
۔ مارشال جورج - ۲۸۵ 
۔ مار کس کارل - ۱۹۲ 
5 آنازئي إبراهيم عبد القادر  ۲٦٢‏ 
5 الاضي معین ۔ ۳۱۹ ۳۶۳ 
- ماكدونائد رآمزي - ۱۹۸ء ۱۹۹ 


د ما کمایکل اللورد - ۲۸۲ 


ب مریأن بوید السیر - ۳۲ 


۔ مسكي عادل ۔ ۱۱ 


- 


مصطفی عبد العم - ۳۶۱ 


- العلوف نصري ‏ ۳۲۱ 

- العوشي بولص - ۳۷ 

۔ مفتیش شوقي - ۱2۶ 

۔ مکماهون هنري - ٦٦ء‏ ۳۳۶ 


۲۰٩ ۱۰۲  دومحم التتصر‎ - 


5-5 


منلور محمود مب ۲۲ 


- مهنا رشاد العقید - ۳۳۰ 


7 للواوي اللواء - 5-٠‏ 
- موفت - ۳۹ 


موسوليني الدوتشي س ۷۹ء 4۵ ۹۹ 


۔ ما کینزن للارشال - ۹۳ء ١۰٤۹ء ۰5٩۷‏ 


۳۸ ۷ 
مالك شارل - ٦٥٤۹‏ 


- متري میشیل ۔ ۶۲ 
وس ااا ال - ۲۲ 


ب. محمود محمل باشاہ cE’ ٣٤‏ ۲۷۷ 


_ الختار عجر ۔ ۱۰۲ 

۔ المدفعي جميل . هه 

المدني وجيه - ۳۲۳ 

. هراد عبد الرحمن . ۳۲۲ 
مراد عدنان - 8۷۲ 

- مردم جمیل - ۰۳۶ ۲٢۲۹ء‏ ۳۳۵ 


IPFA ۰۱۰۳ ۱۰۰ ۹۹ء‎ FA ۷ 
+۱۷۲ ۱۷ ۱۷۲۶ AVY لع‎ ۸ 
۹۷۸ YY 


۔ موتتيجمري الارشال - ۹۹ء ۱۷۲ 


9 نتيفيوري هوشي - ٦١٤‏ 
- موند الفرد - 4۰۳ ۵ ۰ 5 


- الژید علي - ۳۱۲ 


- موین آللورد - ۰ FAI‏ 
- میخائیلوفیتش الجترال ‏ ۱۹ء ۹۵ 


+۲۷۰ 4۲۶۰ ۱۱ ۸4۱۶۰ ۷ 
۳۳۱ 


= ال تس 


۔ تابلیون - ۹۷ء ٦۸٣‏ 


ON دے‎ 





جٛحے سے ہے۔ سب تہ سس ہیمست 


مذکرات كحت میب الحسيني 


- نادو شاه الملك - ۰۲۰۲ ۷۲۰۷ 

- تاصر د. محمد ہ ۰۱۸۷ 2۱۰ 

- التاظر صلاح - ۸۷ 8٦ء ٦۹٤‏ 

۔ الناقه عبد الله - 1۸۷ 45۰ 

- نحم الدین عادل القدم ل ۸۷ ٦۸۸‏ 
- جیب محمد اللواء - ۲۰ ٣٣٦۳ء‏ ۳۹۳ 


- الشحاس مصطفی ۔ ۲۰۷ ۷۰ ۷۷۲ ۰۲+ 
۷۲ 4۳۶۰ ۰۳۶۱ ۲۶۲+ ۶۳ ۰۲ 
۹٥ء TTY‏ 


د نخله عیسی - ۳۰۹ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
۔ التشاشيبي راغب - ٤٤ء‏ ۲۷۹ 
- تفاع يونس - ۶۷۱۹ ۰1۷۷ ٦۸۰‏ 


ہے التقراشي عبحموده فهمي ل cT EYe‏ 
۲ء ٦٤٥‏ 


- النقيب: طالب د ۵۲ ۲۲۱ 


- تهرو جواهر لال - ۱۸4 ۱۸0 ١٦۱۸ء‏ 
خض 


- ثيروت ۔۔ ٦۹۱۳ء‏ ۱۳ ۶ 
- نیو کامپ - 5 


س شكس ہمہ 


الهاشمي طه  ٤‏ یف ۵ قم ite‏ ٦٢٦٦ء‏ 
+ ۷ ۷۹ء ۶۳ ۳ ۳۹۰ ۰۳۹۱ +۳٩۲‏ 


ء۹٤‎ 4۶۹۰ LEAVY ۸۱ ۷ 
2*5 

3 الهاشمي ياسين - 5۲ ۲۷۲۱ 

۔ ھائنج الجترال - ٠٤‏ 


د هال یبرمان ۔ ۳۹۹۷ء ۷۵ 


يفت 





- هتار أدولف ۔ ع ۲ ۷۶ ۷۵ AT‏ 


۰۱۰٩ ۸۱۰۷ كذ‎ ۸۱۰۳ Eee 
۰۱۱۰ ۱۳ +۱۱۲ +۱٩٩ ۰ 
۶٩ ۲٩ ۰۱۷۸ ۱۲۶ ۰۱۲۲ ۱ 
1۱6٩ ۱ ۵۸ ۰۱۶۷ ۱6ء‎ ۳ 
۰٩:۹ AY +۱۶ 4۱۲۷ ۰ 
۲۲۵ ۰ء ۱۷ ۰۱۷۲ ۱۷ء‎ 

٦ء‏ ۲ء ۲۸۲ 


5 ھرتسل ٹیردور - ۱1۱۷ ۸٢٢۲ء‏ ٤٤٦ء٤‏ 


{IT 44١١ 8۱۰ 4 ۳ 


- الهلالي تقي الدین ۔ ۰۱۱5 ۲۰۸ 
.. هملر هانیریش ۔ ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 


+۱ ۶۰ ۰۱ ۲۸ +۱۲۷۲ ۰۱۲۳۲ ۲ ۵ 
+۰۲ ۲۲ 4۲۲۷۲ ء۱۹۲٣‎ ٩۷ ۲ 
ء١‎ ٤ ۳ 


ج هندنبورعغ اثارشال ۵۰۷ ۱ 
- الهندي محمود ے FEY‏ 
5 ھیکل محمد حسین - ۳۳۹ 


- هيكل یوسف ل ۲۹٢‏ 


ماود 

۔ واکهوب آرثر ۔ ۱۷۹ء ۱۹٩‏ 

- وایز ستیقن - ٤۹ء‏ ۳۱۰ 

۔ وايزمن حاييم - ۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۷ 
۰۱٩٩۹ ۸‏ ۲۲۲ ۲۷۵ ۰۲۷ 
۱ ۰۲۸۶ ۲۸۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ 
۹ء 44 44۰۷ ۶۰۸ +8۱ 


- وایسزیکر فون - ۷ ۰۷۰ ۰۱۰6 
۹ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۱۴ ۱۳۷۷ء 


۱۳۸ 


- ال وکیل مصطفی - ۱۲۷+ ۱۶۲ ۶٩۹‏ ۰۱ 


۹ء AYY‏ ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۲۲۷ 
- ولسن الرئیس - ۱6۸ ۱۱۷ 
- ولس میتلاند الجترال - ۳۹ء ۰:۰ ۳۸۲ 


- ويفل ا جترال ۔ ۱۹ء ٤٠ء ٦٦ ۵٩‏ 
LAA ۷‏ ۲ ۲ ۱ ۱۱6 ۸٣ے‏ ۳۷ء 
۵ ۳۸ 


5 ولهلم الثاني القیصر مس ۹۶ ٠١ء‏ 


۹ ۶ 
- وینجت الجترال د ۲۸۲ 


ع يا“ 
- اليازجي توفيق ۔ ۳۲۱ 
- يكن مدست پاشا ہہ ۳۸ 


۳ 


متکراتا شحگ آميف الحشينه 








فهرس الأمامكن والمارك والمذايح 
50 ۔ تل ابلیون - 2۷۸ 4۷۹ ۸۰ 
۱ء ۶۸۳ 
۔ أبو شوشة - ۶۳۸ 0 
۔ لیا - وس 
۔ چفنه - ٦٤‏ 
- باب الواد - ۰۳۸۹ 0۳۸۷ ۳۸۹ء ۲ 
و۲ الجامعة العبرية - ۳۲ 578: ۶۵۱ 
۔ البراق - 4۰۶ ۶۰۷ ۱۷ - جنین - 2۲۱ 
_ بلد الشیخ م ۶۲۰ 484٩‏ 4۰۲ 
اخ 5 سخ ہے 
ع وت ۔ حائط البکی - ۱۹۸ 4۱۷ 


- بن بهودا شارع - ٤٥٤‏ 
۔ بيت اکسا. ۳۹۲ 1۲۵ 
- بیت جالا ہہ ۳؟ 


ب جواسه - ۸ ۳۹ء 5 4۱+ fof‏ 
حيفا - ۳۹۵ ۶:۲۵ ۶۶۳+ ct‏ 


a 
45۲ - ۔ حي مونتيفيوري‎ ٤۳۸ - بیت حزیون‎ ». 
4۲۵ بیت دجن ۔‎ - 
رجہ‎ ٦٤٤ ۔ بيت سوریاک - ۳۸۹ء‎ 
2۱ 6 - ۔ خان يونس‎ ١٤٤ 4۲ - بيت الحم‎ - 
4۵۲ بيت هاکیرم - 4۲۹ ۔ الخصاص ۔‎ - 
۶۲۰ ۶4۳  رضفا‎ 4۲ بیر زیت ۔‎ - 
١٤٤ - پیر سالم ۔ 457 ۔ الیل‎ - 
۳9 4 ۲ - بیر یعقوب‎ - 
4۵۲ - ساد ۔ دار ال و کالة اليهودية‎ - 
۶۳۰ 44۲5 ۰۳۸۹ ۔ الدهيشة ب‎ 5۲۵ ء۱٤١٤‎  احيشرت‎ - 
٤٥ ۳۹۵ ۳۵۱ - ۔ الدواعة‎ ٦۸٦ 2۲۷ تل یب ۔‎ - 
۶ ۳۸ - كل بیوت ۔ ۶۳۱ - دیر محیسن‎ - 


۰ 





۔ دير یاسین - 0۳۵۱ ۳۵ ۳۹۰ ۳۹۲ ¦ ۔ طولکرم - ٦٢٤‏ 
۶٩‏ لامع .. الطيبة ‏ ۶۲ 
۔ الطيرة - 6۲۵ 45٩۹‏ 4۸۶4 


مب ژ - 
- راس العین ۔ ۶۲۵ 2۳۸ ٦٤۹‏ دع۔ 
رامات راحیل - ٤‏ ٤)ء‏ کڈ ۔ العياسية ‏ ۲۵ ETA‏ 4 ۶ 
۔ رام الله ۰4۲ ۱۶ ۔ عرتوف د ۶۲۵ ۳۰ 
۔ الرملة - ٢٤٤٦ء‏ 4۳۸ 8۶۰ 2443 | - عطروت ۔ 47١‏ 
£54 عکا ۔ ۷۵ ۶۷۲ ۷۷ 
- عمارة بالستاین پوست . 4۰۲ 
7 ۔ عیلوط - ۳6۱ ۳۵۹ ۳۹۵ ٣٥٥‏ 
۔ سعسع - ۱۶۶ مین کا 
- سكرير ل ۳۵۱ ۳۹۵ ٤٤٥؛‏ ۵5۲ - عیون قاره - ٠٤٤‏ 
- سلمه - ۵ ۶۲ 
> ال م - غزة  ٦٤٤‏ 
الشجرة . 55 ٦۹٤ »١‏ 1 
ے الشيخ جراح - ۰4۲۶ ۰:۳۱ ۳۲۲ دي 
2 - قالوتية - ۳۹۷ ۰8۲ ۶۲۹ 
۔ قبية - ۳۹۵ 
تج ۔ القدس ل ۶۲ <f‏ ۶۲۶ ۰:۲۵ 
۔ صقف ۔ ٤٢٤٢‏ ۳ہ ٤۹‏ 
الصفصاف - ۰۲ هو ۔ القسطل ۔ ١٤٤۱ء‏ ۳۹۲ 
صور باهر - ۲۷ 6 ۳۳ 
۔ صوریف ۔ ۳۸۹ ۶۲۵ 
۔ الكابري ‏ ۱4 
سط۔ ۔ الکسایر - ۶۷۹ 
۔ طیریا - ۳۰۹ ۲۵ ۔ کفر عانه - ١٤١٤‏ 


هو 6۲ 








مذ كرات شوگ امین اح سس سس سس 


3 
3٦ 
: 
1 
7 





سماحة السید محمد أمين المسيني رئيس ا جلس الاسلامي الأعلى لفلسلین یتحدث إلى املك فيصل 
الأول ملك العراق عن شون فلسطین» وخئلی على ظهر الباخرة في ميناء یاقا في أب (أغسطس) ۱۹۲۰ 
واخللی في طريقه إلى فرنسا 


ار لات 














صُورَة تاريخية ٹلمؤتھر الفلشطيتي الالث بحفا ام ۱۹۲۱ 

ننشر هذه الصورة للتاریخ مع العلم أن کٹر شخصياتها قد توفاهم الله. وییدو في 
الصف الأول من الیمین السادة: حافظ طوقان» امین نور الله توفیق حمادء حیدر عید 
آلهادي» الشیخ سلیمات التلجی الفاروقي» الشیخ احمد النحوي» عارف باشا الدجاني» 
موسى كاظم بأشا الحسيثي» الشیخ محمد مراد (مفتي حیفا)» الشیخ عبد اللطيف 
ا حاج أبرأهيم؛ ايو اير الموقع. 

وفي ألصف الثاني من أليمين السادة: وديع البستاني» الد کتور جمال عر ائدین 
قدورقء معین ا ماضي» الد کتور مصطفی بوشداق» امین ألنميمي» بای و 2یج 
لیے ابراهیم شماس؛ شکري التاجي الفاروقي: الیاس برتقش. 

وفي الصف الثالث من اليمين السادة: فوّاد النشاشیبي رشدي الشول محمد امین 
او ر6 جس ورئیس الهيئة العربية العليا) جو ا احد 9 
جیسب 0 هن نله الله تخاس 02۰0 


مذكرات: كحك امیف انحتیلی, 








السادة أعضاء الؤثمر الفلسطيني الرابع النعقد في ۲۵ أيار (مايو) ۱٩۲۱‏ في مدينة القدس 


في الصف الأول: ١‏ شبلي ايمل (القدس) ۲ - جمیل البحري (حیفا) ۳ - ابراهيم شماس 
(العدس) £ - جمیل فلسيتي (القدس) ه ‏ عبد السلام آلبرقاوي (برقه) ٦‏ - حسن صدقي الدجاني 
(القدس) ۷ ۔ عبد الله السمارة (طول کرم) ۸ - الحاج فیاض العبد اضر (طول کرع). 

وفي الصف آلدايي: ۱ . ا حاج طاهر كمال زنابلس) ۲ - الشيخ محي الدین نسيني (القدس) ۲ - 
اجاج حیدر عبد الهادي (جنین) + الشیخ شكري اطسيني (غزة) ٥‏ ۔ الحاج توفیق حماد رنایلی) ٩‏ - 
الحاج سعید الشرا (غزة) ۷ - الشیخ محمد مراد (حيفغا) ۸ - موسی کاظم ا حسیني (القدس) ٩‏ - محمد 
الصوراني (غزق ۱۰ - الشيخ سلیمان التاجي (الرملة) ۱۱ - الحاج شافع عبد الهادي (تایفنس) ۲ . عبد 
الله مخلص دحیفام ۱۳ - اسماعیل آغا الدمر (نابلس) ۱۶ - علي رضا التحوي زصقد) 

وقي الصف الثالث: ٩‏ . جیب نصار (حیفا) ۲ - جورج عبد النور (نابلس) ۳ ۔ رشيد الرياحي (يافا) 4 - 
سايم عبد الرحمن (طول كرم) ه .. علي النقيب الحسيني (القدس) ٦‏ ۔ سعید ابر حضرۃ إيافا) ۷ - ألد كتور 
مصطفى البوشتاق (نابلس) ۸ - فارس السعود (برقة) 4 عادل زعيتر (نابلس) ٠١‏ روحي عبد آلهادي 
(نابلس) ۱۱ - الدکور صدقي ملحس (نايلس) ۱۲ - کامل البديري (القدس) ۱۳ - هاشم اجيوسي (طول 
کرم) ۱۶ - فرید العنبتاوي (تابلس) ۱۵ - طاهر حتون (طول کرم) ۱٩‏ - الشیخ مصطفی عبسية (القدس) " 
۷ ۔ معين اثاضي (حیفاع ۱۸ ۔ الشيخ محمد علي الديسي (لقدس) ۱٩‏ - فژاد سعد (عكا). 

وفي الصف الرایع: ۱ ۔ تقولا شاهين (یبت خم ۷ - اسکندر کساب (حيقا) ۳ - عبد الحمید أيو 
غوش (القدس) ٤‏ . عبد الفتاح درویش (القدس) ه - بوسف الصایغ وغزة) ٦‏ - مصباح فرح (غزة) ۷ - 
خلیل الصباغ (طول کر ۸ - ...۰۰.۰ ٩‏ - احمد الامام (حیفا) ۱۰ - رشيد ا حاج ابراهیم (حیفا) ٦١‏ - 
اسحق درويش (لقدس) ۱۲ - جمال ا حسیتی (القدس) ۱۳ ۔ رفیق التميمي (نابلس) ۱4 - شكري 
العاجی (الرمئة) ۱۰ - الد کور یعقوب برتقش (یافا). 


۵۲۳ + 














صُوّرة تاریخیة تلمژغر العرّبي أ لفلسطيني الخامس ستة ۱۹۲ 

صورۃ تاريخية للمؤتمر العربي الفنسطيني الخاسى الذي اتعقد في عديتة نایلس على أثر عودة الوفد. اتفلسطيي 
من لندن» وذلك في ۲۲ آب زغسطس) عام ۱۹۲۲ . وعد وضع للؤتمرون الميثاق التالي: وئحن عثلي غلسطين» 
أعضاء المؤتر الفاسطيتي نامي نقسم امام الله والامة وافتارین بأن تواصل المساعي المشروعة تتحقیق الاستقلال 
والاتحاد العربي ورفض الوطن القومی اليهودي والهجرة السهيوتية». 

ويظهر في الصورة في الصف الأول عن اليمين» الجلوس على الأرض: ١‏ الشيخ احمد. الزييدات ۲ - عید له 
سماره ۳ ۔ الشيخ ایراھیم ابو رقيق ٤‏ - جميل السيتي ٥‏ . الشیخ فریح ابو مدين ٦‏ . شيلي الجمل ۷ ۔ سلیم عبد 
الرحمن ۸ الشیخ حمد الصانع ۹ سو و 

لصف الثاني من إليمين على الكراسي: ۱ - الشیخ سعيد مراد ٢‏ - حسن بدر ۳ - عيف القادر يوسف عبد 
انهادي ٤‏ . امین تور الله © الشیخ بدر يونس ٦‏ - عبد اللطيف صلاح ۷ - آلشیخ سليمات التاجی الفاروقي ۸ - 
الشیخ عيد القادر الظغر ٩‏ - موسی کاظم باشا الحسيني ۱۰ ا حاج توقيق حماد ۱۱ - الاج سعید الشو! ۱۲ - 
الشيخ محمد مراد ۱۳ - محمد الصورائي ٤‏ - ألحاج شافع عبد آلهادي ۱۰ - الشیخ عبد الله طهبوب ۱٩‏ - 
بوسف ضیا الدجاني. 

آلصف اثالث من الیمين؛ الوقوفی: ١‏ ۔ ابراهیم الشماس ۲ . الشیخ فهمي بسیسو ۳ . «مورج عبد الور 4 . معین 
الماضي © اسماعیل غا دمر ۷ - آلشیخ سعید الخطيب ۷ ۔ شكري التاجي الفاروقي ۸ ۔ حسين العبید ٩‏ .. حستي خیال 
۰ - خلیل بسیسو ۱۱ ۔ رفیق التميم ۱۲ ۔ الد کتور صدقي مذحس ۳ . الشيخ یوسف امین 4 ۱ - عفیقی عبد الهلدي 
۰ - سالح الصفدي ۱٩‏ - علیان أيو غربية ۱۷ - عاصم يسيسر ۱۸ - انطوني الفوري ۱۹ - امین التميمي. 

الصف الرابع من الیمون» الوقوف: ۱ - صدقي الطيري ۷ - محمد عزة حروزة ۳ - مصطقی أبو حجلة ٤‏ عید 
الرؤوف درویش احمد © احمد. الشکعة ٦‏ - علي النقیب السيتي ۷ ۔ عیسی العیسی ۸ - يوس الغماشي ٩‏ - 
قهمي البوشي ۱۰ - عبد الله مخفص ۱۱ - احمد إلامام ۱١‏ ۔ بوسف ياسين ۱۳ - سلیمانه طنوس ۱۶ - حا 
اليحري ۱۵ ۔ الشیخ حسن اپو السعود ٥١‏ - آدیب ایو ضبة ۱۷ موسی سحویل ۱۸ - الد کتور مصطفی بشتاق, 

الصف !امس الوقوف من الیمین: ۱ - قريد فخر الدین ۲ - جبرآن قوزما ۳ - الشیخ حسين آبو ستة 4 - 
جمال ا حسیتی ه . !ا حاج ابراهیم الصانع ٦‏ - رشید ا حاج ايراهيم ۷ - الشیخ محمد الصقر ۸ أمين جرجورة ٩‏ ۔ 
کامل الدجاني ۱۰ . خلیل السکاکيني ٩۱‏ - ....... ۱۲ - هاشم يوسي ۱۳ ۔ اسححق حرویش. 


کس یک ی ا 









4ور یں 


و سک : ۲ 1 
الصف الأول: عارف الجاعوني» احسان الشریف» الرئیس شكري القوتلي؛ ریاض الصلحء احسان ا ابريء فارس 
داٹوریں الاج أمين الحسيني» جمیل المدفعجيء سعد الله اجايري: جمیل ردم ساطع اطصري وعادل العظمة 

الصف للثاني: توفیق اليائي» عفیف الصلح» مظهر البكري» توقيق السويدي» عبد الرحمن الکيالي؛ ثبيه 
العظمة» قایز خحوري: نسیب البكري وفوزي الکيالي. 


ہی ا 






نہ ایک ار کی نیدی مد 


دت الصورة في احدی الهرجانات الوطیة التي اقیست في القدس سنة ۱۹۲۲ وأثتي يشارك فیها عرب 
فلسطین؛ مسمین ومسیحین» جنبأ إلى تب بدون تفرقة او هييز. 


وقد يدت الندوة العالية المسیحیین من أجل فلسطين السقودة في بیروت قرار الاتحاد المسيحي القلسه‌ليني 
المنخذ غي عام ۱۹۶۸ الذي ینص: دیرغب الاتحاد المسيحي في أن يعلن بصورة قاطعة انه يشجب مشروع التعسیم 
ویؤمن إياتاً راسخاً بأن هذا المشروع يتضمن انتهاكاً لقدسية الأماكن القدسة التي هي يطريعتها وناريخها لا تقبل 
التجرتة وبأنه عقل انتهاکاً لقوق الطبيعية تلعرب سکان البلاده. 


یی ا 
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أعضاء الوفد الفلسطيني الذي قصد إلى لندن في آذار ۱۹۳۰ للمطالبة بحقوق فلسطین 

كاملة. وییدو إلى الیسار سماحة السيد محمد آمین اخسيني مفتي فلسطین الأكبر ورئيس 

اججلس الاسلامي الاعلی. فالخقور له موسی کاظم باشا فالاستاذ راغب النشاشيبي رئيس بلدية 
القدس. فالاستاذ الفرید روك. والاستاذ عر الذین اشوا سکرتیر سماحته. 





۰۳۳ 
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وفد السلام إلى المملكة العربية السعودية والملكة المتوكلية اليمنية. وقد اخذت الصورة في 
الطائف سنة ۱۹۳۶ ويبدو من اليمين الأمير شکیب رسلان وسماحة السید محمد امین 


حا ع ا ا ياي نر2 ا اب امم ل یرام ۳ سی شحسحمت 
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مذكراتك بحمگ مین الصميني 





1 23311037 تا FRR AE‏ را و ی كرود 
RG 757‏ ومک وو ساس الو لساك هب کنیا ی سیم سس تسا ییا 
زار want BIIN THE ۳۱۸2 TAT HT‏ لام 11۵ 2711871 ۸!215 TTT‏ 





أول لقاع في ا حاج شمف ان ا سيني وأدولف عتلر 


دن 





جامعة الدول العربية 
الكمانة العامة 


بور صا ھی عا هم سیر ١عہہ‏ 


مر ات ۰ رصق کت , 4 ما بل عی 
رمه حل أ حر خی سین يسم سار 
سم ویر ملا شمم 5 وي لسم في وغ رسهر جمرم 
ملع چ مہ سے اتو مہ ( لیر مر شه 
۴ مه #قعرسه عی تر غرم للبت ماكيفك 
وس رب وال العربے نرہ مع آقراساده 
رب ملعا رتش الوم اطم م زم ۱ 
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اقات ار 
السید الرئسر جمال عبد ؟لناصر 
رثيمر الحكومة المصرية 
القاعرة 
تقدم أ أى تب کس رھت ان خا لم الدگر والتقد بر لا تعن 
هو ی عاض قبع نار آنا ی لير سك ار زة » للتطسوع فسسسي 
رند به وحمل السلاح وا فتدرب حا للقیا م بو جیهم نحو وط ادي ê‏ سس 
15 2 اا لتمكين ا ن القیا 
مصر العزيزة خبير لاخر وكوف سین اوخ 2 تحرپاعن من ! لخديام 


بهید؟ ا لوا جب ! لوطني الذى هم ! ودی الناس با لقیام په * 


ويا لنظر !لی و تج € جو 0 آلیهوه علي ا اقا اساد رة 1 
ساد ا الى ا التوسع أن es‏ الین گرم وتسلیحهم تاف 
الاجراء لعي تتبع «1 .2 ئي حالات أاثطواری* لجسل جنيك الفلسطینیبن عاما ۵ وتد ری سب 


الذين م في . سن الد ية 7 وو و 5 زر القوات النظامية الصریسسةه 
سبط أن ی لیهس ور اع ہر الا 
ا الديئات الرسية وا قل ملداقة رم وکا لمد ليون 
ا لی وآ لمجا سەر البلدية والخرف التجارية م ولج انيد ية مر ال ہہ 
تشارك الميثة المربية في ھذا اکرای وترجو العمل E‏ وقد را عا متلسسون 


خن كلك العا“ ث في خرف ! الشان له 2 غرغبتهم الى الحکومة المصرية الموقرة ٠‏ 


وتعشلو! بقيول خالہی‌اثتحیة ووافر أ لاحترا 07 


۱۲۶۰ أبيل‎ ١ 
تسه سج‎ 


۰۳۹ 





مشکرلت كحك اميق الح سس سس سس مس سم سح نک 


رب ےگھاسرہوزرار 


اليد رتيس البيقة العربية الحلبا نفلس‌طین 
تسية طیبة ' جمد 

نقد راغانى کتابله الكريم الذى تنهون الى" قب تأیید الشصسسب 
المریی الفلسطینی للخطوة التى خطتہا قيادة الجیش الصسسسسروی 
بقد ریپ الشباب الفلسطینی القادار على حمل السلا تد ںہبا عسکویسسا 
تأمپلا له للقبا, یواجبه فى تحیر بلا ده الحربيسة . 

وتپ البيقة نی أن بتسم هذا التدریب‌سنی بشمل جمیم الشباب 
الفلسطینی وأن تطیق الحکوند الصرية على الفلسطينيين انظمسس:ة 
التعنيد أستجاية ليغبات الهیلات الفلسطيتية المختلفة . 

وأ ساضم حذء الا سورهم الدواسة والتظسسسر 

وفق الہ الامة المربيسة إلى ماقیه مجد ها ورفعتها 


واثله اكبر والمسسزة للمسرب 


الفاعرة فى << / / ۰۱4۰1 سرد 
وٹیس مجٹس الب ووزرا* 
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مذکرات شحگ امین الحٹیئی 








وداع الحاج محمد آمين الحسيني إلى مثواہ الأخير 


19 سس 5۲ 





انحتویات 





القدمة , 9070 0۰9 م گل 

۔ عهد ومیٹاق 7ص " لع شتا ی ماج FU‏ 

- الفصل الأول: محمد أمين اخسيني .. وا وت مس ۱۱ 
القسم الأول: موجز سيرة حياة محمد أمين افسيني as‏ ۹8 
القسم الثاني: مذ كرات محمد أمين اسفسيني RAE‏ نو ھ۴ 
الهجرة من فلسطین كه للا سای ار وج ا ی Seca a‏ 3 
ثورة فلسطون الکبری وإضرابها التاريخي ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ ۱۳6 
في لینان ك1 REE‏ وها 4 EAs‏ 
في العراق ۔ فا وا وع ام و دن و جاه 6اا 0 ا وھ 
فق رق وت 7 ا اد سی سس ا 1 
في آورویا ۔ أيطاليا وألماتيا 2+7 و لس تی پیا AF‏ 
المساهمة في نصرة مسلمي البوسنة a‏ لامع وه اع 2 YA‏ 
الموقف التازي من الیهود .. ماه یکر او کو تھے عه لك او کے VEO‏ 
المساعي المبذولة لحصول إتدونيسيا على استقلالها م و 
الهجرة اليهودية إلى فلسطین . و وہ ا و و 0 00000000 
الشهيد الدكتور مصطفى الوكيل 500 ممس رحس A‏ 
لقاعات ومواقفب ........ اه لال مو اوہ ل ع واد عه لز سی TET‏ 
أواحر ا حرب العالیة الثانية في أمانيا سو کہ ع امال رت ۲۷۴ 
قي باریس 0 0 ملح میا و تو کو را کا موا ۴۲۴۶٢‏ 





مذکرئت كحك امید تلحشیدی 





۔ الفصل الثاني: العودة إلى الوطن العربي امس ۷2۷۴ 
في مصر , ٢89 ceca ame aan en‏ 
معاودة الشاط ...... مه ما ا سمل ۴٦۹۸‏ 
وقائع القضية الفلسطينية ی کات لی ہی۴۷۳ 
اليهود ونشاطهم العسكري والسياسي 0ئ0 ۶0وی و 
دور بريطائيا وأمریکا في كارثة فلسطين .... یس ای کا 
الوقف من التقسیم ۳ 8.20 ا وس ا ور ل 
الوحدة العربية وجامعة الدول العربية e‏ سے ۲۳۱ 
جامعة الدول العريية وقضية فلسطون . ..., 12 ا ا 

۔ الفصل الثالث: وقائع كفاح الشحب الفلسطيني وجهاده مر ےرت POF‏ 
الجهود الیذولة لتجنید الغلسطينيين 99000 "۶ی و رو E‏ 
وقائع الکفاح في الفترة ۱۹١۸ - ۱۹١۷‏ وو و عا وا و جاه وی ور534 
مس ركة حرفا اہ اع ا 01 او ی۶40 
التموين .... شعي عرو عا ف و عه ای ا لحار و 4121 
مصرع القائد الحنيطي وسرور برهم ورفاقهما 7ھ" 7 117 
العواطق البريطاني الأمريكي ودور مجلس الأمن .... OAS‏ 
سقوط عکا . E‏ ات یا VO eens‏ 
سقوط طبریا AEE‏ ون 2۳۳۰ء 7ءء ء ENE‏ 
سقوط يافا ا ف ATS O‏ 
سقوط الناصرة ۷-20" 0 .رز 
سقوط صفد ع اد Sa‏ ی ورن 00 اروا SE‏ 
فهرس الأعلام وو ا ا ب وا نیاق ی OVE‏ 
فهرس الأماكن والعارك والذایح . SEET‏ ا 1 یکک.ٌ.ہ‪. مم 
ملحق الوژائق والصور . کے او( ڈیا DR‏ نے Vn‏ 





قاد ا حاج محمد أمين ا حسیلي کفاح 
الشعب الفلستليني على مدى حمسين 
عاماء حفلت باسداثك جسیمة من 
ثورات وعمبیانات مذئية ومعارك عنیقة 
تحاضها الشعب الفلسعلینی ضد 
الاستعماريين الإنكلير والغزاة الصهاينة, 
کان خلالها القائد وا موتجه وا مسأهم في 
إ ذکاء شعلة التو رال . 

حملة: الج وار خان والطرد 
وا ملاحقة على الطواف في مختلف 
أنحاء العالم داعياً للثورة والتحرر وحشد 
التأيبد لاشضية الفلسطلينيةء والاسعفادة من 
تناقضات السياسة العا مية بين ا حربين 
وعلال ا حرب العا مية الثائية. 

إن مذكرات احاج محمد أمين 
ا حسيني هي تأريخ شاهد كان في قلب 
ا حدٹ: ثاقي الضوء عل ی أسحداث لصف 
قرن من النضال الفلسطيني. 
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